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 المقدمة
 الفر فة والن وية: الأضجيف أح  اللونو

 
الحدد الدذي   إلى  ،دلالياً -تتضايف "النسوية والفلسفة" وتتداخل مفهومياً 

لايمكن التغاضي عن ملامسته وكشف جغرافيته. فبينما راحت النسدوية تتمثدل   
سدك بالمقابدل   فإننا نم، بحركة كفاح ونضال ومطالبة بحق المرأة على وجه الاجمال

أو ، العقلانية للذات والاخر والعدا   -معنى للفلسفة بوصفها تلك الفاعلية النقدية 
وفي كلا الامرين نجددنا  ، محاولات الفهم المكرورة لمانحن عليه ومايمكن ان نكونه

 مات انوجادنا الاصيل في هذا العا .ندزنبحث في مكامن وميكا
الانساني لانجاز فهمها وافهام الاخر بان /تعمل النسوية من اجل استدعاء الكوني

الدذي يلزمده الفهدم     المرأة هي ذلك الجزء الند لجزئية "الرجل" في كل "الانسان"
في اطار انجاز ذلك الكل وعدم  الحقوقي الكافي للخلاص مماتكابدنه من حيف وظلم

خارجدا  ، نتهشيمه لذاته بيديه. وتعمل الفلسفة محاكية للكوني في جنباتها: انه الانسا
أو  ،طائفدة أو  عقيددة أو  مذهبأو  عن قوالبه التي خلقتها التقاليد الهوياتية من دين

 وكل مصنعات النوع.، بل وكل محددات الهوية، بيئة ثقافيةأو  تنشئة اجتماعية
-بوصفات نقدية  "بلغة فيبر" وهنا تتبين اهمية محاولات فك السحر عن العا 

توظيف إلى  وكشف المتوهمات فيه يحدو بنا، لمرأةوفك السحر عن فهمنا ل، فلسفية
مدن اجدل ان   ، كل اليات وادوات القول الفلسفي من تأمل وتحليل ونقد وعقلنة

تحقق تلك النشدانات التحرر. والمطلبان يضعان لبنات التأسيس لمفهدوم الفلسدفة   
 النسوية ومعناها.

 "التحدرر" و "ها نحن اذن امام فضاء من التقاطعات: تمثله منداطق "الكدوني  
في مقدام  ، إذن، بوصفنا مشاريع نخلقها ونتممها نحن". ها نحن؛ "امكان ان نكونو

 تناسٍ أو نسيان آخر حصل عمدا وسهوا في تاريخ الفلسفة! إنَّه المرأة.
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 والتمركز ونقده.، والازدراء ونقضه، ومهمتنا هي فضح: النسيان وكشفه
نير تلدك الشدعلة التضدايفية    والمصطلحان يتضايفان )النسوية والفلسفة( فت

-تتجلى في سؤال الكل والجزء: هل النسوية تتضمن فلسدفتها  ، اشكاليات عديدة
ام ان الفلسفة في ملامستها الكوني دائما هي ما ، سؤال امكان التفلسف النسوي؟

 تستدعي وصفة الكلي والعام لتضمن تحتها النسوية موضوعا وواضعا؟
إلا اننا لابد ان نفهم ان الانطدلاق  ، لخطورةلعل الأمر ليس بذاك القدر من ا

من النسوية نحو الفلسفة ليس الانطلاق عينه من الفلسفة نحو النسوية! ففي الحدال  
الاولى نجد ان المرأة تقتحم عا  القول الفلسفي وانتاجه في مقابل طلبات بالاعتراف 

سفية المهيمندة  بسبب الاحتكار الذي ينشط لدى المركزية الذكورية الفل، والاقرار
في داخلها روحية الكوني فتدخل ذلدك   ندزكما انها قد لاتكت؛ على ذلك الانتاج

بينما في الحال الثانية نجدد  ، الحيز بهاجس من رد الاعتبار ومكافحة الازدراء و...
باب الفلسفة أرحب لأن يكون مدخلًا لتضمين النسوية الفاعلة )المنتجدة للقدول   

انعتاقها من هموم الضحية من جهة ومن جهة اخدرى  الفلسفي( وذلك لخلاصها و
وحينها سدتكون  ، اعتراف جنسيإلى  كوني لايحتاج/لان الخطاب الفلسفي شمولي

 افضل حالًا كترحيب بالنسوية بوصفها حقلًا فلسفيّاً.
أن تكون المرأة )وجوداً وحقاً وممارسةً( موضوعاً للفلسفة لايعني ذلدك انندا   

إلّا لكان ماقدمه الفلاسفة من منكري الحق النسوي )من و، نتكلم عن فلسفة نسوية
فالادق ان مناصدرة ذلدك    ارسطو وحتى نيتشه( يدخل في حيز الفلسفة النسوية!

الوجود والحق وتلك الممارسات المساواتية في اطار كونيتها هي الفلسفة النسدوية.  
لوجياً بقدر ماتشكل ولابد ان يشكل الاعتراف بالمرأة كياناً مستقلًا هماً فلسفياً انط

اعترافات الحقوق لذلك الكيان على مستوى الفكر والعمل بعداً وهماً ابستمولوجياً 
 حينها ترانا نقف اما فضاء منجز ومحدد المعا  للفلسفة النسوية.، اكسيولوجياً -

محداور عددة: مدن     اوج بينندزفإننا في هذا الكتاب ونحن ، ولأجل ذلك
ومقالات في البرهنة والتددليل  ، ذكورية للخطاب الفلسفيمقالات في نقد الهيمنة ال

نحداول ان نفضدح   ، والكشف للخطاب الفلسفي النسوي )ولاسيما المعاصر منه(
والفلسفة النسوية في كثير من نصدوص  ، زيف الحذف الصارخ للنساء الفيلسوفات

ذات ودون النظر لتلك الد ، التي احتكرت الذكورية قولها وأرّخته لصالحه، الفلسفة
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فكان في الوقت نفسه نفيداً  ، )لا الاخر( التي جرحت واستلبت فبخست فاعدمت
للذات من جديد! لانها نحن: ذلك )النحن( الذي طالما حاكته الفلسدفة بوصدفنا   

 بشراً لاذكوراً فقط.
الفلسفة النسوية تجعلنا مباشرة مع معطى الذات. فسؤال ساذج وبسيط هدو  

ضوع ومنتِج القول الفلسفي؟ يجعلندا نكتشدف   ماجنسية الذات التي تعد اس ومو
تهافت القول بتراتبية من شانها ان تميز القول النسوي عن الذكوري على المسدتوى  

 الفلسفي!
الذهن ماتجلبه صور تاريخ الفلسفة مدن عدار نفدي المدرأة     إلى  قد يتبادر

يف واستحقاقها من ارسطو ومروراً بعصور ابادة الانثوية )العصور القروسطية( وك
لكن ونحن نستذكر  ولاخلاص منها!!، صوّرتها بانها تلك الخطيئة التي لافداء قبالها

لابد وان نتدذكر  ، تلك الوصمة من العار والالام والعذابات في قاموسنا الفلسفي
جيداً اهم مرحلة من مراحل تاريخ الفكر البشري والفلسفي وهو مرحلة الاندارة  

للخروج من قصورنا على اصعدة الفكر والسياسة  والتعقل والمحاولات الجادة والحقة
، وذلدك ، الذي يمثل بحق حقبة احياء الحق الانثدوي ؛ والاخلاق: انه عصر التنوير

وفي شرع حقوق الانسان التي انتجها القرن ، مشفوعاً بالاثر الكوني للفلسفة، أيضاً
ه صدورة  أو في تبيئة واعادة تأثيث الخطاب الفلسفي بكوند ، الثامن عشر ومابعده

 عة الانسانية.ندزلل
، فرعي الجنس البشدري  ولذلك فكتابنا: نص في نقد تلك الهرمية المتوهمة بين

أي القسر المندتج لتفدوق   ؛ والقسرية البايولوجية الزائفة، والدونية المصنَّعة للمرأة
الذكر على الانثى بسبب تركيبه البايولوجي ليس الا. وكذلك سيسلط الضوء على 

وتبريزاً لانجازها الفلسفي بمقولاته مدن  ، المرأة بوصفه موضوعاً فلسفياًتاريخ تحرر 
وهذا الاخير هدو السدمة   ؛ وكذلك في الادب الفلسفي، السياسةإلى  الانطلوجيا

ولعلنا نسوغه بكونده محاولدة    بدي،ولاسيما في عالمنا العر، البارزة لنسويات كثر
 -لمنحازة والصدارمة )الصدلبة  كسر عا  المركزية الذكورية ومنطقيته اأو  لخرق

. بوصفه انبجاساً لنسق الفلسفة من الدداخل بدي ولذلك نقرأ المنجز الاد الخشنة(
 ويمكن ان اجمل مطالب الفلسفة النسوية في ثلاث محاور هي:

 المراة بوصفها موضوعاً للقول الفلسفي التحرري. .9
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 المرأة بوصفها واضعاً للقول الفلسفي. .1

 واضعاً وموضوعاً للقول الفلسفي. المرأة بوصفها .9

وفي هذه المطالب يتبين سياق البحث والاعتدراف والامكدان والتصدنيف    
في حركدات التحدرر النسدوية    ، فالاول ماتبين انفا في تقديمنا للفلسفة النسوية.

ولايمكن ، يمكن ضمها بمجملها تحت هذا المحور والتي، المؤسسة على قيمة الانساني
أو  توجهات مذهبية تحكمهاأو  بكونها كتلة صماء لاتفاوت فيها ان نختزل النسوية

تمكيندها  أو  امكانية فعلدها أو  تجعلها اسا لانتاج مقولا كبيرا لتفسير ظلامة المرأة
فهنالك نسوية ماركسية رأت في القضاء على الطبقية مددخلًا  ، لتحصيل حقوقها

وهنالك النسوية الراديكالية ؛ لتبديل كل التصورات الذكروية البرجوازية نحو المرأة
التي   تجد في الطبقية محوراً كافياً لانجاز خطاب نقدي كافٍ بل في نقد كل النظام 

وكذلك لايمكدن  ؛ الابوي الرعوي ومايحتويه من اضعاف للمرأة ومضاعفة للرجل
 المساواة بين افرادأو  انكار النسوية الليبرالية التي انطلقت من مقولة الحقوق الكونية

والاخير هو الاقدرب في شدرعنة   ، موضوع الحق منطلقا لتحقيق المطالب النسوية
 الكوني الفلسفي النسوي.

ونحن نعلم ان هنالك تحولا في مسار النسوية من نشداطات الخدلاص مدن    
فحص مقدولات الاخدتلاف   إلى  ،المطالبة بالحقوق الخاصة للمرأةإلى  ،الظُلامات

وكذلك التحول من حيدز   ساواة والدفاع عنها.تحقيق المإلى  ،الحقوقي مع الذكور
العالميدة  إلى  المركزأو  الابيضأو  احتكار خطاب النسوية داخل حيز العا  الاول

وتضمين النسويات الملونة والاتجاه الواضح والقافز على تناقضدات بداياتده نحدو    
 الكونية والعالمية.

 منده مدع النمداذج    والمطلب الثاني هو ماسيكشفه الكتاب في المحور الثاني
نهايدة  إلى  ابتداءً من المدخل التاريخي في سرد الاعلام النسوية من اليونان، المختارة

سيلا بدن  إلى  وتخصيصا بالنماذج المعاصرة من روزا لكسمبورغ، العصور المظلمة
وديبفوار واريغاري وكرسدتيفا وهيتشدون    حنّه آرنتبكولونتاي و حبيب مرورا

برهن اغوار عا  الفلسفة واقتحامه من اوسع ابوابه واخطرها في س، وغيرهن الكثير
في اللغة والسياسة والابستيمولوجيا والجمال والاخلاق. وهذا المطلب هو ، واهمها

مثال حي لماتناضل من اجله الفلسفة النسوية في نيل حق الاعتراف بدل في نقدد   
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علدى انتداج الدنص     أي في مركزيتها المهيمنة؛ الذكروية المتطرفة في عقر دارها
 الفلسفي.

نحن إذ نتكلم عن فيلسوفات معاصرات يعني هذا اننا ندلل ونستشهد بامثلدة  
تطبيقية لاقتحامات ونجاحات الفكر النسوي في ان ينافس بل ويتجاوز كل مايمكن 
ان يخبئه التصنيف الهرمي لصانع الخطاب الفلسفي. لا يمكننا القول ان الكتاب قدد  

وانما حاولنا مدن  ، لكل الفيلسوفات على مر تاريخ الفلسفةعرض وتطرق بالذكر 
خلال نماذج البحث والدراسة ان نقدم شواهد وان نعمل على ترسديخ الامكدان   

 الانثوي في التفلسف.
صناعة الدنص  و المطلب الثالث يدمج بين التحرر والحق النسوي من جهة أما

الكتداب عدن   وتلك حكاية اخرى سديحكيها هدذا   ، الفلسفي من جهة ثانية
 الفيلسوفات المنافحات عن حق المرأة.

هكذا انتج نصنا بمعية مجموعة ونخبة من الباحثين العدرب لتحقيدق تلدك    
لاسيما ونحدن نمدر   ، الاهداف في التحرر والتحصيل للحقوق ومن ثم الدفاع عنها

 باحوال خطرة عالميا وعربيا تتمثل في عودة للاصوليات الدينية المتطرفة والتي لاتقر
 بكل ماقلناه انفاً.

 

 د. علي عبود المحمداوي 
 1091 -بغداد 
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  ةشكَاليَّا داخِلٌمَ
 فِي الاحتكار الذكوري 

 للخطاب الفلسفي
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 اليالر  اليلورية لرفلا فة الغربييا
 ضدّ وجبرية المرس  لرأفلير

 نجدر  ال نو و
 بجحثة ما أونس

ليونانية ونحن بصدد تناول مسالة المرأة بين جدل الاتبداع  تراوحنا الأسطورة ا
، والتددبر ، والتفكر، محملة بالرموز والدلالة والمسكوت عنه، والقدرة على الابداع

وإن بدأت مسدالة النظدر في   ، والاقتدار حينما نذكر المرأة التي، والقدرة، والحيلة
وبين ، المقتدر، القويّ، المفكراع بين الرجل ندزانتاجاتها وقدراتها على الفعل محلّ 

هي ، عاطفية، روحانية، الرجل الذي لا يفكر إلا إذا ما توفرت له أرضية وجدانية
ناهيك أنّ المرأة موشور يدفع نحو تشفي خيوط ، بمثابة طريق ملكي ليحسن التفكير

امتزج ، آية في الجمال، ناظمة لحسن تفكيره )الرجل(. هو بيغماليون لّما نحت تمثالا
حين كاد التمثال ينطق صمتا. فما كان على الآلهة إلا أن ، فيه فيها وجدهن وأنامله

، روحا. فكاتب الحياة انثى حبلى بالمعنى والمدبنى ، نفسا، تبث في هذا الجمال قدحا
، يجمالا لا بمعدنى الاسدتيتيق  ، فتجسّم التمثال مثالا للجمال. فكانت امرأة جميلة

 ولكن بالمعنى الروحاني.
وإن ، باجة للجمال؟ ألديس الرجدل  يأليست المرأة عنوانا ود :السؤال لنطرح

بدى متعاظما في كبريائه الذكورية ينشد إلى نقطة أرخميدس الأنثوية حتى يُرشّدد  
 معاني الجمال تقنيا وجماليا.

فتنكدر الانتمداء   ، هي الذاكرة الذكورية تأبى أن تنظر إلى منطلقاتها الحميمية
تخطيها أمر مقضي لتدبني أبراجدا   ، ن الأنوثة لحظة ضعفوتجعل م، لتجسد الولاء

ذاكرة ذكورية نقيّة تلغي منطلقاتها الأنثوية إجلالا لمركزية فكريدة   عاجية أساسها
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، مرؤوسدة ، امدرأة ، يحتاج إلى لغة "م"، رئيس، راق، رجل راجح، تنطق لغة "ر"
 منقوصة الملكات.، منسية، مدنسة

غز ولغة ذكورية لا تتفكر حينما تفكدر  هي اختلاجات تنتابنا ونحن بصدد ل
علما أنّ المعرفة تذكّر والجهل نسيان. هكذا علّمتنا حكمة ، ولا تتذكر حينما تذكر

 الأولين.
وما هي أوتادها ، كيف إذن هي الذاكرة الذكورية؟ كيف تُبنى وكيف تُنشد

رأة أن وخلفياتها؟ هل جُعلت هذه الذاكرة الذكورية ليكون ضدّا ضديدا لقابلية المد 
وأنّ العقل أعدل الأشياء توزّعا؟ ألا تطرح هدذه  ، تفكر؟ أليس التفكير فعل العقل

وأنّ كلمة مَلَكة مؤنثة كفايدة  ، المعضلة مسألة المساواة والعدالة؟ أليس الفكر مَلَكة
لا بل ، حتى تجعله يعيد النظر في الكتابة التي تظلّ فيها الكلمات الأنثوية نقطة عبور

لكن اللغة تحتاج قداسة الأنثى حدتى  ، اللغة وحسن التفكير لدى الرجلبوابة لنظام 
فيكون الوئام والانسجام نسيجا من الآمدال  ، توسّع المعاني وتسقي الوجه والفكر

عة النسوية طريق ملكيدة تتقاسدم   ندزوهو أنّ ال، بدفع الآلام عن المرأة طلبا لمآل
 وتضفي الدلالة والمعنى على الغيرية الذكورية.

 لورية سبية ورا  خرفية أيولوجيةي
بل ، فإننا نقف على صورة سلبية للمرأة، لو تأملنا في بعض المرجعيات الدينية

تفتقر إلى الرفع من مكانتها إلى مرتبة الإنسدان. فنجدد التحدر     ، مكانة دونية
إلى بنية فكرية مُنشدّة إلى أفق فكري يكداد   بل أنّ النظرة للمرأة تستند، والتجوير

وكلما اقتربت من "جنان" الرجل إلا ، ن قبرا ووأدا. إنها اللعنة التي تحيط بالمرأةيكو
 وأفقدته نظارته وصفاوة فكره.

فإنّ المرأة لا ، بالرجوع إلى بعض ثنايا الديانة اليهودية وتعاليم التلمود، فمثلا
من ذلك  بل ليس لها الحقّ حتى المشاركة في العبادة. والقصد، يجوز لها تلاوة التوراة

بل ، وفهمه وتفسير معانيه، أنّ المرأة ليس لها القدرة والحكمة في تأويل نصّ التوراة
يراها القدائمون   للمرأة لة شيطانيةندزأنها يمكن ان تُفرغه من قدسيّته. هي ذي م

بل أنّ التحقير يصل إلى تصنيفها في ، على تعاليم التوراة. فهي إذن أدنى من الرجل
 مرتبة الحيوان.
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وعدم الاعتراف بالمرأة يرتقي لدى بعض المفكرين والفلاسدفة إلى  ، ذا الاقصاءه
وكان على الأب أن يبيعهدا. إنّ المدرأة في بعدض    ، اعتبار المرأة "لعنة" تطارد الرجال

مآثرهم "أمرّ من الموت... وأنّ الصالح أمام الله ينجو منها". إنّه تصوّر يُوحي لنا بلحظة 
كمدا  ، بل إنّها تُفقد الرجل، أة وجب وأدها إنقاذا لشرف العائلةالجاهلية حيث أنّ المر

 فيزداد ذكورية.، العائلة صيتها في جاهلية يرى فيها وعاء يشرب منه الرجل
هي عقيدة إذن ترى المرأة ضلعا من آدم لتكون رفيقا للرجدل وأنّ وظيفتدها   

 الأساسية هي السهر على أن يحقق الرجل لذائذه ليس إلا.
وليس في غيره ، الدعاة من يرون انّ اليهودي يحمد الله أن خلقه يهوديّا وهناك من

وأن خلقه رجلا وليس امرأة. من هنا استمدّ صدكّ الندواهي والاوامدر    ، من الأديان
والتصنيف والتحقير والابتذال. احتقار عميق يصدل إلى حددّ اعتبدارهنّ ثرثدارات     

أة أمام هكذا تصنيف تبقدى رهيندة   وكسولات. إنّ ضمنية هذا القول مفادها أنّ المر
إلى المرأة وكلّ عنصر  ذكورية تستمدّ ريادتها وسيادتها من نصّ ديني أساسه أن لا يُنظر

فما بالدك  ، أنثوي على أنّه عائق مثبّط فهي غير قادرة على أن تصل إلى درجة التفكير
وصلابتها وقدرتها بلحظة الإبداع. فالإبداع يرتبط بالأنا المستقلة في آنيتها وشخصيّتها 

لعددم  ، إلا عبدا وقاصرا، كما جاء في التلمود، وما المرأة في المستوى الديني، وصرامتها
تصبح المرأة نكرة وأنّ وجودها والعدم حددّ  ، استقلاليتها وارتباطها بزوجها. بهذا المعنى

حيدث  ، وأنّ ارتقاءها إلى درجة الإنسانية يظلّ كطلب الحكمة لأهل الكهدف ، سواء
والظدلال المرتسدمة في عقدولهم وأذهدانهم     ، توي اليقين والجهل والخرافة لديهميس

 وتصوّراتهم تدين الوضع والمكانة الإنسانيتين للمرأة في هكذا مسار.
تمثّل المرأة في الديانة المسيحية. فهي الخادمة المطيعة ، ليس ببعيد عن هذا المسار

بدل ذاتهدا   ، فانتُزعت شخصديتها ، ابل أنها خاضعة إطلاقا لما يمليه عليه، لزوجها
 وانبتت انبتاتا في حقلها الوجودي.

موغلة في ظلمة ذكورية الرجل التي حوّلتها إلى فراغ ، هي صورة قاتمة للمرأة
 ومآل مفرغ من الأمل.، يملأه الأ 

بدل  ، لقد تصوّر البعض أنّ المرأة محراب لذة يقصده الرجل بعد ساحة وغاء
، لدنيوي ليفرغ شهواته الحيوانية ويتيمّم بطهدر سدحرها  ركنا من أركان تعبّده ا

 فيزداد دنيوية ووحشية وتزداد ذكورته أنانة وتجبرا.
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أ  تكن الأرض مهدا لكلّ زرع وأنّ لكلّ زرع هدف حتى وإن فقد دلالتده  
ومنفعته؟ أليست الطبيعة بكلّ ما تؤتيه من تنوّع بيولوجي تخضع لسببيّة وانّ أضعف 

بيعة له من المكانة في حلقة التكوّن ما يجعل صغائر الأشياء أعظمها؟ وأتفه ما في الط
وقلبا وعقلا؟ أليس عقل الرجل عُقالا على فكره إلى ، أليست المرأة تكاملا: جسدا

 حدّ أنّه أصبح حدّا بينه وبين حسن تفكيره؟
أنّده  ، تقودنا هذه التساؤلات إلى البحث عن سببية وعن مغزى لهذا الابتذال

ى بدء لنتفحص هذه النظرة الدونية للمرأة وهل هي طبيعية أم أنّ تصدلب  عود عل
 نظرة الذكر لفكرة أنّ المرأة قادرة وجديرة هي التي تعيق تحرّرها فكريا وواقعيا؟

 المرس  ما الفلر ال لولا أيلو نلى لحظة الأمدّا
عرفت المرأة منذ التاريخ تأرجحا بين الفكر الكنسي الذي جعل منها خادمة 

بددي  وبين خيال الشعراء لتكون ملاذا آمنا للرغبة. وبذلك يظهر المشدهد العجائ 
المتضارب بين القدرة على التأثير والمساهمة في الإبداع من جهة وحضورها ، للمرأة
أنها خادمة لا تقوى إلا على الإتباع من جهة أخرى. إنّه نموذج يدوحي  بدي السل

 تعصف بالذوات من أجل فكرة. غير بعيد لنا بزمن الإيديولوجيات الاجتماعية التي
وتحديدا لدى جون جداك  ، نتتبع حضور المرأة في الحقل الفلسفي، عن هذا المسار

لنرى كيف ينظر هذا المنظر للمجتمع وآدابه وقيمه لحضور المرأة من خلال ، روسو
لثامن حيث يقترح تصوّرا لمفهوم المرأة ومكانتها في القرن اإميل أو في التربية كتابه 
 عشر.

فهل كان التنوير نورا مضيئا للمرأة ومكانتها أم أنّه زاد من مأساوية حضورها 
 ووضعها الاجتماعي؟

يجعلندا  إميل إنّ سؤال "ما المرأة"؟ الذي طرحه روسو في شذرات من كتابه 
والتي لا يمكن أن يجد لها مكاندة إلا  ، الزوجة أو الأم، نقف على تحديد لهذا الكائن

بمعنى أنّ المرأة ليست طرفدا أساسديا في تكدوّن    ، يرة في تربية الرجلكمرحلة أخ
تعريفدا   إميلبل مرحلة متأخرة. ويقدّم روسو في بابه الخامس من كناب ، الرجل
 Sophieمُحدّدا دورها ومكانتها أمام الرجل. فمن خلال مثدال صدوفي   ، للمرأة

هذا التعريف أنّ روسدو   "المرأة الجميلة الساطعة أساسا لروحها وجمالها". نرى في
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يعتبر أنّ المرأة جُعلت أساسا لتحقيق رغبات الرجل وأنّ المرأة التي تصلح لأن تكون 
زوجة لإميل وجب أن تتوفر فيها خصائص كالجمال ونقاوة روحها القادرة علدى  

تظهر المرأة على أنّها قانون طبيعي يرى فيده  ، إضفاء المرح على الرجل. بهذا المعنى
إمكان الفكر الاجتماعي وأنّ حضورها يقتصر على أن تكون وسديلة  روسو شرط 

ووسادة. فالعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة موازين أي علاقدة بدين طدرف    
والآخر يلعب دورا فاعلا. ويوكل روسو للرجل القوة والقدرة والسدلطة  بدي سل

ذا التصنيف الضعيف. وينعكس ه، وعلى المرأة أن لا تكون إلا ذلك الحمل الوديع
 بالضرورة على البناء الاجتماعي وكلّ أنواع العلاقات الاجتماعية.

ما يشدّنا حقا في هذا التصنيف بين رجل قويّ وامرأة ضعيفة هو سؤالنا مدن  
الذي حدّد وصف الرجل بالقوي والمرأة بالضعيفة. ألا يمكن أن يكدون العكدس   

بها للرجل؟ إنّ كبرياء روسدو  أصح؟ أليست المرأة قادرة على أن تتمتع بالقوّة وته
يحدّد مكانتده  ، بحركيته وحيويته، تأبى الإجابة عن هذا السؤال لتردّه إلى أنّ الرجل

، بل وكذلك في المجال الاجتمداعي ، كمسيطر وقوي لا في الحياة العاطفية فحسب
وحضوره الاجتماعي ، لأنّ من يستشعر القوّة في ذاته والعظمة سيكون سيّد الموقف

 ا لمكانته وقوّته الأخلاقيتين.عنوان
  يبتعد روسو عن هذه الفكرة التحقيرية للمرأة وأنّ سبب تصنيفها كمكمّلة 

لذلك وجب أن تتلقى تربيدة  ، أو "قانونا طبيعيا" أساسه أن تكون في خدمة الرجل
تأهلها للعب هذا الدور. إذ أنّ تدريبها على مهارات جمالية وتكوينها في الرسدم  

ميلة يحسّن من طباعها الجمالية. فروسو يرى أنّه من الواجب أن تُحسن والفنون الج
المرأة حسن فعل الأشياء جماليا وأن تتزين وتحسن اللباس حتى تعبر عن حضدورها  
اجتماعيا. فالثقافة والتربية تظلان أساسية للمرأة في البناء الاجتماعي حسب ندصّ  

 روسو
دور تأمين حسن الحياة للرجل وأن هذا التصور يجعل من المرأة عنصرا يلعب 

تكون زوجة مهمّتها تربية الأطفال. ويعتبر هذا النوع من التربية الددور الطبيعدي   
الذي وجب أن تلعبه المرأة. فهي التي تسهر على تأمين الترابط الأسري وعليها أن 
تتحمل كلّ ما يقدّمه الرجل حتى وإن أخطا. ويرى روسو في هذه الوظيفة إطدارا  

، إحساس الرجل بالقوّة والسيادة. إنّه صراع الأضدداد: القدوّة والضدعف    يغذي
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القدرة والاقتدار. صراع حُتّم على المرأة أن تكون أحد ندواة  ، الحكمة والاحتكام
ضرورة تمدية المرأة. ولكن لّمدا نسدتمع    Perfectibilitéذكورية ترى في اكتمالها 

، وحكيمدة ، محبّة،  ذات الوقت صريحةلروسو يمتدح المرأة بقوله: "إنّ المرأة هي في
يدفعنا هذا القول في حدّ ذاتده  ، وهي من تُرغم الآخر على احترامها... إنها مملكة"

بل أنّ تلاطم أفكداره  ، لمؤسس التربية الحديثةبدي إلى الوقوف على الطابع الضبا
واضع أسس التربية الحديثدة  ، كالأمواج المنكسرة على الصخر تذكرنا بأنّ روسو

هو عينه من أقام علاقة غير شرعية وهو الذي ألقى بأبنائه أمدام  ، والسلوك التربوي
الملجأ. هذا المثال أردناه حتى نتبيّن بأنّ القوّة والقدرة ليست خاصية نوعية للرجدل  

وأنّ ما تعانيه المرأة أيضا ليس إلا إملاء من إملاءات ، بل أنّها تُكتسب، دون النساء
 عليائها من فكرة "الزعْم أنّ..."ذكورية أبية تستمدّ 

إنّ النموذج المدرسي للقرن الثامن عشر ظلّ وفيا لإرث فلسفي كلاسديكي  
من  Harmonyحتى وإن أقرّ بفكرة التناغم والتوافق ، يراوح بين الأضداد من جهة

فإنّ الإقرار بأسبقية الفكر الرجولي تبقى نقطدة الثبدات وأنّ مجدال    ، جهة أخرى
الا للنخبة الرجولية. وهي فكرة متداولة إلى يومنا هدذا حدتى أنّ   التفكير يبقى مج

 البعض يستسيغها ونبراسه في ذلك نصوص دينية متشدّدة أو تعاويذ أو أساطير.
إنّ تمثل صورة المرأة في هذا القرن الثامن عشر ككدائن ضدعيف وإرجداع    

ع في القرن الثامن الطبيعة الطبقية والبنيوية للمجتم مردّه، سلوكها لكلّ الانفعالات
عشر. ويبقى صداها إلى يومنا هذا في البنية الفكرية كما في البنيدة الاجتماعيدة.   
واعتبار المرأة هذا الكائن المتقادر والذي لا يمكن إلا أن يكون خاضعا لهذا "الضمير 

ح الجمعي" والأخلاق التي يمليها فينا المجتمع. وكأنّ الرجل يغنم بما قّدّمه المجتمع ليذب
ومن ثّمة يستمدّ حضوره الفاعل. إنّ قواعدد المجتمدع   ، فوق قدسيته كلّ لغة أنثوية

مّما جعله ، في كلّ المجالات Compétitifتفرض على الرجل أن يكون فاعلا منافسا 
 يفتح قارات جديدة باسم الريادة. فكان ذلك على حساب تقدّم المرأة.

 منعرج القرا العوريا والحرلة الن وية
اية القرن التاسع عشر ثورة فكرية أساسها التيار النسوي في أشدكال  مثلت نه

تعيد الحق والاعتبار للمرأة في مستويات عدّة ومختلفة كالعدالة الاجتماعية ، تنظيمية
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والمساواة السياسية بين الرجل والمرأة. وتمثل المنعرج تحديددا جديددا في المطالبدة    
وهو أحدد أهدمّ   ، الاعتراف بها كمواطنناهيك أنّ المرأة أصبح مطلب ، بالحقوق

، كمفهوم أسست له أنوار القرن الثدامن عشدر  ، مطالب هذه الثورة. إنّ المواطنة
تدعو إلى عقد أساسه أنّ القانون هو المنظم للحياة الاجتماعية وأنّ الأفراد متساوون 

وهو  بل أنّ المواطن له حقوق وواجبات.، بمقتضى هذا العقد. فلا عبودية ولا تبعية
بل أصبح من حقها أن تنتخب وأن تكون على ، نفس المبدأ الذي يسري على المرأة

وقعت نقلة هامّة في الحركة النسدوية في فرنسدا.    9550رأس أهمّ المناصب. فمنذ 
فبعض النسوة "استطعن أن ينفذن إلى وظائف كانت في ذلك الوقت حكرا علدى  

تكون لها قددرات تثبدت حسدن    الرجال" وفي ذلك إقرار بقدرة المرأة على أن 
 تفكيرها.

فترة اتساع الصراع بدين  ، لقد مثلت هذه الفترة وحتى الحرب العالمية الأولى
اليمين واليسار حول قيم الجمهورية والديمقراطية التي وجب إرسداؤها. فددخل   
الفرنسيون في نفق وجدال حول أية قيم تكفدل قديم الجمهوريدة. فتراوحدت     

لروسوي في الديمقراطية وبين فكر يشدّ إلى الوراء أساسه أنّ المقترحات بين الحلم ا
الرجال أقدر على أن يصوغوا ويطبقوا القوانين وقادرون أيضدا أن يضدعوا قديم    

 الجمهورية.
بل أنّه مثل حداجزا  ، لقد مثل الفكر الروسوي حجر عثرة أمام حضور المرأة

فقط كوسديلة للعدب وفي    وهو القائل فيها: "أنظروا للمرأة، أمام إمكانية تحررها
 ذلك تحقّق لرغبات الرجال."

طبّ ظهر المفكر أوليمب ادوارد من خلال كتابه ، أمام هذا التصوّر الروسوي
حيث تعرض للمرأة في العصور القديمة. فقدّم نقددا لفكدر    Gynécologieالنساء 
أنس بهدا  التي يست، إذ رأى أنّ هذا الأخير   يفعل سوى تشبيه المرأة باللعبة، روسو

وفي ذلك إقرار بأنّ حياة الرجال مليئة باللعب أكثر من ، الرجال حتى يجدوا توازنهم
بل هي خاوية من الأبعاد الأخلاقية. إقرار يقدّمه المفكر أوليمدب ادوارد  ، امتلائها

لا بما تقوم به حقيقة. إنّ هذا ، يقرّ ضمنيا بأنّ المرأة نحاسبها بنوايا ورغبات الرجال
، واضع أسس التربية الحديثة، حكام المسبقة في حق المرأة تبرهن أنّ روسوالوهم والأ

بل ألقى بهم على قارعة الطريدق. وفي ذلدك   ، هو عينه من أقدم على ترك أولاده
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وأنّ أحكامه على المرأة لا تعبر إلا عدن سدلطة   ، تشكيك في كلّ القيم التي تبناها
 رجولية ترفض الغيرية التشاركية.

عنا إلى طرح سؤال: لماذا   يمتثل روسو إلى مبدأ المساواة الدذي  وهذا ما يدف
ومحاولة تطبيقه في مسألة المساواة بين الرجل العقد الاجتماعي تحدّث عنه في كتابه 

والمرأة؟ ولماذا استثنى روسو المرأة في مسألة المساواة وهو الذي تحدّث عن المسداواة  
 كقيمة في عقده الاجتماعي؟

كة النسوية تدين كلّ ما قدّمه روسو من تصوّرات سدلبية تجداه   الحر، إجمالا
بل أننا أصبحنا نتحدّث في القرن العشرين عن المرأة المثقفة. ولقد عرف هذا ، المرأة

كانت المرأة فيها رائدة في الدراسة والتددريس والتعريدف بقددراتها    ، القرن ثورة
لفكر الروسوي حينما اعتبر في وملكاتها الفكرية من أجل تحطيم قيْد أرسى دعائمه ا

بل لتسهر على سعادته". وكأنّ ، "أنّ المرأة جُعلت لتمتثل لغبات الرّجلإميل كتابه 
الفكر التنويري ظلّ مشوّشا وكأنّنا ننتظر دافيد هيوم لينقذنا من سدباتنا العميدق   

طلبا للمكانة وتمسدكا  ، ويرشد فكرا ذكوريا يستند إلى وتد الأنا في برجه العاجي
وإن كان ذكدوري  إميل بالكامل ليُقسم العا  إلى فكر ذكوري ووجد أنثوي. إنّ 

فإنّ من يُضفي الدلالة والقيمة عليه تظلّ حروف أنثوية. فالألف يظلّ فاتحة ، المسعى
وما على الرجل ، ومن ثّمة كانت الأنثى حبلى بالمعاني والدلالات، حروفنا الأبجدية
 إلا ان يتدثر بها.
في  A. Eindenschanck كرة حاولت الباحثة الألمانية إندنشدانخ إنّ هذه الف

دّدها وتجعل منها نواة واساس نقد لاذع موجّهدا إلى  ب مقالها "المرأة الحديثة" أن ت
ومن خلاله إلى سقراط حيث أكدت أنّ هذين العالمين قدّما فهما سديئا  ، الروسوية

ة ككيان وبدالفكر الإنسداني   لحظة مزجهما بين الفضيلة والجهل ما قد أضرّ بالمرأ
كمطلب يعي الكثرة والتنوّع والاختلاف دفعا لكلّ خلاف وأنّ مشكاة الأندوار  

عنصدرين  ، ليست إلا جملة من الثنايا وإن تقاطعت فإنها تلتقدي في آدم وحدواء  
 أساسيين للحياة.
عة الرافضة للتوجه الروسوي السفسطائي السداعى في طلبده   ندزإنّ هذه ال

مدا  ، عادة المطلقة اجتماعيا من جهة وفي اقصاء المرأة من جهة ثانيدة للفضيلة والس
يتعارض مع معنى القيمة في حدّ ذاتها. إذ هي غايةن سبلها متفرعة وما تناسي هدذا  
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عنيد إلى حدّ أنّه يتناسى أنّ الجمال إميل الدور المكمل للمرأة إلا تأكيدا إلا على أنّ 
بقولهدا أنّ   Jeanne Deflouاحثة جان ديفلو وهو ما أكدت عليه الب، مفردة أنثوية

وأنّ السعادة ليست حكرا على ، روسو جبار وأنّ إميل عملاق رجلاه من صلصال
وما على الرجل إلا ، كما أنّ المرأة ليست وسيلة وإنما تدرّج نحو الفضيلة، ذكورية

ر حيدث أنّ الفكد  ، أن يحسن التفكير فيها. توحي لنا هذه الفكرة بالنصّ الكانطي
انبجاس وموشور يحمله عابر طريق ليهتدي في ظلمة هي إلى الكهف الأفلاطدوني  

وأنّ التفكير دُربة والخطأ هدو  ، بمعنى أن نفكر هو أن نحسن التفكير بأنفسنا، أميل
ويخطأ الرجل حدتى يُرشدد   ، السبيل للتمكن من ناصية المعرفة القويمة. فلم لا نخطأ

من النحن التي يلتقي فيها كلّ من المرأة والرجل  فكره ويعي أنّ الأنا ليس إلا مرحلة
على قيم تربوية تكون حاضنة لأسرة مدنية. أليست المواطنة فعل مشاركة في الحق 

والمساواة والعدالة الاجتماعية؟ أليس هو واجب المجتمع المدني أن يعدي  ، والواجب
مدا  ، المعدنى  دلالة الثورة بما هي حرب ضدّ صنم لا دلالة له إلا التعنت وفقددان 

يستدعي إعادة النظر في التربية التي يحملها إميل وعلى أية أسس ومنطلقات تنظدر  
 إلى الأفراد.

 المرس  ما الأبعية نلى الفجأز المبدع
عصر القوّة الناعمة والسديطرة الدقيقدة.   ، انتهى عصر الجوارين عصر المرأة

ولكن بقددرة علدى   ، لا بغرور، عليسة عبرن برق التاريخ، زنوبيا، بلقيس، حواء
التدبّر والحيلة والذكاء. فرسم معا  التاريخ غنسانوي تشاركي تكون فيده المدرأة   
شريكا إيجابيا. يميل الكثير من المفكرين إلى الاحتجاج على سيادة الهويّة الذكوريدة  

وإدراك الدذات  ، ويؤكدون على أنّ مسألة السيادة ليست إلا مسألة إدراك للذات
نّ للمرأة القدرة بأن تتخذ موقعا فكريا ووجوديا يرفع عنها كدلّ  يقتضي الوعي با

بل هي بالفعل اختيار وقدرة علدى  ، القيود وتشعرها بأنّ الحرية ليست تمثلا نظريا
هو وليد فكر منتظم. ووجود الاختيار والقدرة على الفعل دائمدا مدا   ، اتخاذ قرار

للتحقق نظرا إلى أنّ معيدار   يكون داخل حدود ما يُنظر إليه على أنّه ممكن وقابل
الحقيقة قابعة في فكر قد  يرجح كفّة الرجل. ولهذا فإنّه من الضدروري أن نعيدد   

 النظر في أصل التصنيف ودواعيه.
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تذكر هذا الكوجيتو الديكارتي الذي شدّ ، يشدّ انتباهي وأنا بصدد التذكر
ة أرخميدس. فبالفكر حتى كاد يصبح نقط، سماء الميتافيزيقا الحديثة إلى وتد الفكر

وهذه الأنانة الموغلة ، وحده يكتسب الإنسان إنسانيته. فهذا الكوجيتو الذكوري
في برجها العاجي حكمت على كلّ ما هو أنثوي بأنّه عائق: الخيال والإحسداس  
والجسد حتى اقصى كلّ ما هو حسي من مملكة الإنسان. ومدا يشددّ في هدذا    

وأبا الحداثة يستمدّ فكره عن جدارة من مددى   الكوجيتو حقّا هو أنّ الديكارتية
بمعنى أنّ هذا الكوجيتو الذكوري لّما ، توافقه مع ما تفترضه البنية الفكرية عصرئذ

وهي من تلميذات ديكارت وحين سألت أبا الحداثة ، عُرض على الملكة إليزابيث
 عن الحداثة بقولها: "كيف لك أن تنفي حضور الجسد وإدراكه للأشياء وأندت 

فكاندت  ، الذي يجلس أمام المدفئة وأنت الذي يكتب تأملاته أمام النافذة وينظر"
وانّ الجسد موجود وعلاقته بالنفس هي كعلاقة الربدان  ، إجابة ديكارت: "نعم

بالسفينة". نلاحظ هنا أنّ المرأة قادرة على النقد والتنبه إلى ثنايا العقدل وبنيتده.   
فكان تحت تدأثير  ، جسد في تأمّله السادسفتراجع ديكارت عن الإقصاء الكلي لل

أسئلة الملكة إليزابيث. وفي ذلك دليل على أنّ الفكر إذا ما استند إلى السدلطان  
، استمدّ وجاهته حتى وإن كان الفكر فلسفيا. فالسلطان كان كنيسة أو قديسدا 

اربة فإنّه يضع دساتير وقوانين تراعي الأنا دون الغير في مق، رجلا أو ناسكا متعبّدا
 انعزالية.

رغدم  ، ويمكن للمقاربة الانعزالية أن تكون طريقة لإساءة فهم الآخر في العا 
أنّنا في حياتنا العادية نرى أنفسنا أعضاء لعدد متنوّع من الجماعات المختلفدة. إنّ  

يمكن أن يكدون دون أيّ تنداقض مواطندا    ، رجلا كان أو امرأة، الشخص نفسه
روائيا ومناصرا لقضدايا المدرأة   ، مؤرخا، امرأة أو رجل، ليبراليا، مسلما، مسيحيا

ومؤمنا بحقوق المدرأة. هدذا الكدمّ الهائدل في     ، وطبيعيا في علاقته بالجنس الآخر
اعتبارا إلى أنّ الهوية ليست عزلدة  ، الاختلاف والتنوّع يحدّ من كلّ مقاربة انعزالية

وأنّ الدتفطن إلى نقدائص   بمعنى أنّ الاختلاف إثراء للفكر ، بل هي مركبة، وتفرّدا
، وإنّما هو ترشيد لما كان طيّ النسيان، الفكر الديكارتي ليس تحطيما لفكر ذكوري

ألا وهو أنّ المرأة تتفطن بحدّة من البصيرة إلى أنّ الفكر الديكارتي يحتاج إلى رؤيدة  
 موضوعية. وهو ما تفطنت إليه إليزابيث في قراءتها للتأملات الديكارتية.
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، سانيتنا المشتركة لتحديات أساسها أنّ الفوارق تطغى أكثر فدأكثر تتعرّض إن
حكم علدى  ، اع بكثير من التضييقات الجمعية والمتنوّعةندزوأنّ إثارة الشقاق وال

 بل كائنا لا يفكر بأنفسنا.، المرأة أن تكون صدى للتفكير

 المرس  ما موضوع رابة نلى ةجنعة لرمعراة
 مسالة إحاطة المرأة بالمعرفة هو لمداذا نمثدل   إنّ السؤال الذي يُطرح حقّا في

حضور المرأة في المجال المعرفي حضورا محتشما؟ لماذا لا نعرف الكثير من النسداء في  
حقل المعرفة حتى يُصنف الفكر الجماعي بأنّ المعرفة دائما خاصية رجولية؟ إنّ مدا  

أة   تغب في تداريخ  نريد الوقوف عنده ونحن أمام هذا السؤال هو التذكير بأنّ المر
 Ericحركة العلوم وإنّما وقع تغييبها وإقصائها. ففي كتابات إيريك سدارتوري  

Sartori "أكد هذا الأخير على أنّ الإقصاء ، وخاصة في مقاله "تاريخ النساء العلمي
بل أنّ مكانتهنّ بقيدت في ثنايدا   ، كما في المجال السياسي، ماثل في المجال المعرفي

 لرجل هو الأقدر معرفيا.الرجل وأنّ ا
، وتحديدا القرنين التاسع عشدر والعشدرين  ، إنّ الرجوع إلى الحقل التاريخي

رغم أنّها حُرمت من كلّ حدق في  ، يمكننا من اكتشاف ثنايا خطيها المرأة باقتدار
المعرفة. فلم يكن ذلك إلا تحدّ لتثبت جدارتها وقدرتها على مقارعة الرجل في الحقل 

وتجيدد  ، ية كانت لرفض الجامعات لها. فكانت عالمة فلك ورياضيةعصام، المعرفي
رسخها التاريخ في هدذه  ، حروف الفيزياء وتجاربها واكتشفت الكثير من التجارب

وكأنّ عصر التنوير الفكري الحقيقي كان القرن العشرين. هدذا  ، المجالات العلمية
أة لتثبت أنّ ما نحتته المدينة المنحى الجديد والمسار المحفوف بالمخاطر الذي شقته المر

، اليونانية اجتماعيا وفكريا والذي تغذت منه فيما بعد الجامعات الغربية وحتى اليوم
القدائم  بددي  ليس إلا وهْما. فقد لعب أرسطو دورا كبيرا في بناء هذا الفكر الغر

 على اعتبار المرأة أقلّ مرتبة من الرجل فكرا وقدرة.
لوم التي بادرت المرأة بالاهتمام بها في بداية الأزمنة لقد مثل علم الفلك من الع

 94مثلت المرأة المهتمات بهذا العلم  9330و 9930خاصة في ألمانيا فيما بين ، الحديثة
 Marie Winkelmanبالمائة. فلنذكر على سبيل المثال ماري فينكلمدان كديرش   

Kirch (9930-9310) ،  فلكدي  فقد أبدعت باختزال وإعادة احتساب جددول
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بل أنّها قامت بكتابدة  ، جانب غاليليو صاحب الثورة الفلكية إلى، ليوهانس كيبلر
ثلاثة مسائل فلكية. وهذا غن دلّ على شيء فإنّه يقدّم صورة للمرأة تكتسح المجال 

، بأنّ البحث والمعرفة ليست حكرا، العلمي باقتدار وتعيد به تذكير ذاكرة ذكورية
، Lalandeالتي اكتشفها لالندد  ، قرية ماري فينكلمانبل حسن تدبّر. وما هذه العب

 إلا امرأة تُضاف إلى عدّة نسداء أخريدات علدى غدرار كدارولين هيرشدل       
Caroline Herschel (9331-9545) ، التي اهتمت بدراسة المقربةtélescope  وقد

تمكنت من صياغة مجلد في الفلك والنجوم. أليس هذا كفيلا بأن نعيدد النظدر في   
، ات كلاسيكية سعت إلى إدانة المرأة واعتبارها فاقدة للقدرة على الإبدداع تصنيف

كعلم الفلك والفيزياء والرياضيات من العلوم الدتي  ، أليست هذه المجالات العلمية
شدريكا في الحركدة   ، بنفاذها إلى هذه العلدوم ، تمثل نواة التقدّم. وإذن تمثل المرأة

 المعرفية والعلمية.
كان نتيجة اغتدراب  ، رأة في هذه المرحلة من تاريخ البشريةإنّ تعاظم دور الم

أدركت أنّ الخلاص منه لن يكون إلا بخوض هذا الصراع على أصعدة مختلفة. ففي 
الوقت الذي بدت فيه النساء تأخذن نصيبهنّ في هذه الفسيفساء المعرفية والعلميدة  

، اعتمدن الشك طريقافقد ، الذي كان حكرا على الرجال ولا يزال، لرؤيتنا للعا 
ورفضهنّ المشاركة السدالبة الدتي   ، وعدميبدي فرفضن وضعهنّ بما هو آخر سل

وهو مدن  ، كانت تعني التخلي عن اتخاذ القرارات في لحظة كان فيها الرجل سيّدا
وهو من يتكفل في النهاية بتبرير وجودها. إنّ التحرّر من هدذا  ، يرعى ماديا المرأة

شرط إمكان تمكنها من الإبداع. وما النفداذ إلى المعدارف    الخطر الميتافيزيقي هو
وانّه درب محفوف بالمخاطر. وذلك هو ، والعلوم إلا هذه الطريق الملكية لهذه الحرية

بل تعني الشجاعة علدى  ، معنى الشجاعة التي لا تعني بالنسبة للمرأة نقيضة للخوف
ا دون عون. وبالفعل فإنّ كدلّ  تحمل المسؤولية والإيمان بأنّ التحرّر فعل يُدرك ذاتي

وهو شوق إيتيقي يوحي بتنصل من ، فرد يتوق إلى إثبات نفسه بما هو ذات مستقلة
ومحرومة من كلّ كرامة ، إرث وثني كانت فيه المرأة فريسة أهواء وإرادات ذكورية

طريقدا  ، رغم مخاطره، إنسانية. إنّ الالتزام بخوض هذه الثورة يجعل من هذا الدرب
بحريتها. لا دساتير ولدوائح تُكتدب   ، بالآمال تضطلع فيه المرأة بحريتها. نعممحمّلا 

 بل تجربة وجودية تخوضها بكلّ ثقة.، وتُنقش في ذاكرة رجولية
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نظرا ، إنّ إنسانيتنا المشتركة أي واقعنا الاجتماعي يتعرض إلى تحديات وحشية
زات يقابلها تنكر وعنجهيدة  للتجاهل الكلّي لما تقدّمه المرأة في الحقول العلمية. انجا

ذكورية في مقاربة انعزالية ترفض التنوّع والمشاركة. ولهذا فدإنّ مدن ضدرورات    
خوض تجربة ثورية أن تتحمل المرأة مسؤوليات الاختيار والتفكير حتى تتجاوز كلّ 

 عنف فكري يقصيها ويحرمها حقها في الإبداع.
ان بناء شخصية مستقلة إنّ حتمية الصراع من أجل الاعتراف تبقى شرط إمك

وليست آخرا مجهولا. إنّه صراع تشكل منده  ، تؤكد نفسها بما هي ذات لها فرادتها
وأمدام  ، القرن التاسع عشر ويتشكل كلّ يوم أمام التغييرات الفكرية التي نحياهدا 

طغيان بعض التصوّرات الموغلة في التعصب. صراع من أجل تملّك وسائل عينيدة  
من كلّ غلو ومن كلّ خطر ذكوري ومنطق السيادة لديه. هذا  وعملية تحصّن المرأة

الخط من التفكير يدعمه كثير من نسوة وعيْن بأنّ الإبدداع في الحقدول المعرفيدة    
 والعلمية هو لبنة من لبنات البناء الاجتماعي والتشاركي.

 الأحديج  اللونية وال يج ج  الن وية المعجةر 
للغاية أن نتنبه إلى الفرق بين الرؤية المحلية  ك أسباب عديدة تجعل من المهمّلهنا

مدن حيدث   ، أمام واقدع ازداد تشدعبا  ، للمرأة والرؤية العالمية أو الكونية للمرأة
الالتزامات الأسرية والاجتماعية وأمام الحاجة الملحة إلى إعدادة هيكلدة الدوعي    

ء لا يكون إلا على أساس أنّ البنا، لضرورة تحفيز الدور الاجتماعي للمرأةبدي العر
لانتمائهدا لفضداء كدوني يعدي     ، بشكل أوسع بناء، وبفهم، بوعي يشمل المرأة

خصوصيتها وقدرتها على المساهمة الفاعلة في نحت معا  أسرة معاصدرة واقتصداد   
وخاصة العربية مندها أن لا  ، ديناميكي. إنّ هذا الإدراك ضرورة تمليها على الأمم

أساسها أنّ المرأة عنصر يبدع في ، وح كونية إنسانيةتلغي الالتزامات التي تنبع من ر
المعرفة وأنّ لها من المساهمات الأدبية والفكرية والتوجهات السياسية ما يدعم القول 
بأنّ كلّ ما تبنى عليه قرارات ذكورية إنما هي حياكة نسوية. ولنضرب مثالا علدى  

يث أصدبحت مثدالا في   ح، ذلك. فقد لعبت المرأة دورا كبيرا في تاريخ الإنسانية
وعليسة اللتين أدارتا شؤون المدينة بحنكة سياسية تعبّر ، مثل زنوبيا، الدراية والتدبير

 عن دراية فكرية وحسن تدبير.
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شدقت  ، ة بالنماذج النسوية كما ذكرنالإنّ الكلاسيكيات الغربية والعربية حاف
أنّ الحضور فعدل   بل لنذكر، طريقها رغم المخاطر. وهي نماذج نذكر بها لا لنؤرخ

وأنّ المعرفيدة  ة يموممارسة. والسبب أيضا في ذكر هذه النماذج هو الوقوف على الق
وضوح الفهم له أهميّة في ذاته وأنّ له آثار بالغة في الذاكرة والأفعال. وعلدى سدبيل   

، عندما نرى بعض الجمعيات النسوية التي تقوم بنشاطات اجتماعية وسياسدية ، المثال
ل توسيع قاعدة الفهم والتوعية حتى تدفع فكرة الفشل والسلبية التي وصفها ا تحاوهفإنّ

، بها الرجل. وعلى الرغم من الاحتجاجات المتواصلة والتصدّي لكلّ جهد نسدوي 
فإنّ الحضور والفعل يبقى عقيدة للمرأة حتى ترفع عنها الظلم وتصبح المرأة العربيدة  

بل فاعلة فيده. إنّ هدذه   ، ملة للمشهدلا مك، حاضرة، كغيرها من النساء الغربيات
س حضور المرأة والذي جعل من المرأة ورقة للزج بهدا في أتدون   يالمعركة ضدّ تسي

يعني أن تكدون المدرأة   ، المهاترات السياسية وجب أن تكون معركة قيمية بالأساس
ها السياسي هو صراع فكري صراعفإنّ  .كما وعت بحاجتها للفنون والعلوم، واعية
 حتى لا تبقى وجهة للاستقطاب الذكوري وحتى ترفع عنها الوصاية.، سبالأسا

بقدر ما هو إعدادة للتدوازن.   ، ليس الهدف من هذا الصراع هو نفي النفي
وحتى نفهم ، وحتى نفهم بشكل أوفى ما يجري داخليا في بلداننا وفي حركة التاريخ

نجد مواطن الخلدل في  حتى ، بصورة شبه كاملة التطورات الثقافية والفكرية الجارية
فمن المهمّ أن نعرف ونفهم بنية الديانات والمجتمعات التي تخدوض  ، أحكام مسبقة

المدرأة   ضدت وعلى سبيل المثال خا، صراعات دينية وسياسية في إطار مجتمع مدني
صراعات في إطار حقوق الإنسان حيث أدّت عملها بنجاح كبير في كثير ، الغربية

تزام "المحاربين" ساندها في ذلك ذوو العقول المتفتحدة  شجاعة وال، من المستويات
دور المرأة أثنداء  تفطن لووجود كيان سياسي ، سس المجتمع المدنيلقضايا المرأة ولأ

الحروب. الأهم من كدلّ  ووض غمار السياسة تخمّما جعلها ، وبعد الحروب العالمية
إلى ما يعتدبر مخالفدة   هو فاعلية وسائل الإعلام في لفت الانتباه ، وليس آخرا، هذا

في بعض منه بدي لحقوق الإنسان وانتهاكا للأصول المدنية والواقع. إنّ المشهد العر
يتجاهل هذه الحقوق وهذه القيم الكونية التي تُقرّ بحقوق المرأة كفاعل نشيط. وما 
يثير لدينا تساؤلات عدّة أساسها ما قيمة حقوق الإنسان كدستور سياسي كدوني  

 ؟الذي يجعل منّا مواطنا كونيّاما العربية و داخل أنظمتنا
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هل أنّ توظيف الهوية الدينية يُعتبر جزءا من خلق صراعات منظمدة داخدل   
 وتحديدا بين الرجل والمرأة؟، المجتمعات العربية بين الجنس

إنّ معرفتنا بكلّ هذه الإحراجات والتساؤلات لا تقلل بأي حال من الحاجدة  
، إذ أنّ التوجه نحدوه لديس إلا تدذليلا لعقبدات    ، لآخر"إلى التعامل الندّي مع "ا

وأخطرها التعصب. فمن الأهمية بمكان أن نتنبه إلى أنّ التعصب آفة اجتماعية تغذي 
الطبقية والفوارق النوعية والاجتماعية وأنّ كلّ الخوف متأت مدن النفدوذ غدير    

الأحيدان مدن   المتكافئ الذي يتمتع به الرجل كان نتيجة رعاية موصولة في أغلب 
 الدولة.

ولكنها في صدام مع بيئة تسودها الأصدولية  ، مكملانشازا ولا ليست المرأة 
الدينية والإيديولوجيات السياسية. فكانت أرضا خصبة لإنتداج وعدي رجدولي    
متطرف صدّر قيما تدّعي الكونية. وهذا الأمر وجب التنبيه إليه والحذر منده. إنّ  

للتواصل والتسامح والاعتراف المتبادل. هذه القضايا  الكونية إنسانية بالأساس تدعو
الجوهرية لا بدّ من تناولها على كثير من الأصعدة والدعوة للإصلاح والضغط مدن  

الديمقراطية وإعطاء مزيد من الحرية لتكون المرأة في مواقع القرار. لا الحقوق و أجل
ال المؤثر والحقيقي هو بأيّ بدّ من الإشارة إلى أنّ الثقافة لها دور مؤثر. ولكن السؤ

 طريقة يكون للثقافة دورها المؤثر؟
إنّ حبس المرأة داخل صناديق الثقافة الصلبة والمنفصلة عن الواقع المعيش وعن 

هو ما يؤرّق المرأة ، حيث التجارب المختلفة والانجازات النسوية، الإطار الحضاري
أخذ سوى نظرة شديدة الضيق لأنّ هذا الحبس داخل إطار ثقافة ذكورية لا ي، حقا

ولا يمكن أن تقدّم إلا فهما شديد المحدودية لخصائص المرأة العربية. فعندما يجتمدع  
مع واقع حتميته تصورات رجعية متخلفة يصبح الدراهن  بدي وعي ذكوري ضبا

 سجنا ويُطلب من المرأة حقيقة أن تكون عبدا خياليا لقوّة وهمية.
لفيتنا العقائدية يمكن أن يكون لها التأثير الكدبير  لاشك في أنّ إرثنا الثقافي وخ

والهائل على شكل صورة المرأة وسلوكها وفكرها. كذلك نوع الحياة التي نعيشها 
والفجوة الحاصدلة. إنّ   يز والمفاصلةقدها ومخلفاتها الدينية والاستعمارية هذا التمابعُ

صداتها لا بطلدب   رض ثقافتندا وإرها عالشك الذي أحاول التعبير عنه من خلال 
التهرب من ثقافتنا ولا طلبا للاعتراف بأهمية الثقافة لدوعي الأفدراد وسدلوكهم    
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بل أوّلا وأساسا المقصد من ذلك هو أن نقف على الطريقدة  ، الاجتماعي فحسب
شكل أحاديّ أحيانا وشدكل عندادي   ، التي تُرى بها الثقافة أحيانا من قبل الرجل

 يمة.ورافض للاعتراف بالغير كحضور وق
لكنها لا تقف في تصدلب  ، إنّ هويتنا الأنوثية يمكن أن تكون عظيمة الأهمية

معزولة عن التأثيرات الأخرى في فهمها لذواتنا وقدرتنا نحن النساء علدى  ، وحدها
التفكير والمساهمة في المسار الاجتماعي والتاريخي للإنسانية. إذ أنّ هناك العديد من 

ينما نعترف نحن بتأثير ثقافدة الرجدل في حياتندا    ب، الشروط التي وجب أن تتوفر
فإنّ عليهدا أن  ، السلوك ذيببقدر ما ساهمت الثقافة والتربية في ته، وأعمالنا. أوّلا

إذ الثقافة عنوان الشعوب وتحضرهم. وهنالك أشياء أخدرى  ، تحسن النظرة للمرأة
ياسة لما لها السو، والطبقة، والنوع، وجب أن يضمحلّ تداولها الخاطئ مثل العنصر

 من دور شديد ومؤثر في توجيه الرأي العام.
ة الثقافيدة  يوالحق أنّ الدفاع عن حقوق المرأة يظلّ حجّة قائمة على أنّ الحر

يمكن تبريره باسم الحرية مدن  شيء إذ لا ، تصير شرط إمكان بناء مجتمعات مدنية
ل عن كلّ سلطة دون أن يكون لدى الناس فرصة لممارسة تلك الحرية والتفكير بمعز

"ذكورية". فكلّ انتهاك لهذه الحرية يمكن أن يكون طغيانا باسم الدنصّ المقددس   
 وبالتالي فصلا وإقصاء للمرأة من مملكة الإبداع.

في بعض أطروحاته بعنوان "تقدّم  (9919-9399) ذكر فرانسيس بيكون دلق
فهي ، ئدة مباشرةالتعليم": "إنّ تسجيل الشكوك وعرضها لهما فائدتان". إحداهما فا

والثانية كما يقول بيكون تختص بتعزيز عملية البحدث  ، تدفعنا نحو تقصي الحقائق
رغم الدعوات المستمرّة من ، والتدقيق التي يمكن ان تثري فهمنا وتعزز سبل تحرّرنا

 صوب والقائلة بأنّ المرأة شريك فاعل.كلّ 
لة عدن واقعندا نحدن    ومعنى هذا أنّ آلية الشك تقوم أساسا على توجيهنا أسئ

النسوة. وذلك هو عين التفكير وأساسه حتى نقوّم الاعوجاج وحتى نقدّم مسداهمة  
جدّية وبناءة ولنحدّ من الشعارات المستخدمة والعناوين الساحرة المناهضة لتعدذيب  
المرأة وحرمانها من كلّ الحقوق. أليس الشك آلية في آليات التقنية والعملية للدتفكير  

عن قرب من كلّ أشكال السفسطة والقضايا الهائلة التي تتطلب  نظرنمعن ال التي تجعلنا
 رؤية تشاركية بين المرأة والرجل. وهذا في حدّ ذاته مساهمة بالغة في بناء المجتمع.
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لعلّ ما تقوم به اليوم النسوة في كلّ مجالاتها ليس إلا دليلا على أنّ للتعليم دور 
نّ قددراتها  أتها اليوم ليس إلا "وعيا" مندها بد  ريادي في صحوة المرأة وأنّ مساهم

وهو ما يجسّد ، الفكرية والمعرفية هي التي بوأتها مناصب سياسية واجتماعية متقدّمة
انتماءاتده ولا  دلالة الديمقراطية الكونية التي تلتقي على أنّ الإنسان مهما كاندت  

ولا يعني ذلك أنني هو خاضع لقيم اجتماعية تنظمه وتحفظ له حقوقه المدنية.  جنسه
وإنّما هو ، يّز للمرأة هو خرق لقوانين ولا لنواميسحأريد الإيحاء بأنّ مشكلات الت

كشف لكلّ لبس ساهمت فيه بعض الأفكار الأصولية والرجعية التي أصبحت جزءا 
فكانت المرأة ضحية له. ولكن أردتُ القول بأنّ فرصدة  ، لإنتاج العنف والتعصب
مدقق والإقرار بالمشكل لديس في  موقف لى الحاجة لاختيار تعهد العقل والتعرف ع

، تنبيهنا للمخاطر لهو فعل العقل عينده  إنّنما في كيفية استعمال العقل. وإو، العقل
ولا ، على المساهمة لا في مجال المعارف والشعر، كما ذكرنا سابقا، نّ المرأة قادرةأو

نّ حسن التدبر والنقدد  أبل  ،فحسب، والأمثلة على ذلك كثيرة، في مجال السياسة
أن نقول إنّ  نسالجووالشك ليست وسائل رجولية فقط. فمن غير المنصف للنوع 

كلّ مدا   ووهذا ه، ومن غير المنصف القول لهنّ "هذه هي هويتكم، المرأة لا تفكر
 ستحصلون عليه".

إنّ الحركة نحو المدرسة تعكس رؤيتنا حول تحرير المرأة من كدلّ قيدد   ، إجمالا
صحح مسارها أمام ونثنية" وسر ولتثبت أنها جديرة بالتميّز حتى ترفع عنها وصية "وأ

جددان  وكلّ محاولات شدّها إلى القاع. فالمرأة موشور أو هي مشكاة أنوار أطرافها 
وتحدّ واقتدار أيضا. فهي كغيرها من الكائنات جدل بين قدوّة  ، فكر وقدرة، ومعرفة

لقد أحسنت المرأة استعمال ، دون مبالغة شديدةوضعف وأنّ سرّ قوتها في ضعفها. و
لتسجيل حضورها. والفضل في ذلك لوجود التعليم  بسيطةكلّ القدرات وإن كانت 

وأنّ إعمدال  ، التمدرس الذين أعطياها فرصة لتعبّر عن طاقاتها وقدراتها اللامحدودةو
قارعة وعلى أثبتت من خلاله قدرتها على الم، شمل الفحص المدقق والنقدييالعقل بما 

الكتابة في شتى الضروب. وهو يذكرنا بما أبدع شكسبير في قوله: "الدبعض وُلدد   
 عظيما والبغض يصل إلى العظمة والبعض تُثقل كاهله العظمة".

عظمة لتفند القول بأنّ البعض وُلد الحرية ولهي ذي طريق شقتها المرأة طلبا ل
 عظيما.
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 المرس  
 او مرآ  الفلا فة

 ألاوويش آمجز. س
 ججمعة الجاائر س/ أجي  او و م الفر فةس

كلّها ألقابٌ تطلق على المخلوق ، الرّفيقة و...، الحبيبة، الزّوجة، الأنثى، المرأة
حيث جعل منها البداحثون أو  ، ذاته وإن اختلفت المواقع الّتي يحتلّها في دنيا البشر

 كتاباتهم الأدبيّة وذلك في، الدّارسون الّذين اختلفت لغاتهم ومللهم وأيديولوجيّاتهم
موضوعاً حادّاً لنقاشداتهم وجددالاتهم   ، أو الاجتماعيّة أو الفلسفيّة على حدّ سواء

مدع العلدم أنّ هدذه    ، وسردياتهم منذ الفترة الكلاسيكيّة حتّى المرحلة المعاصرة
وهي المسألة الّتي يُفتدرض أن تدثير اسدتفهاماً    ، الخطابات كانت ذكوريّة بامتياز

وذلك لسببٍ بسيطٍ هو أنّ تاريخ الفكدر  ، ةً وتفتح باباً للنّقاشٍ أكبرومساءلةً كبير
إنّما كان حتّى الآن تاريخاً متعنّتاً آثماً بحقّها لأنّه كما استبعدها من مجال الممارسدة  

هضمها حقّها في أن تكُون عاملًا منظّراً فاعلًا وفعّالًا في المجتمدع الّدذي   ، والعمل
الفلسفة الغربيّة ابتكرها الرّجال وهم من كتب تاريخها. من والدّليل أنّ ، تعيش فيه

وحده كفيدل   ، هذا المنطلق فإنّ التّعاطي مع بعض النّصوص الفلسفيّة بشكلٍ خاصّ
على اعتبار أنّه بذلك إنّما تسبّب في نبذ نصف المجتمع ، باستجلاء هذا الخطأ الفادح

مناقشة أطروحة إقصاء النّساء حتّى لا نقول نصفه الأهمّ. في هذا الإطار سنحاول 
 كما لو كانت المرأة مصابة بقصورِ بيولوجيّ.، من مجال الفكر والإبداع

وحتى لا نقع في المثالب الّدتي  ، وإذا أردنا أن نكُون موضوعيين وغير متحيّزين
ولأنّده مدن   ، لابدّ أن تكون البداية لا محالة تاريخيّة، وقع فيها الخطاب الذّكوري

انٍ أن نميّز الخيط الرّفيع الّذي يفصل الأدب عن الفلسفة فإنّ الحدديث  الصّعوبة بمك
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علماً أنّ المرأة هي الوحيددة  ، عن المرأة في أحدهما يجرّنا إلى الحديث عنها في الآخر
الّتي بإمكانها أن تتقمّص دورها في الكتابات الّتي تخصّها وعندما يكدون الكاتدب   

لكونه لا يسدتطيع إبدراز   ، لّ عاجزاً عن ذلكرجلًا فإنّه ومهما بلغت عبقريته يظ
والمعنى أن الخطاب الفكري للمرأة يختلف لا محالة عن الخطاب ، الصّورة الحقيقيّة لها

 الفكري عنها مهْما بدَا ذلك الخطاب منصفاً وموضوعياً.
تقدّم عديدد  ، إنّ عودةً سريعة للأدب الرّوائي العربّي والغربّي على حدّ سواء

حيث نجد لها مساحةً واسعةً في ، ضع المرأة في مختلف العصور والأزمنةالصّور عن و
الرّواية الجزائريّة الملتزمة الّتي أبرزت صورتها محاربةً وممرّضةً ومجاهدةً وفدائيّةً وذلك 

إذ سمح لها واقع ، بمقتضى الظّروف الاستعماريّة الغاشمة الّتي فرضها الوضع التّاريخي
تتساوى مع الرّجل في مواجهة الموت كما يبدو ذلك جلياً في الحرب التّحريرية بأن 
هدوقة    بن الحميد لعبد "جازية والدّراويش"و "ريح الجنوب"عديد الرّوايات مثل 

(9113-9119). 
( نجد خدير تصدويرٍ   9151-9111) ياسين كاتبللرّوائي  "نجمة"وفي رواية 

لبحث عدن البلدد والهويّدة    حيث تمثّل ا، لدورها في الحياة الاجتماعيّة الذّكورية
 (1003-9119)بةةي  شراي درية  بينما تصوّر رواية الرّوائي المغرب ، الضّائعين

( وضدعها الاضدطهاديّ في المجتمدع    9134) le passé simple "الماضي البسيط"
حيث تجسّد بطلة الرّواية نموذجاً لسلبية أمّ وخضوعها وانكسدارها أمدام   ، المغربّي

تنتحب أمامه بلا دمدوعٍ إلى درجدة إقددامها علدى     ، تسيطرة رجلٍ ذكر متعنّ
امرأة  تّم اختزال دورها في الوظيفة البيولوجيّة لتعيش تحت تهديدد شدبح   ، الانتحار

أضف إلى ذلدك خضدوعها لسدلطة    ، الطّلاق إلى جانب خدمة السيّد )الزّوج(
 الخرافات الّتي تتمثّل في دعوة الأولياء والصّالحين.

 مثل: "مصدير  (9159-9515)توفيق الحكيم عض روايات وقفة  عاجلة  عند ب
تبرز خطاباً عدائياً صريحاً ضدّ المرأة. هذا الرّوائي الحقوقيّ  "الجديدة المرأة"و "صرصار

فالمرأة في نظره لا تعدرف  ، الّذي اعتبَرها سجّاناً للرّجل منذ كان جنيناً في بطن أمّه
لا غير بخاصّةٍ وقد خلقت من ضلعه  غير الحبّ بل وخُلقت من أجل أن تمنحه للرّجل

ذي الأعوج. إنّها كائنٌ تافهٌ مخادعٌ تقوم حياته على الإغراء وجمالها هو سلاحها الّد 
 به وهو في الوقت ذاته يشكّل عذرها الوحيد الّذي يغفر لها حماقتها.، تفتك

o b e i k a n d l . c o m



41 

يحبّ المرأة ويخشاها في آنٍ واحدٍ وهو الّذي مُني بإخفاقداتٍ   الحكيملقد كان 
وهي في نظره مخلوقٌ يحبّ أن يستأثر ، عاطفيّةٍ وعاش في كنف أمّ متعاليةٍ ومتسلّطةٍ

وإن ، بين يديها توجد عبقريّة البناء والهددم معداً  ، بكلّ شيءٍ ولكنّها شرّ لابدّ منه
 لويكان يرى فيها مستقبل الرّجل كما ذهب إلى ذلك الشّاعر والرّوائي الفرنسيّ 

فإنّده  ، ( باعتبارها مصدراً يوحي بالجمال9513-9151) Louis Aragonأراغون 
 يرفض مساواتها بالرّجل.

إنّ المرأة في نظره تعاني في الواقع من عقدةٍ ترّسبت في أعماق وجدانها مندذ  
 .1أجيالٍ عديدةٍ بفعل التّنشئة الاجتماعيّة القائمة على تفضيل الذّكر على الأنثى

 إيمةا وشخصية ، فرنسيّة بشكلٍ متعنّتوغير بعيدٍ عن ذلك صوّرتها الرّواية ال
-Flaubert (9519فلوبير  غوستاف: دل "Madame Bovary مدام بوفاري"في

تُصوّر نموذج المرأة الّتي  - 91 أي في القرن 9539وهو كتابٌ صدر عام  -( 9550
ونحن نعلم أنّ من طبيعة التّربية المقدّمة في مثل ، تربّت في ديرٍ أي مدرسةٍ للراهبات

امرأة تجد نفسها متزوّجةً من  إيماالأماكن أن تكون محافظةً إلى أقصى الحدود.  هذه
بخاصّةٍ عنددما تكتشدف   ، طبيبٍ يهيم بحبّها ولكنّه يعجز عن إشباع ما تطمح إليه

 رداءته في مهنته وفي حياته اليوميّة.
وايدات  مثل هذه النّظرة السّوداوية الخاطئة والسّلبية للواقع غدّتها مطالعاتها الرّ

فلم تعد ترى في زوجهدا أيّ  ، ( وزادتها ضراوةً وقساوةà l’eau de roseً) الوعظيّة
هذه القراءات الّدتي  ، أثرٍ لصفات الشّخصيات البطوليّة الّتي كانت تلتهمها بالقراءة

جعلتها تقع في أحضان رجلين آخرين راحت تبحث عندهما عن الحدبّ المفقدود   
مما يتسبّب في انتحارها عن طريق تجدرّع  ، الأحلامواقعةً بذلك في أسطُورة فارس 

 كميةٍ من السمّ.
في  -من خلال ما أثارته مدن جددالٍ    -هذه الرّواية تسبّبت عند ظهورها 

إلى درجة أنْ تعدرّض  ، فضيحةٍ باعتبارها تسيء للعادات والأخلاق الحسنة القائمة
فهدو  ، المقدّسدات صاحبها للمحاكمة نظراً لتناوله مسائل كانت تحسبُ في عداد 

بخاصّة وأن المرأة البرجوازيّة وقتها كاندت أسديرة   ، يتناول قضيّة الزّنا ووضع المرأة
                                     

، 9ط، (9119، دمشدق: دار الأهدالي  ، )المرأة في أدب توفيق الحكديم ، الرشيد بوشعير 1
 .39 ص
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فهي تابعة للأب ثم للزّوج خاصّة ، العائلة والرّقابة الذّكورية وكأنّها قاصرة إلى الأبد
وهي لا تملك أيّ حدقّ مددنّي أو   ، من حرّيتها نابليونبالتّضييق الّذي زاده قانون 

مع العلم أنّ الكنيسة قد لعبت دوراً لا ، ياسيّ وتحت وصاية الزّوج في كلّ شيءس
فكان من المسلّمات عندها أنّ العائلة والعقيددة  ، يستهان به في تكريس هذا الوضع

وبالتّالي فإنّ الاتّحاد خارج إطار الزّواج له هدفٌ ، هما المحوران الرّئيسيان للمجتمع
ته. لقد وُجدت المرأة للإنجاب في إطار أسرةٍ وزواجٍ حسّي جسدي محض ينبغي إدان

ل وبتربيّدة الأبنداء   ندزوعليها أن تهتم بالم، شرعيّ ليس له أن يحقّق متعةً جسديّةً
 وأفعال الخير والإحسان.

فهي تتعرّض للزّنا وهو سلوكٌ يستهجنه ، الرّواية وضعت النّظام موضع مساءلةٍ
الي تشكّك في مؤسّسة الزّواج بخاصّةٍ وأنّه يتحدّث وبالتّ، القانون والمجتمع ويتّهمانه

وراحت تبحث ، عن امرأةٍ عجزت عن التّقولب مع نمطٍ اجتماعيّ برجوازيّ محدّد
عن معنى آخر لوجُودها ولتحقيق فرديتها المفقودة وكأنها بتصدرّفاتها تحداول أن   

 أزمة هويّدة  تصارع الأحكام الاجتماعيّة المسبقة وغير المؤسّسة. لقد كانت تعاني
خلقها المجتمع بتربيةٍ معيّنةٍ جعلتها تتقبّل الزّواج باعتباره ضغطاً اجتماعيداً وحالدة   

 استعبادٍ لا غير.
 دي جةي إنّه التّوصيف الّذي يتكرّر في عديد الرّوايات كما هو الشّأن عند 

(. هدذه  9531") Boule de suif "فيMaupassant (9530- 9519 ) موباسان
توحاة من الواقع تصوّر نموذجاً لامرأةٍ عاهر تمتلك من الإنسانيّة والقيم ما القصّة المس

، فتضحّي بكلّ ما تملك لتنقذ ركّاب عربةٍ مدن العددوّ  ، لا تملكه المرأة البرجوازيّة
أشخاصاً يحتقرونها جميعهم وهم في حقيقة الأمر لا يتمتّعدون بدأدنى قددرٍ مدن     

لآخر مهما كان ما يبدو من مظهدره ليسدت   والمعنى أنّ إدانة ا، إحساسها المفرط
 سلوكاً أخلاقياً أو حضارياً على الإطلاق.

إنّ مثل هذه المواقف إنّما تجد سنداً وتفسيراً لها في ثقدل التّقاليدد اليهوديّدة    
المسيحيّة الّتي امتزجت بالأرسطوطاليسيّة في المرحلة الكلاسيكيّة وأيضاً في العصور 

فلم تكن الآراء ، المرأة تجسيد للشرّ والخطيئة والشّياطين والّتي اعتبرت أنّ، الوسطى
حولها بذلك سوى صدى لفلسفاتٍ وعقائد أسّسها رجال  واحتكروها على مدى 

 وهي تعكس وضعاً من اللّامساواة والدّونية.، التاريخ
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  ( والخطيئدة La chute) لقد اعتبرها الفكر الغربّي مرادفاً لمفهدوم السّدقوط  
(Le pêcherا )لأنّها هي من سدوّلت لآدم عصديان   ، لّذي كانت حوّاء موضوعه

ومنحها من خلال ذلك صورةً مريعةً ، الأمر الإلهيّ بالأكل من الشّجرة المنهيّ عنها
بخاصّةٍ وأنّ آدم خُلق قبلها وهو ما يفسّر مركزيتده إلى  ، فهي المذْنبة والمثيرة للشّفقة

الّذي أُخذ من جسده باعتبداره  وقد خُلقت من ضلعه الأعوج ، جانب هامشيتها
بدايةً من نظدام  ، وبذلك استحالت حوّاء بجسدها مائناً ملعوناً، أصل الخلق وبدايته

 إنّها أنثى الإغراء والغواية.، الخلق إلى مسئوليتها في ارتكاب الخطيئة
يعرض بما يكفي آراءً فلسفيّةً جعلت  Hoffmannإنّ التّوصيف الّذي يقدّمه 

وجعلتها تحت وصاية ، قاصراً ونظرت إليها نظرةً فيزيولوجيّةً محضة من المرأة جسداً
وتّم ، وهي لذلك في مصافّ اللّاعقل والقوّة العجماء، الرّجل باعتبارها مجرّد جسمٍ

جاعلًا مندها  ، بالتّالي خلق وضعٍ قانونّي كرّس ضعفها وحرمها من الوظائف العامّة
المعنى هو الانتقال من احتقار المرأة أخلاقياً إلى كائناً قاصراً ومعاقاً بصفةٍ مصطنعةٍ. و

استغلالها جسدياً كما فعل الخطاب العلميّ. وضعٌ جعلها تتّجه إلى البحدث عدن   
 عزاءٍ داخليّ بوصفه أنسب ملاذّ.

في القرن الثّامن عشر ومع بروز الأنوار ظهر فلاسفة راحوا ينادُون بالمسداواة  
وفي ، Helvétius (9393-9339) هلفسديوس  الفكريّة بينها وبين الرّجل أمثدال 

( في مقدالٍ لده   9349-9314) Condorcet كوندورسيهرأى  9310حوالي عام 
. وغير بعيددٍ عدن   1بدعم الحقوق السّياسية للمرأة وهو ما تسبّب في ضجةٍ كبيرةٍ

( منصِفاً ونصيراً ليبرالياً قويداً  9509-9539) Millجون ستيوارت مل ذلك اعتُبر 
دعا إلى المساواة بينها وبين الرّجل باعتبارها لا تقلّ عنه في شيء وقدد  حيث ، لها

وأعلن فيه صدراحةً  ، "استعباد النّساء"أفرد لذلك كتاباً خاصّاً لمناقشة قضيّتها أسماه 
، عن آرائه وإدانته لطبيعة القوانين السّائدة الّتي كانت تنظّم العلاقات بين الجنسدين 

 ف مثل هذه المسائل.وكذلك الصّعوبة الّتي تكتن
 B. Russellبرتراند راسةل  هذا الموقف وجد له نصيراً آخر هو الإنجليزيّ 

( الّذي اعتبر أنّ التطوّر الحاصل في الأسرة من الشّكل الأمدوي إلى  9531-9130)
                                     

1 paul Hoffmann. l’héritage des lumières: mythes et modèles de la  
 féminité au 18ème siècle. In: Romantisme, 1976(n° 13 -14), pp (5-22). 
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يعدّ السّبب المباشر في عبودية النّساء حيث صرن يخضعن للرّجدل  ، الشّكل الأبوي
في غباءٍ مصطنعٍ إلى درجة أنّ انصدياعهنّ أثنداء القيدان    ويعشن ، جسدياً وعقلياً

هذا الوضع الّذي بدأ يتغيّر مدع بدزوغ   ، 1بوظائفهن الزّوجية أصبح واجباً محتوماً
حركة التّحرر في أوروبّا حينما خرجت المرأة للعمل وحصلت على حقّ الانتخاب. 

ه كثيراً ما ندادى بالحرّيدة   يقرّ بمساواة المرأة بالرّجل إلى درجة أنّ راسلوالمعنى أنّ 
وهو الأمر الّذي جلب له استهجاناً وجدرّ  ، العاطفيّة والجنسيّة لهما بقدرٍ متساوي

 عليه سخطاً اجتماعياً كبيراً.
-Lamartine (9310لامةارتين حظيت المرأة عندد  ، بالإضافة إلى ما تقدّم

، لروحده  ( الشّهيرة حين يستخدمها كمدرآةٍ Le lac) "البحيرة" ( في قصيدة9591
 "التأملات"مختلف مؤلّفاته بخاصّةٍ  ( في9501-9553) Hugo هوجو فيكتوروعند 

ألفريد دي وكذلك ، الّذي يغرّد فيحكُم القلوب عندما يشبّه المرأة بالبحيرة والبلبل
( ورواد الحركة الرّومانسية على العموم بالإعجاب 9590-9533) Mussetموسيه 

 لموقّر والمحتفى به.فهي ذلك الكائن ا، والتّبجيل
كما يسدمّيها   "أوديسا العراق القد "أو  جلجامشوقفة  سريعة  على ملحمة 

تبرز كيف أنّ الأنثى هي أبداً أنثى الضّفاف العابرة بالرّجل من التوحّش ، الكثيرون
ولنا في النّص القرآني أكدبر  ، 2تعمل على أنسنته وترويضه وتدجين قواه، إلى المدنيّة

حيث ارتفع بها إنسدانياً وجسددياً   ، فظٍ للمرأة والأنثى على حدّ سواءمدافعٍ وحا
 "ألف ليلة وليلة" شهرزادوأخلاقياً وجعلها شقيقة الرّجل. إلى جانب ذلك لدينا في 

فشهرزاد الّتي نلمس فيها بعداً ، باعتباره عملًا نسوياً نموذجاً آخر في العصر الوسيط
ملكاً مثقّفاً عاشقاً مناصراً للمدرأة   يارشهرأجهدت نفسها لتجعل من ، موسوعياً
وعلّمته كيف يحكم بدلًا عن كيف يسيطر ، بعد أن كان متوحّشاً بربرياً 3وفيلسوفاً

وهي امرأة في مجتمعٍ ، وقد كانت من خلال رواياتها تدوّن ملحمة الحضارة، ويقمع
                                     

القاهرة: دار ، )ترجمة: ترجمة: عبد العزيز إبراهيم فهمي، الزّواج والأخلاق، برتراند راسل 1
 .19 ، ص9ط، (9133، الهناء

، دمشق: دار المددى ، )لمرأة والجسد والثّقافةنقد المسكوت عنه في خطاب ا، أمينة غصن 2
 .13 ، ص9ط ، (1001

3 Ibid93 ، ص. 
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 "حقوق المرأة"قضيّة  مّما يبيّن أن، يُنكر على المرأة حقّها في المعرفة والتأمّل والإبداع
لأنّ المرأة شكّلت محور الفلكلور ، إنّما هي مجرّد خدعةٍ ابتكرها القرن التّاسع عشر

 .1بحيث غدت ذاكرة الأمم في مختلف الحضاراتبدي والأدب الشّع
-9590)فةوااز   زينبإنّ الضّغط الاجتماعيّ والتسلّط الذّكوري كما ترى 

جعل المرأة تدرى ذاتهدا   ، طبقات ربّات الخدور" الدرّ المنثور في"( في كتابها 9194
لأنّه ألغى إرادتها واختيارها وباتت لا تعرف نفسها ، وحياتها بمنظور الرّجل وأفكاره

التّمداهي  "وتلك حالة  يطلق عليها علم النّفس المعاصدر تسدمية   ، إلّا من خلاله
ب هو أن تدرفض  والمطلو، 2حينما يرى المقهور ذاته وكيانه بعين قاهره، بالسّلطة"

 سلطة النّموذج حتّى لا تظلّ مجرّد ملحق لإنسان.
 أفلاطةون نظرة الاحتقار والازدراء الّتي سبقت نجدها لدى فلاسفة اليوندان  

وبرغم وجود نساءٍ فيلسدوفات  ، . م( ق911-954)أرسطو و . م( ق413-943)
ته وكان من في محاورا أفلاطونالّتي ذكرها  اسباسياو سقراطمعلّمة  ديوتيماأمثال 

ووالددة   المقةدو   فيليبزوجة الملك  أولمبياسوكذلك ، الّذين يرتادون صالونها
إلّا أنّه تّم تجاهلهن ومناهضدتهن بشدكلٍ متعمّددٍ    ، وغيرهنّ 3الأكبر الإسكندر

والأغلب أنّ السبّب إنّما يرجع إلى تلك النّظرة السّائدة من قبل والّتي كانت تعتدبر  
تستغلّ وتُحفظ فتكبّل تحت غطاءاتٍ تختلف في دلالاتهدا مدن    المرأة ملكيّةً خاصّةً
ولعلّ أهّمها وضع الحجْب والحر  الّذي ألحقها بمتاع الرّجدل  ، حضارةٍ إلى أخرى

أو وضع الاسترجال كالّذي عرفتده المدرأة   ، وجعلها مجرّد تابعٍ خاضعٍ مطيعٍ محض
ة الّتي نحتداج إلى اسدتنطاق   الإسبرطيّة. والوضعٌ الأوّل له جذوره في ثقافتنا العربيّ

المسكوت عنه فيها بسبب الهيمنة الذّكورية الممارسة حتّى نستخرج المكبدوت في  
هذه الهيمنة الّتي تمارس عنفاً رمزياً ناعماً ولا مرئياً بلغدة السوسديولوجيّ   ، الوعي

 Bourdieu (9190-1001.)بورديو  بيارالفرنسي 
هيزيةود  واضحةٍ في الأدب اليونانّي منذ لقد كانت هناك نغمة كراهيّةٍ قويّة و

، ليّة وأعمال الغزل والنّسيجندزوالآلهات ذاتها لا تصلح لغير الأمور الم، هوميروسو
                                     

1 Ibid91 ، ص. 
2 Ibid34 ، ص. 
 .5 ، ص1ط ، (9119، )القاهرة: مكتبة مدبولي، أفلاطون والمرأة، إمام عبد الفتاح إمام 3
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وكاندت الفتداة   ، إلى جانب أداء وظائف تتعلّق بالرّجل أساساً وبراحته ومتعتده 
أن يسدتبعد   ومن الغريب، اليونانية تباع في الأسواق لتلحق بحياة البغاء أو العبوديّة

وهدي في  ، المرأة من كلّ الميادين عدا طبقة الحرّاس حيث يسوّيها بالرّجل أفلاطون
وهي مصدرٌ لإنجداب الدذّكور   ، هذا المجال مثله تماماً وتقف معه على قدم المساواة

 الأصحّاء لا غير.
، بالتّحديد يعتبرها حارسةً أي جنديدةً  "الجمهوريّة"وفي الكتاب الخامس من 

تُعامل "ولذلك فهي ، لب الحراسة الذّكَر تسهر على حماية القطيع مثله تماماًأنثى لك
وبالتّالي فإنّ تدريبها من النّاحية البدنيّة ضرورة لا فكداك  ، 1نفس معاملة الرّجال"

وتربيتدها موسديقياً   ، كما ينبغي تدريبها على ركُوب الخيل وحمل السّلاح، منها
اً من المساواة بينها وبين الذّكر إلّا أنّ الأمر لديس  ولعلّنا في هذا نلمس نوع، وذهنياً

، إنّها بطبيعتها قادرة  على كلّ الوظائف وكذلك الرّجدل "كذلك في واقع الأمر. 
على الرّغم من أنّه ، أي تتمتّع بفاعليّة أقّل 2وإن تكن في كلّ شيءٍ أدنى قدرةً منه "

نّما عمل على تحدوير طبيعتدها   يقرّ باختلاف طبيعة الجنسين..! وما نعنيه هو أنّه إ
وفي ، الأمر الّذي جعله مضطرّاً لأن يجعل منها رجدلاً ، خاصّةً عندما ألغى الأسرة

مّمن ناصروا المرأة أو  أفلاطونهذا السّياق لا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال أن يكون 
 نادوا بتحريرها.

زّيجات إنّما يسهر وال، مشاعة  وكذلك أبناؤها أفلاطونإنّ المرأة الأنثى في نظر 
بل وينبغدي  ، الحكّام على تنظيمها لنحصل على نسلٍ ممتازٍ حفاظاً على أصالة القطيع

وكأنّ الأنثى بذلك قطعة سكّر يكدافَئ بهدا   ، أن يكافأ الجنود الأكفّاء بزيجاتٍ أكثر
 هل هناك من احتقارٍ أو ازدراءٍ أكبر من ذلك..؟؟، الطّفل الصّغير حين يأتمر لأمرنا

إلى اعتبار انحطاط المدرأة وتفدوّق    أرسطويتّجه ، بعيدٍ عن رأي أستاذهغير 
ومن الجلديّ أنّهدا نظدرة     ، 3فرقاً طبيعيّاً، الرّجل عليها وبالتّالي تسلّطه وانقيادها

                                     
فقرة ، (9154، )القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ترجمة: فؤاد زكريا، الجمهورية، أفلاطون 1

 .143 ، ص431
2 Ibid ، 931 ، ص433فقرة. 
بيروت: اللّجندة الدوليدة   ، )ترجمة: الأب أغسطين بربارة البولسي، في السياسة، أرسطو 3

 .93 ، ص91فقر، 1الفصل، 9الباب، (9150، لترجمة الرّوائع
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فالأصدل في  ، أنطولوجيّة دونيّة  خالصة. إنّ المرأة في اعتقاده هي مجرّد وعاءٍ سالبٍ
في حين لا تعتبر الأنثى ، يوان المنويّ أو بذرة الرّجلتكوين المولود هو النّطفة أي الح

 إلّا وعاءً مستقبلًا لا غير تمنحه الشّكل دُون المضمون بما توفرّه من مادّة غذائية.
فهي ناقصدة  وتقدف في أدنى   ، إنّها من الرّجل كالسيّد من العبد بل وأقلّ

فضل مكانٍ لها هو وأ، المراتب حيث تقترب من الطّفل أو الغلام وكذلك الحيوان
ليّة في حين يتحكّم الرّجل ندزالحياة البيتيّة الهادئة الّتي تملك من خلالها السّيادة الم

والمعنى زيدادة الفدوارق بيندهما. إنّ    ، في شؤونه الخارجيّة وكذلك في شؤونها
لأنّ ، شجاعتها إنّما تكمن في مجرّد الانقياد أي الطّاعة لقيادة رجدلٍ أي ذكدر  

ر أصلح للرّئاسة من جنس الإناث ما   يكن فاسدد التّركيدب أو   جنس الذّكو
فالرّجل يتمتّع بنسبة ذكاءٍ أعلى وعلاقته بأنثاه هي علاقة تبعيّدة  ، 1مخالفاً للطّبيعة

(subordinationشبيهة  بعلاقاته بخدَمه وأنعامه أي حيواناته الم )ليّة الّتي يملكندز 
وهو بهذا ، د العضلي الّذي يستنكف عن بذلهوالّتي تزوّده باليد العاملة أي بالجه

يظلّ وفياً لمنطلقه الفلسفيّ من أنّ من النّاس بالطّبيعة من هو مؤهّل للسديادة أو  
ومّما لا شكّ فيه بناءً على ما تقددّم  ، القيادة بينما البعض مؤهّل للعبوديّة والطّاعة

ر إلى المسديحيين في  أن المرأة تنتمي إلى الصّنف الثّاني وهو الرأي الّذي سدينحد 
 العصر الوسيط.

في هذا السّياق تجدر الإشارة إلى أنّ هذا التّفاوت إنّما أساسه تلدك النّظدر   
حينما اعتبروا أنّ كدلّ مدا عددا    ، الاستعلائية الّتي كانت لفلاسفة اليونان عموماً

 اليونانيين برابرة وعبيد لا يرتقون إلى مرتبة الحضارة.
وتحديدداً في   Emile "إيميدل " مؤلّفه ( في9355-9391) ج. ج. روسوأمّا 

فقد عمل على توصيف وضع المرأة في ، المرأة" أو صوفيا": الكتاب الخامس الموسوم
الأسرة والمجتمع مختصراً دورها في الوظيفة البيولوجيّة داخل الأسرة وفي السّهر على 

، لندزاطات خارج المإذ ليس لها أن تغامر في نش، الرّضاعة الطّبيعية وتعليم الأبناء
مؤكّداً في الوقت ذاته على قدرةٍ أكبر من الاستقلال والحكدم الدذّاتي للأطفدال    

 الذّكور في الشّؤون العامّة.
                                     

1 Ibid ،93 ، ص9فقرة، 3فصل. 
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، لّي وليس العامّندزتنتمي إلى المجال الخاصّ أي المجال الم -المرأة  -والمعنى أنّها 
إعدادٍ فكريّ. لقد كان هذا  فلا دور لها في الشؤون العامة وبالتاّلي لا تحتاج إلى أيّ

، الفيلسوف وفيّاً لمرجعيّته إلى الطّبيعة وهو ما ينعكس بجلاءٍ علدى جميدع آرائده   
فصُوفي هي امدرأة  متواضدعة   ، واختلاف الجنس يفرض اختلافاً في التّربية لا محالة

، جدزعٌ ، وهي مخلوقٌ مستسدلمٌ ، 1الجمال ولكنّها ذات فكرٍ لامعٍ قبل كلّ شيء
والمعنى يبدو واضحاً لأنّ هذه الصّدفات تجعدل مندها    ، تحفّظ وزاهدم، خجول 

وهو يقتدرب  ، موضوعاً منفعلًا وليس فاعلًا مما يتيح سيطرة الرّجل بشكلٍ طبيعيّ
، في اعتبار أنّ الأنثى إنّما تقدّم مادّة العمل في عمليدة التّناسدل   أرسطوبذلك من 

ل بذرة الرّجل الّتي تعدّ بمثابة الدرّوح  وبالتّالي انفراد مبدأ الذّكورة بالفعل من خلا
 العاملة. سيطرة سيحقّقها الرّجل في الحياة الاجتماعيّة أيضاً.
ولديس بالضّدرورة   ، لقد خلقت المرأة بشكلٍ خاصّ لتنال إعجاب الرّجدل 

وبالتّالي فإنّ قانون الطّبيعة ، المباشرة أن ينال إعجابها لأنّ قوّته وحدها كفيلة  بذلك
علماً أنّ ضعف المرأة ليس عيباً لأنّها تجيدد اسدتخدام هدذه    ، 2ذاته يستبق الحبّ

عندما تستثير غرائدز الرّجدل   ، وهي تمارس سيطرةً مستترةً غير مكشوفةٍ، الصّفة
وهي في الآن ذاته تحافظ على شدعوره  ، ورغباته فيصير تابعاً لها منقاداً برغم إرادته

 .3بالقوّة
، لمرأة تفرض إخضاعها إلى تربيّة موجّهةٍ وصدارمةٍ هذه الطّبيعة الّتي تتميّز بها ا

فتنبغي المحافظة على عفّتها وفضيلتها وملكة الحكم لديها باعتبارها العنصر الدرّئيس  
فهي من ينجب ومن يربّي أيضاً وعليها أن تدرك كيدف تجعدل   ، في بناء الأسرة

 الرّجل يعي دوره ومسئوليته فيها.
ن تكون جاهلةً ولكنّ الزّوج هو من يعلّمها ما لا ينبغي أ روسوإنّ المرأة عند 

وليس لها أن تبدي رأياً في قضايا عصرها ومشاكله على الإطدلاق  ، هي بحاجةٍ إليه
إنّهدا  ، فهي تملك فكراً ولكنّ الرّجل يملك عبقريّدة ، لأنّ ذلك غير محبّذٍ في المجتمع

                                     
1 Rousseau. Emile ou de l’Education, in œuvres complètes, (Paris:  

 Editions Gallimard, 1969), p. 746. 
2 Ibid, p. 692. 
3 Ibid, p. 695. 
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ظلّ تحت وصايته ولا والمعنى أن ت، 1وكأنّها تكمّل ما ينقصه، تلاحظ والرّجل يفكّر
وهدو بدذلك   ، فتخضع بذلك لرقابته حتّى يستقيم سلُوكها ووجهتها تخرج عنها

 مكلّف أيضاً بتربيتها دينياً أو عقائدياً.
ولأنّ المرأة مخلوقٌ وُجدت لتنال إعجاب الرّجل فإنّ التّربية في الطّفولة ينبغدي  

ورها كمدا يجدب في   أن تعمل على إيقاظ الأنثى النّائمة فيها حتّى تضدطلع بدد  
وذلك من خلال تربية ثقافيّة وجماليّة تتعلّم من خلالها طريقدة اللّبداس   ، المستقبل

وكذلك كيدف  ، والتزيّن وتسريح الشّعر بما يتناسب والمواقع الاجتماعيّة المختلفة
تتناسب جميعها مع طبيعتها  روسوتكُون أمّاً وطبّاخة وخيّاطة. هذه الأعباء في نظر 

. ومّمدا  2وهو ما نلمسه في إقبال الفتاة الصّغيرة عليها دُون إعياءٍ أو تدذمّر الأنثويّة 
 يضمن سلامة التّربية وفاعليتها أن تعلّم المرأة الطّاعة والمحافظة على التّقاليد.

وهو ما من ، يقرّ بالتفوّق المطلق للرّجل على المرأة روسويتّضح مّما سلف أنّ 
حيث لا يوجد إنسان كامل ذكدراً  ، ا في الأساسشأنه أن يسيء إلى العلاقة بينهم

ولا يمكن للمرأة أن تخضع للرّجل بشكلٍ أعمى وإلّا كانت العلاقدة  ، كان أو أنثى
ولعدلّ  ، والمعنى هو تعاونهما وتكاملهما، الناشئة بينهما قائمة  على الكذب والتّمويه

يل على أنّ المدرأة    ما يكفي للتّدل في ما عرفته العصور اللّاحقة من تحرّر ومساواةٍ
 تبقى كائناً من الدّرجة الثّانية.

الّذي دعدا إلى ضدرورة أن   ، فيلسوف القوة والإنسان المتفوّق نيتشهأمّا عن 
، يتفوّق الإنسان على إنسانيته عن طريق مجاهدة العادات والتّقاليد والقيم المتوارثدة 

هيم الجائرة الّتي سجنت فإنّه يقع هو نفسه فريسة هذه الأخيرة من خلال تلك المفا
 المرأة داخل شبكةٍ مذلّةٍ متدنّية.

بل إنّ الحيداة  ، ومن الملاحظ أن هناك كراهية مستشرية في مؤلّفاته تجاه المرأة
فهي المواربة والشكوكيّة الّتي بلغدت  ، ذاتها في نظره تُعتبر امرأةً مثعلبة لا فضيلة لها

قته عن أقصى درجات العشق العصيّ علدى  حداً من العدائيّة نعتقد أنّه يعبّر في حقي
وهو ما يرجع إلى ما مُني به ، يستحيل إلى كراهيةٍ وانتقام هذا العشق الّذي، التحقّق

الفندان   كوزيمةا فقد فضلت الشدابّة  ، الفيلسوف من إخفاقاتٍ في حياته العاطفيّة
                                     

1 Ibid, p. 737. 
2 Ibid, p. 706. 
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ليهوديّة كما فضّلت المرأة الرّوسية ا، عليه( 9559-9599فاغنر ) ريتشاردالموسيقار 
مّما جعله ، Rilke (9533-9119)ريلكه ( الشاعر 9193-9599) لوسالوميالمثقّفة 

محاولًا الاقتصاص منهنّ بدازدرائهن بصُدورةٍ   ، يصبّ جامّ غضبه على النّساء قاطبةً
( عددوّ المدرأة الأوّل   9590-9355)لشوبنهاور وهو الّذي كان قارئاً ، مبالغٍ فيها

 (.9591-9341على والدته الّتي كانت صديقة غوته )الّذي وصل إلى حدّ الحقد 
: لقد مرّت أحقاب كثيرة على المرأة كانت فيهدا مسدتبدّة أو   نيتشهيقول 

وهي لا تعرف غدير الحدبّ. إنّ حبّهدا    ، مستعبدة فهي   تزل غير أهلٍ للصّداقة
وإذا ما اشتعل بالحبّ قلبدها فدإنّ   ، ينطوي على تعسّفٍ وعمايةٍ تجاه من لا تحبّ

أنواره معرضة أبداً لخطف البروق في الظّلام..   تبلغ المرأة بعد ما يؤهّلها للوفداء  
. وإذا هي ارتقت أصبحت بقرة..، وقد تكُون عصفوراً، فما هي إلّا هرّة، كصديقةٍ

 .1ي ليست أهلًا للصّداقةه
فهي شيطان  وآلدة  جنسديّة   ، نبلغ أقصى تحقيٍر واستصغارٍ للمرأة نيتشهمع 
تعة الرّجل لا غير. وهي مخلوقٌ عبوديّ وليس حرّ الإرادة والأفعال. إنّهدا  لتحقيق م

بينما هي في الواقع نصف المجتمع وإهمالها يعني ، دابّة لا تخضع إلّا بضربات السّياط
الدّعوة إلى إقامة مجتمعٍ أعرج. واتّجاه المرأة إلى الدّين في نظره إنّما هو ندوعٌ مدن   

نظراً لأنّها لا تستطيع أن تحقق حاجاتهدا الجنسديّة أو   ، اًالتّعويض وليس حبّاً روحيّ
وهنا نلمس تطرّفاً نيتشوياً جلياً من حيث ربط التديّن الأنثويّ بدالعجز  ، الأيروسيّة

 عن الإشباع الجنسيّ.
في غرامياته جعله ينقم على كلّ النّساء حيث تركت  نيتشهإنّ سبب إخفاق 

وهو وضعٌ نفسيّ يشترك فيده  ، يمحُوها الزّمن فيه تلك الخيبات جرُوحاً عميقةً لا
إلّا أنّها لا تعدّ قاعدةً عامّةً بددليل  ، أغلب الرّجال مّمن أصيبُوا بانتكاساتٍ عاطفيّةٍ

 أرسةطو و، ومع ذلك كانت نظرته عن المرأة بالغة السّوء الّذي   يتزوّج أفلاطون
 الّذي برغم زواجه مرّتين اعتبرها كائناً ناقصاً.

قاربة الّتي نحاول تقديمها في هذه الورقة تندرج في إطار إعادة الاعتبدار  إنّ الم
ولذلك توجّهت عنايتنا إلى إقامدة حدوارٍ   ، باعتبارها مخلوقاً مكتمل النّمو، للمرأة

                                     
 ، بديروت: دار القلدم  ، )هكذا تكلم زرادشت. ترجمة: فليكس فارس، فريدريك نيتشه 1
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، والمنصفة حيناً آخر، هادفٍ مع جملةٍ من النّصوص الرّوائية والفلسفيّة المتعسّفة حيناً
وذلك حتّدى نسدتجلي   ، لفة وتحليلها في الوقت ذاتهبغرض استجلاء المواقف المخت

ونستوضح الأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء تهميش دورها وإقصاء مكانتها في مجدال  
 .الفكر والإبداع

شنوا هجوماً على المدرأة  ، ويتّضح مّما تقدّم أنّ غالبية الفلاسفة ومثلهم الأدباء
ل القيام بمسح لآرائهم إنّما التطرّق وليس غرضنا من وراء هذا العم، وتعنيفاً كبيرين

لنماذج طبعت الفكر الإنسانّي في الشّرق والغرب على حدّ سواء. إنّ الواقع العربّي 
لأنّه المصدر ، المعيش يؤكّد أنّ هناك جزءاً لا واعياً من تراثنا وثقافتنا ينبغي معالجته

ا وسائل الإعلام والدّعايدة  الّتي جعلت منه، الأنثى/الّذي تتولّد منه مخاوفنا من المرأة
مصدراً للرّذيلة والمحن والغوايدة  ، والخطابات الإسلاموية رغم اختلافهما في الغاية

تدخل في دائدرة المنبدوذ والمقصديّ    ، فهي المقدّس والسّلعة في آنٍ واحد، والدّنس
 ويا له من واقع...!، والمشتهى المحبّذ في وقتٍ واحد

أو عوامل عدّة ساعدت على تكدريس دونيدة   في حقيقة الأمر هناك أسباباً 
إلى ، من بينها اعتمادها اقتصادياً على الرّجل وحالة الجهل الّتي كانت تعيشها، المرأة

جانب سيطرة الخرافة وأساليب الشّعوذة على عقليتها حيث استبطنتها مجموعة من 
، لمدرأة الأم" ا"فاعتبرت ملكاً للرّجل واختُزل دورها في ، القيم والأفكار الذّكورية
أن نعمل علدى زحزحدة    -كما أشرنا إلى ذلك سابقاً  -والمطلوب لتغيير الوضع 

جبالٍ من الموروث الثّقافي والاجتماعيّ المتآكل بخاصّةٍ وأنّ المدرأة قدد اقتحمدت    
فالذّكورة والأنوثدة  ، الفضاء العامّ الّذي كان فيما مضى حكراً على الرّجل وحده

تجاذبان ويتحرّكان داخل النّظم الاجتماعيّة والاقتصداديّة  هما في الواقع مفهومان م
ورغم الأولوية أو الأفضليّة الّتي مُنح إيّاها الجسد الذّكوري في العقائدد  ، والثّقافية

المختلفة وعلى رأسها اليّهوديّة والإسلامية من حيث الوجود باعتبدار أنّ حدوّاء   
ياً معقولًا لتبنّي نظرةٍ إقصدائيّةٍ تهميشديّةٍ   إلّا أنّ هذا لا يُعدّ مبّرراً منطق، جاءت منه

 وربط ذلك بقصورها البيولوجيّ والنّفسي وكذلك العقليّ.، تجاهها
عدن  ، لقد أثبتت التّجربة أنّ قضايا المرأة لا يمكن أن تحلّ بمعزلٍ عن الرّجدل 

ومن هدذا  ، تطوره الفكريّ وإنفتاحه وتبنّيه مبادئ الديموقراطيّة والعدل الاجتماعيّ
المنطلق من الضّروري على وجه الإطلاق ألّا يُنظر إلى قضية مساواة المرأة للرّجدل  
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بل ببساطةٍ متناهيةٍ على أنّها تعبّر ، من زاوية أنّها معركة بين الجنسين داخل المجتمع
عن منظومة حقوقٍ مشروعةٍ يمكن للمرأة أن تحصل عليهدا بأسداليب متحضّدرةٍ    

، داخل المجتمع وبخاصّةٍ تطوّر الذّهنيات والعقلياتلثّقافي يكفلها لها التطوّر العلميّ وا
ففي خضمّ التّكنولوجيا الرّقمية الّتي أبدعها القرن الواحد والعشرون والّتي نعيش في 

ذلدك  ، لا يزال هناك من يعتقد أنّ إنجاب الإناث وحدها المرأة مسئولة عنه، ظلّها
 وطن أفكارنا وقناعاتنا.الإرث الأرسطي القد  الّذي تسرّب إلينا واست

قد فقد مفعوله جرّاء ، إن معيار القوة الجسديّة الّذي كان يميز الرّجل عن المرأة
ذلك أن ثمة قوى أخرى عقليّة وإبداعيّة تلعب دورها ، كثيٍر من المتغيّرات الحضاريّة

ولا تكترث لجنس مبدعها ذكدراً  ، والمجتمع والدّولة الأسرةفي أخذ الأدوار داخل 
هي المسئول ، أم أنثى. ومنه فإنّ هيمنة العقلية الرّجولية أو بالأحرى الذّكورية كان

والمعنى أنّه لا ، عن خلق تلك الفجوة بين الحقوق القانونيّة والممارسات الاجتماعيّة
وحده هذا الحلّ يعددّ  ، بدّ من تغيير وإعادة النّظر في تمثّلاتنا وتصوّراتنا حول المرأة

لأنّ العامدل  ، والحقيقيّ للحداثة المجتمعيّة الّتي يتشدّق بها مثقفوندا المدخل الرّئيسي 
والمرأة بشكلٍ خاصّ لاعتبارها نصدف  ، الّذي ينبغي أخده في الحسبان هو الإنسان

 بل ونصفه الأهمّ.، المجتمع
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 ليلورم االمرس  او المخيجز 
 م ج لة الأمثلا  والةور النمطية الاوةجئية

 الوائرو. أجمر أبد ايد . دس
 ا أجي الفر فة او لرية الاداو
 ججمعة اللواة/العراق

 أةدير
مات الخطداب  نددز تنصب دراستنا في موضوع النسوية على كشف ميكا

التي لا و، عن تمركزاته ونهاياتهالذكوري الاقصائي وفحص متطلبات انجاح ازاحته 
 .على ضعف اتزيدنا إلا ضعف

يمكن التفكير فيه عن طريق تقدابلات  ظم ما نَيُ، عندما يتعلق الأمر بالترتيب
يمكن تلطيفها(. وكل التقابلات هي في ، أو جدلية؛ يستحيل التوفيق بينها، )ثنائية

امرأة(. ماذا يعني هذا؟ هل أن كون الكلمة مركزية /الحقيقة أزواج )كما في رجل
هل لده علاقدة   ، لنظام ذي طرفين القيم، الشيفرات، كل المفاهيم .تخضع الفكر

لأنه مدا  ؛ 1فعل/عاطفة، عقل/طبيعة، فن/طبيعة، تاريخ/امرأة؟طبيعة/رجل ابلبالتق
إن كان ذلك على مستوى ، من شكّ أنّ التحولات التي شهدتها المجتمعات العربية

العيش أو أشكال التواصل أو نمط المعرفة القائم على اسدتثمار مدا أفرزتده     نمط
لة الأنثدى ومدن ثمدة    ندز مقيم قد أجبر الإصلاحيين على النظر في الحداثة من

                                     
، "رئ إلى النقد والنظرية الحديثيندليل القا"، في لودج ووُود" "خرجات"، هد. سيكسو 1

. بواسدطة: هدانس   194 ص (1000، يرسن، نيو يورك؛ لونمان، هارلو، الطبعة الثانية
 وى.ندز/م، النسائية الفرنسية، لاكان، فوكو مابعد الحداثة:، بارتنس
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، العمل وحق المرأة في الخروج وغيرها من القضدايا  طرحت قضية التعليم وقضية
 حيث تم إقصاء المرأة حتى على المستوى اللغوي اذ يشير نصر حامد ابو زيد الى:

على مستوى بنية اللغدة إذ يلاحدظ إن   بدي وغير العربدي "هناك تميز بين العر
بما يحيل إليه من دلالة عددم  -بدي عاجم" على غير العرالأ"العجم  إطلاق اسم

القدرة على النطق التي تعد صفة من صفات الحيوانات "العجماوات "هو من قبيل 
وكان من يتحددثون بلغدة   ، التصنيف ألقيمي الذي يعطي العرب مكانة التفوق
تبع تميز على مستوى دلالتها ي. وغيرها هم بمثابة العجماوات التي لا تبين ولا تنطق

بدي هو تميز يجعل من الاسم العر. وآخر بين "المذكر" و"المؤنث"في الأسماء العربية
الإضافة إلى "تداء  . بالمؤنث مساويا للاسم الأعجمي من حيث القيمة التصنيفية
يمنع"التنوين" عدن  ، التأنيث "التي تميز المذكر والمؤنث على مستوى البنية الصرفية

 يصل إلى تصور . ثميمنع اسم العلم الأعجمي سواء بسواءاسم العلم والمؤنث كما 
إذا كانت اللغة تتعامل مع المرآة منظور طائفي عنصري يساوي بيندها  : يقول فيه

. 1فأنها إنما تعكس مستوى وعي الجماعة التي أبدعت تلك اللغة"، وبين الأعاجم
ية إحدداث معالجدة نفسد    فيمحاولة ، من اجل خلق تكيف بيننا وبين العصرو

تلك الدذات  ، اجتماعية تراعي ما يعانيه الفرد من انجراحات وهوامات مسيطرة
مدن  لندا   لابد، هي رهينة الخطابات الهاجعة العرفية واللاهوتية والاجتماعيةالتي 

وبالتالي العمل على نقد تلك الصور . الحوار معها تأويلا وتحويلا من اجل المعافاة
ة من الإقصاء ذكوري يعمل علدى تهمديش   الكامنة النمطية والتي تشكل منظوم

الانثي وإلحاقها بالأنا الذكورية من البلاغة والصور الاقصائية التي تحاول الخوص 
في تلك الصور النمطية وتحاول كشف العمى الثقافي الذي يحيل إلى مواضدعات  

 .كثيرة متداخلة
                                     

ويقول في الخطاب الذي يدعو إلى عودة المرآة إلى البيت: يكشف الخطاب عن حقيقتدة   1
وهي وظيفة يمكن إن تفقد مدن  ، إن "الطاعة" الرجل هي أهم وظائف المرآةحين يؤكد 

رى ذلك الخطاب إن المرآة . يخلالها كل الحقوق التي يقوهم الخطاب أنها حصلت عليها
في الإسلام "مصونة" لها كافة الحقوق التي يظمنها لها الإسلام حتى لا يحددث تضدارب   

لدو  . فبمعنى إن تراعي جانب الأنوثة والدذكورة ، ولأتكون المرآة ندا للرجل ومنافسا له
انظر: نصر حامد ابدو  . كانت مثل الرجل لانتفى التميز الذي هو سر سعادة هذا النوع

 :، صدوائر الخوف، زيد
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  الأنثى او المخيجز سليلورم: المطرو الأوز
 ؛(ور النمطية الاوةجئيةم ج لة الأمثلا  والة)

تلك ، ضمن هذا العا  المستحيل خلق الرجل مخيال يقوم على الرغبة والإقصاء
واليات التمثيل شدعرا   لذكوري المتعلقة باللغةاالاقصائية التي تمتد عميقا في المخيال 

علاقة المرأة باللغة كمنجدز تعدبيري   "وكما يقول الغذامي ، عقيدة وطريقة، ونثرا
فإننا هنا تقف على الحكايات المأثورة التي تتعامدل مدع   ، كي والكتابةبواسطة ألح

المؤنث وتجعل التأنيث مركز الحبكة التي تتحول إلى معتقدات أو صورة نمطية ثابتة 
 .1"وهو ما سميناه بالجبروت الرمزي

 الأنثى:/ةور  الج د المقةو -1
ي شدكل  ذلك الجبروت الدذ  حط من قدره.و ،لا شئ مثل "الجسد" أهين

رأسمال ألذكوري باعتباره منذ الخطاب الاورفى القد  الذي أقصى الجسد وتمركز 
أقصى الأنثى وتمركز على الذكورة كما صوره أفلاطون في الحدب  ، حول الروح

الأفلاطوني مما حول المرأة رمز الغواية في أقوى تعبير "باندورا" أول كائن أنثدى  
س" اخو "بروميتيوس" لتكون أول كائن أنثى مارست الغواية استدراجا "لايبيميتيو

جاءت إلى عالمنا  !انها كائن جزافي بامتياز .مؤامرة انتقامية حل بعالمنا لغرض تنفيذ
. بهذه اللغة يتم رسم ملامح 2بأجندة تدميرية حاملة في جيدها كافة أنواع الشرور

يرمي فيهدا   ذلك المخيال الاقصائي الذي يجعل من الأنثى بمثابة مخزن المتضادات
تغلغل السلطة ونشاطها في اللغة والتعدابير  الذكر كل نواقصه ومخاوفه ولكشف 

ف اللغة تجسيد لأسلوب النظر والعمل والشعور تمنح مقوماتها ومصطلحات بوص
فلابد من )أن نعي كيفية ، الاستثنائية من خزان اللساني والرمزي الذي تمثله اللغة

 ة لنتاج مفاهيمي ثابت وخاص تخضع فيده تشكل هذه الذات نصيا وهي الوليد
                                     

 3 بدي، ص"ثقافة الوهم" المركز الثقافي العر، عبد الله محمد الغذامي 1
شدعال  . االأبدي للأنثى في النفي وهذا ما كونه الثورات 909/تأنيث الأنثى/إدريس هاني 2

، والمكدر )عشدتار وكلكدامش   ، الشبقإلى  حرب البسوس(، الحروب )حرب طروادة
)الحفلات لاعدام السداحرات في اوربدا    امراة العزيز( وممارسة السحر الاسود، سالومي
 الكثير.... و.(وامريكا

o b e i k a n d l . c o m



56 

لكن هذا المنحي يساعدنا عبر النبش في أصول الأصدول الدتي   ، لعقل مستزرع
 1بعد عقود من ممكن المتعلم(، وفكريا، وإنسانيا، الأنثوي إبداعيا شكلت خطاب

كل هذه التصورات النمطية تتناسى أن المرأة ليس وجود ماهوي جامد أنها بعدد  
تجدد وتتشكل مع الزمان والمكان إلا أن التصدورات النمطيدة   وجودي وهوية ت

خاصدة آليدة النبدذ    ، وقيمهدا  في اختلاق تصوراتها عن الأنثدى تحاول المضي 
فالذكر قبل ان يقوم على وأد الأنثى في التراب يقدوم بقتلدها في   ، اللاشعوري

فدة  وبقيت تلك الصورة التخيلية حاضرة في عمق هذه الثقا، أعماقه بوصفها أخر
إذ ثمة نظرة قارة تعكس خضوع الظواهر البشرية والثقافيدة والدينيدة لتفسدير    
مركزي غير خاضع لتغير بل ان يستبطن انساق هاجعة داخدل الأندا الجمعيدة    

تحكمت تاريخيا واجتماعيا ومعرفيا في تشكل حالة الثبات التي اعتمدت  لمنظومة)
من النسق الواحد الذي  وعي ممنهج استمد مشروعه الوجودي سلطة امتثال وفق

تظهر فيها الأنثى بوصدفها أخدر    .2(الأنثوية فكرة ثابتة لا يتعدد باعتبار الذات
الحياتية التي تعكس موقدف   دائما عبر السجالات مخزن التضاد الذي يعيد إحياءه

قائمدة   نكوصي لا يساهم بمغادرة تلك الارتهانات التي هي تعكس أفكار راسخة
الأنثى منفعدل مقابدل الأندا    /مة بقيم سامية لان الأخرعلى نقاض الجنسي مفع

ذه الثنائية الضدية بحاجة إلى إعادة التفكير بها وبالقبليدات  ه. 3.الذكورية الفاعلة
التي تحركها ولكي نتغير ونغير بالفكر الحي والمتجدد متجاوزين قيمنا الإنسدانية  

ئقنا التي تلغم صديغ  المستهلكة ونجترح قيم جديدة قادرة على جعلنا نتجاوز عوا
الاندماج السوي بالعصر ورهاناته منفتحين على الأفق الجديد الذي يتسع مدن  
تغذية معناه معرفتا وتحويلا ثقافيا وحضاريا تتضاعف به إمكانياتنا وتجدد أنمداط  

 .الرؤية وقواعد المعاملة
                                     

، دات للنشدر والتوزيدع  دار المفدر ، الحر  الثقافي بين الثابت والمتحول سالمة الموشدي  1
 .99 ، صالسعودية -الرياض ، 9/1004ط

بددي  حركة حقوق المرأة ومدرسة النقد الأد، ر من الصور النمطية انظر حسين علوان 
ادب المركز الثقافي للطباعة والنشدر  10، 1/الاتحاد الأدباء فرع بابل ع، متون/م، الأنثوي

 .11 ص 05
 .1 ص -المصدر السابق ، ل سالمة الموشيالحر  الثقافي بين الثابت والمتحو 2
 .901 ، صالمصدر نفسه 3
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 المرس  بوةف ج ج د "ةور  الج د الو وانية المأخيرة": -2
طية التي تنطلق من موجها تخيلية تمثل زاوية النظر إلى المرأة فإلى هذه الرؤية النم

الأنثوي بشكل خاص ثمة نظرة أخرى للأنثى و جانب الإقصاء الجسدي بشكل عام
قائمده   .وهي المرتبطة بالرغبة بوصفها انعكاس لرغبة ذكورية ذات جانب واحدد 

الأنثى إننا هنا "الأخر الأمر الذي يقود إلى خفض قيمة ، على تفخيم الأنا الذكورية
يتحول بمقتضاها الجسدد  إمام تصوير تخيلي ذكوري يتم فيه تكوين بلاغة ذكورية 

تمتلكه الذاكرة الإنسانية بما فيها ، جسد متخيلإلى  الأنثوي ومن بعدة الانطولوجيا
من إطار تخيلي يتخذ من اللغة محور التعبير والتصوير المفارق للواقع الا انه يعبر عن 

غبة المكبوتة وهذا ما يظهر عبر قدرة المخيلة على انعاش تلك الرغبات المنوعدة  الر
والمسكوة عنها لتعيش فيه باستمرار استيهاماتها الشهوانية والجمالية. إنه جسد مدن  

 وهذا ما انعكس في النصوص الشدعرية والفقهيدة   خلق مخيلة الواصف الناحت له.
لرجل هذا الضرب من الأداء البلاغي يعكس والصوفية التي تغدو الأنثى محل إمتاع ا

)انه جسد مدن   سمة نسقيه ومظهر ثقافي ينعكس في ملامح الجسد وعلاماته الحسية
يمنحه من توقعاته وحساسيته كل ما ينقصه مدن الاكتمدال   ، الواصف خلق مخيلة

هو صورة لأنه يتم تجريده في الكثير من الأحيان من خصائصه الظاهريدة   .والتعالي
عن محيطه لإعادة تركيبه في مخيلة اللغة وفق منظور يسدلب منده طابعده     وعزله

تقوم الخطابدات  ؛ أننا نستبطنها إلى درجة أنها "تعطينا نوعا من المتعة". 1الوجودي.
فنحن نعيش الخطابات ونتنفس الخطابات ونعمل دون وعدي  ، بتنظيم رؤيتنا للعا 

جة التي ممكدن أن نتلمسدها في   إن النتي 2كحلقات في العديد من سلاسل السلطة.
تلك النصوص أن الجسد من خلال اللغة والخطاب والمقارنة التركيبية يكف عن أن 

بالدرجة الأولى لان التعامل معه انطلاقا من  يكون جسدا واقعيا ليغدوا جسدا ثقافيا
اللغة وقيمها وأخلاقها وأيضا من خلال الممكنات البلاغية  مخزونه الفكري وذاكرة

تحول الجسد في هذه اللعبة التأملية إلى مشهد للمتعة والتأمل الجمالي إذ أن تلك إذ ي
النصوص التي تتعامل مع الجسد بوصفه بعد جمالي إمتاعي تكشف عن صورة تخيليه 

                                     
، بديروت بدي، مركز الثقافي العر، والمقدس في الإسلام، عن صورة والجسد، فريزا هي 1

 .949 ، ص1000
 وى.ندز/م، النسائية الفرنسية، لاكان، فوكو مابعد الحداثة:، هانس بارتنس 2
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بعد لذة الرغبة المكبوتة ناسيا البعد الروحي فالروح هدي   تظهر الأنثى وكأنها زائفة
الروح والحاضن  عورية والمعنوية والجسد يمثل وعاءمادة الجسد التي تنظم الحالة الش

المادي المعرفي والتراكم الحياتي بعيدا عن الإقصاء حول الوهم وإقصاء الأخر فدان  
إي دون  .وهي تشكل متنوع من تجدارب الماضدي  ، العقائدية -البطانة الشعورية 

النص الجمالي لمصلحة الروح أو  النمط الاورفي)نسبةً إلى الفيثاغورية( يقصي الجسد
 .الرغبة الذي يعطي الجسد دور المركزية ويتناسى الروح الذي يعكس

فالجسد بكليتة يقوم على الجزئيات المتمثلة بالأعضاء التي يمتلك كدل مندها   
المحاكاة والأنامل لها دلالدة   إيقاعا له مدلوله فالفم له دلالة القبلة والعينان لها دلالة

 .اللمس
 ةلدذكور اكوري للجسد الأنثوي وإخضاعه لرغبدات  إلا إن هذا الفصل ألذ

بقصد إعلاء من شان الأخيرة إي ألذكورة يعكس بعدا سلطويا اجتماعيا تهديمن  
عليه قيم الذكورة وأيضا يعكس بعدا نفسيا)الأنوثة هي الجاندب اللاواعدي مدن    

حضور وغيداب في   أنها لعبة .فيما الذكورة هي الجانب اللاوعي من المرأة، الرجل
على إن الوعي ليس هو الشخصية كلها إن وعينا تصدبغه  ، هى المخاتلة والتعقيدمنت

نصدطدم   في تصور لاكان ()المرحلة المرآتية دالشبيه ب .1(ثقافتنا وموروثنا وبيئتنا
تماما كتلك التي ، ولكن تلك الصورة؛ بالصورة "المرآتية" التي يعكسها العا  باتجاهنا

التعدرف  "ولكن هذا ، ؤدي إلى "تعرف مخطئ"مشوهة وت، تعكسها مرآة حقيقية
يظل يشكل أساس ما نعتقد أنه هويتنا. ففي نظر لاكان نحن بحاجدة إلى  " المخطئ

 "ذاتيتنا"لنتوصل إلى ما نعيشه كهويتنا. أي أن  "الآخر"تجاوب واعتراف الآخرين و
خر أي مع الأفراد الذين يشبهوننا بشكل أو بدآ ، "الآخرين"تُدرَك في تفاعلها مع 

فنحن نصبح أنفسَنا عن طريدق نظدرات   ؛ ولكن أيضا يختلفون عنا بشكل واضح
، عن أنفسنا. ونصبح أنفسَنا أيضدا تحدت "نظدر"    - منظورات أخرى - أخرى

الموضع الذي منه تطرح مسألة وجود " - "الآخر"أو "الآخر الأكبر" )هذا "الآخر"
و أنه قدد يتجسدد في   ليس فردا حقيقيا ملموسا )ول - الذات أمام الذات نفسها"

بل يمثل النظام الاجتماعي العام. وبمدا أن  ، مثلا(، شخص حقيقي كالأب أو الأم
مفهدوم   - فهي "علاقاتية"، هويتنا تتشكل بالتفاعل مع ما يوجد خارجنا ويعكسنا

                                     
 .903 ص 1009، 91، ع، المعاصرالوعي /م، تأنيث الأنثى، إدريس هاني 1
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يُدخِل فكرة الاختلاف في عملية تشكُّل الهوية. إن الطبيعة العلاقاتية للهوية توحي 
نجد أنفسنا فيها تعين بشكل أو بآخر وضعيتنا كأفراد. ولكن بمدا أن   بأن البنية التي

التنظيم الشخصي والاجتماعي الذي نجد أنفسنا فيه عند نقطة ما سديتغير حتمدا   
فالهوية ليست شيئا مستقرا أو ثابتا: إنها "عملية" لن تعرف الاكتمال أبدا. وليست 

لقد أجبرنا على ، ة أيضا. أولاالهوية فريسة للتغير المستمر فحسب بل غير متماسك
بما أن هويتندا  ، ثانيا؛ إخفاء جموحاتنا ماقبل الكلامية وغرائزنا وغيرها في اللاشعور

، تدرَك في التفاعل ولا تنبع من داخلنا فهي دائما تتوقف على "الآخرين". وأخديرا 
، لده  بما أننا تركنا كل ما هو قبل أوديي خلفنا ودخلنا عا  اللغة وأخضعنا أنفسنا

لكن تلدك  ، أو من اللغة، يمكن أن نقول أن الهوية بناء لغوي: نحن مبنيون في اللغة
أن ، مدثلا ، اللغة ليست لغتنا ولا تستطيع التعبير عما نريد قوله حتى ولو اسدتطعنا 

داخل هذه اللغة تتشكل التمثلات التخيلية التي نقيمها  1نعرف محتويات لاشعورنا.
تب الكثير عن العلاقدات الاجتماعيدة في المشدرق    لقد ك)؛ عن الجسد الانثوي

ألف ليلة وليلة مثلًا صورة المدرأة الشدرقية    وشوهت النماذج المقدمة فيبدي العر
نظر الحكام لا المحكومين فجاء معدبراً   فمشكلة التاريخ أنه كتب من وجهة، المتزنة

 .2الكادحين( عن مصالح الطبقات الحاكمة ضد الأغلبية من
في كتب التراث يتبين أنّ الحديث عن جسم المرأة هو حديث حول إنّ الناظر 

..(. .،المرض، الإخصاب، البيولوجية لهذا الجسد الأنثوي)حالات الحيض التغييرات
الموضوع كتابة وصفية ترسم حدود المسموح به والممنوع حتى  والكتابة حول هذا

بطا. وفي مقابدل  أي جسدا منض، لمنظومة قيمية محددة يغدو الجسد جسدا خاضعا
درجة حضور الجسد الأنثدوي ولا يخضدع    ذلك لا يحضر الجسد الذكوري بنفس

نجد مدا يماثلده في اليهوديدة     لنفس التقنين. وهو أمر لا يخصّ الإسلام وحده إذ
 .3والمسيحية

                                     
 وى.ندز/م، النسائية الفرنسية، لاكان، فوكو مابعد الحداثة:، هانس بارتنس 1
 9159ومدن سدنة    9بيروت ط، دار الحقيقةبدي، المرأة في العا  العر، جوليت، منسى 2

 .10 ص
 1003-09-99آمال قرامي، مساءلة الجسد الأنثوي في التفكير الإسلامي، موقع جدل،  3

91:00 am  ،تشير الباحثة: أنّنا   نصل بعد إلى مرحلة التفكير في قضايا الإنسان عموما
أي الشخص البشري بقطع النظر عن جنسه أو عرقه أو لونه أو دينه. ففي حين يكدون  
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للمرأة والدذي   ومنذ القديس بولس الذي ثبت التقليد الحاخامي الأكثر عداء
القديس توما  إلى، لمرأة ولكن المرأة خلقت لأجل الرجلقال: الرجل   يخلق لأجل ا

بشدكل   الاكويني الذي جزم بأن المرأة بطبيعتها خاضعة للرجل لأن الرجل يتمتع
وهكذا من جهة أخرى وكما تلاحظ "فرانس كير" كان ، أكثر وفرة ببصيرة العقل

صدى للقديس أوغسطين الذي كتب قبل عشرة قرون أنه من ضمن النظدام   مجرد
الإنسان أن تكون النساء خاضعات للرجال والأولاد لأهلهم لأن  الطبيعي عند بني

اذ يرى لاكدان أن   1يخضع العقل الأضعف للعقل الأقوى من مقتضيات العدل أن
الكبت هو النتيجة المباشرة للدخول في النظام الاجتماعي. هناك بالنسبة للاكدان  

 لئن ألّحت كتدب  2ثقافة ونشأة اللاشعور.علاقة مباشرة بين الطبيعة الكبتية للغة وال
التراث على ضرورة تدبير الجسد الأنثوي حتى يكون جسددا مسدخّرا لإرضداء    

ضرورة طاعة المرأة في الفراش باعتبارها مملوكا للدزوج لا  ، للبعل الطلبات الجنسية
إلى التأكيد على مفهدوم الشدراكة في   ، حقّه على حقّها تتصرّف في نفسها وتقدّم

ة بعيدا عن هيمنة الزوج وتسلّطه على المرأة متوخيا في ذلك كافدة أشدكال   المتع
العنف للوصول إلى اللذّة. كما أن هؤلاء نبّهوا إلى خطورة وضع المرأة التي تحمدل  
جسدا وتجهل تضاريسه ومواضع اللذّة فيه معتقدة أنّ طاعة الزوج جنسدانيا هدي   

واستمرارية النسق المهيمن في العلاقات جواز العبور بيد أنّ هيمنة الثقافة الذكورية 
 3.القائم على الطاعة والخضوع

                                                                                                                             
الرجل ذاتا، تبقى المرأة موضوعا يستدعي منّا مزيد التمحيص والمعالجة المعمّقة، نظرا إلى 

في المجتمعات العربية المعاصرة. وبينما تتوسّع دائرة الاجتهاد في إشكاليات لتها ندزتدني م
مختلفة تخصّ التفكير الإسلامي، يظلّ "فقه النساء" مشدودا إلى قضايا تقليدية مثل تعددّد  
الزوجات، الحجاب، الخروج إلى العمل، وغيرها من المواضيع التي مازالت تؤثر في حيداة  

 لتها.ندزالمرأة وفي م
 .99 ص 9151 - 9دار الآداب ط، في سبيل ارتقاء المرأة، روجيه، غارودي 1
 وى.ندز/م، النسائية الفرنسية، لاكان، فوكو مابعد الحداثة:، هانس بارتنس 2
 وهنا تشير الباحثه، موقع جدل، مساءلة الجسد الأنثوي في التفكير الإسلامي، آمال قرامي 3

رية والرغبة المتبادلة "  تدول كتدب الفقده أو    ادبيات الطاعة والاخضاع وليس الحإلى 
المرأة وهو عنف لفظي وعنف  الفتاوى أو النوازل أهميّة كبرى لظاهرة العنف المسلّط على

المحدثون فقد انكبوا على  جرائم الشرف والتأديب والخفاض...( وعنف رمزي. أمّا)مادي
كما أنّهم عملوا علدى  ، نفالع دراسة هذه الظاهرة وتفكيك مختلف البنى التي تقف وراء
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بتراكماته الثقافية خلق أطروحة مرجعية لسلطة الدوعي   فان المخيال الجمعي
باعتبار الهامش ألمرتبده  ، المؤسسي ترتكز على استحداث خطاب أنثوي في الهامش

رة النمطيدة الاقصدائية   وقد حافظت تلك الثقافة ثبات الصو، الأولى والاستثنائية
من القرون  النظر في المفاهيم والأحكام المفسرة .للأنثى بعيدا عن إي تحول أو تغير

 باتجداه  مع انه كان يمكن تفسديرها ، الوسطى ما تزال سائدة وكأنها حقائق أزلية
فالصيغ الموروثة والتي تشكل بقواعدها ومفاهيمهدا وإجراءاتهدا   . 1تقدمي إنساني

الذي يتعين داخله مفهوم الهوية على نحو نمطي )جوهراتي( يفدك  ، النظري المطلق
، بالتاريخ ويجري تحديد الذكورة والأنوثة داخل حقل التصورات نفسدها  إرتباطه

وتجذبده  ، فتعلو الجانب الأنثوي لتحجبده ، العلاقة ترجح الذكورة وفي مثل هذه
، جودها الدذاتي إلا من داخل مساحتها الخاصة وو، ظهوره لتقصيه وتطوقه لتعطل

إلا إن الأمر اليدوم بحاجدة إلى فدض     2وتتولى تمثيلها فتنوب الذكورة عن الأنوثة
الاشتباك مع الخطاب الأنثوي وهو الصوت المهمش الذي على العقل التحديثي إن 
                                                                                                                             

حقّ الرجل في تأديب زوجتده  " التنبيه إلى مختلف المؤسسات التي تعضد القهر. فانتقدوا
المودة والمحبّدة والمعاشدرة    بالضرب" مشيرين إلى ضرورة إقامة العلاقة الزوجية على قيم

لضرب والتأديب بتبرير حقّ الرجل في ا الحسنة لا علاقة الابتزاز والنفاق وهدر كرامة المرأة
واجب المرأة الوحيد طاعدة الدزوج في    لضمان الطاعة وسدّ المنافذ أمام النشوز. وكأنّ

لا يعترف بوجوده إلّا إذا كدان   الفراش وتجنّب كلّ تصرّف حرّ في جسدها فهذا الجسد
العنف المسلّط على الزوجة يوظّف  جسدا منضبطا راضخا لإرادة الآخر. وما من شكّ أنّ

الحقوق من ذلك حقّ الرغبدة. إذ لا   وّق الرجل على المرأة وامتيازه بجملة منلتكريس تف
أن تكون المرأة صداحبة رغبدة    معنى لتواصل جرائم الشرف إلّا رفض المجتمع الذكوري

من كلّ أشدكال السدلطة    أي أن يكون لها شوق ذلك أنّ الشوق عنوان التحرّر، ذاتية
بحجّة الحفاظ على العفّة فلا  تواصل عمليات الخفاض المفروضة والعبور إلى الاستقلال. أمّا

معنى له سوى تعمّد خصاء الجسد الأنثوي وهدر كيانها بتحويلها إلى أداة لمتعة الدزوج  
أفضدى إلى  ، الجنسانية التي تعكس هوامات المجتمع وبيّن أنّ حشر المرأة في فضاء .وحده

عامل بعقلية تأديبية لأنّه يمثّل الفتنة مسلوب الإرادة يُ إقامة علاقة لا متوازنة: طرف ضعيف
في مقابل حرّية أكبر تمنح ، والعجز عن السيطرة على الغرائز ومصدر الريبة لضعف العقل

 ".الأجساد ويعدّد النساء ويطلّق للرجل فله أن يستبدل
، دار الحصاد للنشر والتوزيع، عبد الهادي عباس ترجمة، الحر  السياسي، فاطمة المرنيسي 1

 .13-3 :. تمشق دد
فاطمدة   -91. 9تفكيك المطلق ونقض جوهر الهويدة:  ، خطاب الأنوثة، سليطين وفيق 2

 .3، 3، سلطانات منسيات، المرنيسي
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، يقوم بتفكيك خطابات لكي يكشف عن استراتيجيات الحزن والتصفية تجاههدا 
عبر تخليق مخيال يدداعب   أو للإيديولوجياتلأنها قد تكون مضادة للخط السائد 

وإذا كانت المدرأة جدزءا    .الرغبات أو يرسم صور نمطية تعمل على إقصاء الأخر
الثقافية خلق أطروحدة   فإن المخيال الجمعي بتراكماته، أساسيا من شعارات الحداثة

، الهدامش  مرجعية لسلطة الوعي المؤسسي ترتكز علي استحداث خطاب أنثوي في
ولعل الحراك النقدي حينما دفع بدالنص   1ار الهامش حريته الأولي والاستثنائيةباعتب

نفسه خاضعا لمرتكزين: مرتكز  الأنثوي الي منطقة الحضور بعيدا عن الخطاب جعل
الوهم الوليددة الفعليدة    ومرتكز تقويمي مما جعله مؤسسا لثقافة، تأويلي انطباعي

إنتاج تصورات ذهنيدة   ا هذا النقد وأعادبالتالي أنتج لن، لتعقيم نقدي صريح معلن
الدذات   العقل الجمعي و  يمتلك شجاعة توظيف أدواته النقدية لتفكيك خطداب 

وإستناداً إلى ذلك أحيطت المرأة بجميدع الاسدتلابات    2الأنثوية ذات الخصوصية
فأهملت الأسباب الحقيقية التي فرضت على المرأة الالتزام بمرتبة  3الجسدية والنفسية

الواقع على المرأة من جانبين: جانب الدولدة وجاندب الدزوج     تدنية لأن القهرم
من المستحيل الربط بين الواقع المتخلدف والدياندة    والأسرة الأبوية من هنا يبدو

المسلمون في أيام ضعفهم بسطوة الطامعين  الإسلامية كنتيجة ومقدمات فقد ابتلي
من الدول الطاغية المتغلبة   تفدتح   فيهم وعداوة القادرين عليهم فلا تعرف دولة

 4والمكيدة بلداً من بلدان المسلمين أو تدخله بالحيلة

 الأحولا  العرمية والجدز الفلرم حوز نقد المخيجز اليلورم: المطرو الثجنو
 الذكوريدة  تمدثلاتهم  الرجال فرض مدى أي إلى النقدية التحليلات أظهرت

 مهديمن  تنافسدي  رجولي بعا  تتعتق ثلاتتم وهي النساء على اجتماعيا المهيمنة
 ومن الإنتاج من مقصية خاضعة رقيقة لامرأة تمثلاتهم ثمة منو .أسيادا كانوا وحيث

. زوجة انها ومربية ولود أم فهي للجنس كموضوع مخصصة أنها الحساسة الوظائف
                                     

 .95 ، صالحر  الثقافي بين الثابت والمتحول سالمة الموشي 1
 المغرب/البيضاء - 9/1004ط، دار الثقافة، المرأة والسرد محمد معتصم 2
 .93 ص المصدر المذكور على، زيعور 3
 .901 ص الوجه العاري للمرأة العربية، السعداوي 4
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اذ يشير )جوستاف يونع( إلى إن احد النماذج القويدة   العلمويةفي حين البحوث 
ؤثرة في الرجل هو ما اسماه )بانيما( وعرفه بكونه الظاهرة الأنثوية في الوجود وفي الم

المقابل توجد في نفس كل امرأة جاندب ذكدري خفدي لكنده فاعدل سمداه       
العمل على قيام الفعل النقدي على تجةاوز تلة     يفترض هذا (.1)بالانيموس

يقولها  ص المغيب  التي لاومن ثم العمل على الحفر في جذور الن، المواقف التأويلي 
المسكوت عنه من خةلا  إلا شةارة أو    وكشف المغيب، ظاهره بشكل مباشر

التأويل وفاعلي  القراءة التأويلي  في  الإحال  أو إلايحاء وتلميحاً وهنا تتجلى قدرة
 البيت. فى. الغوص إلى أكثر معا  المسكوت عنه حساسي 

 هكدذا  المحددة المراة بان9141 سنة الثانى الجنس فى بوفوار يد سيمون تبين
 والحالدة  اهمية. بدون يعني ذاتها غير آخرا شيئا تكون ان لايمكنها الرجل بتمثلات

 انها ،انساني كائن لكل مماثلة كونها هو المراة وضعية فريدة وبصفة يحدد ما فان هذه
 عليهدا  يفدرض  عا  بداخل ما مكانة لنفسها وتختار ذاتيا تكتشف ،مستقلة حرية

 وهدي  التمدثلات  بان يعني هذا كشيء إليها والنظر كآخر تتحمل ان فيه الرجال
 2الوقت نفس فى تحددها فانها الاجتماعية العلاقات تعكس

"الجنس الثاني "وقد قددمت   9141عام بوفوار دو سيمونولقد جاءت مقالة 
في مقابل الدذات  بدي فيها نقدا شاملا لثقافة تشخص المرأة بوصفها موضوع سل

أولا بتعريف نفسها بدالقول   .. طالبت فيها المرأة أن تبدأ.لايجابية المهيمنة للرجلا
"إنا امرأة" لكي تكشف عن التباين الذي ستبطنه الثنائيدة القطبيدة ل"الدذكر"و    

 .هي التي نبهت إلى الحاجة الماسة لنظرية نقدية أنثوية. و"الأنثى"
حيث انتقددت  9191 في كتابها "سياسة الجنس" "ثم جاءت "كيت مليت

جان جينية وشرحت كيف أنها ليسدت  و مايلرو فرويد وروايات لورنس وميلر
إلا تجليات لحالة يتولى فيها هؤلاء الكتاب عبر الخيال الروائي عملقة وتمجيدد  
أنواتهم الذكورية عن طريق تحقير المرأة بتصويرها بوصفها موضوع للاسدتلام  

 الجنسي.
                                     

 .93 ، ص1000، وجهات نظر/ريتا عوض م 1
 1003/1004موقع فلسفة ، قويدر عكري، اهي أفكارى وماهو مصدرها؟. متعلم التفكير 2

 ورار.. فع -
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وأكددت إن المبددأ    9153ذات المتكلمدة " ثم جاءت جوليا كرستيفا في "ال
البسيط والأساسي الذي ينبغي للحركة الأنثوية الانطلاق منه هو "البقداء خدارج   

 .التعريفات الذكورية التقليدية السائدة
بدالقول ان علدى    9139وقد جاءت هلين سيكسوس في "ضحكة الميندوزا "

لاحظ ان النقد النسدوي  الم 1النساء الكاتبات أن "يضعن أجسادهن في كتاباتهن".
على المستوى العالمي كان يسعى إلى نقد التمثلات الذكورية والمخيال الدذكوري  

 .الذي يتمركز حول الأنا ويقصي الأخر
 ضمن هذا الرأي هناك خطابان بارزان:بةي إما على المستوى العر

 الاخألاف"و  "الأحديثو دأج  يمثر : م الأوزسالر 
المرنيسي والسعداوي إذ هاجسهما  ة يمثله كل منمع التصور السائد عن المرا

جانب حركه كبير في هذا المجال حاولنا تأكيددها مدن   إلى  تحرير المرأة الوحيد هو
 خلال هذان الخطابان البارزان:

 خطجو ال عداوم: -1
تحرير المرأة والرجل إلى  تشكيل علم للجنس يهدفإلى  السعي الحثيثيؤكد 

كمدا  -د والاضطهاد والتشويه والتجاهل لحقيقة الجنسهيمنة قرون من التقالي من
هدو   وتشير إلى ان المعروف بيولوجيا وفيزيواوجيا انه ليس هناك من -تصوره هي

بدل إن الأعضداء الجنسدية    ، ذكر خالص مائة بالمائة ومن هو أنثى مائه بالمائدة 
 .2الجنسين تتداخل والهرمونات الجنسية في كلا

ل حقيقة الجنس تربط السعداوي بين بيولوجيدا  جاء هذا في إطار سعيها لقو
التناسل وطب الجنسانية إنها لا تمل من الاستشهاد بالبيولوجيا. لتؤكدد علدى أن   
الأنثى هي الأصل. في عا  النبات حيث تستمر المدقة )العضو الأنثوي( في الحيداة  

 ا.عا  الحيوان حيث تحمي الدجاجة فراخهإلى  خلافا للسداة )العضو الذكر(،
                                     

، متدون /م، يالأنثدو بدي حركة حقوق المرأة ومدرسة النقد الأد، حسين علوان حسين 1
 .51-31 ص 05ادب المركز الثقافي للطباعة والنشر 10، 1/الاتحاد الأدباء فرع بابل ع

، 9134، 9ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشدر ، الأنثى من الاصل، نوال السعداوي 2
 .31 ص

o b e i k a n d l . c o m



65 

إن نوال السعداوي تجد في البيولوجيا ملاذها لتؤكد على القدرة اللامحددودة  
عند الأنثى على الاخصاب، وكذلك ميزة الانجاب التي تزود الأنثى بقدرة لامحدودة 
أو لانهائية على أن المرأة بيولوجيا أرقي جنسيا وأكثر قدرة على الاثارة والمتعة مدن  

إلى  حقل طب الجنسانية، الحقل الذي يهددف إلى  رالذكر. بل انها تندفع باستمرا
معرفة علمية لحقيقة الجنس، معرفة ظلت محكومة بإرادة عددم معرفدة عنيددة.    

متاهات طبية تتعلق بحقيقة الأنثى الجنسية وذلدك في  إلى  وباندفاعها تدفع القاريء
ثدر  أكإلى  التأكيد على أن "الأنثى هي الأصل" والسعداوي تذهبإلى  إطار سعيها

 1.من ذلك فهي تستنجد بالتاريخ لتأكيد صحة فرضياتها العلموية

 .""الحريمو والقد و وال يج و :خطجو اجطمة المرني و -2

لكن ما يميز المرنيسي هو تأويلها للمقروء التراثي، التأويل الذي يجعله معاصرا 
ن   لنفسه ومعاصرا لنا في آن. وهي تتقدم في هذا المجال الوعر خطوات كدبيرة إ 

نقل مفارز، وهي بذلك تدير ظهرها لد "بيولوجيا التناسل" التي تعيرها السعداوي 
اهتماما كبيرا. المرنيسي على وعي تام بأن الجنس في حالة تبعية تاريخية للجنسدانية  
)الجنسانية في مصطلح فوكو هي الصياغة العلموية للجنس وما يكتنفها من جداهز  

حقل السلطة/المعرفة علها تقرأ إلى  هي تتجه مباشرةيات المعرفة والسلطة( ولذلك ف
ما   يقرأ بعد وهذا ما تفعله. وفي تعاملها مع النص التراثي كشبكة من علاقدات  
معرفية وسلطوية بأن تقوم بإخضاع النص التراثي لعملية تشريحية دقيقة وعميقدة  

نى النص مدن  مادة للقراءة. انها تستخلص معإلى  موضوع للذات،إلى  تحوله بالفعل
ذات النص نفسه أي من خلال العلاقات القائمة بين أجزائه وهي توظف ل هدذا  

                                     
اعتزاز  اذ هي تؤكد على هذه الجدلية: تاريخ الأقوام البدائية حيث كانت الأمومة موضع 1

المصدرية   داسة ومكانة متميزة للمرأة وتاريخ مصر الفرعونية حيث   تعدرف المدرأة  وق
الاناسية  الفرضياتإلى  الحجاب وكانت تختلط بالرجال. والسعداوي هنا تستند في قراءتها

اذ ، طريق بيولوجيا التناسل )الانثربولوجية( هنا يحركها ميل أكيد لقول حقيقة الجنس عن
لنقل على مستوى ، والمرأة هو فارق على مستوى الثقافة ين الرجلتصر على أن الفارق ب

، طول تاريخ حضاري طويل قام على نكران الغرائز ثقافة ذكورية وجدت امتدادها على
 إن السعداوي تطرح السؤال الذي اعتبره فوكو أساسا لمشروعه في قراءة الجنسانية )من

 لجنسانية   والسؤال هو لماذا ربدط وجهة نظر فوكو أن الجنس مرتبط أشد الارتباط با

 الناس طويلا بين الجنس والخطيئة.
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المجال دون أن تصرح بتلك المكتسبات المنهجية التي وفرتها الثورة في مجال. العلدوم  
الإنسانية فهي تمزج المعالجة البنيوية والتحليل التاريخي للنص التراثي. دون أن تغفل 

 وجي مع بداية عقد الثمانينات من هذا القرنعما البعد الايديول
إن فعل القراءة هذا التي تقترحه المرنيسي وتمارسه، ليسر محايدا، إنه رد فعل 
 واع على عملية التجهيل المستمرة من جهة وعلى الجهل بالماضدي مدن جهدة    

 1.ثانية

 :دأج " ال وية": الرسم الثجنو المعجرض

 :الأ ويز الجديد لدأج  ال وية -1
كان الرد يقوم على نقد المرجعية التي ينطلق منها الخطاب المقابل لهدذا بددا   

من النظريات التي بنا عليها  دعاة الهوية بنقد الممارسة والمبنى الذي ينطلق منه الأخر
في ، المساواة في كدل شديء  ، لرجل والمرأةا الحديث المساواة بينبدي المجتمع الغر

فيقوم الجنسان بأعمال من نوع ، والمسؤوليات زاماتوفي الالت، الحقوق والواجبات
بسبب هذه الفكدرة  . والحياة بالتساوي وتقسم بينهما واجبات جميع شعب، واحد

بل انحرفت عن أداء واجباتهدا الفطريدة   ، الغربية انشغلت المرأة، الخاطئة للمساواة
لجدنس البشدري   بل بقاء ا، أدائها بقاء المدنية التي يتوقف على، ووظائفها الطبيعية

                                     
صدرت الترجمة العربية عن دار الحداثة في بيروت لكتابها الموسدوم  ، ص، المرجع السابق 1

مجتمع رأسمالي تبعي" في هذا الكتاب كانت المرنيسي مشغولة تماما  "السلوك الجنسي في بد
النظام الرأسمالي في الأطراف لنقل في مجتمعات رأسمالية تابعة الذي يلعبه بدي بالدور التخري

كان الكتاب وبمقدار ما يبحث في قضية المرأة واسدتغلالها في   بدي.المغرب العر كحالة
الا أنه كان بمثابة بيان عن التخلف التاريخي والانحطاط لبورجوازيات الأطراف  الأطراف

حقدل الأدبيدات الثورويدة    إلى  يضا الاندفاعهو بمثابة نتيجة. وكان هذا يعني أ والذي
عن تحرر مجرد للمرأة. وسر عان ما اكتشفت المرنيسي أن وضع المدرأة العربيدة    والدفاع
ربقة السلف التراثي وأنها مربوطة في عجلة المقدس. وكان الأمدر يقتضدي   إلى  مشدود

 والاعداد عديدة في حقل مسيج بالألغام كما صرحت بذلك ويقتني الصبر البحث لسنين
المرنيسي التحدي ومع نهاية عقد الثمانينات صدرت النسخة الأولى مدن   المنهجي وقبلت

"السدلطات   بدكتابها الموسوم  9114وتتابعت الكتب فصدر في عام " "الحر  السياسي
وكذلك كتابها "الخوف من الحداثة: الاسلام  دولة في الاسلام" المنسيات: نساء رئيسات

 .9111 -والديمقراطية 
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، والاجتماعيدة ، والاقتصدادية ، لسياسيةا واستهوتها الأعمال والحركات 1،بأسره
وشغلت أفكارها ، وشخصيتها من خصائص وجذبتها إلى نفسها بكل ما في طبعها

، حتى أبعدت من برندامج حياتهدا  ، أذهلها عن وظائفها الطبيعية، وعواطفها شغلًا
بدل  ، ورعاية الأسرة، البيت ية الأطفال وخدمةوترب، القيام بتبعات الحياة الزوجية

وأقول أن الله ، الفطرية الحقيقية التي هي وظائفها، كُرّه إلى نفسها كل هذه الأعمال
حينما خلق الخلق ذكرا وأنثى ساوى بينهما في الحقوق والواجبات وتأدية الفروض 

طلق وتربيدة  فالمرأة مكلفة بالحمل وال، إلا أن لكل منهما وظائف تتناسب وخلقه
والرجل مكلف بتوفير متطلبات ديمومة الحياة من ، المولود وتلك شرعة الله وفطرته

مدن الواجبدات ان توكدل     مأكل ومشرب وحماية للأسرة ولا يمكن في الكدثير 
يقول كاريل في كتابده  و ،2وهذا لا يعد تفريق وتفضيل لاحد على احد، للجنسين

ناشدئة عدن    ليسدت ، ل والمرأة من فروقإن ما بين الرجول: )الإنسان ذلك المجه
 أو عن اختلاف في طريقة، وعن وجود الرحم والحمل، اختلاف الأعضاء الجنسية

هو تدأثير العضدوية بكاملدها بدالمواد     ، وإنما تنشأ عن سبب جد عميق، التربية
معززا أخر جوابه عن مكانة المرأة معتمدا في تعليله بالبعد البدايلوجي   3،الكيماوية
وإن جهدل  ، ومفرزات الغدد التناسلية: الدفاع عن فكرة ثقافية اجتماعيةمن اجل 

النسائية يأخذون بالرأي القائل:  هذه الوقائع الأساسية هو الذي جعل رواد الحركة
ثقافة واحددة وأن يمارسدوا    إنَّ كلا من الجنسين الذكور والإناث يمكن أن يتلقوا

فكل حُجَيرة في ، عميقاً عن الرجل ة اختلافاًوالحقيقة أن المرأة مختلف، أعمالًا متماثلة
ولا سيما ، أجهزتها العضوية وكذلك الحال بالنسبة إلى، جسمها تحمل طابع جنسها

لا ، كقوانين العالَم الفلكي وإن القوانين العضوية )الفيزيولوجية بدي،الجهاز العص
ونحدن   ،الإنسدانية  ومن المستحيل أن نستبدل بهدا الرغبدات  ، (سبيل إلى خرقها

اتجاه طبيعتهن  ويجب أنْ ينمين استعداداتهن في، مضطرون لقبولها كما هي في النساء
                                     

، الريداض ، مطابع الفرزدق 9ط، حقوق الإنسان في الإسلام، عبد الرحمن. سليمان بن 1
 .93 ص ده9494

، 4ط، بديروت ، مؤسسدة الرسدالة  ، ستور الأخلاق في القدرآن . دمحمد عبدالله، دراز 2
 .91د. ص ه9403

، 9115، لبنان، 9ط، دار الفكر، تر: حسن رغيب، الإنسان ذلك المجهول، جون كاريل 3
 .904 ص
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ن أثدر  مد فأثرهنَّ في تقدم المدنية أكثدر  ، ودون أنْ يحاولن تقليد الذكور، الخاصة
ونعود إلى الباحدث الاول   1فلا ينبغي لهن أن يتخلين عنه فهذا علم الأحياء، الرجل

، وثه وتحقيقاته أن المرأة تختلف عن الرجل في كل شديء قد أثبتت بح الذي يؤكد:
الهيولينيدة  )إلى ذرات الجسم والجدواهر ، والأعضاء الخارجية، من الصورة والسمة

 فمن لدن حصول التكوين الجنسي في الجنين يرتقدي ، البروتينية( لخلاياها النسيجية
 يركب تركيباً، فهيكل المرأة ونظام جسمها، التركيب في الصنفين في صورة مختلفة

تستعد به لولادة الولد وتربيته، ومن التكوين البدائي في الرحم إلى سدن البلدوغ،   
ينمو جسم المرأة، وينشأ لتكميل ذلك الاستعداد فيها، وهذا هو الذي يحددد لهدا   
طريقها في أيامها المستقبلية. وإذا تقرر هذا الاختلاف الدقيق في التكوين بين الذكر 

لطبيعي والبديهي أن يكون هناك اختلاف في اختصاص كل مندهما  والأنثى، فمن ا
في هذه الحياة، يناسب تكوينه وخصائصه التي ركبت فيه، وهذا ما قرره الإسدلام  
وراعاه، عندما وزع الاختصاصات على كل من الرجل والمرأة، فجعدل للرجدل   

ل للمدرأة  القوامة على البيت، والقيام بالكسب والإنفاق، والذود عن الحمى، وجع
البيت، تدبر شؤونه، وترعى أطفاله، وتوفر فيه السكينة والطمأنينة، هذا مع تقريره 
أن الرجل والمرأة من حيث إنسانيتها على حد سواء، فهما شطران متساويان للنوع 
الإنساني، مشتركان بالسوية في إعمار الكدون، وتأسديس الحضدارة، وخدمدة     

لا الصنفين قد أوتي القلب والذهن، والعقل الإنسانية، كل في مجال اختصاصه، وك
والعواطف، والرغبات والحوائج البشرية، وكل منهما يحتاج إلى تهدذيب الدنفس،   
وتثقيف العقل، وتربية الذهن، وتنشئة الفكر، لصلاح المدنية وفلاحها، حتى يقدوم  
كل منهما بنصيبه من خدمة الحياة والمدنية، فالقول بالمساواة من هدذه الجهدات   
صواب لا غبار عليه، ومن واجب كل مدنية صالحة أن تعْنَدي بالنسداء عنايتدها    

 .2بالرجال، في إيتائهن فرص الارتقاء والتقدم

                                     
بحدث  ، زمزمي: يحيى محمد حسن، حقوق الإنسان: مفهومه وتطبيقاته في القرآن الكر  1

مقدم إلى مؤتمر "حقوق الإنسان في السلم والحرب" الذي تنظمه جمعية الهدلال الأحمدر   
 .19د. ص ه9414، السعودي

عبدد   . بواسدطة: 914 ، صالمصدر السابق، جون كاريل، الإنسان ذلك المجهول انظر 2
 .93 ، صحقوق الإنسان في الإسلام، الرحمن. سليمان بن

o b e i k a n d l . c o m



69 

إقناع المدرأة بدأن    ويحاولون، ثم إن ما يزعمون أنه مساواة بين الرجل والمرأة
، لم لهدا إنما هو في الحقيقة عين الظ، والرفع من مكانتها، القصد منه مراعاة حقوقها

، في الأعباء والحقدوق  وذلك لأنهم بمساواة المرأة بالرجل، والعدوان على حقوقها
، الحمدل والدولادة   فمع ما خُصِّصَتْ له المرأة من، حمَّلوها أكثر مما حمَّلوا الرجل

تعانيه من آلام الحيض  وما، ومع ما تتعرض له في حياتها، والإرضاع وتربية الأطفال
مدع  ، البيت والأسدرة  ورعاية، مع قيامها على تنشئة أطفالهاو، والحمل والولادة
، مدن الواجبدات   مثل ما يحمل الرجل، يحمّلونها زيادة على ذلك، تحملها لهذا كله

القيام بها مدن   ويجعلون عليها مثل ما عليه من الالتزامات التي أعفي الرجل لأجل
تخرج من البيت  ثم، طريةفيفرض عليها أن تحمل كل التزاماتها الف، جميع الالتزامات

بأعمدال   وتكون معه على قدر المساواة في القيدام ، كالرجل لتعاني مشقة الكسب
والدفاع عن ، والأمن، والزراعة، والتجارة، والمهن، والصناعات، السياسة والقضاء

المحافدل   أن تغشدى ، بل يكون عليها بعد ذلك، ليس هذا فحسب. وحوزة الوطن
وهنا يصل  .1والمتعة وتهيئ له أسباب اللذة، بجمال أنوثتهافتمتع الرجل ، والنوادي

ليس تكليف المرأة بالواجبات الخارجدة عدن    إلى نتيجة مسلم بها منذ البداية هي:
للقيدام  ، بل الحقيقة أنها ليست أهلًا كدل الأهليدة  ، اختصاصها ظلماً لها فحسب

بيعية التي تؤثر في قواها من المؤثرات والموانع الط لما يعتري حياتها، بواجبات الرجال
 وتدؤثر في ، وتمنعها من مزاولة العمل بصفة منتظمدة ، والنفسية، العقلية والجسمية

يقول ، فيه مسخ لمؤهلاتها الفطرية والطبيعية، قيام المرأة بتلك الأعمال  إن. ثمقواها
لت نددز لية وندزالم ديوارنت( )إن المرأة التي تحررت من عشرات الواجبات )ول

 2عادته( قد اكتسبت، في الدكان والمكتب، إلى ميدان العمل بجانب الرجلفخورة 
ويمارسه في مجتمعه والآراء  وفق نظرته لحقوق الإنسان كل ذلك يتبناه الغرب على

وجدوا من الجهة الأخرى أنهدم   3التي طرحت قبل ذلك هي آراء لمفكرين غربيين
أنَّ الغرب منقسم هو  ومن الواضح ،يفندون فكرة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة

                                     
السفياني: د. عابد ، أنظرحكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الإنسان في الغرب" 1

 .191، 9419، الرياض، مؤسسة المؤتمن، بن محمد

 .910 ، ص9155، دار لبنان، 9ط، بول دورانت، قصة الحضارة 2
 .31 ، صالمصدر السابق، ارة الغربيةأنظر أفول شمس الحض 3
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الآخر على نفسه فيما يتعلق بحقوق المرأة بين مؤيد لإطلاقها ومتحفظ على بعدض  
لا يمكن لهدا أن  ، الجوانب التي من شأنها أن تجعل من المرأة عارفة لواجباتها كامرأة

 .1تبعا لخلقها وطبيعتها الجسمانية تقوم بأعمال الرجل كافة

   ال يج و:المرس  والإوةج -2
للمرأة في العا  الثالث خصوصية شدديدة الصدلة بدالواقع السياسدي،     
وبالظروف التاريخية التي خضع فيها للهيمنة الاستعمارية. فهل بالإمكان اعتبار 
المرأة العربية صورة صادقة للنساء في العا  الثالث بصورة عامة؟ خاصدة وأن  

ين!. "في المساواة الإنسانية لا يخدرج  ظروفاً سياسية واقتصادية تجمع بين المنطقت
 كل.

لقد قضت ظروف كثيرة باحتلال المرأة مرتبة متدنية وصدف ألا يوكدل  
مهما بلغت محدوديتها وبساطتها باستثناء بعض الشواذات التي  إليها بأية رئاسة

نسبتها الضئيلة في تقرير واقع عام إضدافة إلى الجهدود    لا يمكن الاعتماد على
العدد المحدود من النساء اللواتي كسرن الطوق   طبعت نضالات هذاالفردية التي

 .المعهود
 ينرصد لحظتان نيمكن ، التي تلت الحرب العالمية الثانية، عتبة الاستقلالعلى 

فقد ظهرت على المستوى  إما الأولى، ةولحظة الصحو، لحظة التحديث، ينمتصارعت
إمدا علدى   ، سخا تثاقفا مع الأخدر الفردي الذي أصابه التغير والتحول تقليدا ون

المستوى الرسمي سياسات اقتصادية وتربوية واجتماعية تمظهدرت في ملفوظدات   
، واللوائح القانونيدة ، والبرلمان، الاشتراكية، الوطنية شكلت مصفوفة من المفاهيم:

تراكمت بفعل سياسة التحرر الوطني امتدت سياسيا واجتماعيا ، والمناهج التعليمية
حسدنت  ، )تحقق التغديير بالفعدل  و .الجنوسة اعقد مجالاتها وأصعبها/رأةكانت الم

فظهرت النساء ، الاصلاحات التربوية الوضع التعليمي للنساء وفتحت فرصا جديدة
ورغم أن الكثير من الدول تدبنى الإحكدام    2والمهن(، في الحياة العامة والحكومة

فدان قدانون   ، نونية الغربيدة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقا
                                     

 110 ، صأنظر حكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الإنسان في الغرب 1
 .91 ، صمقدمة، تحرير: ايفرن يزبك حداد، الإسلام والجنوسة والتغير الاجتماعي 2
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دون أن يمس ثم أدخلت عليه إصدلاحات  ، في البداية، الأسرى ظل على ماهو عليه
 .1بدل استبداله

إلى  الصحوة فقد ظهرت حركة جديدة رفعت شعار العدودة  اللحظ  الثاني :
الدين لها امتداد عالمي مسيحي وإسلامي إلا أنها تأخذ بالمستجدات على مسدتوى  

قراءة الفكدر المدادي   إلى  عالجات الفكرية لهذا برع اصحاب هذا التيارالحدث والم
 ونقده لكن الصحوة لها مفاعيل داخلية منها:

الانقلابي  التي اخذت تراكم أو  فشل التحولات الثوري  التعبوي  الشعبوي  .1
 .بالعنف تفردا وتنميطا وتخلفا سياسيا وتنمويا

، صادي  والتربوي  والمعرفي  والاجتماعي التضخم السكا  والانهيارات الاقت .2
 .فكان من الضروري ظهور مطالبات بالتغير

ظهور قادة جدد يطالبون بالتحو  العقائدي الشامل وهو الوحيد الةذي   .3
يمتل  الرأسما  الرمزي وقد جاء هذا بفعل تحةولات في الحقةل الثقةافي    

)بينمةا   .والسياسي حيث بروز مصفوف  الهوي  بد  مصفوف  التحةديث 
الديمقراطية   ، كانت اللغ  السياسي  في الستينات لغ  التحةرر الةوط   

أصبحت لغ  الإسلام ، والراديكالي  السياسي بةي الدستوري  واللباس الغر
 .2هي اللغ  المستخدم  في الثمانينات والتسعينيات(

 الخجأمة
عبر التخةري    كل منهما تحاو  تبرير البناء الثقافي لهما ينمام مرجعيتأإننا 

أجد أن الحقيق  هي في المعانات التي تعيشها المرأة وهةي   ناالبايلوجي والثقافي وا
ن يواصلان التصارع والاختلاف عبر النصةوص  ين واللذيمنقسم  بين التصور

باب الحديث هنا بما يتركه مدن  هو ولعل الاعنف  .والإعلام والثقاف  والاجتماع
ل البحث الحواري الذي يبحث عن القواسدم  نتائج يجب أن يكون المحرض من اج

المشتركة بدل التعميم الإيديولوجي الذي لابد وان يفضي إلى الإقصاء إن الحدوار  
                                     

 .19 ، صالمرجع نفسه 1
 .953 ، صالمرجع نفسه 2
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يمدنا بالقدرة على التنوع ويجعلنا أكثر قدره على التعايش مع المستجدات المعاصرة 
 .من اجل إرساء قواعد العيش المشترك بعيد عن الإقصاء والامتهان

رساء آليات العمل المشترك التي يشترك فيها الكل رغدم التندوع   من اجل إ
الإيديولوجي والثقافي يتم تناول الحيات السياسية والحقوق المدنية بشكل يوسع من 

 المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة.
الانفتاح سلوكا ووعيا باتجاه التسامح مع أحاسيس الأنثى باعتبار إن  ضرورة

ومن جهة أخرى ضرورة كشدف عدن   ، يفوق حقها في التأنيثحقها في الوجود 
للحدس والعقل الحيوي والفكدري  ، مواطن الجمال )حينئذ لن يصيح للرقة والقوة

الرجل أخيرا مدن   إي جنس قاصر ستكون هذه الصفات متجذرة أكثر وسيتمكن
يقتسمها مع أو  درع المحارب كي يكتشف المميزات التي يملكها خاصة التخلص من

ساء... حينئذ يكف جسد الرجل كأداة عنف وامتلاك برعبه ليكشدف عدن   الن
 .1المؤثرة وقدرته على العطاء هشاشة

لا ان تبقدى   يمكن تحديثها؟هل نستطيع أن نحرك ثوابتنا تحريكاً عصرياً بحيث 
 .الماضي فقط حبيسة

، شديء  ما   نحل هذه المشكلة سنظل في هذه الدوامة التي لا تفضي بنا إلى
إعدادة  بخطاب اليوم  يجب ان يراعى في الذي طال الأنثىتعنيف والازدراء الفهذا 

النظر فيه وفي صورته الثابتة )لان أية بنى إنسانية اجتماعية هي دائبة التغير ولديس  
فدالمجتمع بنيدة   ، فكل عنصر وبنية هو لقوانين التحول بوتائر متباينة، ثابتة ودائمة

ولكن ضمن ظروف موضدوعية تفدرز   ، بشروالتاريخ يصنعه ال، متحركة متحولة
 2تشكيلات الاجتماعية على قاعدة الإنتاج وقواه

                                     
 .1009، فبراير/19، موقع دروب، إلى الشعر عبد اللطيف الانوثه وتمظهراتها، ريج زهراء 1
، 99/90/13 - 99399ع، الرأي الثقافي، مقومات التصور الجدلي للتاريخ، هشام غصيب 2

1001. 
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 الوج  الاخر لرمرس و  "نيأو "
 با دوخة هوجم

 الجاائر-الفر فة بججمعة أرم جا يا أج

إذ لا نعثر عنها ، لقد أثارت "قضية المرأة" عند "نيتشه" الكثير من التحفظات
 نقترح هنا محاولة لرؤية "قضية المرأة" عند "نيتشه". ،عند دارسي "نيتشه" إلا جزئيا

كذلك يبدو أن الشدائع عدن   و ،يبدو حضور المرأة قويا في نصوص "نيتشه"
 تصوره لها يكاد يساوي ما تعرضت له مفاهيمه الأخرى حول "الإنسان الأعلدى" 

 "إرادة القوة" من سوء فهم.و
سوف تسلك اسدتراتيجيته   ولذلك، لا يحبذ "نيتشه" مخاطبة المرأة وجها لوجه

هذا ما تنبده إليده   ، في تعامله مع قضية المرأة منذ الوهلة الأولى "استراتيجية الحذر"
 ،1( مسبقا: "لا ينبغي الحديث عن المرأة إلا الرجدال" Zarathoustra"زرادشت" )

لعل "لو أنددريا  و ،تكلم معهنو مع ذلك نجده في الكثير من شذارته قد خاطبهنو
 Malwida Von"مالفيدا فون مدايزنبغ" ) و ،(Lou Andreas-Saloméسالومي" )

Meysenbug) ،"ربما هي رهافتده  و المرأة مباشرة.و أمثلة صريحة عم حوار "نيتشه
التي تجعل الكلام عن المرأة أمرا لا يدور إلا بين الرجال فحسب. من هنا لا ينبغدي  

ضددها مواقدف عنيفدة    أن تفهم معالجة "نيتشه" "لقضية المرأة" على أنها تحمل 
بل علينا أن نميز لهجة بعض الشذرات الأخرى التي تعكس بعض الطموح ، فحسب

أن النقد الموجده  ، بهذا تكشف جينيالوجيا المرأة بالنسبة إلى "نيتشه"و المنتظر منها.
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ، إذا كان الأمر كذلكو ،ليس بنقد عقيم، إليها

                                     
1 Nietzsche (F), ansi parlait Zarathoustra, in Nietzsche, Friedrich oeuvres, 

trad.Henri Albert, et Robert Laffont, 1993, «Des Femmes vielles et  
 jeunes, p. 333. 
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تنتقدل إلى مقدام   و ،يقدمه "نيتشه" للمرأة حتى تنقلت مما عليهما هو البديل الذي 
( مكانة أفضل من تلك الدتي تجعلدها   En Soiتستطيع فيه أن تحقق في ذاتها )، آخر

 مجرد وسيلة لا غاية على حد تعبير "نيتشه"؟

 المرس :و  بيا الرجز -س 

ر عدن  إن أحد أهم الأسئلة التي يعالجها "نيتشه" في سعيه وراء كشف المستو
فيمكن القول أن النقدد  ، هو السؤال أولا عن نظرة الرجل إلى المرأة، "قضية المرأة"

حيث يظهر جليا أنه ، الذي يوجهه "نيتشه" هو نقد يضاف إلى نظرة الرجال إليها
النساء. لينتهي بالقول أن هذه العلاقة قامدت  و يعالج كعا  نفس علاقات الرجال

( عرضدة  La Féminitéجاعلة مدن الأنوثدة )  ، ةغالبا على إرادة ارتكاسية ضعيف
 ههنا يشرع "نيتشه" في معاتبة المدرأة قبدول السدلب   ، لأغلب الصفات السلبية

على ، متلهفات على شفقاتهن الصارخة، الضعف: "أغلبهن مثقفات على الضعفو
على التخنث الإرادي الذي يلوح بنشر بوذيدة جديددة في   و ،ازدرائهن لكل أ 

1أوروبا."
 

بددي  تالي نستطيع الانتهاء بالقول أن "نيتشه" يستخلص كل ما هو سلبالو
، ضعيفة نموذجيدا ، أحد نصفي البشرية، بماهية أنثوية في ذاتها: "المرأة أخيرا، دنيءو

لقد تآمرت المرأة ، هي بحاجة إلى القوة لتتعلق بها )...(، مريضة متقلبة، غير مستقرة
2الرجال".و الأقوياءو ضد القادرين، مع القساوسة، دائما مع نماذج الانحطاط

 

 ،نمطدين: ضدعفاء ذوي إرادة السدلب   ، حسب أو وفق معيار "إرادة القوة"
 ( حتى لأخطر الأشدياء Le oui affirmativeأقوياء ذوي كلمة "النعم المؤكدة" )و
يكشدف  ، . بيد أن الوجه الآخر "لنيتشه" في تشخيصه لقضية المرأة!أكثرها هو لاو

يكشف في الآن ذاته عن توبيخ للرجل إستقاه و رية بصفات أنثويةعن تعريف للعبق
"نيتشه" من تربية النساء: "ثمة أمور تثير الدهشة في تربية النساء خاصة في العائلات 

                                     
1 Nietzsche (F), Par-dela le bien et le mal, trad.Henri Albert, in Nietzsche 

Friedrich œuvres, Ed.Robert Laffon, 1993, p. 732, Aph (302) 

2 Nietzsche (F), Fragments et aphorismes, Extraits choisis et présentés par 

louis Van Delft, Ed.Librio, 2003, p. 49. 
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فالجميع متحد على تربيتهن مع تجاهل ، لا يوجد أمر أشد مفارقة من ذلكو ،الراقية
تعلمهدن الصدبر   و ،يهن الحد الكبيرإلى حد يثير ف، كبير لكل ما يتعلق بالجنسانية

يبدو أنه حول هدذه  و ،المخيف أو فلنقل الحاجة إلى الهرب عند أي تلميح إباحي
 .1الأمور فحسب يكمن شرف النساء الذي لا يغفره لهن أحد"

لا يفهم من قول "نيتشه" هذا أنه مجرد قول يعكس نوعا من "التعاطف" مدع  
 ،تغلها للتأكيد أن مكانة المرأة   تقدر بعدد بل أكثر من ذلك ثمة فجوة سيس، المرأة

 بفعل إخضداعه المدرأة  ، إنما يتحمل وزرها الرجل، أن الكثير من صفاتها السلبيةو
سعيه الدؤوب وراء تقنينها بفعل أدوات كالتربية لتصبح مجدرد آلدة فحسدب    و
(Machine) ،مهما ، يضيف "نيتشه" في نفس الشذرة: "... حتى أشد علماء النفس

حشيته لا يمكنه الكشف عن الطريقة التي تستطيع المرأة أن تحل بها هذا اللغز و بلغت
منتدهى شدك   و لا أن يكشف سر المرأة الذي يسكن في عمقها البائسو ،أو ذاك
 .2بإختصار لا تحظى النساء إطلاقا بما يكفي من الرأفة"، النساء

فارقدة  ( في حل هدذه الم Le Salut de la femmeأن يكون خلاص المرأة )
التربوية التي تتعرض لها النساء يبدو أن ذلك يشكل مسدألة أساسدية في تفكدير    

، العفة"لا تنم في رأيه أبدا عن أي تعارض أو تقابلو فالعلاقة بين "الشهوة، "نيتشه"
هو أعلدى مدن هدذا    بدي كل ميل قل، بل العكس: "كل مشروع زواج ناجح

، لأن طبيعتها الأصيلة هي كذلك، كالمرأة نفسها ينبغي أن تدرك ذلو ،3التعارض".
عنيفة تريددنا  و عنيفة دائما: "ساخرةو مستهزئة، كالحكمة تماما في تصور "نيتشه"

حين نقولده أن  ، لا نبالغ إذا، 4لن تعشق أبدا سوى محاربا."و ،إنها امرأة، الحكمة
 حيدث ، العقل/أساس رؤية "نيتشه" لنفسية المرأة يعتمد على هذه المعادلة: الغريزة

ذلك في مقابل الرؤيدة الدتي   و ،ينبغي توحيد طرفي هذه المعادلة حتى تكتمل المرأة
( La femme rationnelleرؤية ضرورة صنع المرأة العاقلة )، الدينو يقدمها المجتمع

                                     
1 Nietzsche (F), Le Gai Savoir «La Gaya Scienza», trad.Jean Lacoste, in  

 Nietzsche Friedrich œuvres, Ed.Robert Laffon, 1993, p. 93, Aph (71). 
2 Ibid. 
3 Nietzsche (F), La Généalogie de la Morale, Trad.Henri Albert, in  

 Friedrich Nietzsche œuvres, Ed.Robert Laffont, 1993, p. 837.Aph (2). 
4 Ibid. 

o b e i k a n d l . c o m



76 

لأن تسامي الغريزة يتحقدق بمسداعدة   ، هنا موضع تقهقر المرأة بالذاتو فحسب.
 ،إقصاء الأولى ليس سوى ضربا من العجزو ليس الاعتماد على هذا الأخيرو ،العقل

تلك هي مفارقة التربية التي تربى عليها النساء. بينما أن خلق المرأة فيمدا يدرى   و
يذكرنا ذلك و مقابله الغريزي.و "نيتشه" ينجح بتحقيق الانسجام بين جزئها العقلي

أبولدون  و نعني بذلك: ديونيزوس، بما اكتشفه "نيتشه" في أدبيات الثقافة الإغريقية
(Dionysos et Apollon) ،في مقابل الأندا  ، عقلياو مثال عن الأنا المنسجم غريزيا

ذلك أساس مشروع تربية المدرأة كمدا   و ،القائم على تغليب سلطة العقل، الأبوي
ذلدك في  و ،الذي قصر في اكتشاف ضفة المرأة الأخرى، أشرنا سالفا باسم الرجل

 ق المرأة.ليس خلو فلسفة أساسها إخضاع المرأة
موجه أيضا للرجل ، أشرنا في البداية أن ما يوجهه "نيتشه" من خطاب للمرأة

لا تدزال  ، لاسيما الإنسان أو الرجل الأخير: "المرأة عاجزة عن الصداقة، من طرفه
1بقرات في أفضل الأحوال."و ،عصافير، النساء هررة

 

ن يقددر علدى   مد ، لكن أجيبوني يا معشر الرجال، المرأة تفتقر إلى الصداقة
في موضع آخر يضيف "نيتشه": "و ما أبخل أرواحكم أنتم أيها و ؟.2الصداقة منكم

يوجدد  ، لن يجعلني ذلك فقيراو ،أريد تقديمه لعدوي، ما تقدمونه لصديق، الرجال
بهذا يؤكد "نيتشه" مرة أخرى أن و ،3."!أيمكن أن تكون هناك إنسانية مقنعة، رفقة

 ،النمط الذي يفدرض إرادة الأب ، هو نمط "أبوي" النمط النسوي بالنسبة للرجل
( واحد من مؤلفي: "لماذا لسنا Luc Ferryهل من الصدفة أن يفرد "لوك فيري" )و

يريدد  ، المدرأة و . يريد "نيتشه" إعادة قران الرجل!نيتشويين" مبحثا ضد الأبويين؟
حد هو مدرآة  الوا، المرأة ليساعدوينو الرجل، المرأة في الطبيعةو إعادة دمج الرجل

 ،لكي تعرف المرأة نفسها عليها أن تمر بكل ما هو خارج عدن الرجدل  و ،للآخر
لكي يدرك الرجل نفسه عليه أن يعرف المرأة. أو كما يقدول "جيدل دولدوز"    و
(Gilles Deleuzeيثق "نيتشه" في الثقافة" :) ،انتخداب و التي هي أساسا ترويض ،

، لتجعل منها شديئا فداعلا  ، التفكير إنها تعبير عن رفض القوى التي تستحوذ على
                                     

1 Nietzsche (F), Ainsi Parlait Zarathoustra, op.cite, p. 335. 
2 Ibid, p. 338. 
3 Ibid. 

o b e i k a n d l . c o m



77 

 الفدن و لتحسب المرأة بأن تجمع الرجدل و ،فليؤكد الرجل المرأة إذن، 1تأكيديا."
للمرأة التي تنتمي و ،ربما كان ذلك جل نقد "نيتشه" للإنسان الأخيرو ،الحياة معاو

 إلى دائرة هذا الإنسان الأخير.

 مج يعجو أرى المرس : -و 

، يما يرى "نيتشه" اللهم إلا "هدف وضدع طفدل"  ليس من هدف للمرأة ف
الأخير هدو وضدع   و "لنيتشه" نداء المرأة الوحيد: "ندائهن الأول الأمومة بالنسبة

يسمى مثدال   إذا كان "نيتشه" يتطلع بغضب ساخر إلى ماو ،2الأطفال في العا ."
ذا فما ذلك يبدو لنا إلا في مواجهة ما لحق بدالمرأة جدراء هد   ، --الطفل-المرأة 

الشغف بغاية الطفل. بالعكس إنه يرى المرأة دائما تشغل وضعية التابع بفعل غريزة 
أو ، يرديها "نيتشه" خلاقةو ،إلى طلب الدعمو هي في حاجة دوما إلى حماية، التابع

إرادة خلق الإنسان الأعلدى  ، (Volonté créatriceبالأحرى صاحبة إرادة خلاقة )
(La Sur-homme) ،شت المرأة: "فليتلهن شوقكي مخاطبا: لأضعن أ  ينصح زراد

3"!للعا  الإنسان الأعلى
 

لأنهدا  ، يعرض "نيتشه" لإشكال المرأة انطلاقا من سلاح الغريزة الذي تمتلكه
الذي يرضخ له الرجل. إنه إغواء لا ، -الطفل-تمتلك غريزيا إغواء استمرار الحياة 

أن "نيتشه لا يتكلم عن المرأة ، يه آنفاهنا نفهم ثانية ما أشرنا إلو ،يمكنه التخلي عنه
 إلا في حضرتها مع الرجل.

 ،-الطفل-هكذا يجزم "نيتشه" أن كل إشكالات المرأة تجدها حلها في الولادة 
 ،إضافة إلى أن المرأة لا تهتم سدوى بالمظداهر  ، لا تتمسك بمعرفة دورها الأصيلو
أنها في عمقها عكدس  مع ، تسعى كي تظهر مسالمة أمام الرجل، الجمال الزائفو

إن  4ذلك: "و روحهن أكثر خصوبة منهن لدرجة ينبغي فيها وضعهن في قفدص." 
                                     

1 Gilles Deleuze, Nietzsche et la Philosophie, P.U.F, 1993, p. 125. 

2 Nietzsche (F), Par dela le bien et le mal, op.cite, p. 683, Aph (239). 

3 Nietzsche (F), Ainsi Parlait Zarathoustra, op.cite, «De l’enfant et Du  
 Mariage», p. 337. 

4 Nietzsche (F), Par dela le bien et le mal, op.cite, p. 681, Aph (237). 
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 ،لديس غريدزة الحيداة   و جل اهتمامات المرأة تنتمي إلى الغريزة التعبة من الحيداة 
لا يريد إخفاء حقيقتدها  و ،"نيتشه" لا يريد إخفاء هذه الحقيقة بل يريد مواجهتهاو

أرهف من تنبه إلى الألاعيب التي تتبعها و لعله كان من أرفعو ،المرة التي تعيش فيها
بدذلك نفهدم   و نفسها لتغيّب عن ناظريها حقيقة تهرب من مواجهتها. المرأة مع

أو ، لو مؤقتا كالمساواة مع الرجدل مدثلا  و نضالها في سبيل أفكار تجد فيها الراحة
اء ثاني بعد غواية ذلك إغوو ،(esprits libresحتى تغدو مفكرات أحرار )، التحرر

الطفل فيما يرى "نيتشه" يضحك كثيرا: "تسعى البعض المضي حتى يتحدولن إلى  
 كأنما رجل عميق لا يرى في امرأة لا دين لها شيئا كهدذا كريده  ، مفكرات أحرار

هدو مدن    -تحرر النسداء -هكذا يقر "نيتشه" أن شعار المرأة  1مضحك جدا."و
لمرأة فرصة كي تقهر نفسها بنفسدها طلبدا   حيث تمنح ا، شعارات الحداثة الخاطئة

، !أو   تكن "لوسالومي" كذلك؟، كمأنه لا يرفض وجود نساء متميزات، لذلك
 لكن ما

فكلاهما في نظره كائن غريدب عدن   ، يرفضه هو طلبهن المساواة مع الرجل
على هذا المستوى بالدذات لا يحمّدل   و تفصلهما هوّة كبيرة كنموذجين.و ،الآخر

فينتقل كي يحملها هي تحقير ذاتهدا: "ألا يبددو   ، جل مسألة تحقير المرأة"نيتشه" الر
 .2ليس منا نحن؟"و ،صحيحا أن المرأة   تكن محتقرة سوى من المرأة

في عمقها الشخصي تحتفظ دائما و المرأة هي أشد عدو لنفسها: "المرأة نفسها
 .3بإحتقار شخصي للمرأة."

تحميل المرأة مسدألة تحقدير ذاتهدا    و ،بين تحميل الرجل مسألة تحقير المرأةو
 هدو الكفداح  ، -الرجل، المرأة-يستخلص "نيتشه" أن الرابط الوثيق بين الجنسين 

 .!الصراع حتى على مستوى الحبو
فدالمرأة تتحمدل   ، بما أن الرابط الأصيل في نظره بين الجنسين هو الصراعو

-ها تنتظدر المقابدل   مسؤولية نجاح هبة نفسها للآخر. فبمجرد أن تمنح المرأة نفس
هذا ما يؤسف "نيتشه": و ،-الطفل-تمنح أغلى ما تملك لتنتظر الرد بالمثل ، -الطفل

                                     
1 Ibid, p. 683, Aph (239). 

2 Nietzsche (F), Par dela le bien et le mal, p. 679, Aph (232). 

3 Ibid, p. 624. 
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لا يجدن طريقة للتعبير عدن أعمدق حاجتدهن إلا    ، "ثمة نساء يفتقرن إلى ذهن نير
غالبا ما تمنح هذه الهبة بإلزام الموهوب الذي تشترطه و ،إهدائهن فضيلتهنو بمنحهن

 1ذلك مأساة حقيقية."في و ،الواهبات
هدي في  و ،التي تمنح نفسها بدذكاء ، لكن "نيتشه" يقر بوجود المرأة الفنانةو

هي فنانة لأن الفنان يضحي بالعطاء ، مقابل صاحبة الهبة الخاسرة تضحي بلامبالاة
، (Son guideما "أريان" سدوى دلالتده )  و ،بطبعه -وسيندزديو-دون مقابل 

"... بدالأحرى  : ،-الضحك، الرقص، اللعب-الذكي يتحابان في الفن أو في الفن 
تمنح نفسها بذكاء تقددير الأشدد خصوصدية في    ، فنانة، نبيهة، كل امرأة حاذقة

2تحبه."، لتفهمه بكونه فنانا متألما، الفنان
 

  تتلقدى  ، الجزء الآخر للديونيزوسي، في حالة الفن هذهو فيما يبدو لناو إنها
التي ، لتستعيد صورة الفنان الذي يفلح الأرض، -نالف-لكن صار لها شكلا ، تربية

ضدربة  و ،الحادةو ضرباته القويةو سيخرج منها "الإنسان الأعلى". حركات الفنان
 .-الإنسان الأعلى-واحدة خاطئة ستطير بالهدف الأسمى 

 سو الخلاو:، الإن جا الأأرى، المرس  - ج
أشدها و ما أكثرها وجعاو ،في مواجهة أمراضهاو ،مع هذه الرؤية لقضية المرأة

المساواة مع الرجل...(. يضع "نيتشه" علاجدا يسدمح   ، التحرر، إيلاما: )الطفل
للإبقاء على ما يمكنه أن يخدمها ، إصلاح ما يجدر إصلاحه فيهاو بإعادة تقو  المرأة

"لأن "نيتشده"  ، كنموذج فاعل. على أنه ما يجب أن نشدد عليه هو: "الدزواج" 
فالزواج هو وسديلة  ، فإذا كانت غاية المرأة الوحيدة هي الطفل ،سيبدأ من النهاية

التحجدر في  و تحقيق هذه الغاية. لكن إذا كان الفيلسوف الألماني قد سئم الانغلاق
-أو حتى زواج الكنيسة ، -الحداثة-إذا كان هو يدعو إلى تجاوز زواج و ،التقاليد

 فإن التماثل بين "ديونيزوس" ،في رؤيتهما للإنسانو في نظرتهما للحياة، -المسيحية
"أبولون" قد يصلح من حيث طبيعتهما نموذجا لمشروع زواج جديدد. يسدمح   و

                                     
1 Nietzsche (F), le Gai savoir, op.cite, p. 91, Aph (65). 
2 Nietzsche (F), Fragments Posthumes (automne 1887, mars 1888( ،Trad.  

 Pierre Klossowski et Henri-Alexis Baatsch, Gallimard, 1979, p. 219. 
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بأن يخلقا ذاتهما في كل لحظة. إنه الزواج من أجل قيدام  ، -الرجلو المرأة-لطرفيه 
، حل زمن عصر جديدد و ،فلقد ولى زمن بناء البيت، !"جمهورية الإنسان الأعلى"

 .!الخلقو زمن النشأة
أما ما ينعته هؤلاء الذين لا جدوى منهم ، حقيقتهو "ليكن هذا معنى زواجك

1آه كيف سأسميه أنا هذا؟"، ما ينعتوه زواجا، بفائضي العدد
 

 حيدث أن غايتدها هدي    ، مع اعتراف "نيتشه" بأحقية المرأة في الدزواج 
 إلا أنه يدرجها في مشروعه بغيدة أن تتجداوز الددور البيولدوجي     ، الطفل

(Son rôle Biologique) ،.هذا ما افتقر و كي تقفز لتصبح أما للإنسان الأعلى
الزواج الذي يهدف إلى الحفاظ ، (Le mariage moderneإليه الزواج الحديث )

فجعل من المرأة آلة لذلك بإمتياز. حيث يجعل منها دائما ملكيدة  ، على النوع
(Pocession) ،رجل يدعي التفوقال، فأدى ذلك إلى صراع عقيم بين الجنسين، 
كلاهما في صراع لا طائدل  و ،تناضل في سبيل التحررو المرأة تعاني من التبعيةو

 ،بالتالي فقد الزواج الحديث كل دلالاتهو ،الأبناء هم ملكيةو حيث المرأة، منه
، بالتالي فإن معالجة "نيتشه" للمرأة داخل حلقة الدزواج و 2من الممكن إلغاؤه.و

أكثر مدن  و ،على العكس، ا بيولوجيا أو اجتماعيالن يخصص لها فحسب دور
ذاك سيكون الإنسان الأعلى بدلا  ، صار لها دور أو مهمة خلق المتميزين، ذلك

 شك.
نشوة و بل تحويل له. ذلك أن سكرة، لن تصبح المرأة ههنا مجرد حفظ للواقعو

ير تص، !الإنسان الأعلى من شأنها أن تحول المرأة تحويلا إن هي احتست من كأسه
تركب المخاطرة لا لشيء إلا لأنها صارت تؤمن و خصبة معطاة. تقدم على المغامرة

بالخلق: "هكذا أسمي إرادة الخلق عند اثنين: الزواج. أسمي الزواج الاحترام المتبادل 
3لأولئك الذي يرغبون هذه الإرادة."

 

                                     
1 Nietzsche (F), Ainsi Parlait Zarathoustra, op.cite, «De l’enfant et du  

 mariage», p. 338. 
2 Nietzsche (F), le crépuscule des idoles, trad.Henri Albert, in Nietzsche  

 Friedrich œuvres, Ed.Robert Laffont, 1993, p. 1014-1015, Aph (39). 
3 Nietzsche (F), Ainsi Parlait Zarathoustra, op.cite, «De l’enfant et du  

 mariage», p. 338. 
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ن هنا خلاصها في نظر "نيتشه". يجدب أ ، أن تتحول المرأة إلى إرادة خلاقةو
بوصفه مدلاذا  ، ( في الزواجTroupeauيتجاوز دور القطيع )، تؤمن بدور جديد

ذاك واجب المرأة قبدل  و آمنا يحتمي به سائر النسوة. لتصبح أما للإنسان الأعلى.
هنا تصير المرأة في الزواج ذات  .،المساواة...، خوضها في مسائل الحقوق: التحرر

 هي ما يمكن الرجل مدن الإسدتقواء.   تصيرو ،أي قوة الخلق، قوة علاجية هائلة
ففي هدذا  ، فيما يسمى بالزواج، يكمن أصلا في نظر "نيتشه" الخطأ كل الخطأو

سدواءا مدن   ، (Protectionوع إلى الحماية )ندزالأخير ساد دائما ضرب من ال
فكلا الجنسين يعتقد ، -المجتمع-بفعل المؤسسة و ،طرف المرأة أو من طرف الرجل

حالمة: "يعطي فيه لشخصين الفرصة أن يشبع واحدهما الآخدر  في الزواج سكينة 
هذا الزواج هدو بشدكل مسدبق     1غرائزه الجنسية تبعا لشروط توافق المجتمع".

الدذي يدؤمن بده    ، (Le mariage Projet"إنحطاط" بالنسبة للزواج المشروع )
إصطفاء نمط راسخ من جنس آخر أكثدر  و انتخابو كونه زواج انتقاء، "نيتشه"

 .-الإنسان الأعلى-انية إنس
ينطبق علدى  ، على مفهوم الزواج الحديث، النقد نفسه الذي يجريه "نيتشه"و

، المساواة مع الرجل...(، لا تنفلت من رقابة الحقوق: التحرر، "قضية المرأة" الحديثة
من ثمة فإن أصل إنحطاط المدرأة  . و-وضع الإنسان الأعلى-لتنهمك في الواجبات 

إلى و أي أنها كانت سطحية النظر إلى الأشياء، ا النازع الحيوي لديهامخلّفة من إهماله
 ،أن تحب مصيرها كل الحدب و ،بينما يريدها "نيتشه" أن تملأ الحياة بالحياة، الحياة

لذلك سيجعلها "زرادشت" عنصرا فعالا في المعادلة ، ألا تحب إلا ما سوف يكونو
إنما ينبغدي بددءا   و -أعلى-كامل  إذ ثبت في نظره أن لا وجود لإنسان، الخلاقة

هدذه  ، (La femme parfaiteتلك هي مهمة المرأة الكاملة )و ،الإبتدار إلى خلقه
علدى  ، 2الأخيرة يعتبرها "نيتشه" نموذجا أعلى من الإنسانية الكاملة أو شيء ناذر

 .!لأنها والدة الإنسان الأعلى، حد تعبيره
                                     

1 Nietzsche (F), La volonté de puissance I, Essais d’une transmutation de 

toutes les valeurs, trad.Henri Albert, le livre de poche, librairie générale  
 Française, 1991, p. 349-350, Aph (259). 

2 Nietzsche (F), Humain trop Humain I, in Nietzsche friedrich œuvres,  
 Trad.Henri Albert, Ed.Robert Laffont, 1993, p. 617, Aph (377). 
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نيتشه" من "قضية المدرأة": تدارة   قد يبدو مما سبق أن ثمة تناقضا في موقف "
المساواة و أو المرأة عاشقة التحرر، يذمها على نحو ما وجدناه يفعل مع المرأة التابعيّة

تارة أخرى يمجدها على نحو ما وجدناه يفعل مع المدرأة الخلاقدة أو   و ،مع الرجل
 أن لا تنداقض بدين  ، الحقيقة فيما يبدو لندا و ،-والدة الإنسان الأعلى-الكاملة 
لهذا فإنده لدئن   و ذلك لأن "قضية المرأة" قضية موكولة إلى المرأة عينها.و ،الأمرين

بل كان ، فإنه ما كان لينتقد أية امرأة مهما كان شأنها، كان "نيتشه" قد انتقد المرأة
الني تحركها: أضعيفة هي أم قوية. لقد ، (Les pulsionsينظر إليها بإعتبار النوازع )

ما كان له أن ينتقدد  و ،إدانتها لنفسها بالتبعيةو الضعف في ذاتها انتقد المرأة سليلة
المرأة القوية التي ستحفل بها عهود المستقبل. ثم إن استراتيجية الهجوم بالنسدبة إلى  
"نيتشه" مبدأ متقلب. فمن شأن ذلك الذي حمل على المرأة حملا عنيفا في كثير من 

لعل و خصوبة.و دفقاو لحياة الممتلئة حيويةكان له فيها بالمقابل: رؤية بعد ا، شذارته
واحد مدن  ، (Michel onfray"نيتشه" كما يؤكد على ذلك: "ميشال أونفري" )
لكن هذه الأخديرة جعلتده لا   و نخبة الفرنسيين المهتمين بفكر "نيتشه": يحب المرأة

 1.!يحسن قول ذلك لها
 المةجدر:

* Friedrich Nietzsche œuvres, Editions Robert Laffont, Paris, 1993. 

 استعملنا منه:
- Ainsi Parlait Zarathoustra, traduit de l’allemand par Henri Albert, 

traduction révisée par Jean Lacoste. 
- Par-Dela Le bien et le mal, traduit de l’allemand par Henri 

Albert, traduction révisée par Jean Lacoste. 
- Le Gai Savoir, traduit de l’allemand par Henri Albert, traduction 

révisée par Jean Lacoste. 
- La généalogie de la morale, traduction de l’allemand par Henri 

Albert, traduction révisée par Jaques Le Rider. 
- Le crépuscule des idoles, traduit de l’allemand par Henri Albert, 

traduction révisée par Jean Lacoste. 
- Humain trop Humain, traduit de l’allemand par A-M. Des 

rousseaux et Henri Albert, traduction révisée par Jean Lacoste. 
                                     

1 Michel onfray, La sagesse tragique du bon usage de Nietzsche, le livre  
 de poche, librairie générale française, 2006, p. 21. 
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- Nietzsche (F), Fragments et Aphorismes, extraits choisis et 

présentés par Louis Van Delft, Edition Librio, 2003. 

- Nietzsche (F), Fragments Posthumes (automne 1887-mars 1888, 

trad. Pierre Klossowski et Henri-Alexis Baatsch, Gallimard, 

1979. 
- Nietzsche (F), La volonté de puissance I, Essais d’une 

transmutation de toutes les valeurs, trad.Henri Albert, le livre de 

poche, librairie générale française, 1991. 

 المراجع:
- Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, P.U.F, 2005. 

- Michel onfray, la sagesse tragique du bon suage de Nietzsche, le 

livre de poche, librairie générale française, 2006. 
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 ليفينجس: 
 الأنثوم واينومينولوجيج الإيروس

 القجدر بودومةد. أبد 
 الفر فة المعجةر   ا أجد

 الجاائر -ججمعة أرم جا 

 الإيأيقج:و  ليفينجس: الفينومينولوجيج
الممثل الوحيدد للحركدة    LIVINAS (E) 1995-1905 يعتبر "ليفيناس"

ومكن ، إذ كان أول من ادخلها إلى الجامعات الفرنسية .الفينومولوجية بفرنسا
 - Merleauميرلوبدونتي )م(  و Sartre (J-P)فلاسفتها أمثال: سدارتر )ج(  

Ponty (M)  ( 9هوسيرل ) الاضطلاع على فلسفة مؤسسهامنHusserl (E) 
 البارزبالإضافة إلى الحضور  .حيث تأثر ليفيناس شديد التأثر بفلسفة هذا الأخير

لكن   يكن هاجسه من  Heidegger (M) (1976 - 1889)م  لفلسفة هيدغر
بدء التواصل  لفلسفة هذين العلمين وإنما توجه منذالبالغ تكرارا  وراء هذا التأثر

ومن تم تمكن ليفيناس من التأسديس لفلسدفته    .نقدهما معهما بالقول بضرورة
بالإنسدان   العلاقة فكان يرتكز على تعميق تحليل دلالة، المميزة لمساره الفكري

لكل تفلسف  ورأى في هذا التوجه المهمة الأساسية، L’autre hommeالأخر 
  يكن بهمه إقامة النظريات الفلسفية للمعرفة وإنما سعى جاهدا  .الإطلاق على

لأجل فهم العلاقة مع الأخر باعتبارها العلاقة الأصيلة التي تقوم على أساسدها  
 ،كل العلاقات مع الوجود. المهم أن نكون قادرين على احترام غيريدة الأخدر  

 .محتواه داخل هوية الأندا  دلك بإفراغو تبسيط دلالاته.و ،الكف عن اختزالهو
أي داخل المفاهيم وأنظمة المقولات التي كثيرا ما رأت فيها الفلسفات التقليدية 
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معتقدة بأنها تمكنت من خلالها فهم علاقتها بالعدا  فهمدا   ، مهمتها الأساسية
 شاملا.

 إن الذي يبدو أكثر أهمية بالنسبة إلى ليفيناس هو الانفتاح على علاقة التداوت
intersubjectivité  حيدث تتجلدى الغيريدة عدبر     ، والعلاقة بالإنسان الأخدر

 باعتبارهدا  منذ أعماله المتقدمدة  éthiqueومن تم تمثلت الإتيقا  visageوجهيهما
المهمة الأساسية للفلسفة حيث ستبدأ مع ليفيناس بانجاز  هنا تكمن .الفلسفة الأولى

فلسفات التقليدية منذ اللحظدة  ال اعتادت عليه ذلك الذي تمرين فلسفي مغاير غير
 المفهوم المركزي القائم عليه totalitéففي نقذه للشمولي الإغريقية إلى غاية هيدغر.

ثمدة   1691الصادر سمندة   totalité et infiniالشمولي واللانهائي" "عمله الرئيسي 
تاريخ بإمكان تأويله إلى كمحاولة تركيدب  ، لتاريخ الفلسفة إحالة إلى نقد شامل

لكل ما هو مدرك كشمولية حيث يلامدس  و تجربة كتبسيط واختزال لكل، وليشم
ما يتواجدد   ولا يترك من وراءه شيئا مع سعيها لامتصاص كل، كلية العا  الوعي
لكن ، وعي للكل لتغدو تفكيرا مطلقا. إن وعي الذات هو في الوقت نفسه، خارجا

في عمق تاريخ  رؤيةعلى هكذا  داخل هذا التوجه كان يوجد بعض الاحتجاجات
انتدهت في   للفلسفة الغربيدة  بحيث يمكننا الإشارة إلى أن المسيرة الكبرى الفلسفة

 كنهاية واكتمال للفلسفة عينها. التي تظهر في حد ذاتها، الهيغيلية إلى الفلسفة الواقع
فانه سدنجد كدل مدن    ": يقول ليفيناس إذا تجولنا بداخل الحضارة الغربية

هذا  مثل وبإمكاننا رد يتواجدان باستمرار داخل حركة المعرفة الروحاني والعقلاني
على  وكانتا أمام شوق نحو امتلاكهما، وعهما الشموليندزالقائم بينهما إلى  الحنين

باعتبداره   فتم النظر إليه .انعكس على رؤيتنا إلى الفكر عموما أساس انه ثم ضياع
هذا مدا   1واقع هي تمثل الحقيقة."البانورامية لل خطيئة الروح في حين كانت الرؤية

 au-delàجعل ليفيناس يتوجه نحو القول أن التجربة المتعذر اختزالها مقيمة هنداك  
وليس موجودة أبدا في التركيب المنجز من طرف الفكر. وإنما يحددث لهدا   ، بعيدا

بين البشدر وذلدك داخدل الاجتماعيدة      face a face التواجد في الوجه لوجه
socialité حسب ليفيناس فهم هذه الأخلاقيدة   لكن لا يجب لالتها الأخلاقية.في د

                                     
1 Levinas (E): Ethique et Infini. Paris, Fayard, 1982- p. 79/80 
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وتحت عملية التدنظير.  ، بأنها جاءت لتعكس الطبقة الثانية أي تأتي بعد التأمل المجرد
مجاوزة بذلك كل ، استقلاليتها وأولوياتها لأنها الفلسفة الأولى moralitéللأخلاقية 

أو لنقل  إن المتعذر عن التركيب .جودتفكير فلسفي قام يفلسف قضايا مرتبطة بالو
فالوحدة الحقيقية أو ، القائمة بين البشر اللا تركيب ينعكس بالضرورة على العلاقة

 وجه لوجه.و وإنما هو جمع، الجمع الحق لن يكون جمعا تركيبيا
لقد سعى ليفيناس من اجل إظهار فلسفته المتميزة باندفاعه الجدري نحو نقدد  

، الانطرولوجية الهيدغرية من جهدة أخدرى  و ،وسرلية من جهةالفينومينولوجيا اله
كرست الخط الميتافيزيقي التقليدي. لان  ناظرا إليهما باعتبارهما من الفلسفات التي

ويعتدبر   ."عينه" د  تخلص الآخر من تبعيته لل هوسرل وهيدغر() فلسفة المعلمين
تدورط: إن مشدروع    اعلى مثل هكدذ  بقوةو الدالة المفهوم الشمولي من المفاهيم

لأهدا  ، الفلسفة الغربية يقول ليفيناس هو مشروع خاص بالرد إلى الشيء نفسده 
هو في علاقة مع كل ذاتي و تصر دائما على فهم كل شيء من خلال وصفه كانت

أو عقل الهدي لفلسدفة    أو جواهر أرسطية، سواء كان صورا أفلاطونية، الوضوح
 .ندزا ليتالعصور الوسطى أو مطلق هيغل أو موناد

 -أي الشمولي-بأنها تكمن خارج الكل  altéritéأقر الفلاسفة بمكانة الغيرية 
إلا أنهم كانوا يلحقون فهمها من خلال العلاقة مع الكل. إن مثل أفلاطدون لهدا   

 المتناهيدة  تتطلب الكائندات . وعلاقة وثيقة بالإشكال وتمكين لمادة أرسطو الأولية
 1لاحق.بدي غل دائما داخل بحث تركيوتفهم نقائض هي، إلها()خالقا 

والأمر على هذا الوضع الجزم مع الفلسفات التقليدية بالقدرة  لا يمكننا وعليه
فعلية كل الواقع وعلدى   على إمكان وجود شيء ما قادر على استيعاب وبصورة

إلا انه يرفض ، الرغم من كون ليفيناس بأخذ بفينومينولوجيا هوسرل ممثلة في منهجا
خاصة لحظة توجهه نحو الكشف عم يمكنه من استيعاب  réductionالرد الأخذ ب

 .الآخر
إن كانت الحقيقة منظورا إليها باعتبارهدا  و سيكون هدا الأخير مدركا حتى

من ذلك سيبقى وعدا يترقدب بلدوغ    الرغم ذلك المتعذر عن التناهي. لكن على
                                     

 -99ترجمة بدر مصطفى مجلة أوراق الفلسفية العدد ، هيننغ )ج( ليفيناس الكلي والأخر) 1
 .954 ص 1004
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نحن  الكائن النهائي الذيإذ مما لا شك فيه فان ، حقيقة أكثر اكتمالا وأكثر تطابقا
تتطلب فكرة اللانهائي  في حين، يمكنه في نهاية المطاف إكمال مهمة المعرفة عليه لا

 حسب ليفيناس أن يكون الفكر لا عادل لان العلاقة مع اللانهائي لا تمثل المعرفدة 
لقد حاولت يقول ليفيناس: "وصف الاختلاف الكامل بدين  ، وإنما تعكس الرغبة

من الصعب أن تنتدهي   اجة وهذا بالنظر إلى الرغبة باعتبارها الحالة التيالرغبة والح
 .1وإنما تتغذى بكيفية أخرى من عوزها"، إلى الإشباع

لدى ليفيناس جديرة بان يطلق عليها  أن الفلسفة من هذا المنطلق يمكننا القول
د إذ يبدو من الصعب التأكيد  la Philosophie en matche اسم الفلسفة السائرة

قدراءات   الفينوومولوجيا على الرغم من وجدود  الانتماء المطلق لليفيناس إلى على
كدل   إلا أن الاتجاه المهيمن داخل فلسفته يختلدف في الواقدع   .عديدة تؤكد ذلك

يعارض ليفينداس بصدراحة    بالإضافة إلى ذلك، عن الحركة الهوسرلية الاختلاف
ذاته يضع مسافة بينه وبين كل من  ونجده في الوقت، هايدغر وانطولوجيته الأساسية

 ميرلوبونتي.و سارتر
 لوجيدا هوسيرل في إعلانه عن ميلاد الفينومينو نحن نعلم أن لفضل يرجع إلى

 ربما سيكون مدن موقدع تمييدز وجاهدة وأصدالة الفلسدفة       و (1611-1611)
 Michelهيدغر ينخرطان ضمن ما ينعته ميشال هنري و هوسيرل القول أن الليفيناسية

Henry  بالفينومينولوجيا التاريخيةPh. Historique.   ويعتبر هوسيرل الفيلسدوف
 .بصورة عميقة في ليفيناس إذ درس هذا الأخير ولمدة سنة بجامعة فرابيورع الذي اثر

فعلى ، لكنه   يشارك إلا في حلقة درس واحدة التي كانت تحت إشراف هوسيرل
، إلا أنه احتل المكانة الرفيعة لديده  خيرمتابعة ليفيناس لدروس هدا الأ الرغم من قلة

حيث أعلن من البداية عدن  ، اثر   يمنع ليفيناس من التوجه نحو نقد الفلسفة أستاذه
نظرية الحدس في  دالتحفظات التي أشار إليها في أطروحته الموسومة ب وجود بعض

رات ومن أهم الاعتبا، بجامعة ستراسبورغ 1621التي ناقشها سنة  فلسفة هوسيرل.
 2المثال لا الحصر النقدية المعتملة من طرف ليفيناس نجد على سبيل

                                     
1 Levinas (E): Ibid. p… 
2 Strasse (S: Anti phénoménologique et phénoménologie dans la 

philosophie d’Emmanuel Levinas in revue philosophie de Louvain tome  
 75. N° 25. 1977 
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زمانيدة  -الاعتبار الخاص بمثالية النظرية المهيمنة على فكر هوسيرل مثالية فدو  .9
supra temporelle تظهدر مدن خلالهدا    و ،التي اعتقد بصلاحيتها الأبدية

ريخية. ومنه سيكون وضعية الإنسان التا بعيدة كل البعد عن، الفلسفة مستقلة
مع زمانه  هوسيرل قد أنجز نوع من التفريق والقطع مع الوجود العيني للإنسان

على مثل هكدذا   وحياته الاجتماعية وكان لحظتها النموذج الهندسي المهيمن
 الحقيقدة وتعدود تحديددا إلى    رؤية من خلال الكيفية التي ندرك بواسطتها

 العقلانيون.وإلى  أفلاطون

ر الذي يضع النقد موضعا آخر بحيث يحيلنا إلى تفكير وعقلانية الدرد  الاعتبا .1
وتمثل عقلانية هذا الأخير النقطة الثانيدة الدتي   ، الترنسندنتالي الفينومولوجي

ذ من خلال هذه الميدزة لا  . إهوسيرلإلى  مكنت ليفينا صنت التوجه بالنقد
واقع وتجاه العدا   نتمكن من الوصول إلى تغيير وبصورة جذرية موقعنا تجاه ال

هوسيرل من طرح السؤال  عموما. وبموجب أسبقية وأولوية النظرية   يتمكن
معرفة كيفية التي نجد من خلالها حيادية حياتنا. "لحظتها سدتعرف الفلسدفة   

من خلاله حياتنا في كل خصوصيتها  بدؤها مع الرد باعتباره الفعل الذي نرى
هنا يكمن امتياز البحوث ، تتواجد فيه العينة ن وذلك بداخل المكان الذي لا

المنطقية الهوسيرلية لكن إذا نظرنا بعمق إلى هذه التأكيدات المنجدزة داخدل   
لنا إمكان التوغل  فلسفة هوسيرل والتي ترى في الرد السبيل الوحيد الذي يمنح

إلى الفينومينولوجيا فان مثل هكذا وجهة تحتاج هي الأخرى إلى إمعان النظر 
 .1الفكري

تعرف  أو في المعرفة فهي  ، إن الفينومولوجيا هي أكثر من فلسفة في الوعي
بدؤها إلا عندما عصفت الأزمة على العلوم وعلى الفلسفات الأوروبية. لهذا سيجد 

إلى  1181أزمة سادت مدن  ، المشروع الهوسيرلي يضع نفسه موضع المعالج للازمة
فراح جيل  موقفا سلبيا تجاهها. لحظتها الوقوف حيث كان من غير المعقول 1631

بأكمله من الفلاسفة يسعون من اجل البحث عن الحلول المناسدبة. مدنطلقهم في   
أزمة مرتبطدة   .مسلمة مفادها أن أزمة هي فبل كل شيء أزمة ميتودولوجية دلك

                                     
1 Strasse (S): Ibid. P 
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والثقدافي اللدذان    فنظرة بسيطة على المناخ العلمي، على الخصوص بمناهج العلوم
تبين لنا انه   يكن مترددا في تقد  أبحاثه المنطقية في مشدروعه  عاصرهما هوسيرل ي

œuvre percéeبأنها العمل الفاتحة  1613التمهيدي والذي كتبه سنة 
1. 

إن قراءة متمعنة لنصوص ليفيناس الأولى التي جسدها في أطروحتده: نظريدة   
وعي تظهر أن اكتشاف فينومولوجيا قصدية الد  (1621)الحدس في فلسفة هوسيرل 

الواقدع   بالكيفية التي يصير من خلالها، سمحت بمنح الامتياز للممارسة على النظرية
معطي للذات العارفة. لكن معطى مباشرة من دون وسائط مع ضدمان الأرضدية   

فالنظرة العامة الدتي يوجههدا    .l’effective الموضوعية المنخرطة داخل الوجداني
أن المقاربة الهوسرلية تبدو متمكنة  هلة الأولىمن الو تبرز ليفيناس إلى الفينومولوجية

بعدم انفصال الفكر عن  مجددا الفكرة القائلة وضعية العيني. هذا ما يقوي من معرفة
 يغدو فيده  في النطاق الذي إلى الحياة دورا أساسيا تلعب الوظيفة الإحاليةو الحياة.

، التمثدل   أييرتبط بلزوم هذا الأخير représentantكل إتصال بموضوع متمثل 
على إنعطاء  طيعا لا ينطبق هذا المبدأ الفينومولوجي .الظهور أمام الوعي وثمة إلزامية

المواضيع الحسية وذلك من خلال الأفعال الإدراكية والحسية فحسب وإنما تشدمل  
 .2حتى الامتدادات لقصود الدلالة المتوجهة أو المحمولة على المواضيع التخيلية

تمرير الوقائع  الأخرى بحاجة إلى التجربة كي تتمكن منإن قصود الفكر هي 
فمن دونها تصير ، ومن ثمة تجد تجربة المعيش أهميتها وضرورتها، المنتظرة نحو البديهية

بإمكاننا القول بعدم جدوى البحث  إلى درجة أنه كل دلالة ساذجة وغير واضحة.
. هدذا مدا   3ر والعا عن العنصر الثالث الذي بإمكانه لعب دور الوسيط بين الفك

 .ليفيناس عن ضرورة تلقيه الفينومولوجيا عجل إعلان
وبعد اكتشاف القصدية سار ليفيناس في بداية الأمر على خطى هوسيرل إلى 

بخلاف الأخر أو بعيدا عن الماهية. الفترة التي منحدت  : غاية إقدامه على نشر عمله
                                     

1 Voir Husserl (E): Articles sur la logique (1890-1913) traduit par: English  
  (J) Paris PUF 1995 p. 373-375. 

2 Voir Husserl (E): les recherches logiques 
3 Bustan (S): Levinas et Husserl; dépasser l’intellectualisme philosophique;  

 revue international de la philosophie 2006. p. 37 n° 235. 
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 فبفضل القصدية   يعدد  .يله امتياز ما هو عملي تطبيقي على ما هو نظري تأمل
بما انه تمت فعالية  الموضوع للتمكن من تحديد مجديا المرور على امتحان نقد المعرفة

تقوم بتحديد الموضوع بصدورة   والحدس والتي القائم بين الفعل القصدي التنسيق
 .مباشرة

الفينومولوجيين يوجده   نجد ليفيناس على غرار باقي لكن على الرغم من ذلك
الذهاب ابعد في بحوثه الفلسفية حدول   هوسيرل لعدم قدرة فينومولوجيته لىاللوم إ
 مع قضدايا تجربدة   وبالأخص نقص في التعامل ثمة نقص استشعره ليفيناس، الحياة
والدذي حدال    كما أن هذه التجربة بقيت سجينة أسبقية النظري المعيشو الحياة

هدذا   .غياب الافتراضاتبدوره دون السماح باكتشاف الواقع مثلما هو قائما في 
إمكانية شق طريقه الخاص داخل الفينومولووجيا  الموقف من هوسيرل منح لليفيناس

الفلسفة النظرياتيدة(  )ونظري  بما هو تأملي لا تزال تحتمي حيث سار به من فلسفة
théoriste  أو عقلانيةintellectuelle إنبجاس البعدد  و إلى فلسفة تسمح بإنفلاق

 نقده للهوسرلية باعتبارها أسست سينجز ليفيناس ا من هذا الانتقالانطلاق .الإتيقي
تصفية الواقدع   محاولة منها الفينومولوجيا عقلانوية سجنت ذاتها بداخل عا  نظري

 .1والنظرية بواسطة التأمل
موقف ليفينداس مدن الميدزة     لكن اعتقد انه من الضروري الإشارة إلى أن

رفضها وإنما يجعدل مدن    ابدا بدافع سرلية   تكنالعقلانوية للفينومينولوجية الهو
يمنح لنا شيء من الاستقلالية ومن حرية فكرية على  الطريق الذي، الموقف العقلاني

الرغم من إقرارنا بنقصه من خلال التعامل الضعيف مع القضايا العملية التي تلزمندا  
ه الأساسي نفسه الذي باعتبار من الموقف النظري وعليه فان لا مفر .الحياة تجربة بها

 فلكي نكون منصفون يجب أن تحدث موازنة بين الحكم والأفراد تقوم عليه العدالة
 .2لإحساسنا إلى يتبقى بالمسؤولية هذا ما يقتضي استدعاء الفكرة ولمعرفتنا تم

وإنما العمل على البحث عن المعنى. ففدي  ،   تكن مهمة ليفيناس إقامة ايتيقا
هو الأول الذي  مبرمجة هو في نظر ليفيناس بوجود فلسفة تكون واقع الأمر لا يعتقد

من فكرة الوجه.  وضع فكرة برنامج للفلسفة مما لا شك فيه بإمكاننا إقامة انطلاقا
                                     

1 Bustan (S): Ibid. p. 39 
2 Levinas (E) le temps et l’autre Paris PUF 1979. p. 42. 
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، جذرية مع التوجهات الشمولية للفلسدفة الحديثدة   يقطع بصورة لان هذا الأخير
 والتقليدية.

الهوسرلية التي كانت تعاني  لوجياالفينومو نقص لقد أدرك ليفيناس مثلما اشرنا
داخدل   تم إقصاؤها من دائرة التفكير منه. إذ حدث أن أغفلت بعض القضايا التي

 مثالي الهوسرلية عندما تأسست من منطلق فهي أي الفينومولوجيا الفلسفة لتقليدية
تكون بهذا التوجه  Solipsisme إلى ذلك ال"انانة" وكرست بالإضافة ترنسندنتالي

الوجدانيدة  ، الرغبدة ، على مفاهيم مثدل ألآخدر الجسدد    همت في الإبقاءقد سا
حولها. ممدا مدنح بالفعدل     للبدء والتفكير تنتظر اللحظة المواتية .لخ. إوالأنثوي..

 الليفيناسدي  وجاهدة المشدروع   هنا بالذات تكمن للفيناص منفذا لتحاليل أصيلة
لكونه  مركزيا اعلا منه سؤالاج، تفعيله لسؤال الآخرو ،وتطويره المتمثل تحديدا فيو

 على توسيع العا . يحمل القدرة
في سعيها لإظهار التوجده الحقيقدي    لدى ليفيناس تكمن إذن مهمة الفلسفة

المرتبط أساسا بمبدأ الحاجة ومن تم يتمكن من تأسيس إقامتده  ، للإنسان نحو العا 
إمكدان التصدرف    نح لهيم بدورها من بعد الجوانية التي بالعا  والتي تمكنه وعلاقته

يتواجدد   كل استعمال العدا   في نظرهو ذلك لأنه مانحا فسحة للآخر، والسلوك
بما أنندا   إقامة لأجل الآخر لا غير. فإقامتنا فيه هي في عمومها .موجها نحو الآخر

 وقبدل المعرفدة   قبل الغير مسؤوليةتعرف وجودها، مسؤولية مطلقة مسئولون عنه
إلى ضرورة فدتح   ون في اعتقاد ليفيناس مدعوا باستمراروعليه سأك .وليس معهما

وقدومده.  ، أنتظر حلوله بيننا، . فأنا دائم الترقب والانتظار1مسكني وإقامتي لأجله
 .هذه الوضعية هي التي تدشن حقيقة وجودي في العا 

 لكن إقامتنا فيه لا يجب أيدا أن تكون مرتبطة كما جس المكوث والاستقرار
 فالآخر لا وطن له والمغادرة دائما محكومة بها جس الانسحاب ن تكونوإنما ينبغي أ

 Moiأندا   على الرغم من انه يشكل هو الآخر لا هوية تحدده انه خارج كل تعيين
يوجد جهدد   انه ليس يتجه إلى القول هذا ما جعل ليفيناس لكنه أنا من دون هوية

مدن تم سدنتكون   و بفضل جسده مدركا وربما سيكون هذا الآخر آخر من دون
                                     

1 zelinski Agata. Lecture de merleau penty et Levinas ; le corps, le monde,  
 l’autre ; paris PUF 2002. p. 141 
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للتذاوب مدركة انطلاق فقط من جهد متموضع ، تفكير الظاهرانية فلسفة ليفيناس
situé إلى  منفذا للتوغدل  كان هذا الأمر متموضع على وجه الخصوص جنسيا ربما

سيكون عنصر محاورته  آي الأنثوي()لدى ليفيناس لأنه  في السؤال الأنثوي البحث
، في المرئيدة  l’extériorité de l’autreنية الآخدر  ببرا تجديد السؤال العام الخاص

 1مجرد عبث من دون ظاهرية المحض ستكون وكأن فكرة الآخر

 ايأيقج الرابةو  الأنثوم
 إذ سيغدو معه لدى ليفيناس احد أهدم الصدور الجذريدة لغيريدة الآخدر      

le féminin    يعتبر الأنثوي الآخر أخر. العبارة التي صيرت المشدروع الليفيناسدي
الفلسفي أصيلا، حيث سيقيم فلسفته التي ترغب في أن تكدون حكمدة المحبدة،    
وليست محبة الحكمة. الحكمة في خدمة المحبة، ولديس العكدس ففدي الخطداب     
الايروسي الذي افرد له ليفيناس العديد من أعمالده وكدان أهمهدا "الشدمولي     

أمام محبة وفقط: واللانهائي"، سوف لن نحب موضوعا متماثلا أمامنا، وإنما سنكون 
"فأنا المحبة قبل المحبة ويقينيا أن يكون الأنا منضويا في ذكورة الأنا التي يتم بفضدلها  

فأن نحدب   .2بفحولتهو التضحية هو في أوج المحبةو لكن سيضطر .وصف الايروس
 انطلاقا مدن المحبدة   إذ، هدا يعني ان نحب المحبة عينها. المحبة التي يحملها إلي الحبيب

 :انده وداخدل الإيدروس يغددو     سيكون ممكنا التأكيد نطلاقا من الأناليس او
باختصار يمكننا القدول   "أجل الذات""لأجل ألآخر باعتباره الأكثر إحالة من  الد

 أن لأجل آخر هو لأجلها.
فتح عليده  نإن أسبقية العلاقة مع الآخر هي بمثابة الموضوع الأساسي الذي إ

 اقتضاء رئيسي ة القضية التعريفية التي تعبر عن وجودليفيناس. فحكمة المحبة هي بمثاب
من أجدل فهدم إنسدانية     تسعى إدا كانت وجيه. يتمثل تحديدا في أن الفلسفةو

الذي يعكسه الآخدر.  ، من دون حياء لخدمة اللغزو أن تهب نفسها عليها، الإنسان
                                     

1 Duboste Mathieu: Féminin et phénoménalité selon Emmanuelle Levinas  
 revue les études philosophiques 2006. p. 37 n° 334 

2 Levinas (E): Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Nijhoff la Haye  
 1961. p. 248 
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ل لأجإدا   يحضر كدرم ال" عينده"   الاكتفاء بهو بشيء آخر الذي يرفض القبول
. ففدي عملده   1ذلك لان الامتنان هو بمثابة عودة الحركة مجددا إلى أصلها .الآخر

منعطفه الأساسي القائم على وجه  العمل الذي أحدث ليفيناس، الشمولي واللانهائي
التاريخية. حيث يظهر الأنثدوي لأول مدرة    بمغادرة ارض الفينومولوجيا الخصوص

إنجداز التفريدق   و من الاكتمدال  نوع كتحفظ على الحضور ففي الأنثوي يحدث
من ثمة سيتخذ الأنثوي لنفسه و الايروتيكية. ليظهر فيما بعد داخل العلاقة .كسكنى
هدذا   فينومولوجيا إذ تجد .أو الايروس زمن الرغبةو السكنىو زمن الإقامة زمنين:

 قطعا مع التقليد الذي ليحدث من خلاله ليفيناس .ممتزجة مع الأنثوي الأخير نفسها
يضم كدل إمكانيدات    فالتحفظ على الحضور، للايروس وأساسا ع الفرد سببايض

إن الأنثوي باعتباره التباسا لن يكون إلا اختراقدا   .العلاقة الترنسندنتالية مع الآخر
مبتعدا عن الوجه والذي يمثله في شخصه داخل التعبير. الأنثوي بإفراطه في الرفدع  

 وجه.من وزن ماديته الفائقة يحدث تشويها لل
، طبعا سوف لن يبقى الأنثوي مدركا دائما انطلاقا من إحالتده إلى الوجده  

ن الآخر يحمل دائما المفاجئة إذ سيكون ممكنا تفكير الترسندنتالية بكيفيدة  . لأدلك
 للوغوس باعتباره مجرد شدهوة    ينجز تأويلا إن ليفيناس الايروس. جذرية داخل

 انفلاتده  مارس الآخر من خلال الإيروسلكونه لا يعكس الرغبة لحظتها سي، لذةو
يجعله  مثل هذا التعالي أو كل وعي مقاوما كل رغبة في التملك، انسحابه الدائمينو

 سوف لن تعرف اكتمالهدا إلا بواسدطة الجسدد   و كغيرية.، كآخر يتميز تحديدا
 .2آلياتهو

باعتباره آخر لن يكون موضوعا بحيث نصيره ملكدا لندا أو   و إن الآخر هنا
إلى حيدث الالتبداس    وإنما يفضل الانسدحاب  .nousالذي قد يغدو نحن دلك 

 هيمندة عليده  و لأنه عدا  حكمتده   عا  النور التوغل بداخل رافضا، والغموض
 .الأهم في الأنثوي لا يكمن في مدى امتناعه عدن الفهدم   .الانطولوجية الثنائيات

                                     
1 Poirié (J-F): Emmanuel Levinas, essais et entretiens, Paris Acte de sud  

 1996 p. 58 
2 Levinas (E): Carnet de captivité, écrit sur la captivité, œuvre I, Grasset-  

 IMEC. 2009 p. 117. 
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 لأنثوي يقدول ليفينداس  فا .على التعرية أمام النور يعتمد وجوده نمط إنما باعتبارو
أو الخداص  ، بالترنسندنتالية المكانية عن ذلك الخاص حدث في الوجود مختلف تماما

 .فدرار مدن الندور    ن الأنثدوي . إصوب النور اللذان كثيرا ما يتجهان بالتعبيرية
الكيفية الوحيدة التي من خلالها سيعرف الأنثوي وجوده هدو قبولده بدالتخفي    و

ثوي لا تعتمد أبدا على مجرد برانية الموضوع. ذلك لأنهدا لا  إن غيرية الأن"والتستر 
علدى   وإنما تعتمد لأجل دلك، تعرف تمامها ولا اكتمالها بفضل تعارض الإرادات

إنها حركة معارضة لحركة الوعي إذ كثيرا ما تفضل  الانسحاب بعيدا حيث ألهناك.
 سحابها لا يعني أبددا هذه الأخيرة المكوث والاستقرار في ألهنا حيث النور. لكن ان

: ولا أرى يتدابع ليفينداس   "وعي -أل" فو أو في في اللاوعي أو تواجدها إقامتها
mystère ميزة اللغز في منحه إمكان الآخر إلا

إظهدار مدا    فقط عندما نحاول. 1
السدلطة سديكون    ميلا زائدا نحدو و رغبة في التملك يختلف حوله الإيروس من

ولا صدداما  ، ذلك لأنه لن يكون أبدا صراعا، كناالتواصل لحظتها مع الإيروس مم
فهو يمثل العلاقدة   بين العلاقات. وإنما يجب الاعتراف بمكانته الاستثنائية ولا معرفة

 متواجددا  مع الغير مع اللغز أي مع المستقبل مع الطارئ. ذلك الذي لن يكون أبدا
. إنهدا الآخدر   filialitéالهنا. إنها القرابة  في العا  حينما يكون كل شيء قائما في

محكومة هي الأخرى بالمعرفي بحيث تدتمكن   لن تكون العلاقة مع الآخر بدورهاو
فهدي  ، إلغازا يرى ليفيناس أنها أكثر .بصورة أصيلة انسحابا من الوجود من تحقيق

أي أنهدا   .بصورة جذرية آخراو الآخر عندما يكون هدا الأخير تعكس العلاقة مع
مجدرد الأندا    إلا لحظة تجدر الآخر وحيث يكون بطريقة مالا يحصل لها التواجد 

Moi. 
فالابن يكدون   l’autre le moiأنا -أن القرابة هي آخر  وعليه يمكننا القول

 الإمكانات التي تبدو مستحيلة بالنسبة إلى الأب. .دائما بمثابة التعدد الامكاني لأبيه
 علدى أن تمركدز بدين   أوجه قادرة  فالأنثوي هو قبل كل شيء تعدد في الأوجه

تلمديح إلى  و الالغازيةو الغموض، ممثلة في الالتباس، الجوانب الأساسية للظاهراتية
 المناسبة، بامتياز وجها للغيرية يجعل إذن ليفيناس من الأنثوي .عينه""بداخل  الآخر

بواسطة جسدها سيكون الآخر و فانطلاقا من الجسد، الطفلو جانب وجه اللغة إلى
                                     

1 Levinas (e): temps et l’autre op cit, p. 78-79-81. 
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سوف  وعليه 1 آخر يمكن القول أن كل علاقة مع الآخر مؤصلة جنسيامتلقيا. بمعنى
فكدر   حملده إلى حيدث  و بنقله إلا إذا قمنا الأنثوي أسئلة حول يتعذر علينا انجاز
 عنصدرا مناسدبا   يؤسس بدوره ومن تم فان الاختلاف الجنسي، الظاهراتية عموما

 اللاتجلي.و والذي يسمح بمعاودة طرح سؤال التجلي الليفيناسي للتفكير
هذا  passivitéبدي من موقع سل femmeغالبا ما تم النظر فلسفيا إلى المرأة 

السدذاجة  و ما نجده مثلا عند أرسطو عندما حددها بأنهدا تعكدس السدطحية   
ingénuité. السوسديو تاريخيدة    تحت ضغط التحولاتو لكن الملفت للانتباه أننا

 علدى معداودة الدتفكير    نفتداح الكبرى المميزة للقرن السابق حدث نوع من الا
فعنددما توجده    الأصالة.و بشيء من العمق العديد من القضايا بكيفيات مختلفةو

الايروتيكية كان هدفه مدن   انطلاقا من نموذج العلاقة نحو تفكير الأنثوي ليفيناس
وراء ذلك القيام بتحديد دلالة الأنثوي بصورة ايتيقية. فالمرأة لدى ليفينداس هدي   

 حيث مفضلا الإقامة، فرو الذي كلما اقترب منه ابتعدو ،فيه الرجل موجود يرغب
هذا مدا  و .مؤجلة الإشباع والتحقق من ثمة ستكون الرغبة في المرأة رغبة .المسافة
 بالضبط انطولوجيتها. أنها الثراء والعوز في أن معا. يعكس

فانده  ، في المتعدة  تجسيدهاو وجدت اكتمالهاو ،الرغبة لو حصل أن تحققت
مدن دون وحددة    سيكون وحيددا و من دون إحالة إلى الآخر أنانيا سيصبح الأنا

solitude .وليسدت   حركة نحو الآخدر  في حين لا تعرف الرغبة المصير ذاته لأنها
، مغادرة إقامتده  الآمر لا يتعلق باقتضاء .الفرار منهو حركة نحو الانعزال والابتعاد

بدالحرف   désirيكتب الرغبة  فيناسلكن يمكننا التساؤل عن السبب الذي جعل لي
، أن الرغبة التي يقصدها ليفيناس هي رغبة ميتافيزيقية رغبة لا مرئيدة  ."Dالبارز "

وإنمدا  ، الميتافيزيقية نرغب فيه أو نود نحققه.. رغبة لا تغلق الرغبة قائمة بعيدة عم
 d. inassouvissable.2 كذا تبدو إدا رغبة متعذرة الإشباع. هتحضر بداخلها

 تعدده في   يجد .polymorpheالمرأة لدى ليفيناس موجود متعدد الأشكال 
فبقدر ما تكون ، ببعض أبعادها جاعلا منها موضوعا للتفكير الظفرما يمنعه من  هذا

فهي انفتاح جددري   .tentatriceتكون بالقدر نفسه الغاوية  amanteالعشيقة 
                                     

1 Dubost (M): Op.cit. p. 319. 
2 Poiré (J-F: Emmanuelle Levinas, Ibid. p. 74 
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فتاح صريح على المستقبل لكنها ثم هي أيضا ان وسري.، انفتاح خفي، على الغيرية
وجه لا مادي. هذا ما يدعو باستمرار ، بلا ملامح، بموازاة ذلك هي وجه بلا تعبير

، صورة الأمومدة ، المرأة من هذا المنطلق هي نموذج الحساسية السلبية إلى احترامها
 .1الإغراء العشقيو المكيدة والإعجاب لكنها أيضا صورة

الذكري  إلى الموجود لن تكون بالنسبةو ،ية انغلاقاالايروتيك لا تعرف الغيرية
الايروتيكية لا يرتبط الآمر  ففي العلاقة .نها من طبيعة مختلفة عن طبيعته. لأإلا الآخر

إذ عندما ، الايروتيكية وإنما هي غيرية مضافة إلى العلاقة، بأخر يضاف إلى آخر أبدا
ولا يمكن اكتشاف جسدده   .ايحجب الأنثوي جسده يغدو رائيا ومرئيا في الآن مع

 يرسم حجبه. وحده الأنثوي بإمكانه منحندا بدوعي  و إلا عبر الكيفية التي يكتب
حيدث  ، فرصة رؤية جسده ويمنعنا عنه في أن معا. إن الجسد الأنثوي رمز فدائق 

يغدو لحظتها تجليه مدن لا  ، يوجد العديد من الطرق التي تمارس من خلالها الحجب
مختلف مغداير لا يفضدل    د المرأة تعلن عن نفسها بأنها موجودتجليه. من البداية نج

ممرات سيرها المحايدث لمدا هدو     تشق باستمرارو ،الهويةو المطابقة الإقامة حيث
ولا واقعية إنها تنتسب إلى الواقع من  دلك من خلال عناصر لاواعيةو ،ترنسندنتالي

غيريدة  ، altérité fémininهذا ما أهلها إلى نسج غيريدة أنثويدة   ، موقع استعار
 يرفض حمل عنفده ، صوت ينكتب Humainتتكلم وكلامها لغة إنسية ، جذرية

 توحشه لأنها التوحش عينه.و
 التي أقدم ليفيناس على ذكرها في عمله الصادر يعكس الأنثوي الغيرية الجذرية

نمدوذج اللقداء    بعنوان من الوجود إلى الموجود حيث سيقيم الايروس 1681سنة 
فدلأن العمليدة    أنثدوي  هو قبل كل شديء  خر. فإذا كان هذا الأخيربالآخر كأ
 هدي : المرأة حسب ليفينداس  من التقارب والمسافة. تظهر وفق مزيج الايروتيكية

 .للغيرية إنها الصورة الأولى، بصورة محددة العشيقةو
 لحظدة  الايروتيكيدة  أنه بقدر ما تعكس العلاقة من هذا المنطلق يمكننا القول

المتعدة   فهي غبطة لأنها تجدد بداخلدها   .لحظة الخيبة كس في الوقت ذاتهتع الغبطة
هي خيبة لان تداخل الآفاق و علاقة مع الاختلاف. ولأنها ترسم في الأفق، والشهوة

                                     
1 Dubost (M): Op cit p. 318. 
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 الحسيةو . الأنثوي هو الصورة العينية1يظهر مستحيلا ومتعذر من فرط الرغبة فيها"
حيث تصير الغيرية أكثر ، واقف عينيةمو وضعيات يتعلق الأمر هنا بتحليل .للغيرية

إذ نجدها تحافظ على بقائهدا غامضدة    .الاجتماعية وضوحا مما هي عليه في العلاقة
وسديغدو   هذا يعني انه تمت غيريات تكون أكثر أو أقدل حسدية.  ، ومغلق عليها

، الايروتيكية كأخر وأحسه به في العلاقة إنه الآخر الذي أشعر، الأنثوي أكثر بروزا
وعليه فإن الأنثوي هو هذا الآخر باعتباره نموذجدا   .يحمل افتراضيا الطفولة الذي

هنا  ضروريا القولو لكن يبدو في أحسن الحالات مدركة.و لكونها صارت، للغيرية
أو من كل ما يمكدن أن  ، تفضل الانفلات والانسحاب من النور حساسية أمام أننا

ليفينداس   لدى ومن تم سيكون الأمر .الذات ونحو عينه"" دبها إلى ال ويسير يحملها
الأثر قادر على تحديد النمدجة الحسدية باعتبداره    نموذج من مرتبط باقتضاء إيجاد
 متعذر عن التحديد.
انه سيكون ممكندا   إنهاء عمله "الشمولي واللانهائي" بالإعلان يفضل ليفيناس

، للكائن ن مؤسسافإذا صار الزما، الإغريقي مغادرة الفضاء النوئتيكي: الزمان وعبر
نسدبية   من نتائجه جعل المعرفدة  .فان المعرفة الشاملة ستجعل منه متعذر الإمكان

لددى   الزمدان  يدتعين  بالتاليو .ممكنا الجدل على النمط الهيغلي-بحيث سيغدو لا
والخروج مدن   من الانفلات تمكنت لأنها sexualité من الجناسة انطلاقا ليفيناس

نحدو انجداز    المتعدد. ومن تم التوجده  نفتاح على الزمانالا مفضلة، الزمان المباشر
على موضدوع   الانفتاح هدا النوع من الانتقال بموازاة ذلك سيسمح لنا، اللانهائي
ينفتح سطح المحبة والخصوبة اللذان ، إذ بمجرد ما يحصل اللقاء مع الآخر .2الأنثوي"

ها علدى لانهائيدة الزمدان.    لتفتح المحبة بدور، سارا بنا نحو دواتنا بعيدا عن الموت
فالعلاقة بين البشر أي الصداقة والحب إذا أردنا التحديد بدقة. تتأسس حسب تعبير 

خضدوع ولا  و علاقة تملك فالحب ليس: ليفيناس على ثنائية لا تقهر بين الكائنات
علاقة سلطة. ولا يلعب كل من الانصهار والاتحاد والاشتراك والمعرفة في إطاره أي 

الحب لا يمكن معرفة الأخر ولا الإمساك بحقيقته. وإذا حاولنا امدتلاك   دور. ففي
                                     

1 Levinas (E) Ibid. p. 78 
2 Bailhache (G). Le sujet chez Emmanuel Levinas fragilité et subjectivité,  

 Paris PUF 1994 p. 136 
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تحديدا بالقضاء علدى اختلافده   و ،المحبوب أو الاتحاد به فإننا سنعجل بالقضاء عليه
يجب أن يظدل الآخدر    الذي يشكل جوهر وجود ذاته. ففي العلاقة الايروتيكية

 .غريبا
اب الآخر ذاته. إن المحبة بالنسدبة  هي غي بان العلاقة مع الآخر يقول ليفيناس:

لان الحدب  ، صمت يوجد العشيقة خارج الحب .مسافة وتفريق، ضياعو فقد إليه
هو فراغ ما لا يمكن الإمساك آو الظفر به. فالآخر سواء كان قريبا أو بعيدا فانده  

 . لكدن لا يوجدد  1ملجئ مأوى خلاصهو انه ملاذ ينقد على الدوام كينونة الأنا
أن نقيم بداخل السواد وغموض ،   نكن محكومون بإفراط في المجنون الايروس إذا

تتجلى تحديددا  و ،الايروس في عمق الايروس. تظهر لا نهائية الجناسة والإفراط فيها
من ثمة لن يحدث اللانهائية تمنع كل انغلاق  .مع الطفل حيث ستتعرف على اكتمالها

 .2الذاتأو إلى فقد أو ضياع  قد يقود إلى تدمير الأخر
البؤس الذي يمثدل ميدزة   ، بؤسهو لا يتوجه الآخر نحو الحب إلا لحظة ضعفه

والملاحظة القادرة  la caresse الملامسةو غيرية الآخر نفسها. وتكمن حركة المحبة
السير نحو  قصدية الانكشاف وإنما يجب وحدها على السمو بالجناسة لكونها لا تمثل

لأن الآخر لا يستطيع قول كل شديء  و ،أيضا معاناةإن تعبير المحبة هو و اللامرئية.
يسحب من صورته  يجد نفسه يعيش مجاعة في التعبير.، لكونه لا يمتلك سلطة القول

 ع واقتلاع للطهدر والنقداء  ندزوان هده الأخيرة هي ، النقية الملامسةو الخالصة
ف ستكون عليه الذات مع هذه المغامرة المنجدزة مدن طدر    ما الذي لكن العفة.و

 ؟في علاقتها بالحبيب ما مصير الذات ؟الملامسة
الشهوة التي  L'attendrissement وإنما الحنان   يعد النور سببا لوجود الأنا

في الوقت ، إنها ما يختفي ويتوارى، وإنما هي الرغبة عينها .الوقوف أمام الرغبة تأبى
لأنهدا   هوة الماجنةالشإلى  ل بحياء النظراتندزالذي تكون فيه مكتشفة. ثمة عنف ي

ووحدده   لا تدتكلم  صامتة، باختصار تفضل ألا تكون مرئية إنها الممتنع عن الرؤية
لا تكشف الشدهوة   الشهوة التي تكتمل بإمكانهما ترجمة كلام السخريةو الضحك

                                     
كدثير  -الأدب ترجمدة إ و دموند جابيس أسئلة الكتابة أو حوار الفلسدفة ب : إليفيناس 1

 .14-19 ص .1009 )ع( منشورات ما بعد الحداثة الطبعة الأولىبدي والخطا
2 Bailhach (G): Ibid p. 991 
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موجود داخدل   لان الأنا .عن الطفل وإنما تكشف، عن الوجه عن أنا عميق بعيدا
 .الطفل الآخر

لأنا القريب من الذات ولا يمكن فهم هذه الرؤية وفق القوانين إن الطفل هو ا
وقواعد المنطق الصوري ذلك لان من غير الممكن إدراجهدا أو إدخالهدا ضدمن    

 وإنما على اللقاء حضور وتماثل الأنا المشروع المقولات لكونها لا تتوقف فقط على
 .1باعتباره أنثوية بالآخر

من خلال إقدامه ، بواسطة الأنثوي لآخراسترجاع صورة ا دعم ليفيناس فكرة
، ل باعتباره مكان الراحة والاسدتراحة ندزالم maisonل ندزالم تحليل فكرة على

الضغوطات الخارجيدة.  و فيه الذات على الرغم الاعتراضات تتواجد المكان الذي
الذي قد يعيق النظدر  ، لان الإنسان عندما يكون خارجا يصير عرضة للنور الشديد

ل هو مكان الراحة والتمتع لكن مع ذلك هدو  ندزفالم .قد يفقد بصرهو ،والرؤية
 من خلاله تسلل الغيرية. المكان الذي

أو هدي  ، وجه الأنثدوي  أصيلة يداخل سماحة الوجه بصورة سيتم استقبال
بفضله يسكن وبدداخل إقامتده يكتمدل    و الموجود المنفصل القادر على استقباله

يفترض  البشري تفريق الموجود امة بإمكانهما جعلحميمة الإقو سكنى ن. إالتفريف
وهدو كدذلك   ، اللحظة الاستقبال الأول . تمثل هده2التجليات للآخر هكذا أولى

ولأن هذا الاستقبال لا  وبجانب الانطولوجي. "عينه" دببقائه بجانب ال يحتفظ لأنه
أن يكون  ل. فالسكنى تعنيندزيعكس في واقع الأمر إلا بدءا فستغدو المرأة هي الم

إن العلاقة بالأرض كلقاء يحمل علاقة جذريدة   لك شيء آخر غير ذاتك.ندزفي م
فإذا كان المكان هو سلفا لقاء مع الغيرية هدذا يعدني أن   ، بين اللامس والملموس

الآخر غير بعيد وانه سيكون محتفظ به من قبل الأنثوي عدبر اسدتقباله بدداخل    
، بة اللقاء كواحدة من أولى صور الغيريدة إن الأنثوي يرجع إذن إلى تجر ل.ندزالم

وقدابلا  ، للمرأة القدرة على أن تجعدل العدا  مسدكونا    عذوبة في ذاتها.و كرقة
. إنها الرقة التي تجعل العدا   l’hôteلن تكون مجرد عشيقة وإنما المضيفة و للسكنى.

رض ن كل قرابة تفد . إتسمح بإبرام نوع من القرابة مع الأشياء، اقل صرامة وعنفا
                                     

1 Bailhach (G): Ibid p. 140 
2 Levinas (E): Ibid p. 161 
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سلفا أن تكون قد تم استقبالها وهذا ما يعني أنها متلقية بواسطة هذا مدا يعكدس   
 صورة أنوثة السكنى.

 وهي بالإضافة إلى ذلك مكدان ، لندزبداخل الم المرأة هي حفاوة الاستقبال
 entre deux بدين"  تتموقع "بدين  نؤكد أن المرآة هذا ما يجعلنا الإقامة.و للسكنى

 خفيدة  أنها الأخر حيث يكون الحضور، الرقةو أنها الهدوء، ةالأنثوي برزخي الدلال
مم يجعلنا نقع في توتر القرار يصعب ، تخطى الحضور بهدوء داخل الغياب. ي1غياباو

مدن  و إنها البينية. يمنح لنا الأنثدوي إذا ، علينا الحسم ما إن كان غيابا أو حضورا
عدن   الحبيب لا يعبر أبدا خلال المرأة وجها يسير ويتوجه بعيدا عن الوجه. فوجه

 أو الإحالدة إلى ، دلالية الوجه -لا فحضور، السر الذي يمتنع الايروس التعبير عنه
ومدن تم   .هي حسب ليفيناس حدث اصلي يعكس الجمال الأنثوي دلالية"-ال"لا

 .فان المرأة تنجز اختزالا اقتصاديا للوجه على ما يعكس غوايتها
والجعدل  ، الوجه الآخرإلى  الكف عن النظر تدعون المرأة من هذا المنطلق إلى

البحدث عدن    إن رؤيتنا إلى الوجه الآخر هو بمثابة منبع رغباتنا الخاصة. منه مجرد
ومن ، فالايروس يمثل هنا حالة من التوافق بين اثنين من دون ثالث .الرغبة المفقودة

ها وحدد  .أصوات أخدرى خارجيدة  إلى  يمنع عنا الاستماع أو الاصغاء دون لغة
، الثالثة للأنثوي كتلك المتعلقة بصدورة الأم  بإمكانها الكشف عن الصورة الخصوبة

وتحديدا تجاوزها من طرف الطفدل.  ، التي يتم تجاوزها في الآخر لان الأم هي المرأة
منفدذا   نحو إكتشاف أو لنقل أيضا تدفعنا الخصوبة في المستقبل أي في شخص آخر

 من خلال الطفل. تجاوزة داخل الآخرالم وهو ومنفذ الأم للأنثوي. آخر
الذي  إمكان الكشف عن هذا الآخر لأنها منح الخصوبة هي مستقبل الأنثوي

ولا  عدبر الطفولدة   فالأم تنخرط ذاتهدا  مجاورة الأم لذاتها يحصل أن يتم من خلاله
. فدالأم  2تغييره الفائق إلا بواسطة الخصوبة باعتبارها قربان متعدذر  يعرف ايروس

هي بمثابدة   التي تعرفها الأم لحظة الإنجاب فنحن نعلم أن وتقاسي الأمرين تعاني من
كسدلبية   تجسد الحساسية في اطلاقيتها محدددة  بالتالي فهي القطر معاناتها وآلامها

جذرية كعرض شامل للآخر وعليه يقول ليفيناس المرأة هي الجسد المتأ  الآخر أنها 
                                     

1 Levinas (E): Ibid p. 299 
2 Dubost: (M) Ibid p. 328 
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من خلال عمله  ل من الأنثوي إلى الأمومةهذا التنق ويظهر ليفيناس الحساسية صورة
 إذ ستتوقف المرأة عندها عن تمثيل ذاتهدا.  أو بعيدا عن الماهية" "بخلاف الذي يوجد

 لقد صارت جريحة تعاني لأجل الآخر.
 الخصدوبة و فإن الأم .يوحد السكنى والإقامة، لندزوعليه إذا كانت المرأة م

 الخاص بطدور  فة تعكس وجه الثابتوستبقى المضي .الصيرورةو يفتحان المستقبل
في حين توجد الأم لنفسدها  ، طور الايتيقا الايتيقا. وتوجد العشيقة بدورها -قبل

ذا ما . هالصيرورة وحده جسدها يكون، جسدها جسد المستقبل يغدوو المستقبل.
، بقاء الأنثوي مقولة لا محدددة  Marion (J-L) جون لوك مايرون يعكس في نظر

 ليفيناس. وغير مشخصة لدى
انمدا في  و "في علاقة مع المرأة أو الرجدل : لا يضعني الإيروسي يقول ماريون

يتوقف عندد  لا  . إن الأمر بالنسبة إلى ليفيناس1(الطفولة) علاقة مع إمكانية الطفل
 .لتمثل الآخر concrètes العينة وإنما البحث عن الصور، حدود تفكير ماهية المرأة
 .أتموقع جنسيا ما بقدر إلى الآخر فالأنثوي يحيلني باستمرار

 
  

                                     
1 Dubost: (M) Ibid p. 328 
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 نقد الخطجو اليلورم 
 Pierre Bourdieuأند بيجر بورديو 

 ورا   او لأجو "ال يمنة اليلورية"
 د. محمد با  بجع
 ا أجي الفر فة او ججمعة منأورم
 و نطينة

 أم يد:
من أهم الأعمال التي ألفها عا  الاجتماع ، يعتبر كتاب "الهيمنة الذكورية"

رح فيه مسألة على قدر كبير من وهو يط، (1001-9190الفرنسي بيار بورديو )
علمداء الاجتمداع   و تتمثل في تلك المسألة التي شغلت اهتمام المفكرين؛ الأهمية

 التغير في النظام الجنسي المميدز بدين الدذكورة   و وهي أوجه الثبات، المعاصرين
الحط من قيمة النساء غدبر  و الذي ترتب عنه الإعلاء من شأن الرجال، الأنوثةو

لتايخ. فعمل بورديو في هذا الكتاب على البحدث عدن ماهيدة    مختلف مراحل ا
الأنثوي من خلال تفكيك و الآليات التاريخية المؤسسة للتقسيم الجنسي الذكوري

لأنها مبرر ظهور الهيمندة  ؛ النساءو الطبيعة الجدلية للتبادل الاجتماعي بين الرجال
 الذكورية.

الذي يدل عليده  و وضوعيتكون الكتاب من مقدمة تحدث فيها عن أهمية الم
التي أصبحت تجد تبريراتها في كل جوانب الحياة ، عنوان الكتاب "الهيمنة الذكورية"

ثم ثلاث فصدول  ، غيرها من المجالات الأخرىو الاقتصاديةو السياسيةو الاجتماعية
الفصل الثاني: تدذكر  ، الفصل الأول: الصورة المضخمة، جاءت على النحو التالي
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تعبر مضامين هذه الفصول و التغير.و وجه الدوام: أالفصل الثالث، الثوابت المخفية
تفكيك لمعطيات واقعية أراد من خلالها بيار بورديو أولا تبيان دور البناء و عن تحليل

وثانيا تتبع التحدولات  ، إعادة إنتاج ظاهرة الهيمنة الذكوريةو الاجتماعي في إنتاج
 وجود ظاهرة الهيمنة الذكورية.الكبرى التي عرفتها وضعية النساء نتيجة 

أراد بيار بورديو أن يقدم إجابة نهائية حول السؤال الرئيس الدتي  ، وفي الخاتمة
 هو: كيف يمكن تجاوز ثنائية الذكورةو اشتغلت على دراسة جوانبه فصول الكتاب

إضافة إلى ، الأنوثة؟ فأكد على أنه من الضروري تجاوز التفكير وفق هذه الثنائياتو
. الحركة النسوية من أجل إعطاء المرأة مكانتها الحقيقية في الحيداة عمومدا   تشجيع

ذلك سنحاول في هذه القراءة أن نعرض أهم الأفكار التي قدمها بيار بورديدو في  ل
 كتاب "الهيمنة الذكورية".

 سولا: الأبجدز الاجأمجأو لأج جد:
تماعي الذي يعمدل  تجد الهيمنة الذكورية تبريراتها في كل جوانب النظام الاج
عنددما  و ،يقر بهاو بدوره على تبرير هذه الهيمنة من خلال التقسيمات التي يضعها

كالدولدة  ، نتحدث عن النظام الاجتماعي فنحن نتحدث هنا عن كل مؤسسداته 
هذا ما يؤكده بيار و ،هذا ما يبرر قوة الهيمنة الذكوريةو ،غيرهاو المدرسةو والأسرة

ذلك ، النظام الذكوري تتراءى فيه أمرا يستغني عن التبرير "إن قوة بورديو في قوله:
أنها ليست بحاجدة إلى أن  و ،أن الرؤية مركزية الذكورة تفرض نفسها كأنها محايدة

على العكس من ذلك نجدد أن  و .1تعلن عن نفسها في خطب تهدف إلى شرعنتها"
بدين  و هاجمعيات حقوقية تدعو إلى حقوق المرأة والمسداواة بيند  و هناك منظمات

لكي لا نقول أفدول الهيمندة   ، من أجل تحقيق موازين القوى بين الجنسين، الرجل
 الذكورية.

يعتبر الجسد معيارا أساسيا يكرس من خلاله النظدام الاجتمداعي الهيمندة    و
 ،المرأةو أي بين الرجل، ذلك من خلال التمييز البيولوجي بين الجنسينو ،الذكورية

                                     
مركدز  ، المنظمة العربية للترجمدة ، يمان قعفرانيترجمة سل، الهيمنة الذكورية، بيار بورديو 1

 .13 ، ص1001، بيروت، دراسات الوحدة العربية
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وهذا ما يؤكده بيار بورديدو في   الجسد الأنثويو ريبالتحديد بين الجسد الذكوو
هي مهام عظيمدة لا  ، تأنيث الجسد الأنثويو ،"إن تذكير الجسد الذكوري قوله:

اليوم أكثر من أي ، التي تتطلب دوما على وجه التقريبو ،نهاية لها بمعنى من المعاني
انا لعلاقدة  المجهودات تحددد اسدتبد  و وقت مضى بالتأكيد إنفاقا هائلا من الوقت

من خلال ترويض الأجساد تفرض الاستعدادات الأشدد  و كذلك طبعت، الهيمنة
قدادرة  و جوهرية تلك التي تجعل الأجساد الأكثر ملائمة لاستعمال الذكورة ميالة

إن التقليد  .لخ". ا..العلمو الأعمالو على الدخول في الألعاب الاجتماعية: السياسة
فالبنداء  ؛ بدين الرجولدة  و الجسددية و خلاقيةالاجتماعي يربط بين الشجاعة الأ

بالتحديد بدين  و المرأة من خلال التمييز بين الأجسادو الاجتماعي يميز بين الرجل
يعطيها بعدا رمزيا يكرس هيمنة الذكر على الأنثدى  و ؛وظيفتهاو الأعضاء الجنسية

 كدز فيتجاوز بذلك الوظيفة البيولوجية لهذه الأعضاء إلى التأكيد على فكدرة تمر 
حتى أن فعل ممارسة العلاقة الجنسية أصبح ينظدر إليده   ، هيمنة الذكر على الأنثىو

 ليس كتجربة حميمية.و على أنه مظهر من مظاهر هذه الهيمنة
 ،انطلاقا من تفكيك التعريف الاجتماعي للجسدد و ،يحاول بيار بورديو إذن

هي الموجده  بشكل خاص للأعضاء الجنسية أن يبين كيف أن المركزية الذكورية و
حيث يكون البنداء البيولدوجي للجسدد    ، المرأةو للعلاقات بين الجنسين الرجل

الرمزيدة خصوصدا   و بالتالي للوظائف البيولوجيدة و ،الجسد الأنثويو الذكوري
وتكمدن أهميدة البنداء    ، هو من يبرر هذه المركزية الذكوريدة ، لأعضاء الجسد

تكدوين  و "في أنه فعل بنداء  ية:الاجتماعي للجسد في تبرير هذه المركزية الذكور
إلا بشدكل  ، هو لا يأخذ شكل فعل تربوي علني وعاجلو ،بالمعنى القوي للكلمة

هو نتيجة آلية ومن دون عون لنظدام  ، في جزء كبير منهو هذا العمل، جزئي جدا
اجتماعي منظم بالكامل بحسب مبدأ تقسيم المركزية الذكورية )وهذا ما و فيزيائي

 .1ى للنفوذ الذي يمارسه ذلك الفعل("يفسر القوة العظم
 أن تمييز النظام الاجتماعي ما بين الدذكر ، يتبين لنا من خلال ما سبق ذكره

جعدل مدن   ، بالتجديد الأعضاء الجنسيةو الأنثى من خلال التمييز بين الأجسادو
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بامتياز علاقة اجتماعية رمزية للهيمنة الذكورية التي تعبر عن رغبة و العلاقة الجنسية
هكذا فان التقسيم الجنسي السابق ترتب عنه التقسيم و ،السيطرةو الذكر في التملك

أعطي أكثدر شدرعية   و لأن النظام الاجتماعي وجد مبرر وجوده، الجنسي للعمل
لهيمنة الذكر على الأنثى من خلال طبيعته البيولوجية التي أصبحت بناء اجتمداعي  

يمنة التي نتجت عن تقسيم الأندواع  غير مبرر. فأصبحت العلاقات الاجتماعية لله
 الأنثوية هي المكونة للنظام الاجتماعي ذاته.و الذكورية

تتنوع مظاهر الهيمنة الذكورية في إطار التمييز الاجتماعي بين الأجناس من و
في إطدار  و ،فتتعدى العلاقات الجنسية إلى مظاهر الحياة العامدة ، خلال الأجساد

نطقة القبائل بالجزائر يحدد بيار بورديو بعض عادات سكان مو دراسته لسلوكات
من بينها مثلا أن الطفل بعد الولادة يوضع على يمدين أمده لأن   و ،هذه المظاهر

عكس البنت التي توضع على اليسار لأن اليسار جاندب  ، اليمين جانب ذكوري
والجسدي المطبق على الذكر يكدون الهددف منده     هذا العمل النفسيو ،أنثوي
وهدذا التقسديم    بالتالي هيمنته عليهدا و يس فكرة تميزه عن الأنثىتكرو ترجيله

"شكل  الاجتماعي بين الذكورة الأنوثة هو ما ترتب عنه نتيجة خطيرة تتمثل في:
تؤدي إلى تصنيف كدل  ، تقسيمو في شكل مبادئ رؤيةو تخلق جسدي متناقض

 ذكركل الممارسات بحسب تمييزات تختزل في التعدارض بدين المد   و أشياء العا 
هذا ما يلاحظ مثلا على التقسيم الجنسي للعمل فالرجدال  ، بالفعلو .1المؤنث"و

أما النساء فتوكل لهم مثلا مهمة رعايدة  ، الحصادو الزرعو يؤدون أعمال الذبح
أي أن الرجال يمارسون هيمنتهم من خلال الأعمدال  ، حتى الحيواناتو الأطفال

الهيمنة التي يصدادق عليهدا البنداء    النساء تطبق عليهن هذه و ،التي يقومون بها
 الاجتماعي العام.

في منطقة القبائل بالجزائر يقوم الرجال في موسم جني الزيتون بإسقاط ، فمثلا
أما النسداء فيجلسدن   ، حبات الزيتون عن طريق عصي معينة تستعمل لهذا الغرض

ذا وفي هد ، عند أرجل الرجال من أجل التقاط ذلك الزيتون المتساقط على الأرض
فالأنثى منذورة رمزيا من أجل الخضوع والولاء ، دلالة رمزية على الهيمنة الذكورية
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متنوعة تبين الهيمنة الذكوريدة  و للرجل وهذا شكل بسيط من أشكال أخرى كثيرة
هي هيمنة يعمل النظام الاجتماعي عبر كل مراحدل التداريخ   و المطلقة على الأنثى

 إعادة إنتاجها.و ،على إنتاجها

 : العنف الرمام:ثجنيج
يعتبر العنف الرمزي من أهم الموضوعات التي اشتغل بيدار بورديدو علدى    

لا و ،لأنها لا تقل أهمية عن العنف الجسدي كمظاهر للهيمنة الذكوريدة ، دراستها
يفهم من كلمة "رمزي" كما يستخدمها بيار بورديو في مؤلفاته سدواء "الهيمندة   

إنمدا  و ،يعارضده و على أنها ما يقابل الواقع العنف الرمزي"و الذكورية" أو "اللغة
"العنف الرمزي يتأسس بواسطة الانتساب الدذي لا   يعطيه معنى خاص مفاده أن:

-ذلك عندما لا يحظى المهديمن عليده   و ،يستطيع المهيمن عليه إلا منحه للمهيمن
لأجل التفكير بذلك أو التفكير بنفسه أو خيرا من ذلدك الدتفكير بعلاقتده مدع     

التي ليست سوى الشكل المستدمج و ،إلا بأدوات المعرفة المشتركة بينهما -نالمهيم
مثال على ذلدك فدالمرأة   و .1لعلاقة الهيمنة التي تظهر هذه العلاقة على أنها طبيعية"

العلاقات و بالتالي بالهيمنة الذكورية في أغلب مجالات الحياةو تسلم بتبعيتها للرجل
لزوجية مثلا ترفض المرأة الارتباط بزوج أقل مندها  ففي إطار العلاقة ا، الاجتماعية

 تفضل الارتباط بمن هو أكبر منها سنا كما ترفض الارتباط بمن هو أقصر منهاو سنا
ذلك راجع إلى أن المرأة تسلم بهيمندة  و ؛وتفضل الارتباك بمن هو أكثر منها طولا

لدى هدذا   "ع أطول منها. يقول بورديو:و الرجل من خلال كونه أكبر منها سنا
هي رؤية المركزية الذكورية تشرعنها باستمرار الممارسات نفسدها الدتي   ، النحو

ضد بدي بما أن استعدادات النساء هي نتاج استدماج الحكم المسبق السلو تحددها.
فان النساء لا يستطعن سوى تأكيد هذا الحكدم  ، المؤسس في نظام الأشياء، المؤنث

ت ذاتها التي تصبو بالرجال إلى التخلي للنساء عن ن الاستعدادا. إالمسبق باستمرار..
أي باختصار إلى التخلص من كدل  ، التافهةو المساعي الخسيسةو المهمات الدونية

 .2السلوكات التي لا تتلاءم كثيرا مع الفكرة التي يكونونها عن كرامتهم"
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 الذي يمكن تسميته بالخضوع الطوعي من الأنثى للذكرو إن تبرير هذا الموقف
راجع إلى التوجيه الذي يمارسه النظام الاجتماعي على ، تسليما منها بهيمنته عليهاو

يقدول  ، ويعمل على إنتاجها بكل الطرق بل، الذي يكرس الهيمنة الذكوريةو المرأة
هكذا لا تستطيع التفكير في هذا الشكل الخصوصدي للهيمندة إلا   و" بيار بورديو:

 ،القبول )له أسدباب( للقهدر الآلي  و ى(بشرط تجاوز تناوب الإكراه )بواسطة قو
لا بل المحسوب. إن أثر الهيمنة الرمزية )سدواء  ، المتعمدو الحرو الخضوع الإراديو

كانت اثنية أو نوعا أو ثقافة أو لسانا...( لا يمارس في المنطق الخدالص للضدمائر   
 .1الفعل"و التقييمو بل يمارس من خلال ترسيمات الإدراك الحسي، العارفة

يساهم المهيمن عليه أي المرأة في تكريس السلطة الرمزية للهيمندة  ، ذاوهك
أو ما يسميه بورديو ب"أفعال المعرفدة"  ، من خلال قبولها الضمني لتأثيرها عليها

هذا ما و ،قبوله بأداء هذا الدورو التي تتضمن معرفة المهيمن عليه بخضوعه للهيمنة
 الاحتدرام و ة على مبادئ الحدب يكون أكثر وضوحا في علاقات القرابة القائم

هنا يجب أن نؤكد على فكرة على قدر كبير من الأهمية في علاقدات  و الواجبو
هي أن الموافقة الطوعية من قبل المهيمن عليه )المرأة( على الددخول  و الهيمنة ألا

تحت فعل الهيمنة ترفع المسؤولية ولو نسبيا عن المهيمن )الرجل(. لكن السدؤال  
بعبدارة  و : هل يمكن تخفيف حدة العنف الرمدزي الدذكوري؟  الذي يطرح هنا

أخرى: كيف يمكن أن نحرر المرأة من هيمنة الرجل على الرغم من لأنها مندمجدة  
 طواعية تحت هيمنته؟

الجمعيات النسوية إلى أهمية هذا الجاندب  و لقد انتبهت الكثير من المنظمات
ن أهم عائق أمام هذه الدعوة فكا، الضمائرو من خلال الدعوة إلى تحرير الإرادات

هو ظاهرة العنف الرمزي ذاتها التي تجاوزت إرادة المهيمن عليه الذي أصبح هدو  
ذلك من خلال قبوله لهذه الهيمنة الذكورية التي و ليس المهيمنو من يبرر وجوده

الاعتدراف العمليدة   و "ان أفعال المعرفة لذلك:، أصبحت نتاجا اجتماعيا معقدا
، والمهيمن عليهم التي يثيرها سحر السلطة الرمزيدة  بين المهيمن للحدود السحرية

في ، وضد مشيئتهم أحيانا من دون علمهم غالبا، يساهم من خلالها المهيمن عليهم
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 . كما يضيف قدائلا: 1تمرير الهيمنة عليهم عبر قبولهم الضمني بالحدود المفروضة"
هبها ضحايا الهيمندة الرمزيدة   "إننا لا نستطيع انتظار قطيعة علاقة التواطؤ التي ي

للمهيمنين إلا من خلال تحول جذري للشروط الاجتماعية التي تحمدل المهديمن   
وإلى أنفسهم  عليهم على تبني وجهة نظر المهيمنين أنفسهم في النظر إلى المهيمنين

 .2ذاتها"
إن من أهم التحولات التي حدثت في علاقة الرجل بالمرأة من خلال ظاهرة 

هو أن المرأة أصبح ينظر إليها دائما وفق مبدأ الاستبعاد الدذي  ، ذكوريةالهيمنة ال
فأصبحت المرأة ينظر إليها على أنها مجرد شيء أو ، كرسه النظام الاجتماعي ذاته

 نذر لها أداء مهمة واحدة هي:و ،أنها تنكر بوصفها ذاتا، والأخطر من هذا، رمز
، تأسيس علاقات بيندهم و ،للرجال"المساهمة في إعادة إنتاج رأس المال الرمزي 
إعادة إنتاج رأس المدال الرمدزي   و فهن نساء مختزلات إلى مكانة وسائل إنتاج

حيث أصبح الإنتاج الرمزي الاجتماعي ينظر إلى المرأة كما ينظر ، 3الاجتماعي"
هذا ما نجده في علاقات الدزواج  و ،إلى الإنتاج الاقتصادي على أنها سلعة متبادلة

 مثلا.
، الأنثىو نا بيار بورديو إلى جانب مهم جدا في علاقة الهيمنة بين الذكريحيلو

إنما الرجل في حد و ،هو أن المرأة ليست وحدها التي ينظر إليها على أنها ضحيةو ألا
هذا ما يناقشه مدن خدلال   و ،ذاته هو ضحية الهيمنة التي يريد ممارستها على المرأة

 تفق على أنها قدرة معيدة للإنتداج جنسدية  "إن الرجولة الم مفهمه للرجولة فيقول:
ممارسة العنف )في الثأر تحديددا(.  و لكن أيضا على أنها قابلية للصراع، اجتماعيةو

 ذلك من ناحية أن الرجل دائما ملدزم بالحفداظ  و ؛4هي قبل كل شيء تكليف"
فالامتياز الذكوري للرجل غالبا ما يكوم على حسداب  ، الدفاع عن كونه رجلاو

هو تكليف يتطلب من الرجل جهدا مستمرا في الحفاظ علدى هدذا   و ،لمرأةأنوثة ا
، "إن الرجولة مقولة علائقية للغاية كما نرى:، وهكذا الذي هو رجولته.و الامتياز
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على شكل خوف مدن  ، ضد الأنوثةو ،من أجلهمو شيدت قبالة الرجال الآخرين
 .1داخل النفس ذاتها أولا"و ،المؤنث

  ج نبجلةثجلثج: اليلور  بوةف
يوحي هذا العنوان بالمكانة التي أعطاها النظام الاجتمداعي للدذكر مقابدل    

بالعودة إلى الواقدع  و ،تلك المكانة العليا للرجل مقابل المرتبة الدنيى للمرأة، الأنثى
المعيش فإننا نجد أن التراتبية المعمول بها في تحديد مناصب العمل مثلا تدبين ذلدك   

رئيس و أن الطبيبو ،السكرتيرة امرأةو أن رب العمل رجلفغالبا ما نجد ، بوضوح
غيرها من الأمثلة التي تبين أولا الهيمنة الرمزية و أما الممرضة فأنثى.، المصلحة رجل

ثانيا النظرة الخاصة التي يوليها النظام الاجتمداعي للدذكورة   و ،المطبقة على الأنثى
 شرف.و على أنها نبالة

ل نفي وجود النساء هو تعزيز لوجدود علاقدة   إن إثبات وجود الرجال مقاب
إلى درجة أن النبالة تصبح صفة لصيقة بكل عمدل يؤديده   ، الهيمنة الرمزية القائمة

 ،لو كان عملا نسائيا في إطار التقسيم الاجتماعي المتعدارف عليده  و الرجل حتى
 هي الخياطة مثلاو فالطبخ، الذي وضعه النظام الاجتماعي ذاته المميز بين الجنسينو

أعمال نسوية لكن إذا أداها الرجل أصبحت أعمالا نبيلة لا لشيء إلا لأن الرجدل  
تأكيدا منه على وجود الهيمنة في كدل سدلوكات   و هو من يؤدي تلك الأعمال.

"لعله يتعين تعداد كل الحالات التي يكمل فيها أفضدل   الرجال يقول بيار بورديو:
الرمزي كما نعلم يجري مجرى نظام النوايا  أفعالا تمييزية )العنف، الرجال نية حسنة

مختزلين و حيث من دون طرح السؤال، الواعية( مستبعدين النساء من مراكز السلطة
أو ، أو بالتربيت علدى الخدد  ، وات يمكن تبريرها بحديث تخفيفيندزمطالبهن إلى 

وإرجداعهن بمعدنى مدا إلى     بتذكيرهن، حتى التذكير بنية الظهور بمظهر معارض
 .2تهن"أنوث

تتحدد مكانة المرأة في علاقات الهيمنة من خلال الحكم الذي يصدره الآخدر  
من خلال أداءها لدور المهيمن عليه و الذي هو الرجل حتى أن المرأة ذاتهاو المهيمن
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وهذا اعتدراف مندها بنبالدة     تسعى لكي تكون موجودة من خلال نظرة الرجل
كدل ينظدر إلى المدرأة كشديء أو     فالتمثل الاجتماعي ك، الذكورة على الأنوثة

، الصدغر و كدالكبر ، المرأةو كموضوع من خلال إقامة أوجه تعارض بين الرجل
"إن نتيجة الهيمنة الذكورية الدتي   هنا يقول بورديو:و ،غيرها. و..الليونةو الخشونة

هي وضدعهن في  ، مدرك-الكائن منها كائن، تشكل من النساء موضوعات رمزية
أو بالأحرى في حالة من التبعية الرمزية. إنهن ، مان الجسديحال دائمة من عدم الأ

 جذابة، أي بمثابة موضوعات مضيافة، من أجل نظرة الآخرينو موجودات بواسطة
تنقاد المرأة وراء هذا التصور فتحاول و .1ننتظر منهن أن يكن أنثويات"و ،جاهزةو

 رة بكل الطدرق خصوصا جسدها مقبولا أمام هذه النظو دائما أن تجعل سلوكاتها
التي أهمها ما يسمى بالجراحة التجميلية التي تلجأ إليها بعدض النسدوة بحسدب    و

كدأن  و ،جمال أجسادهنو الإمكانيات المادية لتحسين مظهرو الطبقات الاجتماعية
 الجسد وجد فقط من أجل إعداده لكي ينظر إليه.

 أحولا  ألاوج  ال يمنة/الأنثىو  اليلر رابعج:
الذاتية لظداهرة  و التعمق في البحث في البنى الموضوعيةوإلى  دييتجه بيار بور

إعادة إنتاج هذه الظداهرة  و لأن هذه البنى هي المسؤولية عن إنتاج، الهيمنة الذكورية
حيث أن هناك مؤسسات معينة تقوم بأداء هذا الددور  ، عبر مختلف المراحل التاريخية

على الرغم من الاخدتلاف  ، لتعليميةاو السياسيةو تتمثل خصوصا في المؤسسة الدينية
بالتالي فان هذه المؤسسات لا تعمدل فقدط علدى    و ،القائم بينها في أداء هذا الدور

إنما كدذلك تجعدل   و ،المرأةو تكريس الهيمنة الذكورية من خلال التمييز بين الرجل
لذلك يؤكد بيار بورديو على إعادة ، النساء يشاركن في استبعادهن من كل المجالات

ذلدك مدن أجدل فهدم     و ،ناء ما يسميه بتاريخ العمل التاريخي النازع للتاريخانيةب
بالتالي و ،ظهور الهيمنة الذكوريةو المرأةو التحولات التي حدثت في العلاقة بين الرجل

فدان التداريخ يكشدف    ، باختصارو" إذ يقول:، حدوث كل هذا الاستبعاد للمرأة
النوعين" يجد نفسه مجبرا على أن يأخذ موضوعا الثوابت العابرة للتاريخ للعلاقة بين "

                                     
 .909 ، صالمصدر نفسه 1

o b e i k a n d l . c o m



112 

أي العمدل  ، أعاد إنتاجها باستمرارو العمل التاريخي النازع للتاريخانية التي أنتجها، له
والدذي   النساء عن الخضوع لهو الدائم الذي يقضي بالتمايز الذي لا يتوقف الرجال

 .1علن أنفسهن إناثا"يحملهم على تمييز أنفسهم بأن يجعلوا أنفسهم ذكرانا أو أن يج
، نلاحظ أن هناك تحولا مهما في تراتبيدة الندوعين  ، لكن في المرحلة المعاصرة

بفعالية في إعادة إنتاج هذه و من خلال ظهور هيئات جديدة تسهم، الأنثىو الذكر
نخص بالذكر هنا الحركة النسوية ممثلة في الحركة الجمعوية التي سداهمت  و ،التراتبية

بحددة في ظداهرة الهيمندة    و ت عميقة ترتب عنها إعادة النظدر في إحداث تحولا
"لذلك فان أحد  إعادة النظر في وضع النساء من جهة أخرى:و ،الذكورية من جهة

هو بدلا  ، أكثر التغيرات أهمية وأحد أهم العوامل حسما للتحول في وضعية النساء
علاقته مع تحولات  العالي الذي فيو أدنى شك ازدياد بلوغ الفتيات التعليم الثانوي

تطور تقنيات و ،الخاصةو العالمةو )لاسيما في تطور الإدارات الكبيرة، البنى الإنتاجية
أعقب هكذا ازديادا كبيرا في تمثيل النساء في المهدم  ، التأطير الاجتماعية الجديدة(

 .2الفكرية أو في الإدارة وغيرها"
التي تدل على مدا  ، هاغيرو رغم وجود هذه التحولات فعلا في الواقع، ولكن

ذلدك أن  ، إلا أن الحقيقة غير ذلدك ، المرأةو يمكن تسميته شبه مساواة بين الرجل
ليست مراكدز  و المناصب التي تحتلها المرأة في الوظيف العمومي تتعلق بأدوار ثانوية

 عداملات نظافدة  و قرار لذلك نجده في أغلب الأحيان ممرضدات وسدكرتيرات  
عليه نلاحظ أن تقسيم العمدل بقدي   . والوظائف غيرها منو ومساعدات أطفال

فنجد أن الرجدال  ، مؤنثو محافظا على ذلك النموذج التقليدي للتقسيم بين مذكر
 فقط هم الذين يهيمنون على الوظائف المهمة في القطاع العام خصوصا السياسدية 

 الاقتصادية.و

 الحوو  ال يمنة خجم ج:
 ب ربطه بظاهرة الهيمنة الذكوريةلا يستثني بيار بورديو أثناء حديثه عن الح

 الهيمنة؟ يقول بورديو عن الحب:و فأين تكمن العلاقة بين الحب، العنف الرمزيو
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في الهوى ، ومعترف بها عمليا "إن الحب هو هيمنة مقبولة مجهولة بصفتها كذلك
السعيد أو البائس". والميزة الأساسية التي تميز علاقة الحب بالهيمنة هي أن المهيمن 

حيث قدد  ، ليس بالضرورة هو الرجل كما أن المهيمن عليه ليس بالضرورة المرأة
، يكون الرجل مهيمنا عليه في علاقة الحب فتصبح الهيمنة الذكورية ملغاة أو مخففة

"في  هنا يقول بورديو:و ،والمرأة فللحب نفوذ سحري يمارس على الجنسين الرجل
العندف  و ،الهيمنة مهديمن عليهدا   حيث تبدو، هذا النوع من الهدنة الاعجازية

أن النساء يضفين الحضارة بأن يجدردن  ، الرجولي مخفف )لقد أثبت مئات المرات
، تنتهي بذلك الرؤيدة الذكوريدة  ، غلظتها(و العلاقات الاجتماعية من فظاظتها

تنتدهي بالمناسدبة ذاتهدا    و ،للعلاقات بدين الجنسدين  ، صيدية أو محاربة دوما
لتي تهدف إلى الربط أو التكبيل أو الإخضاع أو التحقير أو استراتيجيات الهيمنة ا

ذلك فالحب هو من العلاقات الإنسانية النادرة التي يكون الحدديث  . ل1التسخير"
ليس من خلال معايير التمييدز السدابقة   و فيها عن تراتبية النوعين بالجمع بينهما

ن علاقدة الحدب   بل إ، تحط من قيمة الأنثىو التي تعلي من شأن الذكرو الذكر
فتصبح العلاقدة بيندهما   ، تغير نظرة الرجل إليهاو تعطي للمرأة مكانتها الحقيقية

بل إن كل واحد مندهما  ، إنما قائمة على الاعتراف المتبادلو ليست علاقة هيمنة
 أي إثبات الحب.، يبذل جهده في إثبات ذلك

النظري  هو مرتبط بالجانبو ،يتحدث بورديو عن ما يسميه "بالحب الصافي"
وهذا ما يبرر أن الزواج الناتج عن هذا الحدب  ، أكثر من ارتباطه بالجانب العملي

أنه يحد بدي ولكن على الرغم من ذلك يبقى جانبه الايجا، غالبا ما ينتهي بالطلاق
"الاعتراف المتبادل القائم على تعليق الصراع من  لأنه قائم على:؛ من ظاهرة الهيمنة

بده  ، الغواية الملازمة لأن يهيمنو لذي يثيره السعي للاعترافأجل السلطة الرمزية ا
 ،يهتدي كل واحد إلى نفسه في الآخر الذي يعترف به على أنه آخر ذاته نفسدها 

 الذي يعترف به باعتباره كذلك". فيتخلى كل واحد منهما عدن نيدة الهيمندة   و
 يكتفي بالاعتراف بالآخر.و السيطرةو

 

                                     
 .991 ، صالمصدر السابق، الهيمنة الذكورية، بيار بورديو 1
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 الحز؟ خجأمة: ال يمنة اليلورية سيا
موجودة في كل مجالات الحياة و تبين لنا من قبل أن الهيمنة الذكورية مسلم بها

هناك مؤسسات عدة تكدرس هدذه   و ،غيرهاو والاقتصادية السياسيةو الاجتماعية
بالتالي فاننا نلاحظ أن هناك ثباتا تاريخيا لعلاقة و ،تعمل على إعادة إنتاجهاو الهيمنة

 ءل إلا القليلون عن إمكانية تجاوز هذه الظاهرة.  يتساو ،الهيمنة الذكورية
جملة و ،يكمن الحل أولا حسب بورديو في تجاوز التفكير على طريقة الثنائيات

عليه يبقدى النظدام   و الأثني.و التي تميز بين الذكرو المعايير التي تحدثنا عنها من قبل
لذي على الدرغم  ا، الأنثىو الاجتماعي هو المسؤول عن التمييز الجنسي بين الذكر

ثنائيدة   إلا أنه يعمل مع كل تغيير خارجي على تجدذير ، من التحول الظاهر عليه
، قوي ضدعيف ، مهيمن مهيمن عليه، ما يترتب عنها من ثنائياتو ،الأنثىو الذكر

 ...،فوق تحت
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 راض اوةج  المرس  ار فيج  
 -أحطيم لخرااة من جية مريحة -

 د. بجور ابراهيم الايدم 
 ر فة او لرية الاداومدرس الف

 العراق/ججمعة وا ط

بـز هـا اير ـواج  أرـى ، "هؤلا  الن ج  ها ل ـا ن ـج  أرـى هـجمش الفر ـفة
 هجمش الأجري "

 مجرم اليا ويث
 1. جأجري  الفير واج 

 المقدمة
ان مشداركة المدرأة في حقدل    : هناك افتراض شائع جدا ولوقت قريب هو

كان هذا الفرض متداولا بكثدرة قبدل    على الاقل، معدومأو  الفلسفة ضئيل جدا
حالها حال  -لى الرغم من ادراكنا ان المعايير "التاريخية" للفلسفة . عالقرن العشرين

هي معدايير مصدطنعة   ، حد كبيرإلى  هي معايير اعتباطية -المعايير التاريخية للفن 
ي انها ولكنها ترسخت بالممارسة الايديولوجية التي جعلتها تدع، وليست معطاة لنا

 هذه المعدايير  لذا فأننا نستطيع القول وبكل جرأة ان .متماشية مع "طبيعة" الاشياء
 .حد كبير في استبعادها مشاركة المئات من النساء في كلا الميدانينإلى  متحيزة

استعراض ومناقشة لكتاب باحثدة   والعمل الذي ترتكز علية هذه المقالة وهو
والخروج من تحت وطئدة  ، الموقف الخاطىء يحاول ان يصصح هذا، امريكية جادة

اي انه يقوم ، معريا هذه المعايير من "طبيعيتها" المزعومة، هذا التقليد الثقيل والطويل
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لديس  . فاي تجريد وتعرية الاشياء من طبيعيتها المدعاة -De-Naturalization دب
ل علدى حدد قدو    .في اي مكان فليس هناك الا ماهو تاريخي، هناك ماهو طبيعي

 .()رولان بارت
أو  من الغريب حقا احجامنا عن السؤال طوال دراستنا للفلسفة انا اتسأل انهو

من هذا الميدان الفكدري  ، تدريسها عن مبرر غياب المرأة من هذا التاريخ الطويل
الحد الذي اصبحت معه كلمة فيلسوفة تبدو غريبة عليندا سدواء في   إلى  ،الواسع

 .الكتابة اوحتى عند سماعها
 بل، هنا لاادين جما عة محددة بعينها وانا اوالاصح هكذا عودونا-فقد اعتدنا 

وميدان لا يسدمح   .ان ننظر للفلسفة باعتبارها فعالية رجالية صرفة - الممارسةإلى 
 .لكن الامر   يعد كذلك الان باللعب فيه لغير الرجال.

الثقافة العالميدة   شهدت مراكز، اكثر قليلاأو  الماضية العقود الثلاثة اذ شهدت
 .غير مسبوق في طبيعة وحجم المؤلفات الصادرة للاجابة عن هذا التساؤل انفجارا

بقية حقول المعرفة مثدل: التداريخ    بل وبالتوازي مع، ليس في حقل الفلسفة فقط
بدل  ، وطبعا ليس المقصود غيابها الان في عالمنا المعاصدر  .والطب، والفن، والادب

ة اخرى حين يتم تدوين تاريخ هذه الحقول المعرفيدة نجدد ان   بكلم، غيابها تاريخيا
واتضح لعديد الباحثين والباحثات ان المرأة غيبت من ، هناك غيابا مريبا للمرأة عنها

الاعمال التي صدرت لمعاجدة   وكانت .هذه التواريخ و  تكن غائبة بشكل ارادي
يا للتقاليد المتبعدة في  باخرى تنهج نهجا نقديا جذرأو  هذه المواضيع كانت بطريقة

 .تدوين تواريخ هذه الدراسات
لقد اصبح من الطبيعي الآن ان نسأل عن سر هذا الغياب عن حقل الفلسدفة  

دون ان نتجاهل بقية الحقول بالطبع لكن كون الفلسفة هي ميدان اختصاصدي   -
 (ويصبح السؤال اكثر الحاحا بالنسبة )للفيلسدوفات  -فأن البحث سيقتصر عليها 

لاحظ عزيزي القارىء كم يبدو غريبا وقع كلمة فيلسوفات لمن اعتداد ان   -ن الا
اذ ان مشداركتهن الحاليدة في الميددان     -حياته فقط  يقرأ كلمة الفلاسفة طوال

كبيرة وواسعة الامر الدذي اسدتدعى    -وبالاخص في اوربا وامريكا  -الفلسفي
وكذلك مراجعة المعدايير   ،لتاريخ الفلسفة اعادة تشكيل وقراءة شاملةأو  مراجعة

 .المتبعة في تدوينها

o b e i k a n d l . c o m



117 

امريكا مهتمات الآن اكثر من اي وقدت  أو  سواء في اوربا (ان )الفيلسوفات
مضى بنقدهذه المعايير الراسخة والرازحة لقرون في تصنيف طبيعة النشاط الفكري 

قدد احددث   . لوالتي على اساسها كان يعد فكرا ما فكرا فلسفيا واخر لا، للبشر
 .ة النظر النسويةهذه تحولا كبيرا في طرائق تفكيرنا حول الثقافة والفن والمعرفةوجه

 :وقد سجلت ملاحظتين حول طبيعة هذه المعايير
فقد واجهدت  ، للمرأة من هذا الحقل هي الاقصاء التاريخي الواعي - الاولى:
 بالاحرى اصتدمت بالاعتقاد الرازح بانه لاتوجد فيلسدوفة بمعدنى  أو  الفيلسوفات

 ..فأنها غير مهمة، وحتى ان كانت هناك، الكلمة
وما ، لديهم الكثير مما يقولنه عن المرأة هو ان الفلاسفةكانوا دائما - والثانية:

الفلسفية مثل "العقل" و"الموضوعية" تعدرف   ونجد المفاهيم .وماهي طبيعتهن، هن
ما تعرف مدن  "واللاعقلانية" كانت دائ عادة كمقابل "للمادة "او في تناقض معها

لانها عاطفية وبالتالي غير قادرة بالوفاء بشدرط التفلسدف    خلال ارتباطها بالمرأة
 .الاساسي وهو العقلانية والموضوعية

ان تقاليد الفلسفة والفلاسفة كانت تخبرنا ولو بشكل ضمني بأن الفلسفة هي 
أو  ةنشاط عقلي وموضوعي وبالتالي فانها تتضمن استبعادا لكل ماهو خاص بدالمرأ 

، تذكر عزيزي القارىء المقولة الشائعة جدا في حضارتنا الاسلامية - .مرتبط معها
. الفرق هو ان حضارتنا صكت هذه المقولة لاسباب دينيدة  -ان المرأة ناقصة عقل 

 . حين ان الحضارة الغربية برررته فلسفيافي
انتقادهن وكردة فعل تجاه هذا الامر فان فيلسوفات المساواة بين الجنسين كان 

 .ذو شقين
 .الاول: ضد الاستبعاد والاقصاء التاريخي من جهة

 .والثاني: ضد النظرة السلبية لشخصية المرأة السائدة طوال تاريخ الفلسفة
المنهج الذي يحاول ان يعري ، انه انتقاد يرتبط بمنهج مابعد الحداثة بكل تأكيد

 -من طبيعيتها  De-Naturalizationوهو مايقودنا  .المفترضةأو  المزعومة -الاشياء
اذ ، الى رفض هذه الموضوعية المدعاة من جانب الفلاسفة في كل مؤلفاتنا واعمالنا

وتأويل في تأويل وتحيزات تؤطر ، يغدو كل ماموجود لدينا ماهو الا انشاء في انشاء
 .طريقة تمثلنا للعا  والاشياء ليس الا
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اعادة القراءة لتداريخ  أو  المراجعةهذه  المهمة في المشاركة في ومن الاصدارات
 (Mary Ellen Waitheماري ايلين ويث )صدور كتاب الباحثة الامريكية  الفلسفة هو

 .الضخم الذي يقع في اربعة اجزاء
صدر الجزء  (A-History of women philosophers -تاريخ الفيلسوفات )

 1".وبالتعاون مع مجموعة من طلابها 9153 -الاول منه سنة 
وذلك حسب وصف  -مدهش وغاية في الاهمية و هو بحث موسوعي ضخمو

حين احتفدت بصددور الكتداب وقامدت      الفلسفية - Hapatia-مجلة هباشيا 
فضلا عن انها كرست العدد برمتده لاشدكالية المدرأة    ، باستعراض اهم محتوياته

 .والفلسفة من جوانبها المختلفة
معرفيا   يدشدن حيندها    م حقلالانه فضلا عن شموليته وموسوعيته فانه اقتح

وعد صدور هذا الكتاب مشاركة مهمة في زحزحة المقولة القدارة في  ، بشكل واسع
 .الاذهان باعتبار الفلسفة نشاط مارسه الرجال منذ بدئها واستمرهكذا طوال تاريخها

ومدؤخرا قامدت   ، وبعد صدور الكتاب فتح الباب واسعا لبحوث اخرى كدثيرة 
لة باللغتين الفرنسية والانكليزية بأسم "الفيلسوفات" وهي متوفرة اليونسكو باصدار مج
 .اعترافا منها بالمشاركة الفاعلة للمرأة في هذا الميدان الفكري .على شبكة الانتر نت

وخصوصا  والحقيقية ان جل المعلومات في هذا البحث مستقاة من هذا الكتاب
واعيدد   -ليس مجانا  -نترنتوالكتاب متوفر على شبكة الا .الجانب الاحصائي منه

 .1005طبعه سنة 
بل وفقا ، عن مساهمة نسائية لايستهان بها لقد كشفت "ماري ايلين"في كتابها

تم تجاهلدها   هذه المساهمة، للاحصات المقدمة في الكتاب يمكن ان نقول انها كبيرة
                                     

 :العنوان الكامل لكتاب ماري الين باجزائه الاربعة هو 1
- History of Women Philosophers: Volume 1, "Ancient Women 

Philosophers" (published in 1987) covers- from 600 BC-to. 500 AD. 

- Volume II, "Medieval, Renaissance and Enlightenment Women 

Philosophers" (published in 1989) covers the period from; 500-1600. 

- Volume III, "Modern Women Philosophers" (published in 1991) covers 

the period 1600-1900, 

- Volume IV, "Contemporary Women Philosophers" (published in 1995) 

covers from 1900- today. 
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انا اقدول مسداهمة لان   . وواضعي موسوعاتهاأو  عمدآ من قبل مؤرخي الفلسفة
، تاب احصى كل من قامت بنشاط له علاقة بالفلسفة حتى وان كدان ضدئيلا  الك

 .لكن المهم هو انه صادر عن امرأة
تفصل  ان العمل يفرق بين ثلاث مجموعات من النساءإلى  ولكن يجب ان ننتبه

: بينهن مسافة يجب ان تاخذ بنظر الأعتبار عند الحديث عدن الموضدوع وهدي   
 -)فيلسوفات المساواة بين الجنسدين  ، Women Philosophers) -)الفيلسوفات 

Feminist Philosophersو )(النسويات- Feminist.) 
النساء المناديدات  إلى  فهو   يلتفت، وعمل ميري ايلين يهتم بالمجموعة الأولى

أو  ولا اللواتي كتبن الفلسدفة  (Feminist philosophersبالمساواة بين الجنسين )
( تختلف عن طريقة Feministالادب مثلا بنغمة أنثوية )غيرها من حقول المعرفة ك

بل هو يهتم باللواتي تناولن الفلسفة بنفس الطريقة والعمق التي  .تناول الفلاسفة لها
 أو (الاخلاق)فقد تعاملن مع مشكلات الفلسفة التقليدية مثل ، تناولها بها الفلاسفة

ول الفلسدفة بدنفس العمدق    الابستمولوجيا( أو غيرها من حق)و أالميتافيزيقا( )
 Women philosopher -اي انها مهتمة بالفيلسوفات  والأحتراف.

وترى المؤلفة كأن هناك تواطئا من نوعا ما حول اقصداء المسداهمات الدتي    
شاركت بها المرأة في حقول الفلسفة المختلفة. بالرغم مدن ان كتداب تدواريخ    

 -، بل يعرفون كل دقائقة الحقلالفلسفةاو واضعي موسوعاتها ليس غريبين عن هذا 
 والسؤال هدو: ان كدانواهؤلاء الكتداب    .-افترض انهم يعرفون هذه الدقائقأو 

يدث يدتم   . بحمتبحرين بحقل الفلسفة فلم هذا التحيز الرجولي الواضح ضد المرآة
 .تتسآل ميري الن؟استبعادها بهذا الشكل الفاضح

 يلين ليست مجرد باحثة طارئدة وأود ان اذكر هنا ان الباحثة الامريكية ميري ا
واد هنا ان اذكر لمحة  -، بل هي فيلسوفة محترفة فكرا وعملا، تتعلق بأذيال الفلسفة

عن نشاطها الفلسفي وكما دونته هي في سيرة حياتها علدى موقعهدا في شدبكة    
الانترنت. فهي حاليا استاذة كرسي الفلسفة في كليدة الفندون الحدرة والعلدوم     

 .ا مديرة الدراسات النسائية في جامعة كليفلاند الحكوميةايض. والاجتماعية
اي انها وسعت من افق تددريس  ، درست الفلسفة في اماكن كثيرة ومتنوعةو

الفلسفة و  يقتصر نشاطها على اقسام الفلسفة فقط. بل انها درست الفلسفة حتى 
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ت لاء المصدحا نددز ودرست الفلسفة ل، كليات طب الاسنانو في المعاهد الطبية
كان يتوجب عليهدا ان تعدرف   ، نها حتى تنجح في مهمتها هذه: اوتقول، النفسية

لذا فانها اصبحت مهتمة كثيرا بتاريخ ، الكثير مما هو اساسي في هذه الحقول العلمية
 الطب.

تقول انها تحاول ان تزرع في طلبتها حب التساؤل والفضول وبالاخص حول 
وماهي  ؟ماهي طبيعة الكون الذي نعيش فيةو ؟الاساسية: من نحن الاسئلة الفلسفية

وكيف يمكن لنا ان نقدوم  ؟الخصوصية التي يتمتع بها الجنس البشري في هذا الكون
الفلسفة هي في الاصل تاريخ للاسدئلة   ونتصرف بالشكل االصحيح.؟لانها ترى ان

 .اكثر منها تاريخ للاجابة عن هذه الاسئلة
فلسفي بطريقة ديمقراطية فهي لاتملدي  وتقول ماري انها عادة ماتدير درسها ال

والباحدث  ، بل المشارك لهم بذات السؤال المعلومات على طلبتها من موقع المتعا 
فلسفة تتسم بالحيوية وتجدذب   وهي تعتقد ان هناك طريقتين لان ننتج، عن اجابة

 .اهتمام الاخرين
 .هو ان تدون افكارك كتابيا: الاولى

 شفاهيا. هي ان توصل افكارك والثانية:
لذ فان طلبتي المتخوفين من الطريقة الاولى شجعتهم على اتباع الطريقة الثانية 

مدن الجدرآة   بددي  واصدبح طلا  .على الاقل كمرحلة ضرورية للطريقة الاولى
والشجاعة الكافية في التعبير عن افكارهم بصوت عالي ويتشداركون فيهدا مدع    

 الاخرين.
مل فيلسوفة اسبانية عاشت في القدرن  عملها الاخير كان عبارة عن ترجمة لع

حدول   وانجزت ايضاقبل فترة وجيزة بحثا، السادس عشركتبت كتابا حول الطب
وكدان  -كلاهما من العصر الوسديط   -بالمقابل مع ابيلارد  موقع هيلواز الفلسفي

هدذه الواقعدة   إلى  ساعود -ابيلارد معلم هيلواس ولاحقا زوجها ثم راعيها الديني
وقد استمتعت كثيرا باكتشاف وجهات نظرهم من مراسدلاتهم   -ا المشهورة لاحق

 .المكتشفة مؤخرا واعمالهم المنشورة
وسيكون عملها المستقبلي حول فيلسوفة فرنسية عاشت في القدرن السدابع   

وكانت اعمالها تدافع بقوة عدن حقدوق   ، والثامن عشرهي "اولمب دي كونت"
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أندا لا أُعلّدمُ    ؟ية اود ان اعرف لماذاحقيق، السود في ذلك الوقت المشرع للعبودية
 1مساهماتِ النِساءِ وغيِر البيضِ في هذا التاريخ.إلى  تأريخَ الفلسفةِ بدون ان اشير

مما هو شائع في الدرس الفلسفي التقليدي حيث أو  لكنها بخلاف الاخرين -
 تتحدرك علدي   فأن المؤلفة، يتم التركيز على الشخصيات المعروفة في هذا التاريخ

هي لا تكتدرث  . فالتاريخ المهمش، حافات التاريخ المغيب للفلسفة ان صح التعبير
والذي تفوح ، للتاريخ )الرسمي( سواء الذي دونه الفلاسفه عن اعمالهم ونشاطاتهم

الدذي كتبده   أو  ،منه في الغالب رائحة السيطره والكبرياءوالادعائات المتحيدزة 
 .اضعي الموسوعات والمعاجم المتخصصةوأو  المتخصصين من كتاب تواريخ الفلسفة

المسكوت عنه والذي   يدونده  إلى  الهوامش من هذا التاريخإلى  تذهب انها
يحاول ان يعيد صياغة المعاييرمن جديد اوعلى الاقدل   فبحث ايلين التاريخ الرسمي.
، التي على اساسها كان يعد مفكرًا مدا فيلسدوفا محترفداً    المعايير، محاولة تنقيحها

 .حضيرة الفلاسفة المحترفينإلى  لتالي يسمح له بالدخولوبا
متميز بتفرده لأنه   يسبق لأي من الحركات الفلسفية المعاصدرة   وهذا العمل

 .كان أحد مشاغلها أو أنه على الأقل، أن التفتت إلى هذا الأمر
وحتى مابعد الحداثة كانت تسير في ذات الاتجاه "الذكوري "والذي   يعدد  

وذلك بتاثير الحركات النسوية التي حولت الحدس   -كما اعتقد  -لان موجودا ا
حس جذري وجردت طبيعة الفصل بدين الخداص   إلى  المابعد حداثي بالاختلاف

مع ذلك ظلت هناك مقاومة . ووالعام في الكتابة التاريخية وبين الشخصي والسياسي
 2.حداثي والنسوي مهمة لاي مطابقة مابين المابعد

عايير "المفتعلة" تتيح لمؤرخي الفلسفة عمليدة انتقداء اعتباطيدة    فقد كانت الم
يحظدى مندهم    للفلاسفة من بين مجموعة كبيرة من المفكرين وبالتالي اعتباطية من

يصبح من العبث البحث في هذه الأعمال عن أسمداء  . ف(باللقب المجلجل)فيلسوف
 نسائية.

                                     
 المعلومات السابقة عن المؤلفة مأخوذة من موقع كلية الفنون الحرة والعلوم الاجتماعية وهو: 1

CSU Faculty Profile. E:/detail.cfm.htm 
المنظمة العربية للترجمدة  ، حيدر حاج اسماعيل، ت، داثةسياسة مابعد الح، ليندا هتشيون 2

 .131 ، ص1001يروت . ب9ط
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ء طوال تاريخ لكن عمل ميري ايلين يكشف بشكل جذري عن حضور النسا
ليحطم بذلك عبودية الأستبعاد والاقصاء التي كانت تدروج لمقولدة ان   ، الفلسفة

 .الفلسقة كانت وما زالت تتضمن بعدآ يجعلها حكرا على الرجال فقط
( وتعرية المزاعم المتأصلة في De- Doxification -تجريد ) اذ انها تقوم بعملية

أو  يعني ان هناك عقائد ثابته وجامدة - Doxy -والمصطلح ، تدوين تاريخ الفلسفة
فانه يعني اننا سنقوم بتعرية  -De-"طبيعية" لايمكن تغييرها فأذا اضفنا اليه السابقة 

ونقد هذه العقائد ونجريدها من "طبيعيتها" المزعومة لتبدو لنا في النهاية امامنا بأنهدا  
 1ليست سوى ايديولوجيات من صنع البشر حول البشر 

، د حداثي يكون تدخله عاملا حاسما في تعرية هذه المعتقدات الراسخةان المابع
لانها في المقام الاخير عبارة عن شكل من اشكال السرد وقد تجمددت بالممارسدة   

 وبالتالي فأنها ربمدا تشدكل واحددة مدن السدرديات الكدبرى       ، الايديولوجية
- grand narrative - يكهاالتي يعمل الفكر المابعد حداثي على تفك. 

الدتي سدادت طدوال تداريخ      واتضح للباحثات ان سر هذ النظرة المتحيزة
ما قولبه ارسطو من اراء حدول المدرأة   إلى  الفلسسفة الغربية هي بالاساس ترجع

 .اصبحت هي المرجع طوال هذا التاريخ مثلما كانت بقية ارائه
ن فقد وضع ارسطو نظرية فلسفية حول المرأة تستمد دعامتها الاساسية مد 

 ان الصدورة   .السياسدة والاخدلاق  و ،ثم يطبقها في ميدان البيلوجيا، الميتافيزيقا
ذات اثر هائل فقد ترسبت في اعمداق  و التي رسمها ارسطو عن المرأة بالغة الاهمية

واصبحت هي الهادي والمرشد عن النساء في الثقافة الغربية بصفة ، الثقافة الغربية
 2.عامة

ى عدد من المبادىء الميتافيزيقية التي لايحيد عنها في ان فلسفة ارسطو مبنية عل
إلى  الكون وكل مافيه من موجودات من الادنى (كل مؤلفاته منها هيراركية )تراتبية

فاذا كانت الهيراركية سائدة في الكون اجمدع   .والوظيفة، والصورة والمادة، الاعلى
                                     

 .95-93 ، صالمصدر نفسه 1

2 Susan G. Woman from the Greeks to the French revolution. p. 17  والنص
، القاهرة، مكتبة مدبولي، 3 ، صارسطو والمرأة، ماخوذ من كتاب امام عبد الفتاح امام

 .9119 .لاولىالطبعة ا
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لابد ان تكدون هنداك   ف، فانه من الطبيعي ان تسود في الموجودات البشرية ايضا
 .مراتب وموجودات يعلو بعضها بعضا على نحو ماهو قائم في الكون تماما

ان جميع الموجودات هي في خدمة الانسان لانه اعلاها لانه يتربع على قمدة  
 .التسلسل الهرمي للموجودات تحت فلك القمر

وهي التي حدددت لكدل   ، ان الطبيعة هي التي رتبت الامور على هذا النحو
وهكذا كانت النساء "بالطبيعة "ادنى ، وجود وظيفته التي يخدم يها الموجود الاعلىم

ولهذا كان من الطبيعي ان يحكمهدن  ، من الرجال وكانت وضيفتها خدمة الرجال
، والعدرف ، وليسدت بالعدادات  ، وكل هذه الامور تجري وفقا للطبيعة، الرجال

 ات فانها مع تكرارها تتحدول حتى ان كانت هذه الاوضاع نتاج للعاد. ووالتقاليد
ان إلى  ومن هنا كانت معارضة ارسطو العنيفة للسوفسطائية التي ذهبت .طبيعةإلى 

 1.انما هي وليدة العرف والتقاليد، جميع الاوضاع الاجتماعية ومنها القيم الاخلاقية
، ان دونية المرأة هي صدى لافكار ارسطو الميتافيزيقية عن الهيراركية والوظيفة

فالمرأة هي "هيولى" فهي لاتقدم في عملية الانجاب سوى المدادة  ، صورة والمادةوال
 الخام في حين ان الرجل هو الذي يعطي الصورة التي تبعث الحياة في هذه المدادة. 

ان المرأة هدي رجدل غدير    ، وحين يكون المولود انثى فان هذا انحراف في الطبيعة
 2.انها "تشوه خلقي مكتمل

ي ارسطو: ان المرأة ناقصة عقل لان اسنانها اقدل مدن   ويسخر رسل من را
ويقول: ان ارسطو بالرغم من انه تزوج مرتين فانه   يتجشم عنداء   .اسنان الرجل

 .البحث في فم احدى زوجاته ليتأكد من ذلك
لقد قدمت اراء ارسطو ونصوصه حول المرأة مبررا قويا لفيلسوفات المسداواة  

لكن هذا   يعفدي في  ، وعلى كل التراث الذي تبعه، بين الجنسين في الهجوم عليه
لانه يضع المرأة في بعض محاوراته في مرتبدة   نظرهن من سبقه وبالاخص افلاطون

ادنى وخصوصا محاورة "طيماوس "والقوانين" على الرغم من معلمه ومثله الاعلدى  
 .في الفلسفة "سقراط" كان للنساء دورا في تعليمة وباعترافه هو

                                     
 .11 ، صارسطو والمرأة، امام عبد الفتاح امام 1

، لجنة التاليف والنشر، ت: زكي نجيب محمود، 9ج، تاريخ الفلسفة الغربية، برتراند رسل 2
 194 . ص9ط 9135، القاهرة
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"   يسلم من هجومهن بل ايضا رأن في كتاباته تحيزا وتمييدزا  وحتى "كانت
 1.والعنصري تجاه النساء، الجنسي، واضحا بشقية

من أن الأساطير القديمه كانت دائمدا تقدرن    والحقيقة اني لاجد الامر غريبا
وفي ذات الوقت تحط من مكانتها بشكل سافر. فنحن نجد ، المعرفه والحكمة بالمراة

فقد تجاهدل كلكدامش   ، ا السومري بأن المرأة هي التي تعرف الاسرارمثلافي تراثن
قدد  . فتحذير )سيدوري( صاحبة الحانه من عبور بحدر المدوت طلبدا للخلدود    

الا انه كان مصرا على ، تعرف السر وقد كشفته امام جلجامش (سيدوري)كانت
امش لذا فشل جلج، اتمام رحلته فلم تسقه سيدوري من خمرها وهي صاحبة الحانه

 2في نيل الخلود.
، وهو مخلوق من قطعة صلصال (وعلى عكس كلكامش كان صديقه )انكيدو

يقضم العشب مع ، لايعرف شعبا ولا وطنا، ورمته في السهوب، عملته الاله بيدها
إلا أن الغانيدة  ، (ومع الحيوات كان يرتوي، الغزلان )برفقة قطيعه كان يرتاد المياه

وذالك بعد ان جامعها لستة ايام وسبع ليال ، السر يعرف هي التي تجعله ()شمخات
واخيرا قالت له الغانيه انت عاقل يدا انكيددو   ، فتفتح عقله وصار صاحب ذكاء

 3.غدوت مثل اله
تبددو فيهدا    ويمكن تجميع شظايا كثيره من الاساطيرومن مختلف الحضارات

ا الدديني  ففدي تراثند  ؛ وحاملة اسرار المعرفة الصحيحة، مصدرا للحكمة، المرأة
فملكدت  ، المراة التي غلبت الملكين هاروت ومداروت إلى  هناك اشارة الاسلامي

كوكب الزهره. وهناك إلى  وتحولت، السماءإلى  فصعدت به، معرفة السر الاعظم
 (قمة الرمز المعرفي )حدواء إلى  حتى نصل .الكاهنات في فضاء الجاهلية قبل الاسلام

سر الخلدود الدذي   ، فعرفت السر، فه المحرمهالتي هي اول من اكل من شجرة المعر
ن عملية المعرفة في الاساطير القديمه كانت تتم دائمدا  . االانسانيهإلى  حولت به ادم

 عبر المراه.
                                     

، مدادة ، علدى الانترندت   Stanford Encyclopedia of Philosophy - انظر موقع 1
Feminist History. 

 ط-بيروت ، دار الساقي، ترجمة قاسم الشواف، سومر واكاد واشور -وان الاساطير دي 2
 389-ص، الجزء الرابع9

 4-281-154ديوان الاساطير  3
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، ولا يمكن ان نتجاهل رمزية ان يكون لمعبد دلفى في اليونان القديمة كاهندة 
فسك(. لكن هذه وهي التي ذهب اليها سقراط فقالت له الكلمه الشهيره )اعرف ن

 انصاف للمشاركة الفعلية للمرآة في ميدان الفلسفة.إلى  الرمزية   تتحول
تتضمن الكدثير مدن   ، لذا فان المعلومات والوثائق التي قدمتها ماري في كتابها

فيلسوفة على الأقدل في   16)حيث تخبرنا انه كانت هناك )، والأرقام ألمدهشه الحقائق
فيلسوفات المدرسة الفيثاغوريدة في   وفي المقدمة تاتي، القد  العا  اليوناني والروماني

( وهدي  Theano-( )ثيدانو  Arignote -مثل)ارغونت، القرن الخامس قبل الميلاد
التي حاولت تفسير عبارة فيثاغورس "العا  عدد ونغدم" وقالدت    زوجة فيثاغورس

( الدتي  Damo، مدو دا)وعرفت أيضاً الفيلسوفتين ابنتيهما  .بتناغم الأدوار وخلودها
)مييدا  و درست طبيعة العدد والهارمونية أو العلاقات والنسب والرياضية بين الأشياء.

Myiaفي عا  الأسدرة وتربيدة   ، ( التي حاولت تطبيق الهارموني الفيثاغوري الكوني
ولخصدت بدذلك تصدور    ، وقالت بضرورة مراعاة الوسط في تربية الطفل، الطفل

ستبقت فكرة ارسطو الشهيرة في ميدان الأخلاق المسدماة  وقد ا، الاعتدال أو الوسط
ان هناك احتمال ان تكون واحدة من نسداء  إلى  تشير الباحثة. وبدي()بالوسط الذه

 ( ربما تكون ام افلاطون.prictione -المدرسة الفيثاغورية المتأخرات وهي )برستوني 
اء في المدرسدة  وقد كتبت ماري معلقة في المقدمة: اذ نحن اقتصرنا على النس

فأننا لن نجد غير اختلافات ضئيلة جدا في طريقة تناولهن للفلسفة عدن  ، الفيثاغورية
، والميتافزيقدا ، قد كان كلاهما يبحثون في الاخدلاق . فرفاقهن في نفس المدرسة

فيصدبح التجاهدل    .وغيرها من ميادين البحث الفلسفي، ونظرية المعرفة، والفلك
 .ة على الاطلاقوالاقصاء مسألة ليست بريئ
لمتداتي اصدلا مدن    . االمعلومات حول هؤلاء النسوة لكن كم هي شحيحة

ذ . االغموض الذي يحيط المدرسة الفيثاغورية كموضوع اشكالي في الفلسفة اليونانية
ولما كام اتباعده قدد   ، من المعروف ان فيثاغورس   يدون بنفسه شيئا من افكاره

تقييمها بالنسبة أو  فأن نسبة الافكار، يل الولاءعلى سب، نسبوا اليه افكارهم الخاصة
هو من الصعوبة بمكان. وكدليل عرضي على التجاهل مدن قبدل   ، لهؤلاء النسوة

فأن موسوعة الفلسفة الصادرة باللغدة الانكليزيدة   ، واضعي الموسوعات الفلسفية
 .  تشر اليهن اطلاقا في مادتها حول فيثاغورس بعشرة اجزاء
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ات اليونان القد  التي عرفت برفضها لوضع النساء في ذلك ومن أشهر فيلسوف
وكانت قد افتتحت مدرسة لتعلديم   .م ق. 401اسبازيا( التي توفيت عام )المجتمع

وشدجعت بجدرأة    -فهي التي علمت سقرط البلاغة والخطابة-الفلسفة والخطابه 
رستها والتحقت بمد؛ عظيمة خروج النساء من عزلتهن وحصولهن على تربية عالية

كان يحضر محاضراتها فلاسفة من بيندهم بركليدز   و ،كثير من فتيات الطبقة العليا
وان سقراط قدال:  ، أن بيتها كان منتدى للشخصيات الكبيرة في أثيناو ،وسقراط

وقد اتهمت بعدم تعظيم آلهدة اليوندان وقددمت    ، بأنها هي التي علمته فن البيان
عادة . وفي حين   ينجو سقراط، لمجيد عنهاللمحكمة التي برأتها بعد دفاع برلكيز ا

بعتبارها هي من كتبت خطاب الرثاء في مأتم بركليز وهو مذكره (ماتقدم )اسبازيا
وهي من محاورات الكهولة التي تعالج موضدوع   -(افلاطون في محاورة )مينكينوس

سدقراط مدن أشدهر     الخطابة والبيان وتعد )ديوتيما( وهي ايضا من معلمدات 
افلاطون السقراطية. عاشت حدوالي   وقد ذكرت في محاورات، اليونانفيلسوفات 

والدور الذي ، على لسان سقراط (محاورة )المأدبة وقد ذكرت في، .م .ق 400عام 
كما جاء على لسانه في تلك المحاورة "مدن  ، لعبته في درء خطر الطاعون عن أثينا

كما اشتهرت بفلسفتها  ،أجل هذا يا ديوتيما سعيت إليك فأنا في حاجة إلى معلم"
 1وذكرها كلمنت السكندري في مؤلفاته.، في الحب

( المولدودة سدنة   Hipparachia-وهناك فيلسوفة يونانية شهيرة هي )هيبارشيا 
التي عرفت بفضولها المعدرفي وضديقها بالاعمدال    و ن عائلة ارستقراطية. مق 949

وكان فضولها نحو الفلسفة اتى مدن   ،التقليدية المنوطة بالمرأة في المجتمع اليوناني القد 
ان لها أخ كان يدرس فلسفة ارسطو في اللوقيون وكان معلمه هو ثيوفراطس وكدان  

لذا فقد انتقدل للدراسدة مدع    ، هذا المراهق الصغير غير سعيد بوجوده في اللوقيون
ومن هنا ، وبالاخص مع "كريتوس" وكانت اخته مواكبة له طوال دراسته "الكلبيين"

وانهدم  ، ومن المعروف عن "الكلبيين" برمهم بالتفكير النظري، قها بالفلسفةنشأ تعل
و  تكتفدي هباشديا   ، اكبر قدر من السعادةإلى  فقط ينشدون السلوك الذي يفضي

بل انها وقعت في غرام معلم اخيها "كريتوس" بدالرغم  ، بالاعجاب بفلسفة الكلبيين
                                     

1 MARY ELLEN, AHISTORY ---, VOL.1, PP. 60-40 
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الرغم من ذلك تزوجته واصبحت كنها ب. لوسيء السمعة، من انه كان رجلا عجوزا
سدلوك  إلى  محولة الافكار .ضاربة عرض الحائط بكل اعتراضات عائلتها، ترافقه علنا

يمكدن ان  و عملي من خلال تحديها للثقافة والسياسية اليونانية التي كاندت سدائدة  
وقدد دخلدت في منداظرة مدع     ، نصف سلوكها بالثورية انطلاقا من هذه الجرأة

د معلمي الفلسفة في ذلك الوقت وتغلبت عليه و  تكن خجلدة  "ثيودورس" وهو اح
 1.واحتقارها للوضع التقليدي للمرأة الاثينية، من دفاعها عن سلوكها وافكارها

وهي الفتره التي تشمل العصر الوسيط وبداية م 9900 -300 في الفترة من أما
العصدر  فمن فيلسدوفات  ، فيلسوفة (93) فتحصي ماري في كتابها، عصر النهضه

 سوريا. )جوليا(: فيلسوفت، الوسيط
م( أو جوليا الفيلسوفة كما يطلدق عليهدا   193 -930 عاشت )جوليا دونا

الميلادي في سوريا وتحديدا في مدينة "حمص "وهي تنحدر من  مؤرخو القرن الثالث
لكنها اصبحت زوجدة لامبراطدور رومدا    ؛ تعبد الشمس، عائلة دينية عالية المقام

 وكانت تشاركته في إدارة الدولة. أنشأت جوليا حلقدة  (م919-)سفيروس سنة 
  تعرف من هدذه الناحيدة بدل     لكنها، ثقافية ضمت فلاسفة من مدارس مختلفة

عرفت عند المؤرخين باعتبارها الامبراطورة اذ كانت صورتها تسك علدى العملدة   
نديرون   انها اعادت للفلسفة حضوتها السابقة بعد ان نكدل  لكن حقيقة .الرومانية

والفيثداغورين   وكان اهتمامها منصباً على الرياضديات والفلاسدفة  ، بالفلاسفة
 .الذي اخبرها انها ستتزوج ملكا وهذا ماكان، والتنجيم

إلى  سادت ثقافة المسداواة ، المسيحيةإلى  وحين تحولت الامبراطورية الرومانية
ن ان المرأة مسداوية  اذ نجد ان جميع المصادر في المسيحية المبكرة تتحدث ع، حد ما

أو  للرجل روحيا نلذا فيس مفاجئا لنا ان تتسنم المرأة في هذه الفترة مناصب قيادية
 -330 في الفتدرة مدن   وبرزت .الادارة حالها حال الرجالأو  انخراطها في التعليم

 - عرفن بذات الاسم هو )ماكرينا م اثنين من النساءكامثلة اساسية لهذه الثقافة951
Macrina )  لكن يجب التميز بينهما اذ الاولى هي الجدة وتسمى ماكرينا الكدبرى

Elder والثانية هي ماكرينا الصغرى - younger وهي حفيدتها. 
                                     

1 Ranft, Patricia. A Woman's Way. New work. 1994. p. 26 
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فقدكان هنداك   .باعتبارها عائلة قديسين والعائلةَ معروفةُ في التأريخِ المسيحيِ
استشداراتها  عرفت الاولى منهن بتعليمها الممتداز و . وستّة قديسين في هذ العائلة

وكل مانعرفه عنها اتندا عدن   ، لكن   يصلنا شيء من كتاباتها الفلسفية، السديدة
ويخبرنا هذا الحفيد انها كتبت فلسفتها على شكل ، طريق مادونه احد احفادها عنها

 الرجل ونادت بالمساواة بين، (النفس والقيامة)محاورات ومن أشهر محاوراتها محاورة 
بدين   ر النفس هو قدرتها على التفكير العقلي ولا فرق في ذلك"جوه المرأة قائلة:و

عدن   وقد دافعت كغيرها من فلاسفة العصر الوسيط المسيحيين، .".المرأةو الرجل
 1.وعرفت بالزهد والتنسك، نظرية البعث والقيامة

، لذا فانها تعد اليوم في الكنيسة المسيحية كراعية للارامل وشدفيعة للفقدراء  
 .من كل سنة 91ها في شهر وهناك عيد باسم

وكدان  ، م930( فيلسوفة الإسكندريةالتي ولدت عام -Hypatiaهيباشيا)اما 
المعدارف   وأدرجدت في دائدرة   .ابوها محبا للفلسفة ومديرا لمتحف الاسكندرية

وعيندت  ، اشتهرت كعالمة في مجال الرياضيات .البريطانية باعتبارها فيلسوفة مصرية
اي  -الدياندة  ةينها عن الدين الرسمي للدولة فهي يونانيبرغم اختلاف د في المتحف

والدولة مسيحية وكانت هذه الفترة شهدت توترا بين المسيحية والدديانات  ، وثنية
اليونانية والرومانية القديمة لكنها حضيت باحترام الجميع نظرا للاقبال الكبير الذي 

ولو ان هذا الامدر    ، يطكانت تشهده محاضراتها لما تتمتع به من مهارة في التبس
مدذهب أفلاطدون وأرسدطو     كانت تدرس وتلقي محاضرات عن .يستمر طويلا

لها معداداة   مما جلب، واصبحت رأس مدرسة الافلاطونية الجديدة في الاسكندرية
 م اعترض طريقها405وفي مارس  .رجال الكنيسة بدعوى نشر أفكار ضد المسيحية

، وها من عربتها وجروها إلى كنيسة قيصرونواخرج مجموعة من رهبان المتعصبيين
ثم ، الرهبان بتجريدها من ملابسها وتقدم احد الرهبان بدذبحها عاريدة   حيث قام

أشدلاء وكشدطوا   إلى  قامت مجموعة أخرى من الرهبان بتقطيع جسدها العاري
في  عند شدارع سدينارون   ثم اخذوا اعضائها المقطعة واحرقوها، اللحم عن العظم

 2الاسكندرية.
                                     

1 MARY ELLEN, AHISTORY ---, VOL. 11, PP. 121-30 
 9113، دار الشروق، 35 ، صفي مفترق الطرق، زكي نجيب محمود 2
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هيلواز( عاشقة الفلسفة وعاشدقة معلمهدا في ذات   )إلى  ونعود مرة اخرى
بينهما اذ كلدف   فقد كانت هناك قصة حب صاخبة، الوقت الفيلسوف "ابيلارد"

قبض عليده  و ،بالفرار معه من الدير لكنه وقع في غرامها واقنعها، بتعليمها الفلسفة
فكتب وهو في السجن )تاريخ في السجن بعد ان اخصوه  فيما بعد والقي به اخوتها
واصدار الرسدائل   وقد قامت ماري الين بتحقيق، لكنه تزوجها في النهاية (نكباتي

اما في الفترة . العاشقين وهي رسائل   تعرف من قبل المتبادله بين هذين الفيلسوفين
وهي الفتره التي يغطيها الجزء الثالث من كتابها فان ماري الين  1600 - 9100من 
 وجود اكثرمن ثلاثين فيلسوفه.إلى  تشير

فيلسوفا معترفآ بهم كفلاسفة  14)أما في القرن العشرين فقد تبين أنه من بين )
توجد ثلاث ، محترفين وذلك وفقا للمعايير المتداولة للتصنيف عند مؤرخي الفلسفة
وهن كدل   .فيلسوفات يصعب علينا ان ننكر أنهن على درجة كافية من الأحتراف

وسيمون دي بوفوار(. لكن قولندا  )، (حنّه آرنتو)، ولستون كرافت( )ماري من
في أو  في كتدب تداريخ الفلسدفة    ان يتم أدراجهن ببساطة انهن محترفات لايعني

بدل  ، المقررات الدراسية في اقسام الفلسفة في الجامعات المختلفة وينتهي الموضوع
المسكوت عنه في هذا إلى  تالمساواة بين الجنسين في الفلسفة والالتفاإلى  هي دعوة

 .التاريخ
الرجولي على الفلسفة أو لنقل بكلمة أوضح الانحياز  ولبيان مدى التحيز والتسلط

في خمس مجلدات كدبيرة   9167التي صدرت عام  نذكر إن الموسوعة الفلسفية الرجولي
فانه لا توجد مقالدة  ، عن الفلاسفة مدخل 100تضم ما يقارب ، وتضم عشرة أجزاء

ة من بين هذه المقالات من تناولت أيآ من الفيلسوفات الثلاث المشار اليهن قبدل  واحد
سديمون دي  إلى  بل ان فهرست أعلام الموسوعة لا يتضمن أي اشارة سدواء ، قليل

حندة  إلى  أو ولستون كرافت في كل اجزاء الموسوعة باستثناء اشارة صدغيرة ، بوفوار
 1.آرنتالميدان الذي برعت فيه وهو  في مقالة تناولت مفهوم السلطة آرنت

                                     
 The Encyclopedia of philosophy- Macmillanالموسدوعه المقصدوده هدي:    1

company, New York, 1967.-  لكن الموسوعة تداركت هذا الخلل في طبعتها الثانية
نية لها والمنشدورة علدى موقدع    اذ اشارت في الدعاية الاعلا - 1009التي صدرت سنة 

 ان الطبعة الجديدة تتضمن مقالة عن مشاركة المرأة في الفلسدفة إلى  الموسوعة الالكتروني
 تتفرع من هذه المقالة عشرة مقالات فرعية.و
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الفيلسوفات المشار اليهن اعدلاه وهدن    وقد لاحظت احدى الباحثات ان
لا يمتلكن رؤية مؤحدة تجداه   .في قبولهن في نادي الفلاسفة المحترفين حضا الاكثر

تشدكل موضدوعا اسدتفزازيا بالنسدبة      آرنتفقد كانت حنة ، هذا الموضوع
، وذلك لانها كانت تنتقد هذه الحركدة اصدلا   سينللمناديات بالمساواة بين الجن

قدد كاندت   . فبينما ولستون كرافت وبوفوار منخرطات فعليا في هذه الحركة
. ولستون كرافت تدافع عن تعليم المرأة متخذة مبادىء عصر التنوير كمرجعية لها

تعكدس جدذورها الماركسدية     (بوفوار في كتابها )الجنس الثاني  حين كانتفي
 1.والوجودية

المراجع التي تهتم بتداريخ  إلى  واذا ما تجاوزنا معايير واضعي الموسوعة والتفتنا
لرأينا انه غالبا ما يتم ادراجهن على اسدتحياء  ، الوجودية أو الفلسفة السياسية مثلا

 2.وأحيانآ بصورة هامشية
بدل  ، المساواة بين الجنسين في الفلسفة فقدط إلى  لذا فان هذا العمل لايدعو

نه تصحيح لموقف . اتغيير المعايير المتبعة في تدوين تاريخ الفلسفه جذريآإلى  ويدعو
 .خاطىء يتداول بشكل "طبيعي" في الاوساط الاكاديمية

حيث أسس وبقوة لمقولة حضور النسداء في الفلسدفة   ، انه عمل أصيل حقآ
بالرغم من الاقصاء الروتيني والمتعمد لهن من قبل مدؤرخي الفلسدفة وواوضدعي    

فانه وبالدرجة ذاتها ، لانه ان كان يبدد وهمنا جميعآ عن تاريخ الفلسفة، وعاتهاموس
، وأنه لا حضور للمرأة فيها، يبدد وهم الفلسفة عن نفسها بأنها فعالية رجالية محضة

، بدعوى إن المرآة لا تكترث للسعي في طلب الحقيقده ، ولاحتى في المواقع الخلفية
"الموضوعية" والرجال وحدهم هم محبدو الحكمدة    لانها لاتستطيع ان تمتلك ناصية

مدؤذ وجدارح    "والموضوعيون جدا". وهذا تصورفضلا عن انه خاطىء تماما فأنه
 .اللواتي يطمحن ان يكن فيلسوفاتإلى  خصوصآ بالنسبة

                                     
1 Honig Bonnie. Feminist Interpretations of Hannah Arendt, the  

 Pennsylvania state University Press. 1995. p. 57. 
امدام والدذي يدؤرخ     الذي ترجمه امام عبد الفتاح (كتاب جون ماكوري )الوجوديه 2

سيمون دي بوفوار ولو لمدره  إلى    يشر، ةصفح 300للوجوديه بالتفصيل فيما يقارب 
صدر الكتاب  .الرغم من انه كتب في ذروة نشاط سيمون الفكري في الستينات. بواحده

 .9159ة عا  المعرفة الكويتية سنة في طبعته العربية في سلسل
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بمثل ما قامت به ميري ايلين من التفتيش في تاريخنا  يا ترى لو قمنا نحن العرب
مؤرخدات( تم نفديهن   )فقيهدات( أو )فيلسوفات( أو)فهل نعثر على، ومخطوطاتنا

الطافحه من الغالبية العظمدى مدن   ، لتبقى فقط الصورة النمطيه، واقصائهن عمدآ
تكدريس  إلى  كتب تراثنا الا وهي الصورة التي تدعمها الكثير من الاراء التي تؤدي

. ظيدات المحو الجدواري و ،القيان لا وهي صورة. ادونية المرأة في المجتمع الاسلامي
 .اقصات العقلن
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 درا ة او نولجلية جنس الدمجغ

 ، ديفيد جي يزو  آا مويرللأجو:  ورا   نقدية
 . الفجرق الحقيقو بيا الرججز والن ج .جنس الدمجغ

 حمد الراود
 لجأو وبجحث  عودم

وينظر إليه بحسب ، منذ بدايات التفكير الفلسفي والعقل يحتل مكانة عظمى
وفي جميدع تلدك   ، اره أداة وإما نظرية وإما محورا وإما إشكاليةالسياق إما باعتب

)الدماغ( باعتبار الدماغ مظهدرا تم   دبالحالات ظل العقل متميزا عن ما يسمى 
وما تطور بعد ذلدك  ، تناوله لاحقا في علوم البيولوجيا والفسيولوجيا والأعصاب

ز بدين العقدل   وهذا التميد ، من علوم أخرى تخص الوراثة والخلية والاستنساخ
والدماغ ناتج من اتساع الفجوة بينهما من حيث أن الدماغ تخضدع عناصدره   

وعندد  ، للتجربة خاصة مع تطور العلوم التي ذكرناها وغيرها من العلوم الطبيعية
فحص أغلب عناصر الدماغ من عجينة مخ وسيالات عصدبية وغيرهدا وفدق    

ة علمية إلا أن تلك القيمة عمليات محددة يصل الباحث إلى نتائج معينة ذات قيم
مهما بلغت من أهمية ودقة لا يمكنها أن ترضي تساؤلات تواجه الانسان تددور  

، الادراك: حول عمليات العقل سواء كانت مقدمات أو مخرجات بمثدل قضدايا  
.. إلى غير ذلك من عمليات عقلية .،التصورات، التجريد، التحليل، الوعي، الفهم

ة بها من خلال ما تمده عناصر عمليات الدماغ من نتائج لا يمكن معرفتها والإحاط
بل وحتى معظم الباحثين في حقدل  ، وتعريفات لأنها محددة وفق معطيات تجريبية

الدماغ وما يتصل به   يدعوا يوما قدرتهم على تفسيرات تامة ومقنعة لما يحدث 
ل يقدو  .بددي من عمليات عقلية ذات مفاهيم وتجريدات خارج المعطى التجري
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والدراسدات  بددي  وهو أحد الباحثين والمتخصصين في الطب العص 1داماسيو
البيولوجية في بحث مترجم عن )الدماغ والعقل( نشر في مجلة العلوم الشهرية مدا  

يتناول أول الاشكالات المنظور الذي يجب أن يتبناه المرء في دراسة علاقة ): يلي
فالجسم والدماغ لأي شدخص   .هالعقل الواعي بالدماغ الذي نعتقد أنه ينشأ في

أما العقل فلا يلحظه إلا صاحبه. فالجسدم ودماغده   ، يمكن للآخرين مشاهدتهما
في ، كيانان محسوسان بشكل جلي ويتصفان بسمات خارجية مكشوفة ومألوفدة 

 .2حين يتصف العقل بكونه ذاتيا داخليا وشخصيا وخفيا(
ح أكثدر ويتدبين   ومن ناحية إذا كانت الفجوة بين العقل والدماغ تتضد 

اتساعها في بحوث الفكر الفلسفي ونظريات الفلسفة وأيضدا في الدراسدات   
الانسانية من خلال ما تقدمه تلك البحوث والنظريات من فروق بدين العقدل   
والدماغ فإن العلوم الطبيعية أيضا لا ترفض تلك الفجوة وإن كانت تراها أقل 

ه من شروط ومحددات وفق منهج اتساعا بحكم طبيعة البحث العلمي وما يستلزم
ولكن عندما تقدم العلوم الطبيعية فدروض  ، يراعي التجربة والتحقق والقوانين

وتجارب ونتائج ونظريات على أنها تتصف بدقة وصلادة فما ذلك إلا لكونها لا 
تبحث في تفصيلات الفروض والتعريفات والمفاهيم التي تتوفر في صياغة النتائج 

الجدل والنقد ودراسة تلك التفصيلات من مهدام فلسدفة   المستهدفة حيث أن 
وذلك نظرا لكون فلسفة العلوم تنطلق من طرح تسداؤلات وفي ذات  ، العلوم

الوقت وبالتوازي تستند على نتائج العلوم الطبيعية والرياضية في وضع تساؤلات 
ومن ضمن هذه الاشكالات ، حول ما يكتنف تلك النتائج من إشكالات مختلفة

مسدألة جدنس خاصدة     وهل هذه البحوث تقرر، ه صلة ببحوث الدماغما ل
                                     

1 Antonio R. Damasio <أستاذ كرسيW.M ڤان ألن< المشهور ورئيس قسم طب .
في كلية طب جامعة أيوا وأستاذ ملحق في معهد سدولك للدراسدات   بدي الجهاز العص

البيولوجية في ساندييگو. ولد في البرتغال وحصل على الدكتوراه من جامعدة لشدبونة.   
أوجد داماسيو مِرْفقًدا في أيدوا كرّسده لبحدوث      Hannaاك مع زوجته هنّا وبالاشتر

الاضطرابات الطبية العصبية المتعلقة بالعقل والسلوك. إضافة إلى كونده عضدو المعهدد    
 .التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم وعضو الأكاديمية الأمريكية للآداب والعلومبدي الط

بحث مترجم عن )الدماغ ، لعربية لمجلة ساينتفيك أمريكان(مجلة العلوم الشهرية )الترجمة ا 2
 .م1001يونيو  95العدد  -والعقل( 
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بالدماغ؟.. أم أن المسألة برمتها تنظر إليها الفلسفة بشك من حيث كونها قضية 
 ..؟معلقة

في كلتا الحالتين تقع التساؤلات الفلسفية ضمن دائرة مفتوحة تنطلق أحياندا  
ض وتعريفدات  وتستقبل أحيانا ما هو غدامض مدن فدرو   ، من تأمل وتصورات

، وتبريرات علمية لتدخله في طاولة الجدل الفلسفي وتحت مجهر الفحص العقلي ثانية
 .وكل قضية تحيل إلى قضية أخرى، وبالتالي فإن كل تساؤل يحيل إلى تساؤل آخر

العمليات العقلية وما تتضمنه من مفاهيم وتصورات ونظريات تضدع موضدوع   
مثل )جنس الدماغ( جميعها )بين قوسدين(   )الدماغ( وما يتبعه من عناصر ومفاهيم

ومدن جهدة نجدد    ، باعتبارها قضايا معلقة باستمرار حيث تحيلنا إلى تولد أسئلة
عمليات الدماغ وما يتصل بها من مفاهيم وتحليلات ونتائج تجريبية ينبثدق مندها   
صياغات واصطلاحات هي من باب التقريب وليس من باب الثوابت النهائية حول 

يبية متعددة مثل المخ والعصب والشبكة العصبية وأماكن توجيده الدتعلم   قضايا تجر
 .والذاكرة واللغة

بددي  للدراسات والأبحاث العلمية حول الدماغ بشقيها النظدري والتجري 
أحدهما أن تلك الدراسدات والأبحداث في مجدالات بحثيدة متعدددة      ، جانبان

الوراثة وغيرها تعول على كالبيولوجيا والفسيولوجيا والأعصاب والمخ والخلايا و
النتائج المتصلة بأبحاث الدماغ والعوامل المرتبطة به من أجدل معرفدة قددرات    

وتحديد هذه القدرات وكدذلك  ، الانسان الحركية والعقلية والوجدانية والنفسية
الفروقات بين البشر بشكل عام دون تركيز على تصنيف الجدنس البشدري إلى   

أمدا الجاندب   ، ت تلك الأبحاث العلمية التجريبيةرجال ونساء وبناء على مخرجا
الآخر فهو يتصل بما يثار من فروقات واختلاف بين المرأة والرجل استنادا علدى  

، نتائج أبحاث الدماغ باعتبارها مرجعية وحيدة لإثبات الاختلاف بين الجنسدين 
وهذا الجانب الثاني يطلق عليه "جنس الدماغ" وهو منهج تشترك فيده معظدم   

بحاث من هذا النوع حول الدماغ من حيث تركيزها على ربط النتائج لددعم  الأ
فروق الجنسين دماغيا وإن اختلفت تلك الأبحاث في ما بينها في أسلوب الطدرح  

والجاندب الأول مدن هدذه الدراسدات     ، ومدى التراوح بين الوثوقية والمرونة
ة تحدث بين البشر جميعا والأبحاث التجريبية أقل تحيزا لأنه ينظر إلى فروقات طبيعي
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أما الجانب الثداني المتعلدق   ، بغض النظر عن جنسهم سواء كانوا رجالا أو نساء
بجنس الدماغ فهو يستنتج أحكاما من مثل هذه الأبحاث ويوظفها ضمن سدياق  

وهذا الجانب الثاني الخاص بجنس الدماغ يعتدبر  ، تقسيم البشر إلى ذكور وإناث
ونظرا لأن محاور البحث بشأن مسدألة جدنس   ، ولأكثر إشكالية من النوع الأ

الدماغ وطريقته وحججه تكاد تكون متماثلة في طرحها لذلك فقد اخترنا كتابا 
يقدم نتائج لمثل هذا النوع من الأبحاث التجريبية على أنها بحسب من يهتم بهدذا  

شواهد إثبدات ومرجعيدات يحداولوا     النوع من الأبحاث تعد على حد تعبيرهم
وسدنقدم  ، ا للدخول في قضية أكبر تخص العقل وقدرات الانسان المتنوعةتعميمه

خلاصة نقد فكري وفلسفي تستند على جدل ومنطق ومقارنة لتشريح محتويات 
. الفدارق  .وعنوان الكتاب الذي اخترناه كنموذج هو: )جنس الدماغ، الكتاب

 .1ديفيد جيسيلو آن موير: الحقيقي بين الرجال والنساء( تأليف
نود أن نقتبس نصا ورد في مقدمة الكتاب المندوه  ، بل تقد  رؤيتنا النقديةوق

وهذا النص يعرف لنا باختصار ما يعنيه مسمى "جدنس الددماغ" ودلالتده    ، عنه
وهدم لا  ، يقول المؤلفان: )الرجال مختلفون عن النسداء ، بالنسبة للباحثين أنفسهم

والادعاء بأنهم متماثلون في ، ييتساوون إلا في عضويتهم المشتركة في الجنس البشر
القدرات والمهارات أو السلوك تعني بأننا نقوم ببناء مجتمع يرتكدز علدى كذبدة    

، فالددماغ ، بيولوجية وعلمية. فالجنسان مختلفان لأن أدمغتهم تختلف عن بعضدها 
قد تم تركيبه بصورة ، وهو العضو الذي يضطلع بالمهام الادارية والعاطفية في الحياة

ولهذا فهو يقوم بمعالجة المعلومات بطريقة مختلفدة  ، في الرجال عنه في النساء مختلفة
عند كل منهما والذي ينتج عنه في النهاية اخدتلاف في المفداهيم والأولويدات    

 .2والسلوك(
                                     

ديفيدد  و . الفارق الحقيقي بين الرجال والنساء( تأليف: آن موير.كتاب )جنس الدماغ 1
المؤلفان هما:  .مطابع القبس التجارية، م9119الطبعة الأولى ، ترجمة: بدر المنيس، جيسيل

وهي منتجة سابقة للدبرامج في هيئدة   ، حاصلة على دكتوراه في علم الوراثة* آن موير 
*  .وتعمل في الاذاعة الكندية في بريطانيا محررة للشدؤون الأوروبيدة  ، الاذاعة البريطانية

 .ديفيد جيسيل اعلامي يكتب ويقدم برامج تلفزيونية في تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية
، ديفيد جيسيلو آن موير، رق الحقيقي بين الرجال والنساء(. الفا.كتاب )جنس الدماغ 2

 .93 ص مقدمة المؤلفين، م9119الطبعة الأولى ، ترجمة: بدر المنيس

o b e i k a n d l . c o m



137 

ونحتاج بداية وقبل نقد ما ورد بالكتاب من تفصيلات وحجج أن نتوقف عند 
قد اعتبرنا ذلك النص تعريفا لأنده يحددد   ول، هذا النص الوارد في مقدمة المؤلفين

وفي نفس الوقت فهذا التحديد يحمدل  ، توصيف وهدف مجال بحث جنس الدماغ
معه أحكاما تسليمية تستبق البحث وكأنها مقدمة تسويقية ايديولوجية قبل تقدد   

لأنه وفقا لهذا بدي نتائج ودلالات البحث وهذا أولا يعارض منهج البحث التجري
ن البداية للفروض والتجربة تليها الاستنتاجات المحتملة وكل ذلك لابدد  المنهج تكو

بدي أن يسبق أي حكم أو قناعة أو اعتقاد وخلاف ذلك لا يكون للمنهج التجري
وثانيا من الخطأ المعرفي أن نرتكز على معطى عام بشأن اختلاف أدمغدة  ، أي معنى

ذكر وامرأة( فهذا خطأ البشر ثم نخصصه للحديث عن اختلاف نوعي بين جنسين )
في منهج البحث المعرفي حيث أن ذلك يعني توظيف منحى علمي عام له دلالة عن 
فروقات فردية لكل البشر عامة وتحويله بحثيا إلى منحى خاص لترسيخ مبدأ يختلف 

وأيضا فإن هذا التوظيف يتضمن هدفا مغايرا ، عنه في المعطى والتحليل والاستنتاج
ائج نفسها بقدر ما يستغل مثل هذه النتائج تبعا لاعتقاد تصنيفي لا يستند على النت

 له سياقات غير تجريبية وغير منطقية كذلك.
ويورد ، في الفصل الأول يتحدث الكتاب عن الفروق بين الجنسين بصفة عامة

فيقول المؤلفدان:  ، الكتاب عبارات عامة دون استناد إلى نتائج بعينها موثقة المصدر
ة هي أن جميع العلماء والباحثين المتخصصين في هذا المجال قد وصلوا )ولكن الحقيق

 .1إلى نتائج تفيد بأن تركيب دماغ الرجل يختلف عن تركيب دماغ المرأة(
فمدن  ، لا نعرف تحديدا أي باحثين وما نوعية تلك الأبحاث المندوه عندها  

ختلاف مدن  وهذا الا، المعروف علميا وتجريبيا اختلاف تركيب الدماغ بين البشر
ولكن ذلك الاخدتلاف لا  ، أسباب الفروق الفردية في سلوكيات ومهارات بعينها

يمكن أولا تطبيقه على اختلاف بين الجنسين وثانيا لا يمكننا أن نقبل تعميمه ونجعله 
مرجعا في مسألة اختلاف قدرات تفكير وجدارات عقلية لأن مثل هذه المسائل لا 

ارب المتعلقة به فتلك المسائل أكثر تعقيدا وإشكالية يحددها تشريح الدماغ ولا التج
فتجارب الدماغ تفيد في جزئيات نواحي ، من حصرها ضمن تجارب على الدماغ
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عصبية وسلوكية ولا تتعداها إلى حكم عام بشأن ما تعنيه قدرات ذات الانسان من 
التجريدد  حيث ميوله واهتمامه وإمكاناته ومهاراته على التحليل والإدراك العقلي و

، وما إلى ذلك من مفاهيم وتصورات لا يمكن ربطها مباشرة بناحية آليدة عصدبية  
وعناصر العمليات الدماغية تحدد اتجاهات الادراك الحسي بينمدا الادراك العقلدي   
مختلف عنه حتى وإن اعتمد جزئيا على بعض العمليات الحسية وليس جميعها بشكل 

ن بشتى صفاته وأبعاده فالمعنى ينطبق على والأهم عندما نتحدث عن الانسا، مطلق
كما نلحظ تعليقا ورد في الكتداب   .أي جنس سواء ذكرا أم امرأة فكلاهما انسان

، من عالمة نفس كندية بمناسبة الحديث حول الاختلاف الدماغي بدين الجنسدين  
 وجوابهدا: ، )هل حقا أن أدمغة الرجال والنساء مختلفة( فتقول الباحثة حول سؤال:

مع وجود كل تلك ، ولو   يكونا مختلفين لكان ذلك مدعاة للدهشة، بالطبع، )نعم
( الكثيرة في بنية الدماغ وتلدك الفدروق   morphologicalالاختلافات التركيبية )

 ..1الملفتة للنظر في السلوك بين الرجال والنساء(
نلاحظ أن الباحثة تتحدث عن اختلاف مورفولوجي يخص البنيدة للددماغ   

فكما ذكرنا من الصعب تعميم اختلافدات  ، على ناحية السلوك للجنسينوتسقطه 
ظاهرية في بنية الدماغ كي تدل على إثبات اختلاف دماغي بين ذكر وامدرأة لأن  
الاختلاف بين أفراد الجنس البشري طبيعي بغض النظر عن نوعية دمداغ الفدرد   

ماغيا بدين رجدل   فما هو مثبت اختلافه د ؟الخاضع للتجربة هل هو ذكر أم امرأة
وامرأة طبقا لعينة اختبار عشوائية يمكن أن نجده بنفس درجة الاخدتلاف ونوعيدة   

ولذلك لا يصبح دليلا على فرق ، أو بين امرأة وامرأة، الاختلاف بين رجل ورجل
 .وبالتالي فهو تعميم خارج منهج العلم نفسه، جنس عن جنس

مل في ثنياها ثغرات تضدعف  والملفت للانتباه أن المؤلفين يقدمان مفارقات تح
ففدي نفدس   ، منهج البحث لديهم من حيث غاياته لتثبيت فروق الجنسين دماغيا

الفصل يقوما بمهاجمة أول منهج لدراسة فروق أجناس الدماغ التي بدأت بألمانيا قبل 
بينما لا يختلف منهجهما عن تلك ، مائة عام مضت والتي تتبع طريقة قياس الدماغ

ربط بين ذلك القياس الظاهري مع صفات أخرى مثل معدل الدذكاء  التجربة التي ت
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وكذلك استنتاج فروق دماغية بين الجنسين اسدتنادا علدى وصدف    ، لكل جنس
ومن المفارقات أيضدا أن   .ظاهري لا يرتكز على تجربة لها نتائج خضعت لاختبار

منهج  المؤلفين يعتمدان على استقراءات ناقصة تشكلت تبعا لملاحظات جزئية وهو
تخطاه العلم الحديث حيث لا يمكن اثبات حقائق علمية وفق عمليدات اسدتقراء   

)ولقد تم عمل أول منظومة اختباريه لاستكشداف  : يقول المؤلفان، ليست مكتملة
بواسطة فرانسيس جاتون من متحف في لندن بجنوب  9551فروق الجنسين في عام 

همة بين الجنسدين أعطدت   كنسنجتون وقد أفاد جاتون بأنه تعرف على فروق م
وحساسيتهم لنغمات الصوت العالية وصدوت  ، الأفضلية للرجال في قوة قبضة اليد

ولوحظ بأن للنساء حساسدية أكدبر    .والقدرة على العمل تحت الضغوط، الصفير
. لاحظوا أولا بأن ما ذكر هي ملاحظات عامة في متحف فهي عيندات  ..1للأ (

وحتى ما تم استنتاجه إن ، وليست لها دلالة علمية استقرائية   تخضع لاختبار علمي
هي إلا انطباعات حول جزئيات بصرية وسلوكية لا ترقى لإثبات وقدائع فدروق   

 .جنسين ناهيك عن أن تكون لها قيمة من ناحية فروقات عقلية أعقد من ذلك
يحاول المؤلفان عمل توازن بين صفات الجنسين تكون لصالح المرأة أحيانا عن 

بمثل ما قدمه هافيلوك ايليس في كتابه "رجل وامدرأة"  ، تقد  حالات بعينهاطريق 
وتقد  أمثلة لشهيرات في عدة مجالات كمددام  ، عن تفوق المرأة في بعض الصفات

ولكن المؤلفين قد أخفقا حين أرادا الابتعاد عن التحيز بالاستناد ، كوري في العلوم
ون موني وهي نظرية حسب علمنا تصب على نظرية الحياد التي أطلقها الدكتور ج

في خانة نقد المبدأ نفسه لدى المؤلفين في تقسيم الجنسين بناء على أبحاث الددماغ  
ووفقا لنظرية موني فإن الجنسانية تكدون  ، حيث يقيما استنتاجاتهما على هذا المبدأ

ية حيادية عند الميلاد وهذا يعني عدم وجود خصائص وراثية سواء بيولوجية أو دماغ
بين الرجال والنساء يكون نتيجدة للمكتسدبات    وما يحدث من تميز، لكل جنس

، والتفاعل مع المحيط والفرص المتوفرة والخبرات المتنوعة التي تصاحب مراحل النمو
وكل تلك العوامل كما نعرف هي قدرات اكتسبت بالفعل الذاتي وبالبيئة وليست 

الكتاب يحاول أن يبرز أحيانا تفدوق  وإذا كان  .مسبقبدي قسرية تبعا لعامل تركي
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المرأة في بعض الصفات والسلوكيات على الرجل فإن هذا لا يبدل شيئا من النظرة 
اتجاه ما يستحقه من نقد ومراجعة لأن المبدأ بالأساس وهدو )الفدارق في جدنس    

صعوبة اثبات علمي له يسدتند علدى   : منها، الدماغ( مبدأ ضعيف لعدة اعتبارات
وتهافت المبدأ حين تطبيق نقد علمدي  ، مة ودقيقة وحقائق واضحةاختبارات صار

وأيضدا  ، وفكري وفلسفي يخص منهج البحث وغايته وحتى أدواته وحججه المتبعة
وكما نعلم فالمستقبل يتوقف علدى  ، تعارضه مع حقوق الانسان وتقدمه ومستقبله

 .الجنسين وضد أي محاولات للتمييز بينهما
يات الخاصة بكل جدنس مدن حيدث القددرات     الاحصائإلى  وعند النظر

والمهارات وهي طريقة يتبعها الكتاب بالاعتماد على عدد الحالات والنسب الناتجة 
من ملاحظة عينات انتقائية بمثل الحديث عن القدرات المكانية لدى الرجل وبمثدل  

وبمثل ملاحظات عامدة  ، الحديث عن ميول وممارسات لدى الرجل أكثر من المرأة
احصائية عن صفات تتوفر أكثر لدى الرجال مثل الاهتمام بالمفاهيم المجردة ونسب 

ويقابلها ما يورده الكتاب من صفات تتوفر أكثر لدى ، وبناء المباني ولعبة الشطرنج
، النساء مثل درجة الحساسية للمثيرات وقدرة التواصل مع الآخرين وإتقان اللغات

)وابتداء مدن  : يقول المؤلفان، تابومن أجل توضيح ذلك نقتبس نصوصا من الك
يتفوق الأولاد بشكل عدام علدى الفتيدات في مجدالات     ، سن المدرسة فصاعدا

الرياضيات التي تتطلب مفاهيم مجردة للمكان والعلاقات والنظريدات وفي أعلدى   
تفوق الأفضل من الأولاد دائما علدى  ، التفوق الرياضي وطبقا لعملية مسح كبرى

وحين تعاملت اثنتان من عالمات النفس الأمريكيدات وهمدا   الأفضل من الفتيات. 
الدكتورة جوليان ستانلي والدكتورة كاميللا بينباو مع طلبة شديدي الذكاء مدن  

بل ،   تجدا فقط أن أفضل الفتيات   يستطعن التغلب على أفضل الأولاد، الجنسين
أن مقابل كل فتاة اكتشفتا نسبة مذهلة بين الجنسين في مجال التفوق الرياضي حيث 

إن ). وفي نص آخدر:  1كان هناك أكثر من ثلاثة عشر ولدا من المتفوقين(، متميزة
قدرة الرجال الأفضل في مجال الرؤية المكانية قد تساعدنا بالتأكيد علدى تفسدير   

ونجد هنا أيضا دليلا على تحيز قائدي السديارات   .التفوق الرجالي في قراءة الخرائط
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، لكل فرد من مجموعة فتيان وفتيات خرائط لشوارع مدينة ما فلقد أعطي .الرجال
أن يصفوا ما إذا كان علديهم الاسدتدارة    -بدون تدوير الخرائط -وطلب منهم 

متخيلين ذهنيا أنهم يشقون طدريقهم مدن   ، لليمين أو الشمال عند تقاطعات معينة
فتيات تددوير  وأرادت نسبة أكبر من ال، فكانت نتائج الأولاد أفضل .وإلى المدينة

الخريطة لتتطابق مع وضع أجسامهن لتتفق مع الاتجاه الذي يسرن فيه عندما حاولن 
لا يمكدن   . وإذا أمعنا النظر في بعض الصفات الواردة نجد أنهدا 1شق طريقهن(..

تفسيرها عن طريق محدد تركيب دماغي فقط حيث أن أغلبها صفات ذات صدلة  
وأعصاب والتي تعتبر محددة ضمن شروط بقدرات عقلية تفوق نتائج أبحاث دماغ 

تجريبية ظاهرية حتى وإن كانت ترتبط بأماكن في الدماغ كمسألة الذاكرة ومسألة 
لأن هاتين المسألتين وغيرهما من المسائل تتسع لتصورات وإشكالات وجدل ، اللغة

واتساع تلك المسائل يكون لدى الانسان عامدة  ، أكثر من تقييدها بعناصر دماغية
ومن ناحية النقد الفلسفي لمناهج البحدث   .وقوف عند جنس رجل أو امرأةدون 

والنظرية نجد أن تلك الملاحظات والنسب هي على منوال الاسدتقراء الجزئدي إذ   
وتلك الاستثناءات تنفي ، مهما زاد معدل الحالة بنسبة غالبة تبقى هناك استثناءات

ثم إنه بتوسيع دائرة العينة مددار   تعميم الحالة وتضعف اعتبارها قانونا لا محيد عنه
، البحث وفي فئات لا يشملها البحث الاحصائي تقل النسبة الغالبة بدرجة ملفتدة 

والأهم من ذلك أن الاستثناء يكسر قيمة التعميم حيث يعني بأن التركيب الدماغي 
ليس ثابتا بما يخص التقسيم الدماغي لكل جنس بحسب غاية المدؤلفين. وبالنسدبة   

الملاحظة ومنهج الاستقراء وعلاقته بالبحث العلمي والحقيقة العلمية فقد نقده لمنهج 
وصاغ ، بقوة كثيرون من فلاسفة العلم والأبرز ما تناوله فيلسوف العلم كارل بوبر

عة الاستقرائية على النحو التالي: )فيما يتعلق بمبدأ ندزبوبر وجهة نظره حول نقد ال
ضات بسهولة... لأن مبدأ الاستقراء بدوره ينبغي أن الاستقراء يمكن أن تظهر التناق

إذا حاولنا أن ننظر إلى صدقه بوصفه حقيقة معروفة من ، لذلك .يكون قضية كلية
فإن المشكلات نفسها التي صاحبت إدخاله سوف تظهر من جديد. وحتى ، التجربة

ر تلدك  ولكي ندبر ، نبرر هذا المبدأ يتعين علينا أن نستخدم استدلالات استقرائية
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وهكدذا.  ، الاستدلالات ينبغي أن نفترض مبدءا للاستقراء ينتمي إلى نظام أعلدى 
، فإن محاولة إقامة مبدأ الاستقراء على أساس التجربة سوف تبوء بالفشدل ، لذلك

. ومن ثم قام بوبر بشرح ونقدد  1حيث أنها ستؤدي بالضرورة إلى ارتداد لانهائي(
بعد ذلك مبدأ "قابليدة النظريدة العلميدة    تهافت الاعتماد على ذلك المنهج وقدم 

وهذا ما يقوم به منهج العلم عدن طريدق   ، للتكذيب" بدلا من التحقق من المعنى
)وقد تنبه "بدوبر" إلى أنده   ، الاختبار والمراجعة المستمرة لنتائج النظريات العلمية

دق بالرغم من عدم قدرة الملاحظات والمنطق الاستنباطي على إقامة البرهان على ص
فإن بمقدورهما إثبات أنه كاذب )أو تفنيدده  ، تعميم علمي معين )أو التحقق منه(

فإنندا  ، إذا أدركنا بواسطة الملاحظة "أن هذه البجعة سدوداء" ، وتكذيبه(. ومن ثم
"إن كل البجدع  : يمكننا أن نستدل عن طريق المنطق الاستنباطي أن التعميم القائل

يمكننا أن نفندد أو نكدذب أي   ، بارة أخرىبيضاء اللون". هو تعميم كاذب. وبع
تعميم علمي. ويشير "بوبر" إلى هذا الأمر على أساس أنه يعبر عن اللاتماثدل بدين   

 .verification)2والتحقق من الصدق  falsificationالتكذيب 
، في الفصل الثاني من كتاب "جنس الدماغ" يتناول المؤلفدان ولادة الفدروق  

ب رأيهما بداية تشكل كل من الهرمونات والددماغ مندذ   وباختصار فإن المعنى بحس
وفي نظرهما أن ، حدوث الحمل ثم مرحلة الرحم ثم وقت الولادة وبعدها مراحل النمو

وبعدها يتشكل الدماغ وهدو  ، نوع الجنس يتحدد بعد مرور ستة أسابيع على الحمل
ة الجدنين في  والأهم أن مرحل، هنا حسب رأيهم يأخذ السمات إما ذكورية أو أنثوية

ثم يتحدث الكتداب  ، الرحم وما يحدث فيها هي التي تحدد لاحقا بنية وتنظيم الدماغ
عن دور عامل الهرمونات إلى جانب الجينات في تحديد جنس الطفل عن طريق نسبة 
الزيادة في نوعية الهرمونات: هرمونات ذكورة أم أنوثة!.. والنقطة الملفتة هي كدون  

وهذا بنظر المؤلفين تم اكتشافه ، د التكون الهرموني بيولوجياالدماغ يتشكل لاحقا بع
 وطريقة تجارب معملية أيضا.، فحص وتحليل الجنين بالرحم: بطريقتين
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وما يحمله الاستعراض المختصر والمبين أعلاه إن هو إلا تحليل مختبري يدل على 
بديهي وذلك أمر ، توجه فسيولوجي بخصائص معينة تتزامن مع تحديد نوع الجنس

كيف يتسنى لنا أن نستنتج من ذلك تقسيما دماغيا : وإنما السؤال، لا اعتراض عليه
يستند على فارق الجنس؟. والسؤال يصبح أقوى عندما نعرف أن التكون الهرموني 

ومن المعروف أن الددماغ لددى   ، في جسم الجنين يحدث قبل تشكل بنية الدماغ
: ولذلك فهناك سؤال ثاني، وجيه والتحكمالانسان يعد جهازا مركزيا للإدارة والت

كيف يكون الدماغ مع ذلك درجة لاحقة بمراحل على عمليات بيولوجية تحددث  
وفي حال استمرارية مراحدل العمليدات البيولوجيدة     .؟مسبقا دون عملية تحكم

وبمعنى آخر لا ، والدماغية دون فاصل ليس له دلالة أيضا على تقسيم الدماغ جنسيا
 .اد على تتابع عمليات بناء حيوي في اثبات تلك الدلالةيمكن الاعتم

ويستطرد المؤلفان للحديث عن تفاعل حيوي بين الهرمونات والدماغ قبدل  
حول هذا يقولان: )فهناك صورة آخذة في الانبثاق عن التفاعل الحيوي ما ، تشكله

موندات  الهرإلى  فالدماغ الذي للذكر يحتاج، بين الهرمونات والدماغ غير المشكل
ابدراز السدلوك   إلى  لكي تدفعه -نمط ذكوري معين إلى  الذكورية لكي تشكله

إلا إذا كاندت  ، ولكن الدماغ لا يبقى مشكلا على أساس دماغ أنثوي .الذكوري
فيصبح دماغ الأنثى المكتمدل بشدكل   ، الهرمونات الذكورية أثناء فترة نمو الدماغ

كمدا أن الددماغ    .الذكوري طبيعي محصنا ضد أية جرعات لاحقة من الهرمون
لأنه حالما يوضدع  ، الذكوري الطبيعي لا يتغير في سلوكه إذا تشرب هرمونا أنثويا

الدماغ في تركيبه الذكوري أو الأنثوي فإن تدخل هرمونات الجنس الآخر لا يؤثر 
 .1فيه(

عدن تفداعلات حيويدة في     نفي الاقتباس أعلاه نلاحظ بأن المؤلفين يتحدثا
وكما نعرف فكل أجزاء جسم الجنين بينها تفاعل ولكدن  ، التكونبدايات مراحل 

حدوث تفاعل لا يستدل منه على تشكل جنسي للدماغ حتى وإن كدان هنداك   
فالصفة ، تشكلا سابقا لجنس الهرمونات بناء على تركيبه جنينية أثناء حدوث الحمل

غ حتى وإن الجنينية وما يلحقها من تقسيم هرموني لا علاقة له بتشكل جنس للدما
                                     

، ديفيد جيسيلو آن موير، . الفارق الحقيقي بين الرجال والنساء(.كتاب )جنس الدماغ 1
 .44 ص الفصل الثاني، م9119الطبعة الأولى ، ترجمة: بدر المنيس

o b e i k a n d l . c o m



144 

حدث تفاعل بين المكونين لأن مثل ذلك التفاعل له اسباب متعددة تتعلق بالحفاظ 
على استمرارية العمليات الحيوية لجسم الانسان سواء في مرحلة جنينية أم لاحقة!. 

استدلال على فارق إلى  واستمرار عمليات التفاعل بين مكونات لا يبرر لنا تجاوزها
أو منطقي بين تفاعل الددماغ  بدي هناك ارتباط تجري فليس، جنسي يخص الدماغ

مع غيره من المكونات الحيوية وكون ذلك التفاعل يبنى عليه تحديد فارق في الجنس 
ذهنيا. وأما عن ما يخص منطقة ما تحت السرير البصري والتي تكشف عن فدروق  

ر عدن  تركيبية كما ذكر الكتاب فتلك الفروق تعد بين كل أفراد البشر بغض النظ
فما تم رصده ، وينطبق نفس الحديث حول ما يخص تركيب القشرة المخية، جنسهم

 لدى الباحثين ليس فرقا دقيقا للتمييز بين الأدمغة من ناحية النوع والجنس.
يورد المؤلفان بعد ذلك عددا من الحالات من التداخل بين الدماغ والجسدد  

عضها إلا أنها تشترك بكونهدا  لدى نساء ورجال ومع أن تلك الحالات تختلف عن ب
توضح التباسا جينيا وهرمونيا ودماغيا مع ما يستدعيه ذلك الاختلاف من مواقف 

 .حياتية وقرارات متصلة بها
بشكل عام نقول إن الحالات الواردة ليست دقيقدة حيدث انهدا تحمدل     

فمن خلال موقف وعلاقتده بحالدة   ، اشكالات واستدلالات مزدوجة ومتناقضة
أو دماغية يمكن الانطلاق من الموقف اتجاه الحالة كما هدو العكدس   بيولوجية 

فيمكننا أن ننطلق من الحالة لتحليل الموقف باعتبار السدبب والنتيجدة قابلدة    
وأيضا نلاحدظ بدأن القواسدم    ، أيهما نتيجةو للانعكاس فلا يعرف أيهما سببا

اختبار تدوثيقي   المشتركة بين الحالة والموقف تكاد تكون متعادلة مما يعني غياب
 .حول دلالات كل حالة

فمدثلا )حالدة   ، ولتوضيح تحليلنا السابق نود أن نورد أمثلة مما جاء بالكتاب
جين( يصفها المؤلفان بأن لها دماغ ذكوري في جسد أنثوي بينما جميع التفسيرات 
التي أورداها تقتصر على سلوكيات وانفعالات وميول لا تلزم امرأة دون رجل فهي 

د لدى الجنسين معا في حالات متنوعة ضمن شروط وعوامل خاصة بكدل  تتواج
إلى  مما يدل على تعسف في ربط الحالة البيولوجية بتوجده الددماغ  ، حالة لوحدها

: ونضرب مثلا على إحددى تلدك التفسديرات الدواردة     .غاية تقسيم جنسي
بعد وكمراهقة صغيرة رفضت أن تكون وصيفة العروس في عرس ابنة عمها وفيما )
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ورفضت هي وحدها من دون كل صديقاتها  .  تظهر أي اهتمام بالأطفال مطلقا
 .1كما   يكن لديها أي اهتمام بالملابس النسائية(، أن تعتني بأطفال الغير

وعند مراجعة ما ورد من توصيف للحالة نجد تلك السلوكيات لا تتعلق فقط 
، ووجدت نفس السلوكيات بعامل بيولوجي أو دماغي فربما غاب مثل هذا العامل

فهناك عوامل عدة نفسية واجتماعية وعقلية تحدث للمرأة في مثل حالتها بمثل مدا  
وليس ذلك استدلالا قويا على أن الحالة تدل على ، تحدث لرجل في حالة مماثلة لها

 .ولا يستدل منها على ذلك الاتجاه، ارتباط الدماغ بالجنس ذكرا أم أنثى
ف التركيبات الجينية واختلاف الهرموندات وأيضدا   وبصفة عامة فإن اختلا

اختلاف الأدمغة يمكننا من توصيف حالة فريدة تحت الاختبار وبدقة لكنها تظدل  
، تعبر عن حالة فردية خاصة وليست الاختلافات بسبب تحديد جدنس للددماغ  

فعندما تتوسع دائرة عينات البحث وتتعدد الحالات نرى تباينا في ربط الاسدتنتاج  
بل إن ذلك التباين الفردي البعيد عن أي ، فس الاتجاه مما يضعف الاستنتاج نفسهبن

تقسيم أو دلالة لجنس الدماغ يستدعي ضرورة استبعاد تقسيم الدماغ إلى مسدألة  
 .نوعية تتوقف على جنس

في الفصل الثالث من كتاب "جنس الدماغ" يقدم المؤلفان طرقا واختبدارات  
ولكن نظرة عامدة لمحتدوى هدذا    ، نب العلمي للمسألةمن أجل محاولة إظهار الجا

والأخدرى  ، إحداها معلومات علمية ثابتة: الفصل يبين لنا بأنه يعتمد على زاويتين
 .اختبارات وقياس وتحليل مواقف واستبانات

أما الزاوية الأولى الخاصة بالمعلومات فهي أقرب لنتائج علمية دقيقة إلا انها من 
فعندما نتحدث مثلا عدن  ، نها على تقسيم جنسي للدماغناحية أهم لا يستدل م

فدالجزء  ، وأن كل جزء معني بوظائف محددة، مخطط الدماغ بجزأيه الأيمن والأيسر
الأيمن يتحكم بالقدرات البصرية والمكانية والمعنوية والأشكال والأنماط بينما الجزء 

ات والتتابعدات  الأيسر يتحكم بالقدرات اللفظية والتفاصيل العمليدة والمحسوسد  
وإذا كانت تلك النتائج شبه مؤكدة فهي من ناحية لا تخص ذكرا أو أنثى ، المنتظمة

ولذلك من ضعف المنهجيدة  ، لأنها تقسيم عام يشمل دماغ الانسان أيا كان جنسه
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في البحث أن تؤخذ تلك الزاوية دليلا على ما يراه الكتاب مدن تحديدد جدنس    
الموضوع محاولات ينتهجها الكتاب لتنداول   حتى وإن كانت بداخل هذا، للدماغ

بعض اختلافات وحالات بعينها بهدف اثبات جنس الدماغ بطريقة غير دقيقة وغير 
مؤكدة لأنها تظل تأويلات وتقسيمات ليست مثبتة بالاختبار وأعني بها التقسيمات 

 .الثانوية بين الرجل والمرأة
ارات وما يستخدم خلالهدا مدن   وأما الزاوية الثانية الخاصة بالتحليل والاختب

قياس وشرح مواقف واستبانات فهي أقل دقة من الناحية العلمية وبنفس الوقدت  
أولا ما يلاحظه القارئ من تردد المؤلفين حول تأكيد : أضعف حجة لأسباب منها

وثانيدا بعدض   ، الاستنتاج حيث يلاحظ بأنهما يقوما بتعليق كثير من الاجابدات 
ظات عامة واستقراءات ناقصة لا تستند على اثبات علمدي  الاختبارات تعتبر ملاح
وثالثا أن تحليل المواقف وكذلك طرق الاستبانات تتسدم  ، ناتج من اختبار حقيقي

بمرونة في التفسير والشرح ولذلك لا تعتبر مرجعيات علمية لإثبات حقائق مؤكدة 
ط المثدارة لا  وأيضا لأن النقدا ، نظرا لكونها تنتقي عينات وحالات بجزئيات محددة

 .تغطي جميع الأسئلة التي تدور حول عدم وثوقية مبدأ جنس الدماغ
كما يمكننا أن نقتبس أمثلة نصية من الكتاب لتوضيح كل سدبب أوردنداه   

فمثلا بالنسبة للسبب الخداص  ، لإبراز ضعف تلك الزاوية التي يعول المؤلفان عليها
فحتى معرفتنا الحاليدة   .ة سهلةولكن هذه   تكن مهم): يقول المؤلفان، بترددهما
معرفة أولية. إن وظدائف  ، وبطرق مختلفة، هي -أكثر أعضائنا تعقيدا  -للدماغ 

أدمغتنا تكمن في كتلة من النسيج وزنها ثلاثة أرطال ومغطاة بالجمجمدة وأشدبه   
بجوزة هندية ضخمة مخللة. وأدمغة الاناث أصغر قليلا من أدمغة الدذكور ولكدن   

ومع ذلدك  ): . وأيضا عن نفس النقطة نقرأ1ت له أهمية تذكر(..يبدو أن هذا ليس
لا يستطيع التفاعل مع معلومات أكثر مدن   -ذكرا أم أنثى  -فإن دماغ الانسان 

إذ أن هناك حدا لمقدار الطاقة الاسدتيعابية الدتي نسدتطيع اسدتخدامها     ، اللازم
 .2بفاعلية(..
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ستقراءات ناقصة على أنهدا  وبالنسبة للسبب المتعلق بتقد  ملاحظات عامة وا
ولقد أوضحت دراسة أجريت علدى  ): نقرأ، اختبارات وقياس بينما هي غير ذلك

كل لحن بيد. أما ، عازفي البيانو المحترفين بأنهم استطاعوا وبدقة عزف لحنين مختلفين
فإن دقة اليد اليمنى تتضاءل. ويحدث هدذا لأن الجاندب   ، اذا حاولوا الترنيم أيضا

لدماغ يتحكم بكل من الترنيم وحركة اليد اليمنى. وبهذا تحمل الطاقدة  الأيسر من ا
الاستيعابية في الجانب الأيسر من الدماغ بأكثر من مما تطيق عندما تؤدي نشاطات 

ويترتب على ذلك أن تلك النشاطات لا تدؤدى  ، أكثر من اللازم في نفس الوقت
وهذا يعني بأن الفدروق   ،بفاعلية. وينطبق نفس الشيء على أوجه النشاط الأخرى

فروق في الفاعلية التي يسدتطيعون  إلى  في تنظيم الدماغ عند الرجال والنساء يؤدي
 .1بها أداء مهمات معينة(..

أما بخصوص ما ذكرناه من اعتماد المؤلفين على استبانات باعتبارها مرجعيات 
وحقائق علمية بينما هي خلاف ذلك فيمكنندا توضديح أن تلدك الاسدتبانات     
استخدمت بناء على أسئلة مختارة بانتقائية تدور حول نقاط بعينها عدن السدماع   

فالنتائج المحصلة تتوقدف  ، والذاكرة والتواصل والراحة وما يماثلها من نقاط أخرى
لذلك تظل تعطدي  . وعلى عدد ونوع الحالات وأيضا تتوقف على مستوى الاسئلة

ا حاولنا تغيير النقاط أو الأسدئلة  وإذ، نتائج محدودة جدا وليست ذات دلالة علمية
أو حتى اخترنا شريحة تختلف عن ما أختاره المؤلفان فإن النتائج سدتتغير بالتأكيدد   

وبالتدالي يصدبح   ، وربما يكون التغيير مخالفا أو معاكسا لما يريده من أعد البحث
 .الاستدلال ضد مبدأ جنس الدماغ

لة( وهي امتداد لما تحدث عنه في الفصل الرابع يتناول الكتاب )فروقات الطفو
ولكن المؤلفين هنا يقولوا بأن ، في الفصل السابق عن تكون الجنين هرمونيا ودماغيا

وبالطبع مخطط الدماغ بنظرهم يعني هنا الدولادة  ، مخطط الدماغ أمامه طريق طويل
حيث يضع المؤلفان صياغة عامة قبل ايضاح أي أدلة تجريبية ، بدماغ منحاز للجنس

وكما شاهدنا من قبل فإن الطفل يولد بددماغ  ): مية من خلال النص التاليأو عل
ومع أن هناك طريق طويل أمام ذلك الدماغ للنمو إلا أن مخططده  ، منحاز الجنس
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هو أو هي يأتي أحدهما إلى الدنيا : ووضعت فيه حلقاته الأساسية، يكون قد حبك
 .1..(هرمونية وسلوكية...وهو مزود بأنماط فطرية... وتحيزات بنيوية وجينية و

من الملاحظ عندما نقرأ هذا النص أن المؤلفين يستدركوا بأن من يرسم تلدك  
الخطوات في تطور الدماغ هي المراحل الأولى التي حددت التحيز للجدنس فهدي   

وهذا يعني بأن أي عملية تطور للدماغ لن تخرج عن هذا التحيز ، الأساس بنظرهم
ت شخصيته وخصائصه وتفكيره من خدلال جنسده   فكأن الكائن حدد، المرسوم

وهذا نوع من الحتمية المطلقة وبدون استناد على حقائق علمية أو تجريبيدة تثبدت   
وبعد إكمال قراءة هذا الفصل نلاحظ بأن المؤلفين يحاولوا تكدريس  ، ذلك التحيز

ذلك الاستنتاج العام لديهم ليس وفق تجارب واختبارات ونظريات يمكن مناقشتها 
لميا وإنما يعيدوا الطريقة التي تحدثنا عنها سابقا وهي سرد حالات لفتيات وشباب ع

يتخللها مواقف انفعالية واجتماعية وسلوكية وتربوية ثم يجهدوا في ربط تحلديلات  
بينما عند قراءة تلك الحالات بشدكل  ، وتفسيرات لكي يثبتوا مبدأ جنس الدماغ
راتهم وحججهم ضعيفة جدا حيث كدل  أفقي وباستحضار جميع العوامل نجد تبري

حالة تحتمل دخول عدة عوامل فردية وثقافية وعقلية تختلف جذريا عن عامل جنس 
إلى جانب أن التفسيرات الواردة تحمل اعترافا بدالنقص وأيضدا تحمدل    ، الدماغ
فمثلا عندما نقرأ حالة )جيني( التي أمضت فترة طفولتها وهي محبوسدة في  ، تناقضا

تسمع قط أي حديث من انسان وفشل التددريب لخروجهدا مدن     غرفة نوم و 
أدمغتنا تنمو بطريقة ناشدطة وحيويدة في   ): يعلق المؤلفان على تلك الحالة، حالتها

. 2..وهي ليست خزانات فارغة بانتظار الخبرات كي تملؤها(، استجابتها للخبرات
المؤلفان في فصل  ومن ناحية يمكن أن نقارن تداعيات هذه الحالة لجيني مع ما قرره

سابق من كتابهم "جنس الدماغ" حول القدرات اللفظية والتواصل مدع الآخدرين   
فلو كانت تلك نتيجة علمية ثابتة لتمكنت جيني من تجداوز حالتدها   ، لدى المرأة

ولكن فشل تدريبها ومحاولات اخراجها من حالتها لهو ، ولعادت لوضعها الطبيعي
اغ من حيث الجنس وأن الدماغ له تركيدب  دليل على عدم تقسيم خصائص الدم
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 .عام لكل انسان واختلافاته الداخلية تكون فردية وليست موزعة بدين الجنسدين  
ويستطرد المؤلفان في سرد حالات أخرى بينما لا تخرج تحليلاتهم وأدلتهم عن مدا  

فمثلا عندما تحدثا عن حالة ، ذكرناه إضافة إلى ثغرات وتناقضات داخل كل تفسير
يعلق المؤلفان على حالة انددرو  ، و بأنه قد أخذ وقتا طويلا كي يتعلم القراءةاندر

 -طبقا لما هو شدائع   -وتتعلم الفتيات القراءة أسرع من الأولاد والذي ): بالتالي
، يجب أن يقوض الفرضية التي تقول بأن الأولاد لديهم حاسدة بصدرية أعظدم   

لأساس المقدرة على التعرف علدى  فلسنوات عديدة كان يعتقد بأن القراءة هي في ا
الرموز المرئية ولكن بعضا من رواد علماء التربية نجحوا أخيرا باثبات أن الأساس في 
تعلم القراءة لا يكمن في تراكم الخبرات البصرية وإنما يكمن في تدراكم الخدبرات   

. ويتضح في التعليق أعلاه تحيز لجنس الدماغ ومحاولة حشد تبريدرات  1السمعية(..
أي طريقة حتى وإن كان هنا لصالح المرأة بعكس ما هو معتاد وغالب في الكتداب  ب

إلا أن التحيز لأي جنس يصب في خانة تبرير أهمية المبدأ نفسه )مبدأ جنس الدماغ( 
فلسنا نهدف بنقدنا إلى التحيز للمرأة ضد الرجل وإنما ينصب النقد على المبدأ ذاتده  

لذا لابد من توضيح هذه النقطدة للقدارئ    ونقص منهجيته وضعف أدواته وأدلته
وإذا كان البحث يتطلب حيادا فالناقد أولى بهذا الحياد لكي يصبح نقدده  ، لأهميتها

ومن هذا المنطلق ننبه ثانية بأننا ننقد هنا مبدأ جنس الددماغ وتقسديم   ، موضوعيا
قدرات الانسان إلى قدرات بعضها يخص ذكورا وبعضها يخص اناثا فهو تقسديم  

يف ولا يستند على أدلة علمية أو فكرية ويفتح الباب على تحيزات لجنس دون ضع
 .آخر

نرجع ثانية إلى حالة اندرو فتلك الحالة وإن كانت واقعية فهي تعتدبر حالدة   
واحدة لا يمكن التعميم من خلالها فهناك حالات متعددة لأطفال تعلموا القدراءة  

ت يتعلمن القراءة بسدرعة فهنداك   بسرعة تفوق الفتيات كما أن ليست كل الفتيا
وتوفر حالات أخرى عديدة من الجنسين ، فتيات أخذن وقتا طويلا في تعلم القراءة

تنفي قيام خاصية تعلم القراءة على مبدأ جنس الدماغ فالحالة هي بحسب القددرة  
ثم إن التعليق يشيد بتراكم الخبرات وأثرها على تعلم القدراءة  ، الفردية لكل انسان
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، دليل على ضعف تفسير تقسيم المهارات ومنها التعلم طبقا لجنس الددماغ وهذا 
إضافة إلى أن الخبرات البصرية تتعادل مع أهمية الخبرات السمعية في مسدألة تعلدم   
القراءة فكلاهما له دور كبير في تعلم القراءة بينما انحياز المؤلفين نحو ترجيح الخبرات 

 .يرات تخدم جنس الدماغالسمعية إن هو إلا محاولة لوضع تبر
في الفصل الخامس من كتاب "جنس الدماغ" يتحدث المؤلفان عن اكتمدال  

ومع أن تطور الدماغ لكلا الجنسين يحدث في مراحل النمو وهدو  ، نضج الأدمغة
بشهادة من مؤلفي الكتاب أنفسهم في الفصل الثاني إلا أنهم هندا يتحددثوا عدن    

ة عند الفتاة والشاب ويعتبراه سببا في هوة كبيرة استمرار التطور بطول فترة المراهق
بين أدمغدة  ، بدرجة محدودة، تعمل الهرمونات على التمييز): يقول المؤلفان، بينهما

ولكن هذا التمييز يتحول عند المراهقة إلى هوة كبيرة. ومع ابتداء ، الأولاد والبنات
التكدوين  سن البلوغ فإن آلية عمل جسم الانسان تكون قدد عدبرت مرحلدة    

الأساسية. وفي هذا الوقت تبدأ الهرمونات بأداء وظيفتها الثانية وهي شحن وتقوية 
وتشكيل الدماغ وسلوكياتنا اللاحقة كبشر. وهذه التغيرات تبلغ من الضخامة حدا 

أحدهما يبحث في الطريقة التي تتبداين فيهدا    -يجعلنا ننظر إليها لاحقا في فصلين 
والآخر يتناول الطريقة التي تؤثر بهدا الهرموندات في   ، سلوكيات الذكور والإناث

. وحين يتناول المؤلفان 1المهارات المحددة لكل جنس وقابلية الرجال والنساء لها(..
هو بنظرهم مشروط بتقسيم الجدنس   أي تطور للدماغ فإن ذلك التطور مهما بلغ

ات بين الجنسين فالفروق، وهذا ما تدل عليه الفقرة الأولى من النص أعلاه، للدماغ
بنظر المؤلفين تحددت وفق أساس علمي يخص الدماغ وتركيباته المتباينة بين الدذكر  

وإذا استعرضنا مختلف الفروقات من واقع المجتمعات نلاحظ بأن تعدددها  ، والأنثى
وقوتها لا يمكن أن يقيد بمسألة تركيب دماغ فقط بل هناك تنوعا من عوامل عددة  

ة وثقافية وسياسية وقانونية شكلت تلك الفروقات حيث لا بيئية وأسرية واجتماعي
يمكن لعامل بيولوجي أن يفسر فروقات واقعية لا تحصى لأن الدماغ ما هو إلا آلية 
لدى الانسان بصفته فردا )رجلا كان أو امرأة( وتلك الآلية لا يمكنها أن تولد جميع 

، التعلديم والثقافدة  فدرص  : ومنها، تلك الفروقات والتناقضات على أرض الواقع
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حقوق التمثيدل في  ، الحقوق المهنية وما يتبعها من مراكز ومناصب وقيادات ادارية
المشاركات للمرأة في دوائر وطنية وعالمية لأكثدر مدن   ، برلمانات وهيئات ولجان

وهذه أمثلة لكثير من وقائع تثبت تدخل عوامل خارجية متنوعة لا علاقدة  ، جانب
لك العوامل هو ما صنع حواجز وعدزل المدرأة ورفدض    وت، لها بتركيب الدماغ

 .تساويها مع الرجل في الفرص والحقوق والمسؤوليات
وعندما تناول المؤلفان ما يتعلق بالدورة الشهرية لددى النسداء وانخفداض    
وارتفاع الهرمونات في حالتي فترة الطمث أو تلقيح البويضة ومن ثم الحمل فهمدا  

لبيولوجية بتحديد خصائص ثابتة لدماغ وتفكير المرأة يحاولان ربط تلك التغيرات ا
وبعد أن استعرض المؤلفدان  ، عن طريق تحليلهما لمسألة الانفعال والتقلبات النفسية

بدأن الدتغيرات   ، إنه من المقبول الآن): جزءا من ذلك الموضوع يستطردا بقولهما
ضمن تأرجحدا في  المنتظمة في الشخصية تتلازم مع أطوار الدورة الشهرية والتي تت

"أمزجة عالية السلبية" بنمط لا علاقة له و بعض النساء بين "أمزجة عالية الايجابية"
 .1..(بالعوامل الاجتماعية

وكما نعرف فإن الدورة الشهرية لدى المرأة وجدت أصلا لتدؤدي وظيفدة   
ير بيولوجية محددة وكونها قد تؤثر على سلوك المرأة بطريقة غير مباشرة فهو أولا تأث

وليس ناتجا من اختلاف في تركيب الدماغ بدي محدود ومؤقت وثانيا هو تأثير جان
لا يعتبر عائقا أمدام قددرتها علدى    و ولا يشكل سمة لتفكير عام لدى المرأة، لديها

والتأرجح في الأمزجة بين عالي الايجابية وعدالي  ، خوض جميع المجالات مثل الرجل
ياة وما فيها من صدمات يحدث تماما للرجدل  السلبية نتيجة لعوامل متعددة في الح

نفسه من تأرجح وتردد لميوله وأمزجته نتيجة لما يواجهه في الحياة مدن أحدداث   
ومن ناحية أخرى فإن حدوث أمزجة بايجابية عالية يدل علدى نفدي   ، وصدمات

لمداذا   يقتصدر   : توقفها على عامل بيولوجي كالدورة الشهرية وإلا فالسدؤال 
أمزجة ذات سلبية عالية فقط دون الايجابية في حال افترضدنا بدأن   الحدوث على 

كما يلاحظ أيضا وجود أمزجة سلبية  .؟الدورة الشهرية هي السبب الرئيسي لذلك
لدى المرأة في غياب الدورة الشهرية كما يحدث تماما للرجل فتصبح أمزجته سلبية 
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كير الفرد وما يتبعه مدن  مما يعني بأن تف، برغم غياب أي عوامل بيولوجية ودماغية
ميول وسلوكيات وأمزجة يتوقف على قدرات وجدارات فردية خالصة تكون تحت 

وأعدني  ، تأثير عوامل بيئية واجتماعية وعملية تزيد منها وتنقص منها ايجابا وسلبا
بالقدرات والجدارات ما تثبته الفروق الفردية بين الناس دون استناد علدى عامدل   

 .يميز بينهما تقسيمي بين الجنسين
في الفصول التالية من كتاب "جنس الدماغ" إلى الفصل العاشدر يتحددث   

أدوار كل مدن  ، زواج الدماغين، فجوة القدرات: المؤلفان عن موضوعات مختلفة
ورغدم اخدتلاف تلدك     .العقل والتحيزات في مجال العمدل ، الأمهات والآباء

والمؤثرات بشأن كل موضدوع  الموضوعات من حيث طبيعتها والعوامل المتعلقة بها 
وذلك بالاهتمدام  ، منها إلا ان المؤلفين ينتهجا نفس الطرق في التعاطي وفي الحجج

ورغدم  ، تحديدا بملاحظات عامة وبحالات منتقاة وبإحصاءات عن سلوك ومواقف
لا تقدم اختبارات وبراهين علمية دقيقة ولا  -كما بينا سابقا-أن مثل هذه الطرق 

ة أو استدلالات منطقية تسوغ للمؤلفين الانتقال من نتائج أبحاث تمنح مبررات قوي
فأغلب ، فروق الدماغ بين الأفراد لدى جميع الناس وتحويلها إلى فروق بين الجنسين

مخرجات أبحاث الدماغ تبين الفروق الفردية لدى الناس ذكورا وإناثا ولكندها لا  
ات طبيعية بين الجنسدين إلا  على أي فجوات أو تحيز -كما يريد المؤلفين  -تدلل 

من حيث تفسير يتبعه المؤلفان وبتأويلات خاصة عندهما لا ترتبط بمندهج علمدي   
 .وليست وفق فحص دقيق أو قوانين صارمة وثابتة

: في الفصل السادس وتحت عنوان )فجوة القدرات( نقتبس هذا الدنص ، مثلا
بلوغ سلوكيات الفتيات مثلما تفرز وتصنف التغيرات الكبيرة التي تحدث في سن ال)

فإن الهرمونات تلعب دورها أيضدا  ، من سلوكيات الأولاد ومواقفهم اتجاه المجتمع
في إبراز الفروق في القدرات والاستعدادات الذهنية. فنحن نعلم بدأن الكيميداء   

أن نجد بدأن  ، فليس من العيب إذا، تركيب أدمغتها وميولها، وبشكل كبير، تفرض
ويلاحدظ   .1فكير تؤثر في الأشياء التي نختار أن نفكر فيها(..الفروق في جارحة الت

من النص السابق إطلاق أحكام عامة ليست لها دعامة علمية قوية وبحسب تعدبير  
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ومن ثم ينتقل الحكم إلى اختيار الدتفكير  ، المؤلفين "فالكيمياء تفرض" هكذا وكفى
وفي ): في فقرة أخدرى ونقرأ  .مما يدل على تفسير غير منهجي وغير مترابط منطقيا

وبأفضل ما ، فإن كلا من الجنسين ستسنح له الفرصة ليفعل ما يشاء، الوضع المثالي
وإن أي ، فكثير من الناس يعتقدون بأننا نعيش فعلا في هذا العا  المثدالي ، يستطيع

، من الجنسين يستطيع تحقيق ما يشاء. فهم يؤكدون بأننا   نخلق متساوون فحسب
. هذه الفقدرة تفتدرض   1متطابقين في إمكانية تحقيق الأشياء أيضا(..ولكننا خلقنا 

وجود وضع مساواة تامة بين الجنسين على أنه واقع بينما مثل تلك المساواة   تتم 
وعدم حصولها ليس بسبب فروق الدماغ وإنمدا لأسدباب   ، يوما على أرض الواقع

لإجدراءات الملزمدة   واضحة وقوية تتعلق بأنماط وتركيب المجتمعات وبدالنظم وا 
وبايديولوجيات تشكل تأثيرا مباشرا وأحيانا لا واعيا في تحيز ذكوري يعمل علدى  
إقصاء المرأة وإزاحة مبدأ المساواة كي لا يتحقق من الأساس باعتبداره أمدر غدير    

في الحياة العامة كما في بيئات العمل لأن ، مرغوب فيه وغير مؤيد في أكثر من مجال
فسلبيات المجتمع الذكوري ، نفصل عن مؤثرات الحياة الاجتماعيةتلك البيئات لا ت

والعوامل الموجهة يمكنها أن تشكل جزءا كبيرا من حياة العمل وبالتدالي تنتفدي   
المساواة بين الجنسين والتي افترضها المؤلفان هنا افتراضا تعسفيا يخالف الواقع مدن  

 .أجل تبرير تفسيرهما الخاص بفروق الدماغ
نرى بدأن التفداوت   ، ة عامة وعند الاحاطة بالإشكالية المطروحةووفق رؤي

الواضح والملحوظ في تعامل الرجال والنساء على أرض الواقع من حيث التعامل مع 
الفكر والعلم والمعرفة بشكل عام وفي المجال الانساني والفلسفي بشكل خاص مرده 

وتلدك العوامدل     ، ةلعوامل عدة تاريخية وايديولوجية واجتماعية وابستمولوجي
تتشكل وفقا لبنية أو لتركيب دماغ كما يدعي البحث الموجه ناحية مدا يسدمى   
"جنس الدماغ" وإنما تشكلت نتيجة للتحيز الذكوري والتحكم من خلال العوامل 

وعملية الترسيخ تلك حدثت بسبب ، المذكورة واستغلالها لترسيخ مثل هذا التحيز
وعبر التاريخ ولدى أغلب الأمم تصدب في خاندة   أن أغلب صور التعامل واقعيا 

، الاهتمام بالذكر دون الأنثى بنظرة قاصرة عن ادراك المعنى الانساني المشترك لهمدا 
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فمثلا العامل التاريخي يبين أن توفر فرص الحياد في ممارسة الفكر وطلدب العلدم   
 أكثدر  وأيضا منح القيادة للرجال بشكل لافت في، تكون للرجال أكثر من النساء

، من مجال ليس في السياسة فقط بل في مجالات اجتماعية وإدارية وتنموية وأكاديمية
، الآن وما حدث من مساواة إن هدي إلا نسدبية  إلى  وهذا نجده منذ فجر التاريخ

وكذلك عندما نتحدث عن العامل الايديولوجي فإن النظم التي تعتمد ويعمل بها في 
ق رؤية ايديولوجية أي يكون أساس قيامها علدى  أغلب الدول والمجتمعات تسير وف

ذلك التقسيم بين الجنسين مع العلم أن التبني الايديولوجي قد بدأ واستمر بمعدزل  
عن أي محاولات استغلال لنتائج بحوث تجريبية تخص الدماغ والأعصاب والوراثدة  
مما يدلل على التأثير القوي لهذا العامل لوحده مع صدعوبة الحصدول علدى أي    

أما  .مرجعيات من نتائج علمية بعكس ما يدعيه توجه تقسيم الدماغ بين الجنسين
العامل الاجتماعي فهو جلي وغني عن التعريف فنحن نواجه دائما ولدى أغلدب  

أنماط تتعلق بصدور  ، المجتمعات أنماط وعادات وقوانين يكون معظمها لصالح الذكر
وقوانين تتعلق ، لمنحاز اجتماعيا للذكروعادات تتعلق بالتعامل ا، المعيشة والتعاملات

 .بمنح حقوق للرجل أكثر من المرأة
وإذا تحدثنا عن العامل الابستمولوجي فهو نموذج واحد ضمن منظومة تتعلق 

فهو يوضح كيفية تشكل صور التفكير بشكل محدد وفدق  ، بالفكر والمعرفة عموما
ك التقسديم بدين   أدوات من لغة وطرق بحث معرفي لها صيغة ذكورية تكرس ذل

فهذا العامل الابستمولوجي ، الجنسين وليس بحسب عامل الدماغ كما يريد المؤلفان
إلى جانب العوامل الأخرى يعطي شرعية مصطنعة لذكوريدة الدتفكير والددور    
والقيادة ابتداء من دوائر العلم والمعرفة ومرورا بدوائر الحياة المختلفة حيث أن المنتج 

عرفي يؤثر بدوره على صور وتعاملات الحياة في أكثر من بيئدة  الثقافي والفكري والم
: الباحثة خديجة العزيزي تحاول أن تبين ذلك على النحو التدالي  .وموقف وصعيد

بعلاقدة مباشدرة بدين الدذات     ، كما هو واضح، تبدأ الابستمولوجيا التقليدية)
ة التي تشدكل  وتنتهي بقضايا مستقرأة أو مستنبطة من الحقائق البسيط، والموضوع

وهو أمر يترتب عليه تحولهدا إلى عامدل   ، مقولة الجنوسة في سيرورة انتاج المعرفة
ايديولوجي يكرس ما أنتجه الذكور من معرفة وفق المعايير التي تنبع مدن وجهدة   
نظرهم باعتبارهم فئة اجتماعية احتكرت انتاج المعرفة لقرون عديدة ولها مصالحها 
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، فض المذهب النسوي افتراضات الابستمولوجيا التقليديةوغاياتها الخاصة. ولهذا ر
ثم تتحدث الباحثة  .1..(وانطلقت مفكراته في محاولتهن تأسيس ابستمولوجيا نسوية

ومدن تلدك   ، عن الافتراضات التي انطلقن منها لتأسيس مثل تلك الابستمولوجيا
ممارسدات  تعديل ، تعديل مبدأ مركزية العقل لكي لا يكون متحيزا: الافتراضات

مراجعة سيرورة انتاج المعرفة لكي تتوافق مدع الشدروط   ، ومنهجية العلم السائدة
وكما ذكرنا إذا كان العامل الابستمولوجي )التقليدي( قد لعب دورا  .الاجتماعية

كبيرا في ترسيخ التحيز الذكوري وخاصة في مجال التفكير والمعرفة إلا أن معظدم  
وهدي أيضدا   ،  يقل عنه في تثبيت ذلك التحيزالعوامل الأخرى قد لعبت دورا لا

عوامل تتصل بطرق مباشرة أو غير مباشرة في ممارسة التفكير وفي منهجية البحدث  
وبالتالي فهي بصورة أخرى قد أثرت سلبا على تعامل المرأة مدع  ، العلمي والمعرفي

 اهتمدام  المفاهيم المجردة والقضايا الانسانية والدراسات الفلسفية زبالتالي نددرة في 
ولهذا لا يمكن لنا أن نقبل مبرر جنس الدماغ كجسدر لقبدول تقسديم    ، المرأة بها

جنسي يبرز حواجز تقف ضد مقولة )الانسان( وهي المقولة التي تتوافق مع الحدس  
جنس يمتلك التفكير والسمات إلى  فالإنسان عموما بدون نظر، السليم ومع المنطق

وأما  .وق بين الأفراد بغض النظر عن الجنسوالاختلافات تحدث بسبب فر العقلية
الاستفادة من نتائج أبحاث تجريبية خاصة بالدماغ والأعصاب فهي مبحث علمدي  
هام ويمكن الرجوع لها في حالات بيولوجية وصحية وليست متعلقة بحل اشدكالية  
ما يحدث واقعيا من حواجز وتمييز بين الجنسين ولا يمكنها أن تقدم تفسيرا مقنعدا  

تحيزات لجنس دون آخر في مسائل الحياة والتفكير والقدرات والعمدل ومدا    عن
فتلك الفجوات والتحيزات ليست نتيجة لتركيبة طبيعية وإنما بزغت نتيجة ، يماثلها

بددي  لتراكم عوامل عدة كما بيناها وهي عوامل خارج المعطى العلمدي التجري 
 .ونتائجه

  

                                     
، بيسدان للنشدر  ، خديجة العزيزيبدي(، كتاب )الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغر 1
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 مدارات 
 النسويةفي الفلسفة 
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 ةالن ويو  النقد الثقجاو
  ار فية محجولة او أ  ي ج 

 اليلورم الن ق خجرج
 راقة رأد

 ما العراق بجحثة

 المقدمة
خارج النسق الذكوري حاولت النسوة العمل بدرؤى جديددة كمحاولدة    

متسلحين خلال مسديرتهم  ، للخروج من تحت عباءة التبعية بكل تنوعاتها واشكالها
لربما تحاول من خلالها ، ما يلزم لخوض حرب فكرية ضارية مع الرجل النضالية بكل

النسوية الكشف عن مواطن التسلط والتبعية والهيمنة الذكورية بإلقاء الضوء علدى  
العقل النسوي بكل مميزاته واختلافته الجوهرية التي تظهر بشكل عدام في الكتابدة   

ضوابطها و لها اسسها، عامةلكن هذه المحاولات سرعان ما شكلت قاعدة ، والأدب
التي تنطلق منها فشكلت بذلك أشبه بمنظومة فلسفية لها ثوابتها ونسدقها الخداص   
كبداية لعصر فلسفي نسوي يأخذ دوره الحقيقي وسط العا  الذكوري فلا تستطيع 
اي هيمنة ان تضيق الخناق أو تنكر المقدرة العقلية للنسوية أو التواجدد الأنثدوي   

 لا كجزء ثانوي وسط الكلي. النسائي كشريك
وبذلك انطلقت النسوية نحو تثبيت خطاهم بمساعي حقيقة استخدمن فيهدا  

، ادوات نقدية ثقافية تحليلية لنبش النصوص الذكورية وبيان الموقع الأنثوي ضمنها
واعتماد آلية الكتابة من جهة اخرى كسلاح ، محللات ومفككات النص من جهة

اع والخصوصية في نتاجهن. فتتحول مركزية الرجل نسوي يكشف عن مناطق الابد
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فالعقل ليس ، إلى مركزية عامة تكون المساواة والشراكة من مبادئها الاساسية فيها
والشدراكة في  ، بل هو اعدل قسمة بين البشر كما يصفه ديكارت، حكراً ذكورياً

 استخدامه فطرية لا يعلو فيها جنس على آخر.
ذ محاور عديدة وانطلاقات متنوعدة بددءً مدن    فالصراع الثقافي النسوي اخ

السياسة وانتهاءاً بالفلسفة في التأكيد على السعي النسوي لخلق صوت لهن ورؤيدة  
 جديدة لأجسادهن وموقع جديد لمكانتهن.

 أجري  دونية المرس :
ان يقدع خدارج اطدار    ، بما فيه راهن الفلسفة النسوية، لا يمكن لإي وضع
، هالي دون مصدر ثقافي استلهم منه كل مصادره التي انتجتالتاريخ ويعمل عمله الح

 إذ، تاريخ الفلاسفة وحتى الفيسدلوفات في عصدور اليوندان    كما اشير لذلك مع
سلطت نصوصهم الضوء على بعض جوانب الحياة الاجتماعية والسياسدية الدتي   

بشكل فالبيئة الثقافية تؤثر ، نثىتكشف لنا عن عمق الفرق الجنسي بين الذكر والا
كبير على نتاج الفلسفة وعلى تبني وجهات نظر لا تبدو ربما غريبة علدى مجتمدع   

 ينظر للمرأة ككيان دوني مقابل الكيان الشرفي للرجل.
فثنائية العقل ، فيتجسد الفكر الأبوي في ادبيات ما قبل الميلاد إلى راهننا اليوم

ركزية الأبوية هي والعاطفة التي حكمت كل من الرجل والمرأة ضمن تقسيمات الم
ثنائية خلقت من المجتمع عالمين انفصل فيه الرجل عن المرأة وباتت الفروقات تتسع 
إلى حدود الكفاءة والقدرة والعقل ممدا ادى للأخدذ بالتفسديرات البايولوجيدة     
والسياسية لإثبات مكانة المرأة العقلية والجسدية المتدنية والتي لا تتعدى ان تكدون  

يقول ارسدطو  ، خطأ بايولوجي أو خلقي عند بعض الفلاسفةكائن وجد بسبب 
أعني ذوات الدم الحار الذي ، تلك التي تكون دماؤها حارة، أنبل الحيوانات جميعا))

لأن مثل هذا الدم يتناسب مدع تطدور الشدجاعة    ، يكون في الوقت نفسه صافياً
اء السفلى. كما من هذه الزاوية نجد أن الأجزاء العليا أرقى من الأجز. ووالذكاء..

ويفسر ، 1والجانب الايمن أرقى من الجانب الايسر((، نجد أن الذكر أرقى من الأنثى
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الدكتور امام عبد الفتاح امام ان ارسطو قد انتقل من واقعه إلى الفلسفة من خلال 
فالعادات والتقاليد التي تحكم بيئته اي الوضدع  ، هذه النتائج التي توصل لها ارسطو

 1أة هو الذي طبقه على نظرياته الفلسفية وبدأ البحث عن تفسير له.المتدني للمر
وذات وجهة النظر يمكن ان نجدها ضمن نظريات ارسطو في الدنفس الدتي   

للدنفس  )تعكس دونية المرأة اعتماداً على الفارق العقلي بين الرجل والمرأة بقوله )
وهما يظهران علدى  جزاءان مختلفان ايضاً: احدهما لاعاقل والاخر موصوف بالعقل 

فللأول الغريزة وللآخر الذكاء. واذا كانت ولادة الجسم تسدبق  ، هيئتين مختلفتين
يحاول ارسطو من ، 2ولادة النفس فتكوين الجزء اللاعاقل سابق على الجزء العاقل((

خلال هذه النظرية ان يبرر فكرته في وجود فئات هي بطبيعتها حاكمة وبعضدها  
لك الأنثى خاضعة تماماً للذكر لان قواها العقلية اقدل  الآخر محكومة فأصبحت بذ

فالطبع عدن   3والعنصر اللاعقلي فيها كالانفعلات والشهوات والعواطف طاغي.
هناك ، ارسطو هو من يقرر التقسيم المجتمعي العام فهناك من يأمر وهناك من يطيع

مة الرجل فتصبح ))حك، من هو موصوف بالعقل طبعاً وهناك من محروم بالطبعِ منه
وأن قدوة  ، وأن شجاعته وعدالته ليستا كمثل مالها منهما، ليست هي حكمة المرأة

 4أحدهما سلطة محضة وقوة الاخرى طاعة محضة((.
وهذا ما جعل المرأة بعيدة عن مضمار السياسة ويصبح وجودها الاسري هو 

ليس فالسلطة عن ارسطو هي سلطة حاكم ومحكوم و، الشاغل الوحيد لها في الحياة
على الرغم ما تعرضت له من نقد مدن قبدل فيلسدوفات    ، لهذه القاعدة ان تتغير

، يونانيات حاربن هذه الافكار الذكورية التي تسمح بشكل سافر للحط من المدرأة 
دفاعاً منهن عن عقل لا يجد نفسه مختلف أو أقل شأناً بل هو عقدل روض علدى   

القديسدة  و د بيندت الفيلسدوفة  فق، ايديولوجية معينة في مجتمع يتسم باللاحقوق
اليونانية)ماكرينا( ان طبيعة النفس وقدرتها على التفكير العقلي واحدة عند الرجال 

تراها ماكرينا ليست جزء مدن  ، فالانفعالات التي احالها ارسطو إلى المرأة، والنساء
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ك ماهية النفس لان النفس واحدة وشبيهة بالله وهي اساساً بلا انفعالات وانما تمتلد 
 1ملكة التفكير أو النوس فقط ما يشترك فيه كلا الجنسين.

لكن نرى من جانب آخر ان بعض الفلاسفة النسداء قدد اخدذن بهدذه     
الايديولوجيا العامة متبنيات مفاهيم الخضوع والقبول بالهيمنة كنتاج هو جزء مدن  

النسدوي  حيث الرؤية إلى العقل ، ثقافتهم المجتمعية والسياسية ابان العصر اليوناني
منقوصة وقد اخذ حيز ضيق من قبل النساء انفسهن فكان نتاجهن عبدارة عدن   

كأن المرأة عبارة عن ، نصوص توجيهية لأستحكام العقل بشكل جيد من قبل المرأة
، كائن طائش سريع الانفعال وسريع الاشتهاء وبالتالي سريع بالانغماس في الملذات

ل الفيلسوفة )فينس( الاسدبرطية في  فأتت هذه النصوص بتوجهات كثيرة منها قو
وهناك اشياء خاصدة  ، اعتقد ان هناك اشياء خاصة بالرجل)الاعتدال عند النساء )

أو ، وأشياء تنتمي للمرأة أكثر من الرجل. أما ما هو مناسب للرجل أكثدر ، بالمرأة
، والانخراط في العمل السياسي، يخص الرجل على الأصح فهو الاشتراك في المعارك

، لنددز أما ما هو خاص بالمرأة أكثر فهو البقداء في الم ، طب العامة للجمهوروالخ
 2والترحيب بزوجها ورعايته((.

وفي نص اخر للفيلسوفة )بركتيوني( الفيلسوفة اليونانية الفيثاغورية تقدول في  
على المرأة ان تتحمل ظروف زوجهدا  )الشذرة الثانية من كتاب هارمونيا النساء )

أو طدريح  ، ولو سقط نتيجة للجهل في عدادة الشدرب  ، موسرحتى لو كان غير 
لكنه ، فإن هذا الخطأ يمكن ان يغفر للرجال، أو كان يعاشر نساء اخريات، الفراش

وإلا تحسد الرجدال علدى   ، لا يغفر ابداً للنساء. إن عليها ان تحافظ على القانون
 3ذلك((.

فلي يريدد ان  وسط كل هذه التوجهات المتعارضة بين عا  علوي وعا  سد 
وسط كل هذه الصراعات والسعي إلى ترسيخ ثنائيات غير ، يعلو فيه عا  على آخر

متعادلة تظهر إلى العيان النظريات القضيبية كأساس وقاعدة ذكورية يكون فيهدا  
وكل ما دونه هو جزء منقدوص  ، الذكر هو واهب البشرية كونه البشري الوحيد
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ضع المرأة منذ عهود اليوندان إلى الوقدت   وترى سيمون دي بوفوار ان و، الوجود
اي ان طباعهدا  ، الحاضر هو ذاته وهذا الوضع هو الذي يحدد ما يسمى بطبع المرأة

السلبية التي تتنوع بين النفعية والكاذبة أو المهرجة والعاطفية هي سلوك نشأت من 
إلى وهذا ما دفدع بالنسداء    1وضعها العام لا بسبب هرموناتها ولا تكوين دماغها.

تحديد اهدافهن السياسية والاجتماعية واخرى فكرية مستخدمات سدلاح النقدد   
الثقافي وحاملات لشعار العقل النسوي القادر على ان يندافس العقدل الابدوي    

 بآليات نقد ثقافية تؤسس لمنظومة فلسفية نسوية لها خصوصياتها.، الذكوري

 ؟مج النقد الثقجاو
لان دور الناقد ، مجال معرفي قائم بذاتهان النقد الثقافي هو نشاط وليس  

الثقافي يتمثل في تطبيق المفاهيم والنظريات والافكار المتنوعة على الفنون والثقافة 
لذلك تكون مهمة النقد الثقدافي متبادلدة ومتداخلدة    ، الشعبية والحياة اليومية

ومترابطة ومتعددة وهذا ما جعله يشمل نظريدات الادب والجمدال والدتفكير    
وكدذلك تفسدير   بددي  فلسفي وبمقدوره تحليل الوسائط والنقد الثقافي الشعال

نظريات علم العلامات ونظريات التحليل النفسدي والنظريدات الاجتماعيدة    
وتعود الآلية التي يعتمدد   لخ.. اوالانثروبولوجية والدراسات النسوية والجنوسية.

، إلى الجمهور العام غالبداً  في عمله على النقد التحليلي الموجه عليها النقد الثقافي
فتعرض اي ندص إلى  ، لان النقد الثقافي يشمل معارضة واختلاف السائد الثقافي

كسر مركزيته فلم يعد النقد الثقافي ينظر اليه بما انه نص أو إلى الاثر الاجتماعي 
الذي يظن انه من انتاج النص لكن شمل ما يمكن للنص ان يحققه وما يتكشف عنه 

فأصبحت بذلك غاية النقد الثقافي هي الانظمة الذاتية في فعلها ، قافيةمن انظمة ث
أو عمليات انتاج ، الاجتماعي في اي تموضع كان بما في ذلك تموضعها النصوصي

الثقافة وتوزيعها واستهلاكها من باب ان الثقافة هي تعبيراً عن الناس من جهدة  
 2واداة للهيمنة من جهة آخرى.
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ومن ، مي ان النقد الثقافي احد فروع النقد النصوصي العاميقول عبد الله الغذا
ثم فهو احد علوم اللغة وحقول الالسنية الذي تتخصص وظيفته في نقد الانسداق  

باعتبار ان ، 1المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته وانماطه وصيغه
ية الاستهلاك الثقافي من قبل النقد الثقافي هو نظرية في نقد المستهلك الثقافي اي عمل

 2الجماهير والاستقبالي الثقافي لهم والقبل القرائي لخطاب ما.
وهذا ما يجعل هدف النقد الثقافي يتوجه نحو كشف اللاجمالي من تحت اقنعة 

، ويمكن مقارنة النقد الثقافي بعلم العلل عند اهل مصطلح الحديث، البلاغي الجمالي
يوب الخطاب ويكشف عن سقطات في المد  أو في  ذلك العلم الذي يبحث في ع

مما يجعل ممارسة النقد الثقافي تحتاج إلى ممارسة نقديدة متطدورة ودقيقدة    ، السند
المتصدور  )مثال ذلك ) 3وصارمة في استخراج الانساق المضمرة ورصد حركاتها.

الواعي والعقلي الذي يؤمن أن المرأة ليست جسداً فحسب ولكنها أيضداً عقدل   
إلا أنه ومع حضور هذا المعتقد المعلن يظل هناك حس طروب يهش لأي ، نووجدا

تشير إلى ذلك ، نكته أو خطاب يصور الجسد المؤنث على أنه معطى شبقي فحسب
الخطابات الشائعة في لغة الافلام والازياء وأغلفة المجدلات والمعطدى الإعلامدي    

 4عموماً((.
يئة الثقافية السائدة من جهة وعلدى  وبما ان النقد الثقافي يسلط الضوء على الب

المستهلك الثقافي من جهة آخرى ويهدف بشكل اساسي إلى كشدف الانسداق   
المضمرة من النص فهو بذلك يفسح الطريق للنسوية باعتماده كآلية تحليلية تساهم 
في الكشف عن المواطن المجتمعية والثقافية التي تحدد مركز المرأة في ظدل مركزيدة   

ما تضمره النصوص والخطابات الذكورية اتجداه النسداء والجسدد    الرجل وتبين 
حيث اعطى النقد الثقافي مساحة كبيرة للنسوية للدفاع عدن حقدوقهن   ، النسوي

فالانسداق الثقافيدة في   ، ومطالبتهن بها بما يوفر لهم المكانة التي تستحقها اي امرأة
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من خلال ما تقدمه ، المجتمع تعكس بشكل مباشر عن واقع اي جزء في مقابل الكل
وتأثير تلك الانساق علدى تأسديس   ، الثقافة بشكل مرئي أو مسموع أو مكتوب

 ثقافات اجيال قادمة تأخذ نفس التحيز.
النقد الثقافي اليوم بدأ يحدد اهدافه في السعي نحو الكشف عن كدل مراكدز   

ؤى سعياً لتكوين منظور جديد وبالتالي تقدد  ر ، الضعف داخل المجتمعات ثقافياً
وعلى جميدع الاصدعدة   ، المستهلك الثقافي على السواءو جديدة تخدم المادة الثقافية

 الخ. سواء أكانت سياسية أو مجتمعية أو اقتصادية أو ادبية أو فلسفية...

 ار فية ن وية: أ  ي ج ال عو نحو /النقد الثقجاو الن وم
 امريكا بعد تعود تاريخية مصطلح النقد النسوي إلى منتصف القرن العشرين في

ان تأججت الحركات النسوية المطالبة بالمساواة وانتقل بعدها إلى كندا ومندها إلى  
فضبطت دوافعه وغاياتده ومناهجده وظهدرت    ، فرنسا في سبعينيات ذات القرن

 1دراسات عديدة تطبقه.
التعديل و بالنقد جهد نظري أو عملي يراجع فالنسوية هي بحد ذاتها عبارة عن

الانسدان  و ،حينما يكون الرجل هو المركز الفاعل، ئدة في بنية المجتمعالانساق السا
لتتصدف  ، لتة الادنىندزمقيد ومحدود في م، والمرأة جنساً ثانياً، الحائز على الأهلية

الحضارة البشرية بإنها ذكورية المنشأ في شتى نواحيها مما تساعد تلك الخلاصدة في  
 2.خس خبراتها وتُمنع من المشاركةفتُب، توطيد سلطة الرجل وتبعية المرأة

بينما يرى احد الباحثين ان بعض ناقدات الحركة النسائية لا يتبدنين نظريدة   
نقدية على الاطلاق من منطلق ان النظرية ذكورية بحته في المؤسسات الاكاديميدة  

من حيث هي المجال الفكدري الصدعب في الدراسدات    ، وتحمل صفات رجولية
ها في النظرية التي تتزين بالفضائل الرجولية من صرامة وعدزم  الفكرية التي تجد ملاذ

 3ثابت اكثر مما تجد ملاذها في النقد.
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لكن استحداث النظرية أو عدمها لا يمنع من اعتماد النسوية على النقد الثقافي 
كوسيلة اساسية من عملهم النضالي في الكشف عن تداعيات الثقافة الرجعية للحط 

ا جنسياً كجسد لا يمكن ان يقدم لوسطه غير المتعة. في مقابدل  من المرأة والنظر له
ذلك اكدت الكثير من الدراسات على ان المرأة نفيت بعيداً عن الابداع والانتداج  
الثقافي ليس بسبب قصور ذهني أو ضعف جسدي وانما ابتعدت عن الحياة العمليدة  

في موضع بعيد وضعها ، والعلمية بسبب قهر نفسي وقمع فكري واستغلال جسدي
وهذا ما نجده ضمن نصوص سيمون  1عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعرفة.

، والذي يشعر به منذ طفولته، ان الامتياز الذي يتمتع به الرجل)دي بوفوار بقولها )
، هو ان ميله لان يكون انساناً بشرياً مستقلًا لا يتعارض مطلقاً مع مصيره كدذكر 

لكدي تكتمدل عناصدر    ، تمع يطلب منها ان تكون متعة وفريسةاما المرأة فان المج
التخلي عن مطلبها في ان تكون انساناً حياً يتمتدع  ، وهذا يعني بالنسبة لها، انوثتها

 2بالسيادة((.
وهذا ما اخذ النسوية للظهور كرد فعل طبيعي مجتمعي لا كتكميل نظدري  

ضاء على التهميش فبددأ  للافكار أو النظريات بل ظهور عن استجابة للحاجة للق
تحدي الاساس الذكوري الذي اخذ حيزه الزمني ومواجة الفكر الفلسدفي الدذي   
ربط الجسد بالطبيعة العقلانية مما ادى به على التأكيد ان ليس للمرأة مدن مكدان   
ضمن الفلسفة باعتبار ان الفلسفة عقلية تقع خارج قدرة المرأة على ممارستها كمدا  

 3يزعمون.
يات النسوية تشق طرقها سعياً منهن لتأسيس فلسدفات خدارج   بدأت النظر

النسق الذكوري وتكوين منظومات فلسفية نسوية تخضع لهدا الثقافدة المجتمعيدة    
تترك اثرها دون ان تكون تحت سلطة ، السائدة تجعل من العا  مكاناً افضل للنساء

ة إلى امدرأة  فيأخذ دور المرأة المتحول من امرأة ضحية خاضدع ، الحاكم والمحكوم
غاضبة تبحث عن هويتها وتسعى جاهدة إلى الرفع من شأن جسددها كسدجد   

 انساني لا انثوي يشكل عار أو ينظر له من منظور جنسي فحسب.
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 .911 ، صمرجع سبق ذكره، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، حفناوي بعلي، ينظر 3
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إلى اربعة انماط  فترى سارة جامبل ان النظريات الخاصة بالنقد النسوي تقسم
حيث تعتمد هدذه   ،الثقافي، التحليل النفسي، اللغوي، من الفروق هي: البيولوجي

أو ما اسمتده ايلدين    1الانماط في تحديد خصائص النقد النسوي للناقدة أو الكاتبة.
الجيسنثوي(: اي النقد الذي يعني على وجه التحديد بإنتاج النسداء  )شوالتر بالنقد 

من كافة الوجوه: الحوافز النفسية السيكولوجية والتحليل والتأويدل والاشدكال   
 2رسائل والمذكرات اليومية.الادبية بما فيها ال

بينما سعت النسوية الجديدة اي نسوية ما بعد الحداثة فميزت بنقد النمدوذج  
فالأختلاف بدين النسداء   ، رفض مركزيته في الحضارة الغربيةو العقلاني الذكوري

فرفضت مركزية النمدوذج الدذكوري   ، والرجال قائم ومواطن الاختلاف بارزة
لذلك يطالب النقد النسائي بإنصداف المدرأة    3العاقل.للأنسان التنويري الحداثي 

وابراز مكامن التحيز التي بها  بدي،بالموروث الثقافي الأد، وجعلها على وعي كامل
اي بسبب نوعها الجنسي. وهذا ، يتم تهميش المرأة ثقافياً لاسباب طبيعية بيولوجية

 د البنيوية عند لاكانما جعل الناقدات النسويات يلتجئن إلى أنماط النظريات ما بع
ربما لانهم يرفضون في الحقيقدة أن  ، وتفكيكية دريدا وحفريات المعرفة عند فوكو

 4يثبتوا وجود سلطة ذكورية على الحقيقة.
فالبرنامج التفكيكي الذي تبنته النسوية هو محاولة منهن لزعزعة استقرار نظام 

التسدلط والخضدوع   والكشف عدن مفداهيم   ، الهياكل الثنائية)المذكر والمؤنث(
الايديولوجي لها محاولة لاستنباط نظام الشراكة والمساواة ضمن الوسط المجتمعدي  
والسياسي والثقافي واعادة تقويض نظام المعرفة والاهتمام بقضايا وافكار فلسفية   

 يلقى الضوء عليها مسبقاً أو تم التستر عليها.
في النسدوي قدد انطلقدت    وهذا ما فتح الطريق التي تفسير ان النتاج الفلس

شرارته الاولى من السياسة والمجتمع باعتماده في ذلك على مقددميتين اساسديتين:   
حيث تشير الاولى إلى التفاوت في الجنس هو اساس اللامساوة البنيوية بين النسداء  

                                     
 .991 ، صالمرجع السابق، ينظر 1

 .940 ، صالمرجع السابق، ينظر 2
 .94 ، صمرجع سبق ذكره، السرد النسوي، عبد الله ابراهيم، ينظر 3

 .991 ، صمرجع سبق ذكره، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، بعلي حفناوي، ينظر 4
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امدا المقدمدة   ، والتي تعاني النساء بسببها من الظلم الاجتماعي المنهجي، والرجال
ولكدن  ، ليست بالضرورة البايولوجيدة ، إلى ان المساواة بين الجنسين الثانية فتشير

وكلا هاتين المقدمتين تددعم النسدوية   ، خلقتها البنية الثقافية للاختلاف في الجنس
التي تشكل وتؤيد اللامساواة والسدعي  ، لفهم الآليات الاجتماعية والسيكولوجية

 1بالتالي إلى تغيير تلك الآليات.
حفناوي بعلي ان الوصول للخصوصية الجماليدة النسدوي    ويعتقد الدكتور

، والاستقلال الفني للأبداع يحتاج إلى قضايا فكرية سياسية واجتماعية ينطلق مندها 
فعندما ، التي تساعد على كسر الحواجز الثقافية والايديولوجية التي تعرقل تقدم المرأة

ت علاقتدها بوعيهدا   تكمن اصول النسوية في كونها حركة سياسية سنستطيع اثبا
 2بذاتها وطاقتها وقدرتها على تأسيس فهم مغاير لمفاهيم الهيمنة والسيادة.

فهذا التحول من المطالبة بالمساواة والندية إلى السعي لاقرار الاختلاف الجنسي 
كمبدأ تفسيري في النقد وكأداة تحليلية للبنى المجتمعية والسياسية السائدة قد شكل 

لمركزية الذكورية والهيمنة القضيبية نحو السعي لأعتماد الاختلاف انطلاقه لتحطيم ا
 3الجنسي اساس الفكر النقدي المعاصر.

ترى الباحثة جين فلاكس من منطلق سياسي في بحث لها معنون )ما بعدد  
المساواة( ان اساس المشكلة النسوية لا يكمن في علاقات السيطرة علدى نحدو   

وبوصدف  ، دالة كعملية هو السدبب الرئيسدي  منفرد أو جماعي وانما غياب الع
فالعدالة تتطلب ، العدالة عملية تعتمد على اربع اطر تحدد فلاكس اولها بالمصالحة

ثانياً التبادلية اي المشاركة المسدتمرة  ، وحدة والاندماج ولا تلغي لعبة الاختلاف
منحهم ثالثاً الاعتراف اي الاعتراف بشرعية الاخرين و، التي تحول دون السيطرة

، التشريف والاعتبار وومعاملتهم على اساس هم جزء من ذات الفدرد أو مثلده  
رابعاً الحكم هو عملية من التوزان والتناسب في القدرة على رؤية الاشدياء مدن   

وكل هذه الاطدر  ، وجهة نظر الآخر وتقييم الأثار المترتبة على القرارات السابقة
فراد راغبين وقادرين على العدالة ومقبلين التي تعتمد عليها العدالة تتطلب وجود ا
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لان الاعتراف والتفوض مع )نحن( يبدأ مدن الفدرد في   ، على الارتباط بالآخرين
رؤية الذات كجزء من مجتمع له القدرة على ان يعمل بشدكل جمداعي لتغديير    
مسارته المشتركة بالتالي القضاء على علاقات السيطرة ويتحول الغير مرئدي إلى  

 1مرئي.

 اب  المنظومة الن وية الفر فية:ثو 
حددت النسوية في سدعيهن للمطالبدة بالمسداواة واثبدات هويتدهن      
وخصوصيتهن العقلية مجموعة من الاسس التي يمارسن عليها النقد للكشف عن 
مواطن الرؤية المنقوصة للمرأة فتُعلي بنقدها من شأن هذا الكائن المتخفي الغير 

نسانيته إلى انسان اعلى يسعى دائما إلى تجداوز  مرئي ليتحول من انسان فاقد لا
وهذا النقد هو ما خلق خطوات جوهريدة  ، انسانيته إلى ما هو افضل له ولغيره

لتأسيس فكر فلسفي نسوي خاص يمكن ان يأخذ به في مختلف العلوم فيكدون  
خصوصاً عندما كشفن عن حقيقدة المدرأة   ، نتاج تطبيقه ملائم لسعي النسوة

فبدأت المرأة بنقدد  ، ها مجتمعياً عن قصد ثقافي ضمن هذا العا المجتمعية وفصل
 الهيمنة الذكورية أو الابوية:

 اولا : الابوية
وفي سعيهن لكي يكون للمرأة هوية مرئية وواقع مرئي باشرن في محاربة مدا  
يسمى بالابوية أو الهيمنة الاذكورية حيث يمكن من خلال هذه الحدرب اسدتعادة   

ون الفحولة خطر يهدد كل مناحي الحياة الثقافية عندما يعلو فيها العدالة حينما تك
الرجل على حساب دونية المرأة في كافة مناحي الحياة التي ادت بدالمرأة ان تتدبنى   
البنية الايديولوجية هذه واصبحت تجسدها في حياتها وفكرهدا حدتى اصدبحت    

ة كيت ميليدت في  لقد قدمت الكاتب، كالرجل ترى نفسها بديهياً ادنى من الرجل
( مصطلح الابوية وتعني حكم الاب وتسلطه 9130كتابها )السياسة الجنسية صادر 

فاصبح النوع البشري جنس نوعي يأخذ ، لوصف تدني مرتبة المرأة بالنسبة للرجل
                                     

، 9ط، ت: شهرت العا ، تحرير: مرفت حاتم، نحو دراسة النوع في العلوم السياسية، ينظر 1
 .93-99 ، صم1090القاهرة 
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فيتسدم المدذكر بالعقلانيدة    ، شكل البنية الثقافية التي انتجتها التحيزات الذكورية
 1مقابل سلبية ورضوخ وتردد وعاطفية المرأة.والايجابية والابداع في 

فمنطق الهيمنة الذكورية هو منطق ينطوي في داخله على منظومة من القديم  
، لة أدنى إلى من هم في مقدام أعلدى  ندزالجوهرية كالخضوع العادل لمن هم في م

 2كالعقلانية التي تميز المهيمن )الرجل( عن المهيمن عليه )المرأة(.
وفوار ان المجتمع الذي شيده الرجل خدمة لمصلحته قدد  تقول سيمون دي ب

وذلك من منظور ان ، حدد وضع المرأة الذي صار فيما بعد مصدر عذاب للطرفين
المرأة كاهل ثقيل على الرجل تابع له بكل كيانها ووجودها فقد منعها هو مدن ان  

ا شديء  في الوقت الذي سيكون تحررها خدمة له ولها لو صار له، تستند إلى نفسها
 3تفعله في هذا العا .

، وهذا ما اخذ الناقدات النسويات للتعرض للهيمنة الذكورية بالنقد الثقدافي 
اثبتوا من خلاله ان النظام الابوي يمتلك مرجعية تدعمه وتصونه تزيد من سلطته في 

فالنظام الابوي متغلل ، لخ. ا..داخل المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
شيء وذو بنية هرمية تتخلله تباعد طبقي وجنسي فتكون شرفية الدذكورة   في كل

وهنا بدأت نظريات نسوية تهل وتفسدر  ، هي رأس الهرم على حساب دونية المرأة
مركزية الاب التي اعتبرها البعض تنبع من الرأسمالية لان انتاجها اندرج في التبعيدة  

طرة الرجل علدى عمدل المدرأة    أو من سي، المكملة للأنتاج الذي يقوم به الرجل
أو بسبب البنية الأسرية البيولوجية التي تفسر على انهدا اسداس   ، والاستحواذ عليه

 القمع.
فالابوية بنظرهن هي الشدكل  ، اما البعض الآخر فاعتبر الابوية مؤسسة سياسية

الاول للقمع البشري بهيمنة تفرض سيطرتها ايديولوجياً. وقد سعى الفكر النسوي إلى 
زحة ركائز الابوية ثم التشكيك بدعواه قبل تحطيم قاعدته المزيفة التي يعتمد عليها زح

 4من خلال نظريات التحليل النفسي والتفكيك ومقاربات ما بعد البنيوية كافة.
                                     

 .991-995 ينظر، حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 ثجنيج : الج د
وهذا ما اخذ النسوية للبحث في المنظور المجتمعي للجسد الانثدوي الدذي   

البشرية فاصبح نقطة ارتكاز المرأة يحكم عليها من  طبعت عليه اللمحة الجنسية دون
وهذا ما برز في النتاج الفكري الذكوري من تناولهم للجسدد الانثدوي   ، خلاله

بطريقة سلبية كأنه الفم الذي يبتلع كل عفة وسر المرأة الذي تعتمده في نيل مرادها 
التي صاغت ومن اخرى تناول المرأة لجسدها في الكثير من النصوص ، هذا من جهة

، كتاباتها بشكل مختلف تماماً عن اشكال كتابة الرجل من ناحية علاقتها بجسددها 
فعندما تركز المدرأة علدى   ، 1لان المرأة كائن يختلف جسدياً في تكوينه عن الرجل

جسدها في الكتابة تضمر بين السطر غايات نرجسية احياناً سدعياً إلى التظداهر   
لنتاج المكتوب مقروءاً أو مسموعاً أو محبوباً بالتالي أو رغبة في ان يكون ا، والشهرة

مستخدمة الكتابة منطلقة من جسدها الذي تعتبره مسداحة  ، الميل لأمتلاك سلطة
التي تسعى جاهدة إلى ان ترتقي به إلى الصورة التي تتطابق مدع  ، العا  ومنبع الحياة

صدفها الرجدل   فالمرأة جسد راغب كمدا ي ، ما تريده هي ان تكون أو ان تمتلك
وبالتالي هي كائن نرجسي متضخم في نرجسيته ربما نتيجة للواقع القهري الدذي  
يحكمة الرجل أو ربما كتاباتها تمثل رد فعل طبيعي للعلاقات الاجتماعية الاضطهادية 

، التي تمثل بيئة المرأة نفسها. فهي تعبر عن وجودها المنفي من خلال الرمز والكتابة
فتغدو الكتابة مجالًا ينطبدع فيده   ، مستحيل وغير ذي جدوىعندما يصبح الكلام 

 2الغياب أو طريقة لتسجيل الرغبة.
بينما تفسر لنا ايريغاري في كتابها )هذا الجنس ليس واحداً( الوضدع بطريقدة   

تدرتبط ارتباطداً   ، مختلفة حينما حاولت ان تضع تعريفاً لنظرية نسوية خاصة بالمعرفة
فجسدد المدرأة اسدتعارة شدديدة     ، ية الذاتية لجسد المرأةوثيقاً بالايقاعات الشهوان

وهذا ما يجعله نقطة انطلاقة النسوية نحو تحديد هويتهن أو مبنعاً رئيسدي  ، الخصوصية
لذلك حاولت الكتابة النسوية التركيز على الخصوصيات الفكرية  3للمعرفة النسائية.

 بوية ان تمثله بشكل صحيح.التي   تستطيع الثقافة الاو للمرأة تجاه جسدها وعالمها
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ان النقد النسوي هو احد معا  الحركات النسوية حول الجسد الانثوي الذي 
يستمد مكانته من خصوصية النوع الانساني للمرأة والتنميط الثقافي لها ومن طبيعة 

ومع ذاتها من جهة ، لما يربطها العا  من علاقات ثقافية ونفسية من جهة، جسدها
عرضت هذه العلاقات إلى التشوية من قبل الذكورية فسير جسددها  آخرى والتي ت

 إلى موضوع يتنازع عليه دينياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.
وبالنقد تسعى النسوية إلى القضاء على الضدية الثنائية بين الرجل والمرأة الدتي  

يلها والأخدذ  لا تتم الا بتحطيم الايديولوجيا المتمركزة حول الجسد الانثوي وتحل
برؤية نقدية تهدف إلى تحليل الأنظمة الأسلوبية والبنائيدة والدلاليدة لأدب المدرأة    

مما يسمح بأنشاء ارضية ملائمة لاشاعة لغة الحوار تأخذ فيهدا مفداهيم   ، وفكرها
 1الشراكة والتعاون بدل التغليب والتبعية والاختزال.

ثوية فقام الادب بتمثيدل  الجسد هو المكون الاساسي من مكونات الهوية الأن
الانوثة وتصوير جسد المرأة وذلك من اجل تصويب الصور الخاطئة التي حاطدت  

وذلك من خلال ، بالمرأة على مر التاريخ من جهة واقتراح البدائل من جهة اخرى
الطور الاول هو ، ثلاث مراحل مر بها الادب النسوي حسب تقسيم )ايلين شوالتر(

الذي حاكى ادب الرجال وخضع لجمالياته حيث وقدع  طور المؤنث ذلك الطور 
اما الطور الثاني وهو طور النسوية الذي اخدذ  ، الجسد تحت شروط ابوية مهيمنة

، الجسد بتسليط الضوء على مكانته الوظيفية وليس بوصفه هويدة مميدزة للمدرأة   
والطور الاخير هو الطور الانثوي الذي تفرد بتجربة ادبية انثويدة قائمدة علدى    

فكتشفت بذلك الذات الانثويدة والهويدة   ، لخصوصية الجسدية والفكرية للمرأةا
 2النسوية.

 ثجلثج : ال وية الن وية

كمدا  بددي  عندما لا يسمح للمرأة ان تفرض نفسها أو ان تقوم بعمل ايجا
تبقى في ، تقول سيمون دي بوفوار فأنها لن تصبح انسان كامل مهما كانت محترمة

ولعنتها تكمن في انها لا تمسك بمعدنى وجودهدا   ، و طفيليموقع تابع أو ثانوي أ
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وهذا ما دعى بالنسدوية  ، ونقص الوجود يعني نقص في الهوية أو انعدامها، 1بيدها
خاصة في ابراز هوية المرأة الانثوية فلا هي الاحتجاجات ولا هي  ةإلى اعتماد طريق

رأة سلاح القلدم في  لقد استخدم الم، الاعتراضات الصوتية فحسب بل الكتابة ايضاً
وهذا ما اكدت عليده  ، سعيها لتشتيت المركزية الذكورية وتأكيد مكانتها الانثوية

)هيلين سكسو( في السعي إلى استخدام لغة بديلة عن لغة الرجل تمثل تجارب المرأة 
، فيترسخ مفهوم انثوي للكتابة مما يرفع من شأنها وموقعها مجتمعياً بشكل جوهري

ا اللغوية في استخدام المرأة لجسدها كتابياً بتراكيدب شدهوانية   وقد تمثلت دعوته
التي جعلتدها الاخدر   ، وصور جديدة تحرر جسدها من الاساليب السائدة للتصوير

 2بالنسبة إلى المجتمع القائم على التفرقة الجنسية.بدي السل
ذج فالنمو، هذه الدعوة التي يمكن ان ترجع العا  إلى ان يكون ثنائي الكينونة

الجديد المقترح هو لكلا الجنسين ذلك ما يخلف نوع من العقلانية أو الكينونة مدع  
 3تكون فيه آخرية الآخر محترمة.، الآخر

ذكرت )لوسي ايريغاري( في بحثها )نساء ربانيات( فكرة تقدول ان شدعور   
وهدذه  ، المرأة بذاتيتها أو هويتها تحتاج إلى تمثيل إلهي للنموذج الذي تصبو إليده 

فكرة هي شكل من اشكال الاسقاط الذي لا تستطيع المرأة بدونده ان تعدايش   ال
وتنطلق ايريغاري  4الإحساس الحقيقي بشرعيتها كامرأة بعيداً عن علاقتها بالرجل.
فإذا تحدثت المدرأة  ، من كون المرأة تمتلك وضعا قلق كونها ذات تتعرض للأضطهاد

، ان تقارنها بالنسخة الذكورية تحدثت كالرجل ولكي تعرف جنسانيتها يجب عليها
اي ان الرجل يمتلك القدرة على الاندماج ضمن عالمه هو وبالتالي تمثيدل نفسده   

اما المرأة فإنها خارج النظام الرمزي الذي يمثل ميداناً للقانون وقد اسس ، للآخرين
وهذا ما يجعل المرأة لا  بأسم الأب فتكون هي في موقع يمكن تسميته )حالة هجر(

لك هوية. ما جعل ايريغاري ان تتوجه لطرح فكرة الإله الانثوي سدعياً مندها   تمت
للبحث عن موقع أو مرجعية غير مستنسخة من الابوية سيمثل شكلًا من الكثدرة  

                                     
 .915 ، صمصدر سبق ذكره، الجنس الآخر، سيمون دي بوفوار، ينظر 1
 .909 ، صمرجع سبق ذكره، السرد النسوي، عبد الله ابراهيم، ينظر 2
 .993 ، صمرجع سبق ذكره، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، حفناوي بعلي، ينظر 3
 .91 ، صسبق ذكرهمرجع ، السرد النسوي، عبد الله ابراهيم، ينظر 4
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والتكاثر والصيرورة وروعة الجسد وكل شيء يمكن يساعد المرأة على ان تحظدى  
ساعدها بالتالي لتكوين هويتها التي بحياة افضل   توفر التجربة الدينية الابوية. مما ي

 1تبدأ من هنا.
بينما بينت )جوليا كرستيفا( ان كل من الذكورة والانوثة هي مواقع معيندة  

ورفضت ، للذات تتشكل وفق عوامل اجتماعية وليس لها علاقة بأسباب بايولوجية
ه في ذات الوقت ان يكون هناك ضدية الهوية الانثوية والذكورية باعتبدار ان هدذ  

الثنائيات هي موروثات من الثقافة الابوية يجب عدم اعتمادها وما المرأة غير شريك 
لذلك يجب السعي عبر الكتابدة  ، للرجل تحول إلى تابع تحت ضغط الهيمنة الابوية

، 2والنقد إلى تعديل العلاقة بين الانثى والرجل ومحو التناقضات وإبراز الخصوصيات
ذات في سيرورة وتتعرض إلى سلسلة لا متناهية من فالذات عند كرستيفا عبارة عن 

، التطورات ووحده فضاء الفن تستطيع فيه الذات ان تتحلى بطريقدة صدحيحة  
والذاتية نظام مفتوح أو عملًا يتطور ويتقدم يمكن عن طريقها ايجاد شكل معددل  

رة وقاد هوية جديدة تكون نتاج ذاتية متقبله للتحول والصيرورة، ومنقح لهوية المرء
 3على ان تعيش بصورة مستقله عن بيئتها.

لا يمكن للهوية الانثوية ان تتأكد دون ان يؤدي ذلك إلى الكشف عن مكامن 
الفروق الثقافية التي خلقها المجتمع والتي اسست لها الهيمنة الذكورية عدبر عصدور   

والذي لا يقتصر علدى الوجدود أو الكيدان    ، لأبقاء المرأة ضمن وجودها الضيق
فأصبحت المرأة بعيدة عن مضدمار  ، ري بل اخذ كل مسارات الحياة الاخرىالاس

واظهر الكشف والتحليل والنقد الثقافي على وجود ، لخ. االفكر والسياسة والنتاج.
فرق اجتماعي كبير بين الرجل والمرأة يتعدى ان يكون فرق جنسي بدين ذكدر   

داث توازن في المواقدع  فقد سعت الحركات النسوية في القرن العشرين لأح، وانثى
ومن اهم المفاهيم التي اهتمت بها الاتجاهدات الفكريدة   ، الاجتماعية للرجل والمرأة

النسوية للكشف عن الهوية هو مفهوم الجنوسة )الجندر( الذي فرق بدين الندوع   
                                     

بديروت  ، 9ط، ت: فاتن البسداتني ، خمسون مفكراً سياسياً معاصراً، جون ليشته، ينظر 1
 وما بعدها. 911 ، صم1005

 .901 ، صمرجع سبق ذكره، السرد النسوي، عبد الله ابراهيم، ينظر 2
 .113-119 ، صمرجع سبق ذكره، خمسون مفكراً سياسياً معاصراً، جون ليشته، ينظر 3
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البيولوجي اي الفروق الخلقية بين الذكر والأنثى والنوع الاجتماعي الدذي اهدتم   
 ية والمعنوية للإنسان تبعاً لجنسه.بالمكانة الاعتبار

الذي وضع المرأة في ، فعرفت الجنوسة بالتنميط التربوي والاجتماعي والثقافي
مرتبة ادنى من الرجل كموقع دوني مقارنة بموقع الرجدل في الادوار والوظدائف   

ويعزو السبب إلى ان الثقافة الذكورية انتقصت من المدرأة في كدل   ، والمسؤوليات
ه فإن مهمة تفكيك الثقافة الذكورية المهيمندة ورد الاعتبدار للأنثدى    وعلي، شيء

، بوصفها كائن انسانياً مناظراً للذكر وبالتالي التأسيس لهوية نسوية ذات خصوصية
تلك الشدراكة   1كفيل بزحزحة العلاقة بين الرجل والمرأة من التبعية إلى الشراكة.

منخرط في صلب الفعل الاجتمداعي   لان المرأة عنصر، القائمة على تقاسم الادوار
وذلك ما يجعلها كائن فعال ليس بهامش يتشكل ، الاقتصاديو والسياسي والفكري

فيغدو مجالها عام وليس بخاص اي مجال يجعل من قضيتها ، وجوده بعيداً عن كل هذا
 2جزء من قضايا المجتمع وليس في حيز خارجي.

لى حد الأنساق المجتمعية والسياسية فمد الجنوسة لدفن الهوية الانثوية قد وصل إ
حينما وجدن النسوية ، التي تعيش فيها المرأة داخل الهيكلية الحقيقية للبيئة الحاضنة لها

ان رمزية النوع الاجتماعي اي تشفير اشكال من السلوك الانساني باعتبارها ذكورية 
اسدية لكدلا   أو انثوية يؤدي إلى تكوين سلوك معين يحدد الفرص الاجتماعية والسي

فعندما يرمز للأرض بانها امرأة ويجري حث الرجل للمخاطرة مدن اجدل   ، الجنسين
الدفاع عنها تصبح اعراف المواطنة والبسالة ذكورية ويصدبح الامتيداز الدذكوري    

فتصبح فلسفة حكم الأباء وطاعة الامهات ، بوصفهم اباء مؤسسين ويلغى دور المرأة
جتماعي مطمورة في نظم المعتقدات والقيم الذاتية أمر طبيعي. فتغدو سلطة النوع الا

 3الفعل الفردي.و التي تشكل الهوية وتكون نتيجة كل هذا تقييد الخيار
وقد اخذ النقد الثقافي النسوي يكشف ان تبعية المدرأة مسدتبطنة اي انهدا    
مستعبده وان تصرفت بحرية فحريتها ظاهرية فحسب مما يجعلها كائن طفيلي يقتات 

                                     
 .91-99 ، صمرجع سبق ذكره، السرد النسوي، عبد الله ابراهيم، ينظر 1
 .49 ، صالمرجع السابق، ينظر 2

، مرجع سدبق ذكدره  ، تحرير: مرفت حاتم، نحو دراسة النوع في العلوم السياسية، ينظر 3
 .50 ص
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ن الرجل كونه هو الحر بذاته ويمتلك استقلاليته الخاصدة الغدير مكبلدة    غذاءه م
 1بالاغلال.

وجاء انددماج  ، وهذا ما جعل العا  ان ينقسم إلى عالمين نسائي وذكوري
المرأة ضمن عا  هو غير عالمها اصبحت فيه خاضعة ورافضدة في ذات الوقدت   

أو ومنكدر لتبعيدة   وذلك ما صاغ سلوكها وجعل من طابعها العام طابع ماكر 
 2الذكر.

تنبع من المجتمع ذاته فليس العامل البيولوجي هو عامل انتقاص وليس  فالجنوسة
بل الفارق المجتمعدي الدذي   ، المقدرة الجسدية هي دافع لانكار المرأة كذات فاعلة

اسس خارطة طريق المرأة المستقبلية ضمن المجتمعات بكونهدا حفيددة المحضديات    
لخضوع والعاطفة وتكبيل الافواه والاجساد بالتالي لا هوية غير وريثة او والجواري

وذلك ما سعت النسدوية مدن   ، الهوية الذكورية ولا ذاتية تتحقق غير ذات الرجل
فلديس  ، المرأة لا تولد امرأة بل تصبح امرأة)) دفخلال النقد الثقافي للكشف عنه 

المدرء كدأنثى في    ثمة قدر بيولوجي أو نفسي أو اقتصادي يقضي بتحديد شخصية
ولكن الحضارة في مجملها هي التي تصنع هذا المخلوق الذي يقف في موقع ، المجتمع

ويوصف بأنه مؤنث(( كمدا نصدته سديمون دي    ، متوسط بين الذكر والخصي
 3بوفوار.

 الخجأمة:
مع التحولات التاريخية للمجتمعات والتي تأخذ بوضعها السياسي من حدال  

مطالبات كثيرة واصوات تعلو للسعي إلى تعديل مكاندة   إلى حال تظهر إلى العيان
وسط الانفتاح والتغير المجتمعدي  ، الفئات المغبونة أو نحو اعطاء كل ذي حق حقه

واحدى هذه الظواهر التي ظهرت مع ثورات قرن العشرين هي ما يمكدن  ، الحاصل
يات عمدل  تسميته بالثورة النسوية التي تميزت بنوعها واهدافها والتي استحدثت آل

 تنطلق منها لتحقيق المطالب واثبات الهوية والفكر النسوية.
                                     

 .191 ، صمصدر سبق ذكره، الجنس الآخر، سيمون دي بوفوار، ينظر 1
 .155-153 ص ،المصدر السابق، ينظر 2

 .903 ، صمرجع سبق ذكره، السرد النسوي، نقلًا عن: عبد الله ابراهيم 3
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ربما انطلقت النسوية من مطالبات سياسية محاكاة للثورات السياسدية الدتي   
ظهرت لكن سرعان ما كشف النقد على ان المطلب السياسي عسير التحقيق دون 

مقموعدات   كون النسدوية كائندات  ، تحقيق اولًا المطلب الاجتماعي والانساني
وذلك ما جعلهن ينطلقن نحو الجهود العلمية ، منبوذات مجتمعياً قبل ان يكن سياسياً

والفكرية لتوجيه الضوء نحو ما هو مضمور من سلوكيات وايديولوجيات وثقافات 
فما ، بينما يعلو مركز الرجل في الضوء اكثر، تغرس بالمرأة في الظل وسط المجتمعات

ا غير منقوص الخدمة لا يمكن له ان يكفدل لهدا حيداة    المرأة غير جسد وما عقله
فالأنوثة هي الجانب الغير مرئي من المجتمع بينما يكمن الجانب ، متكافئه مع الرجل

 المرئي عند الذكورة.
ولتحويل مسارات هذه الرؤية من مساراتها الضاغطة على الوجود النسوي إلى 

احتاجت المرأة إلى الكشف عدن  ، مسارات كفيلة بتحقيق ذاتية المرأة عن طريقها
المكنون من خلال النقد الثقافي كأداة تحليلة تهدم وتكسر القواعد التي بنى المجتمدع  
عليه تصوراتها سعياً من النسوية نحو اقرار قانون مجتمعي جديد بايدلوجيات جديدة 

لكدن  ، وثقافة عالمية تكفل للمرأة حقها في العيش بمساواة على جميدع الاصدعدة  
فلا يجري العمدل  ، ن ما أخذ هذا العمل بالتأطر وفق منظمومة واضحة المعا سرعا

لدى النسوية بشكل عشوائي بل أخذ بالتركيز على اسس فكرية وفلسفية خاصدة  
اخذت بالظهور كمنظمومة فلسفية محكمة تفتح المجال لأنتاج فلسدفات نسدوية   

لمرأة من دونيتها خاصة ذات خصوصية وتسعى لأنشاء ندية فكرية ترفع من شأن ا
وقد اعتمدت اغلب المنظدرات  ، إلى شرفيتها مما يضطر العا  للأعتراف بوجودها

والفيلسوفات النساء إلى بيان هذه الاسس واستحداث كل ما هو جديد أو يمكدن  
معتمدات على آلية النقد الثقافي باعتبداره اداة نقديدة   ، اعتماده في تطوير اعمالهن

 اق الثقافية من ناحية المنتج والمستهلك على السواء.تحليلة موجهة نحو الانس
ويمكن اعتماد خطى النسوية في نقد الثقافة الابوية خطوة اولى لتأسيس فلسفة 

فسعت بعضهن إلى أسقاط قوانين الابوية المتحكمة بالمرأة ، خارج النسق الذكوري
الذي خلف هذا الاستغلال دسدتور ذكدوري طبقتده    و ككائن معد للأستغلال

سعياً من النسوية نحو تحرير ، المجتمعات واخذت به على مر العصور الكونية السابقة
الجسد الأنثوي من التبعية والهيمنة الذكورية التي خلقت من سدلعة اسدتحدثت   
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في خطدوة مدن   ، استخداماته في كل مجال من الاسطورة إلى الادب إلى السدينما 
ضم روح بداخلها وعقل قادر على النسوية للتأكيد على ان الجسد النسوي مادة ت

العطاء الفكري والابداعي لا الجنسي فحسب والذي افصح عن الهويدة الانثويدة   
بشكل ملحوظ من خلال استخدامه ضمن الادب والكتابة والنتاج الفكري للمرأة 

مما اعطى مساحة كدبيرة للمدرأة   ، التي استحدثته بشكل مغاير لما استحدثه الرجل
الفكرية واثبات وجود هوية تحقق الأنثى مدن خلالهدا    للكشف عن خصوصيتها

 ذاتيتها التي ستنطلق عبرها نحو العا  لأثبات وجودها.
تلك الهوية التي خرجت للعيان بشكل لائق من خلال الكشف عن جنوسدة  
 مختلف الانساق والعلوم الثقافية والتي سعت بشكل سافر للتكتيم عن جنس المدرأة 

اثبدات  و بأستثمار طاقاتها وكيانها بعدالةو ونتها من جهةبخس حقها في اثبات كينو
 ما للعقل من فاعلية عندها من جهة آخرى.
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 بيا الملجبد  والأ  يس المعجةر: الخطجو الن وم
 بعض النمجيج الأدبية محجولة ار فية: او ورا   )

 لأحلام م أغجنمو(

 أجئوة الحضيرم 
 أونس/بجحثة او الفر فة

نسجّل شكل المفارقة القائمة حول واقع الخطاب الفكري  من المهم أن هلعلّ
 نساني يقوم علىفإذا كان نمط الخطاب الإ على وجه عمومه.، نسانيوالإ، المعاصر

الشمولية والعمومية والاشتراك بين أفراد الجنس البشري دون اعتبدار اخدتلاف   
صدل  يتّ فإن ما نلمحه في أغلدب الأوقدات  ، من جهة، عن الذكورية، ةالأنثوي

باقتصار النسبة الفكرية التأريخية ولا سيما الفلسفية إلى أقلام ذكورية رغم غزارة 
فهل يعني ذلك أن المرأة تقتصر من جهة موازية. ، الكتابة النسائية المعاصرة خاصة

للكتابة الفلسفية )تتقاطعده مواضديع    (objet/object) على أن تكون موضوعاً
، لغدة ، متقاطعةوذات مقابلة : لقاء بالآخر الانسانيمن خلال ال، العلاقة البينذاتية

 .( أم أن المدرأة قابلدة أن تكدون ذاتداً    .وفكرا، امتدادا، جسدا، كراهية، حبا
sujet/subject)     فاعلة للكتابة الفكرية بوجه عدام والفلسدفية علدى وجده )

 الخصوص؟
ل القلم النسوي المعاصر إلى تقداطع بدين ذات منكتبدة    هل يمكن أن يتحوّ

ل الخطاب النسوي المعاصر إلى وذات مفكرة كاتبة وفاعلة؟ وهل يتحوّ، موضوعك
وحضور إنسان يسكن العا  حتى تسكنه هواجسه ، خطاب معلن عن تجربة وجود

مكان بقطع النظر عن تمييز جنسي بين وانفلاتاته وتجاربه المتراوحة بين الحرمان والإ
 نثى؟أذكر و
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حدول "خطداب   ، نقدي موضوعي بصدد بلورة نصّ، ونحن - من الأكيد
تأسيس قدول  ، بصددو، من جهة، طلاقية الحضورإ لذاته ذكوري" قد يكون ادّعى

نحتاج أن  أننا، -من جهة موازية ، حول إمكان قيام خطاب نسوي فلسفي معاصر
طلاقا من الاشتغال علدى بعدض   انز التجربة والاختبار ل موضوع نظرنا حيّندزّن

 نتخيّر أن تكون التجربدة الروائيدة  ، تب( النسوية العربيةمن المؤلَّفات )الك نماذج
 لأحلام مستغانمي نموذجا لها. والأدبية

ذاكدرة  ": مؤلفاتهدا هل يمكن أن نرصد من خدلال   ؟ذا أحلام مستغانميلما
شدكال  أشكلا من ، مثلًا " و"قلوبهم معنا وقنابلهم فوقنا"فوضى الحواس"، "الجسد

ل يمكن أن نصنّف مؤلّفات أحلام مسدتغانمي  ه، بمعنى ؟النقد للخطاب الذكوري
، مدن جهدة   المعاصرة الناقدة للخطاب الدذكوري  يةضمن مجال الخطابات النسائ

من ، لنمط مغاير من أنماط الخطاب والمشرّعة لإمكان خطاب نسوي مخالف يأسس
صنّف هذا الخطاب ضمن أن يُ تسنّىهل يف، وإذا كان من الممكن ذلك ؟جهة مقابلة
المنسجمة في بنيتدها  أشكال النسقية الفلسفية أو ضمن أحد  ل الفلسفي؟سياق القو

 ؟الفكرية الداخلية

مراوحة ما بين مدا هدو فعدل     على، هل يمكن أن نعثر في نسيج قلمها، أي
قدد  ، وجوديين لا ينضبط لنسقية الخطاب الفلسفي وبين ما هو انهمام وهمّبدي أد

 يؤسس لفلسفة الانسان؟و يحفظان مضمونا فلسفيا تترجمه حروف الأدب
يبدو من الغرابة بمكان أن نستدعي نموذجا أدبيا إلى مجال الفلسفة ليكدون   قد

لقلدم   رنافتخيّ. نجد في ذلك ما يبرر وجهتنا قد إلا أننا، منطلقا للقول الفلسفي فيه
 منطلقا لبحثنا يتصل خاصة بمسألتين: أحلام مستغانمي

 حاصلة على دكتوراه فيفأحلام ، كاديميلا: ما ارتبط بتكوينها العلمي والأأوّ
تصنيفا من جهة علاقته بالفلسفة ما قبدل   لاختصاصهاإذا ما أردنا و، علم اجتماع

نسانية يمكن القول أنه مبحث من مباحث الفلسفة قبل انفصال العلوم الإ، المعاصرة
 .مناهجها ومحايثة لمواضيع الفلسفة وبعض، ها بعلومية العلمتشبّ، واستقلالها بمباحثها

ف على مستوى الكتابة العربيدة النسدائية   ثانيا: ما كان من حضورها المكثّ
قلدوبهم معندا   ، نسديانكم ، عابر سرير، فوضى الحواس، المعاصرة )ذاكرة الجسد

)ذاكرة  ولما بدا من تسلسل في مستوى ثلاثيتها الروائية، وقنابلهم علينا..( من جهة
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ا على الأولديين مندها   نالتي ستقتصر قراءتو -وعابر سرير، فوضى الحواس، الجسد
موضدوعا  ، ر بوجود نظم لقول قد يشتركبما قد يؤشّ، غايرة( من جهة م-فحسب

وينسدج ملامدح   ، مدرأة اخها قلم م صورة لمكابدة وجودية يؤرّوقد يقدّ، ونهجا
 لا على طريقة الرجال.، فلسفتها

ما من شأنه أن أن نلمح في مستوى كتابات أحلام مستغانمي ، فهل يمكن إذا
وهل يمكن تبعا ، يعلن عن بعض المداخل الإشكالية لنقد الخطاب الذكوري المعاصر

لخطداب  لضدمن نمدط   ، -على الأقل -لذلك أن نصنّف كتاباتها أو بعضا منها 
، يتراوح بين مكابدة الاستبعاد والتغييب وإمكان الوجود الفلسفي النسوي المعاصر

ات فكرية تتجاوز التقليدي من الكتابدة الروائيدة   أم أنها لا تعدو أن تكون ارهاص
 ؟نهجا ومضمونا وتظل دون الكتابة الفلسفية، المعاصرة
وهدل يتسدنّى   ، هل يمكن للخطاب الذكوري أن ينكتب بقلم امدرأة ، ثّم

لكلاهمدا أن  أن  مأ، للخطاب الأنثوي أن يضمن استمراريته بقلم ذكوري مهيمن
 الخطداب مدن   ضِدربا أن يتحوّل بمقتضاها  يستعيد ترتيب موقعه على هيئة يمكن

إلى قدول في الإنسدان   ، أو النسبة الأنثوية المحض، ضالمحذكورية النسبة ال ضروب
 "ذكر وأنثى "؟ يؤثثان له معا:

علدى شدكل    الإجابة عن مثل هذه الأسئلة لا تفترض أن تكدون  إن محاولة
أو أسس نقدية ، ما إجابات مباشرة متسرّعة أو جاهزة إذا ما رمنا للقول موضوعية

مدن  بالخطاب الدذكوري   من جهة مقارنتها ذلك أن تصنيف كتابة أحلام، فعلية
 وبالخطاب الفلسفي من جهة موازية يفترض التوقّف عند مرحلتين أساسيتين:، جهة

ومن زاويدة رؤيتده   ، أن تبويب مؤلفاتها ضمن أصناف الخطاب عموما أوّلا:
مباشدرة   يقتضي، اته على وجه الخصوصورؤيته لذ، للخطاب الذكوري من ناحية

 .ولما من شأنه أن يكون موضوعا لفعلها الإبداعي، تحليلية ونقدية لمضامين كتاباتها
سنقتصر على ، ونظرا لمساحة من القول لا تتجاوز بعض الصفحات -إلا أننا 

 لنرسدم بعدض  ، التي تقف عندها قراءتنا لبعض مؤلفاتهدا ، بعض المعطيات العامة
خذ له موقعا بين لية لخطاب نسوي له آلياته الخاصّة في أن يتّالملامح الأوّو المؤشرات

فهل يمكن أن نعثر مثلا في النسديج التدأليفي لأحدلام    ، المواقع التأليفية المعاصرة
على ما من شأنه أن يكون مدخلا مدن مدداخل النقديدة للخطداب     مستغانمي 
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وكيف يستعيد لذاته موقعا  له؟ أو المحايثة، أو شكلا من أشكال التجاوز، الذكوري
 بل كائن ومتأكّد؟، من موقع حرمان إلى موقع وجود ممكن، ينفلت من خلاله

، فتدرض ت، محاولة تصنيف قولها من جهة انتسابه للخطاب الفلسفي ن: أثانيا
ضبط الشروط أو المقاييس العلمية الموضوعية التي يمكن أن يتسنى لنا الحكدم مدن   

 الكتابة. أجناس جنس منخلالها على أي 

ولعلنا نكتفي في هذا المستوى بتحديد شرطين أساسين مدن شدروط قيدام    
ما يمكن أن ينتسب بين ، نميّز من خلال مقارنته مع ما غايرهالخطاب الفلسفي حتى 

: ما اتصل أساسا بمسدألتي ، بالشرطينما يمكن أن يخرج عن مجاله: ونقصد و ،إليه
 المنهج والموضوع.

أن  مامدن شدأنه  ، منهجا وموضوعا ما كتابات أحلام مّنتتضفهل يمكن أن 
أم أن عملها الابداعي قدد لا يبلدغ   ، إلى شكل من أشكال الانتماء الفلسفي يحيلا

 إلى الفلسفي إلا على جهة ما هو نتاج إبداعي إنساني فحسب؟ مبلغ انتسابه

I -  ر  الج ديال"الخطجو اليلورم بيا النقد والانأمج : انطلاوج ما رواية مووع": 
إحالة إلى ما ، لأحلام مستغانميروايتها ذاكرة الجسد "ينفتح القول الروائي  في

 يمكن للقلم أن يصنع:
"قبل اليوم كنت أعتقد أننا لا يمكن أن نكتب عن حياتنا إلا عندما نشةفى  

نةدما  . عدون أن نتألم مراة أخرى.، منها.. عندما يمكن أن نلم  جراحنا بقلم
 ..1ودون حقد أيضا"، دون جنون، خلفنا دون حنين نقدر على النظر

سينكتب أو  لامح مالم اتأطير فالقول يبدو ترددا أوّليا حول "مشروع كتابة"..
يأمل أن يحوّل الأ  الوجداني إلى ، حول شكل من أشكال الطرح الموضوعي اتخمين

 تنطقده  قدولا لمعدنى   يفسح للكلمات، قادر على الحياد والنسيانقول موضوعي 
يام بعة   أخرى أوراق بيضاء تنتظر منذ أو، ات قديم بعضها مسودا": ورقات

، إنده إذا . .2"وتتحوا  من ورق إلى أيام، فيها الحياة ي تدبا. ك.الكلمات فقط
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شدكل   وبعثه علدى ، ا مات منهإحياء لمو، تحويل الأ  إلى معنى ينكتبمشروع ل
 ..1"جرحاالأكثر بوحا والأكثر من القلم هو " دبيب حياة يجعل

إن أكثر ما يلفت انتباهنا في هذه الأسطر التي خطّها قلم الكاتبة أنها تدأتي في  
من خلاله.. وكأنهدا  ، . وكأنها تتجه إلى إعلان مشروعها.روايتها على لسان رجل

، ألمهدا ، رجُلها، . وكأنها تستعيده.. كان له فيه شأن تغييبها.تسعى إلى ترميم أ 
 لمها.لتستعيد ترميمه وترميم أ

من مؤلّفتها أن تتخذ ، انتباهنا في مستوى هذه الرواية لعل أغرب ما يشدّبل 
، إلا أنه رجدل  ..له من التاريخ ما يكفي لقصة وطن، ذكرا"-رجلا"بطل الرواية 

تتجاذبه ، أنثى -ةأامرحضور فلا تتحدد ملامحه إلا من خلال ، تعيد كلماتها صنعه
، لسان قلمهدا  - اكتبه لتقوله على لسانهعلى أكثر من وجه: امرأة خلف الورق ت

 ا وامتدادا.وامرأة أمام الذاكرة يقول من خلالها ذاكرته تأريخا مدّ

ل تتحوّ، في "ذاكرة الجسد" فمن خلال كلمات رجل تصنعها أنامل امرأة
ممدا يسدمح   ، وطن للقرار الجسدي والنفسي والتاريخي، حياة، إلى تجربة أةالمر

علدى  ، خفى حروف الكاتبة وراء نبرات رجل يقولهدا لِمَ تت: مكانإللسؤال ب
"فصْدل"   دأية علاقة يمكن أن تصِل "وصْل" الخطاب الأنثدوي بد   طريقتها؟

هل هو انعكاس آخر لواقع اعتاد أن ينسب آليدة الكتابدة   ؟الخطاب الذكوري
حتكار القول اى الذكور ادّعلاختراق المرأة لمجال  أم هو تحدّ، والتأريخ للذكور

شكلا من أشكال ، هل يمكن أن نلمح في هذا المنحى الروائي، عا لذلكوتب ؟فيه
وإن كانت نقديدة مدن طبيعدة    ، النقدية المضمرة لطبيعة الخطاب الذكوري

 المسكوت عنه؟

إعدادة الأمدور إلى تصدوّر    ، لعل الأمر يأخذ منحى آخر في تصوّر أحلام
 لو "أنه في البددء كدان  ماذا اختبار لما يمكن أن يكون: ، تجربة للكتابة بدي،انقلا

رأة"..؟ ما الذي يمكن أن يتغيّر في الوجه الابداعي لدو أن  ام الخطاب نتاجا لكتابة
أم ، راها تنتصدر لأنوثدة مغيبدة   أت مرأة؟ابأسلوب ، الرجل يقول المرأة ويقول ذاته

 نامل انثى؟ألذكورة يمكن أن تكون أجمل لو رسمتها 
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وترميم لدذكورة  ، بداعيإنثوي أ تأكيد لكيان: من هذا وذاك يئاش قد يكون
إلى مرسدم  ، احتكرت التاريخ والقلم.. ماذا لو يدعوك قلم امرأة أيهدا الرجدل  

داعها.. ماذا لو حوّلك قلمها إلى روايتها التي ترويك من خلال امتداد ذاكرتدك  إب
عركة التحريدر  لم، لملامح نساء قابعات خلف المعاناة، ذاكرة للوطن المسكونة بها..

" حين يتقداطع بهدا   رجل الذراع الواحدةلامح امرأة تكتبها ريشة "لمو، يةالجزائر
امرأة الأبعاد ، فتنتزع منه اعترافا بأنها سيدة المكان والزمان تاريخه ماضيا ولاحقا..

 :المتجمعة
نةتِ  . ك... لم تكو  امةرأة ؟"أكان يمكن لي إذا أن أحبَِّ  بطريق  واحدة

تلفات في أعمارهن وفي ملامحهن وفي ثيةانن  مخ، . مدين  نساء متناقضات.مدين 
نساء من قبل جيل أماي إلى أياام  أنتِ.. ، في خجلهنا وفي جرأتهنا، وفي عطرهن

 .؟؟اا.1نساء كلّهن أنتِ"
من شأنه أن يحيل إلى تمثّدل  ، حلامأفي رواية ، من أسلوب ومعنى ما نلمحهإن 

ي ورد على طريقة التحددّ  ا تروم قولانهأوك، شكل من أشكال النقدية غير المعلنة
نثى على لسدانك لا كمدا اختارتده    ة سأنكتب أنا الألكتابة ذكورية: "هذه المرّ

تحوّلنا ماذا لو . فليجري بها لسانك.، ختارها قلميابل على طريقتي التي ، كلماتك
قرأ حضور . ماذا لو أننا ن.ألِفنا من خلالها اعتياد الأشياء، عن زاوية ذكورية للنظر

 ؟اا؟ببطولة رجل، في روايتها على طريقة امرأة أثثت للكتابة، المرأة

بالتأكيد أننا لن ننساق في جملة من التفاصيل الروائية في روايدة "ذاكدرة   
وإنما تفدرض عليندا تقنيدةُ     بدي،فليس فِعْلنا من جنس العمل الأد، الجسد"

من أهمية  ولا تخل مسائل نقف عند ثلاثل، المتفلسف أن نستقلّ في ذلك بقراءتنا
 في تصورنا:

ن رواية ذاكرة الجسد لا تمتنع أن تتضمن في بنيتها ومحتواها ضربا مدن  : أأوّلا
نقدد   :وإن بدا من قبيل النقد المضمر لا المعلدن  خطاب الذكوريلل نقدال ضروب

يتخذ من المرأة موضدوعا   لا ينفصل أن من جهة كونه خطابا، لذكورية الخطاب
 للقول.
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ه على وجده  واكتفاء تهعى استقلاليدّاطاب الذكوري وإن أن الخ، نعني بذلك
اسدتقلاليته   بعدُ   يرسم أنه -من خلال نموذج هذه الرواية  -يبدو  فإنه، العموم

نتمثّل  أن تجعلنا صورة أقرب إلىوهي ، نهه وتسكُسُبعيدا عن مواضيع المرأة التي تلبَ
 ..رأةمه اآلهتُ، الأقلام الذكورية في معبدحضور 

أو تكريما أو ابتذالا.. فالموضوع واحد: ، لاصْأو وَ، نقدا، ء كان الحرففسوا
إذ تتخذ من بطل ، . فكأنّ أحلام مستغانميالمرأة بكل جوانبها وتعقيداتها وبساطتها.

بدأن الخطداب   ، إنما تبطن نقددا ، وتستعيد من خلاله بلورة المعنى، روايتها رجلا
لأنه غير قادر على أن يحيدا أو  ، ة الفعليةالذكوري   يحقق بعد استقلاليته الذكوري

وكأنّده    ، أن ينكتب بعيدا عن المواضيع الملامسة للمرأة الإنسان بأبعادها المتعددة
الموضدوع المحدور للكتابدة:    ، لولا كيان شرط إمكانه الأساسي، يكن له ليكون

 "المرأة"..
في  لا يستقلّ هفإنة والتأسيس ولويّالأ نْسِب إلى ذاتهمن جهة كونه خطاب يَف

. فدلا الكتابدة   .المرأة طرفا محوريا فيه عدّنسان الذي تُمواضيعه عن شواغل الإ
ولا الخطداب  ، الأدبية استطاعت أن تنسج معالهما داخل بوتقة ذكورية فحسب

نسان لا بل أن قيم الإ، الفلسفي الذكوري استطاع أن ينتصر لقيم رجالية خاصة
وبحضور كل أشدكاله وأجناسده   ، صل بكونيتهيستقيم القول فيها ما   تكن تت

 المتناقضة.
وبتعمّدها أن يكون بطلها ذكرا )خالد ، أن في اضطلاع الكاتبة بالرواية: ثانيا

يتجه إلى تأكيد قدرة المدرأة  ، بن طوبال( إحالة إلى شكل آخر من أشكال النقدية
كدان دور   وإن، أو تتفوق على قدرة الرجل في الكتابدة ، قدرة تضاهي، الابداعية

، وكأنها تلفت النظر إلى أن تعامل المرأة مع المختلف، البطولة فيها ينتسب إلى رجل
بحدروف  ، وعلى أن تنكتب سير الرجال على يددها ، لا يحجب قدرتها على الفعل

كحضور يتأكّد فيده  ، الأنثى -قلمها.. فكأن المؤلّفة تميل إلى تأكيد حضور الذات 
دون أن يقتصر وجودها على ، على قلب الأدوار "ذات" فاعلة وقادرة ددورها ك

 .أن تكون "موضوعا" مُستَهلكا في مجال التأليف
: أنه يبدو أن أحلام تنبّه من خلال "ذاكرة الجسد" إلى مسألة أساسدية : ثالثا

وكأنده لا مجدال   ، تتعلق بتلك المسافة الحميمة بين المرأة والرجل في مجال الكتابة
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، ووجعده ، وتاريخه، على بطولتهالرجل ف، بيعة وثقافةلانفصال ما كان ملتصقا ط
خارجدا  ، يبدو غير قادر على أن يكون، تهاكما بدا في صورة بطل روايواحتماله 

ويمتد إليها ، ويرويها إذ يروي ذاكرته، فهو يقولها إذ يقول نفسه، عن ملامح امرأة
لا امرأة ترويده  بأحرف وكلمات ، يرويها ويأملها، يكتبها، قولها. يإذ يأمل حلمه.

ينكتبدان معدا   ، نهما يُرويان معا بفعل تداخل واشتراك في الوجود والتاريخ. إ.غير
 ...وفق تمثّل يراوح في الكتابة بين المدّ والامتداد

ميل صامت إلى تقدويض  ، ذاكرة الجسد""في ما نلمح من رواية ، إذاقد يبدو 
بل ويدرفض  ، إمرأة. حروفرجل ولكنه يرفض أن تنبذ كلمات لا يعادي ، تقليد
.. بل لعل فعل الاشتراك يأخذ امرأة. لخطاب رجل بعيدا عن كينونةأقوال علن تأن 

حين تتخيّر أحلام أن تسدتعيد  ، حضوراو وأكثر رمزية، طابعا أكثر إلتباسا وتعقيدا
على شدكل تشدابك   ، وحين تروم أن تسطرّ المعنى، قولا في التاريخ على طريقتها

 اس"..للتجربة و"فوضى للحو

II - " جنو نن لنأجج امأدادا الخطجو بوةف  ": أجربةاوضى الحواسرواية 
 : )أجربة الإن جا(:الحواسلرمعجنو و  اوضى، موأرك

على خلاف ما نجده في "ذاكرة الجسد" من تخفّ للراوئيدة وراء شخصدية   
تسدتعيد خلالده   ، شكلا مغايرا، "فوضى الحواسرواية "في يأخذ الخطاب ، البطل

تنحى منحى معاكسا تماما لموقعها الأوّل حدين   إذ، موقعها المباشر للرواية الكاتبة
. .دون وسداطة  لترويده تتّجه هذه المرّة ، تعمد إلى أن يرويها بطلها على طريقتها

وعلى  شوقها لهعلى طريقة ، نساني بينهماالإ لمشتركذلك او، ذلك الرجل، لتروي
، "محدور "موقعها كدامرأة   هتعيد من خلالتس، انجذابا وتباعدا، بها طريقة لامبالاته

 ..انفعالاته "هامشُ"رها سطّ

. ازا  يتقوق إلى الكلام الذي لا يقا  بغير العيةنين . ملم يتغير، "هو ذافها 
كي ينصتا معا إلى صخب الصمت بين عاشةقين  ، هي لا تمل  إلا أن تصمتو

 ..1شق ترتب "ذاكرة الع. وبه العابثيتابع الحب تهرا، ين نظرتين. بسابقين..
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" تلتدهب  فوضى للحدواس يعلن عن " فإذا كان البعد الروائي في هذا المؤلَّف
فدإن  ، أحيانا، من جديدحياة لتنتفض ، وتخرّ، تتباعد وتتّصل، تنشطر وتتّحد، حينا

لديس إلا تصدويرا   بدي البعد الفلسفي من شأنه أن يحيل إلى أن ذلك الفعل الأد
بل أنها الملامح الفعلية المشكّلة لحقيقة الإنسان ، لفوضى لا تنفصل عن أبعاد الإنسان

"مركزيدة الجدوهر المفكّدر" إلى الاعتدراف      ذاك الذي يتحوّل "أناه" عن، ذاته
"الحواسّ" محورا للفعل والحركة ويفسح مسافة للرمدز   "كوجيتو" حسّي يعلن دب

الدذات  و، "الدذات المنفدردة  : . إنه الإنسان الكائن بين جدلية الذاتين.والتأويل
وغير القادر في ذات الوقت عن ، "النحن والُهم"، جدلية "الأنا والآخر"، المشتركة"

 :الانفصال عن ذلك القانون الكوني الذي تردد صداه عبارات الكاتبة
"كيف لنا ان ننجو من سطوة ذل  القانون الكو  المعقّد الةذي تحكةم   

كتل  ،  اللغ  من كلماتتعاد  أصغر ما في، تقلباته الكبيرة تفاصيل جدا صغيرة
 ؟1"الكلمات الصغرى التي يتغيار نا مجرى حياة

 تتركز عليهدا بُنيدة الخطداب في   ، ثنائية الأبعاد بل ثلاثيتها أحيانا، لعبةإنها 
، اصدمت  تقدول كلمدات  ، نثىأذكر قبالة ، امرأة مقابل رجل، ":فوضى الحواس"

، نشداد وحرمدان ا، شوق مقابل لامبالاة، وحفيف كلمات صمت يحرّكه حرف
، . ترسم من خلالها أحلام مستغانمي قدرا للإنسان كما تمثّله مخيالهدا .قلق وارتياح

 إذ:
التي تتجاذبنا بين ، "كيف لنا ان نعرف وسط تل  الثنائيات المضادة في الحياة

. الآما  والخيبات.. والانتصارات والهزائم.. والفرح والحزن.. و.الولادة والموت
 .2شيئا مما يصيبنا " ننا لانختار. أالوفاء والخيانات.. و. الحب والكراهيو

قد يبو لنا أن فعل المقارنة السريعة بين الروايتين من شأنه أن يظهدر  ، من هنا
بلوره أسلوب المؤلّفة. فإذا كانت أحدلام  ، شكلا من أشكال الانقلابية في الأدوار

ته ل خطاب روائي حركّوطنا للرجل من خلا المرأةَ، "ذاكرة الجسد"في قد أعلنت 
ه نَد علِلتُ، "فوضى الحواس"في فإن التصوّر ينقلب ، رجل امرأة ونطقه لسانُ لمساتُ
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بحسب تقاطع واختلاف الأدوار ، ه على لسانها ووفق انسياب حروفهاتقولُ، اهوطنَ
حتّى أنهدا  ، وبحسب تقاطع حقيقة الواقع ووهْم الأدب، التي يضطلع بها في حياتها

 وتبْنيه وفق مخيالها:، يقتهاتردده على طر
في جسده الذي عرف الجوع . وبقوته وشموخه، رى في قامته الوطنأ"كنت 

احتفةائي بةه   . وما يبرر اشتهائي له.، خلا  سنوات التحرير، والخوف والبرد
قبل أن اكتشف حماقة  خلطةي عقةدة    ، م مرا من الوقت. كإكراما للذاكرة.

 الواقع المضادا.. ب.الماضي
وإصراري على الةذهاب  ، الحياة. و.م الكتاب بين وهْ، خلطي الآنك، تماما

بين  وأنه سيتما، إلى ذل  الموعد الذي أقنعت نفسي عبثا به بأن  لست معنيا  به
 .1لا يحدث أن تغادر عالم الورق"، كائنات حبريا 

بين عدبرات ووهدم   ، بين ذاكرة وتاريخ، وايةرتتشابك من جديد خيوط ال
، ه بغرضنا الفلسدفي ق في تفاصيلشابك روائي لا يتعلق الإغرات. وفوضى للحواس.

الولوع بدالأدب   مهمة اكتشافات القاريءمن قى يب ذلك الفعل تفصيل باعتبار أن
 ته على تحويل ما نسدجه مخيدال  دى قدريتّصل بمو، والمنشغل عن البحث الفلسفي

الإشارة إلى ما يتعلق لذلك يقتصر قولنا على ، أمامه إلى مادة أدبية منكشفة روائيّةال
 وإلى ما ينسجم معه من ملاحظات:، برهاننا

فإنهما تلتقيدان في  ، أنه رغم ما نلمح من بعض الاختلاف بين الروايتين: أوّلا
في مستوييهما معا. ، سياق نقدي يمكن أن نعدّه نقدا غير معلن للخطاب الذكوري

وإنما هو نقد لفكرة ، دداولا يستهدف أسلوبا مح، ولكنه نقد لا يقصد نموذجا بعينه
أن و ،أو لخلفية "إيديولوجية" تتقوّم على أن الكتابة هي صدناعة للدذكور  ، محددة

يشكّله القلدم  ، وإنما فقط "موضوعا" للكتابة، المرأة لا تقدر أن تكون فيها "فاعلا"
ويُدينه بحسب ما تضمّنه مخزونه النفسي وما تركّزت عليه ، الذكوري على طريقته

 لأخلاقية الذاتية.أحكامه ا
إذ تقول ذاتها النسائية مدن جهدة   ، أن الرّاوية، يبدو، ففي "فوضى الحواس"

لا تتعامل مع ذلك وفق مقياس الأحكام الأخلاقية التي قد تجرّم ، انفعالاتها المختلفة
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بددي  انفعالات المرأة ورغباتها واشتهائها مثلما قد يحدث في مستوى خطداب أد 
  تبلغ بعدد   -عربية خاصة  -مجتمعات ذكورية  ذكوري عاكس لصدى أصوات

في مستوى مخزونها اللاشعوري حدّ التعامل مع الرغبات الذكورية والأنثوية علدى  
وإلى ، بل تعمد إلى إباحة الأولى والتعامل معها بمنظور مقبدول ربمدا  ، قدم المساواة

، هذه الزاوية بالذاتتجر  الثانية واعتبارها محظورا إجتماعيا يدين الأنثى. فكأنّه من 
نقدا لتجنّ ، ينتصر لأعماق أنثى، تعمد أحلام مستغانمي إلى تقويض مسكوت عنه

 أمرا ممكنا.، ويجعل القول في المحضور الإجتماعي، ذكوري عنها
بل يَصِدلُ الوجدودَ   ، لا يكتفي أن ينتصر لوجود أنثوي، أن قلم أحلام: ثانيا

وتلدك  ، ذلك التاريخ المشترك، لقابعة فيهذلك القابع فيها وتلك ا، "وحدة" بينهما
وتِهب الآخر إمكانا من خدلال حضدور   ، التجاذبات التي تجعل الأنا جسرا للآخر

 الأنا.
ما ينتصر إلى شكل من أشكال التقويض القيمي ، في خطابها الروائي، لعلّه إذا
هارا انص، وحدة، إعلانا لتوحيد،   تكن لتنشأ إلا على أنقاض أنثى، لقيم ذكورية

 وانفلاتات إنسان.، وحلولا لذاتين يؤرخان معا لقصص وجود
ضمن شكل مدن  ، فإنه إذا ما رمنا تصنيفا لروايتْي أحلام مستغانمي، ومن ثّم

، فهل يعني ذلك، أشكال الخطاب النقدي للموروث التقليدي للخطاب الذكوري
 تعدو أن تكون أم أنها لا، كتابة تأسيسية، أنه يمكن اعتبار هذا الصّنف من الخطاب

 ؟وخيالات الأدب وإبداعاتده ،   تتجاوز تقفّي أثر حرية الكلم، ارهاصات أدب
 بدي،من جنس الخطاب الأد، ما يمكن أن يُحوّل تصنيفه، وهل أن في روايتْي أحلام

 ؟إلى جنس من القول الفلسفي
يبدو أنه ليس بإمكاننا أن ننكر ما تتوفر عليه روايتي أحلام من خيط نداظم  

لا سيما إذا ماأضفنا إليهما رواية "عابر سدرير". فالروايدات   ، ى جهة الموضوععل
فإنها لا تنقطع عن وَصْدل أو  ، وإن اختلفت أسلوبا، وإن انفصلت طباعة، الثلاث

وما يدثيره الحددث مدن    ، عن نسقية فكرية تروي تاريخ حرب التحرير الجزائرية
 لم الأديب.أدبية وفكرية لا يتقنها إلا قو تفرّعات إبداعية

حتى يتسنى لنا تجميع حكم على مدى نسقية خطداب   -ومع ذلك قد نحتاج 
إلى الاطّلاع على ، أوّلا -أحلام وعلى مدى استجابته إلى شروط الكتابة الفلسفية 
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، ثانيدا و ".قلونم معنا وقنابلهم عليناونعني به كتابها "، نمط آخر من أنماط كتابتها
قدراءة  ، منهجا وموضدوعا ، ولا فلسفيا بالأساسق، أننا نحتاج للحكم على ذلك

 ..الممكنة ومحاولة لترتيب كتابة أحلام ضمن أصناف الخطاب

III - وجود وملجبد ، وجع نن جا: "وروب م معنج وونجبر م أرينج": لأجو: 

ه الداخلية عن بنية ما أسلفنا تِيَنْف الذي يختلف من جهة بُتوضيح لهذا المؤلّ في
لا "تقول الكاتبة: ، لجملة من مقالاتها اتجميعيتضمّن نظرا لأنه ، ثالثلاا اتهمن رواي

وانفضحت بةه غالبةا   ، بل ألما داريته حينا بالسخري ، اعتبر هذه المقالات أدبا
 .1"هان  الجرع  المسموح نا لقلب عربيا يعا  من الانف عندما تعدات الإ

هدل   ؟أجناس الكتابة أننا أمام منعرج لجنس آخر من، عباراتها تلكني تعفهل 
وأن الانخدراط في  ، أن الوجع لا يحتاج إلى لغدة الأدب لينكتدب  ، علىذلك  دلّي

: ينبين بطلد  - كما في لغة الأدب-تقنيا زا نسان لا يحتاج تميّالانهمام الوجودي للإ
 ؟أنثىو ذكر

 ه ملامحونحن الآن في واقع تحوّلات سياسية عربية تتأرجح بين ما تخطّ -ربّما 
نجد في قدول  يمكننا أن  -" وبين أطماع أمريكية وأجنبية بديت الربيع العر"ثورا

وأمريكا على أهبة   ، هذا جاء متأخرابةي سيقو  بعضكم كتاأحلام ما يبرره: "
يوم كان في القرن الماضي حاكمةا علةى   ، أردا بقو  لكرومر. ومغادرة العراق

"بل سأحكم من  "هل ستحكم أيضا مصر؟" فأجاب: وجاء من يسأله:، السودان
 مةن  يحكم مصر" فالمحتل لا يحتاج اليوم إلى أن يقيم بيننا ليحكمنا.. إنه يحكةم 

 .2"بقدر حرصه على كراسيهم، ويغارون على مصالحه، يحكموننا
ملامح الكتاب مغايرة تماما لما ألفنا عليه روايات أحلام التي أسدلفنا  ، تبدو إذا

إلى وجدع لديس   ، انكتاب من نوع آخر وكأنها تستعدّ في هذا المؤلّف إلى، ذكرا
، عمومابدي . إنه وجع الإنسان العر.وجعها فحسب ولا هو وجع أبطال رواياتها

بل أنه جرح الإنسدان بمختلدف   ، الذي تتقاذفه مصالح الدول المهيمنة على العا 
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عنواندا  ، حين تتحوّل لغة الحروب ولغة الاستعمار الاقتصادي والسياسي، معاناته
إلى لغة تسكن ، وحين يتراجع قلمها عن لغة كتابة تمتهن الإبداع والرمز.. .للعصر

 بكل المعنى..، تنطق بساطته، وقوله ببساطة حرف، إلى تعرية الواقع

مدن شدأنه أن    "قلوبهم معنا وقنابلهم علينا"كتاب يمكن القول أن ، من هنا
 :يلفت نظرنا على مستووين

 .على مستوى أسلوب كتابته -
 ى ما كان من موضوع مقالاته.وعلى مستو -

آخدر   ضربالكتاب على  أسلوبينفتح ، اتهاوايما تقدّم من رفعلى خلاف 
إلى لغدة أكثدر واقعيدة    ، تقنية اللغة الروائية الرمزية يجانب، الكتابة ضروب من

ولا إلى اشدتغال  يحتاج إلى تنميق اللغة  كما المشهد اليومي الذي لا، غة. لوبساطة.
تتقاطعها رغبدة  ، ك المشهد الذي تتحوّل حروفه إلى معاناة يومية. إنه ذل.المخيال
، لُغَدة . بِينطقها عراء الموجود دون غدلاف. . فوسيطرة أصحاب القوى.، الكيان

 مأوى الوجود"..، تذكّرنا بعبارة هيدغر: "إن اللغة
كمدا  ، لا تبدو منشغلة بالكلمات، إن كلمات أحلام في مستوى هذا المؤلَّف

إلى حدّ تحدوّل معده   ، جّملتها إبداعية اللغة، ها الإبداعية في رواياتكان من حرفيت
. فحروفها في مسدتوى  .الكلم إلى صور جمالية لا تنفصل عن ابداع متقن ومركّز

قدر انشغالها بالمعنى.. حتى أنه يكاد ألا يكون للغة من ، هذا المؤلّف لا تنشغل باللغة
لمعنى أن يقول ذاته ويروي عنها دون وافساح المجال ل، سوى قول الموجود، وظيفة

يتركّز موضوع ، مع شكل الكتابة، بالتوازي. ووساطة الراوي أو رمزية الكلمات..
 وحرب مصير...، قلقا إنسانيا، الكتاب مثلما وصفته "ألما"

أن تحصر فيده ماضديها    حلامأا اعتادت لم اجاوزفموضوع الكتاب يبدو مت
تداريخ حدرب التحريدر     ارها في قول يرويوانصه الروائي وانهمامها الجزائري

خدوض في   وعلدى ، لينفتح على أفق انهمام أوسع. .طالها وشهدائهاوأب، الجزائرية
يعلن عن قلق  ساسموضوع إنساني بالأانفتاح على ه بل ولعلّ، موضوع قومي أشمل

 ..وجودي للإنسان المعاصر في واقع الحرب وما يفرضه من تهديد لبقائه
بحروب الاستعمار المعاصرة بمختلف أبعادها وبمختلدف   موضوع ينشغلإنه 

ططات أمريكيدة  فيها من مخوما كان ، بين العراق وفلسطين وأفغانستان، مواقعها

o b e i k a n d l . c o m



192 

ما يوليه  قابلم، نسان وعلمهإهانة كرامة الإتنتعش بالتقتيل وتراقص بالموت و تحتفي
مدن   مدزيج ا . ابيض وقططه.حفاوة بكلاب البيت الأ رؤساء البيت الأبيض من

 -جعل من المؤلَّدف  ، الواقع المعاصر فارقاتأحلام لمتناول  والجدية وسم السخرية
وجع الإنسدان  من  مؤلّفا لازال يلامس أنينا ومعاناة، -وإن وُلد بعد توقيته الفعلي 

 ..ولازال يلفت الانتباه إلى قضاياه بين قلق الوجود وضبابية المصير بدي،العر
أن ننحى في قراءتندا لهدذا   ، من هذه الزاوية بالذات ،لعلّه يفترض علينا إذا

لا فجملة المقالات الناقدة والساخرة المجمّعة فيده   .الكتاب منحى فلسفيا بالأساس
ما تثيره من عداها أساسا إلى تتوإنما ، لوقائع ند مجرّد نقلع، تقف قراءتها في تصورنا

يخلو منه خطداب في  إشكالات فلسفية حول الوجود الإنساني وحول ما لا يكاد 
 من خوض في مسألة "حقوق الإنسان"..: "أجهزة الإعلام المعاصرة"

. بدل  .فقراءتنا لكتاب "قلوبهم معنا وقنابلهم علينا" لا تجعلنا نتأمل أثرا أدبيا
 "الإنسان": -لعلّها تجعلنا ننفلت من واقع الأدب إلى تراكم للسؤال 

وأي حقوق  ؟ائل الحربية المتطورةإنسان التقنية والوس، أي مآل لإنسان اليوم
أن نتحدّث فعلا عن ، هيمنة أمريكية على العا  إطارهل يصح لنا في  ؟لهذا الكائن

مريكدي  هل هي حقوق كما يرسمها الأ، وعن أي حقوق نتحدث ؟حقوق إنسان
وفق ما يجب أن يمليده  نسان أم هي حقوق للإ، ويميّز عنها نفسهلغيره من الشعوب 

، "حقوقا" مشرّعة لاستعمال السلاح ضد الآخر، أليست هي فقط ؟العقل والطبيعة
 ومانعة لأن يكون ما أراد؟

في سياق ما نرى من أحداث دموية ومن اعتدداءات علدى   ، هل يمكن فعلا
أم أن ما نراه لا ، هل وجد الإنسان فعلا ؟أن نتحدّث عن وجود فعلي له، الإنسان

ولايدزال "مشدروعا" لوجدود    ، عديعدو أن يكون "ملامح" لإنسان   يتشكّل ب
 ؟على حدّ عبارة سارتر، ومصير

من زاوية ما يثيره فينا كتاب أحلام مستغانمي من تداعيات ، إنه من هنا تحديدا
في ة نقلدة نوعيّد  فيه يمكننا القول أننا نتحسس ، فكرية ومن تجربة القلق الوجودي

بين واقع : نسانيا الإضا قإلى انخراط فيبدي يتحوّل بمقتضاها الانهمام الأد، تهاكتاب
.. وبين ما يحتاجه من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية، هيمنة رأسمالية على العا 
 ..ومطمح المآل، بين هزّات الواقع ومعاناته
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من أسلوب أكثر رمزيدة في مسدتوى   ي هذا الكتاب يتغير أسلوب أحلام فف
، تُشكّل ملامحه أهوال الحروب، إنساني قلقإلى أسلوب أكثر التصاقا بواقع ، رواياتها

 ،تبدو الكلمة أكثر واقعية دون تدزيين أو رمزيدة  ف ه..ه وهمومَجرحَ يعرّي القلمُو
 يبدو الخطاب غير فاصل بين ذكر أو أنثى..و

ليتّحد ألمدا  ، ين الذكوري والأنثويتفي تماما فوارق الخطابتخ، ف هذا المؤلّفي
للمعاناة ضد حدروب اسدتعمارية    تجارب، إنسانية واحدةمكابدة ، عربيا واحدا

بددي  نسان العرفرضها واقع سيطرة لقوى رأسمالية تجعل من وسيلة استثمارها الإ
إلى واقع  مواقعه من تحويلو، م جميعامن تهميش أحلامهتتخذ و، ومن شابهه وضعا

 رصيفا لبلوغ أهدافها..، يفتقد هدوءه وأمنه
، في مستوى هذا الكتاب قلمالة تجربأن  يمكن أن نعتبر، من هذا المنطلق تحديدا

 ..تجربة صراع لا تتكافؤ فيه القوىو، لتجربة وجود اتوقيع لا تمتنع أن تكون
علانا عدن منعدرج في أسدلوب كتابدة أحدلام      إف فهل يكون هذا المؤلّ

من مستوى خطاب روائي يحترف تقنية ، نقلة نوعية هل يمكن أن نعدّه ؟ومواضيعها
 نسان؟أجناس الخطاب التي تتبنى قضايا الإ إلى جنس من، بداعالأدب والإ
تأسيسا لقدول  ، الكاتبةعند  تأليفنعتبر هذا الجنس من ال أنهل يمكن ، بمعنى

هل يمكن  ؟بين خطاب ذكوري وخطاب أنثوي، تقليد الفصل، نسان يتجاوزفي الإ
تشدريعا لخطداب   ، أن يحمل هذا الخطاب شكلا من أشكال النقدية لحيادية القول

، هل يمكن أن يكون خطاب الإمكان والكيان ؟نسان دون تفصيل أو تمييزبالإ ينهمّ
 ؟تجاوزا لواقع القلق والحرمان

IV - الرية سم أ  يس  سدبيج  سحلام م أغجنمو والانأ جو الفر فو: ن قية
 سم ووز او "نن جا الفر فة"؟، : ار فة للإن جالإن جنية الخطجو

يحتداج منّدا   ، ى مؤلفات أحدلام يمكن أن نكوّنه عل، أن حكما ما، لا شك
باعتبار أننا لا نطمح إلى تأسديس  ، منهجا وموضوعااستحضار مقاييسنا الفلسفية 

بقدر ما نراهن على إمكان إيجاد قراءة فلسفية لجنس من أجنداس  ، قول في الأدب
لعل الحديث عن . و.الخطاب الأنثوي الذي لا يمتهن الفلسفة بقدر ما يمتهن الأدب

، لقراءة فلسفية لبعض مؤلفات أحدلام ، على حدّ العبارة الكانطية "شروط إمكان"
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تماما كما عرضت النقدية الكانطية العقلَ ، تفترض منا أن نعرضها على محكّ فلسفي
أمام محكمة ذاته. وهو ما من شأنه أن يوجّه انشغالنا إلى التوقّف عند هذين الأمرين 

 اللذين يعرّفان الفعل الفلسفي.

جملة من المنداهج   لىأن يطلعنا ع تاريخ الفلسفة لمنهج لا يغفلفعلى مستوى ا
 لذي يكتسب درجة العلميةاإذا ما استثنينا منها المنهج البرهاني المنطقي ف -الفلسفية 

فإن مناهج الفلسفة تتراوح بدين الشدك والنقدد     - التي تؤسس المنطق الصوري
لا تتسرع الأحكدام  ، بةرتّبما هي مناهج خاضعة لمراحل منهجية عقلية م، والتأويل

وإنما تنهج نهج زعزعة الثوابت مدن الأحكدام   ، المسبقة أو الاسقاطات والثوابت
لمواقف تتجاوز الدغمائي إلى ، سسأراء الوثوقية والتسليمية وفق محاكمة عقلية توالآ

 والوثوقي إلى المعقلن.، العقلي

ا إنند ف، فرغم اتسداع المطلدب  ، اهتمام الفلسفةوضوع م لى مستوىأما ع
ه سقراط من ضرورة المعرفة بالذات "اعدرف نفسدك   على ما خطّقولا قتصر سن

نسان؟" لثلاث أسئلة نقديدة  أو بما اختزله السؤال الكانطي الرابع "ما الإ، بنفسك"
ما الذي يجب علي أن أفعل؟ وما الذي يجوز لي  ؟ا الذي يمكنني أن أعرف: مسابقة

بمختلف أبعاده المعرفية والقيمية ، الإنسان: ا تلتقي في محور واحدهجميعفأن آمل؟ 
بأبعداده  ، نسدان إذا هو الإ. وبين الفعل والمأمل والمطمح. :نسان. الإ.والوجودية

 نذاتية ضمن موقع مركزيته في الكون..يكسيولوجية والبالذاتية والوجدانية والأ
ذه انهماما به حدين تتخد  ، نسانتكون الفلسفة تفكيرا في الإ تجاهمن هذا الاف

منطقه ، ضمن نسقية من القول تمنح الخطاب الفلسفي، نظرشأنا فكريا وموضوع 
لا داخل النسق الفلسفي الواحد فحسب وإنمدا  ، الداخلي الذي يحرّك تاريخ الفكر

ضمن تسلسل الأنساق الفلسفية بما هي مراحل أساسية لا تمتنع عن جدلية وصْدل  
 ا. ا.وعن فعليْ تقارب وتباعد، وفصل

اعتبرنا أساسية هذين الأمرين اللذين أسلفنا كشرطيْ إمكان للخطاب فإذا ما 
تسدتجيب  ، فإلى أي حدّ يمكن أن نعتبر التجربة الأدبية لأحلام مستغانمي، الفلسفي

، إلى القول الفلسفي -وإن في بعض ملامحها  -هل يمكن أن تنتسب  ؟لهذه الشروط
قاطع حينا مع الخطاب الفلسفي أم أنها لا تعدو أن تكون جنسا من التأليف الذي يت

 ؟ليتباعد عنه أحيانا
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ة ما قراءواعتبرناها معايير موضوعية ل، ليةمن هذه المقاييس الأوّ قناانطلإذا ما 
بوصفها شكلا مدن أشدكال   ، أحلاملكتابات  ة والأدبيةيئلرواا كانت عليه البُنية

 :فإنه لا يسعنا إلا أن نقف عند مسألتين، الخطاب النسوي المعاصر

 :سوّلا
لا سديما مدا كدان في     -لى مستوى مقارنة الأسلوب الروائي لأحلام أنه ع

، بأسس المنهج الفلسدفي ومقوّماتده   -مستوى رواياتها التي شكّلت مواضيعا لنظرنا 
ه على الرغم مما يكتسبه أسلوب أحلام من جمالية وإبداعية تؤكّد قدرة فائقدة  يبدو أن

وبالرغم مما ، يعها بشكل يمنحها خصوصية وتميّزاللكاتبة على الرسم بالكلمات وتطو
بما يجعل القاريء ينشدّ لدنغم  ، يتضمنه من قدرة على رسم لمشهدية الأحداث والمعنى

، يخطّهمدا مخيدال الحدرف   مكان وزمان  ولرحيل ما بين، داخلي كتب بالكلمات
قليددي  عن دائرة التأليف الت هيخرج، سلوب روائي يعتمد رمزية الكلمات والمعنىولأ

من جهة  -فإن تقنيتها الروائية تلك  ..،إلى خطاب يراوح بين الجمالية والمعنى، المعتاد
 .بصلةله  تّتملا  بل أنها تكاد، تظل في مجال مختلف عنه -مقارنتها بالمنهج الفلسفي 

صرامة الندهج   مستغانمي لا تنهج أحلام، التقنيات الشكلية للكتابة على جهةف
فلا نسدتطيع أن نصدنّف   ، حياديتهاكتابة الفلسفية وللالتقنية  قةالفلسفى ولا الدّ

ولا في مستوى النهج البرهاني الأرسدطي  ، أسلوبها لا ضمن نهج التوليد السقراطي
ولا ضدمن أسدس النقدد    ، ولا في مستوى الشك المنهجي للغزالي أو لديكارت

أن تقنياتهدا   بدل ، ولا ضمن أبعاد المنهج الهيرمينوطيقي الفينومينولوجي، الكانطي
 .الأسلوبية تمتنع أن تكون إحداها على الإطلاق..

هدو  ، لتقنية الكتابة الفلسفية ومقاييسها الأسلوبية أن مجانبتها، فهل يعني ذلك
على ، يمكن أن ينسحب شكل الكتابة، هل، في حد ذاته مجانبة للمبحث الفلسفي؟

 لسفة؟فيمتنع مضمون ما كتبت عن الإلتقاء بمواضيع الف، المضمون

وّل الذات الروائية إلى ذات خارجة يح من شأنه أن، هل أن مواضيع الروايات
لا يتجاوز أن يكدون  سلوب واختلافه الأ تغايرأم أن ، عن مجال الاهتمام الفلسفي

يمنع دون أن مجانبة لتقليد فلسفي في مستوى التقنيات لا يتعدّى مجرّد ، اختيارا ذاتيا
 ؟لتقاء في مستوى الانهماماتإ
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 :ثجنيج
لن يتجه إلى استعادة ، أن تقييمنا لمضمون كتابات أحلام من الزاوية الفلسفية

من جهة كونه فعل روائدي  باعتبار أن الفعل الروائي ، يةئتفاصيل الرواالخوض في ال
 :على جملة من الإشارات، سيقتصر قولنا اوإنم، بالأساس لا يعني مبحثنافي ذاته 

، التي تربط روائيات أحلام الثلاث: "ذاكرة الجسدالتأكيد على شكل النسقية  أ.
وعابر سرير" إذ لا يمكننا أن نغفل ترابط الموضوع الموحّدد  ، فوضى الحواس

للروايات الثلاث حتى أنها تبدو وكأنها أجزاء ثلاثة متلاحقة لفكرة واحددة  
. وما تقاطع .. حرب التحرير الجزائرية.ارتأت الكاتبة أن ترويها على مراحل

 ا من انهمام الكاتبة بأحداث عربية..معه
لا تبلغ في تصوّرنا بُنية النسدق الفلسدفي وانسدجامه    ، إلا أن هذه النسقية 

وإنمدا لا  ، الداخلي وانغلاقه على ذاته وفق ما تتصوره منهجية الفيلسدوف 
تكتسب هذه المؤلّفات نسقييتها إلا من جهة ما يتوفّر فيها من فكرة ناظمدة  

 على بعضها البعض.، وايات الثلاثةتفتح انشغالات الر
أن نقف عندد  ، أن أهمّ ما يمكن أن نسطّره من خلال قراءتنا لكتابات أحلام ب.

لأبعاد يتراوح فيها القلم بين معان  بما هي تجربة، ما كان من تجربتها الإبداعية
 ربه الوجودية.امختلفة للإنسان ولتج

بعض أبعادها عن مفهدوم   فإذا كانت روايات أحلام مستغانمي   تنفصل في
التجربة الذاتية بما هو مفهوم يحيل إلى معنى المعايشة والمكابددة الذاتيدة للوقدائع    

و  تتركز ، باعتبار أن ذات الرّاوية   تنفصل فيها مع موضوع التجربة، والأحداث
فيه بعض أحكامها إلا من جهة ما هي أحكام ذاتية غير قابلة للتعميم نظرا لما شكّله 

تاريخهدا  و من جزء من واقعها، ض أبطال معركة التحرير الجزائرية الذين ترويهمبع
فإن ذلك   يمنع أن تؤسس لشكل من أشكال التجربة الموضدوعية الدتي   ، الفردي

لتعلن حيادية ، عن مواضيع الكتابة، تنفصل فيها أحكام الذات المتحيّزة إلى تاريخها
إلى قدول في تجربدة   بدي ل الفعل الأدللقول وموضوعيته حين يتعلق الأمر بتحوي

 وتعبير عن واقعه وهواجسه وآلامه..، الإنسان على عمومه
ئي كمدا  يمكن أن ننسب موضوع القول الروا، ه الزاوية بالذاتولعلنا من هذ

بمدا هدو قدول في    ، ي. أأبعاده المتعددة إلى مجال القول الفلسفيب احترفته المؤلّفة
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الإنسان" كما خطّها قلم الكاتبة  -ة "الخطاب إن كانت صورو والوجود نسانالإ
 .حول قضايا الوجود الإنساني، لا تتصف بذات الحنكة والدقة الفلسفيين

أشبه بذاكرة عشق منسي  يتسلل من بينها تبدو ، مثلا"ذاكرة الجسد"  ةف
 ووطن إنسان:، ولذكرى لقاء وطن أرض، القلم للكلمات
.. فكيف أنتِ؟.. يا امدرأة كسداها   سيدتيبدي نا ما فعلتِه . أ."كيف أنا؟

 ..1ملامح مدينة وتضاريس وطن"، وإذا بها تأخذ تدريجيا، حنيني جنونا

، انصهارا للذات في الموضوع، سكن الأرضو يتحوّل بمقتضاها الوطن، ذاكرة
 وقضية للإنسان تحكم مواضيع انشغاله:

في  ولم يعةد ، نحن نقف جميعا على بركان الوطن الذي ينفجةر ، "الآن ةف
 .2وننسى نارنا الصغيرة "، وسعنا إلا أن نتوحاد مع الجمر المتطاير من فوهته

إنه الوجع الإنساني حين يسكن الإنسان ويتحوّل من تجربة ذاتية إلى تجربدة  
ويتحوّل من خلاله حديث الذات عن ألمهدا  ، يتّحد فيها الذاتي بالموضوعي، وجود

على ، ن وتقلّبه بين "قوسي الموت والحياة"الذاتي إلى رسالة تعبّر عن مكابدة الإنسا
مةن  ، ها هو ذا القدر يطرد  من ملجئي الوحيد" دف، حدّ عبارة كارل ياسبرس
ليضع  أمةام سةاح    ،   إلى الضوءويخرج  من السريا، الحياة والمعارك الليلي 

 .3"ساح  للألم فقط ، ليست للموت ولي  للحياة، أخرى
ذاكرة ، نسان موضوعا للذاكرةينكتب الإ ،أحلام تلك ففي مستوى رواية

. "وحددة  .الفكر والجسدد  وذاكرة من تفاعلات، وذاكرة من جسد، للجسد
 نسديجا اجتماعيدا وعاطفيدا    ..على الطريقة "السبينوزية"، للامتداد والفكر"

إلى كلمات ، المرأة -ة اويالرّ بمقتضاهتتحول ، معلنا عن معركة وجود، تاريخياو
وتظهر الكلمات علدى  ، ى القلم. يتخفّ.تحرّكه أنامل امرأة ،تقال بنبرات رجل

على طريقة يتفاعل فيها صوت المرأة الكدامن  ، نثىتقولها تلك الأ، لسان رجل
، هدو  هبانفعالاتِد ، هدي بها على طريقتدها  مع كلمات رجل يكتُ، في الخلف

 .ا هيعقلانيتهبو
                                     

 .99 ، صذاكرة الجسد 1
 .1، ص، ى الحواسفوض 2
 .93 ، صذاكرة الجسد 3
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ذاتي إذ تتجاذبه "فوضدى  تجربة التواصل البين، إنها تجربة اللقاء بالآخر الإنساني
، اعترافدا واكتشدافا  ، اشتهاء ونفدورا ، للحواس"وتتقاذفه الرغبات تجاذبا وتباعدا

 ..تاريخ للذكرى والمكابدة والحرب والمعاناة، فينكتب ما بينهما
التي   يغفلها تاريخ سقراط حين رفدض  ، إنها هموم الالتزام بقضايا الإنسان

ولا تراجع عنها قلم ، تحيا حرية الفكر والمعتقدمقابل أن ، التراجع عن حكم الموت
ابن رشد حين كان قلم الفيلسوف أشد محنة يمرّ بها أمام اختبار رافضدي حريدة   

تقويضا لصورية وهْم عدالمي يدروّج    حنّه آرنتولا سكت عنها صوت ، الفكر
لخدعة "حقوق إنسان صوري"   تجد تطبيقها الفعلي في مستوى واقع الشدعوب  

ولا تغافل عنها قلم أحلام مستغانمي إذ أخذها على عاتق رسالته رغدم  ، ةالمتحرّر
 جرم الكتابة في واقع إنسان معاصر تصغر الحروف أمام أشكال اغترابه:

، "لا افهم من اين لِ  القدرة على مواصل  الكتاب  وكأن شيئا لم يحةدث -
أما  بكاملها لا هذه الأرض التي تتحرك تحت قدمي  ولا هذا الدمار الذي ينتظر 

 . تأمالي الخراب حول . لا جدوى مما تكتبين...وقّفي. تمنعاكِ من الكتاب .

 ولكن  كاتب ..: قلت كمن يعتذر-

تنتحري. لقد تحوالنا في بضع  أسابيع أو  ولأن  كاتب  علي  أن تصمتي..-
. .من أما  كانت تمل  ترسان  نووي .. إلى أما  لم يتركوا لها سةوى السةكاكين  

إلى قبائةل  ، تكتبين. وتحوالنا من أما  تمل  أكبر احتياطي مةالي في العةالم   أنتو
نهم . إ.ؤلاء الذين تكتبين من أجلهم. همتسوال  في المحافل الدولي .. وأنت تكتبين

ينتظرون ان يتصدق عليهم الناس بالرغيف وبالأدوي .. ولا يملكون ثمن كتاب. 
 :1". ااصمتي حزنا عليهم.. ف.تواتى الأحياء منهم ما. حأما الآخرون فماتوا

، كائن" الأ " كما عرّفه ايريدك فايدل  ، ذلك الكائن المحور، هو الإنسان إذا
 :حتى استحال القول فيه سؤالا، ومثلما تبنّى خطابُ الكاتبة الخوض فيه

بةةي  وهل للقتيل من كبرياء إن كةان الأحيةاء مسلو  ؟من يعتذر لموتانا"
في واقع يشدكو انقدلاب القديم    ، إنه ..3"!!لاناوماذا عن دمنا وقت 2؟الكرام 

                                     
 .911 ، صفوضى الحواس 1
 .149 ص قلوبهم معنا.. 2
 .141 ، صالمرجع السابق 3
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ويتحوّل القلم إلى سدلاح ناقدد وأداة   ، يتحوّل الإنسان وسيلة لا غاية، الإنسانية
 للانعتاق.

أن ينشطر الخطاب إلى ، لا يبدو مهمّا إذا في عبارات كهذه لأحلام مستغانمي
ا يتركّدز في  وإنم، أو ينفصل بين منتصر لهذا أو ذاك، خطاب ذكوري وآخر أنثوي

فيدين تبعدا  ، للإمكان دون العدم، كتابها كخطاب ينتصر للحرية والوعي والجمال
، إدانة   تمتنع المؤلّفة أن عبّرت عنها في "رسالة إلى فلدورانس" ، لذلك كل اعتداء

، حين أبدت موقفها من اختطاف الصحفية الإيطالية في افغانستان كليمنتينا كانتوني
 فرنسية فلورانس أوبينا بالعراق أيام حربها مع الأمريكان:واختطاف الصحفية ال

"كليمنتينا كانتو . اسم كأغني  إيطالي  تشما منه رائح  زهةر البرتقةا .   
ثّم  من يلقي القب  على شةجرة برتقةا    ، صواري. تكليمنتينا رهين  افغانستان

عةوا بةثّ   إن هم لم يمن، "فيفالدي" ةومن يهدد بإعدام معزوف  ل، بتهم  العطاء
برنام  موسيقي يُعرض أسبوعيا في التلفزيون الأفغا . النساء الأفغانيات اللائي 

معتصمات في انتظةار  ، كانت كليمنتينا تساعدهن ضمن منظم  إنساني  للإغاث 
 .1إطلاق سراح ابتسامتها"

لا ، وتضيف "اعذري  فلوران  إن نسيت  أحيانا. أشاهد فضائيات عربي 
يلات البشري  نةزاد موتانا. لماذا جئتنا في زمن التصفيات والتوقت لها حتى لتعد

 ؟والموت على قارع  الديمقراطي 

ولا نملة  تقويمةا زمنيةا.    ، نحن نعا  فائ  الموت العربيا. لا رقم لموتانا
 لاندري ماذا ينتظرنا في أجندة مولانا "كاوبوي العالم"...

ف شعبا يسماى قائدا أو والذي يختط، "الذي يختطف شخصا يُسماى إرهابيا
"مصلحا كونيا". نحن شعوب بأكملها مخطوف  لتاريخ غير مسماى. باع الطغةاة  

، فلماذا ايتها المرأة التي نصف اسمها وردة.. ونصفه الآخر فرنسا، أقدارنا للغزاة
 2"؟جئت تتفتاحين هناك "وردة مائي  في برك  دمنا

إلى ، يمكن أن تنتهي بنا إذا ،إن القراءة الفلسفية لمؤلفات أحلام مستغانمي
تأكيد وجود شكل من أشكال الكتابة النسائية المعاصرة المجدّدة في أسدلوب  

                                     
 .135 ، صالمرجع السابق 1
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دون أن ينفصل ذلك عن تقاطع مع بعدض المطدامح   ، الكتابة الروائية خاصة
ولديس بحرفيدة الفيلسدوف    ، وإن بدا ذلك بحرفية الأديب أسلوبا، الفلسفية
 منهجا.

و مجدِّدا فكريا من جهة ما يضطلع به من تقويض لأحلام يبدبدي فالنص الأد
"سلمي" لما دأب عليه الخطاب الذكوري من اعتماد لخلفية إيديولوجية تصوّر لده  

فيبدو بدذلك خطابهدا   ، ذاته على أنه الخطاب الأكثر حضورا والأكثر إستقلالية
مساهما في تأسيس ضرب من ضروب الكتابة الأنثوية المعاصرة التي تتخدذ قضدايا   

 الإنسان موضوعا مركزيا للتفكير.
فرغم أنه لا يمكننا أن نصنّف كتابات أحلام ضمن نهج الكتابدة الفلسدفية   
المحض التي تتقيد بمقاييس منهجية ومضمونية تستجيب للنسقية الداخلية التي تتركّز 

إلا أن كتاباتها لا تمتنع أن تصنّف ضمن جنس ، بها بنية التفكير لدى كل فيلسوف
يتجاوز أشكال الخلافات الممكنة حول ما إذا ، بة المؤسسة لخطاب إنسانيمن الكتا

 إلى أفق الإنسان.، كان الخطاب ذكوريا أم أنثويا
قد يسمح لنا بإعادة ترتيب خطابهدا  ، إن مباشرتنا لنصوص أحلام مستغانمي

لا وفق مدا  ، انشغالات المتفلسف سمح بهتوفق ما  بشكل عامبدي الروائي والأد
لن تمتنع قراءتنا الفلسفية أن تختزل تجربة ، ومن ثّمة، يه اهتمامات الروائيتنسحب إل

تجربدة  و تجربة للمعدنى  الكتابة عند أحلام في كونها "كتابة تجربة" من جهة ما هي
بما هي تجربة تاريخ ، سدالجتجربة من جهة ما هي تأكيد ل. وللتواصل عبر الكلمات
ومن جهدة مدا هدي تجربدة      .والمكان مجال الزمان بدي،متعين داخل مجال النس

. إنها تعبير بما هي تجربة مصير وتشريع لكيانو للمكابدة والانهمام بالوطن وقضاياه
بما تحمله معا من تجربة ذاتية وجودية ومن والقلق الوجودي تجربة الوجع والأ  عن 

، فعلاخر فداعلا ومدن  نا بالآتجربة بينذاتية للوجود والمكابدة يتقاطع من خلالها الأ
ندداء  و وفعل تحرر تخوضه الشدعوب ، . أنها تجربة قيمحنينا ورفضا، تجاذبا وتباعدا

 للحرية كقيمة إنسانية مطلقة.
، وفي مستوى جعله محدورا للدتفكير  ، في مستوى القول في الإنسان، إذا، إنها

شكلا من أشكال التأكيد على محورية القول فيه ، تلتقي أدبيات أحلام مع الفلسفة
 تلف الأسلوب والمنهج.وإن اخ
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يبدو أنّها تستعيد إنتاج الأدب في شكل تعبير عن تجارب وجوديدة  ، من ثّمة
عل من الإنسدان  . يج.تتراوح بين تاريخ وميول وتوق إلى تمثّل مصير قادم، للإنسان

ومن صورة الإنسان لا "مشروع حب قادم" فحسدب علدى حدد    ، محور الكتابة
مشروع نظر فلسفي مفتوح لا يتسنى لده أن  ، م"بل" مشروع الزمن القاد، عبارتها

 يتشكّل إلا في سياق مكابدة تجعل حرية الإنسان عنوانا ومطمحا دائما...
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 الفر فة الن وية 
أيقج  والبيوا 

  مية بيدوح 
 بجحثة ما أونس

طرحت سؤالا: لمداذا توجدد   ، عندما اُقترح الإستكتاب في الفلسفة النسوية
وريّة؟ هل يعد ذلك إعلاء من قيمة النساء أم أنه فلسفة نسوية ولا توجد فلسفة ذك

لا وجود لفلسفة ذكوريّة بل ثمدة فلسدفة جامعدة    ، إعتراف بدونيتها أمام الذكر
وهدل   فما الدّاعي لوجود فلسفة نسوية؟، للإنسان الذي هو شامل للذكر والأنثى

ي في ثم ألا يوجد حضدور نسدو   ثمة نقطة إلتقاء بين الفلسفة النسوية والبيوإتيقا؟
 الفلسفة؟.

 أيلير بجلحضور الن وم او أجري  الفر فة:
 في محاولة للتعريف وليست للإحصاء بأهم الفيلسوفات في تداريخ الفلسدفة  

 رهنت حياتها للتأمل أول فيلسوفة قبل سقراط نذكر فيلسوفة اليونان "أرستوكلي"
ة لكثير من والعمل في مضمار البحث الفلسفي و"إسبيشيا الملطية" التي كانت معلّم

الخطباء والفيلسوفة القوريانية "أريتا" وهي بنت الفيلسوف أرسدتبس القوريندائي   
المدرسة إلى  المنتمية الذي كان تلميذ سقراط والفيلسوفة الكلبية "هبريشيا الماروني"

الفلسفية الكلبية حتى أن قبرها نقش عليه عبارة تقول: "أنا هبريشيا   أختدر دور  
بل إخترت الحياة الكلبية لا يسعدني إرتداء الثدوب المرصّدع   ، لابسهاالمرأة الغنية بم

وغطداء  ، وغطاء الرأس المعطر ولكن ترضيني حقيبة للزاد، والحذاء المكسوّ بالفراء
رأس بسيط وفراش الأرض الصلبة إسمي سيكون أكبر من أتلنتا وإن هدفي الحكمدة  
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يلسوفة الأبيقورية "لدون   ونذكر أيضا الف 1التي هي أفضل لدي من صعود الجبال"
التي تتلمذت على يد أبيقور ونشيد بحججها التي إنتصرت بها علدى الفيلسدوف   

الفيلسوفة الإسكندرانية هبيشا والذي كان إسمها مشدتقا  إلى  ثيوفراستس. بالإضافة
من صورة الأنثى ويعني الأعلى أو الأسمى من إهتماماتها العلوم الرياضية وهي معلمة 

الفلك ولو واصلنا البحث في سجل الفيلسوفات المفكرات لوجددنا   فلسفة وعلم
تلك المستبعدة لوضعيتها الدونية في مقارندة   العديد من الأسماء عبر تاريخ الفلسفة

سيئة بين المرأة والرجل فإستبعاد كل ما هو أنثوي بقدراتهنّ الخلاقة حدثّ علدى   
الذكوري للعلدم في محاولدة    ظهور هذا التيار "الفلسفة النسوية" الرافض للتفسير

وتصوراتها فكل ما تنشده هو رفض المركزية  لإعادة الإعتبار لقيمة الأنثى ومنجزاتها
الذكورية فهو ليس الوحيد صانع للعقل والتاريخ والفلسفة ومن هنا رغبة الفلسفة 
النسوية على فضح أشكال الظلم والقهر والتهميش والقمع لصياغة هوية وتحقيدق  

ين ما هو ذكوري وأنثوي ومن أشهر الأسماء نذكر سيمون دي بوفدوار  التوازن ب
والعديد من الأسماء التي ستجدونها في مقالات التي سديجمعها هدذا    حنّه آرنتو

 الكتاب.

 ليف ظ ر  الحرلة الن وية؟
لا يمكننا تحديد بداية لظهور الفلسفة النسوية الغربية ضد الإضطهاد الذكوري 

غطرسة وتحكّم النظام البطرياركي الأبوي بالنساء الذي إلى  اولكن يمكن أن نعيده
أوجد مؤسسات البغاء والجواري مما يسهل على الزوج حرية ممارسة الجنس فتدنت 
بذلك قيمة المرأة التي أصبحت وسيلة متعة وإنجاب ذلك ما إسدتوجب التحدرك   

لمرأة أمّدا عدن   المضاد لترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة دفاعا عن حقوق ا
وطرح في الثلاثينات في أمريكا وبعدد الحدرب    9590المصطلح فإنه يعود إلى سنة 

العالمية الثانية في أوروبا وإنتشر في فرنسا في الستينات والسبعينيات وإستنادا لمعجم 
Hachette  تعرّف النسوية على أنّها: "منظومة فكرية أو مسلكية مدافعة عن مصالح

في كتابها  Sara Gambel وترى سارة غانبال، إلى توسيع حقوقهنّ"داعية و ،النساء
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النسوية ومابعد النسوية أنّ: "حركة سعت إلى تغيير الظروف القائمة وما تتعدرض  
إليه النساء من إجحاف كمواطنات على المستويات القانونية والحقوقية في العمدل  

 .1والعلم والتشارك في السلطة السياسية والمدنية "

 ؟أيجرا  الحرلة الن ويةمج 
الإشتراكية والراديكاليدة  و الليبراليةو أربع يتفرع منها أربع النسوية الماركسية

تنضاف إليها النسوية البيئية والسوداء والثقافية والوجودية ولرفع الظلدم والقهدر   
تصبّ كل هذه الحركات النسوية في سياق واحد تطالب بمطالب حقوقية إنسدانية  

د ومعارضة التعصب الديني والعرقي سعت لها دعدوات لمفكدرات   وتشترك في نق
وفلاسفة تطالب بحق النساء منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر في المساواة مدع  
الرجل سياسيا وقانونيا إنهاء لتبعية سائدة أما في الربع الأخير من القدرن العشدرين   

كة النسوية كمفهوم ظهرت فلسفة نسوية متطورة أبدعتها مفكرات وفلاسفة الحر
"الجنوسة" و"البطريركية" والقهر فلا تطابق أي ديمقراطية من الديمقراطيات الغربية 
الحديثة نموذج مجتمع يسود فيه الرجال والتصدي لمثل هذه الأشكال من اللاعددل  
يجدر بنا إعادة صياغة مفهوم اللامساواة بين الجنسين بما أنها تطرح مشكل هيمندة  

أي -"أن نطلب من إمرأة أن تتطابق مع المقياس السدائد   ماكنون: وذلك ما بينته
مقياس قد وضعه وكرّسه أولئك الذين تتحدّد هويتها إجتماعيا بإعتبارها مغايرة لهم 

يعني ببساطة أن المساواة بين الجنسين قد صيغت على نحو تكون فيه غير قابلدة   -
يعاملن على قدم المساواة والرجدال  النساء اللاتي هنّ في أمسّ الحاجة لأن . فللإنجاز

سيكنّ أيضا الأقلّ مطابقة للمقياس الذي يقدر وفقه الحقّ في المعاملة علدى قددم   
ومن الناحية المذهبيّة لا تتعلق مشاكل اللامسداواة الجنسدية    .المساواة مع الآخرين

. الأكثر حدّة بالنساء اللاتي يشغلن "موقعا مثيلا" لذلك الدذي يشدغله الرجدال   
لممارسات التي تجسّد التفاوت بين الجنسين ليست في حاجة إلى أن تعبّدر عدن   اف

وعندما يصبح الأمر مسألة هيمنة فلن  2نفسها من خلال أفعال تمييزية بيّنة القصد "
                                     

 " محاضدرة مدأخوذة مدن   بددي كر النسائي الغرمقال بعنوان "الموجات النسوية في الف 1
 www.thara-sy.com/thara/modulesالإنترنات: 

2 Mackinnon, Catherine 1987.Feminism Unmodified: Discourses on life  
 and law(Harvard University Press, Cambridge, Mass.). p. 44 
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يكون حل الإشكال بإزالة الميز وإنما بتوزيع النفوذ فللنساء دور فعّدال وريدادي   
المواقف حول دور النسداء وقددراتهنّ      وقدرة خارقة وتجدر الإشارة إلى أن هذه

"تتعارض نظريدات آدم   تكن من إبتكار الليبرالين فكما لاحظت كندي وماندس:
لكن من الغريدب أن  ، سميث وهيغل وكانط وميل وروسو ونيتشة في كل المسائل

موضوع المرأة يبدون وكأنهم في جبهة متراصّة إلى  هؤلاء الفلاسفة عندما يتطرقون
ل المفكّرون الذكور مهما كانت الجهة التي يقفدون فيهدا في الطيدف    لقد قب 1"

لية( أمرا مبررا بسبب ندزالسياسية أن يكون "حصر النساء في الكوكبة الخاصة )الم
الطبيعة غير الكونية الخاصة والوجدانية للنساء وبإعتبار أن المدرأة لا تعتدرف إلا   

الصراع السياسدي إذ يمكدن أن   بروابط الحبّ والصداقة فهي تمثل خطرا في حلبة 
قدد  . و2تضحّي بالمصلحة العامة لصالح إرتباطاتها الخاصة وتفضيلاتها الشخصيّة "

يذهب البعض إلى إقصائها من حقل العلم ولكن بماذا يمكننا أن نفسر وجود نسداء  
عالمات أمثال الفيلسوفة الطبيعية أريت القورنائية وعالمة الرياضة في القدرن الرابدع   

يا الإسكندرانية وصولا إلى هيلدجارد وعالمة الكميداء والفيزيداء روزالدين    هيباث
فرانكلين وما علينا سوى الإطلاع على قصص النساء العالمات اللدوات صدارعن   

 .الظلم في صمت وحققن ذواتهنّ

 3؟ليف يملا أق يم الحرلة الن وية
إلى ثدلاث   أن الحركة النسائية تنقسم ترى كريستيفا في مقالها "زمن النساء"

 مراحل تاريخية:
كانت المرحلة الأولى متشبّعة بالحقوق النسائية تطالب النساء فيهدا بحدق   
الإنتخاب للمرأة والفلسفة النسوية الوجودية ومع هدذه الحركدات النسدوية    
الليبرالية والوجودية أصبحت إمكانية تلاشي الفرق بين الجنسدين أو الندوعين   

                                     
1 Kennedy, Ellen, and ;endus, Susan (1987)Women in Western pPolitical  

 Philosophy(Wheatsheaf Books, Brighton, p. 3-4 
2 Ibid, p. 10. 
مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين آفداق جديددة للفكدر    ، مجموعة مؤلفين 3

ومراجعة الدكتور رمضدان  ، ترجمة مصطفى محمود محمد، تحرير أوليفار ليمان، الإنساني
 .1004مارس ، 909عدد، لنسوية""الفلسفة ا، بسطاويسي
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في عمليات إتخاذ القرار والتي تعد إنفتاحا علدى  واردة وممكنة نظرا لمشاركتها 
الديمقراطيات السياسية إلا أن المرأة تبقى خاضعة للسدلطة السياسدية دون أن   
تكون فاعلة لذلك تبنّى أنصار النسوية لغة الحقوق والمسداواة القائمدة علدى    
الإقتناع الفلسفي بأن مفهوم "الذات" يمكن تعريفه كقوّة عاقلة مستقلة ولكدن  

لشك والريب من إخفاق برنامج المرحلة الأولى حدى بالحركدة النسدوية إلى   ا
المرحلة الثانية والتساؤل عن جدوى هذا الإقتناع أو تأثيره فكانت إلى  الإنتقال

المرحلة إثباتا لخبرة المرأة وقيمتها وسيكولوجيتها رغم تخلل الفروق فلكل جنس 
الثة من النسدوية فكاندت وجهتدها    أمّا المرحلة الث، منهما توجهاته الأخلاقية

التحليل النفسي والتفكيكية من أجل تفسير نشأة التميز أو الفدروق الجنسدية   
البارزة والتي تحولت فيها المرحلة الثالثة إلى الميتافيزيقا أو علم الوجود من أجل 

تندرج في ما و معالجة مفاهيم الجوهر والهويّة فهي مرحلة محكومة بما بعد البنيوية
 .د الحداثةبع

 الن وية والبيوأيقج:

سأحيد بكم من البحث في التاريخ والتعريف للفلسفة النسدوية والحركدات   
وعن وضعية النساء للدخول في حقل نجد فيه المرأة هي الموضوع والفاعدل في الآن  
نفسه ألا وهو حقل البيوإتيقا وهو عود لسؤال قد طرحته هل ثمة رابط بين ما هدو  

 1إتيقي؟بيو نسوي وما هو
لا ننكر أن النظريات النسوية تطوّرت في نهاية الستينات وبداية السبعينات 

لسيمون دي بوفوار أكبر دليدل بالإضدافة    9140فنشر كتاب الجنس الثاني سنة 
لقواعد نورنبارغ على الأبحاث التي تدرج موضوع النسوية خصوصا والإنسدان  

المدرسدية والجامعدات الدتي     قد ظهرهذا التيار في الكراسات والكتب. لعموما
بدأت في تدريسها إنطلاقا من هذا التاريخ إن الحقلدين النسدوي والبدوإيتقي    
يتشابهان في العديد من المظاهر بالرغم من تنوّع التفكير والمقاربدات المختلفدة   
فإنهما يمتلكان قائما مشتركا داخل النقاط المختلفة للرأي التي تخصّ النسوية نجدد  

                                     
للإجابة على هذا السؤال إعتمدت مقالا لسوزان شاروين مكتوبا باللغة الفرنسية بعنوان  1

 .المقاربات النسوية في البيوإتيقا
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الإلتزام للنساء والإعتراف بأنّ الجنس يلعب دورا هامدا في  : ة مثلمحاورا مشترك
تنظيم العديد من المجتمعات كإدراك دور المرأة في مجال الإنجاب والتي تعد أساسية 
بالنسبة لمركزها الإجتماعي والإقتصادي والسياسي وأن النساء بطريقة غير صائبة 

ة أما إتخاذ المواقع في البيوإتيقدا  يعاملن في بعض أو ككل المجتمعات بطريقة موازي
 بددي، فذلك عائد للمنفعة البديهية لتلك الأسئلة الإيتقية التي تنتمي للمجال الط

بالرغم من نقاط التباعد العديدة ثمة توافق حتى يتمكن كل مريض من المعالجة مع 
 .الإحترام

بقين الذين ثمة تقاطع بين التخصصين البيواتيقا والنسوية لوجود المنظرين والمطّ
درسوا البيوإتيقا بمقاربات نسوية وأيضا النسوين الذين ركزوا جهدودهم حدول   
الإسئلة البوإتيقية هو في الأصل تقاطع مرئي كالإنجاب مثلا والإجهاض والدولادة  

ومشاكل الرحم الظئر وبالتالي فإن الأسئلة التي تلامس  وإستعمال للمبادئ الإنجابية
ع بالنساء فهنّ خصوصا المسند إليهنّ سياسات الإنجداب  الإنجاب مخصوصة في الواق

كلها تنجز أو تنتج في جسدد   (لأسباب بيولوجية وإجتماعية )مدة الحمل الوضع
 المرأة وهذه الأخيرة يجب أن تقبل وتتقبّل المسؤوليات الملقاة على عاتقها والمتجزئدة 

 .حدود تعليم أطفالهاإلى 
فالإلتزام بإتباع مقاربة نسوية التي تلتحدق   نحن إزاء إتيقا للسياسات الإنجابية

ظهر أول كتدابين يعالجدان    9111بكل أبعاد البيوإتيقا هي حديثة إنه فقط في عام 
وحديثا المؤلفات لدبيردي   9111وشاروين  9111البيوإتيقا النسوية هولمس وبيردي 

9115وشاروين وآل 9113وتونق  9119وولف  9119
1. 

                                     
1 Holmes, H.B et L.M. Purdy eds, Feminist Perspectives in Medical  

 Ethics.Bloomington, Indiana UniverstyPress, 1992. 
-Wolf, S.ed, Feminism &Bioethics.Beyond Reproduction. New York,  

 Oxford University Press, 1996. 
-Purdy, L, Reproducting Persons.Issues in Feminist Bioethics.Ithaca, NY,  

 Cornell University Press, 1996. 
 -Tong, R ;Feminist Approches to Bioethics.Theoretical Reflections and 

Practical Applications.Boulder, CO, Westview Press, 1997. 

- Sherwin, S.Coordinator, «The Feminist Health Care Ethics Research 

Network», dans The Politics of Women’s Health.Exploring Agency and 

Autonomy. Philadelphia, Temple University Press, 1998. 
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أيقج   ؟الن ويةليف لجا ظ ور البيوا 
وإيتيقا النسوية مثل فرع داخل حقل متسدع معدروف بالإتيقدا    يظهرت الب

النسوية واللفظ "إتيقا النسوية" يعود لإتجاه إتيقي يلتدزم فيده بإدخدال الأسدئلة     
والتحليلات النسوية في طريقة معالجته أو وصوله للأسئلة الأخلاقية مدا يمكدن أن   

وبعض المنظرين سديحدّدون أو يعرّفدون    اءالإنتباه للتجارب وقيم النسإلى  نترجمه
 .الإتيقا النسوية بإتيقا العلاج

ملاحظة تعود إلى ماهو أساسي في الإنهمام الأخلاقي أو الإهتمام بدالأخلاق  
العلاقة البيشخصيّة نفس هؤولاء المنظرين يرفضون المقاربات الإيتيقية إلى  بالإضافة

 .شخصية القديمة التي تحمل مبادئ كونية مجرّدة ولا
فالإتيقا النسوية تتميز بالرغبة في دراسة أسئلة الهيمنة والإضدطهاد وأيضدا   
التسلط والأولوية عكس المنظرين للإتيقا التقليدية التي تجتاح الأسدئلة السياسدية   

 للمجال الإتيقا.
الهددف مدن   ، البيوإتيقا النسوية تركّز قواها لغاية إنبثاقها من داخل البيوإتيقا

هو أن تخوّل أوتلقن حوارات هذين الحقلين فالنسدوية تبحدث عدن    هذه الجهود 
حياديتها للجنس في المناقشات والنسويون البيوإتقيون يقدّمون منظدورا لتحليدل   
الجنس في المحاور المطروحة بهذا الفعل نبحث عن إثراء المناقشات المجدرّدة للتدنظير   

 .لنسق الصحيالنسوي بالتفكير حول الواقع العيني وتعقيد تطبيقات ا
يمكننا أن نرى بعض المساهمات الكبرى التي أدلى بها البيوإتيقيون النسدويون  

 .بإمتحانهم لمختلف مستويات الحوار أين يناقش سؤال الإتيقا
ككل البيوإتقيون النسويون يبحثون لتحويل أكبر عدد ممكن من التطبيقدات  

قتراحها وآخرون ساهموا في ومعظمهم يريدون تطوير المحاور المقترحة أو التي وقع إ
إقحام مجهودات لغاية توسيع حقل مجال وجهات النظر المعترف بهدا في البوإتيقدا   
وأيضا مثل تنقيح بعض المقترحات وإعدادة درس الألفداظ والمنداهج المرتبطدة     

 .بالنشاطات البيوإتيقية عارضيين بعض المثل لكل نوع
ظرون النسويون المواضيع المعتدادة  الأكثر وضوحا هي الطريقة التي يغيّر بها المن

في البيوإتيقا بتقديمهم لإستراتجيات ومفاهيم الإيتيقا النسوية مثلا النسويون يريدون 
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، التأكيد أن المقترحات الجديدة المعنية بنسق الصحّة تعنى بالعوامل الجديدة للبيوإتيقا
أيضدا العدرق   هذه العوامل تضع في الإعتبار نماذج الإضطهاد المرتبطة بدالجنس و 

 .والمستوى الإجتماعي والجنسانية والسن والإعاقة
فقط وفي مجال التدخلات الطبية الأسئلة تلمس الإنجاب والإجهاض وتقنيات 
الإنجاب حيث نجد الإلتزام الأنثوي الأكثر أمية فالمقاربات اللانسوية والتي تعندون  

اة البشرية أو الإلتزام العام هذه الأسئلة لها هدف تحليلها إنطلاقا من مبدأ قداسة الحي
المقاربة تحاول أن تحل الأسدئلة البيوإتيقيدة    إلا أن هذه نحو الإستقلالية الشخصيّة

 .حسب مبادئ مجردة وكونيّة
الحوارات النسوية تحشد لتفسير حرية الإنجاب واللات لهن حس مرهف لحرية 

العديدد مدن   ، نجاباجتماعية للنساء والتي هي في علاقة مع الرقابة مع النساء للإ
المنظرين النسويون يرفضون عزل الأسئلة المتعلقة بالإجهاض وتقنيات الإنجداب في  

تطبيقها على دور  سياق إمكان ظهورها فلهن إصرار على امتحان الطرق التي يؤثر
لة النساء في المجتمع بإعتبار أن بعض المجموعات النسائية يمكندها أن تتدأثر   ندزوم

 .بشكل مختلف
الآفاق النسوية في الأبحاث الكلينكية حول الكائن البشدري في الآداب  تقدم 

اللانسوية ولكن ثمة إتفاق في ما يخص حاجات القواعد الإتيقية التي تحمي الأفدراد  
من الإستغلال ومن سوء المعاملة منفعة خاصة تواجهها المجموعات الأكثر ضدعفا  

 .من الإعاقة الأشخاص في المؤسسات الذين يعانونو مثل الأطفال
الإتيقيون النسويون يؤكدون على أن يكون عضوا مدن مجموعدة مظلومدة    

يمكن أن تحمي شخصا موضوعا للإستغلال والقواعد الواضدحة   إجتماعيا ومنحطّة
في الآن نفسه الكثير مدن  ، من سوء المعاملة التجربية ينبغي أن تحفظ هذه المجموعة

يوجه البحث العلاجي نحدو الأعضداء   النسويين يرفضون النموذج التاريخي الذي 
المميزين من المجتمع إلا أن في أجندة البحث هذه نلاحظ دائما وجدود متددخلين   

 .يأخذون القرارات بإسم المريض والجماعات المهمشين
تتراكم قائمة المخاوف في مجال معقّد كالأتانوزيا )الموت الرحيم( والأطبداء  

النسوي تظهر مختلف الطرق الدتي يمكدن   عودة الوعي ، المساعدين على الإنتحار
السياسات التي تمندع الأشدخاص   : للنساء أن تتأثر بها عندما ترمّم السياسات مثلا
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أصحاب الأمراض الخطيرة أن يضعوا حدا لأيامهم أوحياتهم يجب أن تعترف بدأن  
هؤلاء الأشخاص يسقطون على كاهل الأخصائيين الإجتماعيين والأعضاء النسوية 

 يعني أن الإختيار لإطالة حياتهم يصبح عبئا إضافيا للعديد من النساء.، ةمن العائل
في الواقع إن الحياة تظلم من كانت قيمته وضيعة في المجتمع وذلك ما يصيّرهم 
ضعفاء لكل سياسة ليبرالية للموت الرحيم )الأثنوزيا( تجاه تعقيد كهذا   يتفق بعد 

 النسويون.
 .ست مقتضبة في الأسئلة الأخلاقية التي   تنشأ بعدبينما البيواتيقا النسوية لي

يمكن أن تعرّف برغبة في إطالة قائمة الأسئلة التي تضطر أن توجّهها إلى داخل حقل 
البيوإتيقا مثلا المعاير التي تواجه تطبيق الجراحة التجميلية هذا الشكل من الجراحدة  

ير الإصطناعية وبعيدة المندال  الباهض الثمن والخطريحاول إعادة النساء موافقة للمعا
الحجج المعتادة الكامنة وراء الموافقة على بعض الجراحات لا تعي  .للجمال النسوي

التأثيرات وآثار المساومة على الإستقلالية المتأثرة بثقافة تواصل القدول للنسداء أن   
، علامات العمر والحمل لا تطاق فالتفكير العقلاني يظهر حججا فقيرة للإستقلالية

عند الحالات الظالمة التي تفرض أن النساء تتبادل حظوظها في النجاح في العمل وفي 
الحب ضد صحتهم الخاصة كأن تحمل إمرأة جنين إبنتها والأمثلة عديدة حدتى في  
الجراحة التجميلية إستعمال جلدة ميت لتحسين التشويه الخلقي في الوجده لددى   

 .النساء
ن النسويون من إعتبر أن الموضوع يسدتحق  إلى حد الآن وحدهم البيوإتيقيو

حوارا جادا بمعنى أكثر إتساعا النسويون يساعدوننا على النظر لضرورة إستجواب 
الآفاق الطبية وجهة النظدر العلميدة أو الصدحيّة     نظريات الجسد الموجهة حسب

الجسد وأعضائه بطريقة منفصلة عن الشدخص   لمعالجة للجسد لها توجه إستبعادي
اه )يحي جسده( الطب يعلمنا أن الجسد يجب أن يكون موضوع مراقبدة  الذي يحي

الإجتياح أو القطيعة ونشخصدها مدن   ، وإستفسار بإستمرار في علامات "الغزارة
طرف خبراء على فترات منتظمة لأن السلطة الصحية معتمدة حتى نعرف أجسادنا 

 .أفضل
معززة بالعديد من نحن في حالة إعتماد لهذه السلطات سلطاتهم هي إجتماعيا 

الطرق هذا الحكم النهائي في القضية من الإجازات المرضية وغيرها مدن الفوائدد   
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الصحية للمرضى البيوإتيقيون النسويون يرون أن الحوار جدي وذو مشكلة أخلاقية 
فهذه الأسئلة الإبستيمولوجية وذات السلطة الإجتماعية للمشاكل الأخرى تصدبح  

 البيوإتيقا النسوية.بديهية عندما تطرح بأفق 
المعاملات السيئة أثّدرت  الإضطهادات الخفية التي تحكم القيم والتي تعالج إنّ 

بينما  1(9119فاندال كتاب )وضوع الم على المنظرين لتطويرالنظريات النسوية حول
 lippman dans skerwinet) طرح حوار المشاكل الإجتماعية الوراثية أعاد آخرون

all 1998 2نسويون يؤكّدون على أن نختبرالبنية الهرمية لنسق الصحة( وآخرون. 
بالإضافة إلى إرادة توزيع رزنامة البيوإتيقا التي وجدت فالبيوإتيقدا النسدوية   
تشجّع تطوّر الآفاق الملتزمة وهذه الأخيرة قد نقدت بالخصوص آداب البيوإتيقيدة  

ثارة من طرف الأطبداء  التقليدي والتي تلامس على وجه الحصر المشاكل الإتيقية الم
وإداريو الصحة على النقيض من ذلك النسويون يحاولون الإقتراب مدن الأسدئلة   

: للأشخاص الأقل حظا مثل المرضى والمجموعات الأخرى لفريق العلاج أو العنايدة 
مثدل أولئدك   )أولئك البعيدين عن نسق المساعدة للصحة و أصدقاء العائلة المرضى

ة لمعالجة صحية بينما البعض يتم توجيده أموالده نحدو    الذين ينقصهم موارد مالي
خدمات متخصصة للمحظوظين إن الإتيقا النسوية تقيم تميدزا مختلدف الأفداق    

 .والبحث لتوسيع نطاق النقاش البيوإتيقي بطريقة جوهرية
ثمة أداب بيوإتيقية هامشية مرتبط بمجال الصحة عدا الطب هذا الأدب متطوّر 

يقا الأشخاص المعاقين تبرز خصوصية عملهم المستقلة عدن  إت: في الشخص المعالج
الأطباء بالتأكيد أن الإنتباه مركّز أكثر على الرعاية أو العلاج عوض الشدفاء وأن  
هذه الوظيفة دائما ما تعطي للمرأة والمفاجئ أن إتيقا العلاج رحبّ بهدا في عدا    

 .الإتيقا
تحليله ليس له نوع خاص  بينما العمل في إتيقا العلاج ليس فقط نسوي لأن

وإهتماماته لا تحمل حول الأشكال الأخرى من الظلم والإعتدراف بالإسدهام   
                                     

1 Wendell, S, The rejected Body.Feminist philosophical reflections on  
 Disability. New York, NY, Routeldge, 1996. 

2 Sherwin, S ;No longer Patient. feminist Ethics and Heath Care  
 Philadelphia, Temple University Press, 1992. 
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النسوي المستقل في هذا المجال الذي يواصل تكريس الصدور النمطيدة المعنيدة    
إتيقا الرعاية أو العلاج النسدوي   (بالقواعد الجنسية )والإضطهاد والمعاملة السيئة

النظري تجاه المسؤولية التقليدية للمرأة كما هدي عدلاج    عندما لا يقيم الإلتزام
 .ولكن كنقد لالتوقعات

عموما المقاربة النسويّة في البيوإتيقا ترفض الهرميّة التقليديدة للبنيدة الطبيدة    
فاعلين  وخصوصا تبحث عن تعزيز بنيات تمكّن المرضى من أن يصبحوا مشتركين

بيوإتيقية مع مراقبة حول إختيار الخدمات في تطبيق العلاج بما في ذلك التطبيقات ال
مثلا النسويون يطالبون بتعريفات جديدة أمّا بالنسبة ، المتاحة والطريقة التي يقدمونها

للمعاير الصحية للصحة والمرض والإنجاب والتقدّم في السن فيقتدرح الطدبّ دورا   
 .متواضعا لدعم وتعزيز الصحة

وطدرح مشداكل   بدي يف الطالنسوية تشجّعنا لطرح سؤال موجه للتعر
الصحة وتعتمد كليا على الفرد المثال البيوطبّي للصحة والقصور سيصبح دائمدا  
ضروري لتوفير خدمات الصحة للأفراد لكن العديد من النسويات تأكدن علدى  
أن سياسة الصحة تلتحق بالأفق الأرحب فآثار العنف المحلية للحمل الغير المرغوب 

هدذه  ، لفقر وتستوجب تدخل مناسب لكدل وضدعية  فيه وسوء التغذية تعود ل
الوضعيات تطالب بنهاية التطبيقدات الغدير منصدفة والدتغيرات في المواقدف      

 .الإجتماعية
الطبيب يشجعنا لرؤية الجانب الشخصي وليس البعد السياسي التي يواجهده  
المريض الذي يعاني من صعوبات الأمراض النفسية على غرار العقم أو الدنقص أو  

اذا : مد عادة البيوإتيقا تعيد إنتاج المقاربة الطبية مطالبدة ، طان أو العمر المتقدمالسر
على النقيض من ذلك البيوإتيقا ، يريد المريض لغاية إيجاد العلاج الصحي الخاص به

 النسوية تطرح الأسئلة حول السياق الذي ينتمي له المشكل المحدد.
كون أساسية حتى نجدد المقاربدة   إن الأسئلة الإجتماعية والسياسية يمكن أن ت

مثلا سرطان الثدي لا يمكن أن نعتدبره  ، الصحية والبيوإتيقية الكافية لوضعية خاصة
مثل مرض مأساوي الذي يؤثر على الملايين من النساء ولكن كواقدع تراجيددي   

بعض الحقائق تحملنا لطرح سؤال دور المحيط في تطورهذا المرض مداوراء  ، مرتفع
 .ج تلك هي الإستراتيجيات السياسية المشار إليهاالبحث في العلا

o b e i k a n d l . c o m



214 

وتقدم البيوإتيقا النسوية دائما آليات منهجيّة ومفهومية والكثير مدن النسدوية   
يرفضون التفرقة بين الحقيقة والقيمة بين النظري والتطبيقي هذا التميز يمكن أن يظهر 

 .شاط الإجتماعيكمرفوض ومتعد للحدود الإصطناعية بين التنظير الأكاديمي والن
إعادة تفسير للمفاهيم المفاتيح في البيوإتيقا هي أيضا مطلوبة على سبيل المثال 
النسويون هم خصوصا متضايقون من لفظ "مريض" لأن معناها المجدازي يقتدرح   
السلبيّة والتبعيّة وإستعماله يد  الإفتراض الغير مقبول حول طبيعدة العلاقدة بدين    

ولئك المطالبون بدالعلاج ويمكدن تبديلدها مدثلا     أصحاب المصلحة الصحية وأ
ب"مستهلك "أو "حريف" والتي تثير مشكلات التغيرات المرتبطة بسوق العمل التي 

 .بإمكانها أن تؤثر على العلاقات مع المتدخّلين في الصحة
يعد المجهود النسوي في الإتيقا العلائقيّة بتوفير زخم من النماذج للعديد مدن  

بين هؤولاء المرضى والمتدخلين في الصحة: العديد من النسدويين  أنواع العلاقات 
اقترحوا تفسيرات مختلفة وتطبيق مبدأ العدالة لغاية الإلتحاق بكل الجوانب اللاعادلة 

عة البيوإتيقيين اللانسدويين  ندزالنسوية تتعارض مع هدف أو ، والمتأصّلة في الظلم
، لصحة إلى توزيع عادل للموارد الصحيةالذين يختزلون الأسئلة في العدالة في مادة ا

مقاربة كهذه تحجب الأشكال الأخرى للظلم التي تمسّ أعضاء المجتمع الذين هدم  
ضعفاء تجاه المرض فالتحاليل النسوية تذكرنا أن دور الفقر هو مؤشر في مسدتوى  
الصحة على التأكيد أن هذه الأخيرة هي حالة النساء والأطفال في الأقلية المرئيدة  

المناقشات البيوإتيقية المعنية بسياسدة العدلاج   و ،لأشخاص المعاقيين وكبار السنّل
المسدتوى  و والصحة يجب أن تكون أكثر شعورا لأسئلة: الجنس والعرق والعمدر 

الإجتماعي العدل لا يتطلب فقط توزيعا عادلا للأسرة )مثل مدا هدو الشدأن في    
ية أن تشجّع الصحّة التغيرات يجب ولكن يجب في البدا (النقاشات القديمة التقليدية

أن تشمل مثلا: التغذية والسكن اللائق والمحيط المحمي ضدّ التأثيرات السامة والعنف 
هذا التوجده يعدني إنتقدالا    ، التعليم الصحةإلى  وتنمية إحترام الذات والوصول

تسعى للأهداف الحالية للخدمات الصحيّة والبيوإتيقية التي تبتعد عن المداخلات التي 
 .أولا للصحة

المنظّرون النسويون يثيرون الحاجة لإعادة مراجعة التفسيرات القديمة لمفهدوم  
الإستقلالية مؤكدين على أن واقع بعض القواعد القديمة تجهل أثار الخداع للحالات 
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فالعديد من النسويين يرفضون التوجّه الفدرداني الكدامن وراء   ، الإجتماعية الظالمة
 .إشتراكية للإستقلاليةالقواعد الأكثر 

إجمالا البيوإتيقا النسوية تحمل في طياتها إسهاما في حقل البيوإتيقدا الشاسدع   
إنها تغير محتوى الموضوع وكل مستويات التحليل مركزة ، بتقديمها للتفكير النسوي

على ملائمة الأبعاد الإجتماعية والسياسدية للمشداكل المدروسدة البيوإتيقيدون     
 .ويعمّقون النقاشات البيوإتيقية بطرق مختلفة النسوييون يثيرون

ختاما مستقبل الفلسفة النسوية ليس فقط في مجال البيوإتيقا وإنمدا في كدل   
ولكننا لن نكدون منحدازين    المجالات والذي ينبغي أن يكون هو مستقبل الفلسفة

كما إنحاز الجنس الذكوري وحكم على الجنس الآخر بالدونيدة نطالدب بإزالدة    
والبحث في المواضيع المستقبلية للفلسفة الكونية نصرة للإنسان المضدطهد  الفروق 

 .جنوبا وشمالا غنيا وفقيرا سواء كان ذكرا أم أنثى وتحقيقا لكرامته
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 نساء فيلسوفات
 عْتِرافِبَراهِيْنٌ فِي التَرسِيْخِ وَضَرورَةِ الا
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 دور المرس  الفير واة 
 الفر فة الغربيةاو أجري  

 نمجيج منأخبة حأى ن جية العةور الو طى

 محمد جروو الفرحجا د.
 بجحث ما لندا

 :أقديم

في  مشروعه للثورة علدى الفلسدفة   "ما بعد الخير والشر"حمل كتاب نيتشه 
فمثلًا ثار على إفلاطون وفكره الفلسفي العقيدي المنغلق  .العتيدبدي تاريخها الأور

ختراعه لملكة الحكم الخاصة بالقضية الأوليدة  وثار على كانط وسخر من إ .المنحاز
ونحسب في ثورة نيتشده علدى    .وثورته شملت شوبنهور والقائمة طويلة .التركيبية

انه قد دشن أرضاً بكراً للحركة النسوية )الفمنست( عامة ، تاريخ الفلسفة الأوربية
)محمد  في القرن العشرينبدي والأكاديمية على وجه الخصوص في عموم العا  الغر

، مشروع نيتشه في كتابه ما بعد الخدير والشدر  ، ثورة الفلسفة؛ جلوب الفرحان
 .نشرت منه صفحات على موقع الفيلسوف(

إن نشطت الحركة الفمنستية تعمل بكل جد ، وكان الحاصل من عمل نيتشه
بأنه تاريخ فيه تمييز في الجندر )أنا رجدل وأندت   "على نقد تاريخ الفلسفة وإتهامه 

وإنه ، في طرفيه الذهني واليدوي وإنحياز لصالح الذكور وتسفيل لعمل النساء إمرأة(
 ."تاريخ فلسفة ذكورية، تاريخ كتبه فلاسفة رجال أو هو في التقو  العام

تشكل اليدوم الإتجاهدات    وحقيقة أن هذه الموجة الفلسفية النسوية العارمة
أمريكيا الشمالية )الولايات الفلسفية الأكثر معاصرة في أقسام الفلسفة في جامعات 

والباحث شاهد أكاديمي على نتائج الثورة النيتشوية على تداريخ   .المتحدة وكندا(
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يقول نيتشه في كتابه مابعد الخيروالشدر   .الفلسفة في مضمار الدراسات الفمنستية
. ومن "….أن تاريخ الفلسفة يكشف لنا عن فشل الفلاسفة في فهم طبيعة المرأة "

 "فلاسفة الحاضدر " قيام جيل جديد من الفلاسفة أطلق عليهم إصطلاح ثم دعا إلى
 ."فلاسفة المستقبل"و

الكتابة عن تاريخ الفلسفة الغربية من زاويدة  ، من مشروعات الباحث القادمة
حقيقة إن تاريخ الفلسفة الغربية عرف قائمة طويلة من الأسمداء   .فمنستية )نسوية(

 - 493حث الفلسفي مثل هبيشا الأسكندرانية )النسوية التي عملت في مضمار الب
بعد سحلها في شوارع ، م( التي قتلت بيد الرعاع الذين مزقوا جسدها إرباً إربا930

 .وحرقها وهي حية إلى إن سلمت الروح لباريها الواحد القهار، المدينة
ولكن ظل إسم هبيشا رمدزا  ، وهكذا إنطمرت أسماء القتلة وطواها النسيان

بجريمة الرعاع الذين يقودهم ويوجههم  هيدة تحتفل بها الأجيال وتذكرهمخالداً وش
ير شهوة تقوده إلى ذبدح  ندزرجل دين دعي ومسيح دجال )يخفي تحت جبته خ

أو صبية أو زوجة عفيفة إعتقدت بدي في كل لحظة ينفرد فيها مع ص، مبادئ دينه
ا كابوساً لا تتحمل فكان حلمه، خطاً إن في الإمام عون قريب وفرج سريع لمحنتها

بعد إن صعقت بمساومة الإمام على عفتها مقابدل تيسدير   ، آلامه الأرض والسماء
معاش لأيتامها وتدبيرحياتها اليومية بمساعدات الطيبين الأبدرار( هدذا مدا قالده     
الزرادشت الصغيرفي رسالته المرسلة مع دعيه الأعور الدجال إلى أهدالي شعسدان   

 .ويخطط لفتك عفة بناتهم في مذابح بيوت الظلام الذين لا يعرفون ما يدور

 حضور الفير واج  او أجري  الفر فة ال يرينية وال يرين أية
حضوراً ملحوظاً لعدد من ، سجل تاريخ الفلسفة اليونانية ومنذ بواكيره الأولى

ورغم فعل التغييدب   .الفيلسوفات الناشطات في مضمار التأمل والعمل الفلسفيين
الذين كتبوا عدن  ، اء الفيلسوفات من قبل عدد من المؤرخين الرجالالمقصود لأسم

فقد تسربت معلومات قليلة عن قائمة ، تاريخ الفلسفة اليونانية في عصورها الأولى
ونتفاً من المعلومات عن حيداتهن ونشداطاتهن   ، تضم عدداً من أسماء الفيلسوفات

فمدن  ، نظدر رجوليدة  ولما كانت هذه المعلومات قد كتبت من وجهة  .الفلسفية
 .الطبيعي أن يجد القارئ في لغة المؤرخ تحاملًا سلبياً لعمل المرأة في النشاط الفلسفي
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فيها حط وتسفيل لمكانة ، كما ويلحظ في المعلومات التي ذكرها المؤرخون الرجال
 .الفيلسوفة من الناحيتين الإجتماعية والأخلاقية
فيلسوفة : اء فيلسوفات من أمثالأسم، وضمت القائمة التي يعالجها هذا الفصل

 "ثيمسدتوكلي "وزميلتها الفيلسوفة وعالمة الرياصيات  "أرستوكلي"اليونان الأولى 
والفيلسوفة الكلبيدة  ، "أريتا"والفيلسوفة القورينائية ، "إسبيشيا الملطية"والفيلسوفة 

الثاني . في حين ستكون للمبحث "لون "والفيلسوفة الأبيقورية ، "هبريشا الماروني"
التي كاندت رمدزاً    "هبيشا الإسكندرانية"وقفة في حضرة شهيدة الفلسفة الأولى 

 .نسوياً متفرداً في قيادة الإفلاطونية المحدثة في عصرها

 :"سر أولرو"اير واة اليونجا الأولى 
على كتابات المؤرخين في الفلسفة ، مثلما هيمن طاليس كأول فيلسوف رجل

أرستوكلي كانت أول فيلسوفة متفردة في بدايات بواكير  فأن .اليونانية قبل سقراط
وتجاهدل  ، ولكن مع فارق صارخ لصالح طداليس  .الفلسفة اليونانية قبل سقراط

رهنت حياتها للتأمل والعمل في مضدمار  ، رجولي مقصود تجاه أول أمرأة فيلسوفة
 .البحث الفلسفي

متقددماً في   قد سجلت حضدوراً ، لاحظ الباحث حقاً أن المرأة الفيلسوفة
فمثلًا كانت الفيلسوفة أرسدتوكلي   .بدايات تاريخ الفلسفة اليونانية قبل سقراط

 .(. مق 350 - 300معلمة للفيلسدوف والرياضدي اليونداني فيثداغوراس )    
وقد إزدهرت في القرن السدادس  ، وأرستوكلي كانت كاهنة معبد دلفي الشهير

 قبل الميلاد.
( 199 - 909) (فريوس الصوري )اللبنانيوإعتماداً على شهادة الفيلسوف فر

المدرسدة الإفلاطونيدة   "( التي إرتبطت بإسمده  104 - 130وهو تلميذ إفلوطين )
أثر فرفريوس الصوري على ثقافدة إبدن حدزم    ؛ )محمد جلوب الفرحان "الجديدة

فقد ذكدر فرفريدوس    .(9159بغداد ، مجلة الأجيال )أكاديمية محكمة(، الأندلسي
. "اغوراس قد زعم إنه تعلم على يد أرستوكلي في معبدد دلفدي  إن فيث": الصوري

قد تركت أثداراً قويدة علدى مبدادئ     "إن أرستوكلي ، ووفقاً لعدد من الكتاب
 ."فيثاغوراس الأخلاقية
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فهي على اساس  .ولما أرستوكلي نشطت فلسفياً في القرن السادس قبل الميلاد
ونعدني  ، ه الفلسفة اليونانيدة هذه الشهادة إنها كانت معاصرة لأول فيلسوف عرفت

الذي يذكرمؤرخو الفلسدفة إنده   ، (. مق 343 - 914بذلك الفيلسوف طاليس )
تحليدل أرسدطو للعلدم    ؛ كان معلماً لفيثاغوراس كذلك )محمد جلوب الفرحان

فإن أرسدتوكلي  ، وإذا كان طاليس أول فيلسوفاً .(99 ص ،9159بغداد ، البرهاني
وندرى إنده بتدأثير     .فلسفة اليونانية قبل سقراطكانت أول فيلسوفة في تاريخ ال

قد فتح فيثاغوراس أبواب مدرسته للنسداء  ، أرستوكلي المعلمة والمدرسة الأورفية
 .)والرجال( على حد سواء

 اير واة ومعرمة لفيثجاوراس: "ثيم أولرو"
حياة وآراء مشاهير "يذكر ديوجانس لارتيوس في موسوعته الفلسفية المعنونة 

وهدي  ، (. مق 900)كانت مزدهرة عام  "ثيمستوكلي"إسم الفيلسوفة  "الفلاسفة
للفيلسدوف   وكاندت معلمدة   .وفيلسوفة وعالمة رياضيات، كاهنة في معبد دلفي

: على الرغم من إنها كانت شقيقة الفيلسدوف فيثداغوراس )أنظدر    "فيثاغوراس"
فيثاغوراس  وبعد إن صاغ .الكتاب الثامن(، حياة وأراء مشاهير الفلاسفة؛ لارتيوس

أصبحت ثيمسدتوكلي أول إمدرأة فيلسدوفة في    ، مصطلح الفلسفة وحدد معاييره
التاريخ تنطبق عليها معايير إصطلاح الفلسفة وفقاً للضبط الذي وضعه الفيلسدوف  

 900الفيلسوفات النسويات في العصر القد  )؛ فيثاغوراس )أنظر: ماري آلين وايث
 .(99 ص ،9153هولندا  طبعة، المجلد الأول، م( 300 - . مق

 (. مق 993)أزدهر عام  "أرستوكنس"لقد جاء ذكر ثيمستوكلي في كتابات 
ضاعت جميع مؤلفاته ما عددا رسدالة   ، وهو تلميذ أرسطو، وهو فيلسوف مشائي

السير : )أنظر "مبادئ الهرمونيا"نجت من الضياع وكانت بعنوان ، واحدة غير كاملة
 ،9595المجلدد الأول  ، م الموسديقى وتطبيقاتده  التاريخ العام لعل؛ ندزجون هاوك

وبالتحديدد  ، وكذلك جاء ذكرها عند ديوجانس لارتيدوس  .(93 - 99ص  ص
والواقع إن لارتيوس قد نقل عبدارة   .عندما تحدث عن سيرة الفيلسوف فيثاغوراس

إن ثيمستوكلي قد علمت فيثداغوراس  ": والقائلة، الفيلسوف المشائي أرستوكنس
وأرستوكنس يشدد على إن فيثاغوراس قد إشتق أجزاء كدبيرة   "قيةالمبادئ الأخلا
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، المصدر السابق؛ لارتيوس: من مبادئه الأخلاقية من ثيمستوكلي كاهنة دلفي )أنظر
 .الكتاب الثامن(

وهكذا شاركت ثيمستوكلي الفيلسوفة أرسدتوكلي في تعلديم فيثداغورس    
 أنها كانت واحددة  في كما شاركت أرستوكلي كذلك .الفلسفة والعلم الرياضي

وربما هي أو أرستوكلي( أو كلاهما مدن رسدم   )من كاهنات معبد دلفي الشهير 
مستقبل الفيلسوف فيثاغوراس ومدرسته التي قامت على مشروع الآخوة دون تمييز 

وهكذا كانت المدرسة الفيثاغورية مفتوحة للرجدال والنسداء    .على أساس الجندر
 .على حد سواء

 :"ن بيويج المرطية"ملجنة الفير واة 
وعلى الرغم من حالة التغييب المقصود للجهد النسوي في مضمار الفلسدفة  

فدإن تداريخ   ، من قبل مؤرخي الفلسفة عامة والفلسفة اليونانية خاصة، وأبحاثها
يحتفل بأسماء نساء فيلسوفات كان لهدن شدأن في   ، الفلسفة اليونانية قبل سقراط

( وهي بنت . مق 430 - 400سبيشيا الملطية )منهن الفيلسوفة إ، مباحث الفلسفة
اليونانيدة الشدهيرة. ويقدال إن     "الكبياديس"الذي ينتمي إلى عائلة  "أكسوش"

والحقيقدة إن المصدادر    .بريكلس تعرف عليها أثناء إحدى زياراته لهذه العائلة
فلم يتوافر فيها اليوم سوى الشئ القليل عن حياتهدا وعدن   ، التاريخية ظنينة علينا

والمصادر تكاد أن تكون مجمعة على الدور الناشط الذي لعبته إسبيشيا في  سرتها.أ
( السياسي الأثيني ورجل الدولة والقائد العام . مق 413 - 411بريكليس ) حياة

 للجيش الأثيني.
فقد ، ولكونها من عائلة ثرية .ولدت إسبيشيا في مدينة ملطيا من مقاطعة أيونيا

، وليست هناك معلومات متوافرة لددى البداحثين   .عاليةتوفرت لها فرص تعليمية 
. غدير  "أصبحت إمرأة ناضجة"وخصوصاً بعد إن ، تفسر لنا سبب رحلتها إلى أثينا
. كمدا  "إنها صرفت معظم سنوات حياتها في اثينا" إن الكتابات التاريخية تذكر إلى

رة ( خصوصداً في محداو  . مق 415 - 945ورد ذكرها عند الفيلسوف إفلاطون )
 449 - 950وجاء ذكرها عند الكاتب المسرحي اليوناني أرسطوفان ) .مينكسينس

 .( وآخرون. مق 490 - 934( والمؤرخ اليوناني أكسانوفان ). مق
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ونسج المؤرخون بعض القصص حول حياة إسبيشيا وذلك للحط من مقامها 
راطية وخصوصاً الطبقة الإرسدتق ، دون إعتبار للظروف الحضارية لليونان يومذاك

وإنهدا   "بائعة هوى ومتعدة "فمثلًا أشاروا إلى إن إسبيشيا كانت  .وإسلوب حياتها
 . والحقيقة إن هذه القصص خضعت إلى ميدزان التسداؤل  "تدير ماخوراً"كانت 

والذين توصلوا بعدد  ، معيارالبحث النقدي من قبل عدد من الباحثين الأكاديميينو
زوجة " أو ربما كانت "حبة بريكليسصا"كد بحثي متواصل إلى إن إسبيشيا كانت 

والدذي  ، "بريكليس الصغير". وفعلًا كان لها ولداً من بريكليس يدعى "بريكليس
والذي أعدم أثناء الحرب الأثينيدة  ، أصبح فيما بعد قائداً عسكرياً في الجيش الأثيني

 .الإسبارطية
يحسب مؤرخو اليونان إن إسبيشيا أصبحت صاحبة بريكليس في السدنوات  

بعد إن طلق زوجته الأولى "وذلك ، لأولى من أربعينيات القرن الخامس قبل الميلادا
رغم إن وضعها كدان موضدع    .ومن ثم بدأت إسبيشيا تعيش معه، 443في العام 

كاندت عدام   ، إن ولادة ولدها بريكليس الصغير". كما يرجح المؤرخون "تساؤل
وأنجبدت   415حملت في العام ويرون إنها فعلا قد  .وحينها كانت شابة تماماً 440

الذي خلف بدريكليس  ، طفلًا آخراً من صاحبها الجديد ليسكلر القائد الديمقراطي
. ويرجحدون إن  "بسبب الطاعون الذي ضرب أثينا . مق 411بعد موته في العام 

ومدن  ، 400موتها كان قبل موت سقراط بسنة واحدة على الأقدل أي في العدام   
 .911ام الثابت إن موت سقراط كان ع

إن حياة إسبيشيا في أثينا كانت موضوع جدل بين الكتداب مدن القددماء    
. وإذا "صاحبة مداخور "و "بائعة هوى" وخصوصاً أقوالهم حول كونها، والمحدثين

كما ، فإن هذا النمط من النساء كن ينتمين إلى طبقة مثقفة عالية، قبلنا ذلك منهم
إضدافة إلى كدونهن   ، في المجتمع الأثيني ولعبن دوراً مهماً في تطوير الذوق الجمالي

، شكلن نماذج نسائية مستقلة لعبن دوراً مشهوداً في الحياة والرأي العدام الأثديني  
وكانت لهن مساهمة في النمو الإقتصادي للمجتمع وذلك مدن خدلال دفعهدن    

م( الدذي   49 - 910وهنا نستشهد بإفادة للمؤرخ اليوناني بلوتدارك )  .للضرائب
سبيشيا وثاركيلا )وهي إنموذج نسائي متقدم على إسبيشيا وجاءت من قارن بين إ

 ."إن إسبيشيا هي تجديد لصورة ثاركيلا في العصور القديمة": فقال، أيونيا كذلك(
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والحقيقة إن ثركيلا الأيونية دشنت درباً جديداً في عمل النساء مع الرموز السياسية 
، سب بلوتارك مع الملك الفارسدي إن ما فعلته ثركيلا ح .ورجال السلطة يومذاك

ومن ثم تحولها إلى أداة دعاية للسياسة الفارسية )فترة إحتلال أجزاء من الأراضدي  
 .فعلته إسبيشيا الأيونية مع بريكليس كذلك، اليونانية(

إلى إسبيشيا على كونها إنموذجداً نسدوياً   ، وكان ينظر في المجالس الإجتماعية
أكثر من كونها موضوعاً يجسد ، لية في الحوار والنصحيمتلك من الأساليب العا، فذاً

كان بيت إسبيشديا وبدريكليس   ": وإعتماداً على المؤرخ بلوتارك .الجمال الحسي
، والذي جذب أغلب كتاب العصر والمفكدرين إليده  ، مركزاً فكرياً في قلب أثينا

 . وأضاف كتاب السير الذاتية إلى إنه علدى "وكان من ضمنهم الفيلسوف سقراط
فإن الرجال الأثينديين  ، الرغم من حياة إسبيشيا المثيرة للجدل في طرفها الأخلاقي

 .كانوا يجلبون نساءهم معهم للإستماع إلى أحاديثها
منها المحاورات التي كتبها ، سجلت إسبيشيا حضوراً في نصوص فلسفية مهمة

بفكدر   وقد أشار بعض الباحثين الأكاديميين الدذين أعتندوا   .الفيلسوف إفلاطون
وعلى أساس سماتها شدكل  ، إلى أنه كان معجباً بفطنة أسبيشيا وذكاءها، إفلاطون

فمدثلًا لاحدظ    .شخصية دايتيما في محاورته المعنونة سديمبوزيوم )الإجتمداع(  
إن دايتيما مدن عددة   "البروفسور شارلز كان )إستاذ الفلسفة في جامعة بنسلفنيا( 

إفلاطون والحدوار  ؛ )شارلز كان "شياهي إستجابة إفلاطون لشخصية إسبي، زوايا
 .(13- 19ص  ص ،9113، السقراطي )بالإنكليزية( نشرة مطبعة جامعة كيمبردج

وفي محاورة مينكسنس )وهي من محاورات الكهولدة وتدأتي بعدد محداورة     
؛ جورجياس( سخر إفلاطون من علاقة إسبيشيا ببريكليس )أنظدر: ألدن بدوردن   

، دارنشر أردمدان ، م( )بالإنكليزية(9130 - 330)الثورة الأرسطية : مفهوم المرأة
، دعوته التي لا تخلو من سدخرية  (. وأقتبس من سقراط90 - 11ص  ص ،9113

. إن قصد سدقراط  "إن إسبيشيا كانت معلمة لكثير من الخطباء"والتي تذهب إلى 
وهي الدعوة ذاتها التي ، كان بيان درجة طموح بركليس في أن يكون خطيباً شهيراً

 .د على أن رجال الدولة الأثينيين تعلموا من إسبيشياتؤك
تتجاوز مكاندة  ، وإستناداً إلى ذلك كانت مكانة بريكليس عالية في الخطابة

الآخرين الذين تعلموا من أنطفيون السفسطائي )عاش في العقدين الأخيريدن مدن   
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 .ة بمحاورة مينكسنس )بالإنكليزية( ترجمد ؛ القرن الخامس قبل الميلاد( )إفلاطون
 (119a، 9511مطبعة جامعة أكسفورد ، جوت

كتابة خطبة العزاء أثنداء دفدن   ، كما نسب إفلاطون حسب ساره مانسون
؛ وهاجم معاصريه الذين يبجلون بريكليس )ساره مانسدون ، بركليس إلى إسبيشيا

 - 951ص  ص ،1001دار نشدر هاكدت   ، معارضة إفلاطون لتبجيل بيريكلس
 . مق 951- 994يرى إن إفلاطون أخذ من سديكنس ) أما الأستاذ كان ف .(959

وهو رجل دولة أثيني وخطيب عالي الفصاحة( العبارة التي تنظر إلى إسبيشيا علدى  
 .المصدر السابق(؛ إنها معلمة خطابة لكل من بريكليس وسقراط )شارلز كان

ويحسب روثل كينث إن إسبيشيا إفلاطون وليسسترتا أرسطوفان )وليسسترتا 
وهي تكشف عن دور النساء ، . مق 499ة كوميدية مثلت في أثينا عام هي مسرحي

هما حالتان ، ية وإرغام الرجال على مناقشة قضية السلام(ندزفي إنهاء الحرب البولبو
وإن القاعدة السائدة هي إن النساء لا يمتلكن القابلية  .إستثنائيتان في المجتمع الأثيني

ئية عن إسبيشيا وليسسترتا لا تخبرندا شديئاً   وإن هذه السمات الروا .على الخطابة
السياسدة  : مشدكلات نقديدة  ؛ حول مكانة المرأة في المجتمع الأثيني )روثل كينث

 .(11، 9110بريل للناشرين الجامعيين ، والإقناع عند أرسطوفان
مموربيلا : أما أكسانوفان فقد ذكر إسبيشيا مرتين في كتاباته السقراطية المعنونة

، والأولى هي مجموعة الحوارات السقراطية التي كتبها أكسدنوفان  .وأكونوميكس
وهي  .939وهي من أطول كتاباته والأكثر شهرة ومن المحتمل إنه أكملها في العام 

وهي بالتأكيد تختلف عن ، تقدم دفاع سقراط في المحكمة من وجهة نظر إكسانوفان
)بالإنكليزيدة(  ، بيلاممدور ؛ )أكسانوفان .حوار إفلاطون وحوار سقراط الأصليين

 (9114مطبعة جامعة كورنل ، تقد  كريستفور برول، ترجمة أمي بونتي
وهو واحد من ، والثانية هي حوار سقراطي يدور حول إدارة البيت والزراعة

لي ومصدر مهم للتداريخ الإجتمداعي   ندزالأعمال اليونانية المبكرة في الإقتصاد الم
ناول خصائص الرجل والمرأة وطبيعدة العلاقدات   إضافة إلى إنه يت .والفكري لأثينا

وقدام   .991ويميل الدارسون إلى الإعتقاد بأن أكسانوفان كتبه بعد عدام   .بينهما
كما ذاعت سمعتده في عصدر   ، ( بترجمته إلى اللاتينية. مق 909 - 49شيشرون )

أكسدانوفان  ؛ النهضة )الرينسانس( والذي ظهر في ترجمات عديدة )ستراوس ليدو 

o b e i k a n d l . c o m



227 

)بالإنكليزية( مطبعة جامعدة كروندل   ، تفسير أكونوميكس: ب السقراطيوالخطا
9130). 

وذكر أكسانوفان في كل من مموربيلا وأكونوميكس نصيحة إسبيشديا الدتي   
وفي المموربيلا نلحظ سقراط يقتدبس   .طلب سقراط من كريتوبولس أن يأخذ بها

قول بصدق ما هي أن ت"والتي تؤكد على  "عمل الخاطبة"من إسبيشيا أقوالها حول 
أما في أكونوميكس فإن سقراط يعترف  .(9.1)مموربيلا  "للرجل الخصائص الجيدة

والمشاركة الأقتصادية للدزوج والزوجدة   ، بسلطة إسبيشيا المعرفية في إدارة البيت
 (9. 94)أكونوميكس 

 :"سريأج القورينجئية"دور الفير واة 
كاندت أريتدا   ، فة اليونانيدة والفيلسوفة الثالثة التي نشطت في تاريخ الفلسد 

وأريتا هي بنت الفيلسدوف  ، . مالقورينائية التي عاشت وعملت في القرن الرابع ق
وقورنيا هي مستعمرة يونانية )اليوم هدي  ، (. مق 493 - 939أرستبس القورينائي )

وهدو تلميدذ   ، وأرستبس هو مؤسس المدرسة القورينائية للفلسدفة  .جزء من ليبيا(
علم إن هدف الحياة هو البحث "فقد  .تبنى وجهة نظر فلسفية مختلفةإلا إنه  .سقراط

مع المحافظة على نوع مدن  ، عن اللذة وذلك من خلال تكييف الظروف لصالح الفرد
ومن بين طلابه كانت إبنته أريتا )ديوجدانس  ، "السيطرة على حالتي العوز والإزدهار

ترجمة روبرت هيكز إلى ، ب(حياة وأراء مشاهير الفلاسفة )وهو عشرة كت؛ لارتيوس
 .(93، الكتاب الثاني، 9113نشرة المكتبة الكلاسيكية ، الإنكليزية

، ويبدو للدارسين إن الفلسفة وبرنامج تعليمها ظل متداولًا داخل أسرة أريتدا 
فمثلًا الفيلسوفة أريتا قد تعلمت الفلسفة على يد والدها  .تتوارثه من جيل إلى جيل

والذي تعلم الفلسفة على يد ، أرستبس صاحب مذهب اللذةالفيلسوف القورينائي 
والدذي  ، وأريتا من طرفها علمت الفلسفة لولدها أرستبس الصغير، أستاذه سقراط

، 31، المصددر السدابق  ؛ )ديوجانس لارتيوس "تلميذ الأم"أطلقت عليه إصطلاح 
والددها في  وريثة "على إنها كانت ، كما تشير المصادر التي أعتنت بحياة أريتا .(59

أرسدتبس  ". في حين هناك من يعتقد إن ولدها "قيادة المدرسة القورينائية للفلسفة
 .هو المؤسس الحقيقي للمدرسة القورينائية "الصغير
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ففي رسالة  .كانا أوفياء للفيلسوف سقراط، إن أرستبس وإبنته الفيلسوفة أريتا
ومدن  ،  إستاذه سقراطعهد وفاء من التلميذ ارستبس إلى، أرستبس إلى إبنته أريتا

الفيلسوفة أريتا إلى أبيها الفيلسوف أرستبس ومن خلاله إلى أسدتاذه الفيلسدوف   
وذلك بتوفير الحياة اللائقة والمحترمة لعائلة الفيلسوف سقراط بعيد إعدامه ، سقراط

صحيح جداً إن رسالة أرستبس )تاريخ الرسدالة يعدود إلى    .على يد الديمقراطيين
( كانت تحمل توصيات متنوعة وتكشف عن أبعاد مختلفة منها ما م. القرن الأول ق

 ومنها ما يخص سقراط وعائلته.، يخص أريتا وولدها
فقد جاء  .لقد أشارت الرسالة إلى أن أريتا كانت تعيش حياة مترفة في قورينا

وهما يكفيان ان يوفرا لك ، إنك لازالت تمتلكين ضيعتين"وعلى لسان أرستبس  فيها
وإذا   يبقى لديك  .وهما يقعان في مدينة برنيس )أي بنغازي في ليبيا(، ةحياة كريم

بدل وأن تعيشدي   ، فإنهما كافيان في سد حاجتك اليومية، سوى هاتين الضيعتين
وأن ، أن ترحل إلى أثينا وتسدتقر فيهدا  ، . وأقترح عليها بعد وفاته"بمستوى عال

)إبدراهيم   "أرسدتبس الصدغير  "تسعى بكل جهد على توفير تعليماً عالياً لولدها 
 .(15 ص ،9133دراسة منشورة : الأتباع الكلبيون أو الساخرون؛ مالهرب

ومدع مداريوتو   ، زوجة سقراط "أكسانثيب"كما وطلب منها أن تعيش مع 
وكذلك سدألها أن تنظدر إلى    .(19، المصدر السابق؛ وفقاً لديوجانس لارتيوس)

ثيب والذي جلبته معها إلى المحكمة( لمبروكلس )وهو إبن سقراط الأكبر من أكسان
وألح عليها  .ومعاملتها كبنت حرة، وأوصاها بتبني بنت خادمهم يوبيس .كطفلًا لها

وحسدب إفدادة    .بالعناية بالصغير أرستبس لأنه الوريث الحقيقي للعائلة وللفلسفة
وسيكون له في قورنيا اتبداع  ، هذا هو الميراث الحقيقي الذي أتركه"أرستبس الجد 

 .(153 - 151ص  ص ،المصدر السابق؛ )إبراهيم مالهرب "وأعداء
م( والدذي   9539 - 9119وأخيراً فقد زعم الأب جون أوغسطين زاهام )

إن واحدداً مدن   ، "نددز موزا"وهدو  ، كان يستخدم إسماً مستعاراً في الكتابة
( 9999 - 9933) "جيوفداني باكشدو  "وهو ، الأكاديميين في القرن الرابع عشر

عته الإنسانية في عصر النهضة )وقد وجد الباحث لجيوفاني كتاباً ندزوف بوالمعر
ونشرته مطبعدة  ، والذي ترجمته وصححته فرجينا براون "مشاهير النساء"بعنوان 

علدى معلومدات    ندزوقد حصل جيوفاني حسب موزا، (1009جامعة هارفارد 
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، لفيلسدوفة أريتدا  والتي مكنته من تقييم مكانة ا "أوائل الكتاب اليونانيين"تخص 
 فقال:

قيل إن أريتا كانت معلمة للفلسفة الطبيعية والأخلاقية في مدارس وجامعات 
وكتبت أربعدين  ، أثيكا )أي اليونان( وإستمرت في التعليم لمدة خمس وأربعين سنة

وكانت محترمة من قبل رجدال   .وكان من بين طلابها مئة وعشرة فيلسوفاً، كتاباً
 ا على قبرها عبارة تشريف تقول:حتى إنهم نقشو، بلدها

وقلدم  ، وفضائل ثريمدا ، وتمتلك جمال هيلين، إنها كانت تجسد عظمة اليونان
نيويدورك  ، النساء العالمات؛ ندزوروح سقراط ولسان هوميروس )موزا، أرستبس

 .وما بعد( 913 ص ،9199

 :"هبريوج المجرونو"الفير واة اللربية 
، (. مق 930 - 150فهي هبريشا المداروني )  ،أما الفيلسوفة اليونانية الرابعة

طيبدة  )بددي  وهي زوجة كريتس الطي .وهي تنتمي إلى المدرسة الفلسفية الكلبية
تزوجته هبريشا ، والذي كان بدوره فيلسوفاً كلبياً، (. مق 993 - 153المصرية( )

وعاشدوا  ، "كلبين رفيقين"وكان كريتس يطلق على زواجهما  رغم رفض والديها
)وكريتس هدو   .وسكنوا شوارع أثينا، فقر إختياراً بعد أن تبرع بكل أموالهحالة ال

( مؤسس المدرسدة  . مق 994 - 191معلم الفيلسوف الرواقي زينون الأكتومي )
 ،9111كيمدبردج  ، تاريخ كيمبردج للفلسفة الهيلنستية: الفلسفية الرواقية( )أنظر

 .(31 ص
ولكدن   .تراقيا )اليونان( -مارونيا قبل الميلاد في  930ولدت هبريشا في العام 

وقد سبقها أخيهدا ميتدروكلس إلى مضدمار     .عائلتها رحلت وإستقرت في اثينا
فقد درس في الليسديوم )أكاديميدة   ، الفلسفة عامة وإلى دار الفلسفة الكلبية خاصة

( خليفة أرسطو في قيادة . مق 939 - 193وتحت إشراف ثيوفراستس )، أرسطو(
بحددود  بددي  كريتيوس الطيبدي أصبح تلميذاً للفيلسوف الكل ومن ثم .الليسيوم

 .(19 ص ،الكتاب السادس، المصدر السابق؛ )ديوجانس لارتيوس . مق 913العام 
والمهم هو إن هبريشا كانت سعيدة بزواجها من كريتس وتبنيهدا إسدلوب   

 وكانت متساوية، ولذلك أرتدت ملابس الرجال حالها حال زوجها .الحياة الكلبية
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وتذكر المصادر بأنها  .مما سبب هذا الحال صدمة للمجتمع الأثيني، معه في كل شئ
 .ولا تتوافر لدينا معلومات عن سنة وفاتهدا  .ولد وبنت: ولدت طفلين من كريتس

 وهنالك عبارة نقشت على قبرها تقول:
 بل أخترت الحياة الكلبي ، أنا هبريشا لم أختار دور المرأة الغني  بملابسها

 وغطاء الرأس المعطر، والحذاء المكسو بالفراء، عد  إرتداء الثوب المرصعلايس
 وغطاء رأس بسيط وفراش الأرض الصلب ، ولكن يرضي  حقيب  للزاد

 إسمي سيكون أكبر من أتلنتا )بنت هادس في الأسطورة اليوناني (:
كتاب مجمةوع  )وإن هدفي الحكم  التي هي أفضل لدي من صعود الجبا  

 .(813، 1611نشرة أرثر وي ، ترجم  ويليم بانوت، يونا 
وهدي  ، ينسب البداحثون إلى سدودا  ، وفي الحديث عن مكانتها في الفلسفة

القاموس أو الموسوعة البيزنطية )القرن العاشر الميلادي( والتي يعتقدد إن مؤلفهدا   
القول إن هبريشا كتبت العديد من المقالات والرسائل التي خاطبت بها ، )سوديس(

وظلت بعض  .وضاعت معظمها، (. مق 940 - 130لقورينائي ثيودورس الملحد )ا
 العبارات الشارحة منها:

قمت بإختبار ثيدودورس الملحدد   ، عندما ذهبت إلى الإجتماع مع كريتس
ثيدورس   يقدل   .وإذا أفترضت إن ثيدورس عمل ذلك .وذلك بإفتراض الصوفية

  : ثيدورس ضرب نفسه وقال .خطأ ولا هبريشا يقال إنها عملت، إنه عمل خطأً
، وهو   يستجيب لما قالته .ولا هبريشا عملت خطأ بضرب ثيدورس، تعمل خطأ

إنها   تعتبر ذلك إعتداءً أو شعرت بالعدار  : ولكن سحب رداءها. وقد تم إخبارنا
، الموسدوعة البريطانيدة  ، هبريشا: مثلما يحدث لمعظم النساء )أنظر: حول سوديس

 (9199مطبعة جامعة كيمبردج ، ية عشرالطبعة الحاد
قالدت   ؟من هي المرأة التي تركت غزلهدا ومغزلهدا  : واخيراً تساءل ثيدورس

بدأني  : ولكن هل ظهدر لدك   .هو ذلك الشخص المقصود، أنا ثيدورس: هبريشا
هدل  ، فهل بطريقة أخدرى ، انا ركزت ذلك الوقت للفلسفة .عملت قراراً خاطئاً

 .زلتريدني أن أصرف وقتي في الغ
ولكن من الصدعب القدول إن    .ونعرف بأن كريتس درس زينون الأكتومي

ولكن نعدرف   .هبريشا قد تركت اثراً على زينون ومن خلاله على تطور الرواقية
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وهناك من يرى  .كذلك بأن زينون صاحب وجهات نظر متطرفة في الحب والجنس
خلال العلاقة بين والذي جاء من ، بإنه من هذا الطرف ظهر أثر هبريشا على زينون

 .(15، الكتاب السادس، المصدر السابق؛ هبريشا وكريتس )ديوجانس لارتيوس

 :"لونأا"الفير واة الأبيقورية 
وجاءت الفيلسوفة اليونانية لون  )أزدهرت في القرن الرابع قبدل المديلاد(   

 ،ولون  هي فيلسوفة أبيقوريدة  .لتدشن مرحلة جديدة في تاريخ الفلسفة اليونانية
كانت  .( وتشربت فلسفته. مق 949 - 130تتلمذت على يد الفيلسوف أبيقور )

ق. م(  999 - 935لون  صاحبة الفيلسوف الأبيقوري ميتردورس لامبسوكوس )
وميتردورس هو واحد من الممدثلين   .والذي كانت عائلته على المذهب الأبيقوري

إلا  .ئاسة المدرسة بعد أبيقوروكان يتطلع إلى ر .الأربعة الكبار للمدرسة الأبيقورية
حيداة وأراء مشداهير   ؛ إنه توفي قبل أبيقور بسبع سنوات )ديوجانس لارتيدوس 

 .(11، الكتاب العاشر، الفلاسفة
ونحسب أن بعض أراء المؤرخين التي سعت للحط مدن مقدام الفيلسدوفة    

وخصوصداً في علاقتدها مدع    ، الأبيقورية لون  والتقول عليها بأنها بائعة هدوى 
والدتي  ، عات الماسوجونية )الكارهدة للمدرأة(  ندزتندرج في إطار ال، يتردورسم

بددي  وإذا كان هذا الجانب السل .تستهدف في الوقت ذاته إلى النيل من الأبيقورية
فدإن فيده دلالات   ، الحديث عنه عندما يتحدثون عن لون ، الذي نشد المؤرخون

خصية لون  تتمتع بالإستقلالية وهي منها إن ش، إيجابية لصالح الفيلسوفة الأبيقورية
كما فيها رفض لسديطرة الرجدل في    .السمة التي سلبت من معظم نساء عصرها

 .عموم المجتمع اليوناني القد 
ومن النافع أن نشير إلى إن الأبيقورية قليلًا ما تسامحت من حضدور النسداء   

تيوس قد حفظ لنا ولكن نجد إن المؤرخ اليوناني ديوجانس لار .والعبيد في صفوفها
مما يؤكد إعترافداً أبيقوريداً بمكانتدها    ، نصاً من رسالة أبيقور إلى الفيلسوفة لون 

، لتهانددز ووفقاً لديوجانس فقد حمد أبيقور لدون  وأعلدى مدن م    .الفلسفية
ديوجانس ) "خصوصاً فيما يخص حججها الجيدة ضد وجهات نظر فلسفية معينة"و

 .(3، المصدر السابق؛ لارتيوس
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إن ، م( وهو مؤلف وفيلسوف طبيعي رومداني  19 - 31ووفقاً لبلني الأكبر )
وهو رسام يوناني قد  )عداش في   بدي،شخصية لون  التي رسمها أرستيديس الطي
لون  تفكر بدأبيقور )بلدني الأكدبر:    : القرن الرابع قبل الميلاد( قد كانت بعنوان

ا الكثير من دلالات التفدوق  ( فيه93. 11، نشرة جون بوستوك، التاريخ الطبيعي
( وهو فيلسوف رومداني  . مق 909 - 49ويؤكد على ذلك شيشرون ) .الفلسفي

فقد أشار إلى ما ستذكره لاحقاً )بعد ثلاثة قرون( رواية ديوجانس لارتيوس حول 
مع تخصيص أكثر وتسدمية الفيلسدوف الدذي    ، نص من رسالة أبيقور إلى لون 

إن لون  نشرت حججاً إنتصرت فيها علدى  "ل فقا .إستهدفته لون  في حججها
في طبيعة الآلهدة )وهدو   ؛ ( )شيشرون. مق 939 - 153) "الفيلسوف ثيوفراستس

 .(9550- 9553طبع جامعة كيمبردج ، حوار بين شيشرون وخطيب روماني(
؛ لقد تعجب بلني الأكبر من موقف لون  النقدي لثيوفراستس )بلني الأكدبر 

هل لون  كانت حقيقة من : ما وتعجب بوكسيو وتساءلك .(11، المصدر السابق
أم إن الفلسفة كانت من  ؟القوة المعرفية بحيث تمكنت من سحب الفلسفة لصالحها

وإن لون  إمتلكت قلباً كاشفاً مكنها من فرض هيمنتها علدى الفلسدفة   ، الضعف
فدارد  طبع جامعدة هار ، ترجمة فرجينا براون، النساء المشاهير؛ )جيوفاني بوكسيو

 .(914 - 913ص  ص ،1009

 "الفير واة الإ لندرانية هبيوج"و يد  الفر فة الأولى 
 930 - 493الفيلسوفة الإسكندرانية هبيشا )، ومن ثم تابعت العمل الفلسفي

وإن شدهادته قدد   ، م(. وإذا كان فيلسوف الرجال سقراط أول شدهيداً  930أو 
كان موت سقراط مهزلة العدالدة  ف، إتخذت مسار التجر  والحكم ومن ثم الإعدام

فإن الشهيدة هبيشا كانت أول فيلسوفة تقتل بيدد   .الديمقراطية في التاريخ اليوناني
فكدان سدحل هبيشدا     .الرعاع وبتحريض من قبل رجال دين أتقياء يخافون الله

مسرحية العدالدة  ، وتقطيع جسدها والتمثيل فيه وهي حية في شوارع الإسكندرية
 .تحدث عنها رجال الدين القتلة المارقينالسماوية التي ي

  تتمكن المصادر التي إعتنت بحياة الفيلسوفة هبيشا من تحديد التاريخ الدقيق 
، م 930وم  930إنها ولدت ما بين سنة "لولادتها. ولكنها في الوقت ذاته ذهبت إلى 
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ات نساء الرياضدي ؛ أنظر: ميلر كرينستين وكامبيل) "م 493وتوفيت في أذار عام 
وقدد   .(9153نيويدورك  ، نشرة كرين وود، )بالإنكليزية( وهو مجموعة سير ذاتية

، درست العلوم الرياضية التي كانت تعد مدخلًا ومقدمة لدراسة العلوم الفلسدفية 
وهدو باحدث يونداني    ، م( 993 - 403على يد والدها عا  الرياضيات ثيون )

درية )وهو معهد علمي عدال  وآخرعا  في الرياضيات أرتبط إسمه بمتحف الإسكن
 ،9131، إسكندرية البطلميوسدية ؛ فريزر: تلتحق به مكتبة عامرة يومذاك( )انظر

 900قام بنشر وتعليم كتاب الأصول لإقليدس )ولد عدام   .(199 - 191ص  ص
 م( الفلكية. 10 - 995( وجداول بطلميوس). مق

كل من هندري  فمثلًا رأى ، وبحث الدارسون في معنى الإسم هبيشا ودلالته
إن ، "القاموس اليوناني الإنكليدزي "في كتابهما المعنون ، جورج وروبرت سكوت

الأعلى أو "ويعني ، الإسم هبيشا جاء مشتقاً من الصفة التي تدل على صورة الأنثى
إلى كل ، والدراسة إستهدفت البحث، . وقد قامت هبيشا برحلات علمية"الأسمى

القاموس التداريخي للحركدة   ؛ بولس وديانا لونكمن أثينا وإيطاليا )أنظر: جانيت 
( وحدث ذلك قبل أن تصبح رئيسدة للمدرسدة   999 ص ،النسوية )بالإنكليزية(

)أنظر: آثلين فير م  400الإفلاطونية المحدثة في الإسكندرية والذي كان بحدود العام 
، أمهات الإبداع: هبيشا الإسكندرانية )شهيدة العقدل النسدوي(  ؛ وكريك باتك

 .(19 - 14ص  ص ،9155
كمدا إنهدا   ، وينظر إلى هبيشا إلى أنها أول أمرأة إشتغلت في العلوم الرياضية

حياة رائعة وموت تراجيدي ؛ كانت معلمة للفلسفة وعلم الفلك )أنظر: سو توهي
وكانت تنتمي إلى تقاليد التعلديم   .(1009إنكلترا ، للفيلسوفة هبيشا )بالإنكليزية(

( وهدو  . مق 490 - 933ينا والذي يمثله إيدوكس كندوس )الرياضي لأكاديمية أث
الفيلسدوفة  ، عا  رياضيات وفلك وتلميذ إفلاطون )أنظر: هبيشا الإسدكندرانية 

 (.1001نيسان  4، الشهيدة )حديث( الإذاعة البريطانية
والإفلاطونية المحدثة هدي  ، ذكرنا قبل قليل إن هبيشا فيلسوفة إفلاطونية محدثة

 130مونياس ساكس )القرن الثالث الميلادي( وهو أستاذ إفلوطين )مدرسة أسسها أ
إلا إن  .149إلى  191ودرس لمدة إحدى عشر سنة وبالتحديدد مدن   ، م(103 -

كان بدي المؤسس الحقيقي هو إفلوطين )ومن المفيد أن أشير هنا إلى إن العقل العر
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زيثوز الذي عاش  بدي:لعرممثلًا بتلميذ إفلوطين ا، له حضوراً في الإفلاطونية المحدثة
والإفلاطونية المحدثة في أسسها تضم تعداليم إفلاطدون    .في القرن الثالث الميلادي(

؛ ممزوجة بفلسفة أرسطو والفيثاغورية والرواقية وفكر ديني )أنظدر: أرمسدترونك  
، تاريخ كيمبردج للفلسفة اليونانية في عصورها المتأخرة وبواكير العصور الوسدطى 

 .(100- 919ص  ص ،9193كيمبردج مطبعة جامعة 
م( في كتابه التاريخي الدذي  950ويرى المؤرخ سقراط الإسطنبولي )ولد عام 

، م( 430م )والذي كتبه في حددود  491إلى عام  903يغطي الفترة الواقعة بين عام 
ونجحت في قيدادة مدرسدة   ، إن الفيلسوفة هبيشا قد بزت جميع فلاسفة عصرها

لأصح قيادة مدرسة إفلوطين أو الإفلاطونية المحدثة( وكدان  )إفلاطون إفلوطين( )وا
 برنامجها الفلسفي يركز في طرف منه على تشجيع الدراسات المنطقية والرياضية.

معلمدة   "سدودا "وكانت هبيشا وفقاً للإنسكلوبيديا البيزنطية التي تعدرف  
وهنالك مدن   .(. مق 954 - 911وتدرس كتابات إفلاطون وأرسطو )، للفلسفة

كما إن  .يعتقد إن من بين طلابها مسيحيين وأجانب رحلوا إليها من أصقاع بعيدة
على الرغم من إن جميع المصادر الدتي   "وثنية"إن هبيشا كانت "هنالك من يعتقد 

 .كتبت عنها لا تتوافر لديها أية وثيقة تؤكد حقيقة دينها والطقوس التي تمارسها
إن الحقيقدة   .تاريخية تخبرنا عن دينها وأحسب إن المسألة لا تحل بتوافر وثيقة

هي إن الفيلسوف له مفهومه الخاص للدين والإعتقاد حدتى  ، التي لا جدال حولها
وإن كان يناصر دين معين )وهذا يشمل جميع الفلاسفة ممن يطلق عليهم إصطلاح 

فأن مفهومه للدين لا علاقة لده  ، يهود ومسيحيين ومسلمين بلا إستثناء(، وثنيين
وهذا حدال   .ودياناتهم وعباداتهم وطقوسهم، م القطيع على حد تعبير نيتشهبمفهو

لكن المهم أن نذكر بأن هبيشا كانت محترمة من قبل عددد   .هبيشا وكل الفلاسفة
من المسيحيين واليهود خاصة والذين كان لهم حضوراً في داخل بنية الإفلاطونيدة  

قد ، كتاب المسيحيين في فترة لاحقةكما أن عدداً من ال، المحدثة التي تقودها هبيشا
ومثالًا على ذلك ما كتبده المدؤرخ سدقراط    ، "كرمز للفضيلة"نظروا إلى هبيشا 

 .الإسطنبولي
، الموسوعة البيزنطية "سودا"وجادل الباحثون الرأي المتناقض الذي إنفردت به 

ومن ثم أشارت ، إن هبيشا كانت زوجة الفيلسوف إيسدور"وذلك عندما أعلنت 
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. وإيسدور )عاش في أثينا والإسكندرية في نهايدات القدرن   "إنها بقيت عذراء إلى
م(  454 - 491وهو فيلسوف إفلاطوني محدث وتلميذ برقلس )، الخامس الميلادي(

والحقيقدة إن هبيشدا كاندت     .وهو أخر رمز كبير من رموز الإفلاطونية المحدثة
تماماً للفلسدفة والرياضديات   فيلسوفة عازفة عن الزواج واللذات المادية ومنصرفة 

وكذلك أغلب المصدادر الدتي    "سودا"ولعل المثال التي تذكره الموسوعة  .والفلك
فجلبت له "، تشير إلى إن أحد طلابها أحبها وتقدم لخطبتها، تعرضت لسيرتها الذاتية

وبينت له إن لا شئ يكون جميلًا فيما يتعلدق  ، لفائف دورتها الشهرية ورمتها أمامه
 ."ت الماديةباللذا

ولاحظ الدارسون إن هبيشا ظلت محافظة على مراسدلة تلميدذها السدابق    
ومن ثم دخدل  ، م( الذي كان إفلاطونياً محدثاً 494- 939سينسيوس القورينائي )

 -برئيس قساوسة بتولميس )طوميثدا   490الديانة المسيحية وأصبح يعرف في عام 
الرسدالة  ، القورينائي )بالإنكليزية(رسائل سينسوس ؛ فتزكيرالد .أنظر: أي)ليبيا( 
 .(9119لندن ، من سينسوس القورينائي إلى هبيشا 934

 - 435واليوم يحسب الباحثون إن هذه الرسائل ومصادر دمسقس السوري )
كما هو تلميذ إيسدور ، م( وهو الرمز الأخير مما تبقى من الإفلاطونية المحدثة 395

هي ، شك في ذلك( وكاتب سيرته الذاتية )زوج هبيشا المزعوم حسب سودا ولدينا
 .المصادر الوحيدة التي تقدم لنا أوصافاً ومعلومات عن هبيشا بأقلام طلابها

فأنها مدن وجهدة نظدر    ، أما الأعمال الفلسفية التي كتبتها الفيلسوفة هبيشا
الباحثين تعد عملًا مشتركاً تم إنجازه من قبلها ومن قبل والدها الفيلسوف ثيدون  

 منها:، درانيالإسكن
شرح يتألف من ثلاثة عشر مجلداً لعلم الحساب كتبده ديوفدانتوس    -أولًا 

وهو الأب الروحدي   م( 115أو  154وإلى  194و 100)عاش مابين  الإسكندراني
كلداني )عراقي( تشرب الثقافة اليونانيدة  أو  وهناك من يرى إنه بابلي، لعلم الجبر

ترجمدة  ، وكذلك حياة هبيشا مدن سدودا  999، )أنظر: سودا الموسوعة البيزنطية
 (9119مجلة الكونيات ، جيرمايا قيدي

وهدو عدا  في    . مق 191 - 910شرح على كتاب أبولونيدوس )  -ثانياً 
 في الأشكال المخروطية )أنظر: المصدر السابق(. الهندسة وعلم الفلك(
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نشرت نسخة معدلة لكتاب بطلميوس الذي سبق أن شرحه والددها   -ثالثاً 
، لايرا .ترجمة أف، هبيشا الإسكندرانية؛ ن الإسكندراني )أنظر: مريا ديسلسكياثيو

( ولهذا الكتاب سمعدة عاليدة في   31 - 39ص  ص ،9113مطبعة جامعة هارفارد 
والذي كانت له  "بكتاب المجسطي"والمشهور ، الإسلاميبدي التراث العلمي العر

فلك ويعرض موديلا هندسديا  وهو كتاب في علم ال، سلطة علمية قرابة ألف عاماً
 لحركة الكواكب والنجوم.

صححت ونشرت شرح والدها على كتاب الأصول لإقليدس )أنظر:  -رابعاً 
وأقليدس هو واحد من علمداء الرياضديات في مدرسدة     .حياة هبيشا من سودا(

وان المطدالع لهدذه   ، وان كتاب الأصول يتألف من ثلاثة عشر جزءً، الإسكندرية
تج بأن كتابة هذه الأجزاء قد أتم كتابتها أكثر من مؤلف واحد )أنظر: الأجزاء يستن

مجلدة أدآب  ، الأثر المنطقي لأرسطو على هندسة إقليددس ؛ محمد جلوب الفرحان
 .ومابعد( 949 ص ،9135جامعة الموصل  -كلية الآداب ، الرافدين

وكتبت نص مؤلف بعنوان: القانون الفلكي )أنظر: حياة هبيشدا   -خامساً 
 ن سودا(م

وإختراع أداة ، كما ولها إسهامات في العلم تشمل دراسة الأجسام السماوية
قد كتب ، كما إن تلميذها سينسوس رئيس القساوسة سابق الذكر .لقياس الرطوبة

كما أن والدها قد أكتسب سمعة في  .رسالة دافع عنها كمخترعة لألة الأسطرلاب
، المصدر السابق؛ اً )أنظر: سو توهيرسالته التي بحثت في موضوع الأسطرلاب أيض

 .(المصدر السابق؛ وكذلك: أثيليا فير وكرك باتك
وأثنداء قيادتهدا   ، إن موت الفيلسوفة هبيشا بعد هذه الحياة العلمية المتفدردة 

وإنتشار تعاليمها الفلسفية وتهافدت الطلبدة علدى    ، للمدرسة الإفلاطونية المحدثة
سبب حالة ، من أبناء الوطن ومن الأجانب، محاضراتها من مسيحيين وغير مسيحيين

تصادم بين كيانين نفسيين: كيان كونته الفلسفة عبر تاريخها العتيد وحدتى لحظدة   
وتعارض  .موت هبيشا وكيان نفسي جديد تتحدث عنه المسيحية وتبشر في إنجازه

 .أبواب أنظمتها مشرعة للحوار والتجديدد ، فكراني بين تكوينات فلسفية متنوعة
ين عقيدي أحادي مسدودة أبوابه على أي نوع من الحوار. والطريق الوحيد وتكو

 .هو الهيمنة وتصفية الأصوات المعارضة وإسكاتها إلى الأبد، الذي تتطلع إلى فرضه
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خلق هذا التعارض توتراً دائماً بين الإفلاطونية المحدثدة والمكدون العقيددي    
لت عدداً محسوباً من الإفلاطونيين المسيحي ولكن في الحقيقة إن هناك إستثناءات شم

المحدثين ممن تصالح مع العقيدي المسيحي وأحتل مكانة مرموقة في تاريخ الكنيسدة  
ولعل خير شاهد تلميذها والمدافع عنها سينسدوس   .ومنهم طلاب الفيلسوفة هبيشا

 .رئيس قساوسة قورينيا
لا يقتصر على ونحسب إن التوتر بين الإفلاطونية المحدثة والعقيدي المسيحي 

بل يصدعد إلى بددايات   ، عصر هبيشا وإن أخذ شكلًا تراجيدياً دموياً في زمنها
فمثلًا يقال إن المؤسس الروحي أمونيوس ساكس قد  .تأسيس الإفلاطونية المحدثة

كما أن إفلوطين  .ومن ثم أرتد إلى الوثنية، أعتنق المسيحية التي كانت ديانة والديه
كان متردداً حائراً ولهدذا تطلدع لدراسدة     ونية المحدثةالمؤسس الحقيقي للإفلاط

إلا أن الحملة فشلت ففدر   .الفلسفتين الفارسية والهندية وذهب في حملة إلى هناك
ولعل خليفته فرفريدوس   .بجلده خائباً نحو أثينا يحتفظ على الأكثر بعقيدته الوثنية

 فقد كدان ، ذهالصوري وتلميذه وناشر تساعياته يعكس بدرجات ما عقيدة أستا
وألدف كتابداً ضدد    ، فرفريوس معارضاً للمسيحية ومدافعاً عنيداً عن الوثنيدة 

أنظر: محمد جلدوب الفرحدان: أثدر    )يتألف من خمسة عشر كتاباً ، المسيحية
، مجلة دراسات الأجيال )محكمة(، فرفريوس الصوري على ثقافة إبن حزم المنطقية

 (9153بغداد 
 .تحكمها الظروف صدعوداً وهبوطداً  ، متنوعة وظل هذا التوتر يتخذ أشكالًا

بدأمر  ، تم إحراق مكتبة الإسكندرية، م 951وبالتحديد عام ، فمثلًا في عصر هبيشا
تلى ذلك ملاحقة وإضطهاد جميع أتباع  .رئيس قساوسة الإسكندرية، من ثيوفيلوس

أصبحت هبيشا موضوع جددل  ، وفي إطار هذا الجو الساخن .الإفلاطونية المحدثة
ب مكانتها الفلسفية وسلطة معارفها وكثرة طلابها ومريدديها مدن الدداخل    بسب

 .(المصدر السابق؛ والخارج.)أنظر: أثليا فير وكريك باتك
، تطورت الظروف المعاديدة للإفلاطونيدة المحدثدة عامدة    م  491وفي العام 

وذلك عنددما أقسدم بابدا    ، والساخطة على هبيشا إلى أقصى درجات حرارتها
والذي أصبح البابا في الإسدكندرية  م  444 - 939سايرل أو كايرل ) الإسكندرية
، بعد صراع على كرسي البابوبة وخلافاً لرغبة المجدتمعين  444إلى  491للفترة من 
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بهراطقدة  "على تصفية ما أسمداه   (حصل على الكرسي وخلف خاله البابا السابق
 .واليهود وطوائف مسيحية أخرى" الإفلاطونية المحدثة

ك بعض أصدقاء هبيشا خطورة دعوة البابا الجديد على حياة هبيشا لإنها وأدر
رأس الإفلاطونية المحدثة ورمزها النسوي الذي يحمل له البابا حقداً دفيناً في كدل  

إلا إنها رفضت عدرض   .فطلبوا من هبيشا أن تتبرأ من فلسفتها وتعاليمها، خلاياه
في وسلامة مندهجها في الحيداة   مؤكدة لهم صحة مسارها الفلس، الأصدقاء بشدة

ومتانة المنظومات العلمية التي تعمل على إرسداءها لصدالح المجتمدع والإنسدان     
، في حين كانت قيادة العقيدي المسيحي الجديدة .الإسكندرانيين )المصدر السابق(

وتسعى إلى شدق الصدف   ، طائفية تنتصر لذكورية ظالمة على حساب جندر المرأة
قتل هبيشا وقبر مشروعها الفلسدفي السداعي إلى توحيدد    الإسكندراني وذلك ب

 .الإسكندرانيين بمختلف أطيافهم من إفلاطونيين محدثين ويهود ومسيحيين
يقودهم مجموعة من ، قامت حشود غاضبة من المسيحيينم  493وفي آذار عام 

الذي خلف من خاله البابا السابق سياسة تصفية )الرهبان المتحمسين للبابا سايرل 
حتى وإن كان مسديحياً( فقتلدوا   ، لأخر وإسكاته بالقوة إن كان له رأي مخالفا

فقدد ذكدر أدورد    .ترفضها كل شرائع السماء والأرض، هبيشا بطريقة تراجيدية
وهو إتهدام  ، يحركها دافع واحد، ويتس بأن هذه الحشود المندفعة نحو تنفيذ الجريمة

. وفي سدنوات  "ينة الإسدكندرية الفوضى الدينية التي تعصف في مد"هبيشا بحالة 
وعلى هدذا  ، "بتدمير الكنيسة وبفعله المحرك في قتل هبيشا"لاحقة أتهم البابا سايرل 

الأساس صدرت قرارات كنسية بتحميله مسؤولية مدا حددث )أنظدر: مريدا     
في حين أنبرى أخدرون يددافعون عنده     .(939 ص ،المصدر السابق؛ ديسليسكا

وشطبوا أي دور له في تمهيد الأجواء الدتي  ، بيشاوأسقطوا كل تورط له في قتل ه
وبيد مساعده بيتر القدارئ  "حرضت الرعاع على قتل إنسانة بريئة وبتحريض منه 

ومجموعة الرهبان الذين ألهبتهم كلماته الداعية إلى تخليص الإسكندرية من أتبداع  
منحوه لقب و، نقول أسقطوا التهم عنه وبرؤه من جريمة القتل، الإفلاطونية المحدثة

 ."القديس سايرل"وهكذا أصبحت سايرل بحركة مسرحية  "قديس
الجريمة التي أرتكبتها الحشود المؤمنة ، ويصور لنا المؤرخون مسيحيون وغيرهم

 وبقيادة رهبان مجرمين ومساعد البابا التقي:
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وهي ، هجمت الحشود المسيحية الهائجة على هبيشا، خلال فصل الصوم الكبير"
يقودهم رجدلًا   (توجهة إلى البيت )وممكن أن يكونوا مجموعة من الرهبانفي عربتها م

ثم قام الرهبدان بتجريدد    .وهو مساعد سايرل، إسمه بيتر والذي يعتقد إنه بيتر القارئ
وجروها وهي عارية في شوراع الإسدكندرية وحدتى الكنيسدة    ، هبيشا من ملابسها

ر آخرون بأنها سدلخت بحجدرة   في حين ذك .وهناك حيث تم قتلها بوحشية، الجديدة
بينما أشار الدبعض إلى إن   .ومن ثم أحرقت وهي حية، وقطع جسمها إرباً إرباُ، حادة

وهو مسيحي ومدن  ، أنظر: شهادة سقراط الإسطنبولي). "كل ذلك حدث بعد موتها
من كتداب  ، وهو قس قبطي مصري، وكذلك: شهادة جون نيكو .معاصري هبيشا

 .يبدأ من آدم وينتهي بإحتلال المسلمين لمصر(،  الحولياتوله كتاب في، القرن السابع
ويرى البعض إن مقتل هبيشا قد حدد نهاية عصر ما يسمى بالكلاسديكيات  

 - 45ص  ص ،9159مطبعة جامعة إندديانا  ، هبيشا؛ القديمة )أنظر: كاثلين ويدر
عصر  الفلسفة الهيلينستية قد إستمرت مزدهرة حتى"في حين يعتقد آخرون إن  .(30

فرحدل الفلاسدفة   ، والذي أغلق المدارس الفلسفية "جوستنيان في القرن السادس
وفعلًا نجحوا في تأسيس مدارس فلسفية  .اليونانيون صوب الشرق بحثاً لهم عن ملجأ

وهنا بدأت صفحة جديدة من تاريخ … "جند يسابور"و "ناصبين"و "إنطاكيا"في 
 .الفلسفة

، هرت بعد قتل هبيشا من معسكر المدؤمنين ظ، وأخيراً وجدنا محاولات كاذبة
تبارك القاتل ، وإختراع وثائق لا علاقة لها بما حدث، تسعى إلى تزوير التاريخ ووثائقه

لقد أخترعوا رسالة تهاجم المسيحية  .ولكن ينكرها الله الذي به يؤمنون، وفعل القتل
ط الأمبراطوريدة  تاريخ إنهيار وسقو؛ وكتبوا إسم هبيشا عليها )أنظر: أدورد كيبون

 .مرة بيد القديس سايرل ورهبانده المدتعففين  ؛ الرومانية(. وبذلك قتلوا هبيشا مرتين
 .وذلك عندما أخترعوا وثيقة كاذبة تبرر قتلها، ومرة أخرى بأيديهم

ووفقاً لبايرن وايتفيلد )قسم روبرت للمسيحية في جامعة ميرسدر( يدرى إن   
و آخر رمز من رمدوز الإفلاطونيدة   وه، م 395 - 435المؤرخ الوثني دمسكس )

 (ومن ثم طلب اللجوء إلى البلاط الفارسي، الإمبراطور جوستنيان إضطهده، المحدثة
جماليدة  ؛ أنظر: بدايرن وايتفيلدد  ) "قلقاً في إستغلال فضيحة موت هبيشا"كان 

 ،9113نشرة جامعدة جورجيدا   ، تحقيق في قضية هبيشا الإسكندرانية؛ الإستدلال
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وتفسيره قد إمتزج في  .وضع اللوم على المسيحيين والبابا سايرل ومن ثم .(94 ص
وعلى أية حدال   .مما جعل أفكاره تنتشر بصورة واسعة، الموسوعة البيزنطية، سودا

فأن دمسكس هو المصدر الوحيد الذي يحمل سايرل مسؤولية مقتل هبيشا )أنظر: 
 .(95 ص ،المصدر السابق؛ مريا ديسلسكا

ه من الممكن أن يكون حارسه الشخصي متورط في عملية وتعتقد ديسلسكا بأن
، هو إن معظم مؤرخي القرن الرابع ومابعد كانوا مسديحيين ، ولكن الحقيقة .القتل

كما هو  .وهذا هو السبب الرئيس الذي تم فيه التحكم على سرية المصادرعن هبيشا
 .ق(السبب الذي يلقي ستاراً من السرية على موتها )أنظر: المصدر الساب

طريق العنف والإضطهاد  "ثيوفيلوس"وعلى هذا الأساس فضل بابا الأسكندرية 
وفعلًا قام البابا ثيوفيلدوس   .لإرهاب المعارضين للعقيدي المسيحي وإسكات أصواتهم

بإحراق مكتبة الإسكندرية وهي المركز الفلسفي والتعليمي للإفلاطونية المحدثة الدتي  
كما يبدو ختمت صفحة من تاريخ الصدراع  ، تهولكن وفا .تقودها الشهيدة هبيشا

المسيحي ضد الإفلاطونية المحدثة وصوتها المدافع عن وحدة الإسدكندرية والتعدايش   
 .السلمي بين فئات المجتمع الإسكندراني المتنوع في دياناته وعقائده

بدل  ، إلا إن موت البابا الخال   يخفف من حالة العنف الذي تقوده الكنيسة
وذلك عندما نجح إبن أخدت  ، صله الجديد وبدرجات تراجيدية دمويةتصاعد في ف
والذي أقسم عشية ، القس سايرل أن يخلف خاله ويكون البابا الجديد، البابا السابق

تتويجه بالبابوية بتصفية من أسماهم: هراطقة الإفلاطونية المحدثة واليهود وطوائدف  
بصدور قرار من البابا أو بمباركة قد تمثلت ، وكانت الخطوة الأولى .مسيحية مخالفة

وفعلًا وضع قيادة التنفيدذ   .منه في تنفيذ خطة تصفية للأعداء الإفلاطونيين المحدثين
، وبدأت الخطة بتصفية الفيلسدوفة هبيشدا تراجيددياً   ، "القراء بيتر"بيد مساعده 

 في"وكان صدوتها   .وإسكات صوتها الداعي إلى الحرية والتنوع والتعايش إلى الأبد
. ولعدل القدرار   "الوقت ذاته يعارض عقيدة الصوت الواحد والهيمنة والتسلط..

الكنسي الصادر بحق سايرل وإدانة ما قام به من عنف وتورطه في قتل الفيلسدوفة  
شهادة مسيحية لصدالح   "تدمير الكنيسة"وإنه عمل على  "مونسترا"هبيشا وإعتباره 

 هبيشا وتجر  لأفعال البابا سايرل.
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 1و لون أنس جونانيمر

(8181 - 8211) 

  ير  اير واة وم جر ار فو او المنطق والاخلاق

 دا  نبراهيم خريز. ند
 بجحثة ما لندا

 أقديم:
هو التعريف بشخصية الفيلسوفة الإنكليزية المعاصدرة  ، إن هدف هذا المقال

وفي الوقت ذاته ، " وبيان مساهمتها في العمل الفلسفي في مجراه العامندز"إيملي جو
تها في ميدان العمل الفلسفي النسوي )الفمنستي( المعاصر. وكيف إنهدا  تحديد مكان

تمكنت من تأسيس نفسها أكاديمياً وصعودها إلى الطوابق العالية للفلسفة رغم قدوة  
بل وحتى في داخل عائلتها وفي بيئة ، وسطوة الفكر والتقاليد الماسوجينية في عصرها

ياً في داخل عائلتها لعب دوراً مهماً في ن صوتاً نسوياً قواالعمل الأكاديمي؟ وكيف 
فتح أبواب الحياة الجامعية لها من جديد بعد إن سدت العائلة أبوابه وفضلت فتحها 

وكيف إن أصوات أكاديمية مناصرة بحددود مدا    ؟لصالح إخوتها الأصغر سناً منها
للعمل النسوي الأكاديمي سهلت مهمة الفيلسوفة الشابة إيملي أن تخوض مضدمار  

لعمل الأكاديمي وتقف نداً لزميلين لها من الفلاسفة الكبار من أمثال جورج مدور  ا
                                     

، ال حصيلة مناقشات مع أستاذي الفيلسوف الدكتور محمد جلوب الفرحانجاء هذا المق 1
الذي فتح ذهني من خلال مقالاته عن مكانة المرأة الفيلسوفة في تاريخ الفلسفة اليونانيدة  

ومن ثم وجه إهتمامي بالفلسفة الفمنستية. فله مني جزيل ، خاصة والفلسفة الغربية عامة
 الشكر والتقدير.
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وبرتراند رسل وإن تتنازع بجدارة مع عا  المنطق الألماني "جوتلدوب فريجده" في   
والسؤال المفتاح: ما  الأسبقية في صياغة نظرية الذاتية وتطبيقاتها في منطق القضايا؟

ولدت "إيملي  ؟"ندزالإنكليزية المعاصرة "إيملي جوالبطاقة الشخصية للفيلسوفة  هي
وكانت أكبر ، 9545" في مقاطعة ويلز الإنكليزية عام ندزإيلازبيث كونستنس جو

أطفال العائلة العشرة. وإنتصاراً لصوت إيملي النسوي الذي بقصد ودون قصد قد 
إسمداً  " ندزتم طمره من قبل الدراسات والأبحاث وبدلًا عنه فضلوا إستخدام "جو

لها. فأن هذا المقال يعيد الإعتبار للفيلسوفة إيملي إسمها النسوي الحقيقي. وسديتم  
 تداوله عبر أوراقه إطلاقاً.

 يهدف هذا المقال إلى تقد  إجابة عن التساؤلات الآتية:
ماهي القراءات والإهتمات الفكرية المبكرة التي شملت مكونات التعليم  -أولًا 

 ؟الفيلسوفة الشابة إيملي الذاتي التي أنجزتها
ما هي طبيعة المسارات التي مرت بها الفيلسوفة إيملدي في دراسدتها    -ثانياً 

 ؟العالية وتخصصها المهني
 ؟ما إتجاهات أعمالها الأكاديمية والمهنية -ثالثاُ 
 ؟ما مكانتها في علم المنطق -رابعاً 

 ؟ما مساهمتها في الفلسفة الأخلاقية -خامساً 

 الإهأمجمج  المبلر القرا ا  و 
خصوصداً في  ، المبكدرة  نددز يلاحظ الباحث في سيرة الفيلسوفة إيملدي جو 

الألمداني  بدي إنها ركزت على النتاج الفكري والأد، السنوات المبكرة من مراهقتها
بل قرأتده بداللغتين   ، والفرنسي. ويبدو إنها   تقرأ هذا النتاج في ترجماته الإنكليزية

. مما يمنحنا شهادة على القول إن ميول وإهتمام الفيلسدوفة إيملدي   الألمانية والفرنسية
كان لصالح اللغات الأجنبية وأدابها. كما إن هذه الشهادة تؤكد على إن هذه الميدول  

 نمت في خارج بلدها إنكلترا حيث صرفت في جنوب أفريقيا فترة من حياتها هناك.
 9599قتها التي تمتد ما بين وفعلًا فقد عاشت الفيلسوفة إيملي في بواكير مراه

في منطقة تبعد ثلاثين ميلًا خارج مدينة "كيب تاون" في جنوب أفريقيدا.   9994و
فقرأت مؤلفات كبار الفلاسفة الألمدان مدن أمثدال    ، وتعلمت هناك اللغة الألمانية
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وكتابدات "جوهدان   ، (9503 - 9334فيلسوف التربية الجمالية "جوهان شيلر" )
وأوكل الأول الثداني  ، واللذان تعاونا في أكثر من عمل، (9591 - 9341غوته" )

 لأكمال بعض الأعمال التي   يتمكن من إكمالها.
فقرأت أعمال ثلاثة من أكبر كتاب التراجيديا ، ومن ثم تعلمت اللغة الفرنسية

 ،(9939 - 9911"جدان مدولير" )   وهم كل من، الفرنسية في القرن السابع عشر
(. كما إنهدا  9954 - 9909"بيير كورنيل" )و (9911 - 9991"جان راسين" )و

قرأت الكتابات المتنوعة الألوان للفيلسوف الفرنسي التنويري في القرن الثامن عشر 
 (.9335 - 9914ماري فولتير" ) "فرانسوا

الموسيقى والرياضديات  ، والأدب، وتطورت لديها ملكة تذوق تعليم اللغات
. تقول عن الفترة المباشرة لعودة العائلدة مدن   مع نمو مستقل لشخصيتها وتفكيرها

 والتي كتبتها في سيرتها:، جنوب أفريقيا
سواء مدن  ، وأنا كنت أعرف كيف أكتسب المعرفة، "أخذت أستخدم عقلي

ومن المجتمع الذي أنتمي إليه. وتعلمت ، المدرسة )جزئياً( أو مما يكتب في المقالات
. وهكذا تعلمت ما يمكن تعلمده أو مدا   العلم الأخلاقي بصورة رئيسية من الكلية

تداريخ الفيلسدوفات   ؛ كان يقدم في دروس التعليم" )أنظر: ماري ألدين وايدت  
)بالإنكليزية شارك في كتابته عدد من الأكاديميات النساء وبإشدراف الفيلسدوفة   

المجلد ، 9113هولندا ، نشرة مطبعة كولير للنشر الأكاديمي، الأمريكية ماري وايت(
 وما بعد(. 13 ص ،الرابع

 درا جأ ج العجلية وأخةة ج الم نو
تأخذ طابعاً أكاديميداً  ، بدأت الملامح الأولى لتوجهات الفيلسوفة إيملي المهنية

لحظة عودتها من جنوب أفريقيا. وفعلًا سجلت في الدراسة لمدة سدنة في  ، ومهنياً
ب إضافة إلى كلية البنات في شلتنهام. وتركزت دراساتها حول اللغات وعلم الحسا

تكون ، اللغة الإيطالية. وتقريباً عند بلوغ الفيلسوفة الشابة إيملي التاسعة عشرة ربيعاً
 قد أكملت دراساتها الأكاديمية. ومن ثم قضت السنوات اللاحقة في بيت والدها.

فقد لعب جندرها دوراً معوقاً في تعليمها. فمن ، ولما كان قدر إيملي إنها بنت
تمع الإنكليزي يومذاك محكوم بسطوة الرجل على حاضر ومستقبل المعروف إن المج
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وإعتبرته من أولوياتها وعلى ، العائلة. لذلك إهتمت عائلة إيملي بتعليم أخيها الأصغر
 حساب تعليم إيملي على الرغم من إنها الأكبر سناً.

 وتوجيهها الوجهة التي تتطلع إليها، ولعبت الظروف دوراً مهماً في حياة إيملي
أية أمرأة في عصرها المرهون بإشتراطات كثيرة فيها من التعويدق لتعلديم المدرأة    

وكان صديقاً ، وتوجهاتها المهنية. هذه الظروف تمثلت بشاب يدرس في كيمبريدج
لإخ إيملي. فقام بتقديمها إلى "حوليات فاوست للإقتصاد السياسي" والتي أثدارت  

إستعارت أيملي من والدة هذا الشاب كتاباً  إهتمامها بالفلسفة الأخلاقية. وفيما بعد
سيلعب هو الأخر دوراً بالغ الأهمية في توجهات إيملي المهنية. وهذا الكتاب هدو  
"علم المنطق عند جون ستيوارت مل". وهو المضمار الذي ستتصدر فيه الفيلسوفة 
إيملي وتكون بمصاف فلاسفة عصرها من أمثدال الألمداني "جوتلدوب فريجده"     

ليزي "برتراند رسل" التي تقدمت عليه في التأليف في حقل المنطدق عامدة   والإنك
وبزت كلاهما في ميدان المنطق القضائي. وكذلك فان الفيلسوفة الشدابة كاندت   

 رائدة أكاديمية في دائرة الفلسفة الأخلاقية.
إلى تقديمها المبكر إلى مضمار ، وهكذا لعبت الظروف من خلال هذا الشاب

قية. وفعلًا فأن إيملي قررت متابعة دراساتها الأكاديمية للحصول على الفلسفة الأخلا
الفلسفتين السياسدية  ؛ درجة: ترايباص = درجة الشرف(. وشملت فصول الدراسة

الميتافيزيقدا  ، "الفلسفة العقليدة" )والدتي شملدت علدم الدنفس     و ،والأخلاقية
دراسداتها تحدت   والإقتصاد السياسي. وكاندت  ، وعلم المنطق، والأبستمولوجيا(

"جدون نيفدل   و "جديمس ورد" ، إشراف كل من الأساتذة "هنري سيدجويك"
 ".ندزكي

ومن النافع أن نشير إلى إن إيملي قد تلقت تشجيعاً من عمتها في مشدروعها  
" رغم بعض ندزلإكمال دراساتها في كيمبريدج. فقد تعهدت العمة "السيدة كولي

عية. وكانت العمة يومها متحمسة جداً في تغطية نفقات دراستها الجام، الصعوبات
خصوصداً إذا  ، لفكرة بنت أخيها على الحصول على التعليم العالي في كلية كرتن

وضعنا في الإعتبار إنها "أول كلية للبنات في ذلك العصر". وفعدلًا بددأت إيملدي    
على الرغم من تفضديل  ، 9533تعليمها الجامعي في كيمبريدج في إكتوبر من العام 

ها لمصلحة إخوتها الصغار في التعليم على حسابها. ولكن كان لهذا التأخير من عائلت
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الأثر على مكانتها المهنية وذلك لأنها ضيعت بعض الفصول الدراسية. ولكن هندا  
جاء التأخير برياح محملة بالكثير من الفرص التي تتناغم وتطلعدات إيملدي. فقدد    

ستادين سيدجويك وورد بتوصية على إكتسبت سمعة أكاديمية وذلك عندما تقدم الأ
منح إيملي فرصة إكمال ترجمة القسم الذي تركته إيلزابيدث هيملتدون لكتداب    

 الفيلسوف والمنطقي الألماني هيرمان لوتزه والحامل على درجة طبيب كذلك.
، هو القيام بالترجمدة ، وهكذا كانت الخطوة الأولى في عمل إيملي الأكاديمي

وبعد معرفتهما من تمكنها من ، ا هنري سيدجويك ووردفقد عرض عليها إستاذيه
أن يكون بحثها للتخرج هو إكمدال  ، اللغتين الألمانية والفرنسية منذ نعومة أظافرها

ترجمة القسم المتبقي من الترجمة الذي تركته "إليزابيث هيملتون" لكتاب "هيرمدان  
 لوتز" المعنون "مايكروكوزم".

اذ سيدجويك وصية نفدذتها الفيلسدوفة   وفعلًا أصبح خصوصاً عرض الأست
ظهرت الطبعدة الأولى عدام   ، الشابة بكل تفاصيلها. وبعد إكمال النصف المتبقي

هيرمان لوتزه: مايكروكوزم: مقالة تتعلدق  ؛ )والترجمة المتداولة في الإنكيزية 9553
ث ترجمه من الألمانية إليزابيث هيملتون وإيملدي إليزابيد  ، بالإنسان وعلاقته بالعا 

 في مجلدين(. 9553نيويورك ، نشرة مطبعة سيكربنر ويلفورد، ندزجو
كيمبريدج بعدد إكمدال   /ومن المفيد الإشارة إلى إن إيملي تخرجت من كرتن

 وبالمرتبة الأولى. 9550دراساتها في العام 

 سأمجل ج الألجديمية والم نية
هيملتون( لقد رأت الفيلسوفة إيملي عملها الأول )وبالمشاركة مع إيلزابيث 

ينشر في أربعة طبعات في حياتها. كما إن نشرته الأولى قد أشار إليهدا برندارد   
بازنكوت في الترجمة التي قام بها لكتاب هيرمدان لدوتزه المعندون "الميتافيزيقدا     

 والمنطق".
وجهت لها الدعوة  9554وبالتحديد في العام ، بعد تخرج إيملي بأربع سنوات

ة كرتن التي تخرجت منها. وخلال هذه الفتدرة تحدول   بتدريس علم المنطق في كلي
إهتمامها صوب مضمار ما سيعرف بالفلسفة التحليلية. إن نمو ملاحظات إيملي في 

" ومدن  بها المعنون "تمهيد لعلم المنطقكونت في فترة لاحقة مادة كتا، دروس المنطق
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في العدام   ثم تحول إلى كتاب مدرسي حمل عنوان "علم المنطق الأولي" والذي نشر
 . ومن ثم أصبحت محاضرة مقيمة في الكلية.9103

كما وشغلت الفيلسوفة إيملي مناصب إدارية في كلية كرتين. فمثلًا أصبحت في 
نائبة رئيسة كلية كرتن. وبعد تقاعد الرئيسة "السيدة ويلش" في العدام   9519العام 
ومن  ة كيمبريدج.أصبحت الفيلسوفة إيملي رئيسة كلية كرتن للبنات في جامع 9109

النافع الإشارة إلى إن فترة رئاسة الفيلسوفة إيملي لكلية كرتن كانت فتدرة خصدب   
 9109وإزدهار. فقد كانت الكلية لحظة إستلام رئاستها تعاني من ديون تقدر في عام 

كانت الكلية حدرة   9199بثلاث وأربعين ألفاً باوند. وعندما تقاعدت إيملي في العام 
وتصاعدت المنح الدراسية والمساعدات المالية للطلبة. كمدا شدغلت    من الديون. بل

( رئيسة الجمعية الأرسطية. وكانت ناشدطة  9199 - 9194إيملي لسنتين متتاليتين )
 في الكتابة في نادي العلوم الأخلاقية في جامعة كيمبريدج.

 أمر ج او أرم المنطق
هل كاندت متقدمدة   و ؟ما هي مكانة الفيلسوفة إيملي في مضمار علم المنطق

تاريخياً ومنطقياً في قانون الذاتية على المنطقي الألمداني جوتلدوب فريجدة وعلدى     
أشرنا إلى إن إيملي بعد تكليفها بتدريس مادة علم المنطق  ؟الأنكليزي برتراند رسل

نشرت كتابها الأول الذي كان بعنوان "تمهيد إلى علدم المنطدق"   ، في كلية كرتين
. ولكن في الحقيقة إن تطور نظرياتها المنطقية تصعد إلى أبعدد  9103الذي نشر عام 

من هذا التاريخ بكثير. فمن الملاحظ إن وجهة نظرها المنطقية في مضمار "القضايا 
أخذت تتطور في خط تصاعدي ومنذ نهاية الثمانينيات من القرن التاسدع   الحملية"

والتي نشرت في كتداب   9551عشر. ومن ثم تشكلت في صورتها النهائية في العام 
في السنة اللاحقة وبعنوان "مبادئ علم المنطق كعلم للقضايا" والذي طورت فيده  

إن الفيلسوفة إيملي كانت مدن  ، قانون الذاتية. ولاحظ الدارسون في مضمار المنطق
التواضع فيما يخص الأفكار البالغة الأهمية التي قامت بتطوريها والتي دشنت فيهدا  

 الريادة بين علماء المنطق في عصرها. جادة بحث منحها
 ولعل الشهادة على ذلك جاءت من زملاء وفلاسفة من أمثدال "سدتوت"  

" واللذان كانا ينظران إلى إكتشافها بتقدير عال وذلدك مدن حيدث "إن    شيلر"و
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أفكارها كانت من الأهمية في مضماري علم المنطق والتجديدات الجارية فيه". كما 
والذي قام من طرفه ، إيملي قد تركت أثاراً واضحة على برادليإن أفكار الفيلسوفة 

الدذي تدبنى    ندزببعض التحويرات في وجهة نظره حول الذاتية. وفعل ذلك كي
 مفهومها في الذاتية.

كتابها المعنون "قانون ، ولعل من كتبها المنطقية التي لاقت إقبالًا وروجاً عريضاً
نشرته مطبعة جامعدة كيمبريددج في عدام    جديد للفكر وأبعاده المنطقية" والذي 

وظهر بمقدمة طموحة كتبها البروفسور سدتوت. كمدا لقدى إسدتقبالًا     ، 9199
وإستحساناً عاليين من قبل مجلة "العقل". وكان المراجع للكتاب البروفسور "شيلر" 

 نددز والذي قال عن الكتاب بالحرف الواحد: "لقد أنجزت السديدة إيملدي جو  
 إكتشافاً عظيماً".

أما ما يخص السؤال الثاني ففي الحقيقة إن عدداً من الباحثين قد لاحظدوا إن  
، قد قدم نظرية الفيلسوفة إيملي في الذاتيدة ، رسل الذي كان تلميذاً في كيمبريدج

على إنها نظريته. ومن ثم مر الوقت فجاء من نبه إلى نظريته كانت مسبوقة بجهدود  
ريجه بالسبق. ولكن هذه النظريدة في  جوتلوب فريجه. وهكذا حصل الإعتراف لف

حقيقتها هي من تطوير الفيلسوفة إيملي التي أغمط حقها دون وجه حق سوى إنها 
صوت فلسفي نسوي هادئ متواضع والواقع إن عمل إيملي المهني في تطوير قانون 
الذاتية متقدم تاريخياً ومنطقياً على ما قام به فريجه ومن ثم لاحقاً ما عملده رسدل   

وما قامت به إيملدي   9190ا تحدث عن معنى الحد وإمتداداته. وإن الإحالة إلى عندم
 وأعمالها المتتالية توضح هذا الحق المهدور. تقول إيملي: 9510في العام 

إلى نتائج مهمة ومتطلعة )وكمدا يبددو   ، على حد ما أعتقد، "لقد توصلت
توت هو الدذي  لفريجه الذي أيد رسل وجهات نظره(. فأن البرفسور ج. أف. س

ساند مغامرتي المنطقية بحميمية عالية. والآن أعتقد بأنني توصلت إلى الحل الصادق 
الذي لا يترك للرغبة شيئاً بخصوص القضايا الذي جرى العمدل  ، والموقف الواضح

ديسدمبر  ، من محاضرة بعنوان: في طبيعة الكليات والقضدايا )فيها في مياه هادئة" 
تاريخياً إنه بعد إن عينت الفيلسوفة إيملي نائبة لرئيسدة   ومن الثابت القار (.9119

فإن كتابها "مبادئ علم المنطق" أصبح معروفاً خدارج  ، 9519كلية كرتين في العام 
وهدي  ، بريطانيا. وبالفعل فإن جامعة ميامي قد حصلت على نسخة من الكتداب 
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بحثاً في  9510عام السنة التي إلتحق رسل بالجمعية الأرسطية. وكلاهما قد نشرا في ال
 بل نشرا في مجلة "العقل" فيما بعد.، الجمعية. ولكن   يظهرا في مجلة الجمعية

وأكمدل إطروحتده   ، عاد رسل من ألمانيا والولايات المتحدة 9513وفي العام 
المعنون "مقالات في أسس الهندسة" وفيها تبنى رسل وجهة نظر برادلي الذي إعتقد 

الذاتية. والحقيقة إن برادي إقتبس من الفيلسوفة إيملي  إن كل الحجج تتضمن قانون
ويعترف إنه حور مفهومه بناءً على ما قدمته الفيلسوفة إيملي. وهدذا  ، قانون الذاتية

"لويس". إذن طريدق رسدل في تدبني مفهدوم     و الأمر نبه إليه كل من "كريفن"
ا زعم رسل مدن  جاء عن طريق برادلي وليس كم، الفيلسوفة إيملي في قانون الذاتية

 خلال إكتشاف فريجه.
، وصمم على الصمت، ولكن يظل السؤال الملحاح: لماذا صمت رسل طويلًا

يدرجح   ؟و  يعترف بمكانة إيملي في تاريخ علم المنطق عامة ونظرية الذاتية خاصة
وبطلدها  ، الباحثون إنه مجرد تجاهل. فمن المعروف إن معلمهدا البروفسدور ورد  

نا كلاهما معلمي برتراند رسل في كيمبريدج هذا أولًا. وثانياً كا، البروفسور ستوت
. وثالثاً ندزإن رسل كان قارئ دائم للمجلات التي تنشر فيها الفيلسوفة إيملي جو

إن الأثنان كانا ينشران معاً في مجلة العقل وفي دورية الجمعية الأرسطية وفي ندادي  
رفاً بالتأكيد بالفيلسدوفة إيملدي   العلوم الأخلاقية في كيمبريدج. إذن كان رسل عا

والسؤال: هل معرفة رسل إكتفت بالمعرفة الشخصية و  تتقدم نحو قراءة  ندزجو
 ما كتبت؟

في ضوء كل هذه الحقائق جاء جواب الباحثين على صيغة تساؤلات مقابلدة  
: هل إن هذا الإهمال من قبل رسل يعدود  فمثلًا تساؤلوا وليست إجابات حقيقية.

ل بلغة رس ندزوهل إن ما قامت به السيدة إيملي جو ؟رف بقانون الذاتيةإلى إنه عا
ودار ظهدره  ، : لماذا إتكأ رسل على الألماني فريجههي أبحاث عادية متداولة؟ ولكن

وهي الإنجازات التي يعلي مدن   ؟إلى إنجازات معاصرته في كيمبردج الفيلسوفة إيملي
 ساتذة الفيلسوفة إيملي.مكانتها أساتذته اللذين هم في الوقت ذاته أ

 3وأخيراً فقد واجه فيليب جوردن الفيلسوف رسل في رسالة بعثهدا لده في   
والمرفقة بدراسة مسحية عن عمل فريجه. والتأييد الذي قام بده   9101سبتمبر عام 

. فدرد  9510وعام  9551لعمل الفيلسوفة إيملي خصوصاً للفترة ما بين عام  ندزكي
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مما تقوله في رسالتك إن هناك تشابه كدبير بدين السديدة    عليه رسل قائلًا: "يبدو 
وفريجه. ومثل هذا التمييز متداول ومعروف في مضمار علم المنطق.  ندز)إيملي( جو

. وسوف أنظر في هدذه  ندزولا السيدة جو ندزوأنا   يكن متوافر عندي لا كي
 النقطة". إذن صمت ودوران وتأجيل من قبل رسل.

ه والفيلسوفة إيملي وعلاقتهما بإكتشداف نظريدة   أما ما يخص جوتلوب فريج
الذاتية. فقد لاحظ الباحثون إن كلاهما قد توصل إلى نظريته بطريق مستقل. وكأن 

حول إكتشداف   ندزالتاريخ أعاد نفسه مرة أخرى. فأن ما حدث بين نيوتن ولايب
حساب التفاضل والتكامل. تجدد مرة أخرى فتوصلت إيملي ومدن ثم فريجده إلى   

؛ اغة نظريتهما في الذاتية بطريق مستقل عن الآخر )أنظر: محمد جلوب الفرحانصي
العددد  ، مجلة أوراق فلسدفية /جوتلوب فريجه: فيلسوف اللغة وعا  المنطق الرمزي

 الأول(.

 م جهمأ ج او الفر فة الأخلاوية
منذ إن كاندت  ، بدأت إعمال الفيلسوفة إيملي في مضمار الفلسفة الأخلاقية

كلية كرتن في جامعة كيمبريدج وتحدت إشدراف البروفسدور هندري      في طالبة
سيدجويك الذي لعب دوراً بالغ الأهمية في تلوين شخصية طالبته الموهوبة إيملدي  
وأثر في رسم توجهاتها الأكاديمية والبحثية. وبإيجاز إن ألبروفسور سيدجويك هدو  

لنسوي. ولعل من أهم فيلسوف نفعي إنكليزي. وقد رقي للعمل في التعليم العالي ا
منها "الطدرق  ، مؤلفاته التي كانت بعضها بالتأكيد معروفاً للفيلسوفة الشابة إيملي

. 9559"مبادئ الإقتصاد السياسي" المنشور عدام  و .9534الأخلاقية" الصادر عام 
والذي تدرجم إل   9559وكتابه المشهور "موجز النظريات الأخلاقية" المطبوع عام 

" الصدادر  كتابه المعنون "الأخلاق العمليةومنها اللغة العربية. و العديد من اللغات
هندري  ؛ شلتزوكتب أخرى )للإطلاع على التفاصيل أنظر: بارت سو 9515عام 

 (.1004نشرة مطبعة جامعة كيمبريدج ، سيرة فكرية، سيدجويك: عيون الكون
واً فقد كانت إيملي عضد ، وإضافة إلى الأثر الذي تركه البروفسور سيدجويك

ناشطاً في نادي الفلسفة الأخلاقية في جامعة كيمبريدج. كما وكانت معاصرة لكل 
من برتراند رسل وجورج مور اللذان كانا يومذاك طالبين في جامعة كيمبريددج.  
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وخصوصاً مور الذي هو الآخر سيكتب من زاوية الفلسفة التحليلية بعض مؤلفاته 
موضوعاً في واحدة من مقالتها المدافعة وأوراقه في مضمار الأخلاقيات. وكان مور 

 عن إرث إستاذها سيدجويك.
لقد شملت مؤلفاتها على كتابها المشهور "أولويات العلم الأخلاقدي" وبحدثين   
ركزت فيهما على الدور الذي تلعبه الشروط الإجتماعيدة في نمدو الشخصدية    

لأسدتاذها هندري   الأخلاقية. كما إنها كانت المدافع العنيد عن الفلسفة الإخلاقية 
عة نددز سيدجويك. ولهذا الغرض قامت بكتابة سلسلة مقالات تددور حدول   

سيدجويك في المتعة الحسية. وعززت ذلك بنشر محاضراته حول كرين وسبنسدر  
 ومارتينيو.

 سولويج  العرم الأخلاوو: -سولا  
تدها  يرى الباحثون إن الفيلسوفة إيملي   تدعي أية أصالة في الأفكار التي عالج

في كتابها هذا. والكتاب في حقيقته هو مساهمة أكاديمية لتدهيأت طلابهدا علدى    
إستكشاف مضمار البحث الأخلاقي. ولذلك كانت الأسدئلة الدتي دار حولهدا    
الكتاب تسير في إتجاه توفير المعرفة الأخلاقية وإستكشاف مجال البحث الأخلاقي. 

ولمداذا   ؟ف ماذا ينبغي أن أعملوكيف أعر ؟فمثلًا تساءلت: ماذا ينبغي أن أعمل
وهنا ربطت الفيلسوفة الأكاديميدة إيملدي بدين     ؟ينبغي أن أعمل ما أراه صحيحاً

 الأخلاق والسياسة.
كما إن مضمار الأسئلة دار حول معرفة وتحديد ما هو خير للإنسانية. وهذا 
 تطلب منها أن تدرس الموضوع أولًا في ضوء النظريات الإجتماعية للإخلاق. وفي

تمثلت أمامها الفضائل التقليدية ومذهب المتعة الحسية. وثانيداً عالجدت    هذا الحقل
الموضوع الأخلاقي من زاوية نظريات العدالة الأجتماعية. والكتاب فيده جولدة   

وتطور مذهب المتعدة الحسدية وصدولًا إلى    ، تاريخية لما أسمته بالأدابيات اليونانية
 .عته الحديثة عند أنصار المنفعةندز

وما هدو العنصدر    ؟ومن ثم تساءلت: ما المقصود بالخير والصحيح والينبغي
الذي يتوافر في الشخصية أو السلوك ويكون موضوعاً للقبدول أو الإسدتهجان   

 ؟والرفض
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وسواء كان الشئ خير بحدد   ؟ومن ثم تساءلت: هل ماينبغي يتضمن إمكانية
 ؟ عمل ما ينبغي عملهذاته أم لا فأن السؤال: هل يبرر العقاب عندما نفشل في

 مقجلا  مدااعة أا ميهو المأعة الح ية: -ثجنيج  
هو دفاعهدا  ، إن الوجه المكمل لمكانة الفيلسوفة إيملي في مضمار الأخلاقيات

عته الأخلاقية للمتعة الحسية. وهنا يتحددث عندها   ندزعن أستاذها سيدجويك و
فيلسوفة إيملي ثدلاث  الباحثون كبطلة من أبطال سيدجويك. وفعلًا فقد كتبت ال

 مقالات دفاعية:
الأولى كانت بعنوان "تقو  السيد هاي ورد لمضدمار الأخلاقيدات عندد    

 سيدجويك"
 الثانية حملت العنوان الآتي "أخلاقيات البروفسور سيدجويك"

 الثالثة جاءت بعنوان "السيد مور والمتعة الحسية"
دجويك للإشراف على إضافة إلى كل ذلك فقد إختارتها أرملة البروفسور سي

ومن ثم قامدت بنشدره   ، جمع ونشر محاضرات وملاحظات سيدجويك في كتاب
 سبنسر ومارتينيو"، بعنوان "أخلاقيات كرين

 أعقيو خأجمو:
أصبح واضحاً لنا على أقل تقدير لماذا تجاهل الفيلسدوف برتراندد رسدل*    

ليل على إنه إعتمد وصمت بعد توافر الد، لإكتشاف الفيلسوفة إيملي لنظرية الذاتية
على برادلي الذي هو الآخر عدل من مفهومه لقانون الذاتية على أساس نظرية إيملي 
في الذاتية والتي إقتبس منها بشكل صريح. ولعل دوران رسل في أحاديثده عنددما   
يواجه بقضية إيملي ونظرية الذاتية بين الهروب إلى مضمار "إكتشاف فريجه" الدذي  

وبين التصريح بأن هناك تشابه ، وقت واحد على قانون الذاتيةهو الآخر إشتغل في 
وهذا التشابه كما يرى رسل معدروف  ، كما يبدو بين عمل السيدة إيملي وفريجه

ومتداول في الأبحاث المنطقية. الدليل على إنه كان الأقرب إلى الأخذ من إيملي التي 
، مل في كيمبريددج هي إنكليزية وهو إنكليزي. وهو طالب في كيمبريدج وهي تع

وقد نشرت كتابها "مبادئ المنطق كعلم للقضايا" مطبعة جامعة كيمبريددج عدام   
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قدم إطروحته المعنوندة "مقدالات في    9513ومن الثابت إن رسل في العام  9510
أسس الهندسة" والتي أشار فيها إعتماداً على برادلي )وليس على الفيلسوفة إيملي التي 

  أن جميع القضايا تتضمن قانون الذاتية.إعتمد عليها برادلي( إلى
إذن سبع سنوات أكاديمية تتقدم فيها الفيلسوفة إيملي على رسل ودعدواه في  
قانون الذاتية الذي أخذه من برادلي. إنها قضية واضحة وهو رفدض ماسدوجيني   
لريادة إمرأة في الأبحاث المنطقية وعلو كعبها على كثير من الرجدال العداملين في   

البحث المنطقي ومنهم رسل. وفعلًا فقد توفرت لنا رسالة عدائية بعث بها مضمار 
. يقدول فيهدا:   9194كدانون الثداني    94السيدة "أوتلاين مورال" في إلى  رسل

ومخترعة القدانون الجديدد   ، مديرة كلية كرتن، ندز"المسكينة الأنسة )إيملي( جو
ن معنى" )أنظدر: مراسدلات   والغبية بكل ماتحمله الكلمة م، العطوفة، الأم، للفكر

 (.430 ص ،9111نشرة عام ، برتراند رسل
هذا هو الدليل الماسوجيني العدائي للفيلسوفة إيملي لا لسبب سوى إنها مديرة 

وأكاديمية بزت وتقدمت علدى الرجدال في   ، أعلى مؤسسة تعليمية في كيمبريدج
رسل رغم إنه إعتمد أبحاثها المنطقية عامة وقانون الذاتية موضوع العدواة من طرف 

عليها في أطروحته وزعم إنها من أختراعاته. وهذه هي ضميمة عداوة رسل وصمته 
 .ندزعلى الحقيقة طويلا وتجاهله للفيلسوفة إيملي جو

إن تمسك رسل بالصمت طويلًا وبمنطق الدوران على الرغم مدن وضدوح   
ن منطدق  المسألة. ولدت خيبة لكثير من الباحثين في عصره وعصدرنا وذلدك لأ  

الدوران الذي ركبه فيلسوف كبير مثل رسل   يوفر حلًا مرضياً على الإطدلاق.  
وبالمقابل وجدنا أصوات العدل والموضوعية تقف مع الفيلسوفة إيملي وتثمن أبحاثها 

وعا  المنطدق "تشدالز   ، المنطقية. فمثلًا لاحظنا أن الفيلسوف البراجماتي الأمريكي
وأقتبس من كتابها "مبدادئ  ، مكانة الفيلسوفة إيمليساندروز بيرس" قد أعلى من 

 المنطق كعلم للقضايا" ورأى إن هذا الكتاب يتمتع بسلطة علمية عالية.
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 :سلل ندرا لولونأجم
 Alexandra Kollontai 

 ''نا حيجأو يملا سا أأخي مثجلا لطرد الوبح القديم''

 مديحة دبجبو 
 الجاائر/ججمعة  طيفبجحثة ما 

 أم يد:
، استغلال الإنسان للإنسان، ة والتّنافس والجشع الرأسماليلكيّة الخاصّخلقت الم

، ل غدا الإنسان سدلعة . بواغترب الإنسان عن ذاته، فت وراءها حياة منسلبةوخلّ
العمدال  /ةلب. والأدهى من ذلك أصبحت القوة الحيّخاضعة لقانون العرض والطّ

يقدول  جديدد  في ثدوب  عبوديّة هذا  وشكّل .الآلة/تةبالنسبة إلى القوة الميّ، ةثانويّ
وليست كل علاقة ، ة تتضمنها علاقة العامل بالإنتاجة البشريّكل عبوديّ»ماركس 

كان لابد من الثورة على هدذا النظدام    1«.ة إلا تحويرا ونتيجة لهذه العلاقةعبوديّ
                                     

 اسدم أسدرتها   ، ( فيسلوفة ومناضلة ثورية وأديبة روسية9131-9531) نتايألكسندرا كول
 درست الاقتصاد السياسي .''دمونتوفتش '' أخذت اسمها الدائم ''كولونتاي '' من زوجها

تبلورت قناعتها الإيديولوجية والسياسية فانتقلت 9519شاركت في إضراب العمال عام 
طلعت على كتابات روزا لكسمبورغ فكانت إلى معسكر الماركسية. في جامعة زيورخ ا

، للنسداء العداملات   من أوائل الثوريات الروسيات اللائي أرسين الأسس لتنظيم ثوري
، ألا يكون تنظيم العاملات مستقلا عن تنظيم الحدزب الاشدتراكي   9109طالبت عام 

ى شغلت منصب وزيرة مفوضة مطلقة الصلاحية. أما علد ، تنقلت بين الكثير من البلدان
ثم  9109فقد وقفت كولونتاي في جناح المنشفي عدام  ، صعيد السياسة الثورية الروسية

 في الحرب العالمية الأولى. 9193انضمت إلى البلاشفة عام 
، دار الثقافة الجديددة  دط، تر محمد مستجير مصطفى، 9544ماركس: مخطوطات لعام  1

 31 ، ص9134مصر /القاهرة
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للقضاء على أشكال الاستعباد والاستغلال وإسدقاط الملكيدة الخاصدة    ، الرأسمالي
، فالإنسان منذ اليوم يحتاج في كفاحده » وفضح آليات الاستغلال، الإنتاجلوسائل 

فولددت   1«"معترف به".، في إبداعه إلى أن يشعر بأنه "مؤكد"، في حياته في عمله
والتي قادها العمدال مندادين بالمسداواة    ، من رحم النظام البرجوازي الثورة عليه

، والدفاع عن حقوق الطبقة الكادحدة ، والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة
ولا يستفيد من الثروة إلا ، التي تبيع ساعات من الحياة )ساعات العمل( مقابل أجرة

 .صاحب رأس المال

ووقفت جنبا لجنب مع العمال ، شاركت المرأة في الثورة على النظام الرأسمالي
ملدة إلى جاندب   أسهمت المرأة العا»في نضالهم من أجل التحرر من نير الرأسمالية 

حيث اندمجت مطالدب النسداء بالحريدة والعدالدة      2«.العامل في تحطيم الآلات
، ثم إن تثوير البنية الاجتماعيدة والاقتصدادية  ، الاجتماعية مع مطالب البروليتاريا

 وبناء نظام جديد كفيل للاعتراف بحقوق المرأة المستلبة، والثورة على النظام السائد
فارتبطت قضية تحرر المرأة بتحرر  3«التحرر الإنساني الكلي إن تحرر العمال يحوي»

والهيمنة البرجوازية. فقضية المرأة ذاتها واحدد  ، البروليتاريا من الاستغلال الرأسمالي
 من إفرازات هيمنة تاريخية لهذا النظام.

حيدث  ؛ ة في روسيا واستقر الأمر في يدد الثدوريين  ورة البلشفيّانتصرت الثّ
ظدام  وشرعت في تطبيق إجدراءات ملموسدة للنّ  ، لطةال السّلعمّانتزعت طبقة ا

فظفرت المرأة في ظل ، ة العمل من غير تمييز بين الجنسينالاشتراكي الذي يحتفي بقوّ
تم . وحرمانها منها في مجتمع أبوي تّم، بحقوق مدنية وسياسية، إصلاحات اجتماعية

 لها المنتج المفيد للمجتمع.إسقاط الوظائف التقليدية للمرأة والاهتمام أكثر بعم
ة من أهم المداخل التي ينبغي اسدتعمالها لقدراءة "ألكسدندرا    تعد الماركسيّ

، البغاء، الزواجو ا )من قبيل الأسرةوطروحاتها المتعلقة بالمرأة عاملة وأمّ، كولونتاي"
ي والتمييز الاجتماعي لا البيولوج، العلاقة بين الجنسين، الحب، الأمومة، عمل المرأة

                                     
، لبنان/بيروت، دار الطليعة، دط، تر: هنرييت عبودي، الجديدةألكسندرا كولنتاي: المرأة  1

 91 ، صدت
دار ، 9ط، طدلال حسدين  و تر فواز طرابلسي، رر المرأة العاملة: تحألكسندرا كولنتاي 2

 9 ، ص9135، لبنان/النشر بيروتو الطليعة للطباع
 31 ، صمخطوطات ماركس 3
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ة التي ساهمت ألكسدندرا في  ولقراءة الحركة العمالية النسويّ، (.. الخ.بين الجنسين
من الذي تكرّس في الزّ، ظام البطريركيورة ضد النّوالتي اشتغلت على الثّ، إرسائها

ما اهتمت أكثر بتجديد عقليّة المرأة بما . كة بالمرأةة والدونيّوألحق الاضطهاد والتبعيّ
ا الجديدة في الدولة العمالية. فلابد من ربط النص بسياقه الذي يتوافق وشرط حياته

على هذا النص والكثير ، فلاغرو أن تظهر أشباح لينين وأنجلز وماركس، تناسل منه
من التمفصلات التي تقيهمها محاضراتها ومقالاتها مع الماركسين ورؤيتدهم للعدا    

 .وفهمهم للمجتمع
ة التي في الحركة الاشتراكية النسويّ، ةلثوريّتبرز جهود "ألكسندرا كولونتاي" ا

وسبل الاعتراف ، تطرح القضايا الخاصة للمرأة على اختلافها من استغلال وحرمان
وإلغاء التبعية الاقتصدادية والاجتماعيدة   ، بالمرأة إنسانا ومواطنا له كامل الحقوق

نت أن تغديير  بل آم، و  يكن نضالها هذا يتعارض مع نضال الطبقة العاملة .للرجل
يتطابق نضال المرأة العاملة من "و تحريرها يكون بتغيير المجتمع وتحريرهو أوضاع المرأة

 1".وشخصيتها مع مصالح طبقتها، أجل تأكيد حقها
وتدبني عليده   ، ةة النسويّكه البرجوازيّسينتقل الصراع بين الجنسين الذي تحرّ

اريخ فالتّ، ةلحركة العمالية النسويّإلى الصراع الطبقي عند ا، مطالب المساواة والحرية
فيصدبح  ، واحتكار العمدل المندتج  ، ةة الخاصّراع كان الملكيّيشهد أن سبب الصّ

الدتي أكددت   ، الصراع بين الجنسين تمظهرا لصراع عميق في تاريخ العائلة الأبوية
فالصراع بين الجنسين في حد ذاته صراع طبقي يقول أنجلز في أصل ، تفوق الرجل

 ظهر في التّاريخ يصادف تطوّر التنداحر بدين  ، أول تضاد بين الطبقاتن إ» العائلة
وأول اضطهاد طبقي يصادف اسدتعباد   .الزوج والزوجة في ظل الزّواج الأحادي

، الزواج الأحادي تقدما تاريخيا كبيرا جنس النّساء من قبل جنس الرّجال. لقد كان
تلك المرحلة التي ، والثروة الخاصّةإلى جانب العبوديّة ، ولكنه يدشن في الوقت نفسه
الصراع الطبقي قد  قدم العائلة الأبوية والعدودة  . ف2«لا تزال مستمرة حتى أيامنا.

وعلاقات ، وأشكال الاضطهاد، إلى تاريخ النظام الرأسمالي سيفسر الصراع الجنسي
رأة وذكر وأنثى. حيث يتملك الرجل الم، وتمزيق المجتمع بين غني وفقير، الاستغلال

                                     
 19 ، صألكسندرا كولنتاي: المرأة الجديدة 1
 43،. ص ترجمة: إلياس شاهين، ديك أنجلز: أصل العائلة والملكية الخاصة والدولةفري 2
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 .وتبقى المرأة تابعا له اقتصاديا واجتماعيا، بوصفه أبا أو زوجا وسندا روحيا وماديا
هدذا   .لكية في مؤسسة الزواج نضالا ضد الملكية المطلقةالموسيكون النضال ضد 

الذي لن يكون ممكنا إلا متى ما تمت ثورة اقتصادية واجتماعية. تأتي على أركدان  
تضع قيمه وتقاليده موضع التسداؤل  . ووالزواج مثلا هذا المجتمع الأبوي كالأسرة

 لزعزعة النظام المجتمع السائد الذي يقوم على مبدأ الملكية الخاصة.

 جيور النظجم الأبوم وم  لة اضط جد المرس : -
كما ناضدلت  ، ناضلت ألكسندرا ضد تبعية المرأة للرجل اقتصاديا واجتماعيا

كما أتت على الاضطهاد الديني واحتقار ، رأةضد الاستغلال الرأسمالي لقوة عمل الم
الكنيسة للمرأة بوصفها أداة الشيطان. فالسلطة البطريركية ممتدة في كل مؤسسات 

اضطهاد مثلث: عدم الاعتراف بحقوقها من قبل الدولة » دلفتتتعرض المرأة ، المجتمع
رحمة من قبل  واستغلالها بلا، بالذات أسرتهااستعبادها واسترقاقها داخل ، والمجتمع
. وقد لاحظت ألكسندرا أن تغييب المرأة عن سداحة العمدل   1«.الرأسماليالنظام 

والتأكيد على ، الها مرتبة ثانويةندزوإ، أسهم بشكل رئيسي في حرمانها من حقوقها
 دونيتها وبالتالي توطيد النظام الأبوي.

هي تلاحدق  ف، لا تتوقف ألكسندرا عند اللحظة الراهنة في نقد النظام الأبوي
، تاريخيا تشكّل هذا النظام وصراعاته الطويلة مع النظام الأمومي في تاريخ البشدرية 

هذا النظام الذي ترسخ في ماضي  .الأب/السيد/وإحلال المرأة في مرتبة دون الرجل
لقد انقضت قرون »المجتمعات وبقي يمارس تأثيره عليها في مراحل تطورها اللاحقة 

لمرأة ظاهرة عامة وقبل أن يصبح عهد سيادة المدرأة ملكدا   قبلا أن تصبح عبودية ا
إن تفوق الرجل أي نظام الأبوة والقانون الأبوي   يلد بدين عشدية   ، للأسطورة
كما تضع ألكسندرا الأصبع على بعض تناقضات النظام الأبوي الذي  2«.وضحاها

، نسها الدونيلكن في المقابل يبخسها الأجرة نظرا لج، يعترف مثلا بقوة عمل المرأة
كما تشير ألكسندرا في بحثها عن التطدور التداريخي للرأسماليدة إلى الانتقدالات     

                                     
 ة-الإعداد الكتروني عن موقع المناضل، ألكسندرا كولنتاي: محاضرات حول تحرر النساء 1

http://www.al-mounadhil-a.info99 ، ص. 
 1 ، صألكسندرا كولونتاي: محاضرات حول تحرر النساء 2
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والقفزات النوعية التي تسجلها المرأة بعملها أو باعتبارها طاقة إنتاجية عند بعدض  
ما يستوجب استحقاقها الاعتراف في تلك المجتمعات التي قلبدت فيهدا   ، الشعوب

 مركزية الرجل.
نجد أنجلز يتحدث عن الهيمندة  ، «والملكية الخاصة والدولة، ائلةأصل الع»في 

فمتى ما شاركت المرأة في اقتصداد  ، الأبوية أو الأمومية في بعض المجتمعات البدائية
 أن عنددها  يجب التي الشعوب إن» متلك المجتمعات استحقت الاعتراف والاحترا

نا، تبددي في غالدب   تشتغل النساء أكثر بكثير مما يترتب عليهن حسب تصدورات 
 .1«الأحيان من الاحترام الحقيقي للنساء أكثر بكثير مما يبديه أوروبيونا

تسدوده العدالدة   ، إذا كان الاشتراكيون ينضالون من أجل مجتمدع جديدد  
ومن ، فإن نقاط الثورة على النظام السائد ستبدأ من الأسرة، الاجتماعية والمساواة

وتحريدر الخاضدعين لده    ، وسلطته طرة الأبالتي تقوم على سي تفكيك العائلة
ومستغلة. إذ أن بقاء المرأة أسيرة رغبات ، وإسقاط التراتبية العقيمة حيث المرأة تابعة

لممارسة عمل غير ذي قيمة على المجتمدع يضدعف    أيلية ندزالزوج والأعمال الم
ق مدع  مساواتها في الحقدو و ،إن تحرر المرأة»جانبها في الدفع بوضعها إلى التحرر 

ما دامت المرأة مقصية عن العمدل  ، لا الآن ولا في المستقبل، أمر غير ممكن، الرجل
فأسباب الهيمنة  .2«ومضطرة إلى الاكتفاء بالعمل البيتي الخاص.، المنتج الاجتماعي

الذي يحتكره الرجل ، ناتج عن إقصائها من العمل المنتج، الذكورية واضطهاد المرأة
والذي يعزز من خلالده سدلطته   ، طة اقتصاديا بزوجهافهي مربو، أو رب الأسرة

مجرد آلة لإنجاب الأولاد وأداة للذته و ،وبقاها في وضع التابع، وسيطرته على المرأة
 ومتعته كما تقول ألكسندرا.

                                     
 99 ، صلعائلةأنجلز: أصل ا 1

 الأحرار وغير ، العائلة الأبوية كما جاء في أصل العائلة هي: تنظيم عدد معين من الأشخاص
في عائلة تخضع للسلطة الأبوية لرئيس العائلة. والعائلة عند الرومدانيين كمدا   ، الأحرار

وعدد معين يذهب أنجلز تعني الهيئة الاجتماعية التي كان رئيسها سيدًا على المرأة والأولاد 
حق الحياة والموت علدى جميدع   ، وكان يملك بحكم السلطة الأبوية الرومانية، من العبيد

كانت تعني العبيد فقدط. ينظدر    familialهؤلاء الأشخاص الخاضعين له. بل إن كلمة 
 95 ، صأنجلز: أصل العائلة

 999 ، صأنجلز أصل العائلة 2
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لأنجلز نجد ألكسندرا في ، «والملكية الخاصة والدولة، أصل العائلة»على غرار 
ومختلف الحقب التاريخيدة الدتي   و ،ظام الأبويتأتي على ذكر تاريخ الن، محاضراتها

لابد من مراجعة  فحتى يمكن التفكير في قضية تحرير المرأة كرست الهيمنة الذكورية
ومحاولة إقحام المرأة في سيرورة تكوين المجتمدع بانخراطهدا في    .لهذا الإرث الأبوي

بفضدح سياسدة   ، فرض حضدورها و من أجل إثبات وجودها، الصراع الطبقي
إن عبودية المرأة قد ولددت  " دف، ستغلال والتهميش التي تكرسه الثقافة الأبويةالا

يكشف  1"يوم كفت هذه الأخيرة عن إنتاج مفيد ومنتج بالنسبة إلى المجتمع برمته.
مت فمتى ما قدّ، تحليل ألكسندرا التاريخي أن وضع المرأة مرتبط بوضعها الاقتصادي

سديتم تفنيدد   . ولاحترام والعكس صحيحعملا منتجا مفيدا للمجتمع استحقت ا
هو وحدده مدن يحقدق    ، الأطروحة البرجوازية التي تعتبر أن تقدم الثقافة والعلم

، وإسقاط ما ترسب في ذهنيته من تفوق للرجل، بل بتغيير المجتمع، الاعتراف بالمرأة
وكذلك حسب وضع المرأة فيه ومشاركتها في الإنتاج وحده من سينهي تبعية المرأة 

 .2«ذاتها الإنتاجيةالحياة ، نشاط الحياة -العمل  إن»رجل فكما يقول ماركس لل

الشيوعية البدائية حظيت المرأة بمكان رئيسي نظرا لأعمالها المنتجدة مثدل    في
ثم الوظيفة الدتي تعدبر    النسج والرسومات الفنية على الأواني الفخارية...، الزراعة

وهنا عاشت تلك المجتمعدات  ، مل جديدةقوى ع/أكثر إنتاجية هي إنجابها الأولاد
حيث تفوقت المرأة على الرجل وعاشت (matriarcat) الزراعية في ظل نظام أمومي

 المقابل تطور النظام الأبوي لدى الشعوب التي . فينلك المجتمعات في حالة استقرار
فالرجل وحده صاحب الثروة ، تمارس تربية الحيوانات ويعشون على النهب والغزو

ل المرأة خادمة لحيوانته حتى تتعاظم ثروته الحيوانية بل هي ذاتها ملدك لده.   وجع
وتشير ألكسندرا في محاضراتها إلى الكثير من الممارسات القمعية تجاه المدرأة عندد   

ما بقدي  -نظام الأمومة -لقد ظلت المرأة تمارس هيمنتها »بعض الشعوب الرعوية 
وقد فرض ، المرأة فيه دور المنتج الرئيسيوما أدت ، المجتمع مرتبطا بمصالح مشتركة

التي أثارتها بدين  ، نظام الأبوة نفسه مع ظهور الملكية الخاصة والمنازعات المصلحية
، ل حيث السيادة لدلأم ندزفالتضامن الغريزي الذي يخلفه الم، أفراد القبيلة الواحدة
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على وحدة وقد اقتضى الحفاظ ، تشتتهاو ما عاد يكفي للحؤول دون تفوق القبيلة
 1«القبيلة إيجاد ضرب جديد من التضامن القائم على سيطرة الأقدوى وسديادته  

يكشف هذا التحليل أن الدور الاقتصادي للمرأة يلعب دورا أساسيا في اضطهادها 
 أو في فرض احترامها.

توطد النظام الأبوي في المرحلة الانتقالي من الشيوعية البدائية مع ظهور الملكية 
الأخيرة هي كمدا تقدول   و سرت حقوق المرأة وأصبح مهمتها الأولىالخاصة وانح

وترتب على هذا أن ترافقت العبودية مدع ظهدور الملكيدة    ، ألكسندرا "التفريخ"
إن اضطهاد المرأة يدرتبط بتقسديم   »، وتضاءلت أهمية المرأة كعامل منتج، الخاصة

جل أن يحتكر كامدل  وهو التقسيم الذي أتاح للر، العمل القائم على تمايز الجنسين
، " وهنا تربط ألكسندرا بين حقوق المرأة2«المهام الثانوية. العمل المنتج وترك للمرأة

ودورها الاقتصادي الذي تراجع بسبب احتكار الرجل للعمل المنتج وترك لها العمل 
الثانوي إذن نجد تفسيرا لحرمان المرأة من حقوقها هو اهتمامها بأعمال ثانوي غدير  

 ضيق.و  على مستوى فرديمنتجة إلا
فيما يخص وضع المدرأة وحرمانهدا مدن    ،   يختلف عصر الوسيط عن غيره

ولا ، مصدر إغدواء و، بل غدت المرأة في العصور الكنسية أداة الشيطان، حقوقها
حاربت العلم واعتقلت العقل في تصدورات   ةيخفى أن الكنيسة في القرون الوسيط

السلطة البطريركية فارضة هيمنتها ووجدت  ماورائية واستبعدت الجسد.. وبقيت
قد أجحفت بحدق  ، إن سائر الأديان الموسومة بميسم النظام الأبوي»تعزيزا دينيا لها 

لة القدانون  ندزبالقياس إلى الرجل م لت دونية المرأةندزولا سيما عندما أ، النساء
3«الإلهي.

 

، كة الإصدلاح شاركت المرأة في حر، وأفول الإقطاعيةمع صعود البرجوازية 
الأمر الذي كان حكدرا علدى   ، وشهدت في ذلك الوقت مشاركة علمية للمرأة

وتمتعت المرأة المتفوقة بقدر من الحقوق لسبب مهم هدو تغديير النظدام    ، الرجل
فمدا إن  ، كن ما تلبث السلطة البطريركية تعود في صورة جديددة . لالاجتماعي

                                     
 1 ، صألكسندرا كولونتاي: محاضرات حول تحرر النساء 1
 90 ، صالمرجع تفسه 2
 14 ، صالمرجع نفسه 3

o b e i k a n d l . c o m



261 

ازدادت ثروة ، قتصادي وتطور رأس المالاستقر الأمر للبرجوازية باستقرار النظام الا
وازداد معها تدني مستوى حياة العامل الدذي   الرأسمالي خاصة مع ظهور الصناعة

هذا وقد تعاظمت في المقابل مشاركة المرأة كقوة عمل مهمة ، غدا ثانويا أمام الآلة
فثمة تناقض جوهري وغير قابدل  » لكن   ينعكس هذا على حياتها، في الاقتصاد

والاستلاب التي هدي مدن   ، بين أهمية المرأة الاقتصادية وبين حالة التبعية، ذليلللت
 1«.نصيبها في الأسرة والدولة والمجتمع

والتبعية المادية للزوج بخروجها إلى ، ليةندزفعلَا تم تحرير المرأة من الأعمال الم
هدا  هو اضطهاد صاحب المال ووقوع، لكن في المقابل ظهر استغلال جديد، العمل

لكن تبخسها الأجر ، تعترف بهن كقوة عمل مهمة ةفالدولة الرأسمالي؛ فريسة لجشعه
 .أو قد تتقبل مشاركة المرأة في الحرب وتغض النظر عن جنسها، بحجة جنسها

في الوقت الذي بدأت تتكوّن فيه البروليتاريا بظهور عصر الصدناعة ارتدبط   
ة وأنه قد تم استغلالهن كما اسدتغل  مصير المرأة العاملة بمصير الطبقة الكادحة خاص

انعطافة تاريخية مهمة في وضع  ألكسندرالكن هذا الارتباط بحسب ، رفاقهن العمال
مساواة المرأة مع الرجل الدتي  » دفحيث ظهرت الشروط اللازمة لتحررها ، المرأة

ديست طوال قرون أضحت من مطالب النضال المشترك للطبقة العالمة مدن أجدل   
حقوقها ومن أجل تحقيق سديطرة البروليتاريدا إن نمدط الإنتداج     الحصول على 

الاشتراكي الذي يعبئ النساء كافة من أجل العمل المنتج هو اليوم الدعامة الأكيدة 
 2«لتحررهن الكامل والشامل في المستقبل

ولدت "قضية النسداء"  ، في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر
فولدت الحركدة البرجوازيدة   ، ذ أحسسن بهامشية وجودهنحول حقوق المرأة ا

العلمانيدة  و النسوية متأثرة بفلاسفة القرن الثامن عشر ودعاوى تحريدر الإنسدان  
وكذلك العمل الشجاع للمرأة ونضالها هو الدذي  ، والفردية والثورة على الكنيسة

تظهر في س. وأيقظ غالبية النساء اللاتي رحن ينظمن أنفسهن للدفاع عن مصالحهن
ازدياد وعي  إن»ومن رحم المجتمع البرجوازي ذاته ، أعقابها الحركة العمالية النسوية

جل تحقيدق ذاتهدا داخدل البيدت     أيعرضها للصراع من ، كإنسانةبحقوقها  المرأة
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فكل مطلب بتحرر المرأة لايكون ممكنا إلا ما إذا حدثت تحولات ثورية  1«وخارجه
هو عمل المرأة  من نتائج تحليل شروط تحرر المرأة هستخلصانومللنظام الاجتماعي. 

 المنتج الذي سيزيح الكثير من أثقال تبعية المرأة للرجل.

 ةراع النوع سم ةراع الطبقة:
طرحت حركة النساء البرجوازيات قضايا المسداواة ودافعدت عدن المدرأة     

سداواة  والمساواة بالرجل والم، وناضلت من أجل الاعتراف بحقوقها كحق الاقتراع
العمل وحرية دخول المرأة إلى جميع المناصب الوظيفدة  و على صعيد التربية والتعليم

من "طدرح   ألكسندرا العامة وقد تمكنت البرجوازية النسوية كما تذهب إلى ذلك
إعجابهدا بالحركدة البرجوازيدة     ألكسندرالا تخفي  2دقيق وواضح لمسالة المرأة"

مرتابة مدن   ألكسندراوتبقى ، عض مطارحاتهامع توجيه النقد إلى ب لكن، النسوية
انحدرت الحركة النسوية البرجوازية في القرن التاسع عشدر  »هذه الحركة إذا تقول 

. يبرز الاختلاف بين الحدركتين انطلاقدا مدن    3«من سياسية ذكورية وبرجوازية
 الإيديولوجية التي تنطلق منها هذه أو تلك.
' بين الجنسين الذي تنادي به الحركدة  داخل مسألة ''طلب المساواة الكاملة'

البرجوازية النسوية والتي تعمل من خلاله على إثارة الصراع والتناحر الجنسي بدين  
تكون النسوية البرجوازية قد جنت على بعض الحقدوق الاجتماعيدة   ، ذكر وأنثى

للمرأة لهذا تعبر ألكسندرا طلب المساواة التامة خطأ أو مساواة مضدللة وصدراعا   
يتمثل في اعتقادهن بأن الاعتراف بحقدوق  ، والخطأ الفادح الذي وقعن فيه»لا مفتع

لذا راحت المتطرفات من بينهن يرتدين ثيابا ، المرأة مرهون بتساويها التام مع الرجل
، كتعبير عن موقف مبدئي وليس لأن هذه الثياب أكثدر تدوفيرا للراحدة   ، رجالية

 4«.ركات وتصرفات ذكوريةويتباهين بح، ويقصن شعورهن تشبها بالرجال
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أي التطابق التام مع الرجل ، التشبه بالرجل وتقليده وتكرار صورته كما هي
ولهذا فهو شكل جديدد  ، بتفوقه -شعرت أم   تشعر -فالمرأة هنا تقّر ، كنموذج

هذا ، ليؤكد مجددا انتصار السلطة البطريركية، من الاستلاب أو هو تحرر كعبودية
 .يد صياغة الذكورة في صورة جديدة خاصة وأكثر لؤماإذا   نقل أنها تع

فهدو لا يحتدرم   ، فهذا المطلب البراق يلغي الوضع الخاص المختلف للمدرأة 
لهدذا  ، الأم/مرأةللالاجتماعية ويغلق باب الاعتراف بالحقوق ، الاختلاف الجنسي

الدتي تغددو وظيفدة     ةالبيولوجي المرأةخصوصية  ةعااتلح على مر ألكسندراترى 
يون الذي يطالبون بالحقوق المتسداوية للنسداء في الدولدة    اكفالاشتر» جتماعيةا

سوف تبقدى  ، تجاه المجتمع المرأةعن كون مسؤوليات  أعينهملا يغمضون ، والمجتمع
، ليست فقط عاملا ومواطنا مستقلا فالمرأةحد ما عن مسؤوليات الرجل  إلىمختلفة 

سلسلة كاملة من المطالب  إلىما يؤدي  وهذا، أحشائهام وحاملة الغد في أ أيضابل 
فما هو خاص في المرأة يجب الاستثمار فيه لتحقدق المدرأة مصدالحها     1«الخاصة

وسيعطيها حقوقا لا ينالها الذكر كحق الأمومة الذي يتحول من غريدزة طبيعيدة   
خاصة بالأنثى إلى وظيفة اجتماعية تستفيد منها المرأة والمجتمع على السدواء تدبرز   

 (ي ما كان بالأمس سبب اضطهدها واستغلالها )طبيعتها وجنسدها : أعة هناالتما
فما كدان سدبب   ، يتحوّل إلى وظيفة اجتماعية منتجة تستحق الاحترام والرعاية

 تفوق.و ضعف وقهر يكون هو ذاته سبب قوة
فكاندت  ، الأم المدرأة الدفاع حدق   :وهذا ما فشلت فيه البرجوازية النسوية

مأزق كما تقول ألكسدندرا. وسدتفهم    إلىت لوص ية بلحركتهن محدودة وأحاد
، نفس قيمة عمدل الرجدل   للمرأةعمل ليكون  أن أساسالمساواة على  ألكسندرا
 المدرأة مثل هذا الصراع بدل   النسويةتثير البروليتاريا  فلا، لبة بمحاكاتهاليست مط

وليتاريدا  معا في نضال الطبقة العاملة. فمطلب المساواة عند البروالرجل متشاركين 
 التي ترفع شعار: "الحق في العمل" هو: ةالنسوي

 الذكر إليهاالنقابات بمثل الشروط التي ينتسب  إلىالانتساب  -
 جر واحدأالعمل الواحد  -
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 حماية العمل النسوي -
 1الأمومةرعاية  -

، إلى الحس السياسي دلهذا ترى ألكسندرا أن الحركة البرجوازية النسوية تفتق
ذلك أنه كما سبق أن ذكرنا أن الحضارة ، صراع نوعي إثارة أكبر من ضيةقاللأن 

لت ومهمدا  نددز أن المرأة صعدت أم و، الغربية ذكورية قامت على تفوق الذكر
طة لالسد  إن شاركت في الإنتاج وغير ذلك تبقى أداة جنس وتفريخ لا عقل لهدا. 

ليست مستقلة كل المؤسسات الاجتماعية فسلطة الرجل  إلى البطريركية قد نفذت
النظدام   أن إلىلا يجب النظر »شكال القمع الاجتماعية والاقتصادية المختلفة أعن 

تنوعات تاريخية فهذه فكرة تتجاهل علاقة التشكل الدذي   أو، أصولبلا  الأبوي
لهذا يجب أولا الثورة على هذا النظدام وتغدييره    2«بالرأسمالية الأبويتربط النظام 

 حتى يمكننا الحديث عن تحرر المرأة.، ن لأخيه الإنسانوانتهاء استغلال الإنسا

 الجنو ة: الو م جن يج نجأمجأو
، وهي تفضح التناقض الرأسمالي في اعترافه بقوة عمل المرأة وبخسدها أجرهدا  

تلتفت ألكسندرا إلى قضية مهمدة لمدا   ، وعدم المساواة بين المرأة والرجل في الأجر
لنسوي كانت ولا تزال حتى أيامندا هدذه   إن أسباب بخس قيمة العمل ا»تقول: 

فدونية المرأة وتبرير استغلالها ليس بسب جنسها كمدا   3«.اجتماعية لا بيولوجية
هنا تمفصدل مهدم مدع    ، يدّعي البرجوازي بل بسبب اجتماعي تاريخي اقتصادي

الهوية الجنسدية  والجنوسة أو ، sexطروحات النسوية المعاصرة وتفريقها بين الجنس 
gender « في حين أن الهوية الجنسية مفهدوم ثقدافي    ابيولوجيأما الجنس فيتحدد
الحضدارة الغربيدة    إذ إن، فالهوية الجنسية تتشكل ثقافيا وتاريخيدا  .4«مكتسب

في كافة منداحي  ، تاريخية تفوق الرجل ودونية المرأة عبر حقبكرست الذكورية 
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بل ، والنوع البشري سلجنطبيعية ا إلىفالوسم الجنسي لا يرجع ، الحياة الاجتماعية
ومن هذا الوسدم يدتم   ، أنثى/ذكرا أو ضعيفا/أما قويا الإنسانالمجتمع هو من يسم 

للإنسان أو يخول له حدتى اضدطهاده أو تملّكده وتنشدأ      الإنسانتبرير استغلال 
، وعدم استقلاليتها بدذاتها ، المرأةالغياب الحالي لحقوق  إن»الصراعات والتناحرات 

صفات فطرية  الأحوالبحال من  وماه، والمجتمع الأسرةدودة داخل وصلاحيتها المح
كلا ، النساء هن دون الرجال ذكاء أنفليس من الصحيح ، المرأةطبيعة" "خاصة ب

نما إو، وعدم تحررها لا يجدان تعليلا لهما في سمات "طبيعية" مزعومة، ةأتبعية المر إن
لكسندرا هنا تربط بين وضع أف 1«.دفي طبيعة العمل الموكل إلى المرأة في مجتمع محد

فالأمر خاضع إلى قانون اقتصادي هدو  ؛ وطبيعة العمل الذي تعملهالمرأة في المجتمع 
الثروة وهذا الوضع أكدته عبودية القرون العمل الثانوي  إنتاجوضع مشاركتها في 

وهو مدا  وهو ، الرجل العمل المنتج/واحتكار القوي، غير المنتج الذي أوكل للمرأة
 .ويبقى وضعها دون الرجل، السيد/تابعة ماديا للرجلالضعيف /يعني أن تبقى المرأة

 .التمييز لا بسبب جنسها بل بسبب اجتماعيومن هنا يخلق التمايز و
أن : ربما لهذا نجد ألكسندرا دائما تتكرر مثلا أبويةمنتوج ثقافة " المرأة" فهذه

وليدة هذا النظام والبغداء  بشقيها سوية الن الحركةالمرأة وليدة النظام الرأسمالي وأن 
نت في رحدم هدذا النظدام    تشكلت وتكوّ إنها أي ...ابن النظام الرأسمالي وهكذا

لهذا سنرى فيمدا بعدد   و ،الذي قام على الملكية الخاصة والتفوق والصراع المستبد
ثورة على ما ترسب في ذهنية و ،زدوجة ثورة على النظاممألكسندرا تدعو إلى ثورة 

ياها ذلدك النظدام   إرضعها أرأة بدونيتها وضعفها وزعزعة الطاعة العمياء التي الم
تشّكلت شخصيته انطلاقدا  ، ذكوري متسّلط الأنثى تتحول إلى امرأة ضمن واقع»

، من مفهوم السلطة التي وضعت ملامحها وحدودها السلطة الاقتصادية عبر العصور
، بل يصبح امرأة"، د امرأةسيمون دي بوفوار "إن الشخص لا يول وبذلك صرخت

فدالمرأة   2«ثم أصبح النضال الاجتماعي من أهم ركائز التغيير في وضعية المرأة ومن
 هو من يحدد الجدنس  لأن الأخير، في المجتمع الذكوري امرأةتولد  ولا امرأةتصبح 

                                     
 9 ، صاضرات: محكولونتاي 1
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الأخدرى  هي  اجتماعية لا طبيعيةوظيفة  الأمومة أيضا تعدربما لهذا ، وطبيعة البشر
لا تكون ، الشيوعية وحدها هي التي ستخلق ظروفا إن» دّعي النظام الرأسماليكما ب
إذن الجنوسة هي مفهوم ثقدافي يتشدكل    1«للمرأة.الوظيفة الطبيعية  الأمومةفيها 

 .ومفتعلا لهذا يعد الصراع الجنسي صراعا مضللا. وتاريخيا
، وزهوبدل الصراع الجنسي المضلل سيتحتم على الطبقدة العاملدة أن تتجدا   

تشدترك نسداء ورجدال البروليتاريدا في     وتناضل من أجل مصلحتها فقط ولهذا 
وسيكون التمييز الجنسي ضد مصلحة ، السائد يالاجتماعالثورة على النظام /الهدف

فدراد  جل المصالح الاقتصدادية لأ أالنضال من  -للنقابات مهمة محددة  إن»العمال 
هي بالضبط المصالح التي تجمع في وحددة  وهذه المصالح الاقتصادية ، الطبقة العاملة

ن التمييدز بدين   إمن هنا ف، البروليتاريا أبناءواحدة لا تنفصم الرجال والنساء من 
الجنسين على هذا الصعيد هو تمييز مصطنع ويسير باتجاه معداكس تمامدا لمصدالح    

بعض الترسبات الرجعيدة في صدفوف    إلى ألكسندراوتشير  2«العمال والعاملات
 الأحياندفع في بعض ، المرأةالذين يتبنون موقفا عدائيا تجاه ، مال الذكوربعض الع
في وجه النساء وهذا بحسبها فهم ضيق وخاطئ لمصدالح   أبوابها إقفال إلىالنقابات 

، عدائيدة  كذلك العمال أو بعض النقابات النسائية التي تشغل النساء فقط تعتبرها
التي لا تقبل الحياة  الأنانية راسماليةال إفرازاتفرازا من إو، ونمت في الطبقة البرجوازية

 .3الاجتماعية المشتركة

الصراع الطبقي بدل الصدراع بدين    وإحلالومن خلال فضح وهم التمييز 
ومدا دون  ، ومحاولة اجتذاب العمال والعاملات إلى النضال ضد الرأسمالية، الجنسين

 .ذلك يعد تهديدا لمصلحة تلك الطبقة الكادحة المقهورة
فإنه ، ولما كانت السلطة الذكورية قد تغلغلت في شتى المؤسسات الاجتماعية

في المقابل لابد من "تطوير أشكال نضالية" جديدة كما تقول ألكسدندرا بمدا أن   
 .السلطة الأبوية تخترع أشكال اضطهاد جديدة
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 الحرلة العمجلية الن وية:
هو نضال الطبقة ، كبرأل جل المساواة والحقوق في نضاأمن  المرأةنضال  يندرج

إليها تضم هذه الفئة  أنة كذلك لماعلى الطبقة الع. والرأسماليةوفضح جشع ، العاملة
 المدرأة استغلال  أنالتناحر معها ودمج مطالبها بمطالبهم لسبب وجيه و الصراع بدل

 المدرأة جر أ أنخاصة ، واعتيادهن على الطاعة العمياء يهدد العمال، الرأسماليمن قبل 
، ها لضرب العمالعملتيسأن صاحب المال  أمامما يفسح المجال ، لجر الرجأقل من أ
فمصلحة العمال تقتضي دمج ، يزيد في استغلالهم واستعبادهمو هم من العمليسرحف

وبالمقابل من مصلحة العاملات الانضدمام إلى الحدزب.    1النساء في نضال طبقتهم.
بل ستربط بين مصالح  البحتةقضايا النسوية الحركة العمالية النسوية لا تقصر على الف

المحايدة التي تبنتها النسوية البرجوازية ألكسندرا وترفض ، ومصالح الطبقة العاملة المرأة
ن بمصدالح حدزب   هذ لا يربطن مصالح"إالوعي السياسي إلىيفتقدن  رهافهن في نظ

بدل   الشديوعية  ئادتتفق ومب نانية لاأ ة هوتفالاهتمام بالقضايا النسوية البح 2"محدد
، والبروليتاريدا  كون رابطة عضوية بين النسوية البروليتاريدة توهنا س يجب محاربتها.

 بنداء و في هدف واحد هو اقامة همابين وتوحد، ك الصراع بين الجنسينلفيتداعى ذا
عات المصلحية داخل صدفوف  اوالصر نه لا وجود للتناقضات التناحريةإ»الشيوعية 
طبقة لا وجود للحرب بدين الجنسدين    إنها، وليتاريا تشكل وحدةفالبر، البروليتاريا

ولا يعدني هدذا أن النسدوية     3«البعيدة المدى أهدافهايشكل جزءا من  المرأةوتحرر 
الاشتراكية تذوب في الطبقة العاملة بل لها خصوصية ترجع إلى خصوصيات المدرأة  

لا تتعدارض مدع    الاتها التيفالحركة النسوية الاشتراكية تتمتع باستقلالية انشغذاتها 
إن الحركة البروليتارية النسائية جزء لا يتجزأ مدن الحركدة   » مطالب الطبقة العاملة

مردها الظروف الخاصة بحياة المدرأة  ، إلا أنها تتمتع بمميزات خاصة، العمالية الشاملة
 4«والموقع الاجتماعي والسياسي المميز الذي تحتله المرأة في المجتمع.، العاملة
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فقضية المرأة بالنسبة للاشتراكيين جزء عضوي مدن القضدية الاجتماعيدة    
فلابد تنظيم خاص بهن يناقش المهام ، خاصة وأن النساء العاملات في تزايد، الشاملة

والمصالح الحيوية للعاملات بوصفهن نساء ، الاجتماعية العامة المتعلقة بتحرر النساء
بددي  انعكس عمليا في قيام عمل حزو .وأمهات فهن قوة عمل مزدوجة الوظيفة

متخصص بين النساء وصدور مجلة المساواة )غلايشهايت( وكما ترأست النسداء  
المؤتمرات وأجمعت على ضرورة جذب المرأة العاملة إلى الحزب والصراع الطبقدي  

لكن العاملات كن مبعثرات لا يضمهن تنظديم ولا يدربطهن   »ومحاولة تنظيمهن 
تظهرن كمنافسات خطيرات يهددن بتخريب تقددم  ، بطرا أيبزملائهن العمال 

نضالات العمال المنظمة فبدت مسألة تنظيم المرأة العاملة في تلك السنوات كمسألة 
 .1«حيوية وملحة

خاصة مع تزايد اليد ، سعت ألكسندرا إلى تأسيس عمل اشتراكي بين النساء
تين ضد الحركدة  فناضلت على جبهبدي العاملة النسوية فاحتاجت إلى تنظيم نقا

وتناضل من أجل تنظيم العاملات ودراسة قضايا المرأة العاملدة  ، النسوية البرجوازية
وطالبت بإنشاء حزب متخصص للعمل بين النساء انطلاقا من خصوصية أشدكال  

فلابد من توعية النسداء علدى   ، القهر والاستغلال الإضافية التي تتعرض لها المرأة
الهيمنة والتمييز والذي لايكون ممكننا إلا في ظل نظام  حقوقهن لمحاربة كافة أشكال

وحتى تكتسب المرأة الاعتراف العام بها لا بد ، اشتراكي وهنا تم تجنيد المرأة سياسيا
 مما يلي:

 معالجة قضية المرأة دون أفكار مسبقة. -
 .تقييم أعمالها فقط من منظار مهارتها -
 .تكنيس كافة العقد والترسبات ضد النساء -
 2.بناء مجتمع جديد قادر على تحقيق المساواة -

تموز  91-حزيران  11في تقريرها أمام المؤتمر الثالث للأممية الشيوعية )موسكو
( تحاول ألكسندرا التأكيد على العمل السياسي والاقتصادي للمرأة كمهدام  9119

رأة عندد  ثم تنقل في تقريرها إلى العمل السياسي للمد ، مباشرة للقطاعات النسائية
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، في الدول الرأسمالية وفي الشدرق و ،الأحزاب الاشتراكية في الجمهورية السوفياتية
وما  .لتقترح عملا نسويا على صعيد عالمي والتي من شانها أن توسع النضال الثوري

تقترحه مثلا من تطبيقات عملية على الجمهورية السوفياتية التي انتهت السلطة فيها 
 ايلي:بيد الطبقة العاملة م

 .إشراك العاملات في تنظيم وبناء الاقتصاد الوطني -

 تربية الجماهير النسائية بروح شيوعية -
إعداد القوانين الجديدة وإدخال التعديلات على القدوانين السدارية وفقدا     -

 لاحتياجات التحرر الفعلي للمرأة
 تطوير التشريعات التي تحمي حقوق المرأة. -

 ت الانتخاب.إشراك العاملات في حملا -
إشراك المرأة في جميع مجالات التنظيم السوفياتي ابتداء من الدفاع العسدكري   -

 وانتهاء بالعمل الاقتصادي.

 .1تعزيز نشاط منظمات رعاية الأمومة والطفولة -
واستقلال  بل استغناء، لتدعو إلى استقلال النساء عن الرجا لاركة الح فهاته

العيش معا السند بفضل عملها و/عن الرجلتى عاطفيا وحالمرأة اقتصاديا واجتماعيا 
 .والملكية في حياة مشتركة بعيدة عن الاستغلال

 

 الأحولا  الثورية او الحيج  اليومية لرمرس  مع النظجم الاوأرالو
يتغير وضع المرأة بتغير نظام ، في ظل سيادة البروليتاريا على السلطة في روسيا

التأكيد على استقلالها والدتخلص  و ،ودية المرأةوالذي عمل على هدم عب، الحكم
وحتى تتم الاستفادة المتناهية من عمدل  ، من إفرازات الرأسمالية التي ألحقت التبعية

ولا يكون هذا إلا بتغيير شروط حياتها بإجراءات عمليدة  ، المرأة لابد من تحريرها
هدذه  سياسية وخلق شروط حياة جديدة لزيدادة الإنتاجيدة ومدن    و اجتماعية

 مايلي: 2الإجراءات
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 مثل حق المرأة في أن تُنتخب. منح المرأة المساواة السياسية والمدنية -

وهنا ، ن الزواج هو شراكة بين فرديين متساويين: إنص قانون الزواج الجديد 
المرأة . فد   تعد المرأة تنصاع لرب الأسرة وتخضع لرغباته وتابعة لده ماديدا  

لديس   فالزواج .المنبثقة عن الفكر البرجوازيمن العلاقات الزوجية تخلصت 
على أنقاض الأسرة السابقة سدوف  »بل حياة مشتركة رفاقية ، أبويةمؤسسة 

رفاقي يقوم -يبنى شكل العلاقات بين الرجل والمرأة جديد كليا: اتحاد عاطفي 
على المساواة بين مواطنين من أبناء المجتمع الشيوعي في ممارسدة حريتدهما   

1«وعملهما واستقلالهما
 

لي فردي: فظهرت رياض ندزلي جماعي مكان اقتصاد مندزإحلال اقتصاد م -
، لينددز هنا تحررت المرأة من العمل الم ...المطاعم الجماعية المغاسل، الأطفال

ثم هناك أمر آخر هو التربية الاجتماعية للأطفدال وتكدون   ، وتربية الأطفال
 .يدة تربى على حياة مجتمعيةالغاية من هاته التربية هي ولادة إنسان جد

تلاحق السلطات المحلية البغاء لا لأنه يفسد الأخلاق بل لأن المرأة تهرب مدن   -
فلا تفرق الدولة العمالية بين المرأة التي تمارس البغاء والزوجدة  ، العمل المنتج

ولا تساهم بعملها في زيدادة  ، ذلك أن كلتيهما تابعة ماديا للرجل، الشرعية
فلافدرق بدين    الآخرينوهي تعيش في الواقع على عمل ، جتماعيةالثروة الا

النفعي كما ترى  هو الزواجدا جدي االبغاء لبس ثوبزواج شرعي وبغاء بل أن 
ثبت علاقتده  أو اجتماعيةظاهرة  ء''البغاألكسندرا وهو وليد النظام الرأسمالي 

 2سمال''أبل الروباستغلال قوة العمل من ق، طبقات إلىالمباشرة بانقسام المجتمع 
إن البغاء هو ابن النظام الاقتصادي السائد وابن » وتقول في مكان آخر البغاء

وما إن تلغى هذه المؤسسة حتى تزول تجارة النسدا ء  ، مؤسسة الملكية الفردية
بضاعة  تصبح المرأة، به متاجرةوالبغاء تشييء جسد المرأة ف 3«من تلقاء ذاته.
وهو ما تحاربه الاشتراكية فلابد  ض والطلبخاضعة لقانون العرفي سوق حر 

 أن تعي الأم العاملة دورها الاجتماعي.
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رعاية صحة الأم: لأن وظيفة الأمومة الطبيعية ستكون اجتماعية لأنها أم الأجيال  -
الصاعدة )المستقبل( وهنا تعطي الدولة حقوقا خاصة للمرأة بوصفها أما وتكدون  

ومنحدة  ، ى إجازة أمومة مدفوعدة الأجدر  هنا رعاية مادية للأم كالحصول عل
بخصدوص الأم  و .وتوفير التربية الاجتماعية لطفلها، وإعفائها من العمل، الرضاعة

لا تفرق الدولة بين طفل شرعي وآخر غدير  ف، العازبة:   يعد أصل الطفل مهما
 .شرعي بل الدولة ترعى جميع الأطفال لأن الطفل عامل المستقبل

لية للنظام الاشتراكي تحدث تحولا جذريا للحياة اليومية فهاته الإجراءات العم
 للمرأة وتخليصها من كل المعيقات التي كانت بالأمس أسيرة له.

 موجرلة العيش/الويوأية: العيش الموأركو  الأ ر 
خاصدة مدع حركدة    ، ترى ألكسندرا أن البرجوازية إبان صدعودها الأول 

، قد وجهت ضدربة للنظدام الأبدوي   الإصلاح لما شاركت المرأة في تلك الثورة 
في إخراج المدرأة مدن   الرأسمالية نجحت  ثم، ودمرت العلاقات الاجتماعية السائدة

لكن ليس علينا أيضدا  ، ونالت استقلالها المادي بخروجها إلى العمل ل للعملندزالم
وكرست هي الأخدرى الهيمندة   ، أن ننسى أن النظام الأبوي تصالح مع الرأسمالية

وبقيت المرأة مستغلة في الدولدة   .طبيعتهاو والاستغلال بحجة جنسهاوالاضطهاد 
وستضع ألكسندرا الأسرة موضوع دراسة واهتمام كبير ربمدا   .والمجتمع وفي أسرتها

مدن دراسدة طبيعدة التنداحرات     » لسبب وجيه هو أنه يمكننا كما يقول أنجلز:
 1«والتناقضات المتطورة تمامًا في قلب هذا المجتمع

تغيير الجذري في حياة المرأة مع انتصار البروليتاريا في روسيا والدذي  أسهم ال
 أتى على العادات والتقاليد الموروثة البالية التي تعزز نفوذ الأب وسيطرته على المرأة

فطوّحت بنظام  2«وبدل أن يكون سند المرأة الرجل أصبح سندها المجتمع والدولة»
الجديد كيف تكون العلاقة بدين العامدل   لكن مع النظام ، الأسرة ومركزية الأب

 والعاملة في الدولة العمالية؟
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لا بدل  ، م تعد الأسرة ضرورية للدولة كما كانت بالأمس»تقول ألكسندرا: 
إنها أسوء من مجرد مؤسسة عديمة الجدوى لأنها تمنع النساء العاملات مدن القيدام   

ة لأفرادها أنفسدهم لأن  بعملهن بمزيد من الإنتاجية والجد و  تعد الأسرة ضروري
مهام تربية الأطفال وقد كانت بالأمس ملقاة على عاتق الأسرة أخذت تنتقل الآن 

فبعد ، فتغير النظام السياسي ينعكس على تغيير أوضاع الأسرة 1«إلى عاتق المجموع
الإطاحة بالنظام الأبوي وإزاحة أثقال التبعية للرجل واعتبار الزواج اتحادا بين رجل 

لملكيدة الخاصدة   متساويين سيتم تقويض أركان الأسرة البرجوازية خاصة ا وامرأة
 .وعدم قابلية الزواج للفسخ بعد تقويض الهيمنة البرجوازية للعا 

 في ظل نظام اشتركي ستزول السمات المميزة للزواج القد  يقدول أنجلدز:  
 بهدا  طبعهدا  الدتي  المميزة السمات تلك الزواج أحادية من تأكيد بكل ستزول»

 ثانيًدا و ،الرجدل  أولا سديادة ، هي السمات وهذه، الملكية علاقات من نشوؤها
 نتيجدة لسديادته   مجدرد  هي الزواج في الرجل سيادة إن. الزواج فسخ استحالة

، الدزواج  فسخ استحالة أما. الأخيرة هذه مع ذاتها تلقاء من وستزول، الاقتصادية
مدا   2«الدزواج  أحادية ظلها في تنشأ التي الاقتصادية للظروف عاقبة جزئيًا فهي

يترتب على هذا القول: تقويض الملكية الخاصة ومبدأ عدم فسخ الزواج لاعتبدار  
ما أن الزواج غدا اتحدادا حدرا   . كأساسي هو تغيير النظام السائد وسقوط سيادته

بددل الصدراع   ، يقوم على الحب والاحترام بين أفراد الدولة، يها بين كائنينندز
أسرة العمدال الكدبيرة    م الخروج من ضيق وأنانية الأسرة الفردية إلىوالتناحر ويت

 .الشاملة
تسقط كذلك السمات النموذجية للمرأة القديمدة في علاقتدها بالرجدل:    
كالغيرة والثأر النسوي وهي مشاعر تعتبرها ألكسندرا من ملامح العبودية تقدول  

فهدن إذ ينشددن   ، بهنإن النساء الجديدات لا يطالبن بملكية ح»في هذا الشأن 
يتعلمن كيف يعترفن بهذه الحريدة للآخدرين   ، الاحترام لحرية مشاعرهن الخاصة

 3«أيضا.
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مدن   الأسدرة بل   تعدد  ، البروليتاريةالأسرة روسيا جديدة يعاد تنظيم  في
محل  المجتمعسيحل بل هي معوق في وجه التطور للدولة و أو لأفرادهاالضروريات 

في تنفيدذ   الأهليحل المجتمع محل »التقليدية  الأسرةبات وسيقوم بكل واج، سرةالأ
لية التي تعتبرهدا  ندزمن عبوديتها المالمرأة وسيتم تحرير  1«.والتربية الإعالةواجبات 
 إلىتجاوز الدولة الشيوعية العمل الفدردي  توهنا  .وبلا قيمة إنتاجاقل أ ألكسندرا

 .عمل جماعي
فكرة الاشتراك في العيش أو مشاركة ستكون الخطة الاشتراكية هي في تجذير 

العلاقة بين الجنسين تقوم . فالعيش في الحياة اليومية للإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا
 على الحياة المشتركة والعيش المشترك لتكوين خلف مشترك.

فيكون هدذا  ، بوصف الزواج اتحادا لا مكان فيه للهيمنة الذكورية على المرأة
وهددف اجتمداعي سياسدي    ، فين التقاء المتحابين من جهةالاتحاد موفقا بين هد

فالخطة الاشتراكية هنا هي في إزاحة أشدكال الهيمندة    .اقتصادي من جهة أخرى
ثم إنتاج جيل جديد نشا وتربّى تربية اجتماعية. بل أنها بهذا تغرس معدنى  ، المتلونة

د بين جنسدين  وتلتقي هاته الأهداف في الاتحا، العيش بحرية والوجود مع الآخرين
فتكون العلاقة بين الزوجين فنا في العيش أو تدتم  ، مختلفين ومتساويين في الحقوق

، إن هناك نوعا من الرغبة الأساسية والأصلية عند الكائن البشدري »عقلنة الرغبة 
ولهذا الطرح  .وإن هذه الرغبة تتناول التقرب الجسدي ومشاركة الحياة على السواء

لا تميز فقط الميل الذي يحث على ، ن حيوية الغربة الفائقة هذهلأولى هي إ: انتيجتان
فالحيداة   2«إنما أيضا ذلك الذي يحض على مشاركة العديش. ، الاتصال الجنسين

 تبعيد كل البعد عن علاقدا ، والزوجة جالمشتركة تبني علاقات جديدة بين الزو
، تركة بلا هيمنة أبحياة مش، فهدفهم هو جماعية العيش، ةالهرمية التقليديو الهيمنة

 .بلامركزية
والهدف السياسي من وراء هذا التحمل الملقى على عاتق الدولة هدو مديلاد   

الولادة( والتخلص مدن  و إنسان جديد ونجد هنا حضورا أنثويا في الدولة )التحمل
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إن إنسان مجتمع الغد لن يولد بالتأكيد من أسرة الأمس التافهدة  » الأنانية الذكورية
اعات بين الوالدين واهتمامهما الأناني بأولادهمدا  ندزتنطوي عليه من  الضيقة بما

 .1«دون سائر الأولاد إن إنساننا الجديد يولد في رحم التنظيمات الاشتراكية

 المحبوو/المرس  الجديد  وأقويض هيمنة الآخر
تجهد ألكسندرا في كشف النظم الموروثة التي تفرض سيطرتها على تحرر المرأة 

فقد تكون المرأة هي عدو تحررها ذاتها بشكل لا واعي ، شر أو غير مباشربشكل مبا
التصورات البائدة ما تزال تستبد بعقدل  »بما ترسب في ذهنيتها بدونيتها وضعفها 

المرأة المتطلعة إلى تحررها ففي قرارة نفس المرأة يدور صراع تناحري بدين الجديدد   
المرأة تترافق مدع شدروط حياتهدا     فلابد من تحولات ثورية في عقلية 2«والقد .
فقبول النساء مثلا بأجرة بخس هدو  ، ووضعها الجديد في الدولة العمالية، الجديدة

وسيكفل تثقيف المرأة ووعيها بدورها ، أنهن اعتدن عبر العصور على الطاعة العمياء
ذلك بتوجيههدا إلى النشداط   و ،وتعزيز ثقتها بنفسها وبقوتها الخاصة، الاجتماعي

تعتبر نضال العمال الذكور من أجل  ألكسندرالي في مختلف مجالات النضال. فالعم
تحصيل حقوق المرأة دون مساهمة فعلية من العاملات وإنما بالنيابدة عندهن خطدأ    

لهذا فالمرأة تصارع على جبهتين داخلية مع الموروثات المتكلسدة الدتي    .3أساسي.
من أجل افتكاك حقوقها في مجتمع وعلى جبهة خارجية ، تشربتها من النظام الأبوي

هكذا تتحول المرأة بالتدريج من موضوع في مأساة النفس الذكوريدة إلى  » أبوي
حيث تحدث مقاومة لاواعية في نفدس المدرأة للتجديدد     4«ذات لمأساتها الخاصة

فمولد المرأة الجديددة   .ربما هو نضال الأكثر أهمية من أجل التحرر الفعلي والتحرر
وتراجيديا مفجعة نظرا لكل تلك الأثقال ، زيق لغشاءات متكلسةمخاض صعب وتم

خاصدة وأن السدلطة   ، وتلك الأوهام متراكمة في الزمن، التي ترزح تحتها تاريخيا
وباتت هي ذاتها راضدية  ، البطريريكية هنا أيضا نفذت إلى ذهنيتها وعقلها وسجنته
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المرأة الجديدة هدي ولادة   بل لا تفكر أبدا في التحرر. إذا فولادة، بوضعها الدوني
وتتخلص منها وتحرقها وتخرج من بعدد تلدك   ، ذاتية تقيم قطيعة مع المرأة الماضي

فإذا   تساهم هي ذاتها في تحرير ذاتها بذاتها فإن تحررها يغدو ، المحرقة كائنا جديدا
ذا لكي تبلغ المرأة العاملة مرحلة نضج الآراء التي يبلغها العامل العادي فه»مضللا. 

يعني أن تحقق قطيعة كاملة مع التقاليد والمفاهيم والعادات التي تسدعى للمحافظدة   
 1«على نمط من النساء أنتجته أطوار النمو الاقتصادي السابقة

أنهدا كدائن   و ،تجديد الوعي عند المرأة بذاتها ككيان متفرد يولد ذاته بذاتده 
، تناضل من أجل إزاحتده إنساني يعزز قوتها في عدم تقبل الوضع الدوني المهمش و

ولا ينظر إليها ، فلا ترضى أن تبقى في نظر الرجل أداة متعة تشحذ رغباته الجنسية
فكلمدا ازدادت شخصدية   »كمثقفة فهو يبقى أسير ما ترسب من أوهام في عقله 

وتعاظم شعورها بأنها "كائن بشري" صعب عليها أكثر فأكثر تحمدل  ، المرأة إرهافا
عن رؤية الفردية ، عامي بسبب عقليته التي تكونت عبر أجيالالذي يت، إهانة الرجل

 2«التي تستيقظ لدى المرأة المشتهاة
إلى الصراع الجواني في ، النضالات الثوريةو في انعطاف من الصراع الخارجي

تستريح وتحط عندها هموم ، إلى الأدب والرواية الطليعية ألكسندراتلجأ ، نفس المرأة
وسدائر  ، فتختار بطلاتها من جميدع الجنسديات  ، رأة الجديدةلتبحث عن الم، المرأة

وتبحث عن الميزات السيكولوجية للمرأة الجديدة المختلفة عن ، الطبقات الاجتماعية
وإن كانت المرأة ، تضع ألكسندرا تصورا للمرأة الجديدة، المرأة القديمة التابع للرجل

التي تبقى تنازعها الصدورة   ،القديمة في بعض الأحيان تبقى متربصة ببعض البطلات
يحتج على عبودية المدرأة  ، نموذج جديدالتقليدية المتوارثة عن ذاتها. فالمرأة الجديدة 

، نموذج يناضل من أجل حقوقده ، وفي الأسرة والمجتمع، في الدولة، المتعددة الأوجه
 3نساء يخضن نضالا خفيا ومتواصلا من أجل الحياة.

حتم على المرأة الجديددة  ، من أجل البقاء، النضال والصراع من أجل الوجود
أو ضبطها والتخلص من هيمنة الآخر المحبوب متى ما شدكّل حبده   ، قهر عواطفها
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إن الواقع المعاصر يفرض بقسوة على »وهو أمر فرضه الواقع ، تهديدا لوجودها الفريد
، رادةيفرض عليها انضباطية وقوة إ، كل امرأة لها صفة أو مهنة أو عمل خارج البيت

ماكان  1«قادرتين على قهر مشاعرها وهو شيء نادر ماكان يتوفر لدى المرأة القديمة
لكن اقتحام المرأة مجال العمل تعلمت ، يعاب على المرأة بالأمس هو رجحان عواطفها

 وكيف تقدم فكرها قبل عواطفها وانفعالاتها.، كيف تضبط عواطفها
بل هو في مرتبة ثانوية في حياتها أمام ،   يعد الحب مضمون حياة المرأة الجديدة

تعطدي الحدب دورا    أن المرأةتجربة عاطفية وليس على  ألكسندراالحب عندف، العمل
بدل  ، للحياة بل العمل هو محور الحياة الأساسيالحب ليس الهدف ، رئيسا في حياتها

ات مستعبد بأنناوشعرنا » لا بد من التحرر منه، واستعباد جديد آخرسر أهو عندها 
 أخديرا انعتقندا  ، وبعد نضالات متواصلة مع المحبوب، وحاولنا التحرر من قيد الحب

وتدافعنا نحو الحرية وسقطنا مجددا في الوحدة والتعاسة والوحشة لكننا كنا ننعم بحرية 
فالمرأة تقلق على حريتها واسدتقلالها مدن    2«-العمل- أحلامناالسعي وراء فارس 

يشدعر  »وخطر فقدان الشخصية في أمواج الحدب ، وبالحب ومن هيمنة الآخر المحب
فتعوّد المدرأة   3«الكائن الذي أمامنا وقد تحرر لهنيهة من نشوة الحبيب ليعود إلى نفسه

لن يعجزها الآن أن تسقط هيمنة ، ونضالاتها الخارجية ضد الهيمنة، على قسوة الواقع
لن يعجزها إزاحدة  ، هاوربما قتل، تعوّدت في الزمن على الانفصال عن رغباتها، الحب

تعودت على الأ    يعد ربما هناك معنى للأ  لقد انعتقت من الحدزن  ، هيمنة الرجل
سندها الروحي والمادي بل حتى /الذي تشعر بها المرأة القديمة التي تفقد الرجل، والأ 

أن  في حديثها عن نماذج المرأة الجديدة التي تنكسر تجربتها العاطفية لا تخفي ألكسندرا
 نتدائج  والإحباطالفشل والخيبة »تلك النساء يتعرضن للأ  لكنهن يتجاوزنه بسرعة 

فتحيا وجودها ، جاهزة ومجربة أوهاماوتعيش ، ن تخدع نفسهاأترفض  لامرأةمتوقعة 
تخلصدت  ، 4«وجودهدا  على ممارسة إصرارهاالخاص غير متكئة على شيء سوى 
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فهي بعد الآن ليست ظله ، تشبه بالرجلوتجددت ذهنيتها وتكوينها النفسي في عدم ال
، إلى اعتناء عظيم لحياتها الفكريدة ، لقد احتاجت المرأة إلى انقلاب هائل في نفسها»

كي لا تضطر إلى إشهار إفلاسها عنددما  ، التي تراكم رأسمال ضخم من القيم الخاصة
 ألكسدندرا تسدتعمل   1«يسحب الرجل حصته المساهمة التي أودعهدا في حياتهدا  

 حات الرأسمالية بعد أن هدمتها من الداخل فالعلاقة بين الجنسين تتضمن هيمنةمصطل
من هنا يفتح باب مهم في معركة المرأة . وسلطة تفترض النضال ضدها هي الأخرىو

 ضد نفسها والتحرر من المرأة التابع والمملوكة.
فهدي تدرفض الزهدد في    ، تناضل المرأة الجديدة ضد ضيق الأخلاق الجنسية

هدذا  ، الاعتراف بالأندا »بل تعيش تجارب عاطفية ، ولا تهرب من الحياة، دالجس
الانتصار على شبح الوحدة القاسية الذي ما يفتأ يتهددنا ويتوعدنا لا يتحققان إلا 

الاجتماعيدة   تالخدبيرة بالعلاقدا   ألكسندراف 2«عن طريق إشباع الرغبة الجنسية.
والاقتصداد  ، ين إيدروس وثنداتوس  لا يخفى عليها الصراع القد  ب، والاقتصادية

واحتياط الغرائز المكبوتة التي تتحين الفرص للانطلاق والتحرر من الكبت ، الليبيدي
الذي ينتج عن الخضوع لأنا أعلى يمارس سلطته وهيمنته علدى الغرائدز   ، والقمع

هذا النضال من أجل التحرر الذي قد يسلك سلوكا تدميريا عددوانيا  ، الإيروسية
وحده الحب العظيم قدادر  » 3يقا ملتويا لا تنتبه إليه رقابة الأنا الأعلىأويسلك طر

في النفس البشدرية  ، ويقدر ما يكون احتياطي طاقة الحب، على تحقيق الرضا التام
، ضئيلا والعلاقات الاجتماعية محدودة والسيكولوجيا البشرية فقيرة بمشاعر التضامن

، ب هذه وتهذيب السيكولوجيا البشريةتكون أزمة الحب أكثر حدة. تنمية طاقة الح
تلك هي المهمة الأساسية التي تقع علدى عداتق   ، وإعدادها لاستقبال الحب العظيم

وستحل الأزمة الجنسية والأمراض النفسية للبشرية بالاعتراف  4«.الصداقة الغرامية
س إن تجربة اللذة والجدن » والتحرر من أشكال العبودية والاستغلال والقهر، بالآخر

                                     
 10 ، صكولونتاي: المرأة الجديدة 1
 91 ، صكولونتاي: المرأة الجديدة 2
تر إسحاق ، إلى كتاب سيغموند فرويد: ما فوق مبدأ اللذة يمكن في هذا الصدد الرجوع 3

 .9114، مصر دار المعارف، 3ط، رمزي
 99 ، صكولونتاي: المرأة الجديدة 4
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فتسدتيقظ  ، تساعدان الإنسان على استعادة آلامه القديمة القابعة في أعماقه السحيقة
، وتستعيد نشاطها وحيوتها، غرائزه التي طمرها الكبت عبر الحقب التاريخية المتعاقبة

من هنا وجب العمل على تحطيم كل أنواع الاغتراب والضغوطات الدتي شدكل   
تجاهد الغرائز الايروسية المكبوتة ، 1«جاهزة صاغتها ضمن قوالبو ذواتنا التاريخية

وهذا التحرر والنضال يمر بقطائع معرفية ، من أجل تحقيق اللذة والتحرر من الكبت
الذي يسبب ، حتى يولد إنسان جديد متحرر من الكبت، مع أوهام مترسخة تاريخيا

ا كياند ، الأ  والمرض النفسي فتكون هذه هي لذته نضاله من أجل تحقيدق ذاتده  
لكشف عدن أناهدا   ، مجرد وسيلة، مجرد مرحلة»وربما لهذا يصبح الحب ، مستقلا
التحرر من كل هيمنة متلونة كالحرباء. وفضح اسدتراتيجيات الهيمندة    2«الحقيقية

الضعيف. فالسلطة أخذت لها مواقع جديددة تسدتلزم   /المهمش/الأبوية على الجسد
 .نضالا مختلفا ووعيا حادا

يجعل الذات تتعلم التخلدي  ، الأنا بين الرغبة والواقع يقوم الصراع على تخوم
والقبدول  ، الأنانية ويقضي على الاغتراب والشعور بالخطدأ والإثم /عن النرجسية

والتخلص من الصراع والتنداحر في عدا  يتسدع    ، والاعتراف بالآخر، بالتعددية
كمدا  ، هتمكن تجربة الجنس الإنسان من أن يعي الحدود التي تتحكم بحياتد  للجميع

تتعلم الذات العطاء لهذا المحبوب وتتعود الأنا تأجيل إشباع رغباتها في تلك الفسحة 
من الزمن تعمل على تحويلها وإخراجها مخرجا جديدا بحيث لا تلتفت إليها رقابدة  

 تتعود كذلك على التخلص عن التي لا تتوافق والواقع.و ،الأنا الأعلى
غرائز الجنسية سيكون عدوانيا ومدمرا قمع الو جيدا أن كبت ألكسندراتدرك 

فلابد إذن من صيرورة إنتاجية تحويلية ، حيث تنصر غريزة الموت على غريزة الحياة
يقوم بها اللاوعي يتم فيها التنفيس عن هاته الغرائز وتحويلها إلى نشاطات إبداعيدة  

 بدل العنف والموت يكدون ، تفيد الحضارة والبشرية ككل أو ما يعرف بالتسامي
لقد آن الأوان كي ندرك أنه لابدد  »البناء والخلق الذي لا يكون إلا بهدم الأوهام 

من التعرف أولا إلى السيرورة الخلاقة التي تتم في الأعماق الاجتماعية والتي تولّدد  
                                     

منشدورات   9ط، المعاصربدي قراءات في الفكر الغر، ن النسق إلى الذات: معمرمهيبل 1
 101 ص، 1009، الجزائر، الاختلاف
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صديروة تحويدل الغرائدز     1«حاجات جديدة ومثلا عليدا وأشدكال جديددة   
كائن مخرجا جماليا يعادل صيروة تحويل إخراج التجربة الباطنية للو المهمشة/الجنسية

باعتبارهدا كدذلك عمليدة فاعلدة      الاجتماعي لماهو مهمش ومضطهد وتحريره
 .ودينامية)إنتاجية( للكشف عن الإنسان المسجون وتحريره

ترى ، بين حلول النوع البشري وحلول الطبقة الاجتماعية ألكسندرالما تربط 
ثانيدا مبددأ   و وفرض الرقابة على الآخر.، يةأن السبب ينبثق من مبدأ الملكية الفرد

لابد من إعادة تربيدة لسديكولوجيا    وكحلول لهذه الأزمة الجنسية، عدم المساواة
إلا ، ولن يكون في وسع البشرية العثور على مفتاح هذه الحلقة المسحورة»الإنسان 

وإلا ، بعد أن تحقق في سيكولوجيتها تراكما كافيا في احتياطي الأحاسيس المرهفدة 
وإلا بعد أن يتوطد مفهوم الحرية ، بعد أن تكون طاقة الحب قد ازدادت في نفسها

وإلا بعد أن ينتصر مبدأ الرفاقية على المفاهيم التقليدية ، في الزواج وفي العلاقة الحرة
يبدو حلما طوباويا هدل   2«القائلة باللامساواة وبالتبعية في العلاقات بين الجنسين

سديتحقق في   ألكسندرابحسب  ؟الية بعد أن فشلت الرأسماليةسيتحقق في دولة عم
الدولة العمالية التي ستطوّح بالنظام البرجوازي من خلال تلك الإجراءات التي سبق 

كن هدل  . ليتبين أن المرأة أخذت موضعا وموقعا مهما في المجتمع الجديد..، ذكرها
فالتاريخ يشهد أنه غالبا يمكن فعلا القضاء على السلطة أم هي قدر لا فكاك منه.. 

ما تنهي الحركات التي كانت تنقد وتفضح السلطة تمارس ما كنت تنقده وتفضحه 
بل قد تعود في صورة وعلى شاكلة مختلفة خاصدة وأن   أذا ما انتهت السلطة إليها

بل حتى نفدذت  ، السلطة في حد ذاتها سائلة واخترقت الكثير من مؤسسات المجتمع
لهذا فلابد من استراتيجيات جديدة لتعرية  .كوينية النفسية للكائنإلى داخل البنية الت

 الأنظمة وفضحها والإشارة إلى مناطق تناقضاتها وجعلها تتداعى من تلقاء ذاتها.
كما تنبدهها إلى أشدكال الهيمندة    ، ملكة المقاومة عند المرأة ألكسندراتعزز 

وتنتقل مدن صدراع   ، المختلفة التي تغير في كل طور شكلها لتظهر في شكل آخر
إلى صراع باطني خفي في الدنفس  ، خارجي ظاهر بين الطبقة العمالية والبرجوازية

ل . بهي كما يقول عنها بارت جرثومة عالقة بمختلف المنظومة المجتمعية. فالبشري
                                     

 49 ، صالمرجع نفسه 1
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إن كانت السدلطة  »وهي مرتبطة بتاريخ البشرية ، تخترقنا جميعاو تدخل في تكويننا
عنددما  . وممتدة في الزمان التداريخي ، فهي بالمقابل، جتماعيمتعددة في الفضاء الا

وهي لا تزول البتة قم ضدها بثدورة  ؛ سرعان ما تظهر هنالك، نبعدها وندفعها هنا
 1«وسرعان ما تنبعث وتنبت في حالة جديدة.، بغية القضاء عليها

، وانتقالها بين الباطني والخارجي لحضور السلطة، في تحليلها لأشكال الصراع
تبحث عن حد ثالث مختلف وتستفز  ألكسندرانجد ، وغياب حقوق المرأة في المجتمع

مجتمع من غير تنداحر ولا  ، السؤال: هل يمكن العيش مع أو في عا  يتسع للجميع
مدن غدير أن   ، مجتمع يعيش بالحب حيث يتعرف الكائن على أناه الخاصة، صراع

ا أسميها علاقدات الجدوار بددل    ينغلق على ذاته بل يقيم علاقات مع الآخرين ربم
علاقات بلا عقد نفسية. مجتمع يحترم الوضع الخاص والمختلف لمدن هدو   ، التضاد

سيقضى حتما علدى  . ووفي توزيع الثروة بشكل عادل، هامشي بل يدمجه في بنيته
 .اغتراب الإنسان عن ذاته

 خجأمة:
تبعية المدرأة  هامشية و لفي مقاب، كرست الثقافة الغربية هيمنة الذكر وتفوقه

عدم الاعتراف بحقوقها من قبدل  وهو ما كان سببا في حرمان المرأة و، ودونيتها
واستغلالها من قبل النظدام الرأسمدالي   ، ااستعبادها داخل أسرتهو، الدولة والمجتمع

لهدذا لا يكدون    .سدتغلال والا والصراع، والتفوق، على الملكية الخاصةالقائم 
إلا ما تمت الإطاحدة  ، ممكنا -اطنا له كامل الحقوقإنسانا ومو-بالمرأةالاعتراف 

التي انتشرت في كدل المؤسسدات    ةوتقويض السلطة البطريركي، بمركزية الأب
لهذا تحتاج المرأة كذلك إلى معركدة  ، واخترقت حتى النفس البشرية، الاجتماعية
، دونيتها وضعفهامن أوهام عن المرأة  عقلثورة على ما ترسب في و، مع نفسها

تجديد الوعي عند المرأة بذاتها ككيان متفرد يولد أي ؛ شربتها من النظام الأبويت
يعزز قوتها في عدم تقبل الوضع الددوني  وهو ما ، أنها كائن إنسانيو ،ذاته بذاته

 .المهمش وتناضل من أجل إزاحته
                                     

دار توبقال للنشر. ، 9ط، عبد السلام بنعبد العالي تر:، رولان بارت: درس السيميولوجيا 1
 91 ، ص9119، المغرب

o b e i k a n d l . c o m



281 

كما ناضدلت  ، ناضلت ألكسندرا ضد تبعية المرأة للرجل اقتصاديا واجتماعيا
لهذا تركز ألكسندرا على فاعلية المرأة في ، ل الرأسمالي لقوة عمل المرأةضد الاستغلا

 إلغاءو، هذا الأخير الذي سيطوّح بتبعية المرأة للرجل، المجتمع والتأكيد على عملها
، متسداويين بين رفاقين متحدابين   احر ااتحادالذي غدا ، سيادة الرجل في الزواج

والذي علّمها كذلك قهر ، جا بعملها المنتزوجهاستقلت ماديا عن  المرأةن أخاصة و
المحبوب مدتى  /والتخلص من هيمنة الآخر، عواطفها وتأخير انفعالاتها وتقد  فكرها

 في صراعها من أجل الوجود. ما شكّل حبه تهديدا لوجودها الفريد
تدمج ألكسندرا نضال المرأة من أجل الاعتراف بها في صراع الطبقة العاملدة  

آمنت أن تغيير أوضاع المرأة وتحريرها يكدون بتغديير   لأنها ، سماليضد النظام الرأ
  يكن نضالها هذا يتعارض مع نضال الطبقدة  . وتحريره من نير الرأسماليةو المجتمع
فقضية المرأة بالنسبة للاشتراكيين جزء عضوي من القضدية الاجتماعيدة   ، العاملة
 .مفي نضاله تعاملادمج ال كما اقتضت المصلحة المشتركة، الشاملة

ذلك أن المجتمع هدو  ، تعتبر ألكسندرا أن الصراع بين الجنسين صراع مضلل
الاجتمداعي  ومن هذا الوسم ، أنثى/ذكرا أو ضعيفا/إما قويامن يسم أفراده جنسيا 

من وتنشأ ، أو يخول له حتى اضطهاده أو تملّكه، يتم تبرير استغلال الإنسان للإنسان
عليه بدل الانشغال بطلب المساواة التامة بين الجنسين . والصراعات والتناحراتثمة 

لابد من اجتذاب المرأة إلى الصراع ، الذي جنى على الحقوق الاجتماعية للعاملة الأم
 .الطبقي
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 : حنّ  آرن 
 ، وف ننحججو الفعز ون يجن ل

 سو او ملاب ج  الوضع الان جنو
 د. أرو أبود المحمداوم 

 داومدرس الفر فة او لرية الا
 العراق/ججمعة بغداد

(1) 
  ير  نوطة لامرس  ا أثنجئية، حنّ  آرن أوطئة: 

فكاندت  ، مع مشروعها تطبيقا وتمثيلًا Hannah Arendt حنّه آرنتتماهت 
والناقدة القادرة على استعادة ما ، بالفعل تلك الشعلة النشطة من الفاعلية السياسية

ويات فضح الضياع الذي انتجه العصر على اقله في مست، نسي من الانسان وحرياته
ولاسيما نتاجاته المهلكة في السبيل السياسي )من التوتاليتاريدة وهيمندة   ، الحديث

الذي   يستطع ، غياب الفعل(إلى  ،واقتحام الضروري لمساكن الحرية، البروباغاندا
 الانفكاك من متاهات الاقفار لمعنى الانسانية.

في عائلدة  ، بالمانيا -في هانوفر 9109ر عام اكتوب -93في  حنّه آرنتولدت 
اهتمت بالادب والمعرفة. فقدت والدها في مطلع حياتها حيث ، ذات أصول يهودية

فتحصدلت  ، ولذلك كان للام الدور الاساس في تنشئتها،   تتجاوز عقدها الاول
بسبب تلك المكتسبات عدن الام.  ، ورافقها وصف اليسارية، على ثقافتها من امها

لعت على التطورات السياسية في المانيدا بمدا في ذلدك مدايتعلق بدالزمرة      واط
التي مثلت جماعة شيوعية ظهدرت  ، السبارتاكوسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي

o b e i k a n d l . c o m



282 

تلك المجموعة الدتي   Rosa Luxemburgبزعامة روزا لكسمبورغ  9195في المانيا 
ه لاتهامهدا لده   وصفت بانها حركة يسارية ضد الحزب الحاكم الذي انشقت مند 

 1باليمينية.
، وذلك تحت إشدراف هايددغر  ، الفلسفة في جامعة ماربورغ آرنتدرست 

في جوانب عدة  آرنتوانعكس فيما بعد تأثير هايدغر على ، وارتبطا بعلاقة عاطفية
، منها: استعادتها الارث اليوناني ولاسيما في اصول المفاهيم واشتقاقاتها ودلالاتهدا 

 لحياة اليونان اصلا. وكذلك في تمجيدها
مفهوم لجئت لكارل ياسبرز لتنجز اطروحتها في الدكتوراه على يديه بعنوان: "

. 9111( في عام The Concept of love in Augustine" )الحب لدى اوغسطين
تلك الرسالة التي سترافقها في رحلتها وهجرتها من بلد لاخر بنسختها الالمانية. بعد 

وبعد اعتقالها ثم اطلاق سراحها )يقال ، 9199لحكم الالماني بوصول النازية لسدة ا
لقربه من النظدام حيندها(   ، ان ذلك الامر تم بتدخل هايدغر لدى السطات النازية

وبداية حياة دامت اكثر من ثماني عشدر سدنة   ، لمغادرة المانيا حنّه آرنتاضطرت 
 في اولى مراحلها مثلت تجربة للشخص الذي لاوطن له ولاهوية أو جنسية. انتقلت

وريمدون  ، والبير كامو، وجون بول سارتر، باريس والتقت فيها بوالتر بنيامينإلى 
محتشد إلى  آرنتوحينها سيقت ، واستطاع النازي ان يدخل فرنسا ويحتلها؛ ارون

منفى جديد هو الولايدات  إلى  فانتقلت، إلّا أنّها تمكنت من الهرب اليهود "غورس"
وقد تمكنت فيهدا  ، 9149لدخولها في عام  بعد مساعدة ادورنوالمتحدة الامريكية 

 2وبعد مرور عشر سنوات من ان تكسب الجنسية وان تصبح مواطندة امريكيدة.  
ان توفيدت  إلى  في نيويورك واستمرت بالتدريس والكتابةنفسها  آرنتورسخت 
  .9133فيها عام 

                                     
ترجمة فاتن ، مابعد الحداثةإلى  خمسون مفكراً اساسياً معاصراً: من البنيوية، جون، ليشته 1

 .995 ص 1005، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 9ط، البستاني
: اصول حنّه آرنتفلسفة الشمولية: عن كتاب ، التفكير في الشمولية»، سليفان، آلومان 2

فلسفات عصرنا: ، جان فرانسوا دورتيي )تحرير(، ضمن كتاب مجموعة مؤلفين« الشمولية
الدار العربية للعلوم ، 9ط، ة ابراهيم صحراويترجم، تياراتها ومذاهبها واعلامها وقضاياها

، لبنان والجزائر والامدارات ، ل مكتومآومنشورات الاختلاف ومؤسسة محمد بن راشد 
 .140-191 ، ص1005
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 ا:منه، آثاراً جمة من المؤلفات آرنتتركت 
 الحب والقديس اوغسطين. .9

 النظام الشمولي(.، الامبريالية، )معاداة السامية اسس التوتاليتارية .1

 راحايل فارنهاغن: سيرة حياة امرأة يهودية من القرن التاسع عشر. .9
 مقالات في الفهم. .4

 الوضع الانساني. .3
 بين الماضي والمستقبل: ستة تمارين في الفكر السياسي. .9

 الرجال في العصور المظلمة. .3

 ما السياسة؟ .5
 العنف.إلى  من الكذب .1

 آيخمان في القدس: تقرير عن تفاهة الشر. .90
، وفي العصيان المددني ، وفي العنف، ازمات الجمهورية. )الكذب في السياسة .99

 افكار في السياسة والثورة(.

 في الثورة. .91

 حياة الفكر )حياة العقل(. .99
 رات في الفلسفية السياسية لدى كانط.محاض .94
 كتابات يهودية. .93

 )مجموعة محاضرات محررة(. المسؤولية والحكم. .99

 وعود السياسة )مجموعة محاضرات محررة(. .93

 تأملات في الادب والثقافة )مشترك(. .95
امرأة فريدة ومتميزة واستثنائية في اصرارها وقوة عزيمتها ، حقاً، آرنتكانت 

وفي ، ن تنتشل نفسها من كبوات الزمن التي رافقتها منذ صدغرها في العائلدة  في ا
وفي ترسيخ ، وفي المطاردة، وفي الهجرة، وفي الهوية، وفي المعرفة، وفي الحب، الزواج

انسانة استثنائية. كاندت  ؛ وفي ان تكتب وتبدع رغم كل ذلك، الجذر من جديد
دء من جديد على الدوام انها اللامتوقع تلك الثورة التي اعلمتنا بشروطها فكانت الب

 .حنّه آرنتالدائم انها 

o b e i k a n d l . c o m



284 

(2) 
 نو أولوجيج نحو ار طو:

  او أمفةلا  الحيج  الان جنية:
 الممجر ة وأحديد المااولة.نلى  ما الأجمز

دونما معرفة مجال اشدتغالها الاساسدي أو اهتمامهدا     آرنتلايمكن ان نفهم 
انها شبكة التصنيف للحيداة الانسدانية   ؛ الثيمة الاصلي. وندعي اننا مسكنا تلك

ومن ثم أنشطتها. إنَّها تستدعي في كل ذلك بعداً تراثيّاً يعدود بجدذره   ، واوضاعها
مايقابل النظر أو التجريد ومايقابل العملية أو إلى  للفكر الارسطي في تصنيف الحياة

بكل تفرعاتهدا  لاندعي جدتها ؛ النشاط. وذلك من أجل تأسيس نظرية في السياسة
 .Polisالمدينة اليونانية  -وانما فيها الكثير من محاكاة حياة الدولة 

بشيء من التغديير   آرنتكررتها و بصورة 1كما قرأها ارسطو، تنشطر الحياة
 2جانبين هما:إلى  ،الطفيف

تتضدمن   Vita Contempletivaالحياة التأملي  أو التفكري  )حياة النظر(  .9
لعقل أو لنقل الحياة التي تنشغل بتأمل الوجود وماهو دائدم أو  حياة الفكر أو ا

 أبدي.
وتمثدل الحيداة   Vita Activa بمعناه العام( -الحياة النشط  أو )حياة العمل .1

 اوله وما نمارسه مع الاشياء والاخرين.ندزالفعلية التي تتعلق بما
 آرنته لاتعتمد في، والانفصال الحاصل بينهما حسب افلاطون وارسطو ايضا

بل انها تجد ان مهمة الفكر ان يخترق عا  الممارسة في التطبيقات السياسدية  ، قولًا
                                     

التاملية والتي هي موضوع الافعال المطابقة للفضديلة  /يميز ارسطو ايضا بين الحياة العقلية 1
ياة العملية والتي يضعها في الصف الثاني بوصدفها  وبين الح، والتي تتعاطى الحكمة والعلم

ولذلك هي تأتي بعد الحياة العليا المتعلقدة  ، حياة المطابقة مع الفضائل غير الحكمة والعلم
ترجمة احمد لطفي ، 1ج، نيقوماخوسإلى  علم الاخلاق، بالتأمل والتفكر. )ينظر: ارسطو

  934 ، ص9114، ان والقداهرة طهدر ، انتشارات آفتاب ومطبعة الكتب المصرية، السيد
 (.935ص و

2 See: Arendt, Hannah, The Human condition, Introduction by Margaret 

Canovan, The university of Chicago press, 1998, p. 16. 
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، فلاطائدل منده حيندها   ، وى خارجهاندزولامعنى اليوم للفكر ان ا، والاخلاقية
وحينما توكل اليه مهام التحرر والتفعيل والعقلنة فإن ذلك لايجعله مقبولا ان كان 

الممارسة بدلا  أو  ،كما لو نفكر بلاعمل، الفكر مقبولا منعزلًا. لا الفكر من اجل
 كأن نفعل بلا تفكير.، فكر مقبول

، على ان التفكير ليس حال دهشة مطلقة وعزلة لا آخر معهدا  آرنتوتؤكد 
 بل انه حال امتلاء بالتواجد مع الاخرين وهو يحمل خاصيتين:

 نعكاس الانا على نفسه.اأو  والتي يتمثل التفكير فيها بأنه انطواء التأملي : -
وذلدك يؤكدد   ، والتي بوساطتها يتحقق الحوار بين وعيين الثنائي  التذاوتي : -

 1الاخر فالفكر بالاساس حوار: داخي تارة وخارجي تارة اخرى.إلى  الحاجة
هو تفصيلات الحياة النشطة بوصفها بيئدة الوضدع    آرنتومايهمنا حسب 

والفعدل   Workوالعمدل   Labor 2كددح الإلى  فهي تنقسم، الانساني وانشطته
Action ،تحديد نشاطات الانسان ومايقابهدا مدن   إلى  ذلك التمييز الذي يهدف

 اوضاع بشرية وماينتج عنها.
كل نشاط يتوافق مع العمليات البايولوجية  :Laborالكدح من  آرنتتقصد 

الاساس فيه  والهم، أو مايتطلبه الجسد الانساني من عمليات النمو والتمثيل الغذائي
هو الاستهلاك لديمومة الحياة. يقابل هذا النشاط الوضع الانساني المنهمك في الحياة 

 نفسها لاغير.
أو لنقل الصنائعي في الوجدود  ، فيمثل: النشاط اللاطبيعي، Workالعمل اما 

وهو ذو امدد طويدل نسدبيا في    ، الانساني. فهو يوفر عالما من الاشياء المصطنعة
و يقدم ادوات لتبقى فترة اطول وغير ملتصقة بالفناء مباشرة كما مع فه، الاستهلاك

. والنشاط هذا يقابل وضعاً انسانياً متعلقاً بشدؤون الحيداة   Laborمطلب الكدح 
 الدنيوية في العا  الذي نصنعه.

                                     
رسالة ماجستير تقدمت بها لقسم الفلسفة ، آرنتمسألة الحرية عند حّا ، وليندزمنيرة الح 1

 .90 ، ص1003، م الانسانية والاجتماعية بتونسفي كلية العلو
"مدن اجدل    إلى الد الكدح لانه في اللغة العربية اقرب دلالةإلى  Laborاخترنا تعريب  2

العمل خارجا في عا  الوسائط إلى  لانه الاقرب عربيا، عملإلى  Workوعرّبنا ، الذات"
)فيما يخدص   159 ، ص90-1ج، لسان العرب، أو الغايات الخارجية. ينظر: ابن منظور

 )فيما يخص الكدح(. 99 ، ص94-99العمل( وج
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الدتي مدن   ، الى: الفاعلية الوحيدة Actionالفعل ويشير النشاط الثالث وهو 
الدذي  ، مابين الاشخاص أو في عا  المابين الانسانيإلى  ةشانها ان تذهب بالمباشر

ولا تتوسطه الاشياء والمدواد كمدا في الكددح    ، نقطنه بشكل تعددي أو جماعي
Labor  أو العملWork.1    وفي هذا التمييز مقاربة مماقدمه ارسدطو في مايقابدل
ية بصفة بوصفه مايخص الشؤون الحياتية الخاصة لمطلب الحياة الاسر Laborالكدح 

في طبقة العمال ومايمارسوه من حدرف بوسداطة    Workومايقابل العمل ، العبد
هو صفة الاحرار الذين اذنت لهدم   Actionوالفعل ، ايديهم لخلق ادوات في عالمنا

 2وخصصت الممارسة السياسية في فضائها العام.
اكثر هو ان الاول يقوم علدى   Workالعمل عن  Laborالكدح ومايميز 

بينمدا  ؛ فالاستهلاك هو معنى ديمومة الحياة، ك مايكدح من اجله مباشرةاستهلا
يصنع اثراً اكثر دواماً بهيئة صنائعية لوسائل تشكل عدا  مدن    Workالعمل 

الكددح   آرندت الاشياء خارج عن ذواتنا لكننا نعيشه. وعلى ذلك وصفت 
Labor بينما العمل  3،بانه مايتعلق باجسادناWork   دينا. في هو مدايتعلق بايد
البشدرية في   -واللاطبيعية والصدناعية ، الحيوانية والطبيعية في الاولإلى  اشارة
 الثاني.

 هنا يظهر تصنيف اخر للوضع الانساني الخاص بهما وهو الكدادح الحيدواني  
Animal Laborans والصانع الانساني Homo Faber ،  تلك الاوضاع التي تدبين

. ويعني الكادح الحيواني هو مدن  رنتيصنيف الآماهية الانسان وموقعيته في سلم الت
ضدرورات الحيداة   إلى  لايعمل بحرية ويكون مدفوعاً باحتياجات جسده وساعيا

والصانع الانساني سيكون همه ان يستعمل يديه ووسائله لغدرض صدنع   ، لضمانها
 4اشياء في عالمنا تكوّن وسائل وغايات اخرى.

، ه الانهماكات في الحياة وصنعهاهو مايمارس خارج هذ Actionالفعل يبقى 
انه الذي لايتعلق بماديات العا  واشيائه بل في الاشخاص الذين يسكنون هذا العا  

                                     
1 See: Arendt, Hannah, The Human condition, p. 7. 
2 See: Ibid, p. 13. 
3 See: Ibid, p. 79. 

4 See: Ibid, p. 118. 
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 1وهي بدورها السدلطة. ، انه الحرية، انه مايتعلق بالانوجاد مع الاخر والتفاعل معه
وذلك الانوجاد تعددي بطبيعته لان الاخر دوام الوجود لتحقيدق معدنى الفعدل    

Action ،  وذلك الفعل مع الاخر لايمكن ان يتم أو ان تتحقق ماهيته اصلا دونمدا
وذلدك  ، القول فالفعل والقول كلاهما يشكلان الشرط الاساسي للنشاط السياسي

يقوم بدوره على مبدأي المساواة والتميدز. فدان   يكوندوا متسداويين فدانهم      
ن فانهم لايمكنهم ان يعبروا وان   يكونوا متمايزي، لايستطيعون فهم بعضهم البعض

انهم بحاجة للفعل والقول ليفهمدوا انفسدهم   ؛ وكيف يرغبوا ان يكونوا، عما هم
فالاشارات والاصوات انما هي ادوات لتحقيدق ذواتهدم ومدايكفيهم    ، والاخرين

لحاجاتهم عبر تلك الافعال والاقوال. انها اظهار لماهم عليه اجابة على سؤال مدن  
 Polisإذ ان المديندة  ، يستدعي ضرورة الفهم السياسي الاثديني وذلك انما  2انتم؟

حيث تكون ، حيّزاً للمظاهر من صنع الانسان»كانت هي والميدان السياسي بأسره 
الافعال والكلمات الانسانية معروضة للجمهور الذي يشهد واقعيتها ويحكم علدى  

Polisمن  Politicsولذلك كان اشتقاق  3«جدارتها
ره مدن  كمدا جداء بجدذ   ، 

يستلزم الاشارة والاعتماد على البعد النقاشي في الاقوال التي تلازم الفعل ، 4الاغريق
الحر في الميدان العام بوصفه نشاطاً عاماً. وبذلك فالنقاشات أو الفعل بوصفه تفاعلًا 
سياسياً يبقى كاشفا عن معنى ان تكون انساناً ومواطناً حائزاً على حقوق المساواة 

 الاسهام السياسي. والامكان في
حريدة التعدبير   ، وتقترن المساواة في التفكير الاغريقي بشكل وثيق مع الحرية

إذ ، والتفكير والتصرف. الا ان وجود الحرية غير كافل للديمقراطية بشكل فعدال 
 وذلك عبر قوة ارادتهم، يلزم على المواطنيين أنْ يكونوا فعاليين في استعمالهم الحرية

نقاشاتهم العمومية في الساحات والاماكن والفضداءات العامدة    هو ما يتجلى فيو
(Agora وبذلك فالمواطنون الاثينيون يكونوا مرتبطين كمشاركين سياسيين بمبدأ )

                                     
1 See: Ibid, p. 9. 
2 See: Ibid, p. 175-176. 
، 9ط، بديروت ، المنظمة العربية للترجمة، وهابترجمة عطا عبد ال، في الثورة، حنّا، آرنت 3

 .941 ، ص1005
4 See: Arendt, Hannah, The Promise of Politics, Edited and with an 

introduction by Jerome Kohn, schocken books, New York, 2005, p. 14. 
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وتلك الصدفات تلتصدق    1والذي يعتمد بدوره على حرية الفعل اساساً.، المساواة
الذات لتضعها بدين  التي تكشف عن اختباء وخفية  Polisبحالة السياسة في المدينة 

التذاوت لغرض تحصيل السعادة بتحقيق و ايدي الاخرين )ظاهرة( في امل التشارك
 فضائل الاجتماع السياسي الممكنة.

ان التميدز  ، إنَّ تحديد ماهية الانسان مقابل الغير لايعني اللامساواة وانما التميز
، بدالولادة وليس بمدا تمتلكده   ، يعني امتلاكك لصفات تكتسب بالعيش والخبرة

وهو ماسدتدفع  ، فالمساواة هي جوهر الوضع الانساني المنتج بتعلقه بالفعل السياسي
بينمدا تددع التمدايز قائمدا في الحيدز      ، لكي يكون مبدأً لذلك الفعل آرنتبه 

الاجتماعي. الامر الذي يخيل بصورة عمل ذات وجهين اول سياسي يلتزم فكدرة  
مكتسب يلزم توفره لدخول الحيدز أو المجدال   المساواة في الحق والفعل والاسهام ك

والثاني اجتماعي يلتزم التمايز بوصفه ملتصقا بنشاطات خاصة وليس نشاطاً ؛ العام
لكن الامر هذا ليس خاليا من الاشكال والضبابية في ، عاماً كما في الحيز السياسي

في الحيدز   فالحيز الاجتماعي هو نفسه المساهم عبر تلك الذوات المشكلة له، المعنى
قصدت ان يكون التمايز مصدطنعاً   آرنتالسياسي. لكن قد يكون المخرج في ان 

والمساواة اصلية أو طبيعية. وفي ذلك نقد واضح لما جاء به ارسطو من دفاعه عدن  
نظام العبودية بوصفه نظاماً طبيعياً. ولذلك فالاجتماعي يأخذ بعددا في الضدرورة   

يجب ان  بما آرنتذ بصورة الخاص أو ماتسميه والاختلاف. أي ان الاجتماعي يؤخ
فكلما الغى المجتمع الحديث الاختلاف بين ماهو خصوصي وماهو »، يكون حميمياً

بين مالايمكنه التفتح الا في الظل ومايقتضي الظهور امام الجميدع تحدت   ، عمومي
 كلما وضع المجتمع بين مداهو ، أو بصيغة اخرى، الاضواء الساطعة للعا  العمومي

إذ ، 2«ذاك والعكسإلى  عمومي وماهو خصوصي دائرة اجتماعية يتحول فيهاهذا
بين السياسي والاجتماعي في جعل الاول دليلًا على النشاط الانسداني   آرنتتميز 

الكسب إلى  بينما الاجتماعي هو عا  الحاجة؛ العلني والتعددية وعا  اللامتوقع الحر
                                     

السداقي   دار، ترجمةآصف ناصر ومكرم خليدل ، تاريخ موجز للمواطنية، ديريك، هيتر 1
 .43-44 ، ص1003، 9ط، والكويت لبنان، ومركز البابطين للترجمة

مجلدة الازمندة   بدي، ترجمة حماني اقفلي وعز الدين الخطا، «ازمة التربية»، حنّا، آرنت 2
 .94 ، ص1099اكتوبر ، المغرب، 4-9العدد ، الحديثة
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أي ان ماهو اجتماعي ياخدذ   1هو عا  ضرورة.ف، والمعيشة والاطعام وتوفير المؤن
وقد انتج العصر الحديث خرقدا  ، ذلك الضروري بصورة الابقاء في حيز "الخاص"

العام من خلال الخاص وذلدك بهيمندة   /لهذا الفهم فحصلت ازمة ابتلاع السياسي
الحالة البشرية العامة الدتي تسدبح في   إلى  الاقتصادي الذي هو مكمن تدبير عائلي

عدن التصدور   ، كدثيراً ، آرنتلاتبتعد »الحرية والتفاعل. وفي هذا التصور  فضاء
شبيهة بالفنون التنفيذية من عدزف   Praxisفهي تمنح للفعل قيمة ادائية ؛ الكانطي

فليس غريباً إذا كانت ترى في التراجيديا الاغريقية الصورة المثلى ، ورقص وعرض
لفني تليق بشكل وافٍ بالفعدل  لان جوانب المسرح والعرض ا، في وصف السياسة

 .2«كأداء وليس كأثر أو غاية راقية
في ، وذلك مايتعلق بالفن، البراعةأو  فبما ان الافعال تتضمن نوعا من الفذلكة

، خلافا لتصورها بانها علم، لذلك نجد تعريف السياسة بانها فن، روحية الابداع فيه
وانمدا هدو   ، المعنى الحرفي للكلمةكما يتوهم مع ، وليس المقصود هنا انها عملا فنيا

مستوى الفعل المندتج في  و أي على البعد الانساني الابداعي، على المجاز يحمل قول
 3والمؤسس بالتالي لمعنى الدولة. افق الحرية.

يأخذ شكل هجنة بين السياسة والفن:  آرنتتصور للفعل الذي تقصده  ثمةو
إلى  الدذي يعدنى بدالتطلع   ؛ سرحللفضاء العام هي اشبه بفكرة الم آرنتفصورة 

، الجمهور وكشف الشخصيات المسرحية عبر الاقوال والافعال الممارسة امدامهم 
تلك الانارة للفعل هي هدف وواقع الحياة في الانظمدة  أو  وغياب ذلك الوضوح

ذلك الغياب الذي سببه انعدام ذلك ، )سنعرج عليها لاحقا في البحث(، الشمولية
                                     

1 See: Yakira, Elhanan, "Hannah Arendt, the Holocaust, and Zionism: A 

Story of a Failure", Israel Studies, Volume 11, Number 3, Fall 2006,  
 p. 38. 

؟: تأمّلات في النظرية «البراكسيس»هل الفعل السياسي هو أرقى أشكال »محمد شوقي الزين،  2
، ضمن كتاب: الفلسفة السياسية المعاصرة مدن الشدموليات إلى   «تآرنالسياسية لدى حنه 

ت الصغرى، علي عبود المحمداوي )اشراف(، ومحمد شوقي الزين واسماعيدل مهناندة   السرديا
 .933 ، ص1091، 9)مراجعة( ابن الند  والروافد الثقافية، لبنان والجزائر، ط

3 Arendt, Hannah, "What Is Freedom?", in: The Portable Hannah Arendt, 

Edited with an Introduction by Peter Baehr, Penguin books, 2000,  
 p. 446. 
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 آرندت ولذلك نجد ريكور يفهم محاولدة   1معنى المجتمع ايضا. التواصل بل وانتفاء
وذلك ، الفني -بانها: رهان لاستخراج تصور للسياسة بهيئة نظرية في الحكم الذوقي
ولذلك فهي  2،اجدى من ربطها بنظرية في الحكم الغائي بوساطة فلسفة في التاريخ
سي من طرف قد استطاعت ان تشكك وبصورة مشروعة في امكانية حجب السيا

الاجتماعي بشكله البسيط في فلسفة التاريخ وحتميتها والتي يتصورها ريكور تابعة 
وخطدر الاحتكدام    3لفلسفة الطبيعة وموجهة قصدياً باتجاه المستقبل للانسدانية. 

انما هدو ان الاولى   Polis داللفلسفة التاريخ عوضا عن نظرية في السياسة كما في 
بل ان موضوعها هو كلية الجنس ، تميزين ومنفردينلاتنظر للمواطنين كاشخاص م

ونحن نعي ان مسألة التحكم أو القول بمسار حتمي لتاريخ الانسانية انما  4البشري.
وقتل الحرية. بينما المطلب هو كيف المحافظة عليها في ، هو نوع من عا  الضرورة

ي يقتضدي  خضم اقتحامات ذلك الضروري لعالمها والتعامل مع التعدد فيها الدذ 
 الاعتراف بفردانية البشر فيها واهمية تفاعلهم.

 5وهو يحمل نقيضين:، فثمة تطور مهم وخطير في الان نفسه
في الاعتراف بان الدائرة الاجتماعية ضرورية وامر مطلوب ومرغوب ، الاول -

وذلك بالقدر الذي يسمح للافدراد ان يطدوروا فدروقهم أو تميدزاتهم     ، به
 يد شخصياتهم.وفرادتهم. وذلك بتأك

وهو يكشف ، ان هنالك دماراً سيلحقه هذا التطور للدائرة الاجتماعية، الثاني -
 نفسه بالتدخل في دائرة النشاط العام.

                                     
1 S.Nelson, John, "Politics and Truth: Arendt’s Problematic" American  

 Journal of Political science, Vol.22, No.2, (May, 1978), p. 290. 
تعريب محمد البحري ومنيرة بن مصدطفى والطيدب   ، 9ج، العادل، بول، ينظر: ريكور 2

المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون )بيت ، تنسيق فتحي التريكي ،رجب ومنير كشو
 .953 ، ص1009، تونس، الحكمة(

 .910 ، صينظر: المرجع السابق 3
 .910 ، صينظر: المرجع السابق 4
ضمن كتاب مجموعدة  « : الحنين الهليني والمجتمع الصناعيحنّه آرنت»، نويل، اوسوليفيان 5

انطوني دي كرسبني وكينيث ميندوج  ، اسة في القرن العشرينمن فلاسفة السي، مؤلفين
، 1091، 9ط، الهيئة المصدرية العامدة للكتداب   ، ترجمة وتقد  نصار عبد الله، )تحرير(

 .119 ص
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ان تكشف عن تحول عظيم الاثدر في فهدم    آرنتحاولت ، ونتيجة لما سبق
ونا مبادئ فهما   تك، بما هما صفتان للعا  السياسي والمجال العام؛ الحرية والمساواة

وانما مكتسبتان بفضل القدانون وصدفة   ، اصيلة في الطبع الانساني مع دولة المدينة
عكسه مع العصر الحديث إذ يقرر ان الحريدة  إلى  بينما تحول ذلك الفهم، المواطنة

وان المؤسسات الاجتماعية ، والمساواة صفتان ملازمتان للطبيعة البشرية منذ الولادة
ولذلك اصبح موضوع الثورة مرتبطا ، قت التفاوت والقيودوالسياسية هي التي خل

ولذلك ستمثل  1نصابها مع الزيادة في التنظيم لها.إلى  بمطلب التحرر واعادة الامور
الثورة وجها اخر لفهم الفعل الانساني لان ماهيته تجر معها كل معاني البددء مدن   

 جديد والولادة والابداع والخلق الحر والجدة.
؛ ان قدرة الانسان على الفعل هي التي تجعله كائناً سياسدياً » :آرنتتقول 

، وهي التي تمكنه من ان يلتقي بامثاله من البشر وان يفعل معهم بشكل متناسدق 
إلى  ماكان من شانها ابدداً ان تتسدلل  ، تحقيق اهداف ومشاريعإلى  وان يتوصل

، 2«جديدة في الحيداة عقله... لو انه   يتمتع بتلك الهبة: هبة السباحة نحو آفاق 
بهيئة نقد لكل اشكال القسر الدتي  ، وبتعددية الافراد كبيئة للتفاعل، أي انه يأخذ

ولذلك نجدد  ، يتضمنها معنى هيمنة طرف من الناس على الاخرين بشكل الحكم
السياسدي  بددي  تحدد ثلاثة تعبيرات خالفت ونقضت تقاليد التراث الغر آرنت
 :3وهي، الانف

 كما مع الاغريق.، بوصفه بداية بالجديد"الابتداء" Actionتعبير الفعل  .9
 كما جاء مع الرومان.، التعبير التأسيسي بوصفه نتاجا لذلك الفعل .1
التعبير المسيحي عن الفعل والمسامحة )الصفح( وهو يرتبط بلزوم المعرفة باننا ما  .9

 قمنا بالفعل فاننا يجب ان نكون مستعدين للمسامحة.
ية التجديدية التأسيسية التسامحية هي ماهية الفعل السياسي الذي وهذه التشكل

 السلطة المفقود. ندزعليه كل امالها في استعادة ك آرنتتبني 
                                     

 .41-49 ، صفي الثورة، حنّا، آرنت 1
، 9111، 9ط، بديروت ، دار السداقي ، ترجمة ابراهيم العريس، في العنف، حنّا، آرنت 2

 .34 ص
3 See: Arendt, Hannah, The Promise of Politics, p. 60. 
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 ان نبين ان هنالك اختلاف بدين عدا  الفعدل    رنتيبقي لاكمال النسج الآ
Action  وعا  الكدحLabor  والعملWork ،  فعا  الفعل هو عا  الحرية كمدا

هو عا  الضرورة لانه محكوم كمدا   Workوالعمل  Laborوعا  الكدح ، فنااسل
ضمنا انفاً بالمطلب الاستهلاكي والانتاجي الذي يتحكم بده سدلوك الوسدائل    
والغايات لديمومة الحياة وصناعة ادواتها والفوز بمادياتها. لذلك يسمى عا  الفعدل  

. والفرق poiesis بالمزاولة Workوالعمل  Laborوعا  الكدح ؛ Praxisبالممارسة 
بينهما اساسه الضرورة والتخلص منها. الفعل كما نريد أو القول كما ينبغي مدع  

 1والسبب الاكثر وثوقا مع المزاولة.؛ الممارسة

 ولِلَملَمةِ خيوط هذا النسج اقدم الجدول التوضيحي الاتي:
 الفاعل /الحياة النشط 

Vita Activa 
 اوله ومانمارسه في حياتنا الفعلية.ندزية منقسمة على ماحيث الأنشطة الإنسان

 نشاط خاص نشاط عام
Action فعل Work عمل  Labor كدح  

Praxis 

 نظام تفاعلي/ممارسة
Poiesis 

 نظام صنائعي أو انتاجي/مزاولة
يتجسد في السلطة حيث 

 الحرية.
يتجسد في العا  حيث 
السوق ومنطق الغايات 

 والوسائل.

مطالب الجسد  يتجسد في
والجنس والصحة ومايتعلق بنظام 

 قديما. -العائلة 
يقابله الانسان الفاعل 

 الحر
Free Actor 

يقابله الانسان الصانع أو 
 المنتج

Homo Faber 

 يقابله الكادح الحيواني
Animal Laborans 

 
 وبوصدفهم كائندات   ، ان الوضعية البشرية تتميز بكون الناس آرنتوترى 

ولان هذا العا  هو من صنعهم ، قون عالماً يكون مأوى لهم ولمدة محدودةيخل، فانية
وبالتدالي فدان   ، ولانهم يتغيرون باستمرار فهو معرض دائما للتاكل والاضمحلال

خطر الفناء سيكون نتيجته تماما كصانعيه. ولحمايته من ذلك الفناء ودفعه باتجداه  
                                     

1 See: Hannah Arendt, The Human condition, p. 195. 
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لك الاستقرار يكون ممكنا بوسديلة  وذ، الخلود يلزم العمل باستمرار على استقراره
 1التربية.
 2يمكن فهم الوضع الانساني في تراتبياته وفق افتراضات ثلاثة هي:و

 ان الانسان متميز عن غيره من المخلوقات بكونه الراغب بالخلود دوماً. .9
 Praxisمن خدلال الممارسدة   ، ان هذه الرغبة تتحقق فقط من خلال الفعل .1

 لحر.بمعناه التذاوتي وا
أي التأريخ ؛ ان هذا الفعل يلزم ان يجد له من يحفظه من شهود يحفظون ذكراه .9

 له وتوثيقه.
، وينتج عن ذلك ان السياسة هي اعلى مجالات مستويات الفعدل واشدكاله  

عة نددز علدى خدلاف   ، بوصفها الفعل بصفة عمومية. أي الدوام بالفعل المجدد
عة الحماية الاخيرة ندزإذ لا تصدق ؛ هو عليهالمحافظة التي تعني ابقاء الحال على ما 

 هذه الا على حال التنشئة والتربية في المجتمع أو الاسرة وليس في النشاط العام.
تدبني  ، عند محطة التربية حينما نجدها آرنتوقد يبدو الامر مشوشاً في فكر 

دها للتربية وليس التشويش ذلك في طبيعة العلاقة وانما في تحدي، عليها امالًا سياسية
عة المحافظة يمعنى المحافظدة علدى   ندزان ال»لنفحص قولها: ، عة محافظيةندزبانها 

لقد ولجنا هذا العا  عن طريق »مقارنة بقولها:  3«هي جوهر التربية، الوضع القائم
وبفضلها يتجدد العا  باستمرار. وتشكل التربية النقطة التي فيها ما اذا كنا ، الولادة

ونعمل على انقاذه من هذا الخدراب  ، ا  بما يكفي لنتحمل مسؤوليتهنحب هذا الع
ولولا وفود اليافعين الجددد عليده...   ، لولا هذا التجدد، الذي سيؤول اليه حتما

؛ 4«فبواسطة التربية نهيء الاجيال الجديدة للقيام بمهمة تجديد عا  مشترك للجميع
ان كانت التربيدة مجالهدا    هذه النصوص في حقيقتها مصدر ذلك الاشكال في انه

فكيف عليها ان تؤدي غرضاً في الشأن العام؟ وان كانت محافظدة  ، الشأن الخاص
 الجدة؟إلى  فكيف لها ان تسعى

                                     
 .99 ، ص«ازمة التربية»، حنّا، آرنت 1
 .110 ، ص«: الحنين الهليني والمجتمع الصناعيحنّه آرنت»، نويل، اوسوليفيان 2
 .93 ، ص«ازمة التربية»، حنّا، آرنت 3
 .93 ، صصدر السابقالم 4
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الا ان تفحص النص جيداً يجعلنا نفهدم  ، لعل قراءة متسرعة توحي بهذه الامر
ال الحفاظ علدى  الا اننا نتأولها بح، عتها الدفاعية عن حال معينةندزوبقدر ، التربية

، الصيرورة والاستمرار في محاولات الخلق للجديد الدائمة. بدافع الايمدان بالتقددم  
بددل  ، وامكان الحل والتطوير حد المسك بزمام الامور بايددي انسدانية فاعلدة   

 الانفلات الذي وضعتنا به الاداتية.
الا انده  ، يقوم على اساس الحرية كما اشرنا لدذلك سدابقا   Actionالفعل 

والتعددية هي ، آرنتيتضمن في حيز دلالته الخاص معنى للتعدد والتضامن في فهم 
لان على الفعدل ان يخلدق   ، من اهم سمات الفعل بل وبها ينكشف ويتضح معناها

لان الفعدل بطبعده   ، الجديد ويعرضه امام الاخرين الذي لايمكن الاعتزال عندهم 
هات الفاعلة داخل فضاء الحرية وهو وهنا تظهر التعددية بوصفها تكثراً للج، تذاوتي

أو  كما في اداء الفنانين الذي يحتاجون لجمهور مسدتمع ، الضامن للفعل السياسي
فمن دون الظهور ذاك في الفضاءات العامة ونيل الاعتدراف مدن قبدل    ، مشاهد

لايمكدن تأسديس   ، ومن دون التعريف بالذوات ومشاريعها قولا وفعلا، الاخرين
 1ي تتضح حاجته للتعددية كضمان اخر على الحرية.الفعل السياسي الذ

لتسيِّر الشأن السياسي بافضدل  ، الفعل بوصفه نقاشاً ونشاطاً يهدف الاتفاق
انما يتضمن بمبادئه التي تعنى بالحرية والمساواة ان يخلق حساً مشتركاً بجسم ، الصور

لقه الهدم  الذي يجب ان يخ، لذلك فهي تنشيء نوعاً من التضامن، المهمة وخطرها
، بالفعل السياسي وتدعمه التربية والتنشئة على ذلك الفعل وذلك الانهمداك بده  

علاوة على مطلبدها  ، وذلك ماسيكون ظاهراً بقوة في كل لحظات التغيير السياسي
 الاساس في الفعل كآلية ناجعة في المعالجة السياسية.

ه الاخيرة هدي  لان هذ، الاقوال -فالافعال تتطلب الكلمات ، وبطبيعة الحال
والدذي  ، التي تكشف اهداف ونوايا الفاعلين وهذا معنى ان يكون الفعل تدذاوتياً 

يتوقف على مدى استعداد المشاركين في التواصل للتفاهم المتبادل ولدذلك فدإن   
 2المعيار في جودة الفعل من دونها هو التعددية والتضامن.

                                     
1 See: Maurizio Passerin d’Entreves, The political philosophy of Hannah  

 Arendt, Routledge, London& New York: 1994, p. 70. 
2 See: Ibid, p. 73. 
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كرة الحكم الدتي  وذلك التضامن الذي سيكشف بدوره عن نقضه الضمني لف
نقداً لهدذا   آرنتفقد وجهت ، جلبها التراث السياسي بوصفه المعنى المحدد للسلطة

متمثلًا في تشخيصها للبس والخلط الحاصل ، يومنا الحاضرإلى  التراث من افلاطون
وذلك الخلط الذي تعتقده سبب نتائجداً مددمرة   ، في فهم معنى الحكم والسلطة

مدن يصددر   إلى  الاجمال. فالحكم هو تقسيم المجتمععلى وجه ، للنشاط السياسي
مداهو   -آرنتبتعبير  -حاكم ومحكوم. وهذا التصورإلى  أي، الاوامر ومن ينفذها

وبما ان التقاليد التي الفانا ؛ وليس في صلب الفعل السياسي، الا علاقة ماقبل سياسية
 تعدده تراثداً    آرنتلذلك فإن ، بها تراث الفكر السياسي تقوم على فكرة الحكم

لاعادة  هارباً وفاراً من السياسة. وفي مقابل فكرة "الحكم" وضعت فكرة "السلطة"
لامجاورتده أو ضدديته   ؛ الفعل السياسي الحقيقي والدخول في النشاط السياسدي 

وهذه الفكرة )أي السلطة( تعبر عن العلاقة بين الافراد الذي يعددون  ، واصطناعه
رة احدهم للفعل فإنه يجد في الاخرين إعاندة علدى   وبمباد، انداداً لبعضهم البعض

ويكون نتيجة اللجوء لفكرة "السلطة" انتاجاً لتنظيم اجتماعي ، انجازه ومن خلالهم
ومن طرف آخر يحفظ حريات الافراد التي كدانوا  ، يحفظ مزايا الحكومة من طرف

مدن   يمتلكونها قبل انشائهم الحكومة هذه وتلك انما هي اسدتعارات في حقيقتدها  
 1روسو.

في نصوص روسو لتقبض على معناه في  آرنتولانجاز فكرة التضامن تبحث 
الامدة   جامع ضمن مبدأ»فقد كان روسو يتمنى ان يكشف عن ، المصلحة العامة

يكون صالحاً للسياسة الداخلية كذلك. وعليه كانت مشكلته هي ان يجدد  ، نفسها
ن حله لها ان مثل هذا العددو  وكا، عدواً مشتركاً خارج نطاق الشؤون الخارجية

 2«أي في ارادته الخاصدة ومصدلحته  ، موجود في صدر كل مواطن من المواطنين
ويكمن ابداع رورسو هنا في انه عكس النظرية التي تدرى في الخطدر أو العددو    

النفس البشرية وماتحتويده مدن ميدل    إلى  الخارجي اساساً ودافعا للتضامن ليعيده
 للمصالح الخاصة.

                                     
 ، «: الحدنين الهلديني والمجتمدع الصدناعي    حنّده آرندت  »، نويل، ينظر: اوسوليفيان 1

 .119-110 ص
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لتضامن ان يكون متمما لفاعلية الفعل السياسي وسعيه للقضداء  ومهمة ا
على مكابدة الطرف المستغَل أو الاضعف في المعادلة السياسية. ولذلك تكدون  

لان ؛ المصلحة المشتركة بمثابة شرف للجنس البشري أو وقار الانسان وعظمته
قويداء  التضامن يشاطر العقل في التعميم وهو يرتبط بتفهم ارادة ومطلدب الا 

وهنا تبددو مهمدة    1والاغنياء كما يتفهم مطالب وارادات الضعفاء والفقراء.
بوصفها سعياً لخلق بيئة صالحة لتداول الافكار والاقوال التي تعنى  Actionالفعل 

وبصورة مسؤولة مدن  ؛ بالشأن العام بصورة شفافة وعلنية وحقيقية من طرف
 طرف اخر.

 د عدم المعرفة باهميدة الشدأن العدام    ترى ان العنف ولي آرنتواذا كانت 
العنف إلى  والفعل في فضائه من قبل بعض الناس مما يستدعي ذلك لديهم اللجوء

انه لمن غير الواقعي ومن غير العقلاني ان تتوقع من » تقول:؛ بضديته على السياسة
الناس الذين لايملكون ادنى تصور لماهو الشأن العام ان يتصدرفوا بشدكل غدير    

ولدذلك   2«مايخص مصالحهمإلى  ان يتحاججوا بصورة عقلانية بالنسبةو، عنيف
ماهيدة مضدادات السدلطة والفعدل     إلى  التعريجإلى  رنتيسيستدعينا النسق الآ

 السياسي.
ما الذي حدث للمجال العام والسلطة والفاعلية السياسية؟ وما الدذي  ، لكن

بكلمة ، ا الذي جعلها تنهارجعلها تحمل معانٍ مغايرة لما ينبغي ان تكون عليه؟ أو م
اخرى؟ وكيف الفعل لاستعادة تلك الحالة السياسية من التفاعل البيندذاتي ومجالده   
العام وسلطته الحقيقية؟ هل العنف هو الحل الوحيد؟ هل من حدل اخدر؟ هدذه    
التساؤلات هي التي تفتتح لدينا المطلب الثاني في بحثنا. وذلك في تحديدد المفداهيم   

تحولاتده  إلى  معاصرته من انساقهإلى  الفكر السياسي من تراثهوتشخيص اعطاب 
ومايقتضيه البحث عن امكانات التصدحيح  ؛ -ان صحت العبارة -وحتى تشوهاته

 والاستعادة للمعنى الاصيل.
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(3) 
 ، او ال رطة والعنف: نقد اوجلة الأفجأرية

 ولوف أبعيج  الاداأية

 ان نفهدم العندف مضدادا     ،آرندت وكما تدعونا لذلك ، اذا كان لابد لنا
فما ماهيتها بالدقة؟ وما العنف؟ لعلنا بهذه الدعوة نحاول انجداز الجهداز   ، للسلطة

في محاولة لكشف الزيوف والالتباسات الحاصدلة في فهمندا   ، المفاهيمي لفيلسوفتنا
بسبب التدراث التقليددي للفكدر    ، والتي دخلت اطرنا الفهمية كمعايير، لمفرداته

 السياسي.
بدل  ، ليس فقط على الفعل، انما تعني: قدرة الانسان السلط  ان آرنتترى 

لأن الجماعة ، الفعل المتناسق. لذلك فهي ليست ميزة فردية وانما تأخذ ابعاداً جماعية
وهدي   1قد تكون موضوعاً أو مصدراً لانبثاقها. وباختفاء الجماعة تختفي السلطة.

تية كما اشرنا لماهية الفعدل في المطلدب   هنا لاعلاقة لها بالاشياء والوسائلية الادوا
، وبكلمة اخرى، وهو: اداة ترافق القدرة؛ لديها بطبعه ادواتي العنفالسابق. بينما 

طريقة إلى  توجيه؛ توجيه وتسويغإلى  هي وسيلة لمضاعفة طبيعة القدرة. وهو محتاج
ندف  وبالرغم من ان الع 2وتسويغ من الطرف المستعمل للعنف، الهدف الذي يبغيه

الا انه يقدم ادوات تزيد من القددرة  ، لايعتمد على رأي عام أو وجود عدو معين
 لكن ما القدرة؟ لكي تضاعفها ويصبح الناتج عنفاً. 3البشرية.

ويمكن ان تبرهن ، متعلقة بوجود شيء أو شخص، هي خاصية فرديةالقدرة 
عاً من التميدز  على ذاتها في العلاقة مع الاشياء والاشخاص الاخرين. فهي تمثل نو

وذلك يعني وصفها بكونهدا مكسدبا للمركدز والقابليدة      4والاستقلال لحاملها.
والامكانية التي يتمتع بها من يمتلكها. لكن الا يستدعي العنف معنى القدوة؟ تدرد   

يندتج عدن    : هي مافالقوةوتحديد العنف بجزئية للقوة.  بدي،بالرفض النس آرنت
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، من طاقة مؤثرة. وقد ترد بوصفها رديفاً للعندف  الحركات الطبيعية أو الاجتماعية
إذا فهمنا الاستعمال الاخير بوصفه وسيلة للاكراه وتلك هي صورة للقوة من صور 

 آرندت لكن هذه القوة انما تحتاج بصورتها الخضوعية مفهوماً اخر حسب  1اخرى.
لخضوع ان من يمتلكها يصبح موضوعاً لذلك اإلى  وهي تشير، التسلط أو الهيب هو 

ولذلك يشكل الاحتقار أو الازدراء العددو  ، من اكراه أو اقناع، دونما أي شروط
 2الاول لها.

التمييز الاساس بين السلطة والعنف يجب ان نفهم انه يقتضدي  إلى  وفي عودة
تقدول ان   آرندت فنجد ، في مقاربة لما ميحقق ماهيتهما، البحث في جوهرهما معا

انطلاقاً من كونها لاتقبدل أي فصدل عدن وجدود     ، تبريرإلى  السلطة لاتحتاج»
الجماعات السياسية نفسه. وماتحتاج اليه السلطة انما هو المشروعية... تنبثق السلطة 

لكندها تسدتنبط   ، في كل مكان يجتمع فيه الناس ويتصرفون بالتناسق فيما بينهم
ان اكثر مما تستنبطها من أي عمل قد يلدي ذلدك.   ، مشروعيتها من اللقاء الاول

اما التبريدر فإنده   ، الماضيإلى  تسند نفسها في التوجه، حين تجابه تحدياً، المشروعية
، وهنا تتبين السلطة ومشروعيتها وتسويغها 3«يرتبط بغائية تصله مباشرة بالمستقبل.

الا انه لن يجد ابدا له مايجعله مشروعا  آرنتأما العنف فإنه قد يبرر على حد قول 
وذلك حينما يبدو الخطر باديا على النفس فيصدبح  ، عن النفسالا في حالة الدفاع 

 4منطق الغاية تسوغ الوسيلة هو المعيار المعتمد.
ان نقول انهما )أي السدلطة  ، آرنتحسب ، لايكفي، ومن الناحية السياسية
فحينما يكون احدهما حاكماً لدزم  ، بل هما متعارضان، والعنف( ليسا شيئاً واحداً

نف انما يظهر حينما تكون السلطة مهددة البقاء. وبامكان العنف غياب الاخر. والع
على الفعل المتجددد   آرنتوتؤكد  5ان يتحكم بالسلطة الا انه عاجز عن خلقها.

بوصفه مسطرة لتحديد الخط الفاصل بين السدلطة  ، الذي يقتضيه الفعل السياسي
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جزء من فضاء السياسدة   وانما هما، حيز الحياة الطبيعيةإلى  فهما لاينتميان، والعنف
الحيز الذي لايضمن انسانيته الا بامكان الانسان على الفعل والقابلية علدى البددء   

فالعنف وسائلي ؛ الوسائلي/هذا البدء بالجديد يعني اللاتخطيط الغائي 1بالجديد دوماً.
فاننا لن نكدون   Actionيهدف غاية من شأنها ان تسوغه. اما حينما نمارس فعلا 

وذلدك يعدني انندا بحوارندا      2،نتيجة لازمةإلى  متيقنين من انه سيؤديعارفين و
، وحجاجاتنا في التداول للشؤون العامة نستعمل السلطة بوصفها ملاذا لحفظ الفعل

 بل هي الفعل نفسه.
الا انه ليس كدذلك  ، الذهن رابطة دلالية بين العنف والارهابإلى  قد يتبادر

مة التي تمسك السلطة مع وجود العندف بعدد   بالدقة أو بصفة عامة. بل ان الحكو
هناك حيث يرفض العنف التنازل عن مكانه في اخضداع  ، تدمير وتفتت كل سلطة

ومدن هدذا   ، هناك يبدو الارهاب مرتبطا بالتفتت الاجتماعي، كل شيء لسيطرته
بين الانظمة التوتاليتارية والانظمة الديكتاتورية القائمتين على  آرنتالمنطلق تفرق 

وان ، في ان الاولى تقف بالضد من كل صاحب سلطة حتى الاصدقاء لهدا ؛ عنفال
بينمدا  ، ذروة الارهاب ستكون ظاهرة حينما تلتهم الدولدة البوليسدية ابناءهدا   

وبالتدالي فدإن   ، الدكتاتورية هي ضد من يعارض السلطة بشكلها المزيف بالحكم
 3اسق والبعد الاجتماعي فيها.السلطة تنتفي مع الانظمة التوتاليتارية لغياب فعل التن

في نوع من معقولية هادفة للتثدوير ومدن ثم   ، بوجهه الاخر، وسنعود لفهم العنف
 لاعادة مكانة الفعل السياسي وتحرير السلطة في المطلب الاخير.

لكن هل من اجابة اخرى يمكن ان تقدمها لنا المجتمعات الحديثة؟ ولاسيما في 
العنف. قد تمثل الاجابة بالايجاب والتحديدي بانده  وضع لايحتمل اليوم مزيداً من 

العصيان المدني فرصة لفسحة الامل بالحياة دونما ادوات العنف المادية. فكيف تعامل 
علدى ان   آرندت مع العصيان بوصفه حلا لاستعادة الفعل السياسي؟ الحت  آرنت

لك نجدد ان  العصيان المدني صورة لاعتراض الاقليات على اقصائها وتهميشها. ولذ
القناعة تكون لمن يقبل شكل الحكومة والسلطة في الدولة ويعارض الاقل فيعمدون 
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لانتهاج هذا الاسلوب. وحقا نرى ذلك يفتح فضاءً للحرية اكثر لامكانية الحفاظ 
أو بعيدا عن التعنيف الذي لحظة حدوثه انما ينفدي   على الفعل السياسي قبل العنف

تقدف ضدد   ، اننا نتعامل مع اقليات منظمدة »ل: تقو آرنتالسلطة. لذلك نجد 
اظن ان من غير الممكدن  و ،رغم انها ليست "ساكتة"، اكثريات ممتنعة عن التعليق
فكرها بدرجة كبيرة تحدت ضدغط   و قد غيرت اسلوبها نكران ان هذه الاغلبيات

 .1«الاقليات
ت الاتفاقا تنظر للعصيان المدني بأنه شرعي بقدر عدم تجاوزه آرنتولذلك ف

 ،الفعل المتبدادل و المواثيقو العقود وهي، التبادلية بين الافراد الاحرار بهيئة قانون
الميزة الاكبر للصيغة الافقية لنظرية العقد الاجتماعي هي ان تلك التبادلية تلدزم  و

يلتدزم  هذا هو الشكل الوحيد لنظام الحكم الذي و كل فرد تجاه مواطني مجتمعه.
كما ، من خلال الذكريات التاريخية أو التجانس الاثني مع بعض ليس به المواطنون

الذي "يرهبهم ، زلا من خلال النظام الدكتاتوري لهوبو ،هو الحال في دولة الامة
وتلك هي القناعدة   2.بل من خلال قوة العهود المتبادلة، بذلك يوحدهمو جميعا"

رات الاغلبية. ليست بموجب قراو ،تكمن في الصيغة الافقية للعقد الاجتماعيالتي 
كان تفكير الكثير من واضعي الدستور ينصب على حماية ، )على النقيض من ذلك

الاقليات المعارضة.( يشبه المحتوى الاخلاقي لهذا الاقتناع المحتوى الاخلاقي لجميع 
هذا الالتزام متاصدل  و فهو يتضمن الالتزام للمحافظة عليهم.؛ العقودو الاتفاقات

تعتمد ، سواء كانت اجتماعية أو سياسية، انسانيةمنظمة في جميع الوعود. فكل 
الواجب الاخلاقي  الالتزام بها.و على تقد  الوعود نسانبشكل تام على قدرة الا

المحافظدة علدى   و الوحيد المباشر للمواطن هو تلك الرغبة ثنائية الابعاد لاعطداء 
السياسدية لجميدع   الذي يشكل الحالة ما قبل و الضمانة الموثوقة لعقده المستقبلي

واي خرق لتلك القناعة يستدعي ظهور التمرد  3خاصة السياسية.، المزايا الاخرى
 والعصيان.

                                     
1 Arendt, Hannah, Crises of the Republic, A Harvest book, USA, 1972,  

 p. 98-99. 
2 Ibid, p. 86-87. 
3 Ibid, p. 92. 
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بانده في الغالدب   ، مكمن الخلل والداعي للعصيان والمقاومة آرنتوتشخص 
ثمدة جددل علدى ان القناعدة     ف، مشكل دستوري في التشريعات التي تقع تحته

لانده في  ، ضمن قبولا بالقوانين التشدريعية ايضدا  تت، الاتفاق الاجماعي، بالدستور
هدذه  و الحكومات التمثيلية يكون الشعب قد ساهم في تشكيل تلك الحكومات.

فهي قد فقدت كل جدارة ؛ افتراضية )خيالية( تماما، آرنتمن وجهة نظر ، القناعة
سدبب  في جزء منها ب، لها بالتصديق. فالجمهورية التمثيلية نفسها هي اليوم في ازمة

كونها قد فقدت بمرور الوقت جميع المؤسسات التي كاندت تسدمح للمدواطنين    
وفي جزئها الاخر انها قد تأثرت بشكل كبير نتيجة المرض الذي ، بالمشاركة الحقيقية

دستورية في المقدام  الزمة هو الا، فالخطر الحالي للتمرد بدي،يعاني منه النظام الحز
الدذين تسدببت   و لين مختلفين بشكل كدبير قد تاثرت تلك الازمة بعامو ،الاول

 :عامة حول الدستور تعواقبهما المؤسفة في حدة معينة فضلا عن تشويشا
ما يعقبها من فقدان الثقدة  و ،التحديات المتكررة للدستور من جانب الادارة -

 .سحب القناعة، يعني ذلكو ،بالعمليات الدستورية من جانب الشعب
قطاعات معينة من الشعب بدالاعتراف بالاتفداق   عدم الرغبة الاكثر تطرفا ل -

ومشكل الاعتراف بالتعاقد الاصلي يبقى اشكالًا راهناً ودافعداً   1الاجماعي.
لكثير من حركات التمرد. ولذلك يحاول المتضررون من التشريع ومشدكلة  
الاعتراف بالتعاقد الاصلي بتأسيس تشكيلات تدافع عن مصالحهم الخداص  

 ضغط.تمثل جماعات مصالح و
 اتللاتحادصورة محدثة العصيانات المدنية ليست سوى ان  آرنتولذلك ترى 

. ومن افضدل  للولايات المتحدة الامريكيةوهي تتناغم مع التقاليد القديمة ، ةالطوعي
ما يصفها من كلمات توكيفيل "يتحد المواطنون الذين يشكلون اقلية اولا من اجل 

بالتاكيد مر زمن طويل و قوة المعنوية للاكثرية"؟التقليل من الو اظهار قوتهم العددية
، الدتي و -فكرية" من بين الاتحادات الطوعيةو منذ امكانية وجود "اتحادات معنوية

لمجموعدات  ، تبدوا انها قد تشكلت من اجل حماية المصالح الخاصدة ، على النقيض
 ليس عندي من شدك في ان السدمعة   اللوبيات التي تمثلهم في واشنطن.و الضغط

                                     
1 Ibid, p. 89. 
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مثلما ان السمعة المريبة للسياسيين قد اصبحت بكدل  ، وبيات هي مستحقةالمريبة للّ
فالحقيقة هي ان مجموعات الضغط هي ايضدا  ، مع ذلكو وضوح مستحقة احيانا.

حيث ان تأثيرها كبير لدرجة تكفي لإن يطلق عليهم "حكومدة  ، اتحادات طوعية
 1."مساعدة

ان و، ا العصيان المدني جزءاً من المؤامرةسلوك المحاكم في اعتباره آرنتوتنتقد 
ان و ،المعتدرض الضدميري   خارق القانون الوحيد الذي تعده المحكمة غير مجرم هو

 هي تهمة مضلِّلةو الموالاة للمجموعة الوحيد الذي تخشى منه هو ما يسمى"المؤامرة"
يدا"  اذ ان المؤامرة تتطلب ليس فقط "التنفس جماع، حد بعيد في هكذا حالاتإلى 

أي ان الفدارق بدين العصديان     2ان العصيان المدني يحصل في العلن.و ،بل السرية
والمؤامرة يلزم ان يكون متضحا بكون الاول علني مباشر وموجه للسلطة لاسدباب  

والمؤامرة هي اعمال لاقانونيدة  ، اصلها الاخلال بالاتفاق العام أو عدم الرضا عنه
السياسية لاهداف جماعات لاتهدف التحسين تهدف الاطاحة أو التخريب بالمنظومة 

 وانما التغيير بالمطلق وكل ذلك سريا وغالبا ماتأخذ ابعاد اجنبية.
امكان الجددوى في   آرنتترى ، ولمعالجة ذلك الميل الخطير للجهاز القضائي

الفشل التام للمراجعة  بوصفه علاجاً لهذااقامة عصيان مدني بين مؤسساتنا السياسية 
تكون نيل الاعتراف بالاقليات التي يحدق لهدا القيدام     فالخطوة الاولى القضائية.

 بالعصيان المدني نفسه الذي يمنح للمجموعات العديددة ذات الهددف الخداص   
التعامل مع مجموعات العصيان المدني بنفس طريقة و ،)مجموعات الاقليات( في البلد
هم اللوبيدات  و -ثليهامن خلال مم، التي يسمح لهاو ،التعامل مع مجموعات الضغط

 الرأي المؤهلو ،"مساعدته" عبر وسائل الاقناعو بالتأثير على الكونغرس -المسجلة
العديد من مؤسساتها. قد تكون الاقليات الفكرية هذه قادرة على فرض نفسدها  و

، عرض وجهات نظرها علنيدا و كقوة ليست فقط "ينظر لها عن بعد في المظاهرات
تكون و سب لها الحساب في الشؤون اليومية للحكومة".يحو بل ايضا حاضرة دائما

 الاعتراف العلني ان التعديل الاول لا يغطي حق الاتحاد لا في لغتده  الخطوة التالي 
الذي تطبيقه قد و هذا الامتياز الثمينو -لا في روحه كما هو يطبق عمليا في البلدو

                                     
1 Ibid, p. 96. 
2 Ibid, p. 99. 
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تهم" منذ قرون. ان عاداو اصبح )كما لاحظ توكيفيل( "يترافق مع تصرفات الناس
يستحق الصعوبة التي ترافقه فهدو  و تعديل دستوري عاجلإلى  كان شيئ ما بحاجة

ربما كانت ثمة حاجة طارئة قبل ان نتمكن من العثور على مدوطن   بالتاكيد هذا.
بل في نظامنا السياسي ايضا. ، ليس فقط في لغتنا السياسية فحسب، للعصيان المدني

 متناول اليد بالتاكيد عندما تفشل المؤسسات القائمدة في  ان الحاجة الطارئة هي في
هي تلك الحاجة الطارئة الدتي  و اتفقد سلطاته قوتهو البلد في العمل بشكل مناسب

حولت القناعدة  و ابدلت اليوم في الولايات المتحدة الاتحاد الطوعي بالعصيان المدني
 1بالمقاومة.

ين والتغيير للسدلطة القائمدة   هانحن امام امكان الاختلاف في امكان التحس
ولذلك نجد انفسنا ملزمين باختبار نموذج التوتاليتارية لنفحص ، وممارساتها واصولها

فيها وعن امكان الخلاص من تمييعها واصهارها للفعدل السياسدي    آرنتمقولات 
وتحرير الانسان من كبدت هدذه   ، وانجاز بحثنا في امكان ارجاع السلطة لفضائها

 التغريبات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
1 Ibid, p. 101-102. 
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(8) 
 او نقد الأوأجليأجرية: حرلة  ونظجمج  وممجر ة .

 واوعية أفجهأ نلى  سو ما المخيجز أا جيرية الور
" الانجاز الاهم الذي 9139-"اسس التوتاليتارية دبالموسوم  آرنتيعد كتاب 

دفعها لان تحتل مكانتها داخل مصاف النخبة الفكرية في النصف الثداني للقدرن   
واحاول ان اربط هذا النتاج بالنسق الفلسفي لها في كونها خطوة متممة ، العشرين

امتيازها بالعنف وخروجهدا  إلى  لفهم مجريات التحول من الوضع الطبيعي للسلطة
 واقع مخالف لها في جعلها اداة هيمنة. أو صورة حكم.إلى  من حيزها المفروض

ط المجال العام ومايخلص فقد عملت التوتاليتارية حركة ونظاماً على تهد  وسائ
خلق مناخٍ متدهور لدذلك  إلى  وذلك ادى، به من رأي عام وتجسيد لارادة السلطة

، راغبة في دفع الثمن على شكل تأييد لقيام دولة بوليسدية »الرأي في جعل الناس 
لعل هدذا   1«تمارس ارهاباً خفياً هدفه ان يسود في الشارع شعار "القانون والنظام"

ان تنجز مهمتها في القضاء على فاعلية إلى  ي دفع بعجلة التوتاليتاريةالشعور هو الذ
 انصياع تام لتلك الهيمنة الكُليانية.إلى  المجتمع وتحويلها

الغاء إلى  تنحو»فسيطرتها ، القضاء على الفعل الانسانيإلى  تهدف التوتاليتارية
ية عامة ولاتكتفي القضاء على كل ظاهرة عفوية بشرإلى  بل تميل، الحرية الموصوفة
اياً كان مبلغ الاستبداد في ذلك... ان النظام التوتاليتاري هو غياب ، بتقليص الحرية

 .2«كل سلطة أو تراتبية من شأنها ان تعيّن نظام الحكم
بخلدق  ، وأتمتْ التوتاليتارية خطتها في الاستحكام والاقالة للفعل السياسدي 

شظي( يقضي بان ثمة اوهامداً وخددعاً   المتبدي تصور لدى الجماهير )بمعناها السل
وبالنتيجة الانتماء لحركدة  ، جلبتها الديمقراطيات الغربية ويجب فضحها ومحاربتها

توتاليتارية بالضد منها. من هذه الاوهام ان الشعب يشارك باغلبه في صنع القدرار  
والوهم الاخر هدو تصدوير   ، وبصورة فاعلة وذلك عبر تأييد ذلك الحزب أو هذا

                                     
 .30 ، صفي العنف، حنّا، آرنت 1
، 9ط، بديروت ، دار السداقي ، ترجمة انطوان ابو زيدد ، أُسس التوتاليتارية، حنّا، آرنت 2
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لديمقراطيات للجماهير على ان الاخيرة ليس على قدر من الاهمية وهي عبارة هذه ا
هنا تبدأ الجماهير بتقدد  قدرابين الدولاء     1عن لوجة صماء في الحياة السياسية.

تصوراً منها انها بدأت تمسك زمام الامور. و  يكن ذلك ليحصدل )أي  ، والطاعة
ات صهر وتلقين ودعاية كانت خلق هذا التصور( الا من خلال منهجيات وبرامجي

تمثل العمود الفقري للتوتاليتارية. فهذه المناهج ومن حيث كونها تقنيات في الحكم 
لاتوفر احتكداراً للسدلطة مطلقداً     تتبدى في بساطتها ذات فعالية حاذقة. فهي»

 2«بل ثقة لانظير لها: في ان كل الاوامر ينبغي ان تنفدذ علدى الددوام   ، فحسب
وتاليتارية على الجماهير بوصدفها الصدورة البديلدة للمجتمدع     ولذلك عولت الت

واستبدالها بتلك الهلامية من الذوبان والانفلات والضياع الدذي تمثلده   ، بتمايزاته
نتاج التوتاليتارية بانه اقفار: الذي هو اشدد مدن    آرنتالجماهير. لذلك وصفت 

وهذا مايوفره  3بالاصل.الذات -وانما فقدان الانا ، لانها ليست عزلة فقط، الوحدة
مناخ الجمهور وتعيد انتاجه الحركة التوتاليتارية لتحصيل السلطة اولا واحتكارهدا  

 ثانيا.
والثانية في الدولة ، ويمكن تمييز مرحلتين للتوتاليتارية تتجلى الاولى في الحركة

تتشكل الحركة التوتاليتارية بالاسداس مدن تنظيمدات    »و ؛أو النظام التوتاليتاري
تضم اليها افراداً مبعثرين ومعزولين. اما الميزة الاظهر تمييزاً لها عن كدل  ، اهيريةجم

وغير المشدروط  ، فتكمن في اقتضاء الولاء اللامحدود، الاحزاب والحركات الاخرى
من قبل المناضل الفرد ازاء حركته... وان ولاء كهذا لايمكن توقعده  ، وغير المتبدل

التي تصله ، كائن مجرد من روابطه الاجتماعية، ملالا من كائن بشري معزول بالكا
 فرد لايستشعر نفعه الا من خلال انتمائه، بعائلته واصدقائه ورفاقه أو محض معارفه

 .4«حركة أو حزبإلى 
فاصل امكدان وجدود   ، وتبقى الجماهير هي الاداة الابرز في الحركة والنظام

كاشفة عن شدهية   آرنت تراها والتي، الحركة التوتاليتارية مقترن بوجود الجماهير
                                     

 .95-93 ، صينظر: المصدر السابق 1
 .993 ، صالمصدر السابق 2
 .134 ، صينظر: المصدر السابق 3
 .33 ، صالمصدر السابق 4
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لاتقاوم في طبيعتها للانتظام السياسي وتقد  الطاعة والولاء دونما وعدي بمصدالح   
تنطبق على الناس الذين عجزوا لسبب اعددادهم  »لذلك فالجماهير صفة ، مشتركة

عن الانخراط في أي مدن  ، ام للسببين المذكروين معاً، أو لسبب اللامبالاة، المحضة
ام مجالس بلدية أو ، أكانت احزاباً سياسية، ت القائمة على الصالح المشتركالتنظيما

في كل البلدان وتشدكل  ، وجوداً بالقوة، تنيظمات مهنية أو نقابية. توجد الجماهير
والدذين ندادراً   ، واللامباليين سياسياً، غالبية الشرائح العريضة من الناس الحياديين

هكذا تبدو اللامسؤولية هي جوهر مفهوم ، 1«أي حزبإلى  مايصوتون ولاينتسبون
لكن ثمة اشكال يطرح في اطار فحص السدايكولوجية الجمعيدة   ؛ وواقع الجماهير

للجمهور: كيف يمكن للمستقيل سياسياً ان يعلن ولاءه التام لاوامر تصدر باسدم  
الحاكمة؟ الا تلزم تلك الاستقالة ان يقدم ولاءا مثدل ماتقدمده    -الهيئة السياسية 

ان يكون جزءا مدن  إلى  ماهير بلاشرط أو قيد؟ بل على العكس نجدهم يسعونالج
مهتمة بهذا الاشكال وانما حاولدت تسدليط    آرنتماكنة الكليانية تلك!   تكن 

الضوء على الدور الذي يؤديه الحاكم )حزبا أو دولة( في تحريكه لهدذه الجمداهير   
عجلدة الحركدة والنظدام     زجها في التضحية من اجل ديمومدة دوران و وتعبئتها

 التوتاليتاري.

والاجهاز على امكانية ، وقد راهنت الحركات التوتاليتارية على تغريب المجتمع
ولطالما اوحت قبل تسلمها لزمام الحكم انها تسعى ؛ ووجود السلطة فيه، الفعل الحر

عدا   ، بوجود عا  متوهم ومتسق العناصدر ، لاقامة عا  منسجم مع عقائدها»
، ذلك ان الجماهير المقتلعدة ، حاجات النفس البشرية افضل من الواقع نفسهيرضي 

لي وتجد نفسها ندزوتستشعر فيه الامان الم، هذا العا  بمحض المخيلةإلى  إذ تدخل
في منجى من الضربات المتواصلة التي تكيلها الحياة الواقعية والاختبارات الحقيقيدة  

ن تحقيق ذلك الرهان الا بأداة الحملة الدعائية ولايمك، 2«للكائنات البشرية ولامالها
التي تعمل على اتمام قطع العلاقة بين العا  الدواقعي والمتخيدل الدذي تصدنعه     

لتتممها في كونها نظاما حاكماً فتسدل ، التوتاليتارية وذلك من قبل استلام السلطة
يده  الستار على ذلك الواقع لكي لايعكر احدهم هدأة عدا  الرعدب الدذي تبن   

                                     
 .93 ، صالمصدر السابق 1
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وتقع على كاهل تلك الدعاية والمنهجيات التوتاليتاريدة   1التوتاليتارية من متخيلها.
مهمة تلطيف وتليين ادعاءات الحركة الثورية قبل بلوغ الحكم وتدولي  ، المرافقة لها

وذلك بتدمير العا  المتوهم لتنظيماتها وجعلها تدذوب في عدا    ، زمام المسؤولية
 2الطاعة والانقياد دوماَ.

، لكن الحقيقة ان مانسميه بالدعاية انما هو تلقين وغسل واعادة تأهيل العقول
وذلدك   3وسيكون اداتها ايضا في ذلك العنف لتحقيق المزاعم الايدلوجية واثباتها.

نتوءات التحدول في معدنى السياسدة     آرنتلذلك تبَّرز ، يعني الكذب باسم المبدأ
ه طريقا سياسدياً   يكدن بدالامر    فترى ان الكذب بوصف، وممارسة الكذب فيها

اما في وقتنا الراهن فقد نجح نجاحاً تاماً في البلدان التي ، المألوف في التقليد السياسي
وتحقق ذلك النجاح ، لأن الكذب فيها يوجه ايديولوجياً، حُكمت حكماً توتاليتارياً

نفسه ايضا ولذلك كان الكذب باسم المباديء وعلى المبدأ ، بالارهاب لا بالاقتناع
هدو   بدي(فالمظهر الحاسم لذلك الكذب )الارها؛ هو سبب تخلف العقل السوفيتي

 4الذي جعله ينتهك عا  السياسة بجرائم فضيعة.
ومما لاشك فيه ان الايديولوجيا هي بكثير من قسدماتها انمدا هدي دعدوة     

 5توتاليتارية:
فسدير الماضدي   من ت، ادعاء الايديولوجيات انها قادرة على تفسير كل شيء .9

والتنبؤ بماسيكون عليده المسدتقبل   ، ومعرفة الحاضر معرفةً كلية، تفسيراً كلياً
 بصورة معينة ومحددة.

فإنه لايؤمن بدأي اختبدار   ، ان الفكر الايديولوجي إذ يدعي تفسير كل شيء .1
ولذلك فهو يقود نحو تصورات لعا  اخر خلف ، يكون من شانه ان يأتي بجديد

 اول ان يجعله اكثر حقيقة من خلال التلقينات الايديولوجية.ويح، ماهو محسوس
                                     

 .13 ، صينظر: المصدر السابق 1
 .943 ، صينظر: المصدر السابق 2
 .31 ، صينظر: المصدر السابق 3
4 Arendt, Hannah, Responsibility and Judgment, Edited and with an 

introduction by Jerome Kohn, schocken books, New York, 2003, p. 264-

265. 
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فإنه يمضدي في اسدتكمال   ، حينما يعجز الفكر الايديولوجي عن تغيير العا  .9
تصوره عن التحرر منه عن طريق نوع من الضبط المنهجي وفق اليات منطقية 

 تصبح مسلمات للاستنتاج والحكم.
، ابقة رافقت النازية والبلشفية والفاشدية ولذلك فالايديولوجيا بادعائتها الس

إلى  من فكرة الامة الهيجليدة ، بوصفها اعتى الانظمة التوتاليتارية في القرن العشرين
أو ، الشخصية السوبر مان مع نيتشه وتوظيفها في العقيدة النازية وخطابات هتلدر 

د موسدوليني في  أو الدعوة القومية للدولة القوية مع مكيافيلي مما اسن، مقاربتها معه
وفي كل هذه اللاشكال التوتاليتارية ، أو دكتارتورية البروليتارية مع ستالين، ايطاليا

وكلما بحثنا في اطرها الايديولوجي سنجد ان هنالك مسوغات جمة علدى شدكل   
قد تبدوا مخططا شريراً جذرياً. الشر الجذري في اصل العقيددة  ، منظومات معرفية

ا في سبيل الغاء الاخر لا بل الغاء الذات من اجل الواحدد  والايمان الايديولوجي به
 البطل! وذلك هو مايلتصق بالنظام والحركة سويا.

حينما تمسك الحركة بالسلطة وتحاول صنع نظام توتاليتاري فاننا سنفرق بدين  
 آرندت لكن ، الا ان الواقع سيكون متداخلًا وصعب الحد، الحزب والدولة مفهوميا

داً يتجسد في الديكتاتور التوتاليتاري يمكنه بل ينبغي له ان يمارس حاولت ان تضع ح
 1الخداع والتوهيم وبطريق منسجمة مع منصبه اكثر مما يتسنى ويمكن لقائد الحركدة. 

هو الذي يحدد جغرافيدة  ، علاوة على فارق مسك زمام امور الحكم، وهذا الفارق
هنا  رنتند اشارة مهمة جدا لآالحركة والنظام مفهومياً. لكن يجب علينا ان نقف ع

في ان الحركة التوتاليتارية وبهيمنتها على السلطة والتي لن تنقلها لغيرهدا لاتكتفدي   
فانتزاع السلطة باستعمال العنف ليس هو ، بصورتها الجديدة وتنفي وجودها كحركة

ركدي  ويبقى هدفها الح، وانما وسيلة ومرحلة انتقالية وليس نهاية لتلك الحركة، الغاية
وامدا هددفها   ، هو العمل على تحصيل اكبر عدد مممكن من المنتظمين تحت لوائها

 2فلا وجود له بكل بساطة!، السياسي الذي يلزم ان يكون خاتمة لعملها
فإنها تولد شكلًا جديددا  ، ومتى ما امكن للتوتاليتارية ان تتسلق سدة السلطة

دمير كل التقاليدد السياسدية   ومؤسسات مغايرة كلياً لما كان قبلها. وتعمل على ت
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والاجتماعية والتشريعات القانونية القائمة في البلد. وتعمل على تحويل الطبقدات  
وكدذلك  ؛ مجرد جماهير لاتعي مهامها ولامسدؤوليتها إلى  ،وبصهرها، الاجتماعية

وتنقدل  ؛ تقوم التوتاليتارية بوضع بديل لنظام الاحزاب وهو الحركات الجماهيريدة 
مع وضع خطط تهدف الهيمنة على العا  بوصدفها  ، الشرطةإلى  يشالسلطة من الج

 1سياسة خارجية.
دونما تدمير مجال الحياة العامة وتدمير ، ولايسع النظام السياسي ان يكون قائما

وكذلك يعول على البروباغاندا في غسل العقل الجمعدي  ، 2طاقات الناس السياسية
الحكم ادوات الحركة مدن  إلى  م معهويسحب النظا، الجماهيري وتوجيهه وخداعه

وفي ذلدك  ، شمولية السيطرة على حياة افراد الدولة بكل اجزائها وفي كل مجالاتها
العندف هندا بصدورة    ، يكون العنف هو الاداة الضاغطة تحقيقا وارغاماً وانذاراً

الارهاب وكما اشرنا من قبل في البحث ان الجماهير هي بيئدة طيعدة للسديطرة    
فقطيع اللامباليين يمكن سوقهم بالتلويح بالارهاب وينجح الامر ، طيعيوالطابع الق

ان الارهاب لايمكن ان يسود الناس »: آرنتبسبب بنيوي في طبيعتهم تلك. تقول 
وبالتالي فإن اولى اهتمامات ، الا في حال كونهم معزولين بعضهم عن بعض، مطلقاً

ذا يمكن ان تكون العزلدة بددء   كل الانظمة الاستبدادية هي احداث هذه العزلة. ل
ويكون ثمرتها على الدوام. ، فهي الارض الخصبة التي ينمو فيها الارهاب؛ الارهاب

وقد تكون العزل  منطبعة   ؛ ونذا المعنى تكون العزل  سابق  لاحلا  التوتاليتاري 
"يعملةون  ، بمقدار ماتنشأ السلط  دوماً عن اناس يتحركون معةاً ، بطابع العجز

. ولاتمام هذه العزلدة وذلدك   3«إذن لي  للناس المعزولين اي  سلط ، "متوافقين
، الضياع وقتل المبادرة والتلقائية الانسانية وامكانية الفعل السياسية واستعادة السلطة

فيندتج  ، يحاول النظام ان يخلق اجهزة متداخلدة ومتضداربة في جسدمه الاداري   
اهو فيه. فكلما طالت مددة بقداء   بيروقراطية مقيتة تنهك الانسان وتضلله اكثر مم

نظام توتاليتاري معين في السلطة كلما تعاظمت معه عدد الاجهزة والمراكز وكأنها 
فمع استحداث جهاز بلا الغاء للاخر الدذي مدن   ، استنساخ للحركة التوتاليتارية
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لصالح القادم مدن  ، دوما، تكثر الاجهزة وتفتقد النفوذ، المفترض ان يحل بديلا عنه
 1ت الازادة في الهيكلية الادارية.ترهلا

 ان التوتاليتارية ترافق وتنتج أو تعمد تحقيق الاتي:إلى  نخلص مماسبق
 النشاط السياسي./تحطيم المجال العام .9
 جماهير.إلى  تحويل المجتمع بطبقاته .1
 اغتراب العا . .9

 هي الاجابة على السؤال الذي وضعناه عن اسباب وكيفية؛ هذا الذي حدث
 المجددة. -اختفاء السلطة السياسية. وتغييب الفاعلية الانسانية المتجددة 

كدادح  إلى  وتحويله من فاعدل ، لقد عملت التوتاليتاريات على مسخ انسانها
فقط! وجعله محصوراً بمايحتاجه لقوته دونما مايجب ان يفعله بوصفه حدرا! لدذلك   

 بده ادولدف ايخمدان     وصفاً علدى ماقدام   2عبارة "تفاهة الشر" آرنتاطلقت 
(Karl Adolf Eichmann النازي في زجه وتحشيده لليهود في معسكرات الابادة )

بصورة لاتتضمن شراً متجذراً في ذاته بل لتفاهتده وعاديتده. لان    "الهولكوست"
الجريمدة بايعازهدا لايشدعرون بفضداعتها     بدي السلطة التوتاليتارية تجعل مرتك

لايعدي  ؛ الا اداة لهدا ، ادي. وما القائم بهذه الجرائموانما بانها امر ع، ومأساويتها
طاعة عمياء فقدط. لدذلك   ب، بل تنفيذه لقرارات ادارية، مسؤوليته تجاه الانسانية

بالاصل علاوة على قبوله لافكار بحثت عن صورة اخرى لاتهامه وهي اللامسؤولية 
ن تأولده بانده   وذلك ايضا يمكد ، تحد من يستحق حياة دون غيره بسبب هويته

ان العنف والرعب الممارسان في البلدان الكليانية »: آرنتلامسؤولية انسانية. تقول 
للسلطة بمفهومها الحقيقي. ومعنى اختفاء السلطة هدذا هدو   ، طبعاً، لايمتان بصلة

حيثمدا  ، لان السلطة الحقيقية تدرتبط ، اختفاء الارادة لتحمل المسؤولية، ببساطة
حتى انه "آيخمدان" صدرح في معدرض    ، 3«اه مسار العا بالمسؤولية تج، وجدت

أي انده  ، التحقيقات معه انه مستعد لان يرسل والده للموت ان تلقى امراً بذلك
                                     

 .933 ، صينظر: المصدر السابق 1
2 See: Arendt, Hannah, Eichmann in Jerusalem: A report on the banality  
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منفذ بلا ادراك للاسباب والاشخاص موضوع الحكم. وان كان يريد من تصريحه 
 1توهما منه في ذلك.، ان يصف نفسه بالمثالية والكمال والاخلاص

لان ، ة تكمن في استقالة العقل والضمير عن تحمل المسؤولية بدوعي ان التفاه
من قام بهذه المجازر من ايخمان وغيره من جلاوزة السلطات الشمولية   يكوندوا  
سوى جزء صغير وتافه من ماكنة البيروقراطية التوتاليتارية التي لاتدع لهم أي مجال 

لعمل باتجاه ماهو انساني. وذلدك  في ان يحسوا بانسانيتهم ومن ثم ان ينتظر منهم ا
ليس تسويغاً لفعلتهم بل ادانة بصورة اخرى اشمل من اختزالهم بالحادثدة وانمدا في   

 كائن لامعنى له.إلى  كينونتهم الانسانية واستحالتهم
التي نتجت عن حضدورها لجلسدات محاكمدة     آرنتوبسبب تشخيصات 

وما قدمته من  القدس"/ورشليم"ايخمان في افي كتابها ، بدورها، "ايخمان" وتجسدت
بل وتصريحاتها التي خالفت بعض السذاجة وفكر تحصديل  ، شواهد وتقريرات عنها

رأت ان ، آرندت الحاصل الذي حوّل المحاكمة لمسرحية وفرجة علدى حدد قدول    
اليهوديين الالمان والمجريين وغيرهم علاوة على المؤسسات الصدهيونية كدانوا هدم    

بادتهم في الفترة النازية وغيرها. لان المقاومة انتفت والبلاهدة  بنفسهم من تسبب في ا
في التي اطبقت عليهم حينما قيدوا لمحتشدات الابادة كقطعان مقادة للذبح. كل ذلك 

وكذلك موضوعا لنقودات ، محط انظار المهتمين من مفكرين وسياسيين آرنتجعل 
لعدم حضورها كل جلسدات   وتهمتها بلا موضوعيتها، لاذعة منها: وصفها بالنازية

الا ان ردهدا كدان   ، وانما البعض منها فقط مما يجعل تقريرها ليس دقيقداً ، المحاكمة
 2جرى في المحاكمة ووضعت فيه تقريراً ليس الا. ببساطة انها تعاملت مع ما

  يكن سوى تقريدرٍ  ، حسب وصفها، «ايخامان في اورشليم»فكتاب ، نعم
بضدمنها الحدوارات والاسدتجوابات    ، لمحكمدة لماحصل من حقائق داخل قاعة ا

ولادخدل  ، وافادات الشهود، وخطابات المدعي العام وتوجه القضاة وردود ايخمان
وقدد   3نظريات انطلقت منها لتطبيقها على ايخمان ومحاكمتده أو  للامر بفرضيات

                                     
1 See: Arendt, Hannah, Eichmann in Jerusalem: A report on the banality  

 of evil, p. 40-41. 
2 See: Yakira, Elhanan, op.cit., p. 42. 
3 See: Arendt, Hannah, The Jewish writings, Edited by: Jerome Kohn and 

Ron H. Feldman, Schocken Books, New York, 2007, p. 485. 
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في اكثر من محفل ومناسبة على اللغط الذي دار حول كتابها هذا.  حنّه آرنتردت 
وانها تحاول ان تخلق اعدذاراً غدير   ، وصفها بالنازيةإلى  بعد ان وصل الامر وحتى

وهي مصرة على موقفها وفاضحة لزيف هدذه  ، نراها، مباشرة للمجرمين النازيين
تشويه وتحريف متعمد ، قد أجابت: ان هنالك اتجاهين في الامر: الاول، الاتهامات

حققيقي لده. ولايمكدنني   حصول سوء فهم ، والثاني؛ وخبيث قد حصل للكتاب
ابدرر  أو  تصور احدٍ ممن قرأ الكتاب ان يدعي انني كنت اخلق اعذاراً لايخمدان 

 1المجزرة بحق اليهود ومافعله النازيين من جرائم.
الا ، ونشداطها!  آرنتوبالرغم من النتيجة التي قد تتصور بانها ستضعف من 

لتفضيل الحياة النشطة على انها صرحت في اكثر من مرة ان محاكمة ايخمان حولتني 
هكدذا   2فقد غيرت منظورها للعلاقة بين الفكر والعا .، التأملية -الحياة الفلسفية

وبنقدها للممارسة التغريبية التوتاليتارية قاصدة لتسليط الضوء علدى   آرنتبدت 
امكان استعادة الفعل السياسي ومعنى السلطة. وبذلك فالشمولية هي قتل للحريدة  

هو البحث في برمجة استرجاع  رنتفالمهمة الاساسية التنظيرية لآ ا. وبذلكونفيا له
 تلكم الحرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
1 See: Ibid, p. 486. 

2 See Yakira, Elhanan, op.cit., p. 49. 
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(1) 
 الفعز بوةف  ثور :

 سو أحرير الفعز ال يج و اأأمجدا 
 !أرى دلالا  ثورية وأنفية

يعد موضوع اعادة قابلية الفعل السياسي بصورة ثورية لخلق الجدة والحياة من 
، رندتي قائماً على فرضيتين حددهما مسار النسدق الآ ، البداية والولادةو، جديد له

 وهما:، الذي رسمناه
ان الفعل السياسي انما هو فعل السلطة التفاعلية في الميدادين العامدة والدتي     -

؛ وذلك يعني الحريدة في الفعدل والقدول   ، تكشف عن ذواتنا امام الاخرين
زمنا ان ندافع عن اعادة تجسيد هدذه  وكذلك المساواة في ذلك الحق. وعليه يل

الصورة السياسية للسلطة في وضعنا الانساني الراهن والدذي يدزداد سدوءاً    
 وانهياراً وتشضياً واستهلاكاً لكل القيم.

ذلك لأن العنف كما قلنا ادواتي من ؛ اننا يلزم ان نجعل السلطة مقابلة للعنف -
سي حينما تغيب السلطة. جهة وهو من جهة اخرى انما يحل في الوضع السيا

، والحجاج والمشاركة السياسية، أي ان السلطة التي تعنى بالرأي والرأي الاخر
انما تعني انعدام الحاجدة للعندف لان   ، "اغورا" دالفي الفضاء العام كما في 

الحجة والاتفاق هما سيدا الموقف. بينما العنف هو ما يقيل امكدان الحجدة   
اقدول: في  ؛ بيلا لاعقلاني في اكثر صوره. نعملذلك يعد س، والاتفاق اصلا

قد بينت لنا اوجه لتلدك العقلانيدة أو المقبوليدة     آرنتلأن ، اغلب صوره
 باستعمال العنف:

فلايمكن لعاقل ان يقول انده ان تعرضدت   ، في حالة الدفاع عن النفس .9
حياته للخطر بتهديد من اخرين ان لايدافع عن نفسه بوسائل عنفية قد 

مايهمنا هدو اسدتعماله   ؛ قدرة المعتدي أو تفوقها أو تقل عنهاتساوي 
 للعنف المشروع بهذه الحالة.

ذلدك  ؛ وهنالك حالة اخرى يؤدي فيها العنف دوراً اكثر تميزاً واهميدةً  .1
محداولًا  ، حينما يحاول المعنِّف ان يضيف طابعاً مؤثراً على صورة مطالبه
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العنف المدرتبط   آرنتماتسميه وذلك  1الرأي العام!إلى  في ذلك ايصالها
 باهداف على المدى القصير.

فهدو  ، والتي اشرنا لها سابقا بنوع من الاجمال، اما العنف بصوره اللاعقلانية
غدير ذي   ولذلك فهو يتبدى، مايخرج عن اطار المدى القصير والدفاع عن الذات

نيويدة في  جدوى بالنسبة لنوعية الاهداف ذات المدى الطويل. أو التبدديلات الب 
محتما عليه ان يغلِّدب   آرنتوان تجاوز مدياته الصغرى فسيكون كما ترى ، النظام

وذلك لان تاخير تحقيق الغايات زمنيا مرافقة للتعنيدف فدان   ، الوسيلة على الغاية
 2الجسم السياسي كله.إلى  الهزيمة ستكون هي المآل وبالتالي ادخال العنف

 الثور .نلى  العنف: ما الأخريو
ار التحول في العنف من آلية جذب الاهتمدام لقضدية مدا في الشدأن     س

صورة تخريبية للمؤسسات السياسية من  آلية من آليات الحكم. هذهإلى  ،السياسي
وللمارسة السياسية نفسها من جهة اهم. فتنشأ الانظمة البوليسية القمعية ، جهة

لان ، مدع والاقصداء  وتلوح بالافق رايات الحروب. وتبدأ مسيرة الق، التعنيفية
، حينها، السلطة قد غابت. والجسم السياسي اصبح منخورا بالعنف. وتعد الثورة

 ملاذاً.
والحق ان مطلب الحرية يعود ليظهر بوصفه مطلبا لاعادة الامور لنصدابها في  

ان فكرة الحرية قد فرضت نفسها في السنين الاخيرة »: آرنتهذه الحالات. تقول 
السياسية الحاضرة والخاصة بالبحث في موضدوع الحدرب    على اخطر المناقشات

وموضوع الاستخدام المبرر للعنف. ان الحروب من الناحية التاريخية هي من اقددم  
في حين ان الثورات بنوع خاص   تكن موجودة قبدل  ، الظواهر في الماضي المدون

ة. وعلدى  لا بل أنَّها من احدث الوقائع السياسية الرئيسدي ، ظهور العصر الحديث
فإن الغرض من الحرب   يكن مرتبطاً بفكرة الحرية الا في حدالات   عكس الثورة

 3«نادرة
                                     

 .31 ، صفي العنف، حنّا، آرنتينظر:  1
 .39 ، صينظر: المصدر نفسه 2
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تلحق ظدواهر عددة    آرنتف، ولايكفي العنف وحده لوصف ظاهرة الثورة
 1لتحقيق معنى الثورة:

فلايمكن الحديث عن الثورة دونما احداث تغيير ويكون بمعدنى بدايدة   ، التغيير .9
 جديدة.

م العنف لتكوين شكل جديد ومختلف على مستوى الحكومة لتدأليف  يستخد .1
 كيان سياسي مغاير.

 التحرر فيها يقصد الخلاص من الاضطهاد وتكوين الحرية. .9
والدذي يعمدل علدى    ، وتتضمن الثورة فعل التأسيس لكيان سياسي جديد

ا ولذلك يلزم ان يكون ثمة وعي كاف للقائمين بهذ، تصميم هيئة جديدة للحكومة
فذلك قدد يكدون   ، 2العمل الخطير بالطاقة البشرية لمطلب الجديد والبداية الدائمة

 لقاً في عدم الحفاظ على مكتسب الثورة في خلق شيء دائم!ندزم
ان فهم الثورة بهذه الصورة هو فهم حدديث ارتدبط   إلى  ولابد من ان نشير

إن  آرنتترى ، فرنساباندلاع الثورتين العظيمتين في القرن الثامن عشر في امريكا و
المفهوم الحديث للثورة ملتصقا بالفكرة التي تقول بان مسار التاريخ قد بددأ مدن   

  تكن معروفة مسبقا ستروى الان أو انها علدى وشدك    وبأن قصة، جديد فجأة
 .3الظهور

وبناءً على ماتقدم تشكل الروحية الثورية الناجزة عن فعل الثورة من تأسيس 
لذلك ستكون المؤسسة عن الثورة مهددة من ،  خلق شيء مستمرمحاولة في، الجديد

ومن ذلك يلزم ان ، 4البنية بسبب الروحية الثورية في انها تكون في خطر الاحباط.
تفاعل بعد الانجاز! اقصدد ان تكتسدي   إلى  نفهم الثورة بانها خلق روحية تتحول

بالجديد بانده معدنى   وذلك في فهم الثورة وماهيتها في البدء  Action وشاح الفعل
الاثينيدة.   Polisالفعل السياسي داخل الحيز العام لاعادة مكانة السلطة بمعناها في 

مدن مشدكل تهدد      آرنتلعل المخرج الذي نربطه هنا هو مخرج بدوره لنسق 
                                     

 .43 ، صينظر: المصدر نفسه 1
 .913 ، صينظر: المصدر نفسه 2
 .95 ، صفي الثورة، حنّا، آرنتينظر:  3
 .949 ، صينظر: المصدر نفسه 4
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وحفظ للحريات وتمكين ، المؤسسات المتمخضة عن ولادة النظام الجديد بعد الثورة
 الفعل.

فإنه وان كان قد بددا في  ، التحرر من حكم بيئة الضرورة وهنا نعود لرهان
اول الامر في خلاص الانسان من ضرورات الحياة بالعنف ضد الاخرين وجعلدهم  

، يتحملون عبء المسؤولية الضرورية من قبل اخرين خاضعين لهم! بصورة العبودية
ام ولذلك فالعنف الذي يمارس اليوم يختلف لانه في حال تخلص النداس مدن نظد   

السوقي للسياسي هدو   -وعليه نفهم اختراق الخاص للعام أو العائلي، العبودية ذاك
بسبب التطور الهائل للتقنية وتجليات العقل الاداتي الغائي في الهيمنة ، المشكل الجديد

 على الانساني. وقتل روحية الابداع وتلقائيته وحريته. فما الحل؟

 مقومج  الفعز بوةف   رطة:
في لزوم استعادة مقومات الفعدل الدتي   ، ة على التساؤل الانفتكمن الاجاب

 :1شرحنا كيفية واسباب غيابه. وساقدم هذه المقومات بوصفها برنامج تحرر هو
، التأكيد على ضرورة الرضا المتجدد كأساس ومصدر لمشروعية السلطة دائماً .9

يحمل معدنى  وذلك ، فهي محاولة في المبادأة وإنشاء المشروعات الجديدة دوماً
الثورة التي يتضمنها الفعل بصورته الَخلقية التجديدة للتحرر من المؤسسدات  

 السياسية التقليدية بما فيها التوتالتارية.
ان القبول بأمر ما أو التعهد به انما غايته تحرير فعلنا مدن القيدود الخارجيدة     .1

شترك وهذه وعلى ذلك فعلى الفعل ان يضمن ارادة العيش الم، المفروضة عليه
التعهدات والوفاء بها هو مايخلق مجتمعاً متناغماً قادراً علدى تجندب العندف    

 واشكال الخلاف.
فإن جميع افراد المجتمع لن يتحركوا مدن منطلدق   ، نتاجاً عن النقطة السابقة .9

ما دام التناغم هو شكل العلاقة بينهم وهو الذي ، مصالحهم الانانية المتضاربة
ولذلك سنجدهم يتحركون باتجاه الارداة العامة انطلاقاً ، يحدد حركتهم فيها

 من مبدأ التضامن الذي المحنا له سابقا في ثنايا البحث.
                                     

 ، «: الحدنين الهلديني والمجتمدع الصدناعي    حنّده آرندت  » ،نويل، ينظر: اوسوليفيان 1
 .113-119 ص
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المجسد لفكرة "المنقذ السياسي الاسمى" وهدو  ، التعويل عىلى دور المثقف .4
ومهمتده الاساسدية   ، الذي يدخل حلبة السياسة لتأدية دور لامتحيز فيه

وبذلك سيواجه المثقف رمزاً مقابلا لده هدو   ، لحقيقةمنحصرة في تقرير ا
وهو الذي يستهدف تشكيل العدا  طبقداً لرؤيتده    ، الدجال السياسي

مجسداً بمؤسسات منظمة من وسائل الاعلام والدعائة التلقينيدة  ، الفاسدة
واذا فشل الامر وهيمن الكذب والدجل نتجدت  ، وماتقوم به من الاعيب

 التوتاليتارية.
د على الدلالة السياسية لفكرة "الصفح": إن القدرة على الصفح تحدرر  التأكي .3

ولذلك ينتج ، الاخرين من تبعات اعمالهم في حال أو زمن ما لغرض التسامح
تفاعلا افضل وصورة جذابة للعلاقات البنذاتية للمواطنين. والتي المحنا لها في ما 

 من الفكر التقليدي المسيحي. آرنتابقته 

 الخجأمة:
، نظريداً وعمليداً  ، في المحاولات الجادة حنّه آرنتعد المشروع الذي قدمته ي

وبيئته من الفضاء ؛ خصوصياته من الحرية والتعدد والحجاجو لاستعادة ريادة الفعل
وامكان الفعدل في  ، ومن اشخاصه المتساوين امام ذلك القانون، العام المؤطر قانونيا

لايقل اهمية عن سواه من مشاريع اعادة التاهيل  مشروعا، تلك البيئة أو المجال العام
 وامكانية تصحيح مسارات السياسة فيه.، للعقل الانساني

من "اصول التوتاليتارية" بوصفه نصا  آرنتوتظهر تلك المحاولات في كتابات 
كتاب "الحالة الانسانية" في تبريز جغرافية الفعل إلى  ،في الكشف والتشخيص والهدم

وتحولها للاهتمام بالحياة النشطة كما قالدت  ، نشطة الانسانية الاخرىالسياسية والا
ولاسيما في نقدها الاخير لواقع ضياع الفعل السياسي وغياب الحرية مع محاكمدة  

وازمات الجمهورية ، وحتى كتبها الاخرى في المسؤولية والووعود السياسة، ايخمان
ولى: انجاز مشروع نقدي كلها نصوص انشطرت على مهمتين الا، والعنف والثورة

ثالثانية: في تدأطير  و ،فلسفيا وسياسياًبدي في استمرار تشخيص اعطاب العقل الغر
يمكن ان اقول انني لخصت بعضها هنا لايضاح ذلدك الندوع مدن    ، محطات حل

 النسقية في النقد والتأسيس.
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، ولماقدمته من نصوص في الفلسفة والسياسدة  آرنتولايمكن ان يمر مشروع 
وساقف هنا على عتبة النقد في موضوع تصدنيفها  ، ان ياخذ حيزاَ من الجدل دون

اعتمادا على المنجدز  ، بل بداهته لديها، للحياتين التفكرية والنشطة وامكان الفصل
والذي هو منجز يحكي حالا وبيئة مختلفة زمكانيا عما نحن عليه اليدوم.  ، الارسطي

أو المثقف في كونه الفعال والناقد فانه علاوة على اننا حينما نفهم دور الفيلسوف 
وذلك يزيدد هدوة   ، يلزم ان نتصوره سابراً لاعماق الممارسات في الحياة النشطة

الا انها تصدر علدى   ، فهمت ذلك ايضا آرنتالاشكال في التصنيف. وان كانت 
استقدام تلك الصيغة الارسطية للشطر بين العالمين وكان المفروض العمدل علدى   

 ابداع واحدجة اخرى في قبالها.أو  قدةالصيغ النا
كما ان التصنيف الثلاثي في الحياة النشطة هو الاخر يعتريه الشك في دقتده  

فهدذه الانشدطة يصدعب    ، وعدم التباس احدهما بالاخر من كدح وعمل وفعل
وذلدك  ، تصورها كذلك في وضعنا المعاصر لتداخلها بل وغياب ذلدك الفصدل  

هة اخرى تقرر الوضع الانساني وكأنه الواقع بمايقابله . ولكنها من جآرنتماتنقده 
وتبدأ بالتمثيل له في الكادح الحيدواني والصدانع الانسداني    ، من انشطة وفعاليات

يومنا الحاضر. وتسجل غياب الفعدل دون  إلى  وتحاول اثباته تاريخا، والفاعل الحر
ديمقراطية المخالفدة  بينما تتكلم عن واقع الثورات العظيمة وواقع الانظمة ال، غيره

وهي حاملة لمعنى الفعل في التأسيس واجتراح الجديد مشداركة في  ، للتوتاليتاريات
ومثالها الاوضح في ذلك امريكا! لعل هذا الاشتباك لافض لده في  ، التنفيذ والتشريع

 .آرنتغزل 
وكيف انهدا رأت ان تداخلدهما   ، يبقى امر اختلاط الاجتماعي بالسياسي

الاول على الثاني. والاول هو حامل لمعاني الضدرورة والقسدر    هيمنةإلى  يفضي
ويحق لنا التساؤل عن كيفيدة  ، بينما الثاني بالضد منه حامل لنظام الحرية والتعدد

فهل يمكن ان يتصور هذا الفصل حقا؟ ام ، وضع حدود لهذه الجغرافيات الفكرية
، ة في السياسدي انه مجرد وهم لان الاجتماعي بضرورياته هو يمثل ذوات مساهم

، لايمكن ان تتنازل عما لديها من مكسب اجتماعي لغرض نقاش في الشأن العام
اللدهم الا اذا  ؛ لان افراد البيئة الاجتماعية هم انفسهم من يسهم في ذلك الشأن

فهمنا الاجتماعي قناع تفرضه الضرورة والسياسي كشف للوجود جهاراً بلااقنعة 
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الا انه يخالف الواقعية التي تحلم بهدا  ، وفنيا جميلافحينها سيكون تصورا يوتوبيا 
 .آرنت

متمثلة في سعيها الحثيث إتجداه اسدتعادة    آرنتتبقى جدوى واهمية مشروع 
انه ، وامام القسر: انها محاولة في استعادة الحرية، وامام السوق، الانساني امام التقني
هل يمكننا  بدي:يكشف عن سؤال في اعماق جراح العقل العر، مشروع في التحرر

 الالتحاق بالعا  السياسي؟
يلزم ان نقارب هذا المشروع التحرري بوصفه مادة ممكنة للتطويع في حدل  

، والغارقة في كوابيسها التوتاليتاريدة ، ازمة غياب الفعل السياسي في عوالمنا المتردية
المرقدع   بددي، اكثر ان ترى فرانكنشتاين النظام السياسي العر بل مايسيء الوضع

والتوتاليتارية في جهاز ، بالديمقراطية وامكان الفعل السياسي فرضا وظاهراً من جهة
شرطة قمعي وسيطرة اخطبوطية على الاعلام وايدلوجيات بائسة حاكمة من جهة 

تحداول ان  ، هة ثالثةوناموسيات باسم الاله والدعوة لعالميات عنيفة من ج، اخرى
ماقبل سياسي حقا.  دالتكمل الترقيع لتشكل لنا هجيناً غريب الخلقة يجسد عالمنا 

لعل الافادة تكمن في تلك المحاولات للاستعادة لتسقيط اقنعة هذه الثلاثية المتضادة 
 والمقسورة التحالف في الحين نفسه.
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 ار فة  وااا لانجر:
 ية الإاأراضونبداأنلى  ما رماية الفا

 اهير الخويردم
 لجأو ار فو ما أونس

 أوطئة:

"الفلسفة النسوية هي تيار فلسفي نشأ في القرن العشرين ويبحث في حدواره  
مع الأدب وعلم الاجتماع عن اعادة التفكير في حد النسوية ضمن علاقاته بحددود  

 1ي."كلاسيكية مثل الوجود والنوع الاجتماعي والحب واللغة أو أيضا اللاوع

 مج موروأية ويجم ار فة ن وية؟
ليس غريبا أن يظهر تيار الفلسفة النسوية في مطلع القرن العشرين بل الأغرب 

الذي  الهائل بالمقارنة مع التطور المضطرب هذا الزمنإلى  أن يتأخر مثل هذا الظهور
 حصل للاهتمام الفلسفي بالتخوم ونقد العقل الفلسفي للمركز ومراجعته لبديهياته

هذا النحو كان من الصعب أن على  وانفتاحه على الهوامش وانتشالها من النسيان.
تظهر في الحظيرة الفلسفية شخصية نسائية قوية وتفرض نفسها في العقدد الفريدد   
للفلاسفة الموسوعيين وللعقول الكبيرة في ظل الهيمنة الذكورية واحتكار عدد قليل 

 عرفة وسياسة الحقيقة وتدبير المدينة.من الرجال النبلاء لمجال البحث عن الم
لهذا السبب   تحتل الكتابة النسوية مكانة مرموقة في المشدهد الفكدري و    

قداده  مجال الامكان والتحقق إلا بعد صراع طويدل  إلى  تخرج من دائرة الحرمان
                                     

1 Philosophie féministe, in http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_f%C3 

 %A9ministe 
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أجدل   الرجال المستنيرون في البداية ولتأخذ المرأة التقدمية المشعل منه بعد ذلك من
 ظفر بالاعتراف والإنعتاق من العقلية الأبوية.ال

والحق أن التيار النسوي   يصبح واحدا من التيارات المهمة في رواق الفكدر  
المعاصر إلا بعد الإضافة التي حدثت ثورة فكرية في ميدان فلسفة العلوم ونظريدات  

 النشداط  المعرفة العلمية والإقرار بالنسبية والتعددية والحضور البدارز للمدرأة في  
اتجاهين: إلى  المجموعاتي والبحث الأكاديمي. وقد إنقسمت الفلسفية النسوية العالمية

الأول يقر بالمساواة القانونية والاجتماعية الكاملة واللامشروطة بين الرجل والمرأة. 
أما الاتجاه الثاني فإنه يكتفي بإقرار واقع الاختلاف الطبيعي بين الذكر والأنثى وما 

عن ذلك على الصعيد السياسي والاجتماعي رغم اعترافه بحقدوق الندوع   يترتب 
 الاجتماعي.

بقي لقرون و من المعلوم أن العلم ظل لفترة طويلة أكثر تجسيدا للقيم الذكورة
فانطلق بروح الهيمنة على الطبيعة والسيطرة واستغلال قوى ، يستبعد ما هو أنثوي

شعوب لكن ميلاد الفلسفة النسوية أعلدن  العلم والتكنولوجية في قهر الثقافات وال
 عن نهاية التمركز على الرجل وبدأ يظهر في الأوساط الفكرية رفض كبير للتفسدير 

الذكوري الوحيد المطروح وتفعيل جوانب ومجالات وقيم مختلفة خاصة بالأنثى التي 
كانت مهمشة وظلت محل إنكار والحط من قيمتها بإصدار عدة أحكدام مسدبقة   

لكن إذا كان من اليسير ان تكتب إمرأة  .جهات تربوية ودينية وسياسية صادرة من
ومن ، تشتغل على منتوج نسوي عند غيرها عن نفسها وتسرد تجربتها الابداعية أو

أعمال شخص آخر تحليلا ونقدا فإنه مدن  إلى  السهل أيضا أن يقوم رجل بالتطرق
ة وان يثور رجل مدن  الصعب أن يأتي مشروع قيام فلسفة نسوية من جهة ذكوري

أجل تأسيس فكر فلسفي يضع المرأة في القمة حتى ولو كان ذلك تحدت عندوان   
تحرير الجسد والإيمان بالحياة وتثمين دور الفن في التعبير عدن حدق الاخدتلاف.    
 وسبب هو ذلك هو التحفظات الذكورية والترسبات الثقافية التي حالت دون النظر

ن تمتلك الحدق الأنطولدوجي في ممارسدة الدتفكير     المرأة من جهة كونها إنساإلى 
 واستخدام العقل والتربية على التنوير والحرية.

من هذا المنطلق قامت الفلسفة النسوية على خلخلة تصنيف البشر إلى ذكدر  
القمدع وإعدادة   و القهدر و وأنث وعلى فضح كل هياكل الهيمنة وأشكال الظلم
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الهوية على قاعدة التندوع والإخدتلاف   وصياغة  الإعتبار للآخر المهمش والمقهور
والبحث عن شروط التطور والترقي وعن التوازن والتكامل والمسداواة والتعادليدة   

 ودار الحديث حول مستقبل الرجل هو المرأة وليست مجرد تكملة له.

على هذا الأساس تطرح المقاربة الفلسفية النسوية ضمن الاهتمام باللاإنساني 
Inhumain  الانسانيأو ما بعدPosthumain     أو الانسدانية الأخديرة أو الغيريدة

وكان تعريف الانسان هو بالضرورة مقتصر على  L’autre de l’humain الانسانية
 الرجل والمرأة مجرد آخر منبثق عنه أو متكامل معه.

لقد دافع فلاسفة الاختلاف على مشروعية قيام فلسفة نسوية وخاصة جداك  
"كيدف   دولوز الذي تساءل صحبة فليكس غتاري: دريدا وميشيل فوكو وجيل

يحظر على خطيبة من أن تتخذ بدورها مهمة الشخصية المفهومية خيفة من احتمال 
ماذا يحددث  . فإمرأة؟..إلى  ضياعها ولا يحظر على الفيلسوف نفسه من ان يتحول

 .1له لو أن المرأة نفسها صارت فيلسوفا"
ي تحديدا فلسفة سياسية ملتزمة تنقدد  غني عن البيان أن "الفلسفة النسوية ه

العاطفيدة والسياسدية    2بحدة المجتمع الأبوي والهيمنة الذكورية في جميع أشكالها"
بيد أن الأسئلة التي يمكن طرحها عندنا والاجتماعية والفكرية والأخلاقية والدينية. 

ظهرت هذه هي التالية: لماذا تأخر ميلاد الحركة النسوية في المجال الفلسفي؟ وكيف 
وما هي أهدافها وغاياتها؟ وما هي الإختلافات  ؟الحركة النسوية في الآونة الآخيرة

وهل تؤثر تلك الاختلافات علدى المسدتوى    ؟الذكر والأنثى الطبيعية والثقافية بين
 الفكري؟ وماذا ينبغي أن يتوفر لكي ترى فلسفة نسوية في حضارة إقدرأ الندور؟  

بض الغبار عن ورقات مهملة في شدجرة الفلسدفة   ل هذا العمل في اطار نندزيت
فدك  إلى  الوافرة حتى لا تغطي فحولة الشجرة الذكورية غابة الأم الأنثوية ويسعى

حالة الحصار عن مجهودات قامت بها شخصيات قلقة ومفكرات ناقددات تددرج   
                                     

، بديروت ، ترجمة مركز الانماء القدومي ، ماهي الفلسفة، فليكس غتاري -جيل دولوز  1
، طبعدة أولى ، الدار البيضداء بدي، ز الثقافي العربالاشتراك مع اليونسكو باريسن والمرك

 .59 . ص9113
2 Philosophie féministe, in http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_f% 

 C3%A9ministe 
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ضمن الخطاب النسوي الفلسفي المعاصر. اذا كان البعض يرفض امدتلاك المدرأة   
تفلسف ويربطها بالحس الوجدان وغربتها عن العقل والبرهان فإن البعض لقدرات ال

الآخر يحمل الرجل مثل هذا الحرمان ويستدل بالتاريخ الحي حيث تبرز بعضدهن  
ببعض الابداعات كلما سنحت الفرصة وانفتح الفضاء العمومي على قيم المواطندة  

 التاريخ الفلسفة بدالمعنى  والحق أنه لا توجد فيلسوفة واحدة في والحرية والمساواة.
النسقي للكلمة على غرار فلاسفة رجال مثل أفلاطون وأرسطو وديكارت وكانط 
وهيجل ولكن هذا لا يمنع ظهور محاولات فلسفية جادة لدى عددد كدبير مدن    
الشخصيات النسائية ولا يحرم المرأة حق التفلسف بشكل كوني وممارسة الدتفكير  

امت انسانا ومادام كل انسان فيلسدوف بطريقتده   الفلسفي مثلها مثل الذكر ماد
 الخاصة.

 سددوزان لانجددر  الأمريكيددة ذات الأصددول الألمانيددة ولعددل الكاتبددة
(Susanne Katherina langer التي ولدت عام )تعدد   3591 وتوفيت سنة 9513

واحدة من الزهرات التي زينت حديقة العقل الفلسفي العالمي بكشوفاتها الرشديقة  
المضيئة في جملة من الحقول والدوائر وقد اشتهرت بدراستها للأشدكال  وتدخلاتها 

الرمزية التي أوجدها أرنست كاسرر وباهتمامها بمجال الفن والتربيدة والوجددان   
وفلسفة الجمال والآثار الفنية ولكنها أيضا تناولت قضايا منطقية وبحدوث لغويدة   

ت ضمن مدرسدة الكانطيدة   وحملت لواء النقد الفلسفي للوضعية المنطقية وانخرط
 أهمية الفضاء الافتراضي.إلى  الجديدة وانتبهت

ان الأطروحة التي تدافع عليها لانجر في مشروعها الفكري هو نقدها الدلاذع  
لفراغ الوجدان بسبب التقدم العلمي والتقني والأزمة الكبيرة التي تمر بها الانسدانية  

به الفن في تربية الوجدان الجمعي على وفي المقابل تعترف بالدور الكبير الذي يقوم 
التذوق الجمالي والتخلص من اللامعقول والديكتاتوريات والفوضوية والتحصن من 
تسلل التلوث القيمي وإثراء الحياة الروحية عن طريق الأشكال الرمزيدة وتنميدة   

عة أخلاقية علمية. وبالتالي ان علما ندزالإحساس البشري بواسطة جماليات ذات 
وجدان يعبر عنه الفن هو طريق محتوم لحضارة بلا روح وبلا إنسان بلا تدوازن  بلا 

أجهزة العلم صارت منفذا تسلل عبرها ماهو  وسبب ذلك أن، ومجتمع بلا معقولية
غير مشروع وأحدث نوعا من الفراغ الروحي والفزع داخل الوجددان البشدري   
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سدوزان لانجدر في    وتجاهلت الدور التربوي الاجتماعي للفنون. لكن هل مدرت 
مسيرتها الفكرية بمرحليتين؟ وكيف حدث لها انتقالا من تدبني موقدف الوضدعية    

موقف جديد يحوم حول النظرية الرمزيدة في  إلى  المنطقية التي ترفض الفن والجمال
 الفكر؟

ماهو المفتاح الجديد الذي تقترحه لانجر للفلسفة؟ وأي مغلق سيتكفل بفتحه؟ 
أم الشعور الإنساني؟ وهل يتعلق الأمر بتحليل منطقدي للغدة   هل هو اللغة الرمزية 

أي مدى يساعد الرمز علدى فهدم   وإلى  العلمية أم بسبر أغوار الوجدان البشري؟
طبيعة الأسطورة والفن؟ وكيف ارتبط الأثر الفني بالشكل والصورة والهيئة؟ وهدل  

ذا ينقص نظريدة  الرمزية هي مذهب صالح في الفلسفة أم في المعرفة بصفة عامة؟ ما
المعنى في الوضعية المنطقية حتى تجعلها لانجر مادة لنقدها؟ وماهي المشاكل الفلسفية 
التي يطرحها الفن المعاصر؟ وكيف اقتربت جماليات الوجدان عند لانجدر تجليدات   
الذات المبدعة وتمظهراته في الآثار الفنية؟ ولماذا رفضت القراءة التحليدل النفسدي   

استنباط فلسفة قائمة إلى  أي حد قادها التفكير في السكاتشاتوإلى  للآثار الفنية؟
 الذات لهذا النوع من الحكايات القصيرة؟

ماهو في ميزان التفكير هو اعطاء المرأة في شخصية سوزان لانجر حق المواطنة 
تأكيد ذلك وترجمة الحق الكوني في التفلسدف   الفلسفية واختبار مدى قدرتها عل

 العاقلة بالتمام والكمال.لدى الكائنات 

 الرما بيا الرغة والأعبير: - 1

"ان فلسفة سوزان لانجر توجد في نقطة تقاطع بدين الكانطيدة الجديددة في    
 1مدرسة ماربورغ والوضعية المنطقية عند وايتهاد وفتغنشتاين"

تعد سوزان لانجر واحدة من الذين اهتموا بالقدرات الرمزية للإنسان وبيندوا  
ات البشرية قادرة على استعمال الصور والأشكال الرمزية من أجل التعبير أن الكائن

عن مشاعرهم وحاجياتهم والتواصل فيما بينهم وتبادل أشياء دالة ومميزة عن بقيدة  
الكائنات. وقد شكل استعمال الرموز واستثمار الوظيفة الرمزية مفتاح التطدور في  

                                     
1 Cyril Gaurel, «Comprendre la forme sonate dans son contexte  

 intellectuel», in musique.ehess.fr/docannexe. php?id=448 
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ة والفن والعلم وجعلها تحتل مكاندة  الطبيعة البشرية وأعطى مكانة بارزة للأسطور
بارزة بالمقارنة مع مختلف الابداعات البشرية العليا الأخرى مثدل اللغدة والتقنيدة    

 والفلسفة.
ان تفكير لانجر في الرمزية يعتبر مواصلة لبحوث كاسرر لكدن الاخدتلاف   
 بينهما يكمن في اهتمام كاسرر بالطابع المتعالي للترميز من أجل تجديدد الفلسدفة  

الكانطية بينما تسلم لانجر بذلك وتعتبره مكسبا وتقوم بجعل الترميز نفسه ملكدة  
مميزة للإنسان عن بقية الكائنات وتقف وراء ميله نحو التعبير عن حسده الجمدالي   

 بواسطة اللغة الفنية والابداع الجمالي وخوض التجربة الانشائية والافتراضية.
في أن الانسدان حيدوان رامدز وأن    وبالتالي تتفق لانجر مع أرنست كاسرر 

الوظيفة الرمزية هي الخاصية المميزة له وأنه القوة المصورة الجامعة التي ينبثق عندها  
وأن من يقول طبيعة بشرية يقول ايضا ثقافة  مختلف التعبيرات المتعددة حول الأشياء

ساسدية  الأنثربولوجيا الفلسفية هو دراسة الحقول الأإلى  بشرية وأن الطريق المؤدي
التي تتفرع اليها هذه الثقافة وهي التاريخ والخيال واللغة والفكر. وقدد ذكدرت   
الكاتبة اللقاء الذي   يحدث بين كاسرر وفرويد للنقاش حول مفهوم الرمز وأظهر 

أن إلى  حالة التوازي بين الفكر الميثي عند كاسرر وشغل الحلم عند فرويد وانتبهت
فرويد تكاد تتطابق مع النمط الميثي الذي يسميه كاسرر  الآلية الذهنية لللاوعي عند

شكل التأمثل البدئي الذي يسمح للإحساس بأن يعبر عن نفسه بطريقة تلقائية عن 
طريق الرمز. كما ذكرت نفور كاسرر من علم النفس التحليلي وتفسيره الاختزالي 

اع الفكري مجدرد  للظواهر الثقافية واعتبر فكرة وقوف الدوافع الجنسية وراء الابد
 .1رأي غير وجيه لكنه ذكر فرويد في تحليل الطوطم والرمزية الجماعية

علاوة على ذلك عثرت لانجر على الكلمة المفتاح لهذه النظرية الفلسفية الدتي  
والتي تعد أساس النظريدة   transformation symboliqueتسمى التحول الرمزي 

 فماذا تقصد بهذه النظرية؟، الجمالية
                                     

1 Susanne K. Langer, article «On Cassirer's Theory of Language and 

Myth», in The Philosophy of Ernst Cassirer, (The Library of Living 

Philosophers, Volume 6), La Salle, Illinois, 1949 (1958, 1973), Open  
 Court Publishing Company, p. p. 381-395. 
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ل التحول الرمزي التعبير الأشد وضوح عن الذكاء البشري وتميدز هدذا   يمث
الحاجيدات البيولوجيدة   إلى  الكائن الرامز عن الحيوان الذي تظل تصرفاته خاضعة

 رموز وفكر.إلى  وعاجز عن تحويل تعبيراته
ان حركة الفكر عند الانسان لا تقتصر فحسب على تسدجيل الانطباعدات   

 بينها وتذكرها بل بالأحرى تقوم بتحويل هذه الانطباعدات  الحسية والربط والتمييز
هكذا يدل التفكير  1رموز مثل الكلمات والأحلام والتخيلات الواعية والأفكار.إلى 

رموز وبالتالي من يفكر هدو مدن   إلى  عند سوزان لانجر على الترميز وعلى التحويل
 وز والتفكير هو ترميدز رمإلى  يرمز ويكون الدماغ البشري هو هذا النوع من المحول

symbolisation بيد أنه يوجد فدرق   .2رموزإلى  هو فعل التحويل أو بعبارة أخرى
 وبين الرمدز الاسدتطرادي   signe والعلامة symbole جوهري عن لانجر بين الرمز

discursif والرمز غير الاستطرادي وبين الطقوسي Rituel والأسطوري Mythe. 
معا مانع للرمز تضعه في مقابل العلامة وتركز على لكي تحدد لانجر تعريفا جا

وظيفته بدل كيفيته. ان استعمال الرمز هو تمظهر بدئي للذكاء نجده عند الحيدوان  
لكن وظيفة هذه الرموز تختلف بينهما إذ تقوم عند الانسان ، والإنسان على السواء

دث أو ظاهرة أو الوجود الماضي والحاضر أو الآتي لموضوع معين أو حإلى  بالإشارة
الفعدل.  إلى  وتقوم بخدمة الانعكاسات الشرطية ودفع الذات التي تقبلده ، وضع ما

طلوع إلى  ويمكن أن تكون الرموز ذات مصدر طبيعي كشعاع الشمس الذي يرمز
 النهار أو ذات مصدر اصطناعي كرمز تنبيه الساعة على قدوم الصدبح. يتضدمن  

المنبده(   -الضدوء  )الانسان النائم( والرمز )تعريف الرمز علاقة ثلاثية بين الذات 
الاستيقاظ عند الصباح(. ان الرمز وسيلة تعلن بها الدذات   -الشمس )والموضوع 

عن موضوع ما وكيف يتسنى للإنسان بواسطة الرموز معرفة العا  الذي يحيط بها 
 3والتعبير عنه بواسطة اشكال رمزية وآثار فنية.

أو تصميم يمثل موضوعا أو ظاهرة بشيء آخر في حين أن العلامة هي نموذج 
ولا تؤدي العلامة دورها إلا اذا سمحت للذات بالتعبير عن تصور مطابق ، غير ذاته

                                     
1 Langer Susanne, Philosophy in New Key, p. p. 40-41. 
2 Penser, c’est symboliser 

3 Langer Susanne, Philosophy in New Key, p. 60. 
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عن الشيء المتمثل. على سبيل الذكر ليست الصورة الفوتوغرافية الشخصية رمدزا  
 اصطناعيا بل علامة عن الشيء الذي تقوم بتمثيله.

من التجربة الانسانية يتخطى ردود الأفعال الدتي   هكذا تعبر العلامة عن مجال
تحدها الرموز. غير أن الفرق بين العلامة والرمز يكمن في التأثير الذي تحدثه هدذه  

إلى  فإذا كانت العلامة تددفع الدذات  ، الوسائط في العلاقة بين الذات والموضوع
ها من تصدور  التفاعل مع الموضوع فإن الرمز ينتج لدى الذات حركة التفكير تمكن

الموضوع وتعيينه بينما يتعدى إلى  الموضوع. بعبارة أخرى تكتفي العلامة بالإشارة
اذا  معده.  complexe الاعلان ويسمح بالتفكير فيه وبلورة علاقة معتقدةإلى  الرمز

كانت وظيفة العلامة التعيينية ترتكز على فهم العلاقة بين الذات والرمز والموضوع 
لأنثربولوجية هو بناء علاقة تضمينية بين الذات والرمز والتصدور  فإن وظيفة الرمز ا

فإن مهمة الرمز هي  dénotation والموضوع. وإذا كانت مهمة العلامة هي التعيين
أي إرسال مجموعة من المحمولات الخاصة بالموضوع الدذي   connotationالمفهمة 

وسيلة تسمح لنا بتصدور  وقع الاشارة اليه وتعيينه. في مجمل القول أن "الرمز هو 
 .1المواضيع بالمعنى الواسع للكلمة"

ذلك تميز سوزان لانجر بين الرمز الاسدتطرادي والرمدزي غدير    إلى  أضف
ولكي يكون الرمز إستطراديا ينبغي أن يكون عنصرا من سلسلة من ، الإستطرادي

الكلام  إلى الرموز تكون دالة ومتفق عليها ومفهومة من قبل الجميع وهنا تعود لانجر
 البشري كشاهد على ذلك.

بينما تعجز اللغة عند التعبير عن أبعاد مختلفة من الشأن الانساني مثل التجارب 
رموز غير إستطرادية وغير مفهوميدة  إلى  العاطفية أو الحياة الباطنية البشرية وتحتاج

ترجمة فعلية للأحاسيس والمشاعر والانفعالات عدن طريدق   إلى  وغير عقلانية بل
 ستحضارها واستعراضها وتقمصها وجدانيا.ا

اذا كان الرمز الاستطرادي يناسب الفكر المفهومي العقلاني فإن الحياة العاطفية 
الباطنية لا يمكن التعبير عنها وترجمتها إلا بواسطة رمز غدير اسدتطرادي وذلدك    

اقدع  معرفدة الو إلى  لامتلاكها لبنية مختلفة عن الحياة الفكرية. هكذا يصل الانسدان 
لكنه لا يدرك الواقع الدذاتي إلا  ، رموزإلى  الموضوعي بواسطة تحويل التجربة الحسية

                                     
1 Langer Susanne, Philosophy in New Key, p. 69. 
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حينما يجسده في نماذج وأشكال رمزية غير استطرادية تكون في متناول حواسده. إن  
هذا اعتراف صريح من لانجر بالوجود الفعلي لصور وأشكال رمزية مختلفة عن اللغة 

 .1الحواسإلى  ير عن الحياة الداخلية ويمكن اظهارهاالاستطرادية قادرة على التعب
اللافت للنظر أن الآلية الترميزية عن التجربة الباطنية لدى الانسدان حسدب   

 وإعدادة الاستحضدار   présentation لانجر هي الاسدتعراض أو الاستحضدار  
 .représentation الاستعراض المعادو

كل الرمزي الأكثر تكيفا علدى  رأس الأمر عند لانجر هو اعتبار الموسيقى الش
التعبير عن الحياة الداخلية وذلك لأنها لا تقوم بتعيين أي شديء وإنمدا تستحضدر    
وتستعرض الانفعالات التي ترمز اليها. وتبعا لذلك تدرج لانجر قبل التركيز علدى  
الفن واللغة كل من الأسطورة والطقوس الدينية ضمن الرموز الاستعراضية وذلدك  

الخيال والأحلام والرغبات والأهواء والأوهام الواعية. فإذا كان الانسان  لكونها ثمرة
البدائي قد شيد رموز الحياة في اطار رؤيته الدينية البدائية للكون وكتعويض عدن  
تأثره الفردي امام عظمة المقدس فإنه نقل عبر الكلام الشفوي والحكايات جملة من 

ته الخيالية وبحثه الدؤوب عن ارضاء حاجياته الأساطير يذكر فيها مغامراته وانتصارا
وإشباع رغباته بطريقة وهمية. حينئذ اعتبرت لانجر الأسطورة الوسيط الذي انبثقت 
منه اللغة والفكر العقلاني بعد أن ظلت لمدة طويلة تمثل نوعا من أندواع الفلسدفة   

 البدائية التي يلجئ اليها المرء لكي يفهم الحقائق الأساسية للحياة.
الانسان البدائي على أنه أوجد اللغة إلى  ما يثير الاستغراب هنا ان لانجر تنظر

رموز وجعل إلى  كتعبير خارق للعادة عن حاجياته الغريزية وأنه حول هذه التجربة
وهدذا الشدكل   ، لكل انطباع حسي مفهوما مميزا ونجح في الربط بين عدة ظواهر

الدذي يقدف وراء مديلاد الفكدر      هو conceptualisationالبدائي من المفهمة
قدد كاندت   . لوجعل اللغة تشكل صورة منطقية عن هذا الفكر الرمزي العقلاني

صيرورة الكلام البشري هي قيادة الانسان نحو ادراك العا  بطريقة رمزية متعقددة  
جمل وفقرات وفصول وبالتالي لا يمكن الحديث عن فكدر دون  إلى  ولذلك تشعب

 2تسبق التفكير.لغة وذلك لكون اللغة 
                                     

1 Langer Susanne, Philosophy in New Key, p. 85. 
2 Langer Susanne, Philosophy in New Key, p. 30. 
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 الفا بيا اليوق والجمجز: - 2

لعل نقطة البدء الأعم فائدة والتي ظلت الأكثر اغفدالا في تداريخ الفكدر    
الفلسفي هي جمالية القيم ولذلك ميزت لانجر في مؤلفها الرئيسي الذي نشرته عام 

الطقس والفن" بين ، تحت عنوان "أفق جديد للفلسفة: دراسة في رمزية العقل 9149
العلم كنموذج يمتلك لغة رمزية استدلالية والفن كنموذج يمتلك لغة رمزيدة غدير   
استدلالية. ولكنها أخذت من كتاب وايتهايد "الرمزية معناها وتأثيرهدا" فكدرة   

ممارسة الفلسفة بدي العلاقة الداخلية الوثيقة بين الرمز والمرموز اليه في مؤلفها الشبا
 .9190المنشور عام 

سوزان لانجر وذلك  واب واحد عن سؤال ماهو الفن؟ حسبيصعب ايجاد ج
آخر وتبدل المشاعر وتغير الأحاسيس التي ينظر بها إلى  لاختلاف الأذواق من انسان

إلى  العا  وغياب مقياس يمكن الاعتماد عليه وتعدذر العدودة  إلى  الكائن البشري
ا المنطلق كاندت  الحكم العقلي من أجل تمييز المحسوسات والمفاضلة بينها. من هذ

الآثار الفنية عند لانجر أحد الابداعات الانسانية وأهم تجلي للقوة الرمزية التي تميدز  
 بها البشر عن بقية الكائنات وجعلته يعبر عن قوة الوجدان بأشكال محسوسة.

يقوم العمل الفني على ابداع صور وأشكال رمزية معبرة عن الوجدان البشري 
شكل مرئي واتخدذ مظهدرا   إلى  تالي اذا تحول العمل الفنيويمكن تمثله حسيا. وبال

 حسيا صار قابل للإدراك.
وكتابهدا   9139لقد بينت لانجر في كتابها "الوجدان والشكل" المنشور عدام  

أن التجربدة الفنيدة    9193الآخر "العقل: مقالة في الوجدان البشري" المنشور سنة 
العاطفية لا يمكن للغة العادية والمستعملة والجمالية هي تعبير عن حالاتنا الوجدانية و

تحملها بطريقة مقبولة. كما أكدت على أن الفن اتجاه و أن تنقلها الينا بشكل سليم
رمزي ومعرفة حدسية بأنماط الحياة وأن الموسيقى خاصة هي شكل فصيح يحدوز  
على مستوى عال من التعبيرية ولذلك كتبت لانجر في موضوع الفن والجمال عدة 

وكذلك  9131وتأملات في الفن منشور  9133لفات: مشاكل الفن منشور عام مؤ
 مقدمة في المنطق الرمزي.

تدور نظرية لا نجر في الفن حول العناصر التالية: نظرية الرمزية والرمزية الفنية 
والوهم من حيث هو مبدأ للخلق الفني ومستطاع الرمز الفني. تعترف لانجر بوجود 
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إلى  بشري لا يمكن اشباعها إلا بالتعبير الفني لأن الفدن يشدكل  حاجة في الكائن ال
جانب الكلام ميزة انسانية ولأن هذا الشكل من التعبير يهيمن على ميدان التربيدة  

لهذا السبب تعتبر التربية الفنية هي المبدأ الفلسفي المحرك لمجال التربية بصفة  .البشرية
 قول بأهمية التربية بواسطة الفنون.عامة وفلسفة لانجر تتضمن نظرية جمالية ت

بيد أن الموسيقى تحتل مكانة محورية في هذه النظرية وذلك لما تجلبه من فهدم  
عميق ولما يمتلكه عازف الموسيقى أو قائد الأوركسترا من مهارة تربوية ولما تؤمنده  

 المعزوفات من تعبير فني.
ي تعرف الموسيقى بأنها في هذا الإطار تنطلق لانجر من نظريتها في الرمزية لك

متكيف بالخصوص مع تمثيل تجارب  symbole présentationnel"رمز استعراضي" 
أي أن الموسيقى هي الأقدر على اعادة تمثيل تجارب الحياة الداخلية  .1الحياة الذاتية"

 وبالتالي تتفوق على اللغة المفهومية.
ية على مختلدف الفندون   ان النظرية الجمالية تعتمد على تطبيق النظرية الرمز

توقيع ما تسميه لانجر بالرمزية الفنية التي تتصور الموسديقى بوصدفها   إلى  وتنتهي
فلماذا هذا التفضيل للموسيقى على بقية الفنون؟ بماذا تتميز الموسيقى ، شكل محض

 عن البقية؟ وهل كان هذا التفضيل وجيها؟
ضعت الموسيقى على رأس الخاصية الأساسية التي ارتكزت عليها لانجر حينما و

سلم الفنون هي خلو هذا الفن الراقي من اللغة الاستطرادية بالمقارنة مدع أشدكال   
الذي يعتبر ثمرة تنظيم خصوصي  Poésieوخاصة الشعر، وصور التعبير الفني الأخرى
ومن جهة ثانيدة   رموز اعتباطية وتمثل مفاهيم محددة.إلى  للكلمات التي تفيد معزولة

لي الذي يستعمل رموزا اصطلاحية عند تمثيل مناظر طبيعية وشخصيات الفن التشكي
الاتفاق هدي  إلى  التي تؤدي بينما العناصر التي تتكون منها القطعة الموسيقية، واقعية

صورية خالصة لأنها غير تمثيلية وغير استطرادية بمعنى تمتلك لغته الخاصة وتتمثدل في  
 مت وتركز على الأسلوب والإيقاع والثيمة.الأصوات والألحان والأنغام ومناطق الص

هكذا تتفوق الموسيقى حسب لانجر على كل أشكال التعبير الفني الأخدرى  
لة مميزة في نظام المعرفة الرمزية لدى الانسان وذلك لأنها ليست البتدة  ندزوتحتل م

                                     
1 Langer Susanne, Philosophy in New Key, Cambridge: Harvard  

 University Press, 1951. p. 191. 
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شكلا من أشكال الرمزية الاستطرادية بل هي بالأحرى رمز استعراضي والعناصدر  
 1تكون منها خالية من الرمزية الاصطلاحية.التي ت

 كما يوجد تماثل بين بنية الشكل الموسيقي وبنية الشيء الذي تقوم بتحويلده 
وبالتالي تؤدي الموسيقى كرمز استعراضي دور التعبير عن الحياة العاطفيدة  ، رمزإلى 

 وتحوز على بنية ممثالة لهذه الحياة.
ال واللعب الايقاعي والصوت الشجن ان رمزية الموسيقى تكمن في الشكل الد

ولذلك يمتلك الشكل الموسيقى القدرة على ، واللحن الممتع والصمت المحرر للخيال
لغة الجسد وذلك لما توفره مدن  إلى  التواصل بين الأحاسيس والانفعالات ويتحول

 قدرة تعبيرية وحوارية مع الأهواء.
ه بأن يعكس نمط وجود مجمل القول أن الموسيقى هي شكل دال يسمح لمحتوا

 2الإحساس البشري.
غير أن لانجر تفرق بين فن الموسيقى الذي يقوم بتقد  وتمثيل رموز استعراضية 
عن الانفعالات البشرية مثل الضحك والبكاء والخوف والغضب والتعبير الشخصي 

 عن هذه الانفعالات.
لا يمكنه  صحيح ان الموسيقى هي شكل من التعبير الرمزي عن الذات ولكنها

أن تملأ الدور الذي تؤديه اللغة في التعبير الرمزي المفهومي عن الدذات. كمدا أن   
الموسيقى ليست التعبير الانفعالي عن الاحساس بل التعبير المنطقي ووظيفتها لديس  

 التعبير عنه بل الكشف عن طبيعة هذا الاحساس.
اصر الرمزيدة الدتي   على هذا النحو ترتكز النظرية الفنية عند لانجر على العن

، 3تتكون منها الموسيقى وبالتالي يكون الفن شكلا رمزيا أبدعه الوجدان البشدري 
وبعبارة أخرى يجب التعامل مع التجربة الفنية لدى الانسان على أنها ابداع شدكل  
تعبيري عن الوجدان البشري وبالتالي أن كل فن هو ابداع أشكال تصورية رمزيدة  

 4ي.تعبر عن الوجدان البشر
                                     

1 Langer Susanne, Philosophy in New Key, p. 212 
2 Langer Susanne, Philosophy in New Key, p. 222 
3 Langer Susanne, Feeling and form, a theory of art developed from  

 Philosophy in New Key, New York: Scribner, 1953. p. 80. 
4 Langer Susanne, Problems of Arts, New York: Scribner, 1957. p. 110. 
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راد عند لانجر في فلسفة الفن الرمزية هو تمييزها أثناء دراستها للعلاقدة  المغاية 
 والشكل التعبيري forme symboliqueبين الاحساس والحياة بين الشكل الرمزي 

forme expressive موضعةإلى  والتطرق objectivation   الاحساس والبحدث في
إن الفن لا يمتلك حق الوجود إلا عندما وبعبارة أخرى  الرمز الاصطلاحي في الفن.

وإن الفنان يخلق أثرا فنا حينما يضع عناصره في إطدار أو  ، يتخذ لنفسه شكلا معينا
شكل وأن الشكل الفني هو رمز ويسمح كل رمز بإدراك الأشياء الدتي لا يمكدن   
ادراكها مباشرة عن طريق الحواس. على سبيل المثال نذكر الكرة الأرضية الدتي لا  

 1كن ادراكها بالعين المجردة وإنما عن طريق تمثيل رمزي يتجسد في خريطة.يم
زد على ذلك يعرف الفن بكونه صورة منطقية متناسبة مع الموضوع الدذي  
ترمز اليه ولذلك عرفت لانجر الموسيقى بكونها الفن الرمزي الدذي يعدبر عدن    

للإحساس الانسداني.  الإحساس الانسانين وبالتالي يقوم الفن بإبداع أشكال رمزية 
وبعبارة اخرى ليس الفن رمز يعلن حضور الاحساس بل هو رمز يكتفي بالإشارة 
اليه وتعيينه عبر أشكال استعراضية يمكن ادراكها. من هذا المنطلق يعبر الشكل الفني 
عن مضمونه الخاص ويمثل الفن شكلا من التعبير المنطقي والموضوعي وليس التعبير 

بعد ذلك تقوم لانجر بالكشف عن  2عبير الانفعالي عن الاحساس.عن الذات ولا الت
الدور الدذي يضدطلع بده    إلى  الأسس المعرفية والمنهجية لنظريتها الرمزية وتنتبه

 في الابداع الفني. Illusionالوهم
يحتوي الأثر الفني على خاصية معينة تميزه عن بقية المصنوعات البشرية وتتمثل 

ن لاشيء ولا يصنعه بالانطلاق من مواد موجودة وبمحاكاة في كون الفنان يخلقه م
نموذج معد سلفا وبالتالي يعرف الآثار الفنية المبدعة مثل الموسيقى والرقص والفنون 

3التشكيلية بكونها أوهام أولى مظاهر خالصة.
 

الوهم من أجل الخلق والابتكار والتصدور والنمذجدة   إلى  كما يحتاج الفنان
ن ذلك لا يمكنه أن يتلاعب بالأشياء وأن يقوم بالتحويل الرمزي والخلق الفني ودو

 وإضافة مسحة جمالية على ابتذال الواقع.
                                     

1 Langer Susanne, Problems of Arts, p. 20. 
2 Langer Susanne, Problems of Arts, p. 140. 
3 Langer Susanne, Feeling and form, p. 103. 
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 الااأراضو بيا الةنع والخرق: - 3

ثمة فرق جوهري عند لانجر بين الحرفي الذي يصنع منتوجه والفندان الدذي   
ج معد سدلفا  اذ تخضع عملية الصنع لقانون التماثل وتعتمد على برنام، يبدع أثره

في حين تعيش تجربدة الخلدق حريدة    ، ومواد أولية معروفة وتحاكي نموذجا قبليا
الاختلاف وتتحرك وفق عا  الممكنات وتبع قانونها بنفسها وتختار موادهدا وفدق   
ضرورة داخلية وتنبع من الافتراضي وتنطلق نحو أفق مجهول. ان عمل الفنان يختلف 

ن . ادث داخل المصنع من آلية وعمل متسلسلجذريا عن الانتاج الصناعي وما يح
عدا   إلى  ل ضمن الترميز الفني وإطلاق ملكة الخيال والدخولندزجهد الفنان يت

لأشياء  وممارسة التصور والإنشاء والنمذجة وإعطاء الوجود Monde virtuel افتراضي
 1  تكن موجودة.

تصنيع والحرفة والمهنة على هذا النحو يكون النشاط الفني بعيدا كل البعد عن ال
والإنتاج وقريبا من الخيال العلمي والتجريد الرياضي والإبدداع الفكدري والخلدق    
الشعري والإبتكار الدلالي دون احالة أو نظام. والمثال الذي ترجع اليه لانجر ههنا هو 
الرسم وبالتحديد الفنون التشكيلية التي تدور حول المكان الافتراضي وتشتغل علدى  

ر وتخاطب الاحساس والوجدان والأهواء بلغة الرمدوز والأشدكال والألدوان    المظه
والعلامات. على هذا الأساس يختلف استعمال الألوان عند الفنان التشكيلي عنه ذلك 

 عند مهنة من يضع طلاء الدهن على السقف والجدران والحيطان والواجهات.
بالانطلاق من العدا   ان ميزة الفنان الجوهرية هي خلق عا  افتراضي وذلك 

المألوف بشكل غير مألوف ولذلك كان خلق هذا الوهم الذي يسدمى الفضداء   
 2الافتراضي يشكل أهم مبدأ في العمل الفني.

من هذا المنطلق يرتكز الافتراض على افراغ العناصر المرئية من كل ما يربطها 
ها وعلاقاتها ونظامها بالواقع المحسوس وإفساد مطابقتها لعا  الأشياء وبعثرة مضامين

وإدخالها في تشييد عا  جديد. هكذا يساعدنا المكان الافتراضي ليس على الرؤيدة  
 البصرية بل ادراك المضمون التعبيري للصور.

                                     
1 Michel Aucoin, «Susanne Langer et le symbolisme artistique: essai de  

 synthèse», in http://www.mus.ulaval.ca/reem/REM_22_Langer.pdf 
2 Langer Susanne, Problems of Arts, p. 29. 
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ان الوهم المكاني هو صورة افتراضية يقوم الفنان بخلقها من أجل تفعيل تجربته 
لتحرر من نظام الأشياء المكرور الابداعية ومنح الوجود لما   يكن موجودا وذلك با

وترك الذاتية تسبح في نظامها المفتوح. ولذلك يمثل الشكل الفني صورة افتراضدية  
تقوم بتجريد العا  الواقعي المتدفق بالحياة وذلك من أجل التعبير عن نمط وجدود  
الاحساس الانساني. بعبارة أخرى ان خلق الفنان لفضاء افتراضيا يتضمن صدورة  

ة هو الوهم الأول الذي يمنح الانطباع بالحركة والتغير الافتراضي. يترتدب  افتراضي
عن ذلك أن لانجر تستعمل هذا الوهم الأول أي القدرة على ابدداع الافتراضدي   

أربعة أنماط هي الفنون التشكيلية مثل التصوير والنحت إلى  كمعيار لتصنيف الفنون
ثالثا والأدب في مرحلة رابعة ويدرتبط  والهندسة المعمارية والموسيقى ثانيا والرقص 

1وبالدراما. poiesisهذا الأخير بالإنشاء أو الخلق 
 

وإذا كان النحت والهندسة المعمارية شكلين من الفضاء الافتراضي المتكاملين 
يعبر عن الحياة الافتراضية ويشجع بدي وكان الرقص قدرة افتراضية فإن الفن الأد

 عن طريق السرد وممارسة فن الحكاية ويوظف الشدعر  على الحلم والإقامة في العا 
والتراجيديا لحل العقد والتوترات. أما الموسيقى فهي تعبر عن الدزمن الافتراضدي   

التوترات التي تهز كيانها وتتوقع جملة من الإنتظارات وتعبر إلى  وتجعل الذات تنصت
ليء بالحياة. مدن  بشفافية عن حالة الغليان في عالمها الشخصي وتعيش الاحساس الم

إلى  جهة أخرى تقوم التراجيديا بتمثيل المتطلبات الضرورية للحياة وتددعو المدرء  
في حين تشكل الكوميدديا المسدتقبل الافتراضدي    ، مواجهة قدره وتشحذ الفعل

وتشجع على الفوز بالحظ السعيد. فهل كان للانجر السبق الفلسفي في التنبؤ بقيمة 
 وسطوة المرئي؟الافتراضي في عصر الصورة 

 خجأمة:
"للفيلسوفة وعي وتأثر بعلماء عصرها وعلومه وخاصدة علمداء وظدائف    

 2الأعضاء"
                                     

1 Langer Susanne, Feeling and form, p. 106. 
، الهيئة العامة لقصدور الثقافدة  ، الوجدان في فلسفة سوزان لانجر، لافالسيدة جابر خ 2

 .19 . ص1000، القاهرة
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لقد قامت لانجر بمناقشة المبدأ الفلسفي الذي تقوم عليه الوضدعية المنطقيدة   
والذي يرى أن اللغة العلمية هي اللغة الوحيدة التي تعكس حقيقدة الأشدياء وأن   

بة البشرية وكل الاستعارات والمجازات هي كلام دون حدود اللغة هي حدود التجر
محتوى ولغو ولا يمكن التثبت منه تجريبيا ولا تحليله منطقيا ويندرج في هذا الاطدار  
كل من الأسطورة والميتافيزيقا والفنون والشعر والأدب التي مجرد تعدبيرات ذاتيدة   

طقية مدن الفدن   مراجعة موقف الوضعية المنإلى  وانفعالات. ولذلك سعت لانجر
النفسي ويمثل مصدر طاقة والهام  ندزوالدين واللغة واهتم بعا  الوجدان ذلك الك

للتفكير والعمل لدى البشر. ان المشكل الفلسفي الذي انكبت سوزان لانجر علدى  
معالجته هو فهم الصلة الموجودة بين الفن الرمزي وتجربة الحياة وبدين الإحسداس   

توصلت اليها هي التأكيدد علدى ديناميكيدة الحيداة      وإن النتائج التي، والشكل
واستمراريتها وتضمن تغيرات دائمة وتضمنها لشكل عضوي متكون من أجدزاء  
يمثل كل عضو مركز للنشاط المستقل. كما أن الانسان لا ينظم مددارك العدا    
الخارجي في شكل صورة ستاتيكية بل بالاعتماد على رؤية ديناميكية شاملة للعا  

ي يحيط به. علاوة على ذلك لا يتكون الأثر الفني من نسدق اعتبداطي مدن    الذ
العلامات مثل الخطاب بل هو حدس ثاقب وسريع للحياة وشكل رمزي موحدد  
وشامل يعبر محتواه على الحيوي والانفعالي والمعقد في نفس الوقت. هكذا يصدلح  

والتعدبير عدن   الحدس في تأويل العمل الفني وذلك عن طريق البحث في الادراك 
حقيقة الأشياء ونقطة الارتكاز تكمن في أن الرمز الفني يحتوي على شكله المجرد في 

لذلك ميزت لانجر بين ثلاثة مستويات من الدنمط   ما يحيل اليه وما يقوم بترميزه.
، التعبيري للعمل الفني: الأول يخص الدرجات المختلفة من الحقيقة الدتي يتضدمنها  

، بالحياة ومعايشة الانفعال والتواجد المتعين في العا  الرمدزي والثاني هو الاحساس 
والثالث هو الفكرة الواضحة والمتجلية التي يعبر عنها العمل الفني عن طريق رمدوز  

قدرته إلى  مجردة. أما عن المقدرة الابداعية لدى الفنان وتجربة الخلق والإنشاء فتعود
 الموهبة الطبيعية أي العبقريدة أو إلى  وليسعلى الافتراض في المكان والزمان والحياة 

 الظروف المحيطة به والمؤثرة فيه.إلى 
التقليدد  وإلى  الثقافدة الأمريكيدة  إلى  ربما يحسب لسوزان لانجر أنها أدخلت

التحليلي للفلسفة فلسفة الأشكال الرمزية عند ارنست كاسرر ونظريته في الفدن  
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الفن عند هيجل واستعادت التمييدز   وفرقت بين الذوق الجمالي عند كانط وفلسفة
1الكانطي الشهير بين المعرفة والفكر واشتغلت على فكر الشكل الرمزي.

 

على خلاف المدرسة الهرمينوطيقية   تهتم لانجر بتأويلية الآثار الفنية وتفسدير  
الرموز بل صوبت أنظارها نحو ما يرمز اليه الفن من أفكار كبرى في العصدر الدذي   

ما يؤديه من دور تربوي جمالي في المجتمع. ان التدقيق الذي قامت بده  يتشكل فيه و
لة خاصة للغة الفنيدة  ندزلانجر في صلب فلسفة الأشكال الرمزية يتمثل في اعطاء م

الاستعراضية بالمقارنة مع اللغات التي تتكون من قضايا واستطرادات. لقدد جعلدت   
اسة اللغدة والتحليدل المنطقدي    لانجر من دراستها للرمز الباب الذي يفتح على در

والإبداعية الفنية وكانت فلسفتها بأسرها تساؤلا عن أسس مسار الترميز وأبدعت في 
 .ذلك نظرية التحول الرمزي وأدمجتها في قلب فهم الانسان للعا  الذي يوجد فيه
لة ندزمن هذا المنطلق يحتل الفنان في فلسفة لانجر مكانة بارزة بالمقارنة مع الم

 كان يحتلها رجل العلم في الماضي وتتفوق الدراسات الجماليات الرمزية علدى  التي
المنهجية الإبستيمولوجية التي تنفرد بها الدراسات المنطقية. زد على ذلدك تلعدب   
الموسيقى دورا بارزا في تهذيب الذوق الانساني وتحتل مكانة أساسية في سلم الفنون 

ى استخراج القيمدة الفلسدفية والرمزيدة    ولذلك تنفرد لانجر بحرصها الشديد عل
 للموسيقى.

خلاصة القول أن الفن عند لانجر هو الشكل الرمزي الذي ينجح الانسدان  
الأعماق المحديرة للحيداة العاطفيدة    إلى  بواسطته في موضعة إحساساته وفي النفاذ

للإنسان. وعلى هذا الأساس لا يثري اللقاء بالفن حياة الأفراد بل نمدط وجدود   
 تمع بأسره ولا تقتصر وظيفته على تلبية الحاجة بل يمثل تربية جمالية للإنسان.المج

لكن ماذا لو كانت حدود التجربة الفلسفية التي خاضتها سوزان لانجر تنتهي 
عند حدود الخريطة الكبرى للمشروع الأنثربولوجي الذي خطه أرنست كاسدرر  

هي رهينة مساحة الحرية التي في فلسفة الأشكال الرمزية؟ أليست كل حركة نسوية 
 تمنحها فلسفة اختلافية منفتحة يوقعها عقل ذكوري متمركز حول ذاته؟

                                     
1 Bento Prado Jr. «Transmissions et retransmissions de la philosophie 

analytique», in Rue Descartes 2004/3-4 (n° 45-46), Editeur, Collège 
international de Philosophie, http://www.cairn.info/revue-rue-descartes- 

 2004-3-page-106.htm 
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 الأّ  يس ل ويّة سنثوية خجرج البجراديغم اليّلورم 
 أند  يموا دم بواوار
 لبراديغم اليلورمسو محجولة او الانفلا  ما وبضة ا

  رمى بجلحجج مبروك
 ما أونس بجحثة

 أم يد:
  "بوفدوار  دي سديمون " الفرنسدية  الفيلسدوفة  عادة ما يقترن الحديث عن

بشخص صديقها الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر منكدرين   9105-1986
 اسدتحقاق كأن الفلسفة و وفيلسوفة في نفس الوقت امرأةأن تكون  عليها امتيازها

لوغوس مذكر في حين هي الفاقدة لكل لوغوس بحيث" لا يدخلن و خاصّذكوري 
أو هي ذلك المجدال الدذي لا   ، من   يكن ذكرا" ممارسة التفلسفو مجال الفلسفة

ينفتح إلا على صورة فكر عاشق لذاته منغمس في تأمل صورته المذكّرة المنعكسة في 
مر سيمون دي بوفوار من هذا لذلك نفهم تذ .نهر الفلسفة حدّ "النّرسيسية" القاتلة

الصوت الفلسفي الذكوري الذي يغرّد بإيديولوجياته الزائفة خارج سرب الإنسانية 
كبريائده حدتى   و فما إن "حرّك الرّجل العا  بأنانيته .الأنثويو بشقيها الذكوري

 إمبراطورا داخل إمبراطورية. 1سكن إليه مسيطرا "
الفلسفي لهدو كسدر لأحاديدة     النسوي الفلسفة من قبل الفكر اختراق غير أنّ

لعل في هذا الأفق الفكري و .إنهاء للتكرارو تكريس لتعدّدية جنسيّةو الصّوت الفلسفي
                                     

، للنشربدي المركز العر، ترجمة معروف إخوان؟، كيف تفكر المرأة، سيمون، دي بوفوار 1
 .11 ، صالإسكندرية
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عبر استحضار أحد وجوهه الفلسفية البدارزة   النسوي تندرج مساءلة الفكر الفلسفي
لدذي  نقصد هنا كتابها الأكثر شهرة "الجنس الثّداني" ا و عبر تأسيسها "لإنجيل" نضالي

تحويله إلى "وجده للآخدر"   و كيف وقع اغتصاب وجههاو يؤرخ لتاريخ معاناة النساء
 :مشكلين مركزيين بوفوار دي سيمون مضطهد حيث تعالجو مطارد

 ؟الأول: هو التالي "ما الذي جعل المرأة تكون "الآخر"

 عددم تحمسدهن لمواجهدة   و الإشكال الثاني: ما مبررات التخاذل الأنثوي
 ؟ذكوريال الاستبداد

وإذا كان البعض لأمر في نفس يعقوب أو لممارسة هواية الاستعلاء ألذكوري 
لا يرى في سيمون دي بوفوار سوى مجرد عرض لعدرض أطروحدات المدذهب    
الوجودي كما صاغته وجودية سارتر أو الوجودية بصفة عامدة إمعاندا في إذلال   

ن مهمتندا تقتضدي   العقل الأنثوي وتكريسا للمركزية الذكورية كأمر واقع، فدإ 
الكشف عن أفكار سيمون دي بوفوار بوصفها إحدى الرائدات الدلاتي أسسدنا   
لثقافة مختلفة تطمح إلى دسترة مبدأ المساواة بين الجنسين. وتطمح إلى حركة تحررية 
نسوية تنتشل بها "الجنس الثاني" من أتون الضيّاع داخل م  حضداري ذكدوري   

ها بفعل هيمنته من الوجود بالقوة إلى الوجدود  تسحق فيه الذات الأنثوية، ليخرج
المنفعل وحيث هي لا يمكن أن تكون أكثر من ضلع الهوية الأعوج المشتق أصلا من 
ضلع الذكورة. إنها دوما النسخة والتشويه والنقصان أو كما جاء في عبارة أرسطو 

لعمدل  "إن مقام المرأة من الرجل كمقام العبيد من السيد وكالعمل اليدوي مدن ا 
 .1"العقلي وكالبربري من اليوناني فهي رجل ناقص

 هنا تكمن في الانفلات من مصديدة الدذكورة   بوفوار دي سيمون لعلّ جدة
من قبضتها المحكمة على جنس النساء حيث   ترتضي لنفسها مصيرا دراماتيكيدا  و

  ترض لنفسها أن تكون موضوعا للآخرين في حينما لا و على غرار بنات جنسها
أن تكدون   بهدا  ون أمام الذات من مناص سوى أن تكون موضوعا فإن الأولىيك

موضوعا لذاتها لا موضوعا للآخرين وهو ما   تتعود عليه تاريخ الكتابدة حدين   
 .هي أصل العا  اللغوس كانت الكلمة

                                     
بديروت  ، مكتبة المعدارف ، ترجمة فتح الله محمد المشعشع، قصة الفلسفة، ول، ديورانت 1

 .13 ص ،9155، الطبع السادسة
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كان الهاجس النسوي مسيطرا على دي بوفوار حتى أنها   تخفدي رغبتدها   
الأشياء" عن مساءلتها للوضع النسوي إذ تقدول في هدذا   الجامحة في كتابها "قوّة 

 1السياق "رغبة مني في الحديث عن نفسي أرى ينبغي لي وصف الوضعية النسوية"
ويشدنا الانتباه هنا إلى ربط دي بوفوار بين فكرة الحديث عن نفسها كذات فردية 

فصدل  وكيف يؤدي الحديث عن نفسها إلى الحديث عن الذات الجماعية فهي لا ت
 بين وضعها كامرأة وبين وضع بقية النساء.

هذا يضعنا أمام قدرة سيمون دي بوفوار على تحويل الذاتي إلى موضدوعي  
والخاص إلى والجزئي إلى كلي ومن وجود لذاتها إلى وجود مدن أجدل ومدع    

 الآخرين.

وبقدر حرصها على فرديتها وخصوصيتها بقدر حرصها على الإنشدداد إلى  
ربما ليس "الآخرون هم الجحيم" كما تعود صدديقها سدارتر أن   عوا  الآخرين ف

يردده بل الجحيم "أن لا أكون مع الآخرين ومن أجلهم". وأن تعيش تجاربها منعزلة 
ومن هنا حرصها أن تخوض تجربة ندزع الأقنعة عن حضارة مذنبة آثمدة تدذبح   

 الوجود الأنثوي على مذبح الذكورة الآثمة.

لذي يسيطر عليها حين تحاول تشريح وضع نسدائي لا  ولعلّ السؤال المؤرق ا
إنساني هو ذلك السؤال الذي لا ينبثق إلا في لحظات الهلاك واستشعار نذور خطر 
حين يسيطر عليهم شعور حاد بالاغتراب يجعلهم غير قادرين علدى تحديدد مدن    
يكونون إنه سؤال "من أنا"؟ أو من نكون؟ أو لنقل بصريح العبدارة إنده سدؤال    

وية" المؤرق ويظهر الأرق البوفواري المرهق لسؤال الهوية حين تقول "إذا كنّدا  "اله
نسلم ولو بصفة مؤقته أنّ هناك نساء على الأرض فعلينا حينئذ أن نتساءل ما هدي  

 ؟2المرأة"

إعادة الدتفكير  و إنها دعوة صريحة منها إلى رفض التحديدات السابقة للمرأة
كأنها تتأهب لنسف ما حيك حول المرأة من و هوية جديدة لهاو في تعريف جديد

منتفخة بدوهم الدذات    سادية أساطير قصص الهويات حاكتها ذهنية شهريارية
                                     

1 Camille Aubaud ;lire les Femmes de lettre ،paris: dunod, 1993 p. 219. 
، المكتبة الأهليدة ، نقله إلى العربية لجنة من الأساتذة، الجنس الاخر، سيمون، دي بوفوار 2

 .9 ، ص9199، بيروت
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 1"أن أعرف من أكون يعني أن أعرف الموقع الذي أحتلّده"  .المتمركزة حول ذاتها
 تايلور. كما يقول الفيلسوف الأمريكي المعاصر تشارلز

لمرأة" من قبل دي بوفوار لديس مجدرد   وما من شك في أن طرح سؤال "ما ا
ترف فكري بل هو شكل من التفاوض مع الآخر حول بناء هذه الهوية الجديددة  
التي لن تكون على مقاسات النموذج الذي يتصوره الرجل حول المرأة ولن تسمح 
للرجل بالاستفراد بفرض هوية محددة بل لا تكون إلا هوية تشداركية. متداخلدة   

ا إدغار موران بحيث يصير من السذاجة اختزال الإنسدانية إلى  ومعقدة كما يسميه
خاصية ذكورية. وهو ما يدفعنا إلى طرح جملة من الإشكاليات التي سدتنبثق عدن   
سؤال دي بوفوار المركزي "ما المرأة "؟ هل هو استعادة لسؤال الفلسفي عن الماهية 

بات ذلك أن سؤال ولكن بصيغة التأنيث وما ينجر عن طبيعة هذا السؤال من صعو
الماهية عادة ما يحيل إلى الثبات والوحدة والتجانس أم أن الهوية المقصودة هنا هدي  
هوية تركيبية متغيرة ومتحولة في التاريخ ما يحددها ليس ما هو كائن بل في سدياق  
الهوية المشروع؟ هل هوية المرأة هنا طبيعية أم ثقافية؟ تملك أم كينوندة؟ تحصديل   

 ع؟ متكررة ومستلبة؟ أم خلاقة ومتحررة؟حاصل أم مشرو

 تثير حيرتنا مدن و كتاب سيمون دي بوفوار "الجنس الثاني" إفتيتاحية تشدنا
عصرها وهي بكل جرأتها تتلعثم ترددا إذ تقول "ترددت طدويلا  في جريئة  فيلسوفة

التردد يا ترى؟ و ما سبب هذه الحيرة 2قبل أن أقدم على تأليف كتاب حول المرأة"
في حاجة إلى جرعة من الشجاعة حتى تحسم قولها الفصل بكل  بوفوار دي أكانت

 بدغمائيدة  أم تراها شاعرة بخطورة مجتمع رجالي متورط ؟النسوي ما يتعلق بالشأن
الأصنام و منتشي بمركزية رجولية لا مركز لها سوى الأوهامو حد النخاع ذكورية

 ؟المشيدة على امتداد التاريخ

 السلطة ما يجعله مترصدا كدل صدوت  و له من الهيمنة الذكوري هل المجتمع
تجعله علدى أهبدة الاسدتعداد    و شاذ عن السياق الذي ارتضاه الرجل لها نسوي

 ؟"النشاز الخارج عن سياق الاستحقاق الإنساني" حسب اعتقاداته لإخراس هذا

                                     
1 Charles Taylor.Les sources du Moi ،La formation de l’identité moderne,  

 Ed. Seuil, 1988, p. 46 
 .4 ، ص""الجنس الاخر، سيمون، دي بوفوار 2
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هل تمثل الكتابة الأنثوية سلاحا مضادا أو سلطة مضادة وتهديدا فعليا لمكاندة  
جل المتميزة والمطرقة التي ستهد المعابد التي طالما فتحت أبوابها للهيمنة الذكورية الر

لسيما وأن كثيرا ما وظف الرجل الكتابة لتخليد عبقرية جنسه وتفوقه؟ فهل المرأة 
سيمون دي بوفوار تستعيد فعلا ومجدا بروموثيا وهي تسرق سحر الكلمة وسلطتها 

ل هتكا لسر سلطة الرجال عليهن وبالتدالي تهبدهن   وتهبها فعلا محررا لكل النساء ب
فرصة مشاركته سلطته وتقاسم ما كان به الرجل مسيطرا أبديا؟ ألا يمثدل هدذا   
اختراقا مباشرا لدوائر الخوف الرجالي وتهديد لمركزيته الإثنية ونرجسيته الموهومدة  

مطلدب   وتهين كبرياءه الذكوري وتخدش حياء كوجيتوه المذكر وترديه جريحا أمام
المساواة التامة مع كائن طالما رأى فيه النقصان؟ فعندها هل يمكن اعتبار أن سيمون 
دي بوفوار هي فيلسوفة الرّجة الرابعة على غرار ما بلوره بول ريكدور في كتابده   
"سجال التأويلات" حول كل من ماركس وفرويد ونيتشه والذين اعتبرهم فلاسفة 

"فيلسوفة الرجة لكونها ساهمت في كشف  كشف الأقنعة واكتشاف زيف الوعي،
الوعي الذكوري الزائف وعرته أمام سذاجة بديهياته... إن المطالبة بالمساواة مدع  
الرجل ستمثل بهذا المعنى إهانة رابعة في قلب الإنسانية التي كثرت جروحها فمدن  
جرح كوبرنيكي إلى جرح درويني إلى جرح تحليل النفسي   تكن الحضدارة ذات  

ستثناء الذكوري متأهبة للتخلي عن مركزيتها الذكورية بفعل نسدوي تحدرري   الا
صادم؟ فهل يمكن أن تكون الكتابة تجسيدا لأفق تحرري وهل هي مجال تمارس فيده  
المرأة تمردها وثورتها وعصيانها ورغباتها المقموعة وهل أن مراهنة دي بوفوار علدى  

 ؟الفلسفة طريقا لتحرير المرأة قد كان في محله

سنحاول بالاعتماد على كتاب سيمون دي بوفوار الرئيسي "الجنس الثاني" أن 
نشخص الوضع النسوي التاريخي بالتعرف إلى صورة المرأة كما نسدجتها مخيلدة   
الرجل وكما حاولت سيمون دي بوفوار سردها من خلال التعرض إلى التداريخ  

تغلا مفهوم "الطبيعة الاضطهادي للنساء كما ساهم الرجل في صناعته وترسيخه مس
البيولوجية لدى المرأة وما حيك من أساطير قديمة حول "دنس المرأة" أو "ضدعفها"  
ونقصها إلى أن تحولت الأساطير مصيرا وقدرا حقيقيا استغله الرجدل للدتحكم في   
المرأة وإحكام السيطرة عليها وإخضاعها لمصير مسقط عليها   تشارك في صدناعته  

يجب عليهن فعله وما لا يجب مسطرا لهن مصيرا أبديا وإطدارا   فانبرى يحدد لهن ما
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أخلاقيا يمنع استباحته أو مجاوزته. ومن هنا سنحاول الكشف عن أنموذج المرأة التي 
تربعت خياله الذكوري أو كما تسميها دي بوفوار "ميثولوجيا الأنثدى الأبديدة"   

" أو "الغيرية المطلقة"؟ ودورها في خدمة الاضطهاد الذكوري وتجذير "الجنس الثاني
 وكيف ساهمت هذه الرؤية في تشييد معمارية الجسد الأنثوي وبنائه الأنطولوجي؟

لننتهي للبحث في فلسفة الوجود النسوي ومطلب التحرر والمساواة أو مدن  
التملك إلى الكينونة وذلك عبر معالجة مبررات "الخوف من الحرية" عندد المدرأة   

في التحرر تضمن التعايش المشترك من خلال بناء فلسفة وكيف يمكن تأسيس إيتيقا 
 في الحب والصداقة بينها وبين الرجل.

 :سو "الغيرية المطرقة" موضوأج لياأ ج  ردية اليا  المق ور : سولا
 او ضرور  البحث أا لوجيأو سنثوم: (1

تعد سيمون دي بوفوار من أهم مفكري وأدباء القرن العشرين وقد انتمدت  
لوجودية وعرفت بصداقتها المتميزة مع الفيلسوف الوجودي سارتر حدتى  للفلسفة ا

أن هذه الصداقة كادت أن تجعل من سيمون دي بوفوار مجرد تابع له على الصعيد 
الفلسفي غير أن الواقع يثبت عكس ذلك إذ كان لكتابات دي بوفدوار صددى   

طريفدة لأهدم   عميقا في الأوساط الفكرية الفرنسية وخارجها نظرا لمقاربتدها ال 
مشكلات العصر وخصوصا تلك المتعلقة بقضايا المرأة حتى اعتبرت "رائدة الحركة 
النسوية في عصرها" وهذا يؤكد استقلالها الفكري عن سارتر رغم وجود بعدض  

 التأثير والتأثر المتبادل بينهما. ويمكن أن نذكر هنا بعضا من مؤلفاتها:

عت عن الفلسفة الوجودية ضد ( وفيه داف9143"من أجل أخلاق الغموض ")
الاتهامات الموجهة ضدها عن عجزها في بناء أخلاق ويعني "الغموض" هنا أن الفعل 
الإنساني هو فعلا خلاقا لأن الوجود الإنساني هو يحتل مندزلة بدين المنددزلتين   
فيقف في منتصف طريق الوجود بين عبثية بلا أخلاق وبين أخلاق مطلقة كاملة لا 

للحرية". كما اهتمت بفئات اجتماعية أخرى فكتبت "الشديخوخة"  تترك مكانا 
( لتكشف عن اغتراب المسنين في المجتمعات المعاصرة. ومن مؤلفاتهدا  9130سنة )

(، 9190"قوة العمدر" )  9135( "ذكريات فتاة مهذبة" 9149الأخرى "الضيفة" )
والدذي   (. أما الكتاب الأهم9194(، "موت لطيف جدا" )9199"قوة الأشياء" )
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( وهو الكتاب الدذي  9141سيكون موضوع بحثنا "الجنس الثاني" فقد كتب سنة )
أحدث ضجة كبيرة بين مؤيد له ومعارض بسبب أطروحته المتمحورة حول "المرأة 
كوجه للآخر المغترب بسبب الثقافة الذكورية المهيمنة" وقد خصصت سيمون دي 

عة الأنثوية" واعتبرت أن اغتراب المرأة بوفوار هذا الكتاب لبيان تهافت القول "بالطبي
حدث ثقافي وليس طبيعي تدعم تحت تأثير مجموع الأساطير التي تشرع لاستغلالها. 
وأن لا حل للخروج من هذا المأزق الوجودي للاغتراب الأنثوي إلا بخروج المدرأة  
للعمل حتى تتحرر من الدور السلبدي والخطاب الزائف حول حقيقتها ككدائن  

 .إنساني

الكتابة حول موضوع المرأة بكثير من الجدرأة   بوفوار دي سيمون إن اختيار
كيف و الفلسفية إنما هو يمثل طريقة جديدة في كتابة "الأنا" من وجهة نظر أنثوية

تنظر المرأة إلى ذاتها منعكسة في مرآتها لتتحول المرأة معها إلى موضوع لذاتها وهو 
فربما الصورة الدتي   .ت المرأة موضوعا للآخرينأمر   نتعود عليه إذ كثيرا ما كان
تستشعر خطدرا أن تكدون مجدرد     بوفوار دي يقدمها الرجال عن المرأة جعلت

تشويه أ  تخترع الفلسدفة  و ما تعتري هذه الكتابة من زيفو موضوع للآخرين
هذا الواحد هدو  و ؟الغربية بواسطة الرجال ثم أ  يكتب تاريخها كتاريخ للوحدة

 الدذكوري  لننظر هنا قول القديس بول كم هو مغرق في إثبات الأصلو .المذكر
المسديح   أصلو أصل المرأة الرجل، للعا  إذ يقول "إن أصل كل رجل هو المسيح

 1."هو الله

كما يلي أن الرجل يجد أصله في المسيح  نتبين فإذا تتبعنا هذا الإرجاع للأصل
الرجل يجد أصله في الله فإن المرأة هي  بالتالي إذا كانو الذي يجد أصله بدوره في الله

 ذات الأصل المشوه بما أنها لا ترد إلى أصل الأصل "الله" بل إلى صورة هذا الأصدل 
، تصبح بلا أصدل لدذاتها  و إلى حد تتلاشى فيه من هنا تضيع هويتها في النسخةو

أن الرجدل لا  و وجود كل النساء في خطر خاصةو فدون الكتابة سيكون وجودها
خطاب زائف حول حقيقة المرأة من أجل أن يضدمن  و ن إنتاج إيديولوجيايكف ع

 .سيطرته المضمونة أصلا على العا 

                                     
في الطبعات البروتستانية تسدمى  ( و99/9، القديس بول: رسالته الأولى إلى أهل قورنتس 1

 (9، 5/4()"كورنثس"

o b e i k a n d l . c o m



346 

أمدام   الانسحاقو بأنها تقف على مشارف الهلاك البوفواري هذا الإحساس
داخدل   سدديمية  كثيرا ما مثلت المرأة في مخيلته نقطة سوداء سلطة مجتمع ذكوري

الطبيعية كسدلطة  و الذكورة بقيمها وحدها المشرقة الأفق الإنساني في حين تظهر
غير خاضعة للمساءلة. هو الذي غذى فيها إرادة الكتابة بمختلف و مضادة للأنثوية

أدب التراسل و أصنافها من الرواية إلى الدراسة الفلسفية إلى أدب المذكراتو ألوانها
الخاصدة في  عاشدت تجربتدها   و بعد أن توغلت في مختلف تفاصيل المعاش اليومي

قص تفاصيل و تنظيمو توظيب حدودها القصوى هنا تستفيق الذات على رغبة فن
 التبرع بمنجزاتها فكريا عسى توقظ الجميع نساءو لنقلها للآخرين مغامراته الوجودية

 .تفتح أعينهم المغمضة عن معنى وجودهم في العا و الدغمائي رجالا من سباتهمو

سلاحا تشهره المرأة لتنسف بده  و فعلا انقلابيا تغدو الكتابة هنا مع ديبوفوار
نسفه عسى في هلاك هذا التاريخ اللاحقيقي و النسق القيمي المسيطرو تاريخ الزيف

تنبثق يقينية كوجيتو أنثوي يعلن ميلاد ذاتية أنثوية بوصفها ذاتا متعالية عن عدا   
 وعيها عنه.و عقلهاو مستقلة بإرادتهاو الذكورة

الأساطير الدتي يكتبدها   و فوار جيدا كم أن كل التاريختعلم سيمون دي بو
الرجال حول النساء موهومة لذلك تقول في هذا السياق: "كل ما كتب عن المرأة 

قدد  و حكام في نفس الوقتو من قبل الرجال يجب أن يثير الشبهات لأنهم خصوم
 1القوانين لخدمة مصالحهم".و الفلسفةو سخروا اللاهوت

أن هذا التاريخ المكتوب من قبل الرجال حول النسداء  إن وعي دي بوفوار ب
وفقدا  و الريبة هو تاريخ مزور لأنه كتب وفق إرادة الرجلو هو تاريخ يثير الشك

الشخصية هو الذي دفع دي بوفوار إلى كشف خيدوط المدؤامرة   و لمصالحه الذاتية
 الاجتماعية القيمو الثقافية ذلك العا  المتشعب من الأفكارو الاجتماعيةو الفلسفية

التي لا تخجل من حياكة الدسائس تجاه "الوجه الآخر للإنسانية" تبدأ من الفلسدفة  
لة نددز أفرد لها مو القديمة حين أطرد أفلاطون النساء من مدينة المواطنين الأحرار

المجانين ليتواصل فعل تهجير المرأة عن أرض كينونتدها  و الأطفالو دونية مع العبيد
داد كامل التاريخ الإنساني من هذا المنطلق حتى أن هذا التداريخ  الإنسانية على امت

مدن الأنثويدة   و يبلغ من الوقاحة حدا يجعل من "الإنسانية بناء إستثنائيا ذكوريا"
                                     

 .5 ، صالجنس الاخر، سيمون، دي بوفوار 1
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فلا عيب إذن أن نطرح  ليست إنسانا مثل الآخرين"." وكأن المرأة "خرابا إنسانيا"
 "؟مثل هذا السؤال "هل المرأة إنسان مثل الآخرين

 :؟( هز المرس  نن جا مثز الآخريا2
لعل الجانب التراجيكوميدي في صيغة هذا السؤال أنه لا يمكنده أن يحجدب   
حقيقة اللاعدالة الضمنية التي تختفي خلفه إلى درجة تظهر أن أي محاولة لجعل هذه 

المؤنث" على هذا النحو التالي "هدل  و الصيغة تبادلية على حد سواء بين "المذكر"
" فعلا غير لائقا بل إنه "السؤال المحرقة" الذي لا يجوز ؟مثل الآخرين سانإنالرجل 

هو بمثابة التشكيك في أصل  الصيغةكل طرح له بهذه و التشكيك في "هولكستيته"
 بصديغته كفرا "بألوهية الرجل". فليس من الوارد أصلا طدرح السدؤال   و واقعيته
لعب على هذا الغموض الذي اسدتند  حتى اللغة التداولية لمفهوم الإنسان تو .الحالية

الكائن الجنسي و إليه عبر تعدد معانيها التي تعني في نفس الوقت "الكائن الإنساني"
تصدور آخدر   و كأن اللغة ليس لها من الخيال الكافي لتخيل إمكانيةو الذكوري"

للإنساني أو ربما هي تشارك في فعل الهيمنة التاريخية لجنس الذكر خائندة أبعادهدا   
كأن قدر الأنثى أن تظدل  و .ونية التي بموجبها مطالبة بالبقاء على الحياد الجنسيالك

كيف لها أن و المستبعد من كينونته حتى لا تشارك في الإنسانيةو ذلك المطارد دوما
تشارك فيها وهي "نقصان" أو هي "ضعيفة الإرادة ولدذلك هدي عداجزة عدن     

لا بد من زيادة و تتساوى مع الرجالالخلق" فهي لا يجب أن و في الإرادة الاستقلال
لا يدذر أي  و لا يبقدي  اخدتلاف كأن لا شيء أشد جاذبية من و الفوارق بينهما
لا يمكن أن يقبل بالنقصان جدزء   الاكتمالو اكتمالإن الإنسانية  .إمكانية للالتقاء

إلى الإنسدانية   الانتمداء من هنا فإن "صمت المرأة عن المطالبة بحدق  و مشارك فيه
 1شجاعة المرأة في الطاعة"و لة يبدو مجدا لها "لأن شجاعة الرجل في القيادةالمكتم

أن الحضارة مكتوبدة  و لذلك تستنتج دي بوفوار أن الإنسانية "خاصية ذكورية"
بحبر ماء الرجال تقول في هذا السياق "إن الإنسانية في عرف الرجال شيء مذكر فهدو  

 2أما المرأة فهي تمثل في عرفه "الجنس الآخر" .يعتبر نفسه يمثل الجنس الإنساني الحقيقي..
                                     

 .13 ، صورد في كتاب "قصة الفلسفة" لول ديورانت 1
 .95 ، صالجنس الاخر، سيمون، اردي بوفو 2
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إزاء المدرأة  و وهو ما يعني أن هناك جريمة مرتكبة إزاء مفهوم الإنسدانية أولا 
 تتجسد في فعل سرقة جزء من ماهية الإنسدانية ، بوصفها جزء من هذه الإنسانية

، فالمركزية الذكورية تحاول تعميم الجزئي على الكلدي ، سحبها على كائن واحدو
ليس مفهوما جزئيا مقتصرا علدى  و الرجالو فالإنسانية تصورا كليا يتضمن النساء

أو تذكير  فهل نحن أمام فعل عولمة الذكورة، جنس واحد أو خاص بجنس دون آخر
أما "الأنثى" فهي توجد  .العا  عا  رجالي بامتيازو العا  حتى تغدو الإنسانية رجلا

للعا  فهي ليست جزء من العا  بل جزء  نتماءالاخارج و خارج سياقات الإنسانية
من "ضلع لا يستقيم" خاضع للفهم الذي يفرضه الرجل عليها في مستوى تصوراته 

وهو ما دفع دي بوفوار إلى طرح السؤال التالي "كيدف تمكدن أحدد     .للإنسانية
منكرا وجود كل نسدبية تربطده   ، الجنسين فقط من فرض نفسه كجوهر وحيد

 1" ؟معرفا إياه بالآخر الصرف ،بالجنس الآخر
عدبر   الاضطهاديبهذا المعنى تحاول دي بوفوار الكشف عن هذا التاريخ 

سرد تاريخيته فجاء الجزء الأول من الكتاب عرضا مستفيضا لصورة المدرأة في  
الأساطير التي كرسدت  و مخيلة الحضارة الذكورية من خلال استعراض الوقائع

تقل في الجزء الثاني من الكتداب لتوضدح كيدف    مفهوم "الأنثى الأبدية" ثم تن
الأنثوي ثم كيف ستعمل  الاضطهادساهمت ميثولوجيا الأنثى الأبدية في خدمة 

مغادرتها مجالها الخاص و المرأة على تقويض هذا المفهوم عبر انغراسها في الوجود
قوة لذلك تعلن عن أطروحتها في كتابها  الإقامة في المجال العموميو عبر الانفتاح

الأشياء كما يلي "ما يميز أطروحتي عن الأطروحة الكلاسيكية أنه حسب رأيي 
إنما وضع خلقته الحضارة انطلاقا من و لا طبيعةو الأنثوية ليست جوهر وماهية

و ؟معطيات فيزيولوجية". فما هي ملامح المرأة في الثقافة الذكوريدة المهيمندة  
ماهيدة  و ع الدائر حول معنىكيف حاولت دي بوفوار أن تنقل لنا هذا الصرا

 ؟""الأنثى الأبدية
 
 

                                     
 .9 ، صالمصدر نفسه 1
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 ثجنيج: ةور  المرس  او المخيرة اليلورية سو ميثولوجيج "الأنثى الأبدية"
 البنج  الإيديولوجو:و  : هوية المرس  بيا الأةور الطبيعو1

تنطلق سيمون دي بوفوار من المأزق الإشكالي الذي يضعنا أمامه المجتمدع في  
أو في رسم حدود للصورة التي يجدب أن   ؟تكون عليه المرأة تصوره ماذا يمكن أن

فما  1نساء" بقينا. أ..تكون عليها المرأة حيث لا يطلب منها سوى الآتي "كنّ نساء
 ؟الاجتماعيدلالات هذا المطلب 

أمام مفارقة في تشكل "هوية الأنثى" تظهر هذه  الاجتماعييضعنا هذا المطلب 
 المفارقة على مستويين:

كأن الأصل في و ى الأول: حين يطلب المجتمع من النساء أن يكن نساءالمستو
بأن يطلدبن   للمرأة الأنثويةالمجتمع من يثبت هذه الهوية  أنو الأمر أنهن لسن كذلك

 .منهن أن يكن على غير ما عليهن
 في وضع اصطناعي جديدد  يستقرناالمستوى الثاني: أن يبقين نساء "أي أن و

بديل لمدا  و تصور للمرأة ليقع تثبيت تصور مغاير إلغاءعملية بالتالي هنا ندخل في و
 نطالبها أن تستقر كينونتها في هذا البناء الجديد لهويتها وفق شروطو هي عليه المرأة

مدا بدين   . ومتطلبات يطلبها المجتمع فنلغي ما هو أصلي لتثبيت ما هو غير أصليو
على الرغم من أن هذه "الهوية و ." للمرأةالاصطناعيةالتثبيت تتشكل الهوية "و النفي

مصطنعة فإن المجتمع الذكوري يحاول أن يوهمنا بأنهدا هدي   و الأنثوية" هي مبتدعة
 الحقيقية للمرأة عبر تكريسه لكل رموزه الثقافية المختلفة من أساطيرو الهوية الطبيعية

لترسيخ هذا المفهوم الجديد الذي بواسطته سديتم "تجميدد هويدة"     فلسفةو دينو
طنعة في محاولة لتثبيت ماهية أنثوية أبدية أو ما أطلقت عليه دي بوفوار بمفهدوم  مص

 "الأنثى الأبدية" تتآكل بها صورة المرأة الحقيقية لتبقى صدورة واحددة مكرسدة   
علدى  و هي تلك الصورة التي ينتجها الرجل بوصفه القوة المسيطرة عليهاو مهيمنةو

عدن  بددي  ت في ترسيخ هذا المفهوم السلمن بين هذه الأفكار التي ساهم. والعا 
المرأة يمكن أن نسرد بعض من الأقوال التي جاءت على لسان فلاسفة متضدمنة في  
كتاب دي بوفوار "الجنس الثاني" فهي تذكر هنا قول بريتاغوراس "هناك مبدأ أخير 
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المرأة" أو كقول و الظلمةو مبدأ شر خلق الفوضىو الرجلو النورو انبثق من النظام
لاطون "الأنثى هي أنثى بسبب نقص في الصدفات" أو في تكدريس الدديانات    أف

لاضطهاد المرأة لأنها ظهرت حسب دي بوفوار في عصر انتصار الأبوة بعد الثدورة  
الذي عرفتها الأزمنة البدائية حسب دي بوفوار وهي ثورة استبدال الأم بالأب إلى 

يسمى طفلها فهي ليسدت   درجة أن أعلن أبولون "ليست الأم هي التي تحدث ما
سوى مغذية للبذرة الموضوعة في أحشائها أما الرجل وحده فهو الدذي يحددث   

كأنها عملية منظمدة  و من هنا تتم عملية التخريب لصورة المرأة التي تبدوو 1الطفل"
امدتلاك  و رغبته في احتكار العدا  و تمركز الرجل حول ذاتهو استجابة لاستعلاء

يما المرأة حتى أنه   يعد له من مشدروع سدوى هدذا    لسو أدوات السيطرة عليه
لا و جعله مطويا في قبضة يدهو التخريب للوجود الأنثوي من أجل الإنفراد بالعا 

لة الأنثى إلى حد ندزلته الوجودية عبر الحط من مندزيتم له ذلك إلا بالترفيع في م
المدادة  و هدد للوحدةالتعدد المو يعدو كل ما هو أنثى يرمز للسلبية المناقضة للنشاط

 ...للنظام المناوئةالفوضى و المقاومة للقاعدة
مفهوم "الآخر". فما هي الدلالة التي يحملها مفهدوم   إنتاجوهو ما ساهم في 

ما الذي يجعل الرجل لا يرى في المرأة إلا "وجها للآخر" بل أكثدر مدن   و ؟الآخر
كأن هذه المعاني الثلاث و ة"الأنثى الأبديو ذلك لا يرى فيها سوى"الغيرية المطلقة"

فما الذي تعنيه دي بوفدوار بدالآخر    .صورة واحدة للمرأة إنتاجتتضافر من أجل 
 ؟المطلق أو الغيرية المطلقة

: في معنى الآخر المطلق: إن الشكل الأول للآخرية عند ديبوفوار هو "الآخر 1
يحدده قبالته كغيرية و المطلق" الذي يفتقر بل يفتقد إلى العلاقة مع الآخر الذي يصفه

ذلك لأنها تقوم على التناقض المطلق وقد و مطلقة دون أن يستطيع قلب هذه العلاقة
اعتبر الرجل المرأة "كغيرية مطلقة" لأنها   تتجرأ على خوض الصراع أصدلا فلدم   

إنما خضوع فهي   تحاول يوما لتصبح ذاتا لأنهدا  و بين الرجل صراعو يكن بينها
يكرس عبوديتدها دون أن تلزمده   و لرابط الذي يربطها بالرجلساهمت في تثبيت ا

غيريدة   اعتدبرت بما أنها   تدخل في أي نوع من المماثلة مع الرجل و بروابط مماثلة
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"الآخر المطلق" الذي لا يمكنه بلوغ و من هنا تمييز دي بوفوار بين "الآخر"و مطلقة
الشكل الثاني تتمثل في و يةبين الشكل الأول للغير فالاختلاف، مطلقا بلوغ التماثل

في علاقدة  و الوصول للتماثل. فالعبد مثلا يوجد أيضا في وضعية اضطهاد إمكانية
 .ليس بغيرية عميقةوبدي لكن يتعلق الأمر هنا باختلاف تراتو هيمنة من قبل السيد

وضع المرأة هنا يبدو أكثر تدهورا من وضع العبد بما أنها توجد أصلا خدارج أي  
لذي . اإنما هي "الآخر المطلق"و فهي ليست فقط أدنى في الترتيب .تماثلأي و علاقة

لا يمثل أي تهديد بالنسبة للرجل على خلاف العبد في الجدل الهيقلي حيث يتناقض 
يفتك منه سدلطته بواسدطة   و من هنا يمكن أن يتمرد العبد ضد السيدو مع السيد
يتم تبادل مواقع و تراف السيد بهبالتالي يستطيع العبد أن ينتزع اعو العملو الصراع

 .الحرية بينهما
لي عند دي بوفوار أبعادا ماركسية بما أنه مدن  غالعبد الهيو يأخذ جدل السيد

بهدا   الاعتدراف  إمكانيةخلال صيرورة العمل وحدها يمكن أن تحصل المرأة على 
إن إقصاء المرأة من مجال العمل حسب دي بوفوار هو أحد الأسباب الدتي  و كذات

نعها أن تفرض ذاتها رغم كونه ليس السبب الوحيد إذ تتدخل عوامل أخرى منها م
ليس بمنح الحياة بل بالمخاطرة بها هو من يرتقي بالإنسان من مرتبدة  . فسوء التربية

ليس  الحيوان إلى مرتبة الإنسانية حتى أن التفوق داخل الإنسانية حسب دي بوفوار
لذلك تقول في هذا السياق"  بل لمن يقتل اةيمنح الحيو مرتبطا بالجنس الذي ينجب

 1"لا يرتفع الإنسان عن مستوى الحياة لأنه يعطي الحياة بل لأنده يغدامر بحياتده    
المدرأة مدن المجتمدع     إقصداء فبواسطة قدراتها البيولوجية المانحة للحياة تتم عملية 

روض أن الأمومة التي من المفد و حتى نقاط قوة المرأة تحول إلى ضعف. فالبطريركي
لها بسبب هبتها للحياة يتم سلبها لها بواسدطة المجتمدع    الاعترافو تمنحها السلطة

إلى مجرد آلدة بيولوجيدة   و قام بدحرجتها إلى مستوى الموضوع الذي البطريركي
بما و .فهي توجد إذن تحت هيمنة رجل يتزعم حقا في مراقبة مكينة جسدها للإنتاج

في تحقيق وعي الدذات الدذي لا يكدون إلا     الهيقليأن دي بوفوار تتبنى الطرح 
اسدتبعاد  و ما تتعرض له المرأة من تحييدو الاعترافافتكاك و بالدخول في الصراع
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خارج نسق هذا الجدل المبني على الصراع يجعل من المرأة غير قادرة على الددخول  
 من هنا تتحول إلى "آخر مطلق" أو غيرة مطلقة". بهذا المعدنى و في الصراع بمفردها

المنبوذ قريدب  و أن "خاصية الآخر غير الضروري "Yavanka Raynova"تلاحظ 
فالمختلف يحيل على وضدعية حيدث   ، " الذي يعرضه ليوتارالاختلافمن مفهوم "

لأن القوانين الدتي تحدل   ، اللاعدالة الذي تلقته إثباتمن وسائل  الضحية محرومة
حالة الضحية هدي   .ة بلغتهالصراع مصاغة بطريقة تخدم مصالح الآخر الظا  منشأ

إذا تجرأت علدى  و عبدهلأنها إذا رفضت توجيه اتهامات ستظل  حالة ميؤوس منها
يتواصدل معهدا   و يسدتمر و ستصبح ضحية مرة أخرى فيتواصل اللاتماثل الاتهام

فإلى أي حد ساهمت هذه "الغيرية  1الخطاب الوحيد الممكن هو خطاب الإرهاب"
 بناء معمارية الجسدد الأنثدوي  و يديولوجي في تشكيلالمطلقة" المبنية وفق تصور إ

 ؟واقعه الأنطولوجي في العا و

 بنجؤه الأنطولوجو:و  : معمجرية الج د الأنثوم2
 :س: أطجلة الج د

تبدأ دي بوفوار في كتابها "الجنس الثاني" بعرض فكرة "اللاتماثل" بين الجنسين 
ترد النسداء بوصدفهم   الرجل حيث يتشكل الرجال كذوات في حين و أي المرأة

بين الجنسدين   الاجتماعيةهذا اللاتماثل في العلاقات  .المهيمن عليهم إلى دور الآخر
يتأصل في اللاتماثل في طريقة إدراك كل منهما لجسده فالرجل يدرك جسده كعلاقة 

طبيعية مع العا  أما جسد المرأة فهو أحد العناصر الأساسية المتسدببة في  و مباشرة
خاضدع لمصديره   و لعا  فهو مثقل بكل ما يتميز به من خصوصديات وضعها في ا

البيولوجي تقول دي بوفوار في هذا السياق "إن الحالة البيولوجية بالنسبة للمدرأة  
مثل أعبداء   2تشكل بالنسبة إليها حاجزا يحول دون شعورها بشخصيتها المستقلة"

ضع "لواجدب الندوع"   المحافظة على استمرارية النوع فالمرأة تخو الأمومةو الحمل
فخضوع المرأة حسب دي بوفوار يأتي استجابة لمستلزمات النوع الذي كثيرا مدا  

                                     
1 Yavanka Raynova ; Le deuxième sexe ; une lecture moderne ; editions  

 du remere ménage ;2001 ; p. 136 
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قدد مكدن    الأداةحاولت الإنسانية التحرر من هذا المصير النوعي فكان اختراع 
بالتالي بسط نفوذه على العا  في حين تبقدى المدرأة في   و الرجل من توسيع نشاطه

 كأن جسدها ليس خاضعا لإرادتها الخاصةو ة بجسدهاالحمل مقيدو مرحلة الأمومة
الزيف إنه الجسدد  و عدم الأهميةو لا ينتمي إليها فهو محكوم عليه بعدم الجوهريةو

إنه الجسد الآخدر حيدث   ، حريةو حركةو السجن أو الجسد المعطل عن كل فعل
 يكرس المدرأة للمحايثدة.  و تحويله إلى موضوعو قولبتهو يطمح الرجل إلى تجميده

فالرجل له وعي إمبريالي يحول الآخر إلى عدم في حين يجد نفسه أمام شبيهه خاضع 
 لنفس الضرورات لذلك يبحث عن كائن بيولوجي أقل منه حتى يجعل منده عبددا  

 هذا الحلم المجسم هو المرأة إنها الوسيط المحبذ بين الطبيعة الغريبدة علدى الرجدل   و
خمول لأنه و "اللحم الأنثوي" في حالة عطالة بهذا المعنى يعتبر شبيهه المتطابق معه.و

تشكيله وفق إرادة خارجية مدن قبدل ذات   و وقع تصحيره من كل وعي داخلي
لا رمزيدة  و الذي لا لسان لده  إنه ذلك الجسد الأخرس، من قبل الرجلو متعالية

نص و الإنعطاء المسبق لوشم الطقوس الجاهزة عليهو خاصة به سوى رمزية العبودية
لعل مأساوية الوضع للمرأة و يخط عليه مصيرا كاملا من العبودية اجتماعيو تاريخي

الاغتراب يظهدر أكثدر في   و إحساسها بأن جسدها موطن للعبوديةو تتعمق أكثر
 .الجنسي الاغترابوضع 
 الجن و لرج د الأنثوم: الااأراوو: 

يتجلى اغتراب المرأة الجنسي للجسد في مؤسسة الزواج حيدث تعتدبر دي   
من أجل هدف إستراتيجي هو الزواج فهي بهذا المعنى  إعدادهار أن المرأة يقع بوفوا

تقضي المرأة كل حياتها في الإعداد و ليست كائنا من أجل ذاتها بل من أجل الزواج
لهذا الهدف فهي كما تقول دي بوفوار "أغلب النساء إما متزوجدات أو يعدددن   

 تقع المرأة أسيرة قبضدة الدزواج   بحيث 1أنفسهن للزواج أو يتألمن لعدم تزوجهن"
كأن الزواج كما تقول دي بوفوار هدو مدورد   و يبدو كل مصيرها منحصرا بهو

أنها مدعوة داخل هذه المؤسسة إلى مهمتين و لوجودها المبرر الوحيدو الرزق للمرأة
 رئيسيتين على الأقل:
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 .الأطفال للمجموعة نتاج: إالمهمة الأولى
العناية بشدؤونه الخاصدة في   و ات الرجل الجنسيةحاجي إرضاءالمهمة الثانية: 

ل انطلاقا من ذلك تبدو المرأة في مؤسسة الزواج باحثة عن "حق الوجدود"  ندزالم
 في حين يبحث الرجل عن "تأكيد وجوده".

يضاعف من اغترابها أنها لا تعيش تجربدة  و مما يكرس تبعية المرأة أكثر للرجلو
بالحاجدة  و الإحساس بدالعجز و ا القصورجسدها الخاص إلا بمساعدة الرجل فهذ

للرجل ليكمل نقصها يلازم المرأة حتى في أكثر التجارب الحميمية مع الذات فهدي  
ففي العملية ، عنه إذا "أرادت اكتشاف أسرار جسدها الاستغناءلا تستطيع و رهينته

 الجنسية الرجل هو من يمسك بزمام المبادرة بينما هي تتلقدى عروضده الغزليدة   
حينها يتحول جسد المرأة إلى موضوع لذات الرجل يجب  "1بكل سلبية باتهمداعو

تقييم وهو الذي يستطيع محاكمدة هدذا   و أن يخضع لرغباته فهو موضوع اختبار
 أن يصدر تقييماته نحوه وهو ما تحول نظرته هذه إلى نظرة عنيفدة و الجسد الأنثوي

إذا كاندت  و .نف الحقيقدي قاسية تحمل الكثير من الجلد لا تقل في عنفها عن العو
المرأة قد أنشئت بطريقة تجعلها تعتقد أن الثروة الوحيدة التي تمتلكها هي جسددها  
فإن اختراق الرجل له يبعث الشعور فيها أنه افتكه منها وهو ما يتسدبب لهدا في   

 .كأنه لص قام بسرقة جسدهاو الشعور بالإهانة فهي تنظر إلى الرجل
يات واسعة في العملية الجنسية فهو الذي يحددد  صلاحو يمتلك الرجل امتيازا

تكراره على عكس المرأة التي تصبح العملية الجنسية عندها إلى عمل و مدتهو نوعيته
حريصدة  و انجاب الأولاد وهو ما يجعلها دائمة التيقظو مرهق بسبب الحملو خطير

ر على كبح عواطفها الجنسية بشدة فهي تقمع رغبتها في الحب بسبب هذا الخطد 
 .المداهم الذي يتهددها وهو ما يتسبب في عذاب جسدها

خاصدة في  و هذا إذا ما أضفنا جهل المرأة بطبيعة العلاقة الجنسية مع زوجها
الليلة الأولى لأن المجتمع   يكن ليسمح للمرأة بإقامة علاقات جنسية خارج الزواج 

نسية فهذا الجهل على عكس الرجل الذي لا يبدو مقيدا بالزواج في عيش تجاربه الج
كثيرا ما يمثل صدمة لجسدها حيث تصبح العلاقة الجنسية الأولى مع الزوج بمثابدة  

الانتهاك لكينونته من هنا تذكر و ما يصحبه من شعور بالإذلالو اغتصاب لجسدها
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ليس "إن حوادث الاغتصاب المرتكبة أثناء الزواج أكثر يدي بوفوار ما قاله هافلوك إ
 1.بة خارجه"من الحوادث المرتك

ما يمثله الزواج من خيبة و بل أن الاغتراب الجسدي للمرأة في مؤسسة الزواج
بين المومس التي و أمل وانحطاط في مستوى كينونة المرأة يصل إلى حد المقارنة بينها

حيث توظف دي بوفوار قدول   انحرافهو تمثل مبررا للرجل لتحميلها شناعات فعله
كأنها قد قامت باستئجاره أو بيعه للرجل و د المرأةملرو لتوضيح درجة اغتراب جس

فلم يعد ملكا بل للرجل يقول ملرو "إن الفرق بين النساء اللواتي يبعن أنفسهن عن 
 بين اللواتي يبعن أنفسهن بواسطة الزواج ينحصدر في ثمدن  و البغاءو طريق الدعارة

مددى   دمة الجنسية. فالفرق بينهما إذن أن المتزوجة تلتزم بالخ2مدة عقد البيع "و
بالتالي هدي في  و تقوم بهذه الخدمة تجاه رجل واحد يحتكرها لحسابه الخاصو الحياة

حماية رجل واحد ضد كل بقية الرجال في حين أن المومس فتؤدي خدمتها الجنسية 
عبر بيع جسدها بالتجزئة لعدد من الزبائن وهي في حمايدة كدل الرجدال ضدد     

 .احتكارها لرجل واحد

 درامجأيلية الوجود او العجلم:و  لرج د الأنثوم الاجأمجأيةة ج: الفبرل
إن المقصود هنا "بفبركة" النساء أو تصنيعهن أن المجتمع هو من يقوم "تصنيع" 
أجساد النساء وفق متطلبات السوق الذكورية حيث يقع تداول المرأة "النمدوذج"  

 ،رأة المتخيل عندها كسلعة يقبل عليها الرجال حيثما تطابقت صورتها مع نموذج الم
يقدذف بهدا   و ع عنها إنسانيتهاندزتو تشييئتهاو بهذه الطريقة يتم موضعة المرأةو

الفعل بل بوصفها أحد و داخل عا  ليست جزء منه تشارك الرجل فيه عملية البناء
لا قبالته بل هي منقطعة من أجل و ممتلكاته فهي لا تتجسد في العا و أشياء الرجل

 ليد النوع البشري بين جدران البيتالتفرغ لوظيفة تخ
 :اغترابا مزدوجاوهو ما يجعل المرأة تعيش 

الأول ذاتي بسب عدم قدرتها على التطابق مع ذاتها المتأتي من "الوضع" الذي 
 .فرض عليها أن تكون فيه
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 بسبب العزلة المفروضة عليها بانقطاعها عدن العدا    اجتماعيا اغتراباالثاني و
من هنا و تجربتها الخاصة في العا و وع عوض الاهتمام بفرديتهاتكريس حياتها للنو

هي لا تتصدر مشهدية المركز بل هامشه حتى أنها تعجز عن اختبار علاقتها بالعا  
العا  الموضوعي و دون وساطة الرجل حيث أن الذي يتوسط بين عا  المرأة الذاتي

الذاتي المنغلق إلى العا  المفتوح كأن المرأة عاجزة عن المرور من عالمها و .هو الرجل
بانعدام هدذه  و فهي لا تختبر وجودها إلا عبر فعل الوساطة هذه، إلا بحضور الرجل

كارثيدا   يصبح وجود المرأة وجوداًو الوساطة "الرجل" ينعدم إحساس المرأة بالعا 
الرجل هو الذي يلعدب  و لية تسمو نحو غاياتندزتقول دي بوفوار "حياة المرأة الم

 1العا ."و دور الوسيط بين فرديتها
لا تختدبر انوجادهدا في   و إن هذه الوضعية المأساوية بوصفها ذاتا غير منجزة

العا  ليس بواسطة جسدها بل بحضور وسيط ينوبها بدلا عنها وهو ما يحكم عليها 
 بالعبودية المؤبدة إذ في اللحظة التي تعتقد فيه المرأة أنها تتصل بالعا  تنفصل وهدي 

لحياتها و في اللحظة التي تحاول أن تعطي معنى لوجودهاو تضع كيانها بين يدي رجل
للزواج تكشف زيف هذا المعنى الدذي لا يتحقدق إلا    الاجتماعيةداخل المؤسسة 
سلطته فليس هي التي تنتج المعنى بل الرجل الذي يشكل حياتهدا  و بوساطة الرجل

عن الحرية في و ياتها في صلب اللامعنىتمثلاته فهي تبحث عن معنى لحو وفقا لإرادته
يتحول و وجودها عا  المرأة يضيق إلغاءعن الوجود في العا  عبر و صلب العبودية

 إلى سجن بقدر ما يضيق عالمها يتسع عا  الرجل ففي حين هي تسكن بيت الرجل
يقيم داخل ذاته كالربان داخل سفينته لذلك و تقيم فيه يسكن الرجل بيته الخاصو
علدى  و مشاريعه بحكم سيادته على نفسهو رحب أمام الرجلو بدو العا  مفتوحي

مغلق أمام المرأة فهي لا تعي ذاتها إلا بقدر تنازلها عندها لصدالح   و العا  من حوله
تقوقعها إلى جزء الجزء "الرجل جزء من العدا   و بقدر انسحابها من العا و الرجل

الحقيقي بالنسبة إليها عا  انتمائها للرجدل   أما هي فجزء من الرجل" العا  الوحيد
يمثل غموضه تهديددا لعالمهدا   و الغربةو أما بقية العا  فهي تشعره نحوه بالغموض

من كائن موجود لذاته إلى كائن موجود مدن   في هذه الأثناء تتحول المرأة .الصغير
سد يقع تحويله بصفة مستمرة إلى جو أجل الآخرين يسلب منها "جسدها الخاص"
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 اجتماعيانسائي لذلك قبل أن تفسر دي بوفوار كيف يقع "استثمار أجساد النساء 
تشكيلها وفق لمتطلبات المجتمع الذكوري تقدوم بامتحدان أطروحدة الدونيدة     و

فكدل الفصدل    الاجتماعيدة مرجع لتفسير الدونية و البيولوجية للنساء كمصدر
فكرة أساسية أن الرجدال  المخصص لأطروحة دونية المرأة البيولوجية" تدور حول 

تجاربهم الخاصة في العا  لهم القدرة و يظهرون بذواتهم كأفراد لهم وجودهم الخاص
المجموعدة  و التمركز حول هذه الأنا في حين ترد المرأة إلى الندوع و على "قول أنا"

المفرد لأنها ليست ملك ذاتهدا بدل    بصيغةفهي غير قادرة على أن تتكلم عن ذاتها 
مسموح للرجل أن يثبت ذاته بكل اسدتقلالية إنده   . فللمجموعةو نملك للآخري

معارضة بمصلحة النوع فتظهر فكأنها مملوكة مدن   طاقته الخاصة عكس فردية المرأة
 اع بدين وجودهدا المسدتقل   ندزتتعرض المرأة منذ بدايتها إلى " قبل قوى غريبة.

ول الحصول علدى  "وجودها الآخر" فنحن نعلمها بأن الواجب يحتم عليها أن تحاو
إنندا  ، تتخلى بالتالي عدن اسدتقلالها  و أن تشكل وجودا سلبياو اعجاب الآخرين

فالمرأة هي جسدها مثلدها   1"نمنع عنها كل قبس من الحرية و نعاملها كدمية حية
مثل الرجل لكن الذي يحدث الفارق بينهما هو أن جسدها هو شيء آخر غيرهدا  

عنها إلى درجدة    و هارب عنها منفلتا منها وهو ما يعني أن جسد المرأة هو دائما
 .تعد هي جسدها بل غيرها الغريب عنها

أداة و اسدتمتاع تقريظ سواء كجهداز  و فإذا كان الجسد الذكوري محل تعظيم
وسيلة للتحدرر  و تشييد الحضارةو المساهمة في الإبداعو متعددة الوظائف لممارسة الفعل

 العبء فهو موضوع استلاب دائدم و السجنو الفردي فإن الجسد الأنثوي يمثل العقبة
ما يزيد في عملية استلابه أنه بمجرد وعي المرأة بجسددها  و ليس مجال لتحررهاو قسرو

 .ما تابعهاو فإن هذا الوعي الجسدي ينقلب إلى شقاء بفعل حمله لأعباء الأمومة
 قوة "الفكر" الذي بهدي نعتدق  و أفيكون جسد الرجل هو "روح" الحضارة

لذلك تعمدل علدى   و يكون جسد المرأة هو "المادة" الذي يثقل كاهلهاو ؟يتحررو
 ؟التخلص منه

أو هو الحياة ذاتها بما أنه هو مدن   هو المبشر بالحياة أيكون "الجسد الذكوري"
يكدون جسدد   و يهبه الكينونةو يحيه من سباته العميقو يهب جسد الأنثى الحياة
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يشيخ بسرعة وهو يهب حياتده  و وتلموته الخاص بما أنه يمو الأنثى حامل للموت
يواصل مهمته في الحفاظ على النوع ضمانا لاستمرارية الحياة في الجنس و للآخرين
المرتبط بالتصور المسيحي لمفهوم الخطيئدة  بدي إذا نظرنا إلى التراث الغرو .البشري

بما هي "خطيئة الجسد" المتجسدة في الإغواء الذي مارسته حواء علدى آدم فهدل   
محاولة استبعادها إنما هو في رمزيته يأخذ و ن نعتبر أن صراع الرجل مع المرأةيمكن أ

بوصفه بدؤرة  و مع الجسد الذي تجسدت فيه خطيئتهو معنى الصراع مع "الخطيئة"
 سميكا أمام "روحية جسد" الرجل المنعتقةو بوصفه عائقا كثيفاو الانحطاطو الرذيلة

 ؟فاعلو مطرود إلى جسد منتصرو مالتائقة للتحرر عبر تحويله من جسد مهزوو
من و إخضاعها لهيمنتهو ثمة تقنيات يوظفها الرجل من أجل تطويع جسد المرأة

أن "الجسد الأنثوي" هو نتاج ثقافي تخط عليه كل ثقافة مدا   هنا تدرك دي بوفوار
تثخنه بتصورات إيديولوجية ذكورية مهيمن و المعتقداتو الرموزو شاءت من القيم

كدأن كدل الوجدود    و إستمراريتهالمحافظة على و ج النوع البشري"لأغراض "إنتا
 .الأنثوي هو وجود من أجل الآخرين دون أن يوجد الآخرون من أجلها

انتزاعه مدن هيمندة التصدورات    و فكيف يمكن فك ارتباط الجسد الأنثوي
أو بالأحرى كيف يمكن للمرأة أن تتحرر مدن أسدر    ؟الذكورية التي تثقل كاهله

هل يحق لجسد المدرأة أن  و ؟الكائن الموجود من أجل الآخرين براد يغم منو الرجل
يعلن ثورته "لا سلطة لكم و يطالب بتجذره في العا و ينادي تميزهو يستصرخ أنوثته

 اسدتحداث عن هذا الجسد لأنه جسدي" فيفجر المركز الذي كان ينتمي إليه عبر 
 ؟.مركزه الخاص

الاستسلام "لوضدع"  و   لا يعني الإقرارإن الإنغراس "لحما" خاصا داخل العا
ضد هذا "الآخر" المضاد الذي يقف على و الثورة ضدّهو بل برفضه، قد حدد مسبقا

لا يكف مع ذلك عن تحديد هويتي في تلك "الآخرية المنشقة" من ضلع و مسافة مني
 لكنه في حالة ولادة مستمرة بوصفهو الهوية الذكورية بل ذلك الكيان الذي   يولد

بوصف أن الإنسان في المطلق هو إبداع نفسه فلما تكدون  و مشروعا قائم الذات
حيث أن الإنسان كما يعرفه جون بدول  و الحال أنها إنسانو المرأة استثناء الإنسانية

سارتر "بأنه يعرف بمشروعه هذا الكائن المادي يتجاوز دائما الوضعية التي يوجدد  
 تعالي عليها لكي يتموضع بواسطة العمليحددها بالو فيها فهو يكشف عن وضعيته
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لكن هذا الكائن الإنساني الأنثوي الذي لا يريد لده المجتمدع    1الحركة "و الفعلو
 الذي يرغب الاضطهاد في اغتصداب جسدده  و الاستقلاليةو الذكوري الخلاص

 عاطلة عن الفعل كل دوره ينحصر في الانفعدال و تحويله إلى مادة خاملةو روحهو
من قبل النساء فهو قد بدي في لا حرية النساء لا يتحمل بشكل سلالذي يتسبب و

قد يتحرك بإرادة ليست هدي إرادة  و يثور ضد كل خمولو ينفلت عن كل عطالة
لكن بإرادة من يرفض الاستسلام للاضطهاد أي بإرادة المرأة و من يمارس الاضطهاد

الاضطهاد هنا  ن مفتاح. إليس كموضوعو الفردية الطامحة إلى فرض كيانها كذات
حملها على الاعتقاد أن تركيبتها البيولوجية هي و يكمن في إصرارنا على إيهام المرأة

المشاركة فقدط  و أنه محكوم عليهن بالخمولو قدر لا تستطيع التخلص منهو مصير
ليس بإمكانهن أن يضفن شيئا جديددا  و بملء الفراغ الوجودي لمواصلة فكرة النوع

بتغيير وجه العا  أو خلق إمكانات جديدة للوجود فيه بدل  لسنا مطالبات و للعا 
يقتصر عملهن في العا  على إنتاج المماثل عبر انفعال "اللحم المعطدل" في حدين   

 يحمل توقيدع و تحويله إلى عا  فردي خاص بهو ينغمس الرجل في خصخصة العا 
 .بصمة إبداعه التي ستصبح في مرحلة لاحقة بصمة كونيةو

 غريزي مكرر لا امتيداز و همك النساء في الإنتاج عبر فعل جماعيفي حين تنو
يندهمك في  و لا فردية فيه فإن الرجل يأخذ العا  منها على حين غرة على عاتقهو

 .خصوصيته المتفردةو متميز يحمل فرادتهو خاصو إنشاء عا  متفرد
ذ يأخد و لكيانهدا  هكذا تنحدر المرأة في أسفل سلم التراتبية الأنطولوجيدة و

جسدها شكل العمارة البيولوجية الفارغة من أي وظيفة لإنتاج المعنى لأن مهمتده  
 فقط إنتاج الحاجيات المادية الضرورية المتعلقة بإرضاء حاجيات الرجدل الغريزيدة  

لة الأسمى فهو يرتقي بوجوده نحو الوجدود  ندزيصطفي لنفسه المو .مواصلة نسلهو
 خلقها من جديدو هو من يعيد تشكيل الطبيعة الخالد عبر تخليد أفعاله المبدعة أليس

في خلقه لها إنما يعيد خلق ذاته أيضا فهو حينما يغير في الطبيعة إنما في نفس الوقت و
يرتقي بوعيه من المرحلة الحسية المباشرة إلى مرحلدة الدوعي المطلدق    و يغير ذاته
 عي للأنوثدة البناء الاجتمدا إلى دي بوفوار في حين يعمد المجتمع حسب  .المكتمل
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إن إحددى  بناؤها النفسي هي التالية "و الكيفية التي يصنع بها معمارها الجسديو
 اللعنات المفروضة على المرأة هي أنها تترك منذ حداثتها في جوّ يحفدل بالنسداء...  

وهي أصدق ما يمكن التعبير عنه في  1"فتسعى الأم إلى ضم إبنتها إلى عالمها النسوي
كدأن  و يحول وجهة جنسها غصبا عنهاو ضع المجتمع مصيرهاكيف يخو حالة المرأة

 التمييدز و متعدب بالعبوديدة  و مفهوم الأنثى المرأة الذي يبنيه المجتمع مثقل بالآلام
كأن بالنساء يصرخن "كم هو مؤ  أن تكون امرأة" و بين الرجلو العنصرية بينهاو

رأة إلى درجدة يصدير   المو في واقع لا يؤمن بتماثل العلاقات الاجتماعية بين الرجل
إذ تقدول في هدذا السدياق "إن     تصبح فيها المرأة جنساو فيها الرجال الإنسانية

، 2أما المرأة في عرفه تمثل الجنس الآخدر"  الإنسانية في عرف الرجل شيء مذكر...
3أو كما عبر عنه ميشال لو دوف "بواحدية البعد الجنسي"

 

دي بوفوار في كتابها "الجنس لذلك تنحصر عملية تكوين النساء كما توضحه 
ما يلحق عملية الإعدداد  و الثاني" حول مصيرهن الاجتماعي في أن يصبحن أمهات

 تصنيع لجسد المرأة عبر المراحل التالية:و هذه من تطويع
رحلة الطفولة: إن ما يميز مرحلة الطفولة هو لعبة الدمية حيث تدتعلم  : مأولا

تسقط تجربة علاقتها بأمهدا علدى   و لتكراراو الطفلة منها حركات الأم من النظام
 التدرب الأول على كيفية أن تصير أما في المسدتقبل و دميتها حيث تكون الاختبار

 من هنا يبدأ المجتمع في ممارسة ضغوطه على الفتاة بالتدخل في شدكل وجودهدا  و
 ممارسة عنف على تربيتها ليفرض عليها مصيرا محددا خاليا مدن كدل شدجاعة   و
 اع بين وجودها المستقلندزحيث تخضع الأنثى إلى ابتزاز يعرضها إلى  استقلاليةو
"وجودها الآخر". إن جسد الفتاة لا يمكن أن يكون كما هو لأن العدا  سدرق   و

 .منها هذا الجسد منذ البراءة
ثانيا: مرحلة البلوغ: إن المرحلة الثانية لصناعة الأجساد الأنثوية هي مرحلدة  

ات مروعة في حين يصبح الجسد الشاشة التي تقف بدين  البلوغ التي توصف بعبار
 يقسمها من خلال عبئ هذا اللحم المدؤ  و ضباب حارق يخيم عليهاو العا و المرأة
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غارقة في الأ  تصبح و ضطهدة. محتى يغدو الكون كله حملا ثقيلا جدابدي السلو
قد الثقدة في جسددها   المرأة غريبة عن ذاتها بما أنها غريبة عن بقية العا  حتى أنها تف

 .وهو ما سينعكس أيضا على فقدانها الثقة في كل ذاتها
ثالثا: مرحلة العلاقات الجنسية المغايرة: حيث أن تشيئة المرأة تصبح لا مفدرّ  

اللحم يظهر في كل خموله بما أن "التعالي الإيروتيقي" للرجل /منها حيث أن الجسد
تدرك أيضا كموضوع فيظهدر  و له يتخذها فريسة لرغبته الجنسية فتصبح موضوعا

هدذه   لها كأنها قد تضاعفت فعوضا أن تلتقي مع ذاتها أصبحت توجد في الخارج
اللاتملك بما أن المرأة   تعد تملك جسددها  و التشيئة تأخذ موضوعيا شكل السلب

من هنا تتضاعف الغيرية علدى  و قد أفتكه منها الرجلو إن جسدها قد صار غيرها
 مستويين:

 .فهي غير لذاتها الأول: المستوى
 هذا هو المقصود "بالغيرية المطلقة".و المستوى الثاني: هي غير للغيرو

وحتى الزواج لا يغير شيئا من هذا الوضع بل العكس من ذلدك يسداهم في   
المتداع  و تكريس وضع الاغتراب حيث تتواصل تجربة الأ  عبر تمثلها دور الخادمة

 .د نسل الرجلالمساهمة في تخليو الجنسي للرجل
 باختصار يمكن أن نستنج من خلال هذا العرض لمعمارية الجسدد الأنثدوي  

كيانه الخاص ليلقي بحتفه و الطريقة التي يستأصل بها المجتمع جسد المرأة من أصالتهو
 .الاستثمار الذكوري حتى يغدو جسدا طيعدا و داخل دوامة من البناء الإيديولوجي
 التعدذيب و ا خصبة لممارسة كل فندون القهدر  حتى إن الجسد الأنثوي يبدو أرض

يتجسد القهر في الطفل الذي يعني للأم عدم انتماء جسدها لها فالجسد الأنثدوي  و
لا يكتسب دلالاته إلا من هذه الزاوية فالجنين بنموه يرمز لخمول و مكرس للأمومة

ماء الطفل إن في انتو جسد المرأة فهو يمثل الحياة التي يجب طردها لتظهر في امتلائها
، ليس للأم يحول الأم إلى كائن من أجل الآخرين أكثر من أن تكون لدذاتها و للأب

إن ولادة الأطفال يعني موت الآباء "فكم تدفع المرأة غاليا لتحصل على مجد الأمومة 
مصلحة النوع الذي يؤدي غالبا و حيث ينتقل الصراع بين مصلحة الفرد المؤنث 1"
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هو الذي ساهم في التخفيدف مدن   بدي كن التدخل الطإلى موت الأم أو الطفل ل
تقليص تجربة الأ  فيها أ  يجئ في التوراة "ستلدين في الأ " لتأخدذ  و حدة الصراع

المرأة على عاتقها بمفردها هذا الدور لذلك ترى دي بو فوار في الأمومة "أنها توفيق 
 القسوة"و تضحيةالو سوء النيةو الصدقو الحلمو الغيريةو عجيب بين الأنانية

بدا  خلاصة الأمر هنا أن ما يميز تاريخ الاضطهاد الذكوري الذي عاشته المرأة
مصيرا ليس بيدها بل بيد الآخرين لذلك تفسر دي بوفوار ما تعيشه المدرأة مدن   

نقص و لا تفسر وضعها بسبب طبيعتها وهو ما يعني أن السلبيةو اضطهاد بوضعها
الذكورية الترويج له ليس معطى في الطبيعة الأنثوية  ضعفها كما تود الثقافةو المرأة

التجاوز و المحايثةو التناهيو الفكرو أن "دراما اللحم"و بل اصطناع أو بناء. خاصة
ليست حكرا على أحد الجنسين فكلاهما متآكل بسبب الزمان مطاردان من قبدل  

ما نفس يمكن أن يستخلصا من حريتهو لهما نفس الاحتياجات من بعضهماو الموت
فهل يمكن للمرأة أن تنفلت من قبضة البراديغم الذكوري إلى أفدق  ، الانتصارو المجد

التحرر الأنثوي؟ وهل يدخلنا شرط وصول المرأة للتفوق اعتدراف الرجدل لهدا    
أليس من الأفضل للمرأة بدل انتظار اعتراف قد  ؟بمحايثته إلى نوع من تربيع الدائرة

تهرب مندها أن  و تخاف حريتهاو عوضا أن ترهبو صايأتي أو لا يأتي أو يأتي منقو
 ؟تهرب إليها

 ثجلثج: نيأيقج الأحرر الن وم: ما وضع "المأمرّك" نلى اعز أ  يس
 "اللينونة":

 : ال روو ما الحرية:1
 ؟هل يمكن أن تصبح الحرية عبئا لدرجة التفكير في الهروب منها بالنسبة للمرأة

فهل يعني ذلك أن  ؟ة للرجل تهديد بالنسبة للمرأةثم لماذا الحرية هدف منشود بالنسب
هل يأتي الخضدوع  و بجوار رغبة الحرية ثمة رغبة في نقيضها تتمثل في إرادة الخضوع

 ؟استجابة لضغوط داخلية أم خارجية
التي و تشير دي بوفوار في كتابها "الجنس الثاني" أن غياب الوسائل لدى المرأة

ا يخلق وضعا دراماتيكيا للجسد الأنثوي فاختزال من المفروض تمكنها من إثبات ذاته

o b e i k a n d l . c o m



363 

المرأة كما أشرنا سابقا في "الغيرية المطلقة" يحرمها كل محاولات التحرر التي تثبدت  
الحال أن المرأة توجد أصلا خارج قطدب الصدراع مدع    و عبر التناقض مع غيرها

خارج دائدرة   تنتزع اعترافه بل إنهاو إنها ليست مماثلا له حتى تتناقض معه .الرجل
لا يرتقي كيانها حتى إلى مستوى العبد الذي يوجد في وضع يسمح له و كل صراع

 .بالتحرر من أسر الضرورة
قهدر الشدر    الحرية يربطو تقول دي بوفوار "إن كل مذهب يقول بالتجاوز

المرأة تخرج عن هذا السباق لأنها غير مدعوة لبناء عا  أفضل بل و بالتقدم نحو الخير
مجتمع لا يرحم لتغدرق في  و ضل أن تستسلم لقدرها المنحوت بأصابع رجلمن الأف

تديح  . ي..أوساخ بدل أن تتوجه نحو أهداف إيجابيةو محاربة شرور البيت من غبار
 1الابتعاد عن ذاتها "و لي للمرأة فرصة الهروب الدائمندزالعمل الم

حسدب   كل هذا الوضع الدراماتيكي الذي تعيشه المرأة فإن نضدالها  ورغم
الوضع فهي   تحاول افتكاك حقوقهدا   ديبوفوار يبقى رمزيا لا يرقى لمستوى هذا

 ما أراد الرجل التنازل لها عنده و كاملة بل تقتصر على ما يهبه لها الرجل من فتات
حتى ارتباط الدذكر بالحاجدة   و كأنها غير قادرة عن التخلص من سجن سجانهاو

 يبدو فيها الرجل مدينا فيها للمرأة   تستطع البيولوجية للأنثى فإن هذه الحاجة التي
فرض إرادتها عليه بدل تفضدل   و أن توظفها المرأة لصالحها في مستوى تحررها منه

 .استسلامها له على تحررها منه
إنه حل استسلامي لأنه يمثل هروبا من الحرية فإذا كانت الحرية تستدعي فعل 

فإن المرأة لا تجد لنفسها الجرأة لإعلان  المعصية كإعلان عن بداية العقل واعيا لذاته
كأن لا خلاص لها إلا و عصيانها عن كونها غرض أو متاع خاضع لإرادات الرجل

لا حرية إلا بالاغتراب في إرادة الرجل فعوضا أن تهرب إلى حريتها و داخل العبودية
س كأنها تخاف حريتها وهو ما يجعلها فريسة سهلة في يد الرجل يمدار و تهرب منها

إن الرجل ليس وحدده مدن    .كأنها مستعدة لأن تكون مضطهدةو عليها ساديته
فمدا هدي    .يضطهد المرأة بل استعدادها أيضا لأن تكدون في هدذه الوضدعية   

 ؟مات الهروب من الحريةندزميك
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يمكن العودة هنا إلى كتاب إريك فروم "الخوف من الحرية" الدذي يمكدن أن   
حيث يعتدبر فدروم أن    .اعتبارها عبئاو الحريةنستأنس به في فهم ظاهرة الخوف من 

هربدا مدن   و نحو الهروب من ذواتهم لا لشيء إلا انفلاتا عونندزهناك أشخاص ي
في ممارسة نوع من المازوشية  الذات رغبةمن  حرياتهم بحيث يظهر هذا الهروب نوعا

العجز مستعدون لنتخلص مدن  و في جهدنا للهرب من الوحدةتجاه الذات إذ يقول "
نفسنا الفردية إما بالخضوع لأشكال جديدة من السلطة أو بالتطابق الاضطراري مع أ

 فهي كالتالي: أما الميكانيزمات التي تفسر هذا الهروب 1"النماذج المتقبلة 
ذلك عدبر دمدج   و الميل إلى التخلي عن استقلال النفس أو التكامل الفردي:/أ

ة التي تنقص النفس الفرديدة  النفس في شخص آخر خارج النفس للحصول على القو
ن شدعور المدرأة   . إبالبحث عن روابط ثانوية بديلة عن الروابط الأولى التي ضاعت

عدم و اللاجدوى الفردية فتظهر ميلا من نفسها لجعلها تبدو ضعيفةو الدونيةو بالعجز
 قادرة على السيطرة على الأشياء فتظهر تبعية للقوى التي هي خارجية مثل المؤسسات

أفكار من قبيل "أنا أريدد" أو  و الطبيعة حتى أنه تعجز عن معايشة أحاسيسو تمعالمجو
ينتهي بالتخلص مدن الدنفس    .بل لا تؤكد ذاتها إلا في انفعال الخضوع "أنا أكون"

 .بالتالي الهروب من الحريةو الفردية لأن في التخلص من الفردية تخلص من المسؤولية
في و رجل يعيش وجوده في عا  متماسكالانسحاب من العا : إذا كان ال/ب

فإن المرأة تعيش في عا  سدحري  ، يخضع لسلطة إرادتهو واقع يخضع لقوة تفكيره
عوضا أن تأخذ على عاتقهدا وجودهدا في   و خيالي لا يستجيب لمقتضيات التفكير

إمكانياتها المتاحة للتحرر من أسر ضروراته عبر العمدل  و تتدبر وضعها فيهو العا 
تنكفئ المرأة على عالمها المغلق الذي أسسه لهدا  و ه حتى يفقد العا  تهديدهتهرب من

بل أن سيمون دي بوفوار تبين كيف أن المرأة تحتاج للدين حتى تغرق أكثر  .المجتمع
في عالمها المغلق إذ تقول "حتى نحكم على أحد الجنسين بالجمود فلا بد أن نقدم له 

ن كائن مطلق هو الذي سيقتل أي بدوادر  فالخشية م 2التسامي"و سراب الصعود
الطاعة امتثالا و تمرد أو ثورة بسبب ما يقدمه من مسكنات الوهم عبر تأكيد الولاء

                                     
المؤسسدة العربيدة   ، ترجمة مجاهد عبد المدنعم مجاهدد  ، لخوف من الحرية"إريك فروم "ا 1

 .991 ، ص9131الطبعة الأولى ، بيروت، النشرو للدراسات
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تحويله من رغبة في خلاص أرضدي إلى  و لإرادة الله في العا  فيقع تأجيل الخلاص
هكذا تظهر المرأة بانسدحابها  و .خلاص سماوي حيث السماء لا تفرق بين الجنسين

هي التي و إنما تابعا للرجلو ن العا  على شاكلة "الكائن الذي هو ليس تابعا لذاتهم
 .ليست حرة بل هي متملكة من قبل ذات أخرى متسلطة

فهل يمكن للمرأة أن تتجاوز وضعية الكائن "المتملك "التي فرضت عليها نحو 
 ؟ تليق بده كينونته التيو مشروعها الخاص ككائن إنساني يطمح لبناء هويته الخاصة

 ؟لتصير جزء من الإنسانية الفاعلة

 : ما وضعية المأمرك نلى موروع اللينونة:2
تفتتح دي بوفوار الجزء الثاني من كتابها "الجنس الثاني" بما يلي "تسعى المدرأة  

وهو ما يعني أن المرأة تسدعى   1جاهدة في هذه الأيام للقضاء على أسطورة أنوثتها"
الذي كان محفوفدا  و عن العا  الذي نشأت فيهو ن الرجلإلى توطيد استقلاليتها ع

وحيث يرتبط مصير كل امرأة برجل تنشدد إليده   بدي بمظاهر الأنوثة بمعناها السل
اجتماعية راسدخة.  و أسس اقتصاديةو تحت تأثير سحر رجولته المستندة إلى قواعد

فتدذهب إلى   تعتقد بأنه في مجموعه عا  ذكورو تتصور المرأة العا  على هيئة رجل
أن لا و يرسدم غايتده  و يضع قيمهو حد تصور الرجل على شكل إله يخلق عالمها

من هنا تصدير في وجودهدا   و خضوعها لقيمهو مكانة لها في عالمه إلا باستسلامها
إن وضعها بوصفها كائن متملك من قبل الرجل يجعلدها  و .مدينة إليهو مملوكة له

في ممارسة ذاتها بطريقدة   لا تجد نفسها إلاو الشيئيةو تعيش حياتها من زاوية التملك
 .مشاركةو فاعلةو تافهة لا بطريقة جوهريةو مشيئة

 من هنا تشير دي بوفوار كيف أن اهتمامات المرأة تنحصر فيما هو سدطحي 
أناقتها "فهي تلبس و تبحث عن تأكيد مطلق لجمالهاو فهي تهتم لزينتها المفرطة تافهو

 2لتصبح شخصا كائنا " تظهر نفسهاو لكي تظهر نفسها
اللباس عناصر أساسية تثبت مدن  و إذن هذه العلاقة المشروطة بين اتخاذ الزينة

 في العا  يبين مدى اغتراب المرأة عدن ذاتهدا  و خلالها المرأة طريقة وجودها للعا 
                                     

 .33 ، صالمصدر نفسه 1
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 الكينونة إلى درجة أنها لا تتحدد إلا بما تملك من أشياء الزينةو خلطها بين الملكيةو
أن يوجه لها انتقاد واحد مثلا لطريقة لباسها أو وضع قبعتها حتى تصداب  يكفي و

كأن جوهريدة وجودهدا معلقدة    و اليأسو يستفحل فيها شعور الحزنو بخيبة أمل
في هذا المسدتوى لا  ، إدارتهاو باعتراف الآخرين لها بحسن طريقتها في تملك الأشياء

بما أنها مملوكة له فهدي لا  و رجلتنظر المرأة إلى نفسها إلا ككائن متملك من قبل ال
إن هذا  .تعثر على وجودها إلا عبر فعل تملكها لأشياء تجعلها مقبولة في نظر الآخر

يذكرنا بما ذهب إليه إريك فروم في كتابه "ثورة الأمل" في بحثه عن مفهوم الهويدة  
بالمعنى الإنساني من حيث هو "تجربة تسمح لشخص مدن الأشدخاص أن يقدول    

.. هدذا  .ية "أنا" من حيث هو قطب في حالة من النشداط التلقدائي  بصورة شرع
أنا و تجربة "ذاتي" هي تجربة لنفسي. ف..المفهوم للأنا يكون مختلفا عن مفهوم الذات

الجسد الدذي  ، أحسها كموضوع كل شيء يكون عندئذ محسوسا بصيغ ما أملك
دوري و كموضدوع  إنني أدرك نفسي. ف..البيت، المال، أملكه الذاكرة التي أملكها

"هويدة  و لى أن الناس يخلطون بين "هوية الدذات" . ع..الاجتماعي يكون ممدّي
هويتها تدبنى علدى مفهدوم    و غير أن الفارق بينهما أساسي فتجربة الذات، الأنا"

وهوية الأنا ترجع إلى مقولة الوجدود لا إلى   "الحصول على شيء أي الامتلاك...
 1الإمتلاك "و مقولة الحصول

ما طبق هذا الأمر على وضع المرأة في العا  فإن أسدلوب وجودهدا في   إذا و
العا  يكشف عن وضع تشيئي فإذا كان أسلوب حياتها رهين التملك مدن قبدل   

رهين الإمتلاك من قبل الرجل فإن هذا الأمر يسلبها كينونتها مدن  و أشيائها المادية
أصديلة  و قيقية مع العا ارتباط بروابط حو فاعليةو حيث أن الكينونة تعني حيوية

فقولنا أن هذا الشخص أو هذا الشيء كائن معناه أن يتعلق الأمر بالحدديث عدن   
جوهر الشخص أو الشيء لا بمظهره. في حين أن المرأة كما توضدح دي بوفدوار   

بالتالي ما تقدمه من أعمال لا يرتقدي  و أهدافها هي وسائل مادية لا غايات حقيقية
سها هي أيضا لأن تظل تافهة حتى أن كمدا تقدول دي   يكرو عن مستوى التفاهة

. أي اغتدراب  2بوفوار "الشراء عند المرأة يشكل لذة عميقة يعادل لذة الاختراع"
                                     

 .900 ، ص9139بيروت  ،دار الآداب، ترجمة دوقان قرقوط، إريك فروم: "ثورة الأمل" 1
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هذا الذي يلقي بالمرأة في درك الانتماء إلى عا  الأشياء حتى أن سعادتها رهينة بلذة 
لأشياء بدل أن تجددها في  أنها تجد ذاتها عندما تمارس هوايتها في اقتناء او الاستهلاك
 .اختراعها

إن استسلام المرأة لهذا المصير في "التملك سواء برغبتدها في التملدك أو أن   
تكون مملوكة" يجعل الرجل يعتقد أنه لا يمكنه أن يحيا حياة طبيعيدة إلا بامتلاكده   

من ضمن هذه الأشياء المرأة بغية الحصول على لذة منتظرة من هذا و بعض الأشياء
من هنا حرمدت مدن حدق    و المرأة لا تملك بل هي تملك من قبل الرجل .لكالتم

بما أنها لا تملك شيئا فإن ما تبقى و الملكية الذي سيساهم في إضعاف استقلالها عنه
 حسب دي بوفوار "حين تكون الأسدرة و لها هو أن تصير جزء من أملاك الرجل.

. فهل أنه 1رأة عديمة المركز"الملكية الفردية أساسا للمجتمع دون اعتراض تكون المو
هل أن جوهر الرجل لا و ؟لا يتحدد كيان المرأة إلا بوصفها متملكة من قبل الرجل

 ؟الملكيةو يستكمل إلا إذا مثلت المرأة أمامه بوصفها موضوعا للتملك
 نحن بدورنا نستعير المثال الذي وظفهو إن إرادة تملك شيء هي إرادة تحطيمه

تدميرية مثل  عةندزمن و ما تجلبه من نتائج كارثيةو لتملكعة اندزفروم لتوضيح 
الرغبة الدتي انتابتده في   و "ردة فعل الشاعر الإنكليزي تينيسون أمام وردة صادفها

 عليها إذ يقول: الاستحواذو اقتلاعها
 يا زهرة في جدار متصدع"

 إن  أنتزع  من بين الشقوق

 هنا في يدي بجذورك وكيان  كله، وأقب  عليِ 

 آه لو أستطيع أن أفهم -أيتها الزهرة الصغيرة 

 جذورك وكيان  جمل  وتفصيلًا -ماذا تكونين 

 2".إذا لعرفت الله والإنسان
إن المرور من وضع التملك إلى جوهر الوجود الكينوني يتطلب مدن المدرأة   

لتي واستغناء المرأة عن بعض المهام الهامشية ا، التخلص من هذا الوضع المقرر ما قبليا
                                     

 .45 ، صالمصدر نفسه 1
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 نفعيتهاو التي توظفها بدلا عن الفعل المستحيل نسبتها لنفسها مثل الثرثرة الكلامية
تربيدة  و اللبداس و ميلها للتواصل في العا  عبر وسائط غير جوهرية مثل الأكدل و

انتقالها من وضع الشيئية في العا  إلى وضدع  و الأطفال وهو ما يعطل فعل تحررها
ا نظرت المرأة إلى وجودها بوصفها مشروعا   يتحقق هذا لا يتم إلا إذو .الجوهرية

بعد وهو ما تعبر عنه دي بوفوار بالكينونة إذ تقول في هذا السياق "إن الكينونة هي 
يكون لهدذا  و أيضا أن نريد وجود أناس يكسبون العا  بوجودهم دلالات إنسانية

لا على خلفية عدا   ننا لا نكشف عن العا  إ. إالعا  هذه الدلالات بالنسبة إليهم
لا يعرف أي مشروع إلا في تداخله مع مشاريع أخرى فدأن  ، كشفه أناس آخرون

 1نتصرف على أن الكينونة "كائنة" هو أن نتواصل من خلال الكينونة مع الآخر "
فإذا كان الغرض من كتابة دي بوفوار "الجنس الثاني" هو تحطيم فكدرة "الأنثدى   

لأن ما "من أجل ذاته" ليس ما هدو   ي "غيرية مطلقة"مفهوم الأنثى بما هو الأبدية"
من هذا المنطلق تحاول دي بوفوار إزاحة الحجدب عدن   و .إنما ما ليس هوو كائن

كل ما هنالدك  و عبر تأكيدها أنه ليس هناك جوهر للمرآة "ميثولوجيا الاضطهاد"
 اسدتغلال المعطيدات البيولوجيدة   و صناعة للنساء عدبر توظيدف  و هو "فبركة

 أو عبر توظيف الأساطير تضاف لها سدياقات أنطولوجيدة   يولوجية للمرأةالفيزو
تكدريس  و نفسية من أجل بناء "أسطورة تبعيتها للرجدل" و اجتماعيةو اقتصاديةو

 .إيديولوجيا ضعفها
فما هي الوسائل الممكنة التي تتاح للمرأة لتحرير جسدها الأنثوي من أعبداء  

 ؟يح لها الانتقال إلى وضع الكينونة الفعليةتتو مصير "الدراما الأنثوية" المحتومة

 سخلاق الاأأراف:و  : الحرية3
 الحرية الإيججبيةو  الحرية ال ربية( 1

انطلاقا من انضوائها ضمن مشروع الفلسفة الوجودية الذي لا ينظر للدذات  
انده لا  و أن الإنسان ما هو إلا إبداعا للإنسانو خلقا إنسانياو الفردية سوى إبداعا

الوضع الذي يرسمه لنفسه فإن سيمون دي بوفوار تعتبر أن و خارج الصورة معنى له
                                     

1 de Beauvoir, Simone; pour une morale de l’ambiguïté ; éd ،Gallimard  
 1974 p. 102 
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لهذا الأمر ترفض أي تحديد لمعنى ما قبلدي  و حياتنا غامضة أكثر منها عبثيةو العا 
في لا معدنى  و للوجود البشري من شأنه أن يسقطنا في لا جدوى الفعل الإنسداني 

يحول العا  إلى مجرد وجدود   وجدوه لأن ليس المطلوب من الإنسان الوجودي أن
لعل" المعنى المقصود هنا في الفلسفة الوجوديدة  و من أجل العبث بل من أجل المعنى

أليس الإنسدان في  ، ذلك الذي تنجزه الحرية بوصفها قدرا إنسانيا وجوهرا لكيانه
 حل من كل جبرية ما عدى "جبرية الحرية" لذلك فهو مجبر على أن يكون حرا".

رية بما هي حالة من التجاوز الدائم لكل ما هو معطى أو كدم  إن اقتضاء الح
يعبر عنها جون بول سارتر "ما نسميه حرية هو عدم القدرة على إرجاع النظدام  

هو ما يفسر رفض دي بوفوار لكل ماهية أو تحديدد   .1الثقافي إلى النظام الطبيعي"
دي بوفوار أن تعيش فانطلاقا من فلسفة الحرية هذه ترفض  .مسبق لمفهوم "الأنثى"

من دونها لتبدو المرأة كما وصدفتها  و صنع قبلها بل، المرأة قبالة عا  خلق خارجها
في الوضعية التالية "إن المرأة تقر بأن العا  في مجموعه عدا  ذكدور.    دي بوفوار

. وهي تتلقدف نفسدها   .حكمه إلى اليومو إدارتهو فالرجال هم من قاموا بصياغته
 2".القيمو التي تحدد الغاياتو م هذه الآلهة التي لها وجوه البشرأمابدي ككيان سل

إن اللوم الذي توجهه دي بوفوار للنساء في كون نضالهن   يرتقي إلى أكثر مدن  
ممارسة فعل التحرر و "نضال رمزي" يتضمن دعوة للنساء لخوضهن النضال الحقيقي

 أن المشكل بالنسدبة  غير، صراعه مع ضرورات الحياةو واقعيا عبر اصطدام وعيها
يتمثل في أن المرأة لا تدرك ضرورة تحررها إلا بعد أصدامها بحقيقة أنها  لدي بوفوار

 حددتها دي بوفوار "بسدن اليدأس"  و الشيخوخةو باتت تقف على عتابات الهرم
كأن وعيها بضرورة التحرر لا يأتي إلا كبومة منيرفا عند حلول مساء الشيخوخة و

نثوي الذي تلعبه في هرمها المفاجئ في حين تطبخ شيخوخة حيث يسارع الدور الأ
تقول دي بوفوار "تتحرر المرأة من قيودهدا  ، يكون هرمه بطيئاو الرجل على مهل

هذا الأمر يعكس استفاقة متدأخرة   3في خريف حياتها أو شتائه حين تصير مسنة"
                                     

1 Sartre. J. Paul ; Critique de la raison dialectique ; édition ; Gallimard ;  
 1960 ; p. 96 
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ه التمتع بده  ككائن له وجوده الخاص من حق امتيازهالدى المرأة بأن المجتمع سرق 
ترى العا  بعيونها لا بعيون الرجل لتكتشدف عمدق   و فهي لأول مرة تفتح عينها

لتنفتح بصيرتها على تفخيخ كينونتها بكدل  و الاحتيال الذي مورس عليهاو الخديعة
 .اضطهاد يحدث باسم الحفاظ على النوعو أشكال التبعية

 حتى تنجدز حريتدها  فما هي السبل الممكنة التي يمكن للمرأة أن تسير فيها 
 .؟يقع الاعتراف بها لا كتناقض بل كاختلافو ع أقنعة الدونية عنهاندزتو

ذلك أنه لا نستطيع فصل المرأة عن الرجل ونناقض بينهما كوجهين متميزين 
 .إنما يوجد اختلافو المرأة تناقضو فليس بين الرجل، لهما هوياتهما الخاصة

الخاصة للمرأة بوصفها مسدتقلة عدن   إن تحرير المرأة يقتضي إثبات الإرادة 
تموضعها كفرد يتطلب الانفلات من التحديدات البيولوجية تلدك  و إرادة الرجل

 من هنا أحقيتها في تحديدد النسدل  و المتعلقة بحق المرأة في رفض الأمومة السلبية
 .الإجهاضو

كما تعتبر دي بوفوار أن الوضعيتين الرئيسيتين يكون عبر شكل من المسداواة  
خاصة و لكن أيضاو .حق الانتخابو السياسية متمثلة في عدم التبعية للزوجو دنيةالم

لذلك تتدبنى جدزء    .إلا بخروج المرأة للعمل تتحققالتي لن  الاقتصاديةالاستقلالية 
كبيرا من الخطاب الماركسي الذي يرى في الاستقلال المادي شرط ضروري للتحرر 

وحدها المرأة العاملة المستقلة الدتي  و .العا يكونه في علاقته بو فالعمل يصنع الفرد
 أن تصبح مشروعا لذاتها.و تتجاوزو بمقدورها أن تتعالى

إن التطور الحاصل في مستوى حقوق المرأة حسب دي بوفوار تبدو لها رغدم  
 منقوصة. إذ   تعد القوانين المدنية تفرض عليها طاعة الدزوج و أهميتها فإنها جزئية

التصويت ومدا  و حت حائزة كمواطنة على حق الانتخابالخضوع له كما أصبو
إلا أن هذه الحريدات   .الفضاء العموميو يعنيه من إقحام المرأة في الشأن السياسي

فهي تقدول "أن   .اقتصادي استقلالالمدنية في نظرها ستظل خيالية ما   يصاحبها 
ها إنمدا الدذي يحميهدا نشداط    و بطاقة الانتخاب لا تحميها من سيطرة الرجدل 

 1الاقتصادي"
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فالعمل يحقق للمرأة استقلالها المادي عن الرجل فهو رأس الحرية لأنه يحررهدا  
لذلك تسم دي بوفوار ما حصلت عليه المرأة "بالحرية السدلبية"   .من أسر الحاجة

إن الانتقال من وضع العبودية و لأنها   تساهم في تغيير جذري لحياة المرأة الحقيقية
الضمانة لخلدق حريدة واقعيدة ذات    و م عبر العمل فهو الشرطإلى وضع الحرية يت

غير أن  .الحقوق التي تملكهاو مضمون حيث تشعر المرأة بالمسؤولية بواسطة الأموال
 دي بوفوار تنبه أنه حتى في ظل تحقق هذا الشرط أي الحصول على حدق معندوي  

رأة إذ تقدول في  كاملا لشخصية الم مزاولة المرأة لمهنة لا يشكل في حد ذاته تحرراو
. أهدو الدوعي إذن   1هذا السياق "فالعمل في وقتنا الراهن لا يعني مطلقا الحرية "

بمفارقة العمل الذي بقدر ارتباطه بتحرير الإنسان بقدر ما يمثل عامل اغتراب حين 
 ؟تكون شروطه لا إنسانية

لذلك تعتبر سيمون دي بوفوار أن لا تحرر للمرأة بواسطة العمل إلا داخدل  
كدل  و آخرو مجتمع اشتراكي لأن المجتمع الرأسمالي لا يفرق في اضطهاده بين جنس

ما يقوم به هو تحويل البشر إلى أشياء حتى أن الأشياء المنتجة داخل النظام الرأسمالي 
تجها وهو ما يجعل من الاغتراب "لا ضياع تضحى لها قيمة أكثر من العامل الذي ين

 .الإنسان في ذات الآخر بل كذلك من أجل إنسان آخر يستغله"
إذا ما عدنا لتركيبة المجتمع الذي يظل رغم تطوره منحازا دائمدا للرجدال   و

بحيث يجعله عاجزا عن إحداث تغيير جذري في مفاهيمه التقليدية التي ترى في العا  
المرأة يبدو بمثابة الأسطورة التي لا و مفهوم المساواة بين الرجل دوما عا  رجال فإن

إذ هناك غياب للمساواة الحقيقية حسب دي بوفدوار  ، الغاية التي لا تدركو تتحقق
تضاعفها إذ   يعفها العمل خارج البيت من أعبائهدا  و "في ظل تراكم أعمال المرأة

 ء اللاتي يؤمن بعقيددة سياسدية  لا يسلمن من هذا المصير سواء النساو لية"ندزالم
ما تلك التي تناضل فرديا فدإن  . أينتظمن داخل نقابات بما ساهم في تحريرهن كلياو

هو ما يؤكد ضرورة انخدراط المدرأة في الفضداء    . وكثيرا ما ينتهي جهدها عبثا
السياسي حتى تحقق حريتها الكاملة أما أن تبقى تنشد خلاصا فرديا فهذا و العمومي

طريق المساواة هو . وسوى اغترابا لأن الخلاص لا يكون فرديا بل جماعيا لن يزيدها
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فما نوع المسداواة المطلوبدة بدين     .طريق طويل يحتاج إلى نضال جماعي لا فردي
المدرأة إلى  و هل أنها لا تتحقق إلا بفرض التماثل التام بين الرجدل و ؟المرأةو الرجل

بمعنى آخر  ؟يظهر وجه المساواة خلفهدرجة تصبح الأنثوية قناعا يجب التخلي عنه ل
ما هدي  و ؟هل أنه لا تتحقق المساواة إلا بإلغاء كل اختلاف أم لا مساواة خارجه

 ؟الصورة أو "البورتريه" الجديد الذي ستظهره به امرأة ما بعد "الأنثى الأبدية"

 مج بعد "الأنثى الأبدية": ( "البورأري " الجديد لرمرس 2
عليه الصفة الذكورية لا يجعل الرجال يتخلدون عدن    إن الواقع الذي تغلب

ذكورتهم لمجرد كونهم يبحثون عن المساواة أو حينما ينطلقدون في البحدث عدن    
على خلاف المرأة التي ما إن تبدأ في طرح فكدرة تحررهدا أو    .انجازهاو حرياتهم

كدأن لا  و مساواتها مع الرجل حتى تجد نفسها منساقة للتخلص من فكرة الأنوثدة 
، الانضمام لجنس الرجدال و لا تحقيق للمساواة إلا بترك الأنوثةو خلاص من التبعية

لذلك لا تددعو سديمون دي    .إن رفض الأنثوية معناه رفض جزء من إنسانيتها
التماهي مع ذكورة الرجدال بدل   و جنسهاو بوفوار المرأة إلى التخلي عن أنوثتها

 بدية" المشحون بدلالات الخضوعدعوتها هنا موجهة للتخلي عن "مفهوم الأنثى الأ
الدونية لأن المساواة الحقيقية لا تكون إلا في حفاظ هذه المرأة عدن خاصدياتها   و

لكن في نفس الوقت متشابهة معه هذا ما و المختلفة عن الرجل أن تكون متميزة عنه
الآخدر  و " فالعلاقة بين الإنسدان .نجده وهو ما عبر عنه إيمانويل ليفيناس كما يلي

بل إن  .الاجتماع هو أفضل من الاندماجو ليس كوحدةو أفضل كاختلاف تكون
 .التطابق ضمن المشابهةو قيمة الحب تتمثل في استحالة اختزال الآخر في ذاتي عينها

فالمعنى الدذي   .1نحن نستطيع أكثر حينما نكون اثنين "، فمن وجهة نظر أخلاقية
بأن تصبح المدرأة "رجدلا    لمرأة لااو تقصده دي بوفوار بالمساواة التامة بين الرجل

تقول دي بوفدوار   .آخر" بل تلك المساواة التي لا تتم إلا في إطار اختلاف جنسي
صدلاحيات  و "إن تخلي المرأة عن صفاتها الأنثوية لا يعني آليا حصولها على ميزات

                                     
1 Revue Esprit.n 7 ; Juillet 1977 ;pp 121 ; 140 
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شكله فإنها لن تغير من طبيعتدها  و الرجل ولو أنها لجأت إلى التنكر في زيّ الرجل
 1عرف الناس امرأة متنكرة"و رأة لأنها تبقى في مفهومكام

بهذه الرؤية تحاول دي بوفوار أن ترسم "بورتريه" جديد للمرأة بعيددا عدن   
جمع و أسطورة "الأنثى الأبدية" بتخيل هندسة إختلافية داخل وحدة الجنس البشري

ا الرجل تحت هدف واحد هو الدفاع عن الإنسان بدل الصراع خارج هدذ و المرأة
المجتمع هدو  و لن يتحقق هذا الهدف إلا إذا صارت لدينا قناعة أن العا و ،المفهوم

يد مدن  ندزكل يجب الانخراط في بنائه من أجل هذا الكل فإن تم لنا ذلك فإننا س
أكثر تجذرا في الارتقاء البيولوجي حيث يمندع  و حجم الثقة في إنسانية أكثر اكتمالا

 .علينا تحقيرها
اضح أن التحرر لا يكون ممكنا إلا إذا كان جماعيا يفرض تحولا غير أنه من الو

وصولها للفضاء العمدومي حيدث   و عبر خروج المرأة عميقا في بنية المجتمع الذهنية
بتحويدل الصدراع إلى   و يدور الصراع من أجل الاعتراف بكل الحقوق الإنسانية

من الدذات  صداقة ذلك أن رفض الآخر لا يمكن أن يحمل سوى دلالة رفض جزأ 
تصبح الغيرية اعترافا بأن الآخر وعي مسداو  و ،"ما دام كل ذات هي ذات أخرى"

تنشدد حريدة   و تنشد حريتي مثلما أنا حرية تنشد ذاتهاو لي وهو حرية تنشد ذاتها
الكراهية و اللامساواة إلى مساواةو الآخرين بهذا الشكل تتحول العداوة إلى صداقة

يس تهديدا بل شرطا لبلوغي طريق الحريدة فأندا   حتى تغدو غيرية الآخر ل إلى حب
 .ملزم أخلاقيا تجاهه بقدر ما هو ملزم تجاهي
في غيريتها دون اختزالها في الهوية لديس   إن قبول الآخر التي هي "المرأة" هنا

الامتياز الوحيد لفلسفة المساواة بين الجنسين مع ضمانة الاخدتلاف بيندهما إذ لا   
إنمدا الاعتدراف بده    و لاف مثلما حصل في النسق الهيقلييتعلق الأمر بإلغاء الاخت

 .كخاصية عميقة للوجود
غير أن الاعتراف بالاختلافات الفردية دون تأسيسها إيتيقيا قدد يدؤدي إلى   

لا في حالة و مشاكل لأنه لا توجد لدينا ضمانات لحل الصراعات بين الأفراد نهائيا
 .حلها ما إذا يمكن أن تعود

                                     
 .990 ، صالجنس الاخر، سيمون، دي بوفوار 1
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ع حدود لإرادة كي لا تهيمن على أخرى أو كدي تقبدل   كما لا يمكننا وض
غير أن  .قد عبر سارتر عن هذه الوضعية في كتابه "الوجود والعدم"و الآخر.بهيمنة 

أي إمكانيدة   .دي بوفوار على خلاف سارتر تقبل الغيرية المعاشدة في الصدداقة  
 .خرالاعتراف بالآخر في غيريته دون أن نصل إلى تبخيس أو خضوع الواحد للآ

 الخجأمة:
من خلال هذه المقاربة الفلسفية لكتاب "الجنس الثاني" لسيمون دي بوفدوار  

كشف عن ثقافة ذكورية حكمت التاريخ البشري حيث تم الترويج فيه التمكنا من 
"غيرية مطلقة" مدن اجدل تبريدر    و لصورة سلبية عن المرأة بوصفها "أنثى أبدية"

 .سوى "تجسيدا للخطيئة" اضطهادها حتى أنها لا يرى فيها الرجل
قد لعبت الفيزيولوجيا في تكريس مفهوم الدونية عبر ارتباط المدرأة بأعبداء   و
العطالدة هدذا   و إخضاع جسدها لبناء معمري يسجنه داخل الخمولو الأمو الزوجة

جنسيا من قبل الرجل حتى تغدو أنطولوجيته في و الجسد الذي يقع استثماره اجتماعيا
ليس جسدها بل هو على ملك زوج يستحوذ عليده لقضداء    ما ليس هو ذاته فهو

المحافظدة علدى   و متعه وهو جسد وظيفته الأساسية إنتاج الندوع و متطلباته الجنسية
يمكنها من الإنغراس في و إستمراريته من هنا عوضا أن يجسد جسد المرأة وعيا بكيانها

وجودها المغترب غير  يتناسلو اختبار وجودها عبره يتحول إلى مجال يصنع فيهو العا 
أن الاغتراب في عا  الرجال حسب دي بوفوار لا يعود إلى أسباب فطرية في طبيعدة  

إنما إلى "وضعها" في العا  حيث تشتغل كل آليات الديماغاجويا الرجالية لتبرير و المرأة
 كل ما يشاع عن المرأة من خرافات الضدعف و إيديولوجيا تفوق الرجال على النساء

ة إنما هو حسب دي بوفوار نتيجة خيال مرضي مهوس بفرضية كراهية الآخر الدونيو
آداب وهدي  و فدن و فإذا كان الرجل يمجد امتياز انتمائه لمجالات الإبداع من فلسفة

فضاء لإقامة العا  على دعائم الحرية الإنسانية فالأحرى به وهو المسداهم في مجدال   
يادة موهومة على المرأة حدتى يتحدرر   سو الحرية أن يحرر نفسه من هيمنةو الإبداع

الإنسانية من مفهوم الذكورة لذلك تقول دي بوفوار "لقد تجسدد  و مفهوم الإنسان
 .1الإنسان حتى الآن في صورة الرجل لا في شكل المرأة"

                                     
 .119 ، صالمصدر نفسه، سيمون، دي بوفوار 1
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أمام هذه الصورة للإنسانية المنقوصة تذهب سيمون دي بوفوار إلى حد اتهام 
أن و لفائدة الإنسانية الاستفادة من عبقرية المرأةالمجتمع بأنه فوت على نفسه فرصة 

بروزها ككدائن  و فتح المجال لها لتفتح شخصيتهاو الوقت قد حان لمنحها حريتها
واجبات حتى تشارك الرجل عملية البناء الحضاري فالإنسانية و مساو للرجل حقوقا

النساء حول و هذا عدم الرضا المتداول بين الرجالو ليست نوعا بل صيرورة تاريخية
 علاقتهما ببعضهما لا يمكن أن يستمر كلعنة أصدلية تحكدم عليهمدا بالصدراع    

اع الأزلي فلا بد أن تكون هذه الوضعية مجرد لحظدة تاريخيدة انتقاليدة في    ندزالو
 لكنه يستحق عنداء المغدامرة  و .. قد يبدو الأمر خياليا.الإنسانيو التاريخ البشري

تمل تجتمع فيه إرادة النساء مع إرادة الرجال نحدو  المحاولة من أجل عا  إنساني مكو
 امرأةتفرق بين هلاك  جنسه ولاهدف إنقاذ الإنسان من أخطار أكبر تتهدد مصير 

 .أو هلاك رجل
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 مجراوري  دوراس
Marguerite Duras 

 الأنثى ألأو ياأ ج، ما القيد نلى الإطلاق

 ج جد وجرف
 بجحث ما الجاائر

المتجلية في ، بتشكيل أسطورتها الشخصية العشيق"كتاب "لقد اعتنت صاحبة 
قد يبدو ذلك و ،الخيالو من الصعب أن نفصل بين الحقيقةو ،نمط عيشهاو كتاباتها

إذ التجربة الحياتية هي الوحي الأساس ، جدلا عقيما كلما اطلعنا أكثر على أعمالها
حفل به وجودها الموغدل  المفتون بما و ،الذي تشرع منه لبناء عالمها السردي الفاتن
شهدت صدور العديد من المؤلفدات  ، في الخيال. مر على دوراس ستة عشرة سنة

الأفكار و فكل الإنفعالات، الذاكرة هي المحرك لقلم دوراس، المستوحاة من كتاباتها
 لتنتقل بها من حالة السدكون ، تعود إليها في كل مرة ممكنة، هي خبيئة الذكريات

 ممزوجة بخاطر الحاضر.، التدوينو لكتابةإلى قيد ا، الهدوءو
"سد ، كل الولادات الأدبية عند دوراس تحمل أسرارا معقدة بطلاسم التذكر

العملية السردية ليست محض تذكر و ،"الأ "، "العشيق"، في مواجهة المحيط الهادي"
فتفصدح  ، رؤاهاو تجول خلالها بفكرها، بل تتخللها منعرجات طويلة، عند دوراس

، أو تطابق النظدري بدالعملي  ، سفة تبحث بلا جدوى عن لحظة الإكتمالعن فل
داخل نسيج سردي يخشى المثالية بحثا عن الإنسان بما هو كذلك. دقة الكلمدات  

                                     
 مارغريت دوراس )بالفرنسيةMarguerite Duras فرنسدية،   وروائية وكاتبة )مفكرة وشاعرة

باريس. أشتهرت في فرنسا  في 1996 أبريل 11 سايغون، وتوفيت في في 9114أبريل  4ولدت في
والعا  الفرنكفوني بالتنوع الأدبدي والمعاصرة كما كاندت كاتبدة للقصدص القصديرة     

 .النصف الثاني من القرن العشرين وسيناريوهات الأفلام وهي تعتبر من أهم الأدباء الفرنسيين في
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إذ هي منشغلة بالألفاظ التي من شأنها أن تسدقط قنداع   ، تشكل هم كبير للكتابة
هي و ،La vérité de l’émotionعن طريق ما تحدثه حقيقة الإنفعال ، الحياء المفرط

يظهر ذلك في شخصية الأنثدى  و ،وحشيةو ذاتية بل تبدو مقرفةو بطبيعتها متناقضة
فتعيد بفعل الذاكرة إسقاط التعذيب علدى شخصدية   ، التي عانت من كل الآلام

لكنها تجبرنا على ، بالإمكان أن نرفض بالمرة نظرتها للأشياءو ،العميل ليختل السرد
 لى الشعور المشترك.الإعتراف بالحاجة إ

في كتابده  ، الفكريدة و جملة من الشخصيات الأدبية 1لقد جمع دانيال لورين
خصص جزء كاملا لمارغوريدت  و ...روبير لالاند، مثل إدغار موران، "المستحيل"

كدان أغلبدهم   و ،عرض خلاله الرسائل التي كانت تتبادلها مع مثقفي جيلها، دورا
نظرا لتأثيرها الواضح على  Personnalité épistolaireيلقبونها بالشخصية الملحمية 

قد تجاوزت بكتاباتها تخدوم الأدب لدتلج إلى   و ،الأجنبيةو الساحة الأدبية الفرنسية
للبعض الآخر سبيلا و ،فكانت للبعض غاية في حد ذاتها، الدراميةو الفنون التشكيلية

هةي  و ،ك أكثر من المفردلأن المشتر، أنيسا ممتعا يملأ الفراغ الوجوديو لفهم الحياة
ينتقةل مةن حالة     /يتحةو   فةالألم ، الفلسف  الأكثر حضورا في أفكار دورا

ما جعل أثرهةا أقةوى في بنةاء الخيةا      ، "الإستفراد" إلى حال  "الإستشراك"
 لدى الأجيا  بعدها.، الجماعي

، القارئ لأعمال دورا يلاحظ عودة نفس الشخصيات في أغلب الأعمدال 
مختصرة و في صيغ قصيرة، الجفافو إلى أسلوبها المتميز بالدقةكما يتعرف بسرعة 
قل ما نجد مراسليها من المثقفين من و ،الغموض اللامتناهيينو تتراوح بين الوضوح

نوع ، بشكل عفويو "تمارس عليهم :2فهي كما يقول جان فاليي، ينتقد كتاباتها
إعجداب  و ،نبهار آخرمن السلطة الجمالية" بحيث لا يبرحوا حالة الإنبهار إلا لا

نشرت الحوار في مقالة بعندوان  و ،حتى دانيال لورين التي حاورت دورا، جديد
العميدق  و اعجابها القد و أقرت خلال التقد  تأثرهاو ،"3"برودة أعصاب دورا

                                     
1 Marguerite Duras. Paris: Gallimard, 1998. 627 p. 
2 OEuvres complètes, 1. Textes réunis par Gilles Philippe. Paris:  

 Gallimard, 2011. LXI-1608 p. 572 
3 Romans, Cinéma, Théâtre, un parcours. 1943-1993. Paris: Gallimard, 1997. 
 ، فرنساIIدارس ماستر ترجمة، ودراسات عربية بقسم اللغات والثقافات الأجنبية، بجامعة ليون  *
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فقد كانت حسب لورين "الأكثر قدرة في الحديث عن المتناقض في الرغبدة  ، بها
، "3شكالية رغبة الأنثى في رواية "اختطاف لدول  قد تناولت دورا إو ،الأنثوية"

، مزجت السرد الخيالي بالحوادث الواقعيةو ،حيث استعانت بالشواهد من الواقع
هو يحاول أن يرسم حدودا تفصدل  و ،فصار البين لحظة الغموض الحقيقية للقارئ

 الخيالي عن الواقعي.

 اللأجبة الم أحيرة أند دورا: - 1
، اجم الذين اهتموا بدورا على تفكيك الحقيقة الخياليةالترو عمل كتاب السير

كمدا  ، المستور في كتاباتها بالحضور الدائم لدلأم /فبحثوا عن دلالات الأب المخفي
أو النقاط ، علاقته بالمكان في النصو ،حاولوا تحديد المكان الذي ترعرعت فيه دورا

اء الثلاثدة الأولى مدن   فكانت دائما الأجز، طفولتهاو المشتركة بين طفولة والديها
 ،كل الأحداث التاريخية التي عاصدرتها و مراحل التعليمو مرتبطة بطفولتها، 1السيرة

يقدم له دورا و ،يشوش على القارئ، سريعا ما تتحول السيرة إلى بحث تاريخي مملو
حاول جان فاليي أن يدون سديرة دورا  ، لذلك، في صورة خيالية بعيدة عن الواقع

لكنه وجد نفسه أمام خضم من المعطيات الدتي تجدر   ، ا في الحياةملتزما بتحولاته
 بداية الكتابة.و ثم مرحلة النضال، من المراهقة فالتعليم، بعضها بعضا

كأنده  و ،الماضي القابع في الذاكرةو من هنا تترسخ العلاقة بين وسعة الخيال
ملامدح  الهويات محدض  و فتصبح التواريخ، حامل تكاد تلقي بحملها على القارئ

أغلب من ترجم لدورا وقع في شدباك  و ،مكاناو تحاول عبثا الإستقرار زمانا، عابرة
.. .الدذاكرة و الدنص /الحقيقةو الوهم/المكانيو الزماني/2الخيالو التلاحم بين الواقع

 خيال الكاتدب يتجداوز   ظليف، فليس من السهل إذا القبض على الحقيقة الأدبية
 السؤال مطروحا هل من الممكدن أن نقدرن   بقىيو ،الواقع يحدثهاالأحداث التي 

رواية الحدرب والسدلام   ب جرت العادة أن يستشهد النقادو نفسر الواقع بالخيال؟و
 بقدى يلكن ، سنوات طويلة من الحرب الروسية انقضاء والتي كتبها بعد، توستويل

، غموضاكثر الأ شكاليةالإ هي، استحالة الإمساك باللحظةو ،التغير المستمر للواقع
                                     

1 Les Impudents [premier roman, Plon, 1943]. Paris: Gallimard, 1992. p. 245. 
2 La Vie tranquille. Paris: Gallimard, 1944. p. 223. 
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في صدورته  بدي الأد ضمونالم يصبحف، الأدبيةكذلك المخيلة واجه الأدب وت التي
 بدي.لتحول المنظور الأدو ،الواقعية محل دراسة تخضع لأدوات الراهنو الخيالية

 ،كائندات مخيفدة  وهمية ولا  هوياتولا  غريبة في خيال دوراعوا  ليس ثمة 
فلا سبيل للوقوع ، عاداتهو خلاقهأن يكون بأ ينبغيصورة المجتمع كما  ليس هناكو

 المجتمع الوهمي والمجتمعفي مطبة البحث عن 
أو الكتابة من ، تجربة الكتابة، الخياليو تعامل مع العابر فنحن إزاء، الواقعي
 كدل  تتجاوزالتي ، بل الكونية، المستحيلة الإنسانيةتعد من التجارب ، أجل الكتابة

 لدورا هي بمثابة ابداع أخر لكتاباتها. لذلك كل قراءةتفسير وتأويل وتحليل. 
 ينحدو نحدو  ، لأعمال دوراسقراءة  عل من هذا البحثأن نجليس المبتغى و

المترجمدة في  و ،عميقةوال المعقدةوالألفاظ  فاهيمبالم المشبعة، القراءات الأدبية النقدية
رأيناه  كتاباتها إلا ما. و  نعمد إلى ترجمة الكثير من الأحيان بطريقة يصعب فهمها

هدذه  وذلك لسبب بسيط. لقد كان هدفنا في  على سبيل الإيضاح، يقتضي النقل
 لامرأة زاوجت بين عمق النظرأن نقدم لكم تجربة الكتابة ، ة الفكريةالأدبي الدراسة

الأدب النسوي و حتى ألقت بظلالها على الأدب الفرنسي بشكل عام، دقة العبارةو
 التاريخو عن الكتابة الإستفهام نا مهبطه س"."مارغريت دورا هيو ،بشكل خاص

 كتداب  .المبهوت منذ زمن طويلو بدي،هذا الكائن المنسي في الوطن العر، المرأةو
يمكن ، نصوصثلاثة ، أجزاءهو عبارة عن ثلاثة ، الذي يحمل عنوان "كتابة" دوراس

ورومدا. ثلاثدة   ، فالطيار الإنجليدزي  موت الذبابة، فيما يلي: كتابةأن نلخصها 
، الحياة في مقابل المدوت  حركة تجربة واحدة. تجربة عن عبر كلهاولكنها ت، عناوين

 .في مقابل الحياة الأبدية، الموت المبكر آثاربل 

التسداؤل عدن    ينطلق منبأن كل وجود  فترىالكاتبة عن الموت؟  تتساءلو
وبدأن  عبر تجاوزه لوحدة العدم.  ذاته إلى تخليديسعى و يحاول، الأنا. وبأن كل أنا

في مقابدل المدوت    وجوديةلتجربة الكتابة ال علاءهي إ، ضالعدم المح نبعهاالحياة م
 .إذا صح التعبير، قدرالم

تجربدة الكتابدة   فتحتفدي ب ، الذي يحمل عنوان "كتابة"، كتابها دورا تفتح
 -واقع ب"نوفدل  يتبشرائها لب ةتجربالتنطلق تو ذاتية وشخصية. تجربة باعتبارها
 لتمارس فيده  هذا البيت ن تحصل علىأ ت تتمنىلقد كان، إفلينبضاحية ، القصر"
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لهذا  دخولها لحظة ت تنتظر بفارغ الصبرإلى الأبد. لقد كان طقوس الكتابةو، الكتابة
سطورها من قبل أن و خيالها حاضرا فيالذي كان ، المخصص للكتابة فقط، البيت
 مصدير كدان  وكدذلك  ، الأشياء عا  منو بدي،فهي صانعة وجود كتا، تكتب

، من بساتين وورود، فيهوبالرغم من كل ما ، البيت تحصلت علىالكتابة القادمة. 
 وجوديةمن هذه الوحدة ال، الوحدة. ومن هنا يالوتزوجت بخ، تخلت عن كل هذا

لا مجال ، بدونها، هي عزلة، الكتابة "إن وحدة هذه التي تقول عنها الكاتبة:، العتيقة
 هي نوعدا مدا  ، بعبارة أخرى، الوجود. وهذه الوحدةللكاتبة أن تدخل إلى حلبة 

 هجمة من وحشة وجودية. فهي إذن نواجهفي مقابل ما ، وجوديةوحرب  هروب
الأول  عنوانال ا" في هذسإلى الكتابة". ثم إن "مارغريت دورا تدخل كلما، وتالم

 نجملدة مد  كتابيدة في   حياة، بامتياز تلخص تجربتها الحياتية التي تعتبرها وجودية
 كل تلك . بلالإنعزال..، السينما، الذكريات، البيتقد نلخصها في: ، نطباعاتالإ
عزلة  دوراس لا تطيق العيش خارجالهمجي.  الإنسانفي تاريخ المتجذرة ، وحشيةال

 الدذي  ها. في بيتد المخيفةهذه المغامرة الكتابية  جربلمن ، كآخر ما تبقى، الكتابة
 شديئا لتصبح ، تجربة الكاتبة وتتنوع عددوتت لونتت "نائب القنصل"رواية  دونت فيه

تسدتوقفنا  ، الصدور البيت المتعدد ا الكتابة. وفي هذلعملية  كخطوة أساسية، آخر
تحطمدت علدى    بعد أن ميتةذبابة  1صورة، من أجمل ما يكون يمكن عدهاصورة 

، صدورة ال هالكاتبة لهذ تألمتربع ساعة تحتضر وتموت. و استغرفتو زجاج النافذة
لكدائن   وجوديدة تجربدة  ك، هي تستحضر قيمتها الروحيةو ةشرالحت لموت بك

هنا تجعل و كموت تلك الذبابة. هملةقد تكون م صيرها.لم تأثرت كثيراو ،حشري
 :راحلةهذه الذبابة ال يخلد هذا موت نصا من هذا المون المقدور لهذا الكائن الحيواني

 .مدن كدل جاندب    هايطكيف صار هذا الموت يح شاهدت، النظر أطلت"لقد 
الجدران أو مدن   قوةمن ، من الخارج فجأة الموتظهر ي عرف كيفأحاولت أن و

أو ، من هذه الغابات القريبدة ، من السماء، أمن الأرض، قدم اتجاه؟ ومن أي الغرفة
أنا التي تحاول معرفة طرقات هذه ، من عدم   نسميه بعد؟ قد شعرت بها قريبة مني

 ".الذبابة إلى الأبدية

                                     
1 Un barrage contre le Pacifique. Paris: Gallimard 
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بالنسدبة  أن تعيد اعتبار الموت ، الأولى الموت 1ةفي لوح، مارغريت سعتد لق
نحن معده في حدرب   ، .. بل ذباب.نسميها ب"ذبابة". ذبابةل أوحشرة.  لتجربة
مدن   الملعونةموت هذه الذبابة ، منذ البداية. ووصفت لنا والدموع تغمرها شرسة

، أن يدوسها كذبابدة ، االبشرية جمعاء. هذه التي قد كان في مقدور كل واحد من
من قبل ، وكأنها روح معذبة، ارغريت دورا أن تصورها لنالمحصل  ذيال الكن هذ

ويتده. طيدار   به ناوهكذا ننتقل إلى الطيار الذي تعرف طبيعي. كائنأن تكون أي 
في آخر يوم من الحدرب العالميدة   ، انجليزي سقط ميتا تحت وقع البطاريات النازية

في آخر لحظات نهاية الهزيمة الكبرى. ولكن ما ، الموتب مباشرةالثانية. طيار اصطدم 
 المنفلدت  يشغل بال الكاتبة هو سنه المبكر. توفي وعمره عشرون سنة. ولكن السر

قدر التجربدة   يواجهبل في ما ، العميق لا يكمن في قدر موت طيار انجليزي شابو
أن لا يموت. قد  اتم ذيال طيارلل من الممكنكان  الموت. المراد بذلكو ،الإنسانية

. ولكدن  عملاقدا لا شدبيه لده   بطلا  أسطورة ضحمة أوكان بإمكانه أن يصبح 
، المتعافبة جعلت الموت لأسباب بسيطة جدا بل تافهة في أغلب الأحيدان  الأحداث

لهذه ، ةوالذاتي ةالشخصي رأيتهابل ، ومن جديد نعود إلى تجربة الكتابة لدى الكاتبة
هدو  ، أي كان "إن موت كتابها: في سياقهذا الفي  فتقولرة. الح زجزديةال التجربة
وهذا ال"أي كان" قد يتخذ شكل . هو العا  بأسره، . وأي كانشاملو تامموت 
. بواديكل هذه الأشياء في ال نعلم بوجود. إننا تشق مجراها بلا تواني، عنيفةطفولة 
 سنتل طفل في حدث مق، أحداث مروعة ...أحداث من الفلاحون نال هنقل كل ما

 "..لعبة يحسبهاقتل في حرب كان ، العشرين

مارغريدت دورا في   حملت همهاالتي  الفكرةهذه هي ، الحياة قلم الكتابة هي
يوميداً   طقسا 2«يوليةالكتابة اله»هي كاتبة جعلت من مفهوم ، أعمالها الأدبية كل
 ل حاجدة وجوديدة  بكانت تعتبر الكتابة واجباً يومياً  .ة لا تنفك عنها أبداارسومم

التي تددفع  ، هناك الكتابة فقط، لا يوجد واجب بالنسبة إلى الكاتب)كما تقول: 
إلى اتخاذ موقف باتجاه الواقع( إن الكاتب في تصدور مارغريدت   ، برجل أو بامرأة

. كذلكصدفة  . ثم ينتهي الأمر.صدفةدورا لا يختار أن يكون كاتباً لأن هذا يحدث 
                                     

1 Le Marin de Gibraltar. Paris: Gallimard 
2 Les Petits chevaux de Tarquinia. Paris: Gallimard, 1953. 
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، لأن الكتابدة ، ساعد على الحياة؟ جواب دورا هو النفيي من شأنه أنلكن هل الأدب 
لقد كتبدت    .على حد تعبيرها استثنائيةبقدر ماهي طريقة حياة هي أيضاً طريقة موت 

يتجددد  ، للكتابة الحيدة وجعلت من حياتها الشخصية والعائلية موضوعاً ، حياتهادورا 
 بدقدة ل التي ستظل دورا ترويها إن الدافع لديها إلى الكتابة هو هذه التفاصي، باستمرار
، حقيقتها لا تدريمن دون أن تكف عن الاعتراف بأنها ، وبكثير من الشغف، وحنكة
  .1إن كنت تعرفها فأخبرني بها؟( ؟ماهي حقيقتي)تقول 

يعتقد أهدل النقدد   و ،مدمنة كحول صارتنها لو   تكتب لأتعتقد دوراس 
 روايتدها الأولى  بداية من. فسدورا هو ما يميز كتابةأن الصمت المتفجر بدي الأد

 "بعنوان 9113كتابها الأخير الصادر عام  وصولا إلى 9141الصادرة عام " لسفهاءا"
تحسم الأمر في كدل القضدايا   و تنظم ماضيهاكان على دورا أن "، هذا كل شيء

ويمر كما   يمدر شديء    العاريةمثل الريح  يهبإن المكتوب » ياتها:بحو المرتبطة به
سيزداد هذا الإصدرار   9150ومع روايتها صيف  9150منذ العام  .« الحياةآخر في

الحياة حين ، الحياة التي تمر من دون أن تترك أثراًفي  القبض على اللحظةعلى محاولة 
ومسرحية أو مخرجدة تدولي    دورا كاتبة سيناريو من هنا تصبح  .ضيكما تم ضيتم

توظفده  ، إيطارا للكتابةالحوار باعتباره ، في كل رواياتها يةلحوارا خاصة للبنيةأهمية 
 النص بدين  داخل فنضيع، أشكال الكتابة الأخرىمختلف  الحدود بين لرسمكأداة 
  شريط سينمائي؟و مسرحيةو رواية

 روايتدها  نشدرت ، الثامن والعشرين من أيلولبالتحديد قي و 9154 سنة في
حيث ، جمت إلى ثلاثين لغةالتي بيع منها أكثر من ثلاثة ملايين نسخة وتر "العشيق"

والدذاكرة  ، الذاتيدة  ةالسدير ب الخيدالي  ينفتح نصها على عوا  سردية تمتزج فيها
أما   .بالبغض والسكر بالموت والكذب بالعنف المحبةو ،بالغرائز الشعورو ،بالعواطف

الطفولي  النفسفهي رواية ، 9119الصادرة في العام « عشيق الصين الشمالية»رواية 
كما يقول محمد عزيز ، الحادإنها رواية البكاء ، متلونةحياة  تجربة ين طياتب المخفي

رغبة في الخدلاص وفي  كللبكاء  مقدمتهفي ، الحصيني مترجم هذه الرواية إلى العربية
بالنسبة إليه إن قصتهما ) :2واستحالة تحقيق الحلم التيهو أ  الحب، التعبير عن الأ 

                                     
1 Hiroshima mon amour, Paris, Gallimard, 1971. 160 p 
2 L'Homme assis dans le couloir, Paris: Minuit, 1980. 35 p. 
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وإنه لن يستطيع أن يكف عن حبدها  ، زال يحبهاوإنه ما، ظلت كما كانت من قبل
ثم ومن بعيدد  ، وصله صوت بكائها عبر الهاتف، وسيحبها حتى الموت، طيلة حياته

ثم حداول أن  ، جداً من غرفتها ربما   تقطع الخط لا يزال يسمع صوت بكائهدا 
لا يمكن الوصدول  ، لقد أصبحت لا مرئية، لكنها   تكن هناك، يواصل الاستماع

  بكى كثيراً من أعماقه(.، ثم بكى، إليها
 ستسدتعيد دورا  -الكلام لمترجم الروايةو - عشيق الصين الشمالية في رواية

هي يتيمدة الخدوف   ، منها الإنفكاكإحدى الثيمات التي   تستطع الانفلات أو 
الخوف مدن جندون الأم   ، الذي كان يسكن طفولتها الخوف من شقيقها، العميق

كما تستعيد حقيقتدها  ، من دون أن تعي ذلك إلى قتل أبنائّهاالهستيريا التي سعت 
التي هي مزيج من الحب والحق وتكشف عن عواطفهدا  ، وطبيعة العلاقة بهذه الأم

لا توجدد  ، في الحب»، متناهياتجاه العشيق الصيني الذي أحبته حباً مستحيلًا ولا 
  .1«زة ممكنة معهولا إجا، بضجره وتفاصيله، إجازة الحب يجب أن نعيشه بالكامل

ااخدذ  الأصوات الدتي   تحركهقد تمثل الكتابة الدوراسية في نهاية الأمر نصاً واحداً 
كما تمثل الرغبدة  ، والفيلم مروراً بالحوار المسرحي ئيالروا في البناء مواضع مختلفة

ومصير الأمر التراجيدي ، أما الحب المستحيل، لهذه الكتابة القويةوالشغف اللحمة 
  فتمثل الوسواس الذي يحقق للنص بعده الأسطوري.، المهووس عن المالوالبحث 

 9194مارغريت دوناديو ولدت في عدام   فهي نتتبع سيرتهاو لا بد أن نعودو
فيتنام حالياً( توفي والدها الذي كان استاذ رياضيات خلال رخصة )بالهند الصينية 

أمها التي كانت معلمدة   بعد ذلك عانت، مرضية بفرنسا وعمرها   يتجاوز الرابعة
ضي دورا معظم طفولتها قت، أبنائها الثلاثة، من أجل إعالة ورعاية، ثم مديرة مدرسة
حيث ستجمعها علاقة حب عاصفة برجل صيني ثري ستسميه في ، في الهند الصينية

في سن السابعة عشدرة تسدتقر في فرنسدا     «ليو»و« جو»معظم أعمالها بالسيد 
علدى شدهادتها    9193السياسية بالسوربون لتحصل عام وتدرس القانون والعلوم 

وبعدها تعمل سكرتيرة وتلتحق بالمقاومة الفرنسية كعضو نشديط بخليدة   ، الجامعية
 سدنة  التي كان يرأسها فرانسوا ميتران الرئيس الفرنسي الراحل. وفي 2«روشيليو»

                                     
1 L'Eté 80. Paris: Minuit, 1980. 102 p 
2 L'Amant de la Chine du Nord [roman]. Paris: Gallimard, 1991. 237 p. 

o b e i k a n d l . c o m



385 

ال روائيدة  تتزوج روبير انطيلم وتبدأ حياتها الروائية عبر تتابع إصدار أعمد  9191
تحصل على جائزة الفونكور  9154أثبتت حضورها على الساحة الفرنسية وفي عام 

بالمستشفى بعد عملية  سترقد دورا، 9155الفرنسية في شهر تشرين أول من العام 
جراحية وتدخل في غيبوبة )كوما( طويلة الأمد   تخرج منها إلا في تموز من عدام  

كما علقدت  ،   تمت بسهولة سلكن دورا، ماتت بعد أن اعتقد الأطباء أنها 9151
إلى « العشديق »رواية  لتنتقلجاك آنو  - ساخرة ستستيقظ وتلتقي بالمخرج جان

في باريس بعدد   9119 سنة رحلت. وعشيق الصين الشمالية برواية فتلتهاالسينما. 
ل تعدا ، لقد أصبحت مخيفة تماماً، أنا   أعد شيئاً) لصديقها يان أندريا: أسرتأن 

  في الليل(.بدي يان حبي،   يعد لدي وجه، بسرعة   يعد لدي ثغر

لتؤكدد  ، رحيلدها قبل اعوام قليلة احتفلت فرنسا بمرور عشر سنوات على 
وان الرحيل لا يقوى على إزاحتهم ، النسيانبذلك ان بعض المبدعين لا ينال منهم 

علدى   يزيدد ما وإذا كانت هذه الكاتبة قد أنجزت  بدي.من واجهة المشهد الأد
بلغدت  ، سيرتها الذاتية ومجمدل مؤلفاتهدا   درستفان الكتب التي ، كتابا 50 دال

 للكاتب سدورا على خطى مارغريتمنها على سبيل المثال لا الحصر: ، العشرات
، خرىالاقابلات العديد من المو ومكتب البريد في شارع دوبان، الآن فيكوندولاي

اليسدار  إلى  الطابق الثالدث /ارع سان بونواشو فرانسوا ميتران. -مارغريت دورا
ويحمل توقيع السينمائي البلجيكي جان مارك توين الذي كان ، مارغريت دوراس\

الذي ، لجان فالييه سولع دورا صديقا لها منذ بداية السبعينات. وهناك أيضا كتاب
التي واعتبره النقاد من أفضل الكتب ، بدعةالإنسانة والم سأضاء فيه على سيرة دورا

 .بدقة سيرتها تناولت

هو استطلاعات الرأي التي أجرتها  لدوراس كل مناسبة تقامفي  الملفت للإنتباه
وهل لا تزال مقدروءة  ، دورا بعد وفاتها كتاباتأكثر من مؤسسة متخصصة حول 

مدن  ، عدة مجالاتالتي عملت في  س؟ وجاءت الإحصائيات لتؤكد ان دورالاام 
بدل  ، رواجدا كدبيرا   يعرفلا يزال أدبها ، لكتابة الأدبيةالمسرح إلى السينما إلى ا

 دور تزال من بين الكتب الأكثر مبيعا. وبحسدب مصدادر   نها لاأبالإمكان القول 
العدام   الذي صدر في الحياة الهادئةبيع من كتابها ، غاليمار ومينوي ةالأساسي النشر
 صدغيرة  ة كتبأربعة ملايين نسخة. ولا تزال كتبها التي صدرت في سلسل 9144
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العام  الذي صدر فيبدي هيروشيما حتبيع مئة ألف نسخة سنويا. من هذه الكتب 
سنويا ثمانية  الذي لا يزال يبيع العاشقوكتابها ، وبيع منه ستمائة ألف نسخة 9131

 .عشر ألف نسخة

بمعداني   عاشت دائما مهووسة، هافي زمن عاديةامرأة  سدورالا يمكن اعتبار 
وان كل ما كتبته هذه المبدعة يعدارض  ، لكلام والصراع والانفعالالحياة والحب وا

تفكر بجسدها ، عندما يكون عصرنا حزينا بهجةفي الواقع عصرنا ويسير ضده. انها 
، "كل النداس"  يتفق الكل على قولتكتب"أنا" عندما ، الجسد زمننا يقصيعندما 

ا غاويدة ووقحدة   انه، تعلن عن رغبتها بالتمتع عندما يفرض عصرنا واجب الزهد
وهي المدمنة على الكحول في زمن التنسدك  ، عندما يمجد العصر الفضائل الكبرى

، فوضوية تيولابم متحررة، بمزتج انساني بحت انها باختصار كاتبة والورع والإيمان.
"مبددأ   دلد و، للحياة في المجتمدع  ةويحلو لها إخضاع الاقتصاد إلى مشروع متع

على الصعود مدن جديدد إلى المتداريس     زمانها أهل وتحث، ديونيسوس اله الخمر
لكنها حتى في مبالغاتهدا تحكدم علدى    ، 9195)ايار(  )حركة( مايو "اكمال دل

مؤلفاتها صوت البؤس والبطالة والانحراف  في تحدثناو ،مجتمعاتنا التي تستغل الإنسان
 .والفاقة ولا سيما الجسد المتأ 

سنة  40منذ حوالي  9193 القنصل نائبو 9194 افتتان ن. شتاينحين كتبت 
ومن أوائل المهدتمين بده   ، أدبيا جديدا خاصا بها نموذجا  تكن تعلم انها أسست 

هذان الكتابان موجة صدادمة لددى الكدثيرين.     القد احدث المثقفون والجامعيون.
في  اهتمامدا الكاتبة المعاصرة الأكثر  هي اليوم سوكانت النتيجة ان مارغريت دورا

في ميادين علمية ، عدد الاطروحات الجامعية التي تناولتها المائة تجاوزعد ان ب، فرنسا
 الإهتماميعزى هذا  ألخ. ...منها الآداب الحديثة والتحليل النفسي والسينما، مختلفة

، ثدوري  دبدورا كدأ  أدبإلى تضافر ثلاثة عوامل: أولا ظهور  سبكتابات دورا
وأخيرا انتماؤهدا إلى  ، ليل كتابتها الأنثويةتح عن طريق، يرهالتحر بالمرأة هااهتمام

 .9195اليسار الذي اجتذب أكثر من طالب بعد العام 
بالكاتبة حولوها إلى قديسة. هكذا امتددت ظداهرة    اهتمواالجامعيون الذين 

حيث بلغ عدد الاطروحات الجامعية التي ، الولايات المتحدة أن وصلت إلى دورا إلى
وسوف يزداد هذا العدد أكثر إذا أضفنا ، على المئة يزيدا تناولت أعمالها بالدراسة م
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فهو الحركة النسدوية. حيدث أصدبحت     شيوعكندا. أما السبب الرئيسي لهذا ال
، 9130موضوع نقاش في دوائر الدراسات الأنثوية مندذ العدام    سمارغريت دورا

 فضلا عن محاولة النساء باستمرار وبسرعة تحويلها إلى شخصية شدعبية. وتقدول  
لقد جبت ، من الحرم الجامعية س"كان ينبغي إخراج دورا :السياقإحداهن في هذا 

سدنوات. كمدا    90محاضرة عنها خدلال   10الولايات المتحدة وألقيت أكثر من 
النداس.   لتقريبها من مستمرةنشرت أيضا عددا ضخما من المقالات" في محاولات 

 صدرت 9135ام ففي الع، ويبدو ان هذه السياسة أعطت ثمارها بسرعة
واحتل ، في نيويورك بغلاف مثير يحمل صورة دورا وهي شابة العاشقرواية 

 وشهدنا على الأثر ولادة ظاهرة عالمية هدي ، مبيعاالأكثر  قائمة الكتب الكتاب
مثل  انعزالاالهوس الدوراسي. وصلت مؤلفاتها إلى الصين وحتى إلى أكثر الأماكن 

ة اللغة الفرنسية في مدينة اركوتسدك بأنهدا   حيث اعترفت أخيرا أستاذ، سيبيريا
 تستدرك بدالقول:  ورغم ذلك، سوزملاءها وتلميذاتها شغوفات بمارغريت دورا

نشدر  و ".سالمتزمتين في أميركا الذين يغتاظون من نجاح دورا "انتبهوا إلى عودة
بتلك التي تبداع في محطدات    سقارن روايات مارغريت دورا جميلأخيرا مقال 

 .القطارات
في الهند  حياتهاالتي ولدت وعاشت المرحلة الأولى من ، مارغريت دونانيو

ففدي  ، الفساد والاستغلال وأعمال القمع الوحشية المرعبة المفرطة في، الصينية
كانت مفوضيات ، سنة تسعة عشر تبلغ من العمروكانت حينذاك ، 9190العام 

 حشيالوتعذيب لل امخصصمكانا ، في سايغون وسائر المناطق، الشرطة والسجون
الكثير مدن  سنوات وقعت مع صديق لها  تسعةتقشعر له الأبدان. وبعد  الذي

غريبة عن الإمبراطورية الفرنسية. وفي بداية الاحتلال الألمداني  الوطنية ال الصور
في ، كانت تعيش في باريس وتعمل سكرتيرة للجنة الرقابة على الورق، لفرنسا

من روبير انتيلم. كانت هي وزوجهدا مدن    ومتزوجة، مؤسسة دائرة المكتبة
التي كانت ترى ان هتلر لا يقهر والنازيدة قابلدة   ، الجماعة ذات الوعي المفلس

. انضما 9141إلى ان هزم هتلر في ستالينغراد في شتاء العام ، للحياة والاستمرار
وتعرفا على فرنسوا ميتران الذي سوف يصبح رئيسدا   9149إلى المقاومة العام 

 .لاحقاورية الفرنسية للجمه
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الاسم الذي عرفت بده ككاتبدة   ، سفي تلك المرحلة ولدت مارغريت دورا
. ففي العدام  1فعلت فرنسوا ساغان من إحدى روايات بروست كما تماما وأخذته

التي لاقت الاستحسدان   الحياة الهادئةوافقت دار غاليمار على نشر روايتها ، 9144
الكبير ريمون كينو. في تلك السدنة أيضدا    واستحقت لقب كاتبة من قبل الكاتب
و  ، من دون ان تقرأ مداركس أو انغلدز  ، انضمت إلى الحزب الشيوعي الفرنسي

 شقاء. كان موقفها ردا واندفاعة غضب ضد الفكر الماركسيتكن تعرف شيئا عن 
ن شعورها بالذنب هو الذي دفعها إلى تأليف أويعتبر الكاتب فيليب سوللر ، الناس

 بدي.وشيما حهيركتاب 
 تدرى ذات شطحات ، نشيطة نيتشويةفهي  الجدل المهمشتحب  سلكن دورا

 المسدتمرة في ، ستعراضيةالا كنوع من لظهوراحبة بم فتربطه، اأصبح لاعالم قد عا ال
والتصدنع   ثيرمحترفة لفن الكلام المد  بدي،ما هو سل كل في فهي تغوص، ءلماوراا

ليس شيئا آخر سوى الموت متخذا لده   اسمن الكتابة عند دوران الغرض  الدقيق.
قناع نهاية التاريخ. كان ينبغي ان يضحي احدهم بنفسه كي يحمل ندبات ذلك.. 

الوسيط الذي أتدى  ، وهذه المرأة هي دورا، ان تكون امرأة، إذا كان الأمر محتوما
اللعبة في مجتمع أصبحت فيه وسائط الإعلام صداحبة القدرار مدن الآن     خلطلي

 فصاعدا.
 عن مؤلفة روايدتي  سطوريةكتابة هذه الحكاية التاريخية والأ المفترضن من كا

احتلت ، إذا حملناها محمل الجد، . وفي العمقالحياة الهادئةو ،حاجز مقابل الباسفيك
تبدادل  في نهاية القرن العشرين موقع هوغو في نهاية القرن التاسع عشدر:   سدورا
لا يهدم  ، كنه هوغو على اية حدال ل، رؤى تنبؤات الآخرة. هوغو يائس، ادوار

"اكبر كاتب فرنسدي اليدوم؟ انهدا     حينذاك إذا همس شخص مثل اندريه جيد:
 سللأسف"! إذاً لا يصبح الكاتب معروفا بالصدفة. ليست دورا، سمارغريت دورا

 هي التي تهذي بل المجتمع كله.
 إلى جانب الآن روب غرييه وكلود سيمون ونتالي ةمتقدم مكانةلقد احتلت 

الرواية الجديدة من دون التوقدف   حركةو  يعد بالإمكان الحديث عن ، ساروت
                                     

1 Yann Andréa Steiner, Paris: P.O.L., 1992. p. 137 
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. ولاحقا سوف تكرس هذه النجومية بحصدولها علدى جدائزة    سأمام اسم دورا
، التي حققت اكبر المبيعات في تاريخ هدذه الجدائزة   العاشقغونكور عن روايتها 

 فاق العالمية.وليساهم الفيلم المقتبس عنها في إطلاق شهرتها نحو الآ

 سلم الوجود أند دوراس:و  مخجض اللأجبة - 2
امرأة عجدوز تعديش تجربدة    ، نحن أمام سيرة ذاتية للكاتبة العاشقفي رواية 

"ان مارغريت دورا    هذا المشهد دفع الناقد الفرنسي بيير بييار إلى القول:، خاصة
وإنمدا اختدارت ان    ولا عن شيء منها، تحدثنا أبدا في رواياتها السابقة عن نفسها

"ان مارغريدت   تفعل ذلك وهي في سن السبعين. اما الناقد جان بيير اميت فيقول:
ولكنها تعيش في الكتاب مثلما يعيش الإنسدان داخدل   ، الكتب تكتبلا  سدورا

 ".الوجودية كل فقرة من الرواية تحمل شحنة التجربة، شعائر دينه
فماذا عن الذين ، عن اسئلتنا القلقةهو الجواب الشافي  السنإذا كان التقدم في 

 سيشعرون بأنهم فقدوا عبق الشباب وهم في ريعان الصبا؟ بطلة مارغريدت دورا 
أحست بأنها شائخة وعجوز وهي في الثامنة عشرة من العمر."اختصرت الشدباب  

وتجعل النظرة أكثدر  ، على نحو مفاجئ وقبيح. راحت تحرث في الوجه وفي الروح
 حزنا".

وتجدارب  ، ثمة خيط رفيع بين السيرة الذاتية وأحداث الرواية لعاشقافي رواية 
تجارب فيها من الندم والحزن والفقد ، نفسها سهي تجارب دورا، الغالبالبطلة في 

هذه الكاتبة الدتي   شهدتهاالتي  لامما يجعلنا نتعرف إلى أعمق الآ، والأحلام المؤجلة
هكدذا    الذي تحدثه في الآخرين.كانت مهووسة بالجمال وشغوفة في مقدار التأثير

حياتها مادة خاما لرواياتهدا.   سمارغريت دورا جعلت، وكما يفعل الكتاب غالبا
والأغرب ان أدبها استولى على حياتها إلى درجة ان شخصية خيالية تدعى مارغريت 

، الحقيقية هي التي وضعت كتبها سامتلكت زمام الأمور. ولئن كانت دورا سدورا
ما   تكن تتظداهر  ، طبعا، في عا  خيالي من صنعها يإفراطضا عاشت فإنها هي أي
 .بذلك كله

الأساسدي: مدن كاندت     الوجودي رسمت إطارا للسؤال، حوالفي كل الأ
 بكتابدة  بدأتلهذا السؤال عندما  الكشف لور ادلر حاولت؟ وسمارغريت دورا
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عن عمدر   9119)مارس(  صدرت في فرنسا بعد وفاتها في اذار، سأول سيرة لدورا
فسيرتها كمدا  ، السؤال الجدوى من ترى سناهز الحادية والثمانين. و  تكن دورا

من الممكن جدا أن هناك الكدثير  و ،في رواياتها نعكسقبل ان ت فيهاقالت حاضرة 
التي قد نفهمها من خدلال بعدض التفاصديل    و من الأشياء التي   ترد في كتاباتها

 الواردة.
الاحتلال الألماني لفرنسا إبان الحرب ب المرتبطلحساس ا السؤال صيخ فيما ماأ

. فقد تدذكرت  كتاباتهانفسها بطلة أكثر مما تقوله  سصورت دورا، العالمية الثانية
نسيت عملها مع الألمان قبل ذلك. وكانت ذاكرتها و المقاومة الفترة التي أمضتها في

آمنت بأسطورة انهدا   ، أواخر حياتهافيو أكثر من مناسبة واحدة. تنتقي الأحداث
وفي الواقع   ، فهي   ترد ببساطة ان تتذكر أمورا معينة، كما تشاء ابتدعت حياتها

 الواقدع أصبح اصدق من  تهاباافي كت أبدعتهتعد تعرف هويتها الحقيقية. فكل شيء 
 الخيالبات هم ادلر ان تميز ، خلال سبعة أعوام من البحث والكتابة التي عاشته فعلا

 س. وقد أتيح لها لمدة عامين ان تستمع إلى دورايالمن الخ الحقيقةبل ، ئقمن الحقا
 وضع سيرتها.لوتستنطقها 

فلو ، "اعتقدت أحيانا اني سأصاب بالجنون ادلر في مقابلة فتقول: قد ذكرتو
حدتى في  ، وإنها ستلاحقني ليل نهدار ، كنت اعلم ان الأمور ستكون بهذه الصعوبة

ن بدأت حتى عجدزت عدن   إلكن ما ، ى المشروعلما وطنت نفسي عل، أحلامي
وهو ان أتحقق مما إذا كاندت مارغريدت   ، التوقف. كان علي ان اصل إلى مبتغاي

 دوراس موجودة حقا كامرأة ام كانت الأسطورة التي اخترعتها هي".
بفضل كتابهدا   معروفةو مشهورة سحتى ذلك الحين. وقبل ان تصبح دورا

محبوبة  سإذ "كانت دورا، قد قرأت أيا من كتبها   تكن ادلر، 9151سنة  العاشق
جدا من عدد صغير جدا من المعجبين المخلصين الذين كانوا أشبه بطائفة. كدان  

 ومعقدة جدا. ونرجسدية جددا.  ، لدي انطباع دائم يقول انها كانت بعيدة جدا
أحست بأنها ملمة بموضوعها جيدا. غدير  ، سسيرة دورا كتابةلكن عندما قررت 

وجهت بأساليب متنوعة وعوا  مختلفة عندما بدأت بحثها بقدراءة جميدع   انها و
وعبرت عن ذلك بعبارة "الكاتبات اللواتي كن مارغريدت  ، مؤلفات دورا تباعا

 ".سدورا
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وحيث جرت وقائع مراهقتدها  ، سحيث ولدت دورا، ادلر إلى فيتنام انتقلت
، . وهناكالعاشقاية الرومانسية مع رجل اكبر منها سنا وسردت هذه القصة في رو

الذي   يكن بالوسامة التي وصفتها  العاشقالتقت ادلر أشخاصا   يكونوا يعرفون 
 وأمها وأخاها سبل كانوا أيضا يعرفون دورا، فحسب

"لقد عاشت  الأكبر. وفي رحلتها هذه كونت صورة حزينة عن دورا المراهقة:
الازدراء والضرب و حتقاروجربت ألوان الا، ها وحب أمهاافقدت أب، طفولة بائسة

لكنه من مفاتيح فهدم  ، بهاافي كت يذكرالمبرح من أمها وأخيها. ولا شيء من هذا 
 من الأ  والكآبة اللذين عرفتهما. تتخلصلقد كتبت لتخفف من معاناتها ، أعمالها

عميقا في نفسها وعملت على إنقاذ ذاتها من الذكريات  التحديقلقد حاولت 
دورا التي كتبت أكثدر مدن   ، يات التي تخاطب الجميع بأسلوبهاالمريرة بوضع الروا

الدتي   حاجز على الباسفيك من أهم رواياتها، ثمانين كتابا بين رواية وقصة ومقالة
، خيول كاتينا الصغيرة بدي،هيروشيما ح، العاشق، 9130 سنة في، ذكرناها سابقا

 كتابدة الأعمدال   لخ. كذلك بذلت الكثير من وقتها في. ا..الحديقة، مرض الموت
 .وازو جسور السين المسرحية ومنها:

حديثة علدى  ، بصيرورة مدهشة المجملنكتشف ان الأمر يتعلق في  سمع دورا
اي من مقاطع من ، وجوديةوتتغذى كتابتها من حقيقة ، من سوء التفاهم، الأرجح

لأكثدر  الحياة تغيرها الكاتبة وتصفيها لكي تصنع منها "التعبير الأصدق عن الآلام ا
 سديرة "ليس لدي أي إمكانية لأفهم بوضوح مدا نسدميه    شيوعا". تقول دورا:

شخص. وحدها فكرة الموت تجمع قواي أو حب هذا الرجل وطفلي. عشت دائما 
كما لو أنني ليس لدي أي إمكانية لأتوافق مع أي نمط من الحياة". لكدن دوراس  

انها رواية ثمينة ، ا كل شيء"هذه سوف تكتب لنا في خواتم أيامها رواية بعنوان "هذ
 ومليئة بالاعترافات.

( التي يكثر فيهدا  33رغم قلة عدد صفحاتها )، الرواية ليست سهلة أو بسيطة
ويكاد يكدون  ، البياض. يتضمن الكتاب بعض الأسطر والعبارات الحزينة واليائسة

رسالة تشهد على الحب الذي تحمله الشابة العجوز إلى عشيقها الأخدير وحبدها   
عائلتها الخيالية من خلال تكريسها لده احدد   إلى  الذي أدخلته، يان اندريا، الخالد
 وأعطته اسما جديدا هو يان اندريا شتاينر.، كتبها
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حمل عنواندا  ، سبق ليان اندريا ان كتب وبمحاكاة أدبية مثيرة نصا على شرفها
وتلقي  شيءهذا كل ". وها هي مارغريت دورا ترد الجميل في كتابها . د"م موجزا:

لكن هذا الوداع لن يكون الأخير ومدن  ، أو كلمة وداع، نظرة أخيرة في مرآة الأيام
البنيوية الدتي تعدود إلى    -فرغم الشروحات الدلالية ، دون دموع. بل على العكس

أكثر ، تنتمي إلى جماعة الروائيين سيبدو من الواضح ان مارغريت دورا، الخمسينات
تقول لندا ان الأمدر    وهذا كل شيءالمميزة للطليعة المثقفة. من انتمائها إلى الأندية 

العا  والحياة يتواريان في آن معا. ودورا حزينة جدا ولا ترغدب بدالموت.   ، انتهى
انا مع ذلك الجانب مدن  ، لكنني رغم ذلك، "انا حزينة لأن العقود تمر بسرعة تقول:

اة ينتهي كل شيء". وتعلدن  العا . انه أمر عسير جدا ان نموت في لحظة ما من الحي
، ان المرء لا يحتمل ببساطة الأمور المألوفدة ، دورا مثل صديقها القد  الرئيس ميتران

لديها هذه النبرة التي نعجز عن وصدفها. فهدي   ، لكن سواء أثارها هذا الأمر أم لا
وحدها على الأقل تحسن الكلام وتقول بلغة انتقاديه خبيثة مخاطبة الشخص العزيدز  

هدذا  الا تشعر قليلا انك جوهرة معلقة في عنق دورا". مؤلفة  تهديه كتابها)يان( الذي
، لان الأسوأ هدو وجههدا  ، انها تفكر بالأسوأ، غير متحفظة في كلامها كل شيء

، أصدبحت لا شديء  ، وان حياتي انتهت، "اعتقد ان كل شيء انتهى تحديدا تقول:
هذا الكلام العميق لن يؤجل لقاء   يعد لدي فم أو وجه". مخيفة ولا أتمالك نفسي. 

 لكنها رغم هذا اليقين تبدو خالدة.، بالأبدية. بل سوف تموت كسائر الناس سدورا
مارغريت دوراس روائية فرنسية ومخرجة سدينمائية طليعيدة اشدتهرت في    

عشر سنوات عن  أكثر من وقد رحلت الكاتبة قبلبدي الوسطين السينمائي والأد
عد أن تركت خلفها روائع في الرواية والمسدرح وانجدزت   ( سنة ب51عمر يناهز )
في احدى المستعمرات الفرنسية في الهند الصينية عدام   سولدت دورا .افلاما هامة

بدأت الكتابة في سن مبكرة ، من عائلة متوسطة من أب موظف وأم مدرسة 9194
، فلاموكتبت العديد من الروايات والنصوص الأدبية والمسرحيات وسيناريوهات الا

حاز بعضها على جوائز عالمية وحصلت مارغريت دورا على جدائزة الغونكدور   
  .9153عام  العشيقالأدبية عن روايتها 

وفي العدام التدالي    9149عدام   السفهاءأصدرت أول رواية لها تحت عنوان 
بحار جبل ، 9130 حاجز ضد الباسفيك.. ومن مؤلفاتها الحياة الهادئةاصدرت رواية 

o b e i k a n d l . c o m



393 

ثعبدان  ثم نص بعنوان  أيام كاملة بين الاعشاب 9139 تراكينا الصغيرة جياد طارق
 واز مسدرحية بعندوان   سوكتبت مارغريت دورا، قطرة لاسين، الورشات، البوا

وقد اكتسبت الكاتبة  9131 1وافتتان لولاف ستاين، وسيناريو غياب طويل 9131
والدذي   9135عدام   هيروشيما حبيبتيشهرة عالمية بعد كتابتها نص سيناريو فيلم 

 .هأخرجه للسينما المخرج الفرنسي المعروف آلان ريني
وقد تميز نص الفيلم بالشاعرية وعمق الافكار التي وردت فيه علدى لسدان   
شخصياتها وكذلك بالتجديد في اللغة السينمائية المسدتخدمة وبخاصدة اسدلوب    

و على شدكل  وقد نشر السيناري، وتداخل الماضي والحاضر، التداعي في الذكريات
كتاب بعد عرض الفيلم. والكتاب يمتاز بأسلوب جديد فيه العمق والكثافة الروائية 

 .الماضي الحقيقيإلى  المتخم بالذكريات والعودة، وكذلك زمنه البطيء
وهذا الاسلوب هو احدى السمات الرئيسة لمدرسة الرواية الجديدة التي تعتبر 

ليها ونظر اليها الكاتب الفرنسي الشدهير  احد اقطابها والتي دعا ا سمارغريت دورا
آلان روبيه وتضم هذه المدرسة روائيين مثل جون كديرول وصداموئيل بيكيدت    

شو ورينيه لوتس وفورتيس وجون بير فاي وميشيل بوتور بالرغم من نوموريس بلا
 .اختلافات عميقة وجوهرية بين هؤلاء الكتاب الكبار

وفي العدام   الوقحونيتها الأولى اصدرت مارغريت دوراس روا 9149في عام 
حركة المقاومة الفرنسية وكانت في المجموعة نفسها التي يقودهدا   في انخرطتنفسه 

 .فرانسوا ميتران الرئيس الفرنسي الراحل والذي صار صديقا مقربا لها فيمدا بعدد  
كتبت مارغريت دوراس العديد من الاعمال الادبية حتى نهاية حياتها وكانت رواية  

بل ، التي تحكي قصتها الحقيقية الحب الأخير الذي   يغير مارغريت دوراس يقالعش
سمح لاسطورتها ان تتعمق وان تصبح شخصياتها من لحم ودم. فالرجدل الطويدل   

لها كطدائر غريدب وجسدد    ندزالأنيق الذي يصغرها بسنوات كثيرة حط في م
له دور كدبير  هذا الشاب الذي هو اصغر من اولادها كان ، شخصية انديا سونج

ونقلة نوعية في حياتها.. فقد منحها الشباب والقوة والاحساس بالشباب والحدب  
 .والقوة

                                     
1 C'est tout. Paris: P.O.L., 1999. p. 63 
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لتحكي عن هذا الرجل الدذي   "العشيق"ية رواوقد كتبت مارغريت دوراس 
نها تكبره بكثير.. وقد أحبدت دوراس  . إ..تصفه بأنه رجل شديد الموهبة والذكاء

انبهرت به ، ا في مدينة كون في قسم الفلسفةسنة وكان طالب 13وكان عمره  ليان
قبل ان تراه وهي في سن السبعين. احبته من رسائله التي كان يرسلها بانتظام على 

ومعه اكتشدفت  ، مدى خمس سنوات وقد احدث ليان عاصفة في حياتها العاطفية
السعادة والحب الحقيقي وكتبت أجمل اعمالها التي وصدل توزيعهدا الي مليدونين    

  .نيلها جائزة كونكور الفرنسيةإلى  لغة اضافة 41إلى  نسخة وترجمت ونصف
كتبتها في ثلاثة أشهر وهي من نوع الروايات التي تشد القارئ  العشيقرواية 

والتي وصفتها دوراس ، فهي تحكي قصتها الحقيقية مع هذا الرجل الصيني، وتسحره
تي لا تختدرق الجددران   حكايتي مع يان هي نوع من انواع الموسيقا الناعمة الد "

، خمس سنوات وهو عاشق لي وسعيد ولا يخفي ذلك، ولاتصل الا لشغاف القلب
فدائما الوحوش تعديش بمعدزل عدن النداس     ، حتى انه وصفني بالوحش المقدس

هذه الحقبة العاطفية في حياة ، "وقد كنت بالفعل أحب أن أكون وحدي.. والمجتمع
مانين هي افضل مرحلة عاشتها الكاتبة في دوراس العاطفية وهي تقترب من سن الث

إلى  فلا أحد يصدق الشاب الأنيق الطويل يصطحب المرأة الصغيرة الحجم، عمرها
كل المطاعم الراقية وأمام الانظار والمجتمع ويفخر بانه حبيب هذه الكاتبة المبدعدة  

ه التي لا تستطيع ان تخفي مشاعرها أمام الفضوليين والمعجبين. فهي تتحددث معد  
تتأمل معه الطبيعة والبحر من على شرفة قصر ، تناقشه في الفلسفة والادب، بهمس

يتسكعان على شاطئ ترفيل متأبطدة ذراعده أو   ، مارسيل بروست صديقها القد 
تقول ، تلامس يده بحنان وشغف وهي ترتشف معه فنجان القهوة في لحظة استراحة

إلا أنني أشعر ان في داخلدي   رغم ان وجهي فيه تجاعيد عميقة وجافة" :مارغريت
 .فتاة شابة في العشرين من عمرها

عدة اعمال أدبية وروائية فقدد عرفدت    9199أصدرت مارغريت منذ عام 
، المياه والغابدات فمن مسرحياتها بدي الكاتبة الفرنسية المبدعة بكثرة انتاجها الاد

قالت  9133واية وصدرت لها ر العشيقة الانجليزية، نائب القنصل، الساحة العمومية
 9135 السدفينة المسدائية  ، 9139 أغنية الهندد ، 9139 الشمس صفراء، لي حطمه

، 9150 رجدل جدالس في الدرواق   ، 9131 واورلينا ستينر 9131 الايدي السلبية
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 الساحة العموميدة ، 9153 الا ، 9154 العشيق 9151 الرجل الاطلسي 9159ااغات
 اميلدي ، 9159 لزرق والشعر الأسدود العيون ا، 9135 موديراتو كانتابيل، 9133
في المكان انطلق »للمكان تأثر كبير في ادب مارغريت دوراس فهي تقول: ، 9153

مداكن  ولأ، أو مذكرات أو سديناريو فديلم  بدي احيانا في كتابة رواية أونص أد
مثلا له دور كبير في  نهر الغانج، وهي ما زالت تسحرني، الطفولة وقع خاص علي

مثل بيتي في ، التي اعيش بهاأو  كذلك الأماكن التي ارتادها يوميا، تيتكويني أو تجرب
فهذه المدينة اذهب اليها كدل عدام   ، باريس وبيتي في نوفل لاشاتو ومدينة تروفيل

وأقضي فيها ما لا يقل عن اربعة اشهر سنويا وعندما ابتعد عنها اشعر كأني فقدت 
عشر أكثر من   .ائمة الرماديةبل ضوء السماء الغ، ليس فقط ضوء الشمس، الضوء

تركت خلفها موروثا هاما ، سنوات مضت على الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس
في المسرح والرواية والسينما وكانت حياتها مغامرة متواصلة مندذ البدايدة حدتى    

وهي أكثر الكتاب الفرنسيين غزارة في الانتاج وفي تقدد  ادب وثقافدة     ..النهاية
 .ئع الادب العالمي والانسانيتعتبر من روا

 هجمش اللأجبة او سدو دوراس:
وتخف صددمته  ، متوقعاً في كل لحظةو يصبح الموت قريبا، في أزمنة الحروب

عن حدوثه في زمن السلم. وقد ارتبطت دوماً حالة الحرب وما تسببه من خدراب  
فإن اللاجدوى. لهذا أو  ،ارتبطت ببعض العدمية، من موت وأذى، إنساني ومادي

لا بد وأن تحمل هروباً ما من ، أو في وقت الحرب، الروايات التي تُكتب عن الحرب
، وعبر تصعيد الرغبة في البقاء والعيش. من هنا، عبر الحلم، إلى حتمية الموت، الحياة

ومدوت سداندرا بسدبب    ، الطبيعي، فإننا نكاد نجزم أنه بموت مارغريت دوراس
 .الذي تسببه الحرب، واجهة خوف الفقدانثمة هروب خفيّ من م، أحداث الحرب

إذ ، وهذا ما يحصل في أغنية لمارغريت، ضياع المعنىو تخلق الحرب حالة من العدمية
حين تموت ، بالنسبة لزينب، ومع الأمل، تتقطّع كل سبل التواصل مع العا  الجمالي

الدتي  ، صديقتها الوحيدة، وحين تموت ساندرا، "مارغريت" في الرواية التي تكتبها
ولا يبقى أمامها سوى والدتها التي تفكدر فيهدا   ، اتسمت دوما بالحيوية والأحلام

 .هي على خلاف مستمر معهاو ،باستمرار
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إذ تميل الكاتبة ، عبر نفس الأفكار التي توحي بشخصية المرأة أكثر من الرجل
عبر بعدض  ، يقابله اشتعال داخلي، إلى طرح حالات من الهدوء النفسي الظاهري

وثمة إنكار ، الغفران، كالبحث عن التسامح، والمثالية الأخلاقية، لعفة التي توحي بهاا
 34تتقاطع مع جملتها في الصدفحة  ، غير صاخبة، رقيقة، ثمة مخاطرة ناعمة .للذات

إن ، انكفاء الأنثى الكبريائي، "شغفها كان وليد لذة الاستمتاع بالخطر" من الرواية:
لاكتشاف ، نب يحرّضني شخصيا على محاورة الكاتبةحيث انكفاء زي، صحّ الوصف

تحب التأمل ، إذ تميل زينب لعدم التعبير عن نفسها، مدى التماهي بينها وبين بطلتها
، أكثر مما تطرح ذاتها. ألهذا تختاردوراس الانكفاء في كتابة الرسائل ليدان أنددريا  

 !ول؟ ربماالمجه، الغامض، لعدم عيش الراهن الثقيل، والدخول في الماضي
ليست من الأشخاص الذين يبحثدون  ، لأن الكاتبة ذاتها، أتحدث عن التماهي

الفارّة عبر الحلدم  ، تتقاطع مع روح ليان، عن أمكنتهم. ثمة روح غامضة لدوراس
، وكأنها وجدت في حكاية الحب بين يان أندريا الشداب ، الرومانسي البعيد المنال

بعض التعويض الروحي عدن  ، ن متأخرةومارغريت التي دخلت تلك العلاقة في س
الذي تجعله الحدرب  ، وهي تطرح مخاوفها من الموت، زمن القسوة الحالية. وكأنها

فهي تلجأ إلى التماهي مع يان أنددريا الرجدل   ، بديهية ممكنة الوقوع في اي لحظة
إنها تكتدب لمارغريدت ثم تكتدب     .لتؤمن ببعض الخلاص، الذي أحب بإخلاص

 لها بكل قوة.إنها تقو، للقارئ
من المهم أن نذكر أن دوراس كانت قد كتبت بعض فصدول رواياتهدا في   

 ،كل مكان هو جغرافية جديدة للنص، الجوائز العالمية للروايةو ورشات المسابقات
للتفرغ ، لتوفير أجواء بعيدة عن روتين الحياة اليومية، تستمر التجربة الكتابية هكذاو

 يظهر هذا التنقدل و ،لمشاركين والمشرفين على الورشةللكتابة وتبادل الخبرات بين ا
هذه هي بعض الأسئلة التي تثيرهدا قدراءة    إذ، الإرتباط المكانيين في مسرحياتهاو

هي ، فإنَّ الباعث على هذه الأسئلة هو ما تثيره، مارغريت دوراس في كتابها الكتابة
الكتابة أو ما تكتبده  من إحساس لدى قارئها بأنَّ ، ومن خلالها، نفسها في الكتابة

 اتحيدا بهد  ، لا تكتمل لأنها مستمرة في الكنابة، من الحياة تجربةيمثّل ، تحديدا، هي
بقارئهدا إلى   فإنَّ ما قدد يددفع  ، عة اعترافيةندزمفصحة عنها ب، حياتها الخاصة

من إحساس بأنَّها منخرطة في إيقاعات هذا الدذي  ، هو ما تثيره عنده، الإمتزاج بها
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، في كتابها هذا المكتوب بلغة بالغة الحميمية بين الذات والحيداة  تبوح فهي، تكتبه
هة نددز تشيع ، أو يخصّه، والأشياء بوجودها الذي يعني الإنسان، بمعناها الشامل

عات الإنسان ندزوعي يحوّل ، وتجسَّد وعياً هو في الصميم من هذا كلّه، التماهي
بل قل يحوّلهدا إلى   confessions 1يليةيمكن أن نسميه: اعترافات تحل ورغباته إلى ما

نفسها من خدلال الدوعي   ، الوعي بالكتابة مشكلًا، عشق ميولاتو ؛، تأملات
الزمدان   .هو وعي بالزمان والمكان معاًبما ، أو من خلال وعي الحياة، الحياةتجربة ب

، الرؤيا التي غالباً ما تُلقي بظلالهدا علدى الأرض   تلك، لإطلاق الرؤيا وانطلاقها
في ما يمكدن أن  ، يُتيح لنا أن نرى الأشياء من خلاله، ومعاداً مولداوالمكان بوصفه 

 .متجدداوجوداً  نسميه

، وأكثدف ، فهي تحتاج الوحدة على نحدو أكدبر  ، الحياة إلى والكتابة تحتاج
 في كدثير ، أما الحياة فهي، ولا أحد سواه، الكاتب بنفسه لنفسه بدعهاي، والوحدة

، وكثيراً ما نحتضنها، نحن الذين تُحيطنا الحياة، دون إرادة منَّا موجودة، الأحيان من
ومن خلالهدا: "لقدد   ، والكاتب يستوعب وحدته في كتابته  أو نُقبل عليها بغبطة.

هدذا  ، بعيدة جداً عن كدل شديء"  ، وحيدة، استوعبتُ كوني وحيدة مع كتابتي
يتسرب الزمن ، لهاومن خلا، solitude ماتقوله مارغريت دوراس. وفي هذه الوحدة

ويتلقى تأثيرات المكدان  ، . ولكن الكاتب يتحسّس وجوده في المكانالتاموالكلي 
، أما الكتابة فهي، لإرادة وحدته. فالوحدة إرادة، واستجابة مكانه الشخصي، عليه

وفي ، هذه الاسدتجابة ذاتداً   إحداثتأثيره في /وللمكان أثره، كما الحياة استجابة
  تحققّها إبداعاً.

تقول مارغريت دوراس: "احتفظتُ بالوحدة ، شيء واحدوالوحدة والكتابة 
كتابتي دائماً أحملها معي أينمدا ذهبدتُ وإنَّ   ، حملتها معي، الخاصة بالكتب الأولى

في  شداردا أو أنَّه يتفتّت ، العزلة المتعلَّقة بالكتابة هي عزلة بدونها لا يُنتج المكتوب
. من أجدل الشدروع   "عزلة الكتابة، l’isolement البحث عمَّا يُكتب إنّها العزلة

مدع كدل خطدوة    ، وبالفعل، هيطيح الذي بالشيء يتساءل المرء عن هذا الصمت
آتية من الخدارج أم  ، وفي كل الأضواء، نتخذها في بيت. وفي كل ساعات النهار

هي ، حصناتصير العزلة الحقيقية للجسد ، خلال اليوم الأنوارو الأضواءكانت من 
                                     

1 Adler, Laure, Marguerite Duras. Paris: Gallimard, 1998. p. 627 
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كما  نسانالوجود فالإ في العزلة شكل تخذي يُكتب كل ما، الكتابةو الوحدة نفسها
"العزلدة   دفد ، بدعها عالما آخراإنما ي، العزلة يبحث عنارغريت دوراس لا مترى 
أن ، ديأن أكون وحد  ىعل صممت فأنا، ألتقي بها، أراهاأنا ، في مكان ما توجد
 للبقاء في الكتابة". في العزلةأبقى 

بأنده  فحين يشعر الإنسان في لحظة ، قد تكون مصدراً للخوف ةالعزلولكن 
 ،المكوث في مكان مدا ، ةوحدال يأتيه ما يعصف به ليرجعه إلى، قبض على الحاضر

وفي ، ليصبح جزءاً منها، هذا الخوف بالكتابة يضخمبالخوف. إلاَّ أنه قد  الشعورو
تجربة حساسات أُخرى بالشعور مع مشاعر وإ، وبامتزاج هذا هذا، أُلفة معها. وهنا

وبمدا  "ارغريت دوراس: : موتضيف، "لا شيء غير الكتابة يكون له معنى"، الحياة
  .1أنني أطوّعها فأنا أُمارسها"

بل تجد مارغريت دوراس في الكتابة ، " أيضاً تعني: الموت أو الكتابةالوحدةو"
سبباً لوجدودي".   تأليفه "  أؤلّف كتاباً لا يكون وقهراً له:، انتصاراً على الموت

الصمت أيضاً.  في حاجة إلىفإنَّ الكتابة ، الدائمإذا كان الموت هو الصمت ، ولكن
عليندا   تفدرض ما نريد كتابته. وهكذا فإن الكتابة  يحرفإنَّ الكلام في ما سنكتبه 

والكاتدب تقدول     ، الكتابدة  تلدهالذي  طنابفي ال ولكن ما، الصمت في الخارج
إنَّه التناقض واللامعدنى في الوقدت   ، الكاتبو مدهش كم ه: "مارغريت دوراس

إنها وحدة العدا   ، نفسه". وحدته موجودة في كل مكان في الكتاب الذي يكتبه"
هي ذلك الشيء الذي بدونه  الوحدةو العزلة، أجمع وقد استحوذت على كل شيء

  . لا نصنع شيئاً ولا نرى شيئاً"
"إنّهدا    ؟أو طريقة للتفكير ط عيشنمتمثّل ، الوجودية صورتهاهل الوحدة في 

مارغريدت   تقولعبر التفكير اليومي وحده. هكذا ، طريقة في التفكير وإقامة العلل
 تدرى . 2ثم نألفها علدى المددى البعيدد"   ، ولكن"ستُصبح الوحدة عادية  دوراس

، فهي في الأشياء كما في الدروح ، . أما الموتبهجامارغريت دوراس في هذا أمراً م
كمدا  ، فقد يأتي عن طريق اللهو، كثيرةنح الأشياء السكون. وأما مداخله فإنه ما يم

                                     
1 Blot-Labarrère, Christiane Marguerite Duras. Paris: Seuil, 1992. p. 315. 

2 Bogaert, Sophie Dossier de presse: le Ravissement de Lol V. Stein et le  
 Vice-consul de Marguerite Duras: 1964-1966. Paris 
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الذي أغار بطائرته في آخر يوم مدن  ، حصل للطيار الإنكليزي الشاب ابن العشرين
فأسقطته وطيارته واحتفت القرية التي ، على سرية معادية، أيام الحرب العالمية الثانية

لقبر. حتى أتى عجوز إنكليزي لتسلم لوحدة دفنوه. اسف سقط على أرضها به ميَّتاً
 عزلدة إنهدا  ، وأنه كان يتيماً، وهو تلميذه، قال إنه معلمهنعاه و، عام حوالي بعد

ثمانيدة   عزلته تحتى إذا بلغ، أُخرى. واستمرّت زيارة العجوز الإنكليزي لقبر الفتى
توقف ، يأتيو  يعد ، توقف، وبلغ العجوز الإنكليزي مثلها في البكاء عليه، أعوام

تقدول: "بلاشدك   ف، فجأة عن المجيء. تراه قد مات؟ تتساءل "مارغريت دوراس"
يمكن للقصة أن ، وكما توقف دم الطفل وعيناه وبسمته وابتلعها فم الموت الشاحب

 تتوقف."

في  كل العدا  ، العا  في عزلته يصور لنافإنه ، ما عا  ايان يعبر عنفإذا كان 
،  الدزمن  علدى دوام  فتي التجربة، شاباوسيبقى ، "مات هو ولكنه"كان ، الوحدة

عندما يموت إنسدان يمدوت العدا     ، ولكن، نهاية الغامضةموت أي إنسان هو ال
يعرفون ذلك ، وخاصة عندما يمثّل الموت صورة آلية لطفولة كانت تتشكل، بأكمله

 ،دثالحد لوحشية  رؤيتهمعن طريق  المزارعون ذلكعلّمني  كما .كل الأمكنةفي 
  .1بها" لا يدريإثر حربٍ كان ، طفل في العشرين قتلم

ومدا  ، الخيال المأسداوي  يورطنا فيلأنَّه ، الكتابة يهيمن على الإلهاء منظورو
أما   .جذابةو مثيرةفكرة اللعب بالحرب فكرة ، الطفل ي فتوةه رونقهايعطي للقصة 

... وكمدا هدو   فوحيد هو الآخر، لفتى ابن العشرينل بما هو مكان الخلاصالقبر 
، أيضاً، وهناك، هناك وحدة متلازمة، وحيد أيضاً في المكان وحيد في قبره فإن قبره

بل طفل طفل حرب حدلَّ  ، .   تعد هناك حربةقورالمحو ةقتولالمالأشجار  جريمة
  الحروب. صيروم، الأرض، الغابة، محلَّ كل شيء

الأحلام والآمدال  الرؤى و الومح، هي فسحة الوجود والحركة فديمومة الحياة
إلاَّ في صدورة   دوراسوالذي لا تدراه  ، الأشياء يتغلغل فيوالموت الذي   ، الصغيرة
وحيث يقف هدذا   زهوه.الوجود وو حيث الدمار للإنسان والروح، القتل/الحرب

                                     
1 Bouthors-Paillart, Catherine Duras la métisse: Métissage fantasmatique 

et linguistique dans l'oeuvre de Marguerite Duras. Genève: Droz, 2002.  
 p. 246 
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 فراغهو إلى  ذهبمعه حيث ي ملهايح، رىصورة أخبن وجوده هذا ع يعبرالإنسان 
ما ينتمي إلى عدا   كل و مع الكلمة، إلاَّ في الكتابة شهانعيالتي لا  البهجةو  العدم.
لنمضي ، وفي ما نحمله من هذه الأشياء في ذواتنا، في ما نعبَّر به عن الأشياء، الكلمة

، بالسعادة أحياناً يرتبطوالشفاء الذي   في وجودنا.، وأُخرى هناك، به في رحلة هنا
، الأشدياء  مركزفي  يرميناو ،اً أُخرىومع الوجود أحيان/في الوجود سفرناويُعبّر عن 

 العدم.و والغم الفراغو ونتذوَّق مرارتها التي تدفع بنا إلى الهمّ، نتأ ف

ننهض من و لنستمر، الأمل مشروعة أبواب نرى حتى الكتابة ما إن ننطلق في
 متماسدكة  صور سدتبقى ال هذه توإذا كان، لاحقةومت بعةمتتا صور! إنَّها جديد

تلك الصدور   فإن دوراس حسب لا تنفصل الواحدة عن الأخرى بحيث، متقاربةو
، أو قرينتها، هي الأخرى تجتمع داخل نسيج واحد الأفكار، كذلك، الكلمات هي

ويقوم بعضه ، سياق شبيه بالوجود ضمن صيغو تؤسس رؤى لا تنفكوالكلمات 
  ابة. الكل بالكل من أجل الكت اجنماعوكأنَّ الحياة ، ءالبنا ألياتعلى بعض مثل 

 الدرؤى و  ، 1"ظداهرا  المعدنى  يصبحأُخرى  الواحدة تلو، الصور تتاليو"مع 
ولادة  مثدل  الصور ولادةو، ويرسم لغ هي في حد ذاتها المتشكلة خارج الكلمات

في ، واحدد لشخص و تولد من رحم يد واحدة"لوحات  الكتابة: أو تجربة، النص
الأفكار  شأنها شأنواللوحات   .2"معاً يجعلهاولهذا يريد أن ، فترة واحدة من حياته

لكدن أن تُوضدع   ، أبداً 3"واحدةكلوحة  الألواحأن تبدو  ب"لا يح ولذلك، أيضاً
 دركوالمد ، اهو المسؤول عنهف، منتظمةو هي متقاربةو ،الواحدة إلى جانب الُأخرى

أن  دوراسهدل أرادت   ؟شيء آخر غير هذا لا تعدو أن تكون الأفكارو ،اقيمتهل
فيها مدن   التجارب الحياتية أغلب نَّأقول: تأن ، بأنها القارئ الأول قارئلتقول ل

                                     
1 Burgelin, Claude, Lire Duras: écriture, théâtre, cinéma.. Colloque Lyon 

II, 13-15 novembre 1997. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2001.  
 p. 622. 

2 Marguerite Duras: une expérience intérieure: «le gommage de l'être en 

faveur du tout». Berne: Peter Lang, 1995. 160 p. (Francophone cultures  
 and littératures 

3 Cassirame, Brigitte, Marguerite Duras, les lieux du ravissement: le cycle 

romanesque asiatique: représentation de l’espace. Paris: L’Harmattan,  
 2004. p. 312. (Critiques littéraires) 
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 صدولا إلى المدوت  و ،السدعادة و المعاناةو بداية من الولادة، التشابه الشيء الكبير
 النهاية.و

 ،إلى المسافة الطويلة وتحتاج، "العزلةوفيها "وحدة" تستدعي"/وإنَّ الكتابة عنها
في كدل   تسدكننا الوجود؟ وأنَّ الأشياء و التعبير/مةالكلو الحياةبين  إلى الإنفصالو

 مدن صدنع الكلمدات   العا  كل ف، الكلماتمن خلال ، الإحساساتو المواقف
نحن في مسديس إليهدا لفهدم    و غة.للا قائم علىوأنَّ كل شيء في الحياة ، المتتالية
بح لكي يصد ، اللغة إلى عن الموت يحتاج الكلامحتى ، التجربة الوجوديةو الوجود
 اعتبارهاالكتابة بف .الموت غموضالحياة  نور ضيءيفيضيء هو الآخر كما ، مقهوما

الضوء يشع فإذا كان   ، من الأ  الخلاص هي، فلب الوجود النابضو حركة الحياة
هدي التأبيدد للحظدة ولادة     الكتابةو ،تتغذى من الفكر اللغةفإنّ ، من الشمس

، اللامكتوب هو قابع في هيولى الأفكارحتى و ،فكل الأفكار تجمعها اللغة، الأفكار
محل النظر و ،الكتابةمشكلة ، قارئو اتبكل ك محنةوإن كانت كتابة الأدب هي 

، تبقى الكتابة هي المعادل الرمزي للتجربة الوجوديدة و ،اكل واحد منل من الوجود
 لا كتابة بلا تجربة وجودية.و ،لا وجود بلا كتابة
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 مجريأو-سنجيز ليرمر
 . مولدم أادينوس

 بجحث والجديمو ما أونس

 قد تكوَّنت في مجال العلوم الطَّبيعيَّةو .9113هي فيلسوفة فرنسيَّة وُلِدت سنة 
تخصَّصدت في  ، في الواقعو .2الفلسفة النيتشويَّةو 1الدِّراسات الوضعيةو اللاَّهوتيَّةو

لمرحلدة الثَّالثدة   قد أعدَّت أطروحة او فكر نيتشه منذ بواكير اهتمامها الأكاديمي.
 .3أطروحة دكتورا الدَّولة حول أوغيست كوندت و حول المدوَّنة الفلسفيَّة لنيتشه.

العلوم الإنسانية بحسب نظام التعلديم الجدامعي   و هي بذلك دكتورة في الآدابو
قد درَّست الفلسدفة في جامعدة   و شغلت كرسي أستاذ محاضر شرفي. الفرنسي.
 رنسا.جيل فارن في آميان بف، بيكاردي

                                     
 Friedrich( 9100-9544خاصَّة مع الفيلسوف الفرنبشريَّة. فريدريك ولها  نيتشه )و 1

Wilhelm NIETZSCHE. 
 Auguste Comte et la)النَّظريَّة الاجتماعية للوضعيَّة. و عنوان البحث: أوغيست كونت 1

théorie sociale du positivisme, 1970). 

1 Dix-sept poèmes d'une enfance, 1952. 

ضمن الموسوعة الجامعدة   Le positivisme« الوضعيَّة»ماريتي لمادَّة -أنظر إعداد كريمر 1
(ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, Paris, 1986). 

ضمن الموسدوعة الجامعدة    Le symbolisme« الرَّمزيَّة»ماريتي لمادَّة -أنظر إعداد كريمر 1
(ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS( 9315سي الوضعي أوغيست كونت-

9533 )Auguste COMTE. 
عموم القيم البشريَّة. فريدريك ولها  و عصر الحداثةو مع الفيلسوف الألماني النَّاقد للتاريخ 2

 .Friedrich Wilhelm NIETZSCHE( 9100-9544نيتشه )
 Auguste Comte et la)النَّظريَّة الاجتماعية للوضعيَّة. و يست كونتعنوان البحث: أوغ 3

théorie sociale du positivisme, 1970). 
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سبع  عشةر  تحصَّلت على جائزة الشِّعر من الأكاديميَّة الفرنسيَّة تبعًا لتأليفها 
تبعًدا  ، ثمَّ كان لها واسع الاهتمام بمسألة الاجتماع السياسي .1قصيدة من الطفول 

أقنعتدها  و السياسدة العالميدة  و الاجتماع الكدونتي و معضلاتهو لنظرها في الرَّاهن
فلسدفيَّة فرنسديَّة   و شخصيَّة سياسيَّة، هي عمومًاو القانونيَّة.و الدِّينيَّةو الأخلاقية

العشرين ميلادي. تتمحور و بداية القرن الواحدو للنصف الثَّاني من القرن العشرين
 أهم محاور شغلها العلمي في:

 التخصُّص في فلسفة نيتشه. -
 .3الرمزيَّةفي و لدى أوغيست كونت 2التخصُّص في الفلسفة الوضعية -

 أشدراط الاجتمداع البشدري   و السياسةو فلسفة الأخلاقو الفلسفة العامَّة -
 أحوال التثاقف الحضاري.و

ما شهدته من تحوُّلات في العالَم و علاوة على اهتمامها بفلسفة العلوم الطَّبيعيَّة -
 .4الكوسمولوجي عمومًاو الفيزيائي

 5شروح فلسفيَّ و فلسف  العلومو الابستمولوجياتدير كريمر ماريتي سلسلتَيْ 
. كما تدير على موقع التراسل المعلومداتي سلسدلة   الفرنسيَّة لدى مطابع هارمتان

 .البحوث الإبستمولوجيَّ  بباري و فريق الدِّراساتهي عضو في و .6دوغما
  7لقد تخطَّت حدود تخصُّصدها الأكداديمي لتدهتمَّ بفرنسديس بيكدون     و

                                     
1 Dix-sept poèmes d'une enfance, 1952. 

ضمن الموسوعة الجامعدة   Le positivisme« الوضعيَّة»ماريتي لمادَّة -أنظر إعداد كريمر 2
(ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, Paris, 1986). 

ضمن الموسدوعة الجامعدة    Le symbolisme« الرَّمزيَّة»ماريتي لمادَّة -أنظر إعداد كريمر 3
(ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, Paris, 1986). 

 ,Philosophie des sciences de la nature, PUF, Paris)كتاب فلسفة علوم الطَّبيعة 4

1999 ; ouvrage réédité chez L’Harmattan en 2007). 
الفرنسيَّة الواردة في صيغة الجمع بكلمدة شدروح. لأنَّ    Commentairesعرَّبنا كلمة  5

تعليقداتهم  و الفلاسفة العرب المسلمون القدامى استخدموا كلمة شدرح في دراسداتهم  
 غيرهم.و أفلوطينو أرسطوو لأفلاطون

 .Dogmaموقع  6

أوَّل مدن  ، ف بريطداني (. فيلسو9399-9919) Francis BACON: فرنسيس بيكون 7
 بدي.أسَّس في عصر الحداثة نواة المنهج التجري

o b e i k a n d l . c o m



415 

فعاليات المةؤتمر الةدولي   ل مرَّة في شاركت لأوَّ .3فوكوو 2ليبنتزو 1شوبنهاورو
تكفَّلدت   .4«أساس السُّلطة»بمداخلة عنوانها:  1613للفلسف  الحادي عشر لسن  

 9110على أعمال جماعية سدنوات   المجلَّ  الدولي  للفلسف الإشراف في و بالإعداد
حدول   1000و 5حول أوغيست كونت 9115و حول لاكان 9111و حول فوكو

 6علميَّدة محكّمدة   بمجلَّة علم اجتماع العلومأشرفت على  1009في سنة و نيتشه.
تداريخ  و أوغيست كونت، هنري غوهيي»عنوانه ساهمت بفصل و صادرة ببارن.

مؤرِّخ الفلاسف  الفرنسةيين  ، هنري غوهييضمن عمل جماعي بعنوان ، «الفلسفة
(1161-1668)7. 

                                     
(. فيلسوف ألمداني  9355-9590) Arthur SCHOPENHAUERآرتور شوبنهاور:  1

 مؤسِّس في فلسفة الأخلاق.و «.الإرادة في الطَّبيعة»صاحب نظريَّة 
فيلسدوف  Gottfried Wilhelm LEIBNIZ(9949-9399 .)  غوتفريد ولها  ليبنتز: 2

 الأنفس الثَّلاث.و صاحب نظرَّيَّة الموناداتو ألماني
(. فيلسوف فرنسي معاصر. صاحب 9119-9154) Michel Foucaultميشال فوكو:  3

 الاسترقاق المعقلن للعا  المعاصر.و نظريَّة نقديَّة بشأن الإغتراب السياسي
4 «Le fondement de l'autorité», in Actes du 11ème congrès international  

 de philosophie, Nauwelaerts, Bruxelles, 1953 
ورد ضمن أوغيست كوندت:  ، «العلم السِّياسيو أوغيست كونت»فصل ، أنظر: أوَّلًا 5

 Auguste Comte et la»). 1009، تصميم أشغال علميَّة ضروريَّة لإعادة تنظيم المجتمع

science politique», in Auguste Comte: Plan des travaux scientifiques 

nécessaires pour réorganiser la société). العلم و أوغيست كونت»مداخلة ، ثانيًا
 Auguste») 9115ماي ، في ندوة الذكرى المئويَّة الثانية لميلاد أوغيست كونت« الموحَّد

Comte et la science unifiée», in Auguste Comte: Trajectoires du 

positivisme, s. la dir. d’Annie Petit, Colloque du Bicentenaire de la 

naissance d'Auguste Comte (mai 1998), L’Harmattan, Paris, 2003).  ورد
، إشدراف أنِّدي بدتي   ، ضمن كتاب جماعي بعنوان أوغيست كونت: مدارات الوضعيَّة

ورد ضمن أوغيست ، «العامالتاريخ و أوغيست كونت»، . ثالثًا1009، باريس، هارمتان
 Auguste Comte et») 1009، كونت: فهرست تقدير مجمدوع الماضدي الحدديث   

l’histoire générale», in Auguste Comte: Sommaire appréciation de 

l’ensemble du passé moderne). 

 .Facta philosophicaورد بمجلَّة  6
7 «Henri Gouhier, Auguste Comte et l’histoire de la philosophie», in Henri 

Gouhier: Historien des philosophes français (1898-1994), Bibliothèque  
 Nationale de France, Paris, 2002. 
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 الن ق الفلرم لرفير واة:

 العلميدة -الفلسفيةو الأخلاقيةو السياسيةو ةلها العديد من الاهتمامات الفكريَّ
شاركت في ملتقيات علميَّة في فرنسدا  و قد كتبت كتبا خاصَّة.و .ةالابستمولوجيو

الممكلة و كنداو بلجيكاو اسبانياو أمريكاو إيطالياو تونس)في الخارج  كما، أساسًا
 وهبة الخلق اللُّغدوي مو زيادةً على اهتمامها بالفلسفة الجنيالوجيةو .المتَّحدة... الخ(

كما يبيِّن ذلدك مسدار عملدها    ، فقد انشغلت أيَّما انشغال، الترميز عند نيتشهو
قدد  و بنظريات العلوم الدَّقيقدة. ، أعمالها الأكاديميَّةو نشاطها السياسيو الفكري

الانفتداح علدى   و 1التحاور الحضداري و التثاقفو ربطت انشغالها ذاك بالأخلاق
 .2خاصَّة فيما وراء التعصُّب الديني للكاثوليكيةو .معارف الأقوام الأخرى

                                     
 Interculturalité et»)« التعددُّد اللِّسداني: آفداق   و التثداقف »أنظر مقالها بعنوان:  1

plurilinguisme: Perspectives») ،نددوة  ، تدونس -سبة مهرجان الثقافة بقابسبمنا
 L’Observatoire. نُشِرَ المقال أيضًا بنشريَّة 1090جويلية ، مسارات التثقيفو الشَّباب

européen du Plurilinguisme, Paris, octobre 2010.. تتمحدور أطروحتدها   و
 لأوضداع الرَّاهندة  ا، التثاقف حول العناصر التالية: أوَّلًاو الفلسفيَّة بشأن مسألة التواصل

فضديلة  ، الحضاري. ثانيًدا و التحاور الدينيو إعضالها على النَّظر حين تُطْرح في تناسبٍو
أو في و ما قد يصحبها من تبرُّم في السياسة الدُّولية الاسدتعمارية و الإنفتاحات الحضاريَّة

كيف أنَّ التثاقف ، اثالثًو الاتكاء عليها لتبرير الاضطهاد الدَّاخلي من قِبَلِ السلطان الجائر.
 فهو يثير اليوم حفيظة لدى أهل القديم المتهافتدة  ، مع ذلكو قد  في بعض الحضارات.

 الحياةو ما قد يكمن بداخل مغاور العولمة من مخاطر على النَّاس، الحضارة الضَّعيفة. رابعًاو
عاصرة ضدمن  ماريتي تدبير شروط تأدُّب السياسة الم-توجَّب بنظر كريمر، الطَّبيعة. لذاو

بمفهوم التثداقف   Interculturalitéقد عرَّبنا المفهوم الفرنسي المركَّب: و سياسيَّة.-إتيقا
 المتساويو هو ما يفيد في تقديرنا معنى اللِّقاء الثقافي المتوازيو باعتباره على وزن تفاعل

 المقسط قيميًّا بين أطراف التواصل الثقافي.و
 Auguste Comte et»يَّة في علاقةٍ بوضعيَّة كونت في مقالها: أنظر اهتمامها بالمسألة الدين 2

l’Islam», in Bulletin de la Sabix, Paris, 30/2002.. قد كشفت عدن تقددير   و
، «مقاومدة الشَّدر  و شيوع الخدير »كونت لجهد الإمبراطوريَّة العثمانيَّة في الحفاظ على 

Système de politique positive (1851-1854), préface, t.3, vol.4, 1n-8, 

pp.XLVII-L.طرح الفيلسوف الفرنسي كونت هذا في مراسلته لرشيد باشا ، . في الواقع
عجز الحكومات الغربيَّة عن » بدذلك لقناعته كما ورد في المراسلة ، و4/1/9539بتاريخ 

كما هدو الحدال في   « قادة الشَّرق»بخلاف ما هو عليه « تدبير شأن الحركة الاجتماعية
 ركيا.ت
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قدد تخصَّصدت   و حتى عمقًا.و أمَّا أثرها الفلسفي بعامَّةٍ فهو يزداد جودةً
تجمع عمومًا  ثمَّ إنَّهابالأساس في الفيلسوف الفرنسي الوضعي أوغيست كونت. 

ذلك بداية من و التيَّارات الإبستمولوجيَّة.و العلوم الوضعيةو بين الفلسفة العملية
خاصَّدة نظريَّدة الآليدة    و أفلاطون حتى آخر النَّظريات في الفيزياء النَّظريَّدة. 

 دقَّة. خاصَّةو تفتح مجالًا لرؤية فلسفيَّة أكثر موسوعيَّة، هي بذلكو .1الكوانطية
أوغيسدت  و (9199-9599)بيار دوهيدام  و أنَّها ربطت بين فرنسيس بيكونو

نظريدات  و في مجال البناء الابستمولوجي( 9535-9599)كلود بارنار و كونت
 تُقِيمُ علاقة تناسدب معدرفي بدين العلمدي    ، عليهو المعارف العلميَّة عمومًا.

 .2الفلسفيو

 :اي ج البحثو  الاهأمجم بجلنَّظر او ار فة نيأو 
لقد اهتمَّت بفلسفة نيتشه مبكَّرًا في حياتها الأكاديميَّة. فأنجزت أطروحة مرحلة 

عمله متَّجه نحدو تأصديل    تعتبرإنَّها ثمَّ  .3البنى في أثر نيتشهو المحاوران ثالثة بعنو
 إنَّماو ،الآنو هي نشأة غير مكتملة في حدود الهناو .4«تاريخ للنَّشأة الأولى للفكر»

 5«رماديًّدا »إن كدان  و ذات بدداءة في تداريخ مدا   ، ة منفتحة. لكنَّهدا رمتصيِّ
اهتمامها بفلسفة نيتشه قد تمحور أساسًدا حدول   فإنَّ ، إجمالًاو .6«هيروغليفيًّا»و

 الأفكار الفلسفيَّة التالية:
                                     

1 La mécanique quantique 

 Les)بعنوان الجذور الفلسفيَّة للعلم الحديث  9153كما هو بيِّنٌ في كتابها الذي ألَّفته سنة  2

racines philosophiques de la science moderne, éd. Pierre Mardaga,  
 Bruxelles). 

3 Thèmes et structures dans l’œuvre de Nietzsche, Série Les cahiers des  
 lettres modernes (Minard), col. Thèmes et structures, n°2, Paris, 1957. 

 جنيالوجيدا  و الفجدر و ذلك ما استخلصته من قراءات كتب نيتشه: المعرفدة الجدذلى   4
 الأخلاق.

كدر  هنا تبيَّنت ما ذهب إليه نيتشه فعلًا من عسر الفرز بين العناصر المركّبة لتداريخ الف  5
 الأخلاقي.

 ما أودعه من طبقات ساترة.و لاحظت عسر تفكيك رموز الطَّاغوت السياسي 6
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هدي  ، 1ما قد تختزنه من طاقة فيَّاضدة و إرادة الاقتداراستخلصت الفيلسوفة أنَّ  -
لا تعرف هدذه الإرادة إلاَّ انددفاعًا   و شرط تنظير نيتشه لنوع متفوِّق من البشر.

، اللاَّمدوزون و المدوزون ، النظامو رك الشِّواشحيويًّا رغم ما يَمْثُل أمامها من معا
متاهة العقل و الحقيقة الجذريَّة للأسطورة، التراجيدياو الفنونو المبدأ الديونيزوسي

. فلقد تبيَّنت في هدذا  3الاستعارةو الإيقاعيو 2الخطابي، التفريدو الفرد، الحديث
شتقَّة من صدنوف  السياق مقدرة التفلسف النيتشوي على التحكُّم في المفاهيم الم

فتحويلدها  ، السَّامةو وجوه حضوره. فمن الحيوانات الأليفة إلى الجارحةو الحيوان
على غرار مدا كدان عليده    ، قد لبست حلَّة الكتابة الفنيَّة الرَّاقصةو إلى أفكار
 في بيانها لوثاق الرَّابطدة بدين اللُّغدة    4. كما وظَّفت مسألة الاستعارةزرادشت

                                     
بما  -كما تفهمها عند نيتشه-ماريتي أهم مكوِّنات عصب الإرادة المقتدرة -تناولت كريمر 1

سند الشَّاعريَّة التي تملَّكها نيتشده مندذ   ، تتوفَّر عليه من طاقة في المستويات التالية: أوَّلًا
تملُّكه ناصية و علاوة على موهبته الشعريَّة، إنتاجًاو حداثته بحكم تكوُّنه في الموسيقى أداءً

خاصَّة و عروج بعض قراءات الإرادة عند نيتشه عن جادَّة الصَّواب، اللُّغة كفقيه فيها. ثانيًا
ديد نسقي تفرُّد نيتشه بمنهج مخصوص سرعان ما يتفلَّت من كلِّ تح، السياسيَّة منها. ثالثًا

ما يتبع و كشف سرمديَّة عودة المثيل.و قيام الإرادة المقتدرة على تناسبٍ تامٍّ، معهود. رابعًا
حدثان الأزمنة في أوسع نطاقٍ ممكن مدن  و ذلك من تآلف الإرادة مع زمن الفعل المتدفِّق

 Nietzsche et l’énergie de la»)أنظر هذا في مداخلتها بتونس. «. براءة الصَّيرورة»

puissance», à l’occasion du Colloque de Tunis, Institut des Sciences  
 humaines et sociales, les 17-19 avril 2008). 

 .Nietzsche et la rhétorique, PUF, col)الخطابددة و أنظددر كتدداب نيتشدده 2

L’interrogation philosophique, Paris, 1992 ; ouvrage réédité chez 

L’Harmattan en 2007). 
 ضمن كتاب جماعي بعنوان الإيقاعات« الإيقاعي عند نيتشهبدي والخطا»مشاركة بفصل  3

 Rhétorique et rythmique chez Nietzsche», in Rythmes et»)الفلسفة. أنظر و

philosophie, s. la dir. de Pierre Sauvanet et Jean-Jacques. Wunenburger,  
 Kimé, Paris, 1996). 

 19-14، بمناسبة فعاليات ندوة التفكير بعد نيتشده أيَّدام   «نيتشه، الاستعارة والعلوم المعرفيَّة» 4
، 15/11 تونس، ورد في المجلَّة التونسيَّة للدِّراسات الفلسفيَّة، العددد -بالحمَّامات 1000مارس 
 Nietzsche, la métaphore et les sciences cognitives», Colloque» .1009تونس 

International de Philosophie: «Penser après Nietzsche», Hammamet-

Tunisie, les 24-26 mars 2000, paru dans la REVUE TUNISIENNE DES  
 ÉTUDES PHILOSOPHIQUES, no28-29, Tunis, 2001. 
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 هذا ما يفتح باب النَّظر في تكوُّن الفكدرة و نة الفلسفيَّة النيتشويَّة.الفكر في المدوَّو
 ،1حتى استعارة الأخلاق لمفردات لغويَّة توحي للنَّاقد الجنيالوجيو ،المفهوم. بلو
 .2بما ليس من خُلُقِ الإنسان الحق، بعض ألسنتهاو قد تفقَّه بأنظمة اللُّغةو

ا اعتبره نيتشه مشكلًا من ثلملفلسفيَّة ممناظره او في مشكل الحقيقةت بحثكما  -
ماريتي الأمر علدى نحدوِ مدا    -قد شخَّصت كريمرو مشاكل بدايات الفكر.

لمَّا اعتدبرت  و .3«ميلاد التراجيديا يرسم درب الحقيقة الجذريَّة»يكشف أنَّ 
فلم تكتفِ ، إعادة إنتاج الفكر الجذريو عملها في فلسفة نيتشه عمل مراجعة

جذريَّة »إنَّما تعدَّى ذلك للنَّظر في و ؛كتابة في جذريَّة الحقيقةالو فقط بالقول
 مستطاع الفن إزاء اقتدارات الفكدر علدى الكتابدة   و الفلسفيَّة. 4«المساءلة

ذلك و المحبَّةو الصَّفاءو نداء الحياة المقتدرةو على التجاوبو ؛القولو التفكيرو
 .5هو في نظرها ما عناه نيتشه بأرض الفن

                                     
 De la philologie à la»)أنظر تقديمها لطبعةٍ من طبعدات جنيالوجيدا الأخدلاق.     1

généalogie», int. à la Contribution à la Généalogie de la morale (1887): 

Un écrit polémique pour compléter et expliciter un récent ouvrage:  
Par-delà le Bien et le Mal, trad., notes et int. par A. Kremer-Marietti,  

 L’Harmattan, Paris, 2006). 
 Aurore: Réflexions sur les)ا وتعليقها علدى كتداب الفجدر لنيتشده     أنظر تقديمه 2

préjugés moraux, trad. H. Albert, rev., int. et notes par A. Kremer-

Marietti, Classiques de la philosophie col. Le livre de poche, Paris, 1995). 
 La Naissance de la tragédie ou)بهذا العنوان قدَّمت كتاب نيتشه ميلاد التراجيديا  3

Hellénisme et pessimisme, trad. Jean Marnold et Jacques Morland, rev., 

int. et notes par A. Kremer-Marietti, Classiques de la philosophie, col.  
 Le livre de poche, Paris, 1994, pp. 5-31). 

 Le questionnement radical de Nietzsche», in»)أنظدر تقدديمها بعندوان:     4

Nietzsche, Humain, trop humain (1878-1880), trad. A.-M Desrousseaux 

et H. Albert, rev., int. et notes par A. Kremer-Marietti, Classiques de la  
 philosophie, col. Le livre de poche, Paris, 1995, pp. 5-19). 

، ورد ضمن كرَّاسات عصر الإنسان، «ن": مفتاح قراءة النَّص النيتشويأرض الف»"مقال  5
. يمكن العودة إلى مقالها هذا: 9153، لوزان، 9 دد، العمحور العدد: قراءات جديدة لنيتشه

(«"Le terrain de l’art", une clé de lecture du texte nietzschéen», in 

Nouvelles lectures de Nietzsche, textes recueillis par Dominique  
 Janicaud, Cahiers L’Âge d’Homme, n°1, Lausanne, 1985). 
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في  1مغدالاة و غفل الفيلسوفة عمَّا في تفكير نيتشه من قسوة في التفكيرو   ت -
قد بلغ بها النَّظر حدَّ التوقُّف و مِراس الإحراج ضدَّ خصومه الفكريين.و النَّقد

هي عبارة تفيدد  و 2«الرُّبَّما»عند العبارة النيتشويَّة كثيرة الشيوع في نصوصه 
رماديَّة و أو المكتوب من تكثيفٍ للفكرةو  الُمقالما في، معنيَيْن رئيسيَّيَيْنِ: أوَّلًا

النَّفس الحسيرة لبعض قرَّاء فلسفة و الموضوعمن رماديَّة في آن المعنى التي هي 
بعدض فلاسدفة   التي يقع فيها الوثوقيَّة و التحلُّل من التعصُّب، ثانيًاو نيتشه.

 الفكرة عند نيتشه منفس 3«الرُّبَّما» دفالتمذهب. إلى  نتهونالفكر النَّسقي في
 رحى استئنافها الحركة.و

أمَّا العنصر الفلسفي المميّز في قراءاتها لنيتشه فهو إيجادها منفذ مقاربة بين مدا   -
يُعْدزى  و بين الإبستمولوجيا.و الدِّماغ البشريو تفكَّره نيتشه في عمل العلم

رُّسدها  تمو الإبستمولوجيو الفضل العلمي لتخصُّصها في الاتجاهين النيتشوي
الوضعيَّة خصوصًا هو مدا  و لعلَّ تكوُّنها في مجال فلسفة العلومو .4بنصوصهما

مكَّنها من مساءلة الفكر النيتشوي المفرط في إنسانيَّته عمًّا إذا كان حقًّدا في  
 .5موقعٍ عليٍّ على أنفاس الفلسفة الوضعيَّة

                                     
 المغالاة»مقال بعنوان ، علم جريمة الفعلو أنظر ما صدر لها في المجلَّة العالميَّة للفلسفة الجزائيَّة 1

 La démesure chez») 9114لسدنة   3/9دد ، العد «عند نيتشه: هجين أو جليدل؟ 

Nietzsche: Hybris ou Sublime?», in REVUE INTERNATIONALE DE 

PHILOSOPHIE PÉNALE ET DE CRIMINOLOGIE DE L'ACTE, 

Université Panthéon-Assas, Institut de Criminologie, (Paris II),  
 Collection Constats et prospective, no 5-6, 1994, pp. 69-84). 

مسدتهزئة بِدأُولِي   و نقديَّة سداخرة  ذات دلالة . نقدِّر أنَّهاLe peut-êtreالربَّما كلمة  2
 الأحكام الأخلاقيَّة المسبقة.و اليقينيَّات المتعصِّبة

 La»يمكن العودة في هذا الصَّدد إلى ما تناولته الفيلسوفة في مقدِّمتها لكتاب الفجر بعنوان 3

philosophie du peut-être» ،13-3 صص، مرجع مذكور. 
 ورد في المجلَّة العالميَّدة للفلسدفة.    1000، لسنة «نيتشه والإبستمولوجيا التفكُّريَّة» مقال 4

 Nietzsche et l’épistémologie réfléchissante», in REVUE») أنظددر:

INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE, n°211, Paris/Brussels, 1/2000). 

ورد في مجلَّدة دراسدات نيتشدويَّة،    « يتشدويَّة إنساني، مفرط في إنسانيته: الوضعية الن»مقال  5
(«Menschliches, Allzu menschliches: Nietzsches Positivismus», in 

NIETZSCHE-STUDIEN, no26, Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1997). 

o b e i k a n d l . c o m



411 

. فمدن  نيتشه اتناثر صور الإنسان في مناظر شتَّى كان قد تفكَّرهكشفها عن  -
الإنسان القد  الأرستقراطي إلى اليهودي المتداجر بدالأخلاق إلى الإنسدان    
الأعلى فالإنسان المتفوِّق... الخ. فتعدُّد وجوه الإنسان النيتشوي هو ما عالجته 

 صراحة معاداته للدرداءة و ؛رموزه أحيانًاو المتلولب بأقنعته 1في مآزق الإنسان
هذا ما يستوجب و أحيانًا أخرى.، السَّواد الأعظمسفالة المنحطِّين من أهل و

من موقع القسوة النيتشويَّة الانتقام من السَّفلة الرَّعاع لاسدتنهاض المقتددِر   
 .2أحيانًا لإرادة الاقتدار فيه

 :الأخرى منهاالأعمال حول نيتشه بعض عمومًا فقد ألَّفت و
كتةاب  لترجمة (« 9533-9531اللُّغة )و نيتشه: حول الحقيقة»بعنوان  مقدِّم  -

 .3لنيتشه الفيلسوف

1001، نيتشه أو رهانات الإيهام -
4. 

، 11، 10قد كان نيتشه هو محور الأعداد التالية: و :5الآداب الحديث مجلَّة في  -
خمسة عشر سنة مدن  ». كما شاركت بمقال 9139لسنة  13-19، 14، 19

 .9199-9191للسنة  33-39بالعدد « الدِّراسات النيتشوية

 هيغدل »بعنوان  6جريدة الجمعي  الفرنسيَّ  للدِّراسات النيتشويَّ شاركت في  -
 وحدة»بعنوان و .9199لسنة « النيتشويةو جيد»مقال و .9131سنة « نيتشهو
 .9199في مارس « أقنعةو

                                     
يكمن العودة لمزيد معرفة مدارات الإنسان عند نيتشه إلى كتاب الفيلسوفة في الغدرض   1

 :L’homme et ses labyrinthes)مآزقه: محاولة بشأن فريدريك نيتشه و نوان الإنسانبع

Essai sur Friedrich Nietzsche, éd. 10/18, col. Inédit, Paris, 1972, ouvrage 

réédité chez L’Harmattan en 1999). 
جمداعي.   ضدمن كتداب  « نيتشه والانتقام كاستنهاض للاقتددار »يمكن العودة إلى مقالها  2

(«Nietzsche et la vengeance comme restitution de la puissance», in La 

vengeance, s. la dir. de Gérard Courtois, éd. Cujas, Paris, 1984, pp. 219-241). 
3 Le livre du philosophe (Études théorétiques), trad., int. (Nietzsche: sur la 

vérité et le langage, 1872-1875) et notes par Angèle KREMER-

MARIETTI, GF, Paris, 1991. 
4 Nietzsche ou les enjeux de la fiction. 
5 Revue des Lettres Modernes. 
6 Bulletin de la Société Française d’Études Nietzschéennes. 
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فعاليات المؤتمر الثا  عشر لجمعيات الفلسف  الناطق  باللسةان  تدخَّلت في  -
، قدد صددر بنداولرتس   و «المصداقية عند نيتشهمشكل »بمقال  1الفرنسي
 .9194، بروكسيل

، «الحقيقدة و نيتشده »مقال بعنوان:  2الأخلاقو مجلَّ  الميتافيزيقا دلحرَّرت  -
 .9193لسنة ، 4 العدد

لسنة  1العدد ، «تفكير نيتشه مراهقًا»مقال  دراسات ألماني مجلَّة صدر لها في  -
9191

3. 

لسنة  9العدد ، «نيتشه فيما وراء الثنائيات»قال بم 4يَّ المجلَّ  الفلسفساهمت في  -
9139. 

 .9131لسنة ، نيتشه: 93 محور العدد 5ألمانيا اليوممجلَّة في  -

لسدنة   6«نيتشه اليوم؟»بعنوان  لاصا -فعاليات ملتقى سيريزيتدخَّلت في  -
9131. 

في مندها  مساهمة  ،«الثورة الفرنسيَّةو العلوم الوضعيَّة»تدخَّلت بكلمة عنوانها  -
 الثورة الفرنسةيَّ : الفلسةف   بعنوان  الفعاليات السَّادس  للجمعي  الهيغلي 

مطابع ، 9 المجلَّد، حوليات الجمعي  العالمي  للفلسف  الجدلي صدر في ، العلمو
9151، ميلانو، شركائهو أنجيلو قوريني

7. 

                                     
1 Actes du XIIème Congrès des sociétés de Philosophie de Langue  

 Française. 
2 Revue de Métaphysique et de Morale. 
3 «La pensée de Nietzsche adolescent», in Études Germaniques, n°2,  

 Paris, 1969. 
4 Revue Philosophique. 
5 Allemagne d’Aujourd’hui. 
6 Nietzsche aujourd’hui?, (1èr tome imprimé en Italie sous le titre: 

Intensités, 2ème tome imprimé en France sous le titre: Passion), 
Colloque international de Cerisy-la-salle en Juillet 1972, UGE, col.  

 10/18, Paris, 1973. 
7 «Les sciences positives et la Révolution française», in Annalen der 

internationalen Gesellschaft für dialektische Philosophie, Societas 
Hegeliana VI: Die Französische Revolution: Philosophie und 
Wissenschaft, Bd.1, Herausgegeben von Hans Heinz Holz, Georges 
Labica, Domenicio Losurdo, Hans Jorg Sandkühler, Edizioni Angelo  

 Guerini e Associati, Milano, 1989. 
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، 995 العددد ، 1فلسف المجلَّ  العالميَّ  للورد في « نيتشه هيدغر»مقال أعدَّت  -
 .9151الث الثلاثي الثَّ

جامعة  بوسةطن   ورد في مجلَّة ، «نيتشه: نقد العقل الحديث»مقال بعنوان  -
دراسةات  محدور العددد:   ، الأمريكيَّ : دراسات بوسطن في فلسف  العلوم

 .2ابستمولوجيَّ  نيتشويَّ 

التأويدل  »وان بعن دوغمامداخلة على شبكة التراسل المعلوماتي بموقع قدَّمت  -
محاضرة نيماغ حةو   ، «الفلسفي النيتشوي للاستعارة: جنيالوجيا استعارية

1000سبتمبر  19-19أيَّام  نيتشه
3. 

 الفر فة الوضعية بعجمَّةٍ:او البحث و  فر فة لون ب الاهأمجم
الوضعيَّة في فكر أوغيست كونت لوحدده تناولدت    4من حيث لا تُخْتَزَلُو
كمدرسة فلسدفيَّة   5ن محور اهتمام مسألة الفكر الوضعيماريتي في أكثر م-كريمر

 .6اللاَّهوتيو تستند إلى صورةٍ مَا من صور العلم الحديث المناهض للفكر الميتافيزيقي
تمكَّنت من توظيف معارفها في هذا الاتجاه بالمشدروع الأنثروبولدوجي للفكدر    و

                                     
1 «Le Nietzsche de Heidegger», in REVUE INTERNATIONALE DE  

 PHILOSOPHIE, n°168, Paris, 3/1989. 
2 «Nietzsche: the Critique of Modern Reason», in Boston Studies in the 

Philosophy of Science: Nietzsche’s Epistemological Studies, éd. Babette  
 Babich, Boston, Kluwer Academic Publishers, 1999. 

3 «Nietzsche’s Philosophical Interpretation of Metaphor: A Metaphorical 

Genealogy», Conférence de Nimègue sur Nietzsche, les 21-23 septembre  
 2000. 

 كوندت ، ي: ديهامفلاسفة العلم الوضع»أنظر اتساع دائرة التأسيس للوضعية في مقالها  4
 .9111، 11 دالإيطالية، المجلّ ورد في مجلَّة دراسات فلسفيَّة« بارنارو

 .(Le positivisme)كتاب الوضعية  9151فقد ألَّفت سنة  5
 ماريتي، بوجهٍ من الوجوه، إلى ما أورده ليتدري في معجدم   -وقد استندت كريمر 6

قَالُ على نسقٍ الفلس»( حيث يعرِّف 9530-9599اللُّغة الفرنسيَّة ) فة الوضعيَّة: تُ
فلسفي فائضٍ عن مجموع العلوم الوضعيَّة؛ ومؤسِّسه أوغيست كونت؛ ويستخدم 
 هذا الفيلسوف هذه العبدارة تخصيصًدا في مقابدل فلسدفة لاهوتيَّدة وفلسدفة       

 «.ميتافيزيقيَّة
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سائل الفلسفيَّة الدتي قدد   المو منه أقامت التَّمييز بين المفاهيمو .1المعاصربدي الغر
بدين  و انبنائهو الفرق بين تصيُّر المفهوم الفلسفي، أوَّلًا، يُخْلَطُ بينها أحيانًا. فبيَّنت

كيف ، ثانيًاو ما قد يحتمله من وقوع في الوثوقيَّة في غياب النَّقد الفلسفي.و المذهب
ربدوّ العلدم   التَّجريدد في  و أسهمت الوضعيَّة من جهة تشديدها على الموضوعيَّة

من دون أن تغفل الفيلسوفة الفرنسيَّة عن فضيلة الثورة الفنيَّدة في  و .الوضعي بعامَّةٍ
في التحرُّر من الفعَّال كان لها الأثر فبيَّنت كيف ، العصر الوسيط بفلورنسا الإيطالية

 وثوقيات كنسيَّة تغلّ عمل العقل الفلسفي عمومًا.

الفلسفة و لتَّمييز بين الفلسفة من جهةبنظرها قد تمكَّن كونت من إحداث او
ما يترتَّب عن ذلك من وصلٍ بين التفلسف في صيغته و .2الوضعيَّة من جهة أخرى

بدين  و ،بالتالي في طبيعة نظرهو ،اليونانية الأرسطيَّة بوصفه موسوعيًّا في موضوعاته
في  بناية الفكر الوضعي الناشئ فيما وراء ما قد يواجهه من عسرٍ نتيجدة رغبتده  

 .3الميتافيزيقاو التحرُّر من موروث اللاَّهوت
                                     

ولوجيَّدة  نواحيه في البنى الأنثروبو قد تمَّ ذلك في كتاب مفهوم العلم الوضعي: حدودهو 1
  Le concept de science positive: ses tenants et ses aboutissements)للوضعيَّة 

 dans les structures anthropologiques du positivisme, 1983). 
تعود الفيلسوفة إلى تحديدَيْنِ إثنيْن لأوغيست كونت في عمدة كتبه دروس في الفلسدفة   2

بالتخصيص في مسدتهل  ، و(Cours de philosophie positive) 9511الوضعيَّة لسنة 
حيث نجدد:   (Avertissement de l’auteur)« إنذار الكاتب»تحت عنوان و الكتاب

خصوصًا ، وأستخدم كلمة فلسفة في المعنى الذي منحه إيَّاها القدامى»حدّ الفلسفة: ، أوَّلًا
، بإضافتنا كلمة وضدعيَّة ؛ ونيَّةبوصفها ما يشير إلى النَّسق العام للمفاهيم الإنسا، أرسطو

في أي ، أعلن عن اعتباري هذه الصيغة الخاصَّة من التفلسف التي تُعْنى برصد النَّظريَّدات 
 «.هو التنسيق بين الوقدائع الملاحَظدة  ، بما له من موضوع، نوع كان من نظام الأفكار

فقط الدِّراسة ، وم وضعيَّةمقارنة بعل، أعني بفلسفة وضعيَّة»حدّ الفلسفة الوضعيَّة: ، ثانيًاو
مشكِّلة مختلف ، ومدرَكة بوصفها خاضعة لمنهج موحَّد، الخاصَّة بعموميَّات مختلف العلوم

على أن تنقاد هذه الأخيرة بالعلم الاجتماعي الوضعي لا «. الأجزاء لتخطيط عامٍّ للبحوث
 بالرياضيات كما بيَّن كونت في آخر كتابه المذكور قبلًا.

 ت من حيث المنطلق كيف أنَّ الوضعيَّة تحتاج أيَّما احتياج لإنشاء نسق مكتمدل فقد بيَّن 3
منطدق   -9التحرُّر في آن من: و إجمالي أن تستلهم أنفاس الموسوعيَّة في الفكر الأرسطيو

منطق خيلاء الصُّدور مدع    -1و (Le fétichisme) المشاعر في مرحلة التاريخ الصَّنمي
منطق العلامات الترميزيَّة مع  -9و .(Le polythéisme)الآلهة  تعدُّد/مرحلة الشٍّرك بالله

ذلك هو درب البناية الوضعيَّة الجديدة كمرحلة تاريخيَّة و .(Le monothéisme)التوحيد 
تتحرَّر من العمل بالعلامة الميتافيزيقيَّة للرَّمز في مراحل ما قبل نضج العقل العلمي )بالمعنى 

 الوضعي(.
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لقد ألقت الضوء على وضعية أوغيست كونت بالعودة إلى منهج كلود و
الذي يضفي حقيقةً دلالة علمية وضعية على ما طرحه كوندت مدن    بارنار

-هذا ما يؤمِّن بنظر كريمرو وحدة المنهج فيما يتَّصل بفيزياء الأجسام المادِّيَّة.
بلوغ المنهج الوضعي تملُّك الحقيقة. زيادة على ما أوثقته من فكر بيار ماريتي 
شكَّل بحثها عن  كماكونت. و بارناركلود بهذا التأليف العلمي بين  1دوياهم

وحدته في الثقافة العلمية الفرنسديَّة غرضًدا مدن أغدراض     و صرامة المنهج
ية في مجال الفيزيداء  أن مسألة يقينيَّة بعض البحوث العلمو اهتماماتها. خاصَّة

المجهريَّة قد شكَّلت سند تظنُّن علمي بشأن مصداقية الحقيقة العلمية مع تفجُّر 
هو ما أدَّى و معاذيرها العلمية في مجال فيزياء الأجسام المجهريَّة.و مسألة الحتمية

بها إلى النَّظر في توليفٍ علمي على قاعدة مراجعة مفهوم الحقيقدة العلميَّدة   
في مجدال   3من مسألة علاقات الارتيداب  2د إلى ما طرحه هيزنبورغبالاستنا

                                     
خاصَّة في تناولها لنظريَّدة النَّمداذج   ، ولذي استندت إليه الفيلسوفة أساسًاأنظر الكتاب ا 1

(Théorie des modèles). فيه أنفاس و هو عمل يعود إلى بداية القرن العشرين ميلاديو
موضعتها في سياق الدِّراسدة البحثيَّدة.   و وضعيَّة من جهة تناول بنية الظَّاهرة الفيزيائيَّة

Duhem (Pierre), La théorie physique: Son objet, sa structure, 2ème éd. 

revue et augmentée, Marcel Rivière, Paris, 1914.    :أنظدر أيضًدا مقالهدا .
«Measurement and Principles: The Structure of Physical Theories», in 

Revue Internationale de Philosophie, dossier Pierre DUHEM, n°182,  
 Bruxelles, 3/1992. 

 .9139توفِّي سنة و 9109فارنر هيزنبورغ: فيزيائي ألماني وُلِد سنة  2

ذلدك اسدتنادًا إلى   و ماريتي في مراجعة دلالة الحقيقة.-يتعلَّق الإشكال بالنسبة إلى كريمر 3
إعضال الفيزياء الذريَّة. حيث طُرح الإشكال التالي: نظرًا لعدم تدوفَّر تقنيدات العلدوم    

 Télescope de)لتجريبيَّة في بداية القرن العشرين ميلادي على مجهر ذو إشعاع غامدا  ا

rayon gamma) غير المنتظمة و موقع الكهارب المتسارعة الحركةو فقد تعذَّر قيس حركة
في ذات الآن. فإذَا تمكَّن الفيزيائي الذَّرِّي من تحديد سرعة بدي، الاتجاه داخل المدار الكهر

من هنا تمَّ العمدل بمبددأ   و العكس صحيح.، ور عليه تحديد متوازٍ للموقعالكهرب تعذَّ
الاحتمال داخل عا  الأجسام المجهريَّة بدلًا من العمل بقوانين الحتمية الذي سيظلُّ ناجعًا 

ترتَّب عن هذا تعذُّر التوقُّع القطعي بوقوع الأحدداث في  ، بالتاليو في مجال الَمكروفيزياء.
 . إذْ المعطيات غير الدَّقيقة للعلم الذَّري الدَّاخلي   تعد تسمح بذلك. هدذا الميكروفيزياء

أمريكا مدن  و كنداو عن تمكُّن علماء من فرنسا 9115قد تمَّ الإعلان في شهر ديسمبر و
 بدي.موقعه داخل المدار الكهرو المتوازي لسرعة الكهربو حسم مسألة القيس الدقيق
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في مجال  1المكانو ما طرحه أنشتاين من مسألة نسبيَّتَيْ الزَّمانو القيس الذرِّي
 الفيزياء النَّظريَّة.

ما يحصل من و 2ماريتي علاقة الحقيقة العلميَّة بالزَّمن التاريخي-تبيَّن لكريمر، إذًا
بدأت و خاصَّة منها الطَّبيعيَّة.و ذوذ علمي في العلوم الدَّقيقةشو أزماتو منعرجات

 تطرح مسألة الإبستمولوجيا التاريخيَّة كفضاء نظر أوسع في محاور البحث العلمدي 
فقد طرحت إمكان الحدديث عدن   ، هذا من جهة أولى. أمَّا من جهةٍ ثانية، نقدهو

تمييز بين من واهر المدروسة لِمَا فيها فينومينولوجيا معرفيَّة أملاها لزوم الفرز بين الظَّ
 رفامعبالظَّواهر ستستحيل إلى  المعرف  دفظواهر لا يكون وصفها بذات الصِّيغة. 

اهر في مسعى معرفتها إلاَّ وماريتي بعض الظَّ-من ثمَّة قد لا تحتمل بحسب كريمرو بها.
ادة إنتاجه في المخيلة وصفًا للظَّاهر. ذلك أنَّ معرفة الشيء في ذاته تقتضي معرفيًّا إع

يكون ، عليهو هو ليس منها في الواقع.و عا  الظَّواهر يلِبِكان من قَ العلمية كما لو
 الجهد الفكري لديها قائمًا هنا في سياق إمكان التوليدف بدين الابسدتمولوجي   

هو ما يقتضي منها عودةً إلى تقاطعهما في وضعهما الجنيني عند و ،الفينومينولوجيو
 .3كانطإمانويل 

                                     
تحليله و على إثر وصف الواقع 9193اجعات الفيزياء لسنة ماريتي إلى مر-استندت كريمر 1

 على ضوء نتاجات الفيزياء الكوانطية.

ضمن ندوة الجمعيَّة الفرنسيَّة للتشخيص ، «القانون المؤسِّس للزَّمن»تناولت هذه المسألة في  2
 Colloque de)روس بددروم  -لا-بمديندة سدوز   1005أكتوبر  99النفسي بتاريخ 

l’Association Française de Psychiatrie, le 11/10/2008 à Suze-la-Rousse, 

Drôme) هو عمل في العلم الطَّبيعي يتمحور أساسًا حول المسائل الفلسفيَّة التالية: أوَّلًاو ،
الزَّمن النَّفسي في علاقةٍ بالشُّدعور  و الصَّيرورة.و تاريَّخ الزَّمن الطَّبيعي في علاقةٍ بالحركة

، المكبوت الذي   يتسنَّ له التصريف الطَّبيعي. ثانيًدا و العلمو الآخرينو اتالباطني بالذَّ
من قبلِه هاوكينغ و كيفيَّة معالجة كانط، حدثانه. ثالثًاو الزَّمن في مُدْرَكات الرَّاوي للتاريخ

ر لمشكل الزَّمن في الفلسفة الطَّبيعيَّة مُدْرَكَةً من منظور الإبستمولوجيا النَّاشدئة في العصد  
 عقدة التوجيهات الزَّمنيَّة كما عالجتها ابستمولوجيا الفيزيداء الحديثدة  ، الحديث. رابعًا

 نبورغ.هيزو نيوتن حتى انشتاينو خصوصًا منذ كانطو منقلباتها المعاصرةو

لديه حدوسات أوَّلية حول بدداءة  و .9504توفي سنة و 9341فيلسوف ألماني وُلِد سنة  3
مدا  و الإبستمولوجيا. لاهتمامه بالتمييز بين الشديء في ذاتده  و البناء في الفينومنولوجيا

ما تحتمله من معالجة بالفاهمة. ثمَّ لنقده و بين الظَّاهرةو يستوجبه من جنس معرفي مخصوص
 «.ثورة كوبرنيكيَّة»ما تستوجبه من و المعارف العلميَّة
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 التَّالية:الأخرى الأعمال حوله أيضًا عمومًا فقد ألَّفت و
 .1611، المشروع الأنثروبولوجي لأوغيست كونت -

 .1611، الأنثروبولوجيا الوضعيَّ  لأوغيست كونت -

 .1612، التاريخ: الأنثربولوجيا الوضعيَّ  لأوغيست كونتو بين العلام  -

 .1611، 1ج.، أوغيست كونت: مراسلات عامَّ  -

 .1661، 1ج.، أوغيست كونت: مراسلات عامَّ  -

 .2119، وضعيَّ  أوغيست كونت -

 .2111، العلم السياسيو أوغيست كونت -

2111، علاماتو صور، المشكا  الابستمولوجي لأوغيست كونت: مشاعر -
1. 

 .2116، المجتمعو أوغيست كونت: العلم -

 الأواةز الحضجرم المعجةر:و  م  لة الأثجوف

في كتاب بهذا العنوان.  9151منذ سنة  2ماريتي مسألة التَّرميزيَّة-تطرح كريمر
طرحها للترميز في علاقدةٍ بالإبسدتمولوجيا. إذ   فهو يلفت الانتباه الفلسفي ما ا مَّأ

لا يُنْظَر في هذا الأخدير إلاَّ في علاقدةٍ   فالمرجع. -يقتضي الترميز مسألة الموضوع
لمَّا كان الفعدل البشدري يحتمدل    ، لكنو لترميزيَّة.هذا مدخل لطرح او بالعلامة.
ذا لهد فدإنَّ  ، الحركةو الإشارةو سياسيًّا الترميز من جهة استخدامه المعنىو أخلاقيًّا
من حاجدة للإشدباع    سؤال معضلاته المعاصرة هيحتمللِمَا ، وظيفيَّة الترميز 3الفعل

 المتعذِّر إلاَّ رمزًا.
                                     

1 Le kaléidoscope épistémologique d'Auguste Comte: Sentiments, Images,  
 Signes, L’Harmattan, Paris, 2007. 

بالترميزيَّة. وقد تناولت ذلدك   La symbolicitéعرَّبنا المفهوم المستخدم في اللِّسان الفرنسي  2
 La symbolicité ou le problème de la)في كتداب الترميزيَّدة أو مشدكل الترميدز     

symbolisation, PUF, Paris, 1982 ; ouvrage réédité chez l’Harmattan 2000). 
 معضلات الفعل: محاولة في الإبستمولوجيا الأخلاقيَّدة  -9تطرَّقت إلى ذلك في مستوى:  3

 Les apories de l’action: Essai d’une épistémologie de l’action)السياسيَّة و

morale et politique, 1993). سياسة: معالجة موجزة للفعلو في كتاب: أخلاق -1و 
 Morale et politique: Court traité de l’action morale et)السياسي و الأخلاقي

politique, 1995). المعرفدة: فلسدفة علدوم الطَّبيعدة      -9و(La connaissance: 

Philosophie des sciences de la nature, 1999). 
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الاجتماع. فبيَّندت  و على معضلات السياسة بهذا الاهتمامالفيلسوفة انفتحت 
أو الحقوقي مدن  و كيف تمكَّنت مفردات اللُّغة السَّالبة في منطوق القناع الأخلاقي

 التواصدل. و ارتهان البشر المعاصرين في سياسة استرقاقيَّة أهم شعاراتها الانفتداح 
ا هو التعايش المشدترك ضدمن جماعدةٍ. أمَّد     1السياسي-حسبها أنَّ الاجتماعيو

 فهو الاحترام المتبادل لما تواضعت بشأنه تلك الجماعة. 2السياسي
أعمالًا فلسفيَّة إبداعيَّدة تتجداوز حددود    ماريتي -كريمرأنتجت ، عمومًاو

 موسدوعيَّتها. و هي أعمال تُبِيُن عن عمق ثقافتها الفلسدفيَّة و تخصُّصها الأكاديمي.
في علاقدةٍ  و بولوجيا مدركَةً تاريخيًّامنها الأنثروو .3منها النَّظر في انفلاق الوجودو

ما اتصل به من نظرٍ في الأثدر  و كذلك منهج الحفريات مع فوكوو .4بالهرمينوطيقا
من توليدف أو  ، ثانيةً، ما قد يستوجبه ذلكو .أوَّلًا 5منعرجاتهاو التاريخي للمعارف

فس فقد عالجت أمَّا في مجال علم النَّو .6الجنيالوجياو فرزٍ بين منهجَيْ الأركيولوجيا
حيث ، 8فلسفة الفعل الأخلاقيو .7مسألة الملفوظات اللُّغويَّة بما هي حمَّالة للاَّشعور

أثناء إيتاء  9ردُّ الاعتبار للتفريد في الممارسة البشريَّة القائمة على مبدأ احترام الذَّات
 الفعل.

                                     
1 Le socio-politique. 

في فعاليات ندوة أوغيست  «ه علمًا لقوَّة الفرزعلم سياسي مُدْرَكٌ بوصف»تدخَّلت بعنوان:  2
 9134، باريس، 9 العدد، الصَّادرة في الدِّراسات الفلسفيَّة، كونت

 .(Jaspers et la scission de l’être, 1967)انفلاق الوجود و ياسبرس 3
 .(Dilthey et l’anthropologie historique, 1971)ديلتاي والأنثروبولوجيا التاريخيَّة  4

 ,Michel Foucault et l’archéologie du savoir)أركيولوجيا المعرفة و ميشال فوكو 5

1974). 
 Michel Foucault: Archéologie et)جنيالوجيدا  و ميشال فوكدو: أركيولوجيدا   6

généalogie, 1985). 

 ,Lacan ou la rhétorique de l’inconscient, Aubier)لاكان أو خطابة اللاَّوعدي   7

Paris, 1978). 

 .(La morale, 1982)الأخلاق  8
الآخر. حيث ثمَّة تذاوت )تفاعل( في الممارسدة الخلقيَّدة   و تُقَالُ الذَّات على نحوَيْ الأنا 9

تدأمين تبدادل   و الموضوعي.و في هذا وحدة الذَّاتيو هة عن مصلحة الأنا وحدي.ندزَّالم
حيثما توجِب الإتيقا أن لا انفصام و رقانالفو الآخر في إطارٍ من المغايرةو المواقع بين الأنا
 .(L’éthique) 9153الآخر. أنظر مؤلِّفها الإتيقا لسنة و في وَجْهَيْ الأنا
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. 1الفلسفة النَّظريَّةأيضًا باهتمَّت إنَّما و ،  تكتف بالنَّظر في الفلسفة العمليَّةو
 الإنشاء في ما يسمَّى بعصرَيْ الحداثةو الخلقو قدرة العقل على الإبداع ثمَّ شخَّصت

كمدا  . 3قد انفتحت بالنَّظر الفلسفي على فقه اجتماع المعرفةو .2ما بعد الحداثةو
1009الإبستمولوجي سنة و أحدثت رابطة نسبٍ بين الإتيقي

كدذلك بدين   و .4
1001ه سنة ما بعدو الإتيقي

الالتزام بالدِّفاع عن الوجود عند و ما بين الفلسفيو .5
 1003( حيث ألَّفدت سدنة   9150-9103بول سارتر )-الفيلسوف الفرنسي جان

 تأمَّلت في نظام العدا  الدرَّاهن  و .6الرَّغب  في الوجودو بو  سارتر-جانكتاب 
. 7الحميدةو يَّة الفاضلةتداخلها مع تهافت القيم الخلقو القانونيو تعقيدات السياسيو

الوضع البشري المعاصر بما هو محتاج على شرط رصد فبيَّنت الاستخفاف بالإنسان 
فقد رصددت فضداء   ، في المحصّلةو .8ما لفَّه من أقنعةو للعتق من ربق الاسترقاق

مسيرتها الفلسدفيَّة  انتهت إلى تلخيص و الإتيقا.و الفلسفة بين حدَّيْ الإبستمولوجيا
9113لسنة  مسارات فلسفيَّ ا في كتابه

يمكن اعتبارها مدن كبدار   ، بالنَّتيجةو .9
 الشُّرَّاح للنصوص الفلسفيَّة أكثر ممَّا أنتجت من لدنها.

                                     
 .La philosophie cognitive, PUF, col)كتاب الفلسفة المعرفيَّدة   9114ألَّفت سنة  1

Que sais-je? (n°2817), Paris ; ouvrage réédité chez L’Harmattan en  
 2002). 

 La raison créatric: Moderne ou)العقدل الخدلاَّق: حدداثي أم بعدد حدداثي       2

postmoderne, éd. Kimé, Paris, 1996). 
 .(Sociologie de la Science)بعنوان: علم اجتماع العلم  9115في كتابها لسنة  3
4 Éthique et épistémologie autour du livre Impostures intellectuelles de  

 Sokal et Bricmont. 
 ,L’éthique en tant que méta-éthique)ذلك في مؤلِّفها الإتيقا بوصفها ما بعد إتيقا و 5

2001). 
6 Jean-Paul Sartre et le désir d’être. 

 .(Réflexions sur le monde actuel) 1003أنظر تأمُّلات بشأن العا  الرَّاهن لسنة  7
، حنّه آرنتماريتي للفصل الأوَّل )الوضعية البشرية( من كتاب -كريمر شرحو أنظر تعليق 8

 Hannah ARENDT, Condition de) 1001ذلك سدنة  و وضعية الإنسان الحديث

l'homme moderne, 1er chapitre: La condition humaine). 

9 Parcours philosophiques, Ellipses, Paris, 1997. 
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ولجليج  ال وية النّ ويةو  الغيرية  ا 
 أند لوس نيريغجرام

 نضجلا  اليا  النّ وية سمجم ال يمنة اليلورية
 محمد بلجم 
 بجحث ما ججمعة أرم جا

 لجاائرا

 أقديم:
لوس تعد المحللة النفسانية وعالمة اللسانيات الفرنسية ذات الأصول البلجيكية 

( واحدة من أهمّ وأصعب رائدات الحركة النسدوية في  Luce Irigaray) إيريغاراي
وسديمون دي  ، (Hèléne Cixousلين سكسو ). وغالبا ما تمت مقارنتها بهافرنس

( لتبنيهدا  Julia Kristevaوليا كريسدتيفا ) ( وجSimone de Beauvoirبوفوار )
لنظريات التحليل النفسي من أجل مناقشة المسائل النسوية وإثارة القضايا التي تشدد 

 من خلالها على الاختلاف.
من خلال أعمالها ، اد الأدب والفكر النسوي ونقادهوَّوتركت آثارا بينة على رُ

هدذا  ، 1(Speculum. De l’autre femmeالرائدة: نظرة تأملية للمرأة الأخدرى ) 
والواحدة لا تتحدرك  ، 2(Ce sexe qui n’en est pas unالجنس الذي ليس بواحد )

إلى جسد مدع   اجسدً، 3(Et l’une ne bouge pas sans l’autreمن دون الآخر )
                                     

1 Éditions de Minuit, 1974 
2 Éditions de Minuit, 1977 
3 Éditions de Minuit, 1979 
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 Éthiqueوإتيقا الاختلاف الجنسي )، 1(Le Corps-à-corps avec la mèreالأم )

de la différence sexuelle)2 ،( وزمن الاختلاف: نحو ثورة هادئةLe Temps de 

la différence. Pour une révolution pacifique)3 ،نحن: من أجل، أنت، وأنا 
 .4(Je, tu, nous. Pour une culture de la différenceثقافة للاختلاف )

م الذي "كدثيرا مدا يسدتله   ، وهي تنتمي إلى الجيل الثاني للحركة النسوية
والدذي  ، ( الخاصة بالتحليل النفسي على طريقة لاكانinsightsالاستبصارات )

ويتحدّى التّحيّز المتعلق بالجنددر أو  ، ليس مركز الذاتية، يبين أن الوعي أو الأنا
ويحاجج بأنه ينبغدي علدى   ، ( في اللغة والقانون والفلسفةgender biasالجنس )

بل ينبغي عليهن تطدوير ندوع   ، لرجالالنساء أن لا يهدفن إلى أن يصبحن مثل ا
أنثويا بصدور  /والذي يتصف بكونه نسويا، جديد من اللغة والقانون والأساطير

 .5محددة"
 يسدتغل التناقضدات  ، لذلك فإنّ البعد الأكثر شهرة في فكدر إريغداراي  

مستخدمة نهجا ، والافتراضات الجندرية في عمل كل من فرويد وزميله جاك لاكان
مت نظرية التحليل النفسي من خلال التركيز على الأساليب اللغوية إذ قد، تفكيكيا

وتجليها بشكل مختلف خلال المرحلة الأوديبية للتطور ، والثقافية بين الرجال والنساء
 الإنساني. فعندما تكتسب اللغة تتشكل الذاتية.

 م ير  الرية حجارة: نيريغجرام...
وتحصلت على ، 9190لجيكية سنة في مدينة بلاتون الب لوس إيريغارايوُلِدت 

. وكتبدت  9134درجة ما بعد الثانوية في الفلسفة والأدب من جامعة لوفان سنة 
أطروحتها للدراسات العليا حول الشاعر الفرنسي بول فاليري في إطار التحضدير  

درَّسدت إريغداراي في   ، 9131و 9139للعمل كمدرسة بالمدارس الثانوية. بدين  
                                     

1 La Pleine lune, 1981 
2 Éditions de Minuit, 1984 
3 L.G.F., «Le Livre de poche. Biblio», 1989 
4 Grasset, 1990 ; L.G.F., «Le Livre de poche. Biblio» n°4155, 1992 
ترجمدة:  ، اصرا: من البنيوية إلى ما بعد الحداثة""خمسون مفكرا أساسيا مع، جون ليشته 5

 .913 ، ص1005، 9ط، لبنان، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، فاتن البستاني
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أين حازت على ، 9199وكسل قبل دخولها جامعة باريس سنة المدرسة العليا في بر
 دبلوم في علم النفس المرضي.

عادت إلى بلجيكا واتخذت موضعا لها مدع  ، ولفترة وجيزة فقط، بعد تخرجها
1 المؤسسة الوطنية للبحث العلمي

(FNRS)  كمركز علمي للبحث. هناك اشتغلت
مؤسسة مماثلة لها في باريس وهي:  بعدها انتقلت إلى، 9194إيريغاراي إلى غاية سنة 

2 المركز الوطني للبحث العلمي
(CNRS) إلى أن تم  حيث عملت منذ ذلك الحدين ؛

 .9151قبول تعيينها لمنصب مديرة الأبحاث في الفلسفة سنة 
سعت إلى درجة دكتوراه في اللسانيات من جامعة باريس ، طوال هذه الفترة

 اللسانية المستعملة من طدرف المصدابين   وعالجت في تلك الأطروحة البنى، نانتير
بالفصام والمرضى المختلين عقليا. وقد نشرته في وقت لاحق في كتاب تحت عنوان: 

 .3(déments des Langage Leلغة المجانين )
درّست إريغاراي في جامعة باريس في فانسان أيدن   9134و 9191بين 

شاركت في حركة ، ذاته كانت تابعة للمدرسة الفرويدية في باريس. في الوقت
وبعد تحصيلها الدكتوراه بدأت في تحضير دكتوراه ثانية ، تحرير النساء في فرنسا

 في التحليل النفسي. أطروحة إيريغاراي التي أصبحت لاحقا معروفدة باسدم  
 قدد ، 4(Speculum. De l’autre femme) نظرة تأملي  للمةرأة الأخةرى  

من الجدل بين أصدحاب نظريدة   وأثارت الكثير ، أحدثت من خلاله عاصفة
 التحليل النفسي.

وإنهاء منصدبها في  ، تّم طرد إيريغاراي من المدرسة الفرويدية، وبناء على ذلك
استُقبِلت و ،التدريس. ومع ذلك واصلت إيريغاراي مهنة التحليل النفسي وممارستها

إلى  كأستاذة زائرة في العديد من الجامعات في أوروبا وشمال أمريكدا. بالإضدافة  
، استمرت إيريغاراي في الكتابة ضمن مجموعة من التخصصات الأكاديميدة ، ذلك

 والتحليل النفسي.، واللسانيات، مثل الدراسات النسوية
                                     

1 le Fonds national de la recherche scientifique. 

2 Le Centre national de la recherche scientifique. 

3 Mouton/De Gruyter, 1973. 

4 Éditions de Minuit, 1974. 
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 سأمجل ج:
أثناء كتابتها  -حيث وظّفت ، بأسلوب كثيف التعقيدراي إيريغالوس تكتب 
ن يخلدط عملدها   لذلك يمكن أ، اطلاعها وخبرتها في مجالات متعددة -عن النسوية

، والتشدييدات النظريدة  ، أولئك القراء غير المعتادين على بعض الكلمات الجديدة
 والتضمينات والتلميحات والاستعارات.

فمنهجية إيريغاراي المعقدة مستمدة من تنقيحدات وملاحظدات   ، ومع ذلك
النسوية الفرنسية حول الفلسفة الكلاسيكية والقاريدة. وتحددثت في أطروحتدها    

لة أن تفكيك اللغة ضروري لإنشاء نظير نسوي لنظريات التحليل النفسدي  الشام
ومتناقض "بسدبب  ، يقبعن تحت وضع مقلق، التقليدية. إن النساء باعتبارهن ذوات

ولكدي تعدرف   ، الاضطهاد: ذلك لأن المرأة كي تتكلم يجب أن تتكلم كالرجل
ا يجب أن تكون نقض إنه أيجنسانيتها إطلاقا يجب أن تقارنها بالنسخة الذكورية: 

 .1القضيب"
نقددا   نظرة تأملية  للمةرأة الأخةرى   قدمت في كتابها ، تحقيقا لهذه الغاية

لنظريات فرويد ولاكان حول تشكيل الهوية في الذات الأنثوية. والتي تعتمد علدى  
المعايير الذكورية للتطور والتكوين. على الرغم من أن النص يفسدد التمثديلات   

"إن نقد إريغاراي لمؤسسات التحليل النفسي ؛ النموذجية للنساء الأبوية البطريركية
لأنها ترى حتى ما يبدو ظاهريا إيماءات للمسداواة  ؛ واللغة والثقافة هو نقد جذري

لأنها سدتفترض  ، إنما هو تسوية )مذهلة ومشبوهة( منذ البداية، بين الرجل والمرأة
ز من سجل الموازنة وبأنده  أن النساء هنّ في جانب العج، وبصورة حتمية، مسبقا

ينقصهن شيء ما )سواء بالمعنى الاجتماعي أو الجنسي( وهو ما يمتلكده الرجدال   
، والحياة العامة، أن تحصل عليه )المكانة الاجتماعية، بكل إنصاف، وتستحق النساء

 .2والهوية المنفصلة("، والحكم الذاتي والاستقلال
غة والجنسدانية. مشديرة إلى أن   وتقوم إريغاراي باستكشاف العلاقة بين الل

النساء يستخدمن تراكيب نحوية فريدة من نوعهدا. مسدتقلة عدن التعارضدات     
                                     

ترجمدة:  ، "خمسون مفكرا أساسيا معاصرا: من البنيوية إلى ما بعد الحداثة"، جون ليشته 1
 .999 ، صفاتن البستاني

 .990 ، صالمرجع نفسه 2
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والثنائيات المركزية في عملية إنتاج المعنى. وقد درسدت العراقيدل الدتي تواجده     
السياسات النسوية في المجتمع الذكوري. و"ليس غرض إيريغداراي في مشدروعها   

تي لا يرمز إليها كامرأة. إن الهدف هو إدخال المدرأة إلى  التغلب على عجز المرأة ال
النظام الرمزي بشروطها الخاصة. تحتاج النساء إلى أن يكون باسدتطاعتهن تمثيدل   
أنفسهن لأنفسهن )ولكن بطريقة تختلف تماما عن الرجال( حتى يكون بالإمكدان  

بية فيمدا  تكوين أنفسهن ككائنات اجتماعية بحق تستطيع أن تشكّل علاقات إيجا
 .1بينها

جزئيدة أو  ، لذلك نجد أن النساء قد تّم إسكاتهنّ ببعض التنازلات السياسدية 
وتآكلت كثير مدن  ، و  تنشأ قيم جديدة من تلك التي طالبن ونافحن عنها، محلية

وذلك بسبب الفشل في تغيير الأسس ، المكاسب التي فازت بها حركة حقوق المرأة
 الجوهرية للمجتمع.

وظلت حقوق ، لاشتغال عليه والبحث فيه تم إنشاؤه من قبل الرجلفما يتم ا
فالتقاليد الغربية ثقافيا ، النساء مجرد احتمالات تائهة بين هذه الأساسيات الذكورية

في  -تاريخيا -لذلك تم حشر المرأة ، ودينيا رأت في الرجل ذاتا مفردة لا لبس فيها
 .2ومثيلاتهاأعمال ثانوية: مثل الفنون والطبخ والحياكة 

، المطالبة بتحرير الذات الأنثوية من السيطرة الذكورية قد بلغت هذه المواضيع
Éthique ) إتيقا الاختلاف الجنسةي ذروتها لاحقا في أعمال إريغاراي من خلال: 

sexuelle différence la de كما حقَّقت في التحيزات الذكورية في ، 9159( سنة
jamais n'est Parler ) التكلم لي  دائما موضوعياالبلاغة الخطابية. وفي عملها 

neutre)  قد تدؤثر في  ، تقول أن مسألة التنوع في السياق الاجتماعي، 9153سنة
الأشكال اللسانية والاستعمالات الخطابية للذوات )رجالا ونسداء(. وتكدرّر في   

نثوية نموذجا للذات الأ 9153( سنة parentés et Sexes) الأجناس والقراب كتابها 
، كمسألة نقل وليس رغبدة ، نظرة تأملي  للمرأة الأخرىلذلك الذي اقترحته في 
                                     

 ، "خمسون مفكرا أساسيا معاصرا: من البنيويدة إلى مدا بعدد الحداثدة"    ، جون ليشته 1
 .999 ص

2 Luce Irigaray, Sexual Difference in Continental Philosophy: An 

Anthology, edited by William McNeil & Karen S Feldman (Malden,  
 MA and Oxford, UK: Blackwell, 1998), p. 422. 
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والنتائج التي تؤول لها في تعصبها مع غيرها ، لاسيما آثاره على العلاقات بين النساء
 من النساء أو دخولها في الصمت المدقع.

la de Temps Le ) زمن الاختلاف: من أجل ثورة هادئ بداء بكتبها التالية و

pacifique revolution une pour différence:)  نحن: نحو ، أنت، أناو 9151سنة
سدنة   (différence la de culture une pour nous: ,tu ,Je) ثقاف  للاخةتلاف 

عملت بشكل متزايد على تحليل على أساس الوحدة بين الأنظمة التمثيليدة   9110
عي الذي بناها وأقامهدا. وتشدمل هدذه    ومصالح الهرمية والطبقية للنظام الاجتما

toi: à J'aime ) رسم مةن السةعادة في التةاريخ   : أنا أحب.. إلي الأعمال 

l'histoire dans félicité d'une esquisse  زفةرات النسةاء   و، 9111( سدنة 
(femmes des souffle Le)  بين الشرق والغرب: من الفرداني  إلى و ،9119سنة

la à singularité la De Occident: et entOri Entre )المجتمعاتيةة  

communauté) (9111.) 

 نريغجرام والاخألاف الجن و:
وركدزت علدى   ، أثّرت لوس إيريغاراي في تيار النسوية في القرن العشرين

الحاجة إلى ثورة شاملة للفكر والأخلاقيات في عملها المعنون بالاختلاف الجنسي. 
 .1أهمّ القضايا الفلسفية في عصرناحيث تعتبر هذا واحدًا من أبرز و

يُعدّ الاختلاف الجنسي قضية كامنة ومتجذرة في العديد من المشاكل الدتي  و
أنّ الوضع الراهن يقاوم التقدم على هدذه  ، تواجه المجتمع المعاصر. ومع ذلك تدعي
 الجبهة على حد سواء نظريا أو تطبيقيا.

دة تكوين أفكدارهم حدول   كلا من النساء والرجال لإعاإيريغاراي شجَّعت 
 علاقتهم مع المجتمع ودور الأجناس مع ما ورد في السلوكات الثقافية والطبيعية.

وقد كتبت إريغاري عن أهمية تعريف الهوية الجنسية والوزن الفلسفي الدذي  
يرتبط به. إذ تقول أنها واحدة من أهم المناقشات في أيامنا. في حين يعرف التفريق 

ف الجنسي عادة من طرف التعريدف التشدريحي للأجنداس.    الجنسي أو الاختلا
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إذ كلاهمدا يدؤمن أن   ؛ وآراؤها في ذلك تأتي جنبا إلى جنب مع آراء جاك لاكان
تأتي مدن  ، وأنّ تشكيل هوية الطفل، الاختلاف الجنسي هو نتاج للغة وللسانيات

غة. ويتم تعيين دور الجنسين من خلال الل، تأويل وتفسير وجود جسم وهمي متخيل
 لا لعلم التشريح.

مع أن التحليل النفسي قد قال الكثير في الحديث عن دخدول الإنسدان إلى   و
"لكن قلما جرى الحديث عن حقيقة أن هدذا  ، وانفصال الطفل عن أمه، عا  اللغة

فالابن عليه أن يفصل نفسه عن أمه من خدلال  ، الطفل قد تّم فهمه على أنه الابن
ليس  -أب من حيث الإمكانية  -فالابن هو أب محتمل ، تدخّل اللغة أو اسم الأب

فهي على العكدس مدن   ، ولكنه أيضا "ذات": إنه رجل. أما الابنة، هذا فحسب
أم بالإمكانية. ونسويتها يجدب أن تُجمَدع مدن تجربدة     ، مجرد "أم" محتملة، ذلك

 .1الأمومة"
نظريته و، تنتقد تأويلات سيغموند فرويد أيضا، وكما تنتقد إريغاراي لاكان

بمدا في ذلدك    -حول تكوين الذات. حيث قامت "بإعادة تفحّص فكرة الأنوثة 
طريقدة   -سعى إلى تطوير ، عند فرويد والتحليل النفسي -العلاقة بين الأم وابنتها
وهي كتابة من شأنها أن تقوّض زعامة خيدال ذكدوري    -أنثوية محددة في الكتابة

(male imaginaryيحكم على المرأة بالصم )"2ت لكونها امرأة. 
التي  ةمختلفة مع سابقاتها التقليدي -كما قدمت إريغاراي تفسيرات عن الرغبة 

وإصدلاح النظدام   ، لذلك ينبغي تغيير تلك الديناميكية، -تعدها لحظة توتر فاصلة
معلنة أن المساواة الحقيقية لا يمكن الحصول عليها: "إذا   تكن هناك ، الحالي للرغبة

بتقسيم نفسديهما إلى  بدي والسلبدي حيث سيقوم القطبان الإيجا، رغبة مزدوجة
بدلا من تأسيس حلقة مزدوجة يكون فيها كل واحد أن يذهب نحو ، جنسين اثنين

 .3ويعود إلى نفسه "، الآخر
                                     

 ، ساسيا معاصرا: من البنيويدة إلى مدا بعدد الحداثدة"    "خمسون مفكرا أ، جون ليشته 1
 .999و 991ص  ص

 .911 ، صالمرجع نفسه جون ليشته 2
3 Luce Irigaray, Sexual Difference in Continental Philosophy: An  

 Anthology, p. 423. 
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في بداريس   1(MLFلقد لعبت إريغاراي دورا مهما في حركة تحرير النساء )
تنضوي تحدت مجموعدة واحددة     منذ سبعينيات القرن الماضي. لكنها رفضت أن

وكانت مدافعا قويا عن حقوق وسدائل مندع الحمدل    ، في نقطة واحدة، محددة
والإجهاض. وتحدثت في مؤتمرات وندوات مختلفة في أصقاع أوروبا عن النضدال  

أصدبحت  ، 9151وأغلبها قد تم نشره. في سنة ، النسوي لتأكيد الذات الأنثوية
، خلال هذا الوقت معة إيراسموس في روتردام.إريغاراي رئيس قسم الفلسفة في جا
ما جعلها تعرف كواحدة من أبرز الفلاسفة ، كتبت أخلاقيات الاختلاف الجنسي

 القاريين الأكثر تأثيرا في الدراسات النسوية المعاصرة.

 الن وية ووضجيج الأمومة أند نريغجرام:
تم ، رّ التداريخ مشيرة إلى أن النساء على م، كتبت إريغاراي عن فكرة الأمومة

حتى لو   يكن لديهن أطفال. تقول ، تعريف هويتهن من طرف دور الأم والأمومة
قد ارتبطت المرأة مع الطبيعة وغفلدت عدن   ، إريغاراي أنه منذ بداية زمن النساء

بُنِيَت جميع ، الذين يرتبطون بالثقافة والذاتية. وفقا لهذه الفكرة، تناقضها مع الرجال
 حول الدعم المقدم من قبل النساء والأمهات.، الحاليتصورات المجتمع 

بالتركيز على فكرة إريغاراي التي تقول أن وظيفة الذكور في المجتمدع غدير   
ممكنة دون وجود الإناث. ودورهن المستمر كأم. تجادل بأن الاختلافات الحقيقيدة  

يحقدق  لأن الاختلاف الجنسي يتطلب أن ؛ الجنسية والخاصة بالأنواع غير موجودة
الرجال والنساء الذاتية نفسها. هذه الذاتية في الثقافة الغربية كاندت فالوسدية أو   

وقائمة وفق الأفكار الذكورية. مما يجعل من المستحيل على الإناث الوجود ، قضيبية
 على حدة.

ومنذ أن كانت طالبة متعاطفة مع الفلسفة والتحليدل  ، في حين أن إريغاراي
ن دراساتها إلى تطوير نظريتها القائلة أن الهوية الأنثوية   قد أدت بكثير م، النفسي

وأعلنت بالتالي أنها بمثابة هوية مستقلة عن أفكار ، بل نسيانها وتهميشها، يتم ذكرها
المركزية الذكورية. وهي بذلك تشجع النساء لإعلان وتحديد هذه الهوية الجديددة  

ترم الكثير من أفكدار التحليدل   إريغاري تح مع أن. والتي يرونها صحيحة ومناسبة.
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وليس ، إلّا أنها تؤمن أكثر بأن المرأة يجب أن يكون لها دور آخر، النفسي ونظرياته
 فقط دورها الوحيد كأم.

لهذا تدعو إيريغاراي النساء إلى أن تجدن أنفسهن في تاريخ الجنس اللطيف وليس 
لنساء السدماح لأنفسدهم   لا ينبغي ل، في الجينالوجيات والأعمال التي شكّلها الرجل

 تكون جزءا لا يتجزأ من أيلأنه يحددها كشيء: ، كظرف للرجل، بتعريفهن كفضاء
الرجل يعرف المرأة كنقطة انطلاق منه. بهذه الطريقة وهدذا   الرجل وإبداعاته. فيصبح

الأسلوب يحافظ ويكرس الرجل لجدلية العبد السيد. أي أن الفضاء النسدوي يعدرف   
فعلى النساء أن تبحثن عن طرق أكثدر جديدة   ، جل. وكنتيجة لهذاويحدد من قبل الر

وليس الإقدام أمام التحيز الدذكوري  ، لإثبات هويتهن وكرامتهن المتساوية مع الرجل
 .1على سلوكات غير مقبولة من قبيل العناد والعري والتي لا مكان لها عند الرجال

 نريغجرام او ضو  القرا   النقدية:
لمانية والإيطالية رغبة إيريغاراي في إنشاء لغة خاصة بدالمرأة  تبنت النسوية الأ

(feminine au écriture) ،  لكن النسويات الراديكاليات في فرنسا ندّدن بأفكدار
بإريغاراي حول النظام الأبوي. هذه الانتقادات تجادل أن تصور إريغاراي للمدرأة  

 قد أتى من خطاب ذكوري قائم بالفعل.
عملية التأخر في ترجمة أعمدال   -فقد عرقلت ، ث بالانجليزيةأما العا  المتحد

العلماء في التعرف على هذه الأفكار الثورية. والتي أسدفرت علدى    - إريغاراي
اطلاعهم فقط على بعض الآراء المستندة إلى نصوص صغيرة وقصيرة ومعزولة عدن  

 سياقها المتوفر كاملا في مؤلفاتها.
أمريكي على النقاشات المحيطدة  -قد الأنجلوتركز أغلب الن، وبناء على ذلك
أو كائن أساسي. بينمدا  ، للمرأة كإنشاء أو بناء غير أساسي سواء بمفهوم إريغاراي

وجاك ، وإيمانويل ليفناس، مارتن هيدجر تتبَّع العديد من النقاد تأثير فلاسفة أمثال:
ريغداراي  في كتابات إريغاراي. وقد لاحظوا أيضا ميدل إ ، وإميل بنفنست، دريدا

 لإعادة كتابة أفكارهم لتتناسب مع فرضياتها واقتراحاتها.
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عن نهجها التقدمي ، وفضل العلماء الأدبيون المقاربة التفكيكية لأعمالها المبكرة
فقدد بددأ الدنص    ، في أعمالها اللاحقة. وتوفر مزيد من أعمالها المترجمة. وبالفعل

مطلدع تسدعينيات القدرن     الكامل لدراسات إريغاراي يظهر منذ وقت مبكر في
ولا سديما  ، على الرغم من الجدل الدائر حول جوهر النسوية المتواصدل ، الماضي

وقد بدأت العديد ، مدى الآثار الرمزية والنفسية لصور إريغاري عن الجسد الأنثوي
من الانتقادات تدرس تصورات وجوانب أخرى من أفكارها. بما في ذلدك المدرأة   

، وإعادة بناء العلاقات بين الجنسين لتحسدين المجتمدع  ، توعلاقتها بأفكار اللاهو
 وغيرها من وسائل الاتصال خارج الأنماط اللسانية الذكورية.

 المرس  و ؤاز الآخر أند لوس نريغجرام:
لقد زجّ منطق المركزية الآخر في قلاع اللوغوس واختزل الأنثى داخل سجن 

ثوية أو النسوية وجعلدها تابعدة   أسر الهوية الأن إريغارايالذكورية. وقد عارضت 
إذ "تذهب المجتمعات الذكورية )المتمركزة حول الدذكر( إلى أن  ؛ للذات الذكورية

اللوغوس( والمرأة هي العكس. هذه هدي   -الرجل هو الأصل الثابت )المبدأ الأول
، الثنائيات الأولية التي نظن أنها تتسم بالصلابة والتحدد. ولكن المرأة في واقع الأمر

ولذا يمكن أن يشار إليهدا  ، ي الأصل الآخر المسكوت عنه. والمرأة عكس الرجله
على أنها الرجل الآخر فهي ليست برجل وإنما هي رجل معيب نداقص )حسدب   

 .1تصور المجتمعات الذكورية("
إلى جانب كثير من رائدات الحركات النسوية في تبديد  إريغارايلذلك تقف 

ر )المرأة خاصة(. فعملن على تعرية المنظومات الثابتة الُحجب التي أُسدِلت على الآخ
، ونسف تلك المسلمات التي أبّدت الأصدول والمركزيدات  ، للمفاهيم واليقينيات

بل هوية مركبة لها غير وجه وتنفدتح  ، "لا هوية ذات بُعد واحد أو وجه واحد دف
وتخلخدل   . بذلك تنسف هذه التيارات النسائية أحادية الأنا2على أكثر من عا "

                                     
"جاك دريدا  ضمن كتاب:، "دريدا في القاهرة: التفكيكية والجنون"، عبد الوهاب المسيري 1

، 9ط، لبندان ، بديروت بدي، دار الفارا، تحرير: د. أحمد عبد الحليم عطية، والتفكيك"
 .939و 930ص  ، ص1090

الددار  بددي،  المركز الثقدافي العر ، لممتنع: نقد الذات المفكرة""الممنوع وا، علي حرب 2
 .909 ، ص1003، 4ط، لبنان، بيروت، المغرب، البيضاء
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في النّص الذي سدنقدمه فيمدا    إريغارايوما تصريحات ، مركزية الذات الذكورية
ودعوة مفتوحة للهويات للتعرف على ، إلّا اعتراف بالمختلف ويقين بالآخر 1سيأتي

 والتداخل والتشابك بينها.، الغيريات

 -بقرم لوس نريغجرام  -" ؤاز الآخر"
كلّ الفلسفة( وركَّزت اهتمامهدا علدى   تكوَّنت الفلسفة الغربية )إن   نقل 

  يفكر شخص بأنه قد توجد ، موضوع محدّد هو المفرد أو الفردانية. ولعدة قرون
وعلى رأس تلك المواضديع:  ؛ تخرج عن دائرة اهتمام هذه الفردانية مواضيع مختلفة

 مختلفتين. نالرّجل والمرأة باعتبارهما ذاتَيْ
كثيرا من الانتباه. ، القرن التاسع العاشر ومنذ نهاية، لقد جذبت مسألة الآخر

أكثر مدن مجدرد كونده    ، من الآن فصاعدا، حيث أصبح هذا الموضوع الفلسفي
وأقل بقليل من كونه موضوعا إمبرياليا. مع الإقدرار بدأن   ، موضوعا سوسيولوجيا

فعلى سبيل المثال يحتشدد في الواقدع   ؛ الهويات تختلف في واقعه الخاص الموجود له
 لخ. اوالعمال..، والمتوحشون، والمجانين، اعي: الأطفالالاجتم

، لذلك كان لزاما احترامُ هذه الاختلافات بين التجارب البشرية المتنوعدة 
فليس الجميع سواسية ولا يمثلون ذاتا واحدة. فمن الجدير أن ندولي اهتمامدا   
 بالآخرين وتنوعاتهم. ومع ذلك فإنّ النموذج أو المعيار الدرئيس والأساسدي  

وخاضدع  ، وانفرادي، ومفرد، ظلّ على حاله دون تغيير: واحد للكائن البشري
وقدادر أو  ، وعقدلاني ، ونموذجية الذكور البالغين الغربية، للتَّاريخية الذكورية

متمكن. لذلك ظلّ كل هذا التنوع الملحوظ بين ذوي البشر خاضعا للطريقدة  
تخضع دائما وعادة للمفرد  (the manyحيث الجمع أو الكثرة )؛ الهرمية والطبقية

 (.the oneوالواحد )
لدذلك لا  ، الآخرون )والنساء خاصة( هم مجرد نسخ عن فكرة الرجل المثالية

بل تظل تابعة لأصدل لا يقبدل   ، تسعى تلك النسخ إلى الكفاح من أجل التكافؤ
  يتم تعريفها في حدد  ، هذه النسخ الأقل مثالية وكمالا، النَّسخ. علاوة على ذلك
                                     

1 Luce Irigaray, The Question of the Other, Yale French Studies, No. 87, 

Another Look, Another Woman: Retranslations of French Feminism.  
  (1995), pp. 7-19 

o b e i k a n d l . c o m



432 

بل كذات فيها من ، لا كذات مختلفة، تم تعريف تلك الذوات، اتها. بعبارة أخرىذ
 النّقص والقصور ما يكفي لجعلها في تبعية للذات المثالية.

والبقية الأخرى مجدرّد  ، نموذج هذا الموضوع الفلسفي ظلّ فيه المفرد هو المثال
النموذج ، ة على ذلكعلاو، أمثلة أقل مثالية وكمالا. هذا النموذج الفلسفي يقابل

ويُعدّ القادر الوحيد علدى حكدم   ، السياسي للزعيم أو القائد الذي يُعتبر الأفضل
 المواطنين الأكثر أو الأقل استحقاقا لهوياتهم ككائنات بشرية ومدنية.
سةيمون دي  لا شكّ أنّ هذا الوضع المتصل بمفهوم الغيرية يفسدر موقدف   

فهي ليست لها رغبة ؛ أو ربطها وتحديدها به ،الرافض لتحديد المرأة بالآخر بوفوار
وتجعل من نفسها دونه وتابعدة  ، تحترم الذات الذكورية، في أن تكون في مرتبة ثانية

لتكون والرجل على ، من حيث مبدأ الذاتية، له. دي بوفوار تطرح أسئلة ونقاشات
 لتكون هي "هو نفسه" أو ما شابه ذلك.، قدم المساواة

يتطلّب هذا الموقف عودة إلى المفرد والتتبع التداريخي  ، ةمن وجهة نظر الفلسف
وإبطال إمكانية وجود ذات أخرى بخلاف الرجل. وإذا العمل ، والذات، للذكورية

حول تخفيض قيمة المرأة كعنصر ثانوي أو ذات ثانوية ، النقدي لسيمون دي بوفوار
، أة كآخر يمثدل فرفضها النظر في سؤال المر، صالح على مستوى واحد، في الثقافة

، إنّ تفكيرهدا ، تراجعا أو انحسارا كبيرا له دلالته. في الواقع، فلسفيا وحتّى سياسيا
الذين تأملوا مفهوم العلاقة الممكنة بين ذاتين ، أقل تقدما من بعض الفلاسفة، تاريخيا

والسياسيين. كما أنها ليسدت في  ، والذاتيين، أمثال: الفلاسفة الوجوديين، أو أكثر
 النّضال النّسوي من أجل الاعتراف بهويتهنّ. طليعة

خطدأ نظريدا   ، في نظري، إنّ التأكيدات الإيجابية لسيمون دي بوفوار تمثل
 (d’un(e) autreتنطوي على إنكار "الأخرى" ) (theyوتطبيقيا. نظرا لأنّ "هم" )

 التي تعادل قيمتها كذات أخرى مختلفة.
هو ما تعلّق ، ملي حول الذاتية النسويةإنّ المحور الرّئيس الذي أركز عليه في ع

الآخر أو "الأخرى" الذي تشدني إشكاليته وتقلقني بقد ما تهمني. فبدلا من  بسؤال
، أن تقول سيمون دي بوفوار: "لا أريد أن أكون هذا الآخر التابع للذات الذكورية

ل أزعم أن تكون مساوية له". أقول بأنّ سؤا، من أجل تجنب أن تكون ذلك الآخر
حيث يُنظر للآخر دومدا   بدي؛الآخر قد تمت صياغته صياغة سيئة في التقليد الغر
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 كآخر غريب عن الأنا أو الذات عينها. وبدلا من التفكير فيها كدذات أخدرى   
(un autre sujet). لا بدّ أن تتقاسدم أو  ، غير قابلة للاختزال في الذات الذكورية

إذ   يكدن  ،  نجده في تقاليدنا الفلسفيةتتعادل معه في الكرامة نفسها. وهذا ما لا
في الموضدوعين  ، أو أكثر عمومدا ، "آخر" في الموضوع الفلسفي -حقا  -هناك 

 الثقافي والسياسي.
ولكن أيضا في ، ( يجب أن يكون مفهوما كاسم. في الفرنسيةl’autre"الآخر )

رّجل والمرأة. يفترض هذا الاسم دلالة على ال، لغات أخرى مثل الإيطالية والإسبانية
لا نحويا )غير ، ليس محايدا، في الحقيقة، تمنيت إظهار الآخر، مع هذا العنوان الثانوي

، إنه ليس من ذلك القبيل، ولا دلاليا، خاضع لشؤون النحو وقواعد التّصريف مثلا(
أو أنه   يعد قادرًا أن يعين بحيادية كلا من الذكورية والأنثوية بالكلمة ذاتها. هذه 

، والسياسة: تجعلنا نتحدث عن وجود الآخدر ، والدين، ارسة الحالية في الفلسفةالمم
 عن قلقنا بشأنه...، عن محبّتنا له

ولكننا   نطرح السؤال: من وماذا يمثله هذا الآخر؟ هذا الافتقار إلى الدقة في 
في حلم مثدالي   -بما في ذلك الطريقة الجدلية -شلّت التفكير ، مفهوم غيرية الآخر

وتدرك الددين   ، في الوهم من مطلق المفرد، صص من قبل ذات مفردة )الذكر(مخ
 ...والسياسة للتجريبية التي تفتقر في الأساس لأخلاقيات بقدر احترامنا للآخرين

ليس أكثر من كونه ،   يتمّ تعريف الآخر وفقا للواقع الفعلي إذا، في الحقيقة
تالي يمكن أن يكون أكثر أو وبال، ليس آخرا صحيحا، ذات أخرى )أو هو أخرى(

أو مطلق الكمدال. ذلدك   ، مطلق العظمة، وعليه يمكن أن يمثل لي، أقل من "أنا"
، الأكثر فقرا: الأطفال، اللوغوس. كما يمكن أن يعين الأصغر، الحاكم، الآخر: الله

فإنه يمكن تسمية الواحد الذي أعتقد أنه علدى قددم   ، الغرباء، الفقراء، والمرضى
، فإنه لا يوجد آخر في كل هذا الجمع. وما الأصدغر ، عي. فعلا أو حقاالمساواة م

 .1إلا على قدم المساواة بالنسبة لي"، والأكبر
( هو الجدنس الآخدر   l’autre genreبدلا من رفض أن يكون النوع الآخر )

(L’autre sexe) ، "غدير قابلدة   ، ما أطلبه هو أن تعتبر في الواقع "امرأة أخدرى
                                     

1 Irigaray, J’aime à toi. Esquisse d'une félicité dans l'histoire (Paris:  
 Editions Grasset, 1992, p. 103-04. 
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قد يبدو العندوان الفرعدي   ، ات الذكورية. من وجهة النظر هذهللاختزال في الذ
هجوما على سديمون دي   1(Speculum) نظرة تأملي  للمرأة الأخرىبدي لكتا

أرسلت لهدا  ، بوفوار في عملها: "للمرأة الأخرى". في ذلك الوقت من تاريخ نشره
تي آملة في الحصول على دعم منها نظرا للصدعوبات الد  ، بكل حسن نيةبدي كتا

فهمت سبب صدمتها.  ، واجهتها. لكني   أتلق أي ردّ. وفقط في الآونة الأخيرة
 أكون قد أسأت لها دون رغبة مني. فلا حيلة لي!، بدون شك

نظةرة تأملية    لقد قرأت مقدمة كتابها "الجنس الثاني" جيدا قبل أن أكتب 
في  وممكن   أعد أذكر ما الذي هو على المحدكّ ، (Speculum) للمرأة الأخرى

  تفهم أنه بالنسدبة  ، من جهتها، إشكالية الآخر في عمل سيمون دي بوفوار. ربما
لكدن أيضدا الأندواع    ، لي: أن نوعي أو جنسي بأي حال من الأحوال هو الثاني

والأجناس هما اثنان: دون أن يكون أحدهما الأول )رئيسي( والآخر هدو الثداني   
 )فرعي(.

ية تقترب من تلك الدتي يدروّج لهدا    إلى إشكال سعيت على طريقتي الخاصة
هي أكثر ، وتقدره، الأمريكيون للنسوية الجديدة. هذه النسوية التي تقيم الاختلاف

من تلك المساواة النسوية الدتي  ، 9195كثبا وارتباطا بالثورة الثقافية لأحداث مايو 
ما هو على المحك في هدذه  ، بإيجاز، دعت إليها سيمون دي بوفوار. دعونا نتذكر

الإشكالية. إنّ استغلال المرأة يأخذ حيزا في الاختلاف بين الأندواع أو الأجنداس   
(les genres) ،.ولذلك يجب أن تحلّ ضمن الاختلاف وليس ضمن عملية إلغائها 

قمت بتفسدير ونقدد كيدف أن    ، نظرة تأملي  للمرأة الأخرىبدي في كتا
ات إلى علاقدة مدع   قد خفض جميع الغيري، تاريخيا، الموضوع الفلسفي الذكوري

أو كجانب ثاني أو وجده  ، أو كإسقاط، كمكمل، "نفسه هو" داخل عالمه وآفاقه
من خلال النصوص الفرويدية كما من ، أو كطبيعة. لذلك أسعى، كأداة بدي،جان

أن أظهر كيف أنّ الآخر هدو دائمدا   ، خلال الوسائل الفلسفية الكبرى لتقاليدنا
 الفعلية.وليس غيريتها ، للذات عينها "آخر"

أنت )يا فرويد( لا ، جميعها تصبّ في تفسير وحيد، وهكذا فانتقاداتي لفرويد
أو المدرأة في  ، والفتداة المراهقدة  ، ترى سوى "جنسانية وهوية" الفتاة الصدغيرة 

                                     
1 Speculum. De l’autre femme (Éditions de Minuit, 1974). 
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أو الرجل. على سبيل ، المراهق والفتى، مصطلحات "جنسانية وهوية" الفتى الصغير
تدوم فقدط طالمدا   ، ة الذاتية للفتاة الصغيرةفإن الشبقي، من وجهة نظركم، المثال

( بقضيب صدغير. بعبدارات   clitorisتواصل التشويش على فرجها )الكليتوريس 
تتصور الفتاة الصغيرة أنّها تمتلك الجهاز التناسلي ذاته الذي يملكه الفدتى.  ، أخرى

يملكه أن المرأة لا تملك الجهاز التناسلي نفسه الذي ، لكنها تكتشف من خلال أمّها
 الرجل.

سداعية  ، نحدو الرّجدل  ، فتنبذ هذه الطفلة هويتها الأنثوية وتتّجه نحو الأب
ويتم توجيه جميع جهودها نحو ، للحصول على قضيب بواسطة التقرب للاكتساب

يظل ، الاستيلاء على الجهاز التناسلي الذكوري. حتّى في الحمل أو بعد ولادة طفل
، (. ولهدذا الحدال  the phallusالقضيب ) هو الاستيلاء على، للمرأة هدف واحد

يكون الطفل الذكر أفضل من الطفلة الأنثى. ولذلك لا يمكن للمدرأة أن تصدبح   
 !حتّى تعطي زوجها طفلا ذكرا، زوجة صالحة

وأيضا كدثيرا مدن   ، سيُضحك هذا الوصف العديد من النساء في أيامنا هذه
توجه ، خلت إلى الوراء بالكاد عشرين سنة، الرجال. ولكن فقط قبل بضع سنوات

اهتمام المرأة وعنايتها إلى ثقافة الرجولة المذهلة )الفحولة(. فتمّ الضّحك عليها و  
 يسمح لها بالتدريس في الجامعة.

أنده قدد تّم   ،   تصبح الأمور واضحة بقدر ما قد يبدو. صحيح، بعد اليوم
ية الفرويدية عن إذا كانت النظر، لكن، قليل من الضوء على هذا الموضوع تسليط

فإن فرويدد  ، مجرد إعادة إنتاج لنظامٍ ثقافي واجتماعي موجود وقائم بذاته، الفحولة
بل أشار إليها فقط. وكان يذهب علدى  ،   يخترع الفحولة أو الرجولة، بهذا المعنى

وإن كدان  ، إلى اللّااعتراف بالآخر كآخر، مثل دو بوفوار، نحو خاطئ في معالجاته
، فكلاهما يقترح أن الرجل يبقى النموذج المفرد والفريد للذات، ةذلك بطرق مختلف

من خلال اسدتراتيجيات  ، وعلى المرأة أن تعمل للمساواة معه. لكن الرجل والمرأة
 يجب أن يصبحا على حد سواء.، مختلفة تماما

التي تسعى إلى نموذج واحدد  ، هذا يتوافق مع ما ذهبت إليه الفلسفة التقليدية
، هذا النموذج الأحدادي يسدمح  ، هو المذكر. في أحسن الأحوال، يةوفريد للذات

ولكن الواحد لا يزال النموذج الذي يتحكم ، بتحقيق التوازن بين الواحد والمتعدد
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وحيد وفريد من نوعده لأنده   ، في التسلسل الهرمي للتعددية. إنّ المفرد هو الرّجل
أو صورة منه. إنّ النظدرة  ، سوى نسخة من المثالي، مثالي. وما الفردانية الملموسة

تنعكس يومًا بعد يوم في الواقع ، من خلال مفهومها عن الحقيقة، الأفلاطونية للعا 
إلّا أنّك مجرد نسخة جيدة ، أو حقيقة مفردة، العملي. فبينما أنت تعتقد أنك واقع

 وهي تقع خارجك )خارج ذاتك نفسها(.، نسبيا من فكرة مثالية عن ذاتك
يجب علينا أن نفكر في أن ، يمكننا أن نضحك لوقت قريب جدا لا، هنا أيضا

لمفهوم عن العا  من هذا القبيل: نحن أطفال من اللحدم )أو   الوقت لا يزال ملائما
هي ذات بنية طبيعيدة لكدن   ، الجسد( ولكن مكونين أيضا من كلمة )بنية لسانية(

ة من أجل الارتقاء إلى أطفال الثقافة يؤشرون على أطفال الفكر، أيضا ثقافية. الآن
 هذا النموذج المثالي.

 هذه هي كل الوسائل الأفلاطونية من أجل الوجود والفعل. وكلها تتوافدق  
 مع مفهوم ذكوري للحقيقة. حتى في انعكاسات شكلت من قبل امتيداز الجمدع   

(the many( أكثر من الواحد )the one) ،     حاليدا هدذه الانعكاسدات تسدمى
، في امتياز الآخر )أنت( أكثر من الذات )أنا( )أنا أفكدر مدثلا  بالديمقراطية. حتى 

حيث هذه الامتيازات تكون أكثر أخلاقية ولاهوتيدة  ، بعمل معين خاص بليفناس
 منها فلسفية(.

في الوقوف أمام نمدوذج الواحدد   ، نحن فقط في نهاية المطاف في قائمة بذاتها
 من بدلا واحد معنى يلحق دالمفر بصيغة موضوع أي في، والواحد ونفسه، والجمع

لا ، إنّ التفضيل أو الامتياز الذي يلامس التفرد والفردانيدة ، . في الطريق نفسهآخر
بالطعن في شرف وامتياز فئة عالمية صالحة لجميع ، يسمح لنا من خلال التفرد المثالي

كل تفرد وفردانية ملموسين لا يمكن أن يرسما مثدالا  ، الرجال والنساء. في الواقع
لا سديما  ، لضمان التعايش بين الذوات، ساري المفعول لكل من الرجال والنساء

 فقط ما لا يقل عن عالمية مطلوبة.، داخل جمهورية
يجب عليندا أن  ، للخروج بكل قوة من هذا النموذج الخاص بالواحد والجمع

ير. لا واحد كبير أو آخر صغ؛ ننتقل إلى نموذج الاثنين: اثنان ليسا تكرارا لنفسيهما
ويكمن نموذج الاثنين )أو الزوج( في الاختلاف  ولكن تآلفا من اثنين مختلفين حقا.

، الجنسي. لماذا هناك بالذات؟ لأن هناك ذاتين موجودتين أو متحققدتين وجوديدا  
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وكذلك لأن هاتين الدذاتين عليهمدا   ، وليس من اللازم أن توضعا في علاقة هرمية
منح الاحترام و نس البشري وتطوير ثقافتهماتبادل الهدف المشترك للحفاظ على الج

 لاختلافهما.
أو الاثدنين مدن   ، إنّ التفاتي النظري الأول كان بإخراج الاثنين من الواحد

أي تعليق سدلطة الواحدد:   ، والقيام بذلك أفقيا، والآخر من الذات عينها، الجمع
علدى جعدل   نه ينطوي . إالحقيقة المفردة..، الرب الواحد، الحاكم، الأب، الرجل

، الآخر )الأخرى( يد)دتدد(خرج ويد)دتد(ددبرز مدن الدذات عيندها     
ويد)دتد(درفض أن يد)دتد(دنخفض إلى "آخر للذات نفسها". إلى "آخر 

أو يُد)دتُد(ددصبح  ، ليس أن يُد)دتُد(دصبح هو، )رجل أو امرأة( للواحد"
 وذات مستقلة ومختلفة.، مثله. ولكن عن طريق ابتكار نفسي

وبخاصة ، الالتفاتة تشكك في كامل تقاليدنا النظرية والعملية بوضوح فإن هذه
لا يمكننا أن نتحدث عن ، ولكن دون التفاتة أو حركة من هذه القبيل، الأفلاطونية
ولا عدن  ، ولا عن وجود سلوك أخلاقي مدرتبط بداحترام الغدير   ، تحرير المرأة

، طر الزوال الخاصة بهاالفلسفة نفسها مهددة بمخا، الديمقراطية. بدون هذه الالتفاتة
 مهزومة جنبا إلى جنب مع أشياء أخرى.

قمدت بتقدويض   ، نفسها التي توظف في بناء اللوغوس، وباستعمال التقنيات
إذا المرأة   تعدد تحدتفظ   ، ذاتية الرجل وتفكيكها. وسيكون نصرا سهلا وسريعا

اثنين من بالقطب الذي يظل واقفا معاكسا لطبيعتها: القطب الذكوري. إنّ وجودَ 
الذي يمكن أن يُعيد هذه الدذات الذكوريدة إلى   ، الذوات ربما هو الشيء الوحيد

 وهذا بفضل وصول المرأة إلى كينونتها الخاصة بها.، وجودها وكينونتها
من عدا   ، على الذات الأنثوية أن يتم إطلاق سراحها، لتحقيق هذا الهدف

 ولا مفردا.، ليست واحدا ذلك لإفساح الطريق لفضيحة فلسفية: الذات، الرجل
، فهي تفتقر للخطوط العريضة والحدواف ، بالكاد تعرف، إن الذات النسوية

وضمان ، من أجل تغذيتها، بحاجة ليتم تعيينها خارجا، من دون قواعد أو وساطات
لقدد  ، بعد هذه المرحلة الحرجة من عملي، (son devenirتكوينها أو صيرورتها )

، والقضديبية ، والسلطة الأبوية، والجنسانية الأحادية، ةواجهت تلك الذاتية الواحد
محاولة تحديد وتعريدف  ، أي ما له صلة وثيقة بالهيمنة الذكورية في الفلسفة والثقافة
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، أي الخصائص الضرورية لتأكيدها على هذا النحو، بعض خصائص الذات النسوية
مرة ثانية للذات ويتم إخضاعها ، خوفا من أن تستسلم مرة أخرى لعدم وجود تمايز

 المفردة.
، هو المساعدة كي تستقل الذات النسدوية بنفسدها  ، هناك بُعْد واحد مهم

وهكذا تصبح صيرورتي إلى ذات مستقلة هروبا من هذا الوجه الواحدد للسدلطة   
، الجينالوجية. فللحفاظ على هذه الأخيرة يشيع أني "قد وُلِدت من رجدل وامدرأة  

كان من المهم ، ي إليها كلا من الرجل والمرأة". ولذاوهذه السلطة الجينالوجية ينتم
لا من قمدع الوجدود الخدالص    ، استرداد الجينالوجيات النسوية من طي النسيان

في نوع من الانعكاس الذي يعتزّ بالمناهج الفلسفية السابقة. وهذا ، للأب والبسيط
لتحديدد  من أجل العودة إلى واقع الاثنين. صحيح أن الأمر يتطلب بعض الوقدت  

لن يكون هذا عمل امدرأة واحددة    -طبعا  -لكنه ، موقع واستعادة هذين الاثنين
 فقط.

أو مع جينالوجيدات  ، وبصرف النظر عن العودة إلى مصالحة مع الجينالوجيا
، وصدور ، فالمرأة أو النسداء بحاجدة إلى لغدة    والتي لا تزال بعيدة المنال.، نسوية

وحدتى علدى المسدتوى    ، ى المستوى الثقافيوالتي تكون مناسبة لهن عل، وتمثيلات
فالله سيكون الذات الفلسفية المسماة المتواطئ الأكبر. لقد بدأت العمل على ، الديني

 هذا الجةن  وفي "، ("Speculum) نظرة تأملي  للمرأة الأخرى"بدي هذا في كتا
(. واستمر المشروع لا سديما  ce sexe qui n’en est pas un" )الذي لي  واحدا

 Le temps de la( وزمن الاختلاف )sexes et parenté) الأجناس والقراب " في

différence)، أنت، أناو ،( نحنJe, tu, nous  في هدذه الأعمدال .) ،  ناقشدت
، مع احترام اللّغة، هذا العا  المختلف عن عا  الرجل، خصوصيات العا  النسوي

، والطبيعة، مع الاحترام العملوالجمال وطبعا الأمومة(. ، والصحة، والجسد )العمر
 ولعا  الثقافة.

نظدرا  ؛ بالنسبة للمرأة وللرجل أيضا، أنا أحاول إظهار أن الحياة تتجلّى مختلفة
، بالتربية البدنية أو الجسمية: )سدن البلدوغ   -بالنسبة للمرأة  -لأنها تتألف كثيرا 

ا جعلها ذاتدا  وسن اليأس أو انقطاع الطمث(. هذا م، والأمومة، وفقدان العذرية
 أكثر تعقيدا من الرجل.
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وتبيَّن لي أن العدالة الاجتماعية والاقتصادية لا تتكون من مجرد وضع قاعددة  
 في البراكسيس والممارسة: عمل متساو من أجل دفع متساو )بين النساء والرجال(.

 والعلاقات في، لكن تكون أيضا باحترام وتقييم النساء عن طريق: المؤهلات المهنيةو
 والاعتراف الاجتماعي في العمل...، أماكن العمل

حقوق محددة للنسداء. كمدا    بدأت بالحديث عن ضرورة، في هذه الأعمال
إنها وجهة نظري في أنّه لا يمكن التقدم في مسدألة تحريدر   ، كنت قد كتبت سالفا

النساء دون اتخاذ هذه الخطوة على مستوى الاعتراف الاجتماعي بقدر ما على نمو 
وبين النساء والرجدال  ، والعلاقات الاجتماعية بين النساء أنفسهن من جهة، دالفر

 من جهة ثانية.
وبعدم ثقة تدارة  ، يُنظر إليها باهتمام ملحوظ تارة، هذه المقترحات القانونية

والنسوة اللانسدويات اللدواتي لا   ، أخرى: نجد اللاَّهتمام من طرف غير المختصين
، هتمام كان من جانب النسويات في بلدان معيندة والا، يفهمن ما هو على المحك

اللواتي لديهن باع طويل أو حقبة طويلة مع مسألة ضرورة الوساطة القانونيدة في  
 وبالخصوص في تحرير النسوة.، تحرير الجنس الإنساني

و  تفهمن ضرورة ، (ةخلقت المقاومة نساءً لصالح المساواتية )مذهب المساوا
ووافقن على وجوب الحصول على حقوق متساوية مدع   ؛الحقوق الخاصة بالنساء

لكنهن   يأخذن حدذرهن مدن   ، وأنهن مستعدات للنضال ضدّ التمييز؛ الرجال
حقيقة أنّ النساء مضطرات إلى فعل خيارات محددة في علاقاتهن مع الرجدال. وأن  

بل وجب أن يكفلدها القدانون   ، تلك الخيارات لا يمكن أن تظل فردية أو خاصة
وتربيدة  ، والحياة الجنسية، وأنماط العمل، ا: حرية الاختيار في إعادة الإنتاجويحميه

مع الأخذ بعين الاعتبدار سدياق الزيجدات    ، القُصّر في حالة الطلاق أو الانفصال
والآسيويين ، والمسلمين وغير المسلمين، المتعددة الثقافات )مثلا بين البيض والسود

الحقوق الزوجية وتفرق بين الثقافدات. مدن    ..(. حيث تميز تقاليد.،والأوروبيين
عدم وجود حقوق خاصة بالنساء لا تسمح لهن بالانتقال من الحالة ، وجهة نظري

تابعدة  ، الطبيعية إلى الحالة الحضارية: فالغالبية الساحقة لا تزال ذات هيئات طبيعية
؛ دنيدة دون الوصول إلى حالة من التمددّن والم ، للأب أو للزوج، للكنيسة، للدولة

 حيث تصبحن مسئولات عن أنفسهم وعن المجتمع.
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لذلك أركدز علدى   ، النساء هن أكثر حساسية لثقافة أو سياسة الاختلاف
هناك خوف من القانون الذي ، ضرورة الحقوق المدنية الخاصة بالنساء. بالنسبة لهن

ى علد ، يتطلب العبودية للدولة. وبعد فإن الحقوق المدنية للأشخاص المفردين تمثل
ضمانا يمكّن المواطنين من الوقوف أمام قوة وصدلابة السدلطة.   ، العكس من ذلك

وبالمحافظة على التوتر بين الأفراد والدولة. يمكن ضمان تطور الدولدة وصديرورة   
 المجتمع إلى مجتمع مدني. طابعه ديمقراطي يعتمد على حقوق الناس الفردية.

، ن حصتهن في الحقوق الفرديدة لا أستطيع إلا أن نأمل أن تفهم النساء وتعزز
ولتأكيد هويتهن. فالدذات النسدوية علدى    ، لأن هذه الحقوق ضرورية لحمايتهن

وبالعلاقات ، استعداد لاتخاذ مزيد من الاهتمام في مجال الحقوق التي لها علاقة بالفرد
، والملكيات، والممتلكات، وليس في الحقوق التي تحددها أصول الحقوق، بين الأفراد

للدذات   التي تشكل الغالبية العظمى مدن القدوانين المدنيدة   ، ابع وملحقاتفي تو
 الذكورية.

إلى سؤال "الآخدر" في هدذا   بدي يؤدي ، إنّ الطابع الفريد للعبقرية النسوية
إنه الآن منعطف المرأة نحو ، القسم الأخير من مقالتي. وبعد أن أصبَحَت ذاتا مستقلة

بإيلاء اهتمام أكدبر   ما يسمح لها، وغيريتها وضع نفسها احتراما لخصوصية هويتها
لأبعاد الغيرية في عملية التكوين الذاتي. تقضي التقاليد بأن تكون المرأة حارسدة أو  

، على الرغم من محن الحب، وقد فُرِضت عليها من واجب المحبة، وصية على الحب
 دون توضيح الأسباب لاختيارها لتنفيذ هذه المهمة.

بح شريكا أو طرفا في هذا النوع من الحتمية على موضوع أنا بالتأكيد لن أص
سأنقل إليكم النتائج المتحصّدل  ، ولا لضرورة مقابلتها بالكراهية. بالأحرى، الحب

والنسداء اللدواتي   ، والمراهقات، عليها من البحث على طريقة الفتيات الصغيرات
 تحدثن وسوف تقترحن تأويلا لخصائص اللغة النسوية.

في عيندة مدن   ، تعالج الفتاة الصغيرة نفسها بالآخر، راية بالآخراللغة أكثر د
موافقتها فيما يتعلق على أي نشاط سديفعلانه معدا:   ، بحثي: طلَبَت الفتاة من أمها

"أمي هل يمكدنني مشدط شدعرك؟" في مثدل هدذه      ، "أمي هل ستلعبين معي؟"
ق في الكدلام.  ولكل منهما الح، تحترم الطفلة دائما وجود ذاتين اثنتين، التصريحات

 كلا الذاتين. ما تقترحه هو النشاط الذي ينطوي عليه مشاركة، إضافة إلى ذلك
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بما ، قد تُعدّ الطفلة نموذجا لجميع النساء والرجال، في هذا الصدد أو الاحترام
التي تجيب ابنتها باستخدام كلمات من قبيل هذه: "سيكون عليدك  ، في ذلك الأم

"اقتني بعدض الحليدب أثنداء    ، مشاهدة التلفاز" إذا أردت، وضع أغراضك بعيدا
ل". إن الأم تعطي أوامر لابنتها دون أن تحترم حدق  ندزقدومك من المدرسة إلى الم

 الذاتين معًا في الحديث. إنها تقترح لاشيء يمكن أن يفعلاه كلاهما معا.
فهي أكثدر   بدي،أن تتحدث الأم بشكل مختلف مع الص، ومن المثير للاهتمام

وأقبلك ، في جمل ومحادثات من قبيل: "هل تريدني أن أحضر لغرفتك، ا لهويتهاحترام
فإنه يتحدث وكأنه زعيم أو قائد صغير: "أريد ، قبل النوم؟" أما بالنسبة لطفل صغير

"أريد لعبة السيارة". والأم تقدم للفتى الصغير "الأنت" نفسدها  ، أن ألعب بالكرة"
 التي تقدمها للفتاة الصغيرة.

وُلِدَت مدن  ، تحب الفتاة الصغيرة الحوار كثيرا؟ ما من شكّ لأنها امرأةلماذا 
بما في ذلك القدرة على الولادة. سدتجد الفتداة   ، بِسِمات ومميزات امرأة، امرأة

في موقف امتلاك علاقة بين ذاتين اثندتين. وهدذا   ، حالما وُلِدَت، الصغيرة نفسها
مَاها وتهنددس لنوسدتالجيا في   فتخطط مع دُ، يفسر أيضا ميلها وتذوقها للدمى

فلم تلق الفتاة الصغيرة استجابة مدن  ، ذلك الذي   ترض عنه الأم دائما، الحوار
 أمها.

وتتعلم ، حتى الآن سوف تفقد الفتاة الصغيرة هذا الشريك النسوي في الحوار
سواء أكدان حاضدرا في   ، هم"، من ثقافة هي: أنّ الذات تظل دائما مذكرا: "هو

مدن   -أو داخل استعارات متنوعدة الدتي   ، ة بالمعنى الدقيق للكلمةأجناس لساني
 تمثل الذات الإنسانية. -المفترض لها أن 

تنبذ علاقتها بالآخر: هدن  ، ولا الفتاة المراهقة، لا الفتاة الصغيرة، لأجل ذلك
عندما سدألت  ، دائما يفضلن العلاقة بالآخر خلال علاقتهن بالكائن )هو(. وهكذا

أو الصدفة  ، لغوية تستخدمن فيها حرف الجر "مع" نسوة لإعطاء جملةالإناث أو ال
أجبن ، والعديد من النساء البالغات، والطالبات، فإن الإناث المراهقات، معا"/"سويا

بينمدا  ، أو "سوف نعيش دائما معا"، بعبارات من قبيل: "سأخرجه معه هذه الليلة"
، دراجدتي الناريدة"   دبد /مع تميل الذوات الذكورية إلى إجابات من نوع: "سآتي

 أو "أنا وغيثارتي بحال جيدة معا".، "كتبت هذه الجملة بقلم رصاصي"
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هذا الفرق بين الجمل المستخدمة من قبل الدذاتين: الدذكور والإنداث تم    
مدن   الإعراب عنها في طريقة واحدة في جميع الأنحاء. وكانت الأجوبة على سلسلة

ئص الجنسية للغة )وقدد أجدري البحدث في    الأسئلة التي تسعى إلى تحديد الخصا
 مجموعة متنوعة من اللغات والثقافات بخاصة الرومانسية والأنجلوساكسونية(.

موضدوع" في   -بالإضافة إلى الاختلاف بدين الاختيدار الدذكوري "ذات   
هناك خصدائص  ، ذات" في العلاقات كذلك -والاختيار الأنثوي "ذات، العلاقات

، فالنساء تفضلن جمل الزمن الحاضر والمسدتقبل ، فأخرى مهمة للفرق والاختلا
وتفضلن ، والعلاقات التي تقوم على الاختلاف، والبيئة الملموسة، والتجاور والتماس

فيفضلون الزمن الماضدي في  ، من جهة مقابلة، أن تكون ذاتا من اثنين. أما الرجال
العلاقة مدع   لكن فقط من خلال، والعلاقات بين المماثلات، والاستعارات، جملهم

 والعلاقات بين الواحد والعديد.، الموضوع
وعوا  مختلفة. وهي ليست مجرد ، يحتل الرجال والنساء تكوينات ذاتية مختلفة

، أو بعض الاغتراب عن النسدوية ، ومحدد ومحتوم، حاسم سؤال اجتماعي تاريخي
بالفعل إلى والتي يمكن جعلها متساوية مع الذكورية. صحيح أن اللغة النسائية تشير 

الأمر الدذي لا  ، لكنها تُظهر أيضا ثراء أصيلا، أنواع مختلفة من الاغتراب والسلبية
فدإن طعدم   ، يترك شكًّا لتكون مرغوبة ومطلوبة من طرف اللغة الرجالية. بخاصة

التذاوتية )بين الذوات( سيكون من العار التخلي عنه لصالح العلاقات التي يحبدذها  
 موضوع". -الرجال "ذات

تقدم لتستثمر تجربة مشتركة مع الآخر ، بدءا مني، ثم كيف أنّ الذات النسوية
من دون اغتراب؟ هذه الالتفاتة التي يجب اتخاذها هي نفسها التي تحدثت عندها في  

": يجب علينا أن نكون حذرين في تصدنيف  نظرة تأملي  للمرأة الأخرى"بدي كتا
لدينا ، أو نحن كنساء، إنني كامرأة، كومعالجة الآخر وتناوله كغيرية. للتأكد من ذل

ولكن نأتي إلى نقطة فيها نتعرف على الآخرين كدآخرين.  ، حنين للحوار وللعلاقة
في حين أن كلمدات الفتيدات   ، فهل لنا نتصدى له أو لها وفقا لذلك؟ في الحقيقة

نجدد هنداك   ، المراهقات والنساء يظهر منها ميل واضح نحو العلاقات مع الآخرين
( toi, you"أندت" )  أنت" التي لا تعترف دائما بمجرد أن - علاقة بين "أنارغبة في

 قد تكون الرغبات الخاصة به أو بها.
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بالتالي تفضل الذات النسوية العلاقة مع الجنس الآخر. وهو أمر لا تسدتطيع  
الذات الذكورية فعله أو القيام به. هذا التفضيل للذات الذكوريدة كشدريك في   

يشير أيضا إلى جوانب أخرى مختلفدة للدذات   ، الاغتراب الثقافيالحوار من جهة 
النسوية. فالنساء تعرفن الجنس الآخر أفضل مما يعرفه الرجال. حيث كانت أمهاته 

وهي تعاني منه في داخلها أثناء فعدل  ، لقد غذّته من جسدها الخاص، منذ الولادة
 الحب.

ة عن تلك المختدبرة مدن   مختلف، بناء عل ذلك، علاقتها بترنسندنتالية الآخر
وقد نُقِشدت دائمدا مدع    ، البراني عنه/إنها لا تزال دائما الخارجي، طرف الرجال

 سواء كانت العلاقة أموية أو أبوية.، والتناقض مع الأصل، الأسرار
، بتجربدة جنسدية  ، بجسد مشترك، ترتبط علاقة المرأة بالرجل على نحو أوثق

الإنتاج. لا شكّ أنها تُجرّب غيرية الآخر من بما في ذلك إعادة ، تجربة عمر جوهرية
ولرغباتها. ولكن يجدب عليهدا بنداء    ، مقاومته لأحلامها، خلال سلوكه الغريب

في تقاسُمِ الحياة التي يُحترَم فيها الآخر كدآخر  ، ترنسندنتالية ضمن الأفقية نفسها
فدة  والمعر، والتجارب، والحساسيات، وتتجاوز فيها كل البديهيات، بشكل قاطع

 -في نهاية المطداف   -التي قد تمتلكها منه. وتذوقها للحوار يمكنّها من جعل الآخر 
إذا هي   تشيد ترنسندنتالية الآخر على نحو لا يقبل ، كآخر داخل التفاتة اختزالية

والتعداطف مدع   ، والتماس، الاختزال مع توفير الاحترام لها: من خلال الانصهار
 وتقليده.، الغير

 يفية التحرك نحو بناء ترنسدندنتالية الآخدر في مدن خدلال     لقد حاولت ك
(J'aime à toi) ( ومن خلالEssere due)1 أشرت إلى أن هذه العملية تروم إلى .

الانتقال إلى مستوى أعلى في عملية تكوين الذات نفسها. يجب أن تشارك نفسدها  
اثنين إلى واحد  لكي لا يقلل من، بدلا من أن تشارك ذاتين، وذاتها في عملية جدلية

 أو يتم اختزال الآخر في الذات نفسها.
ولكن في هذه ، في تحول ذاتي، بطبيعة الحال يتم تطبيق السلبية مرة أخرى عليّ

فهو يساعد على وضع علامة على عدم قابلية الآخر على الاختزال داخلدي  ، الحالة
ل هدذه  وليس تصنيفي في تلك الخارجية داخل نفسي وذاتي. من خدلا ، "في أنا"

                                     
1 Essere due (Turin: Bollati Boringhieri, 1994). 
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، كينونة واحدة بصيغة المفرد. إنه يحترم الآخدر  هذا الموضوع يتخلى عن، الالتفاتة
 والاثنان في علاقة تذاوتية أو بينذاتية.

فالغيرية بين الجنسدين  ، يمكن تطبيق هذه البادرة أولا في العلاقة بين الأجناس
وبالتدالي  ، ةوأكثر أخلاقيد ، هي حقيقية وتمكننا من علاقة أكثر صدقا مع الثقافة

هيغل أثناء حديثه عن المنفدى   االتي استنكره، ارتفاع أعلى في تحول حياتنا الروحية
 والموت في الأنتيغون في كتاب فينومينولوجيا الروح.

هذه الحركة التاريخية المهمة وانتقالها من الذات الواحد والمفدرد إلى وجدود   
 -بحدق  - ون هدذه المهمدة  يبدو لي أن تك، ذاتين لهما حقوق وكرامة متساويتين

كما وسدبق أن  ، على حد سواء على المستوى الفلسفي والسياسي. النساء، للمرأة
 هن أكثر من الرجل متوجهدات إلى علاقدات تجمدع الاثدنين     ، أشرت إلى ذلك

(La relation à deux) ،تجمعها بالآخر. وخصوصا في العلاقة التي 
، إنهن يمكنهن توسيع آفاق الواحدف، نتيجة لهذا الجانب أو التصور في ذاتيتهن

، وبذلك نؤكدد أنهدن "ذات أخدرى"   ، (The manyوحتى في الجمع )، والمماثلة
 وهي ليست أبدا بذلك العنصر الثاني.، وفرضية من اثنين

هدن  ، تتجسد هذه المهمة المنوطة للنساء عن طريق الكفاح من أجل تحررهن
وإلّا سيغلقن الدائرة الدتي  ، ه آخرأنهن يعترفن بالآخر كون، علاوة على ذلك، يعنين

مشكلًا ، تحيط بها الذات المفردة. مع الاعتراف بأن الرجل هو "آخر" بشكل واضح
ولكنها أيضا خطوة ضرورية نحدو تأكيدد   ، مناسبة أخلاقية مهمة بالنسبة للنساء

 استقلاليتها.
نشر السلبية مطلوب لإكمال هذه المهمة ليسدمح لهدن   ، علاوة على ذلك

نظرا ، دون التخلي عن الطبيعة، قال من هوية طبيعية إلى أخرى مدنية وثقافيةبالانت
سوف تدخل السلبية في علاقاتهدا مدع   ، لأنها تنتمي إلى الجندر. من الآن فصاعدا

حتى عدن  ، لكن أيضا في التصور من خلال العيون والآذان، الآخر: في اللغة طبعا
 تقد  تعريف جديد لأسداليب  ( أسعى إلىêtre deux)بدي طريق اللمس. في كتا

 بما في ذلك العناق وطرقه المتنوعة.، التعامل مع الآخر
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 خجأمة:
المتمثدل في   الثوري/النسوي التحرك هذا في النجاح لتحقيق ،إريغاراي حسب

التفاتة تسدمح لندا   ، ومن أجل التعرف على الرجل كآخر، تأكيد الذات كآخر
بدون تسلسل هرمدي أو عنصدرية أو   ، ربتعزيز الاعتراف على جميع أشكال الآخ

أو ، والعمدر ، سواء كان هذا الاختلاف في العدرق ، أو سلطة تعلو عليهم، امتياز
 الثقافة والدين.

، ويشكل بالتالي حسما فلسفيا، ليحل محل الواحد اثنين في الاختلاف الجنسي
مدن  ، حيث يتخلى الواحد عن ذات صيغة المفرد أو صيغة الجمع، والتفاتة سياسية

. هدذا هدو الأسداس الضدروري     (l’être deuxأجل أن يصبح ذاتا مزدوجة )
حيث سيسدلّمون بدالآخر   ، لأخلاقيات وسياسات جديدة، لأنطولوجيا جديدة
أو في الأحسدن  ، أكبر أو أصغر مدني ، وليس كالذات عينها، ويعترفون به كآخر

 الأحوال متساويا معي.
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  جوليج لري أيفج:

 أثوير النمويج
 د. محمد بوأا 

 والمغر /سلجديمية ملنجس ما ا أجي بجحث

هاجرت من بلغاريا إلى فرنسا كطالبدة  ، 9149ولدت جوليا كريستيفا سنة 
وانضمت إلى المجلدة  ، في الحياة الفكرية والثقافية والسياسية وانخرطت، 9193عام 

ركدة  وكانت منبرا ثقافيدا للح ، الأدبية الشهيرة )تل كل( لمحررها فيليب سولرس
 الطليعية غير المحافظة في الفنون والكتابة.

معرفدة  ، أول الأمر في المشهد الفرنسي في أواخر الستينات برزت كريستيفا
 فرضت نفسها باعتبارها منظدرة ، بأعمال ميخائيل باختين ومفسرة لها. وبعد ذلك

يفا فإن أهم إنجاز لكريست، وبرأي أغلب المختصين .سيميائية هامة في اللغة والأدب
، حيث تنطلق من منظور جديد دينامي وجددلي ، هو كتابها "ثورة اللغة الشعرية"

إذ تعتمد ، ذات التوجه الصوري الرياضي مختلف عن النظريات اللسانية والسيميائية
على تحليل جديد ابتكرته واصطلحت على تسميته بالتحليل الدلائلي )الدلائليدة(  

العناصدر "اللاعقليدة"    تي تتدخل بهدا لاستكشاف العمليات والاستراتيجيات ال
بحيث يصبح الشدعري في  ، لانتهاك نظام العناصر المنتظمة والمقبولة عقليا والمتغايرة

ل"القدانون" ولكافدة    وتددميرا ، ممارسته السيميائية انتهاكا "للعادي" و"المألوف"
 .أشكال السلطة

ريستيفا. ذلك تترجمه المغامرة العلمية لك، هذا الرفض المطلق لسلطة أي نسق
، بحرية بين الحقول العلميدة  وظلت تتنقل، أنها رفضت التقوقع في نظام معرفي مغلق

عالمة ، تتقمص أكثر من صورة، الذي يخترق الحدود والأنساقالعبور تحتفي بفكرة 
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سيميائية وناقدة أدبية ومحللة نفسانية ومنظرة في النظرية النسوية. واحدة من أبدرز  
ظلدت  ،   تستسغ الإقامة الدائمة في أسطورة الإطار، بعد البنيوية نقاد البنيوية وما

شغوفة بمطاردة العلامات عبر اللسانية في مختلف أشكالها الدالة. وبذلك استطاعت 
متحررة من سلطة ، أن تجسد عبر ممارستها السيميائية فكرتها عن الذات كصيرورة

والتحليدل النفسدي   بدي الأدعابرة بين اللسانيات والسيميائيات والنقد ، النسق
 والمادية الجدلية والفينومينولوجيا.

فكرة العبور الثقافي ستقود كريستيفا إلى بلورة تصورها لمفهوم النظرية كنوع من 
ويتيح للذات ممارسة تعددد لا  ، ينتهك وحدة النموذج، بالمعنى الفلسفي الجدليالنفي 

حيث تظل النظريدة  ، يرة لبنية للذاتتعدد يترجم الخصائص المتغا، يقبل الوحدة إطلاقا
دون الخضوع لسدلطة  ، تفكر في نفسها بوعي نقدي، مفتوحة على احتمالات لانهائية

تستحثها على تجاوز حدودها والانفتاح ، بفضل حركة نفي داخلي، الأنساق الشمولية
 اح عن أي تمركز وانغلاق.ندزم، في موقع تقاطع عابر، على التخوم المعرفية

ولكن عدوض  ، كمنطقلمفهوم الجدلي تتشكل النظرية عند كريستيفا في هذا ا
بمعنى نقد لمنهجها وموضوعها ونقدد  ، يكون منطقا جدليا، أن يكون منطقا صوريا

للعلم في نموذجه الوضعي الحيادي. وهذا ما سمح لكريستيفا أن تطور نموذجا جدليا 
لية )مداركس( والتحليدل   المادية الجدو في نقطة التقاطع بين السيميائيات، منفتحا

 نفسي )فرويد ولاكان( والفينومينولوجيا )ميرلوبونتي( ونظرية الأدب والنسوية.

 ال يميجئيج  لعرم نقدم:
لقد سعت كريستيفا إلى إعدادة بنداء موضدوع السديميائيات في وضدع      

يتوجه فيه الخطاب العلمي ، ابستيمولوجي معقد بصراع النماذج وتجاذباتها المتداخلة
لنموذج اللغوي بغية بناء نماذجه." فمادامت الممارسدات )الاجتماعيدة: اي   إلى ا

والعادات والفن...( تصورت نظاما دالا "مبنينا وشبيها باللغة" فديمكن  ، الاقتصاد
على اعتبار أنها نموذجا ثانويا بالنسدبة للغدة   ، لكل ممارسة أن تدرس دراسة علمية

 "1حيث ستنمذج هذه وسينمذجها.، الطبيعية
                                     

مجلة ، ترجمة عبد السلام فزازي، أو نقد للعلم/لم نقديجوليا كريستيفا: السيميائيات كع 1
 .33 ، ص9111، 5ع ، جدة، نوافد

o b e i k a n d l . c o m



449 

سيكون على ،  هذا السياق الابستيمولوجي الموسوم بهيمنة النموذج العلميفي
أو بالأحرى البحث عن نموذجها بإستراتيجية مغايرة. ، السيميائيات بناء موضوعها

مشكلة إثبات حق الوجود لخطاب يكون قادرا علدى إنتداج   ، هنا تكمن المشكلة
 معرفة خاصة بموضوعه من جهة أولى.

سدتجد السديميائيات   ، تحدي الأول )مشكلة التأسديس( وفي سياق هذا ال
 في مواجهة، وهي تخوض مغامرة البحث عن الذات في وضع مفترق الطرق، نفسها

في ، الذي فرض عليها ترسيم حددودها الابسدتيمولوجية  ، تحدي النموذج العلمي
 بل باقتباسها لنماذجها الدتي قدد  ، صيرورة "ارتباطاتها الابستيمولوجية باللسانيات

، من علوم شكلية بحثة )الرياضديات ، توظفها وتستعملها عند محاولة تحديد نفسها
 1اللذان يعتبران شعبتين لعلم واسع "نماذج اللغة."، المنطق

سيتجه تفكدير كريسدتيفا إلى   ، لمواجهة تحديات هذا الوضع الابستيمولوجي
 صياغة نظرية للسيميائيات عبر إستراتيجية ثلاثية المسارات:

 ث في مفهوم وماهية السيميائيات.البح -
 البحث في أدوار السيميائيات. -
 البحث في الخصوصية المميزة للسيميائيات عن بقية العلوم. -

وهذا ما يوضح أن مهمة التأسيس ستتخذ مسارين: مسار حفري يبحدث في  
ويحفر في المرجعيات ويفسر الاختلاف والتعددد في  ، العناصر ذات الدور التكويني

ومسار استكشافي يستقصي المميزات والأدوار والمهدام  ، وى الابستيمولوجيالمست
من تحديد موقدع السديميائية    كريستيفا الجديدة للسيميائيات. هذه الخطة ستمكن

 بمنظور نقدي تفكيكي في تاريخ العلم وتاريخ الفكر العلمي.
ذلدك أن  ، يبدأ مشكل التأسيس من محاولة بنداء تعريدف للسديميائيات   

تحتدوي العلدم    -في نظر "دي سوسور"  -يائيات في أصل نشأتها الحديثة السيم
باعتبار أن اللسان لديس  ، ولا تمثل اللسانيات إلا جزءا منه فقط، الواسع للعلامات

سوى نسق خاص من ضمن الأنساق السيميائية. إلا أنه ظهر لاحقا أن موضدوع  
ن الوصول إليه انطلاقا لا يمك، صورة...(، صوت، العلاقة في السيميائيات )حركة

                                     
 .90 ، صالمرجع نفسه 1
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من نسق اللغة. وسيتضح أن اللسانيات لا تمثل جزءا ولو أنه حقا جزء متميز مدن  
بل تعتبر السيميائيات جزءا من اللسانيات: وهي أساسا الجزء الذي ، علم العلامات

 .1يعتني بأهمية الوحدات الكبرى الدالة في الخطاب
يتفا تجاوزا في تصوره لعلاقة تحدث كرس، في إطار تأويلها للسانيات سوسور

حيث ترفض التأويل الحصري للمقترح السوسوري ، النموذج اللساني بالسيميائيات
رغم أن ، الذي يرى إن اللسانيات يمكنها أن تصبح النموذج العام لكل سيميولوجيا

 .2اللسان ليس إلا نسقا خاصا
سوى بالجزء  لا تحتفظ كريستيفا، وانسجاما مع تصورها الجديد للسيميائيات

أي اعتبار اللسان ليس سوى نسق خاص. ، الثاني في تعريف سوسور للسيميولوجيا
وهذا يتيح في نظرها أمام السيميائيات إمكانية الانفلات من قوانين دلالة الخطابات 

 وتفكر في ميادين أخرى للتدليل.، كأنساق للتواصل
يدان السديميائيات  لم -بجسب مارسيلو  -وتعد القطيعة مع التأويل الحصري 

بالنسبة لكريستيفا خطوة حاسمة في أن تشق السيميائيات لنفسها منعطفا جديدا لا 
بدل أن تبدادر   ، يرتهن إلى شكلنة الأنساق السيميوطيقية من وجهة نظر التواصل

باقتحام المشهد الآخر وهو التفكير في قوانين الدلالة دون أن تبقى أسديرة اللغدة   
 3فيها مكانة الذات.التي تغيب  التواصلية

تعيد "كريستيفا" تحديد ، في سياق تداعيات هذه القطيعة مع النموذج التواصلي
وإنتاج للنماذج. وسنفكر أيضا عنددما ندذكر   ، موضوع السيميائيات: "إنها شكلنة

فالنماذج في هذا الصدد تعني ، سيميائية في صياغة نماذج )وهو ما يجب القيام به( لفظ
 "4التي تقابل أو تماثل في بنيتها نظام آخر )أي بنية النظام المدروس(.الأنظمة الشكلية 

يطرح المشكل ، غير أن الإشكال الابستيمولوجي الذي ينبثق من هذا التعريف
الأساسي المتعلق بموقع السيميائيات في نسق العلوم. ذلك أن هذا التخصيص لدور 

                                     
 .31 ، صالمرجع نفسه 1
، إيفريقيا الشدرق ، ترجمة جماعية، مارسيلو داسكال: الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة 2

 .91 ، ص9153
 .30 ، صمار سيلو داسكال 3
 .90 ، صأو نقد للعلم/: السيميائيات كعلم نقديجوليا كريستيفا 4
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لا يمكدن أن   أن السديميائيات يواجه تحديا في ، السيميائيات في في شكلنة النماذج
ولا حدتى  ، بمعنى لا يمكن أن تتأسس بمعزل عن العلوم، تكون حيادا صوريا مطلقا

بحياد المنطق واللسانيات. "فالسيميائيات تساهم باكتشافها للخطابات في "تبدادل  
تطبيقي" بين العلوم... وتتموضع من ثم في موقع تقاطع عدة علوم هي نفسها نتاج 

 ".1م فيما بينهاتداخل العلو
تتوجده  ، في أفق إعادة بناء موقع السيميائيات من أجل رسم المجال السيميائي

فإذا كانت السيميائيات تتشدكل   .كريستيفا إلى تشريح علاقتها بالعلوم الأخرى
فإنها ، لأنها تملك موضوعا خاصا هو صيغ وقوانين الدلالة في المجتمع والفكر، كعلم

تحتفظ لنفسها بمسافة  لكنها"،  موقع تقاطع علوم أخرىعلى مستوى عام تتبلور في
نقدية تمكنها من تفكير الخطابات العلمية التي تشكل جدزءا مندها وأيضدا مدن     

 "2استخراج الأساس العلمي للمادية التاريخية.
هو ما يحدد الوضع المفارق لموقع السيميائيات ، هذا الازدواج الابستيمولوجي

تتحدد كنقدد  ، ومن جهة أخرى، الدالة بطريقة نقديةكعلم نقدي ينظم الأنساق 
، للعلم" فالنماذج التي تصورها وتركبها السيميائية شبيهة بنماذج العلدوم الحقدة  

غير أن السيميائية ، وكلها تمثيلات. وبهذه الصورة تتحقق في التماسكات الزمكانية
لدك إنتداج   وهي علاوة على ذ، وفي هذا الصدد يظهر اختلافها عن العلوم الحقة

لنظرية النمذجة التي تكون ماهيتها وجوانيتها: يعني أنها نظرية وبشدكل مسدتمر   
أو أنها لا ، متضمنة في نماذج كل علم. إلا أن السيميائية تظهر هذه النظرية وتختبرها

)وهذا هو المسدتوى   أي أن هذه النظرية تكون في الوقت نفسه موضوعها، تكونها
وسة( وأداتها )وتعتبر ذلك النوع من النموذج الذي قد لا السيميائي للتطبيقات المدر

 ".3تناسبه بنية ما أنتجتها النظرية وعينتها(
، تفكر في أدواتها واستراتيجياتها، وفي نفس الآن، تنتج السيميائيات موضوعها

أي نقدا للعلدم. وتعدني هدذه    ، تصبح نظرية نقدية، وفي مسار هذا الجدل الذاتي
السيميائيات هي في الأصل إعادة تقيديم دائدم لموضدوعها أو    أن  الدورة النقدية
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، أي هي نقد للعلوم التي اقتبست منها تلك النمداذج ، نماذجها. نقد لهذه النماذج
 .1ونقد لذاتها

بحكم أنهدا  ، بهذا الوعي النقدي تتحرك السيميائيات في اتجاه العلوم الأخرى
 والفكر. وهذا ما يحددد الدروابط   تفكر في كل المواضيع المتصلة بالمجتمع والثقافة

وبالأخص علدوم اللسدانيات والرياضديات    ، الجدلية التي تربطها بالعلوم الأخرى
تعمل ، والمنطق التي تقتبس منها نماذجها. ففي انفتاحها على اصطلاحية هذه العلوم

 على خلخلتها لتعيد إنتاج خطاب جديد وموضوع جديد ومنهج جديد.
تيمولوجية عبر تدمير المقدمات الأولية التي ينطلق منها وتتم هذه الخلخلة الابس

ذلك أن اللسانيات والرياضيات والمنطق ليست سوى "مقددمات  ، الإجراء العلمي
أولية محطمة" في السيميائيات ولا ترتبط بقانونهدا الأساسدي إلا خدارج مجدال     

كون  فهو رباط ضعيف جدا. وبعيدا عن، "وإن ظلت تحتفظ برباط ما، السيميائية
فإنها تعتبر ، هذه العلوم الملحقة تعتبر مخزنا فقط لاقتباس النماذج من أجل السيميائية

 "2أيضا الموضوع المرفوض. الموضوع الذي ترفضه لتتأسس بجلاء كنقد.

في إطار هذا التصور الجدلي التفكيكي تتحدد علاقات السيميائيات بدالعلوم  
لعلاقة السديميائيات   ور "بارث"تذهب كريستيفا أبعد من منظ الأخرى. وبذلك

تتيح للسيمائيات "أن ، بالعلوم. فإذا كان "بارث" يرى العلاقة بينهما علاقة خدمة
، تسدي خدمات لبعض العلوم وتصاحبها في طريقها وتقترح عليها نموذجا إجرائيا

فإن كريستيفا تنطلق من رؤية ، "3كل علم نوعية ما ينصب عليه، يحدد انطلاقا منه
ونقددا  ، بصفتها علما نقديا، ترتقي بالسيمائيات إلى مقام الابستيمولوجيةجدلية 
 للعلم.

لأنها ، وإذا كان من المستحيل على السيميائيات أن تستغني عن العلوم الأخرى
بحكم أن الموضوع الذي تفكر فيه يتصل بمختلف منداحي  ، لا تمتلك وجودا خاصا

تجد نفسها بالضرورة في وضع تدداخل   بحيث، أي قوانين الدلالة، الثقافة والمجتمع
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فإن هذا التداخل يتم بطريقة ، تتحرك لتقتبس مفاهيمها واصطلاحاتها منها، العلوم
مما ينتدهي  ، تفكيكية تعيد موقعة المفاهيم داخل السياق الجديد للسيميائيات جدلية

ياح علدى قدانون   نددز حيث يتأسدس هدذا الا  ، ياح عن أصلهاندزبها إلى الا
 "." جدة اللاجديدي تسميه كرستيفا بابستيمولوج

كمدا   - "والموضوع الجديدد  كريستيفا من ألتوسير: هذا المفهوم استعارته
يمكن أن يحتفظ ببعض الروابط مع الموضوع الإيديولوجي  - يصرح بذلك ألتوسير

لكن قد يتغير معنى ، القد . فقد نجد فيه عناصر تمت بصلة إلى الموضوع القد  أيضا
ماركس نفسه . ولعناصر في البنية الجديدة التي تزيد على معناها تماما..بعض هذه ا

قد مارس هذا التدمير على تجارة الربح "الميركانتيلية" نتيجة زيادة قيمة المنتوج "لكن 
ماركس منح لنفس الكلمة معنى جديدا حيث أوجد معنى" جدة اللاجديد كحقيقة 

الحقيقة الكائنة  جديد في كيفية وضع هذهمتمثلة في موقفين متغايرين: يعني جدة اللا
 1في خطابين نظريين".

وأيضا مبدأ المبادلة في نفس المصطلح عندد  ، على قاعدة قانون جدة اللاجديد
توظيفه في سياقات نظرية مختلفة تتحدد شبكة التداخلات بين السيميائيات والعلوم 

دث السديميائيات  بقانون جدلي تفكيكي بموجبه تحد ، إذن، الأخرى. يتعلق الأمر
يتوافق مع رهانات السيميائيات كعلم نقددي.  ، تحولا وقلبا في معنى المصطلحات

حيث تكتسدب  ، لأصولها المرجعية وبذلك توظف هذه المصطلحات بطريقة مغايرة
"إن .تبنيه السديميائيات لنفسدها   دلالات مغايرة في المجال السيميائي الجديد الذي

اعدة النظرية للوجود" أو "اعتباطيدة الاختيدار" أو   المصطلحات الرياضية مثل "الق
المصطلحات الفيزيائية مثل "التساكن" أو المصطلحات اللسانية مثل "القددرة" أو  

"التكرار" أو المصطلحات المنطقية مثل "الوصل بين الشديئين   "الأداة" و"التوليد" أو
وتفصيلا يمكن عند ذه المصطلحات جملة . هبوثاق" أو "البنيات القائمة التكامل"..

شأنه شأن ، استعمالها وتوظيفها في موضوع إيديولوجي جديد أن تأخذ معنى آخر
والذي يختلف عن الميدان الذي ، الموضوع الجديد الذي تشكله السيميائية المعاصرة

وظفت فيه تلك المصطلحات باعتماد السيميائية على مفهوم جدة اللاجديد وكذا 
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تكشف ، المصطلح عند توظيفه في سياقات نظرية مختلفة على المبادلة في معنى نفس
 "1القناع عن إمكانية ميلاد العلم في الإيديولوجية.

إذ ، في سياق هذا الوضع المتداخل خطابيا يتحدد المجال السيميائي بأنه دينامي
ولا يتقيد بحدود صارمة. وفي بؤرة تفاعلاتده يتحددد   ، لا يستقر على نسق مغلق

ينتزع العلوم من تمركزها ومن حيادها الصدوري  ، رفة العلميةكتدخل نقدي للمع
 اللانقدي.

 ما الر جنو نلى الدلائرو:
إحدى أبرز الرهانات المعرفية للتحليل الدلائلي هي صياغة خطداب نظدري   

يستهدف البحدث في مفهدوم   ، ومنهجي قادر على إنتاج معرفة بالاشتغال النصي
دون أن ، مع خطابات وحقول معرفية أخدرى  بالمقارنة، النص وديناميته الإنتاجية

الانغلاق داخل منظور أحادي. وتتمثل المغامرة المعرفية الدتي اقتحمدت    يعني ذلك
كرستيفا تحدياتها الابستيمولوجية في صياغة رؤية دينامية للدنص تكدون نسدقية    

 نصية وتاريخية.، بنيوية وجدلية، وانتهاكية
بغض النظر عدن   سة موضوع النصتقترح علما جديدا لدرا في هذا السياق

، ينب  كنقد للمعنى ولعناصره وقوانينه، (تسميه التحليل الدلائلي )الدلائلية، نوعه
"ولأن علم النص أكبر مدن أن   حدود السيميائيات: يتجاوز كعلم للنصويتحدد 

فهو ينبني كنقد للمعنى ولعناصره وقوانينه ، يكون مجرد "سيميولوجيا" أو سيميائيات
 "2س من ثمة كتحليل دلائلي.ويتأس

الموضوع الخصوصي للتحليل الدلائلي. ما مكانة هدذا   "النص" يشكل مفهوم
الموضوع الخصوصي في خضم الممارسات الدالة؟ ماهي قوانين اشتغاله؟ مدا دوره  

 التاريخي؟
 -بين ما هو بنيدوي  فيها جدلية تزاوج نظرة إلى مفهوم النص تنظر كريستيفا
مرتبط بالدلالة التاريخية والاجتماعية. فهي حين تتساءل ، قافيشكلاني وما جدلي ث

تعيد ربط مفهدوم  ، "دوره التاريخي والاجتماعي" النص وعن" قوانين اشتغال" عن
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لذلك  دون أن تسقط في التصورات الكلاسيكية.، النص بالذات والتاريخ والمجتمع
 يتجاوز ما تتسم بده ، ايتخذ النص في منظور التحليل الدلائلي وضعا ديناميا مغاير

 النماذج السوسيولوجية والاستطيقية من اختزال.
تتجه كريستيفا إلى بنداء المجدال   ، وفي مشروعها النقدي لبناء خطاب جديد

السائد. وفي إطار هدذه   المعرفي للتحليل الدلائلي عبر مراجعة جذرية للوضع المعرفي
قادرة على التوصل إلى تفرد  المراجعة الابستيمولوجية تسجل "غياب كلية مفاهيمية

"النص" وتسجيل مواقع قوته وتحوله وصيرورته التاريخية وأثدره علدى مجمدوع    
 "1الممارسات الدالة.

تزامنيدة  ، لذلك تجد نفسها تتورط في سجال نقدي على جبهات متعدددة 
ينتقد التصور المثدالي الغدارق في الشدكلنة    ، وأدبية، فلسفية وعلمية، وتاريخية

 ويخلخدل وهدم الموضدوعية في النمدوذج     ، نص داخل اللسانياتالصورية لل
 العلمي.

يتلاءم هذا النقد الجذري مع الخط الطليعي الثوري الجديدد الدذي كاندت    
التي تبنت مفهوما للنظرية كممارسدة جدليدة   ، تصارع من أجله جماعة "تل كل"

ت علدى  في مواجهة قوى المحافظة والتقليد. وهذا يوضح أن كريستيفا كاند  ثورية
وعي ابستيمولوجي طليعي بالحدود المنهجية والنظرية للوضع السائد لنظرية النص: 

مدن قبضدة الموضدوع     ينفلدت ، كما طرحناه هنا، "لكن إذا كان مفهوم النص
عة نددز عة السوسديولوجية الفجدة وال  ندزالذي تطالب به كل من ال بدي،الأد

المسطح الذي تطرحه اللسانيات  فإننا لا ينبغي أن نخلطه مع ذاك الموضوع، الجمالية
جاهدة في توضيح القواعد البرهانية لتمفصلاته وتحولاته. إن وصفا وضعيا ، كنص

أو الدلالي( أو اللانحوي ليس كافيا لتحديد خصوصية بدي للطابع النحوي )التركي
النص كما نقرأه. ولا يمكن لتلك الدراسة أن تدعي توفير نسدق مدن القواعدد    

إذ أن عمل هذه الأخيرة يكون ، على التغطية التامة لعملية الدلالية الصورية القادرة
ومن حيث هو كذلك فإنه عمدل  ، دائما فائضا يتجاوز قواعد الخطاب التواصلي

 "2ملحاح داخل حضور الصيغة النصية.
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عبر عملية مواجهدة  ، ولأن النص في منظور التحليل الدلائلي يتجاوز اللسان
تقود إلى خلخلة اللسان وانتزاعده مدن   ، ل مادة اللسان)مفهوم الدلالية( تتم داخ

يفشل الوصدف  ، فإنه يتشكل كدليل عبر لساني، لاوعيه ومن آلية اشتغاله اليومي
ذلك أن دينامية التدليل تتخطى منطق اللغة ، اللساني في إدراك قوانين اشتغاله النصي

 التي لا تمثل سوى الوجه السطحي للسان.، التواصلية
لفعل الثوري للتجاوز الذي تقوم به الدلالية عبر تحويل مادة اللسان وفي هذا ا

)سواء كان أدبيا أو شعريا أو غيره( "بحفر  يقوم النص، في تنظيمه النحوي والمنطقي
خط عمودي )في مساحة النص( تتلاقى فيها نماذج هذه الدلالية الدتي لا تحكيهدا   

ا بميسمها. إن النص يتوصدل إلى  اللغة التصويرية والتواصلية حتى وإن كانت تسمه
هذا الخط العمودي من كثرة اشتغاله على الدال. تلك البصمة الصائتة الدتي رأى  

والتي نحن مطالبون بالتفكير فيها بالمعنى الذي منحده لهدا   ، سوسير أنها تغلف المعنى
 "1التحليل اللاكاني.

ا جديددا  تبتكر له كريستيفا مفهومد ، هذا المستوى العمودي لاشتغال النص
": "نعني بالدلالية هنا هذا العمدل المتعلدق بدالتمييز والتنضديد     "بالدلالي تسميه 

ويطرح على خط الذات المتكلمة سلسلة دالة ، والمواجهة الذي يمارس داخل اللسان
تواصلية ومبنينة نحويا. وسيكون على التحليل الدلائلي الذي يدرس هذه الدلاليدة  

ومعه الذات والدليل والتنظيم النحدوي   -رق الدال أن يخت، وأنماطها داخل النص
بغية الوصول إلى الدائرة التي تتجمع فيها بذور ما سديتكفل بعمليدة    -والخطاب 

 "2الدلالة في حضرة اللسان.
، اشتغال الدلالة في الدنص  بهذا المفهوم الدلائلي الذي تؤطر ضمنه كريستيفا

عبر الانتقال من مفهوم الدلالة ، 3وجيةونعني به مفهوم الدلالية تحقق نقلة ابستيمول
وهو ما يترتب عنه الانتقال بالبحث الددلائلي مدن العلامدة    ، إلى مفهوم الدلالية

 إلى العلامة عبر اللسانية.، اللسانية
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أنه يقطع مع التصور اللسداني  تظهر في إن الجدة التي طرحها مفهوم الدلالية 
وفي هذه الحالدة   .تارة يعتبر ظاهرا، ولللدلالة الذي يحصر النص في التعبير عن مدل

عن مدلول مضدمر   للسانيات. وتارة أخرى ينظر إليه على أنه تعبير يعتبر موضوعا
 اجتماعي أو نفسي.. وخفي. وفي هذه الحالة يكون موضوعا لتأويل

لا يكون النص ، على تصور دينامي للمعنى بخلاف ذلك يؤكد مفهوم الدلالية
بل ممارسة دالة تعيد توزيدع  ، و إخبار برسالة ومعلوماتضمنه مجرد حامل لمعنى أ

 .من خلال الاشتغال على قوانين الدال، نسق اللسان
تكون كريستيفا أحد أبرز المنظرين الذين ، وعبر هذا الإبدال في مفهوم النص

قاموا بنقش المنعطف الابستيمولوجي نحو الانتقال مدن الابسدتيمي البنيدوي إلى    
البنيوي. فطبقا لرهانات التحليل الدلائلي   تعد غاية التحليدل  الابستيمي ما بعد 

ولكن إنتداج  ، تعتبر تجليا لبنية مجردة في إطار نحو النص، إظهار بنية موحدة للنص
وانفلاته من أي شكل )بنية( نهائي ومكتمدل. وبدذلك   ، تعين تعدده، للنص بنين 

بصدورة  ، مفهدوم البنيدة   استبدلت الصورة السكونية المغلقة عن النص التي ترافق
، معبر عنها بمفاهيم الدلالية والهدم والبناء وإعادة التوزيع، تفكيكية مفتوحة دينامية

 والممارسة والإنتاجية.
ويصدر مفهوم الدلالية عن منظور دينامي لاشتغال المعنى وليس عن منظدور  

طدوي  ولا ين، كمي. فالنص في سياق صيرورة التدليل ليس مجرد مستودع للمعاني
وإنما صيرورة ديناميدة مفتوحدة   ، تعود إلى وفرة معانيه، فقط على دلالات متعددة

على اشتغال السيميوزيس بلغة السيميائي الأمريكي"بيرس". إنه اشتغال ديندامي لا  
بحيث تغدو "الدلالية عبارة عن لامتناهيدة اختلافيدة   ، يخضع لمركز تنظيمي للمعنى

 "1تدادا.ذات تركيبات غير محدودة عددا وام
هذا البعد السيميوزيسي هو ما يحدد المستوى الأول لإنتاجية النص "كجهاز 
عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان. بمعنى أن علاقته باللسان الذي يتموقع داخلده  
هي علاقة إعادة توزيع )صادمة بناءة( ولذلك فهو قابل للتناول عدبر المقدولات   

 ".2المنطقية لا عبر اللسانية الخالصة
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بالمقابل يحدد البعد التناصي إنتاجية النص كفعل تحويلي مفتوح على الأنساق 
بحيث لا يمكن أن يكون ذاته ، يعيد تنظيمها بطريقة نقدية حوارية، المفتوحة للكتابة

سوى في اختلافه وانفتاح ممارسته الدالة باعتبار "أنه ترحال للنصدوص وتدداخل   
نافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصدوص  ففي فضاء نص معين تتقاطع وتت، نصي

 "1أخرى.
ويمثل هذا الفعل الانتهاكي )تغيير نسق اللسان( الذي يقوم به النص عبر آلية 

أساس الإستراتيجية النصية في تغيير طبيعة النسق السيميائي المدتحكم في  ، الدلالية
تعيد ، قافيالتبادل الاجتماعي. وفي هذا المستوى من اشتغال النص داخل السياق الث

ياحا عن النموذج الانعكاسي الدذي  ندزوتحقق ا، كريستيفا التفكير في دور النص
يختزل علاقة النص بالواقع في مفهوم الانعكاس. ذلك أنها بتأكيدها علدى قدوانين   
الدال في الاشتغال النصي ومفاهيم الدلالية والتناص وإعادة التوزيع الدتي تعمدق   

"هكدذا   سي مسافة سيميائية بين النص والواقدع: تر، الفجوة بين النص والمرجع
سيتموقع النص في الواقع الذي ينتجه عبر لعبة مزدوجة تتم في مدادة اللسدان وفي   

فإن النص ليس تلك اللغة التواصدلية الدتي   ، التاريخ الاجتماعي... وبصيغة أخرى
الدنص   فهو لا يكتفي بتصوير الواقع أو الدلالة عليه. فحيثما يكون، يقننها النحو

دالا فإنه يشارك في تحريك وتحويل الواقع الذي يمسك به لحظة انغلاقده. بعبدارة   
وإنما يبني المسرح المتنقل ، أخرى لا يجمع النص شتات واقع ثابت أو يوهم به دائما

لحركته التي يساهم هو فيها ويكون محمولا وصفة لها. فعبر تحويل في مادة اللسدان  
وعبر نقل علاقات القوى من الساحة التاريخية )في ، ي()في تنظيمه المنطقي والنحو

مدلولاتها المنظمة من موقع ذات الملفوظ المبلغ( إلى مجال اللسدان ينقدرئ الدنص    
اح الدذي خضدع   نددز ويرتبط بالواقع بشكل مزدوج. فهو يرتبط باللسان )الم

 "2للتحول( وبالمجتمع )الذي يتوافق مع تحولاته(.
لا يعدين  ، السياقات الثقافية والخطابية والتاريخيدة إن النص في تموقعه داخل 

تحويل مدادة  ، إنه يعين هذه الإستراتجية الدلالية، ولا يحيل على واقع مباشر، مرجعا
                                     

 .19 ، صعلم النص 1
 .1 ، صعلم النص 2

o b e i k a n d l . c o m



459 

والتي تقود ، اللسان عبر إعادة توزيع مقولاته المنطقية والنحوية وتغيير قوانينه الدلالية
يخية. "فالنص إذن خاضدع لتوجده   بالضرورة إلى المس بالقوانين الاجتماعية والتار

 مزدوج: نحو النسق الدال الذي ينتج ضمنه )لسان ولغة مرحلة ومجتمع محدددين( 
 "1ونحو السيرورة الاجتماعية التي يساهم فيها كخطاب.

 يحدد الدنص  هو ما، هذا التوجه المزدوج للنص في سياقه الثقافي والاجتماعي
الةنص في السةيرورة الاجتماعية     يساهم ، وطبقا لهذا المفهومكإيديولوجيم. 

"إن النص ، كخطاب ولي  كتصوير للواقع أو إحال  مباشرة على مرجع خارجي
لا يسمى ولا يحدد خارجا معينا: إنه يعين كخاصية )كتنداغم( تلدك الحركدة    

والتي تتحددى الفرضديات    -الدليل  -الهرقليطية التي   تستوعبها أية نظرية للغة 
بجوهر الأشياء وصورها عبر تعويضها بلغة ومعرفة مغايرتين بدأنا الأفلاطونية المتعلقة 

الآن فقط نمسك بماديتها داخل النص. فالنص إذن خاضع لتوجه مدزدوج: نحدو   
النسق الدال الذي ينتج ضمنه )لسان ولغة مرحلة ومجتمع محددين( ونحو السديرورة  

 "2الاجتماعية التي يساهم فيها كخطاب.
هو ما يحرر النص من أي تبعية ، عبر توسط قوانين الدالهذا الاشتغال الدلالي 

كما نعثر على ذلدك في النمدوذج   ، ميكانيكية لجوهر ميتافيزيقي أو واقع متعال
 .الانعكاسي بمختلف أنماطه السوسيولوجية والسيكولوجية

إن مفهوم الإيديولوجيم هو ما يحدد أثر النص داخل النص العام الدذي هدو   
"تلك الوظيفة للتداخل النصي التي يمكننا قراءتهدا "ماديدا" علدى    وهو يعني ، الثقافة

مختلف مستويات بناء كل نص تمتد على طول مساره مانحة إياه معطياتده التاريخيدة   
يفسر مدا تم  ، " ولا يتعلق الأمر هنا بإجراء تأويلي لاحق على التحليل3والاجتماعية.

ة. بل بإجراء منهجي يحدد منهجيدة  بتحيزات إيديولوجية مسبق، تحليله بنيويا ولسانيا
 تموقعه في نص المجتمع والتاريخ.، السيميائيات التي وهي تدرس النص كتداخل نصي

عبر حفر ، فالنص كإيديولوجيم يموقع نفسه خارج حدود اللسانيات والمنطق
يمثل هذا الفعل الانتدهاكي  . وتنقشه عملية الدلالية، خط عمودي في مساحة النص
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 بحيدث لا يكتفدي  ، ممارسة دالة في السياق الاجتماعية والتاريخيشرط اشتغاله ك
"فحيثما يكون الدنص دالا )أي في هدذا الأثدر    ، بتصوير الواقع أو الدلالة عليه

فإنه يشارك في تحريك وتحويدل الواقدع    اح والحاضر حيثما يقوم بالتصوير(ندزالم
نص شتات واقع ثابت أو لا يجمع ال، الذي يمسك به في لحظة انغلاقه. بعبارة مغايرة

وإنما يبني المسرح المتنقل لحركته التي يساهم هو فيها ويكون محمولا ، يوهم به دائما
 ."1وصفة لها

شبكة من المحددات والوسائط بين الدنص   أن كريستيفا تقترح، نفهم من هذا
أشد تعقيدا من تلك التي يسلم بهدا النمدوذج الانعكاسدي في النظريدة     ، والمرجع
وذلك عندما تقول بأن النص ، أو التي يقعد لها النموذج اللساني الصوري، يةالماركس

دون أن يرتبط ، يحدث تحويلا في نسق اللغة الذي يتحكم في نظام التبادل الاجتماعي
لأن أثر النص كإيديولوجيم في الواقع يمر عبر اشتغال قوانين ، بالواقع بصورة مباشرة

 بالمساف  السيميوطيقي التي تشكل ما يمكن تسميته ، أي عبر ما تسميه الدلالية، الدال
وبالتالي يظل النص في صيرورته دائما على مسافة مدن الواقدع.   ، بين النص والمرجع

لأن المسافة السيميوطيقية توضح ، وهذا يبين الإبدال الفارق في سيميائيات كريستيفا
بحث في آثدار الدنص في    الاستراتيجية التي يمكن بها جعل اللغة بؤرة التحليل في كل

 وإعادة توزيع نسق التبادل الاجتماعي.، وأدواره في تشكل الذات، السياق الثقافي

 الأنثوم:، الرمام: الرابة
مع بداية الثمانينات تقتحم جوليا كريستيفا المعترك الحاسم للنظرية النسدوية.  

ة السدجالية  لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن كريستيفا ستتورط في هذه المعركد 
ولذلك سنجد مفاهيم سديميائية  ، مسلحة بنظريتها الجدلية في السيميائيات الجديدة

مثل "السيميوطيقي" و"الرمزي" و"الشعري" و"الدذات" و"التددليل"... توجده    
 تدخلاتها في الحراك النسوي.

ياح الجديد في مسار البحث عند كريستيفا   يكدن عرضديا أو   ندزهذا الا
النفسدي   -التوجه التحليلي  لأن، ل مبني على مسوغات معرفيةب، حادث مصادفة
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قادها للتأمل في طبيعة الأنثوي )الذي تراه كمصدر لما لا يمكدن   لعملها السيميائي
تسميته والتعبير عنه(. لذلك سنجد أن الاشتغال باللغة ومظاهرها يظدل حاضدرا   

بحدث في صديرورته   ت، ومنقوشا في استكشافاتها الحفرية لاشتغال النسق الأنثوي
بحيث يمكن أن نقول ، الذات المتكلمة واللاوعيو وآثاره على محور الكتابة والتلفظ

لا موضوعا منتدهيا في  ، بأن كريستيفا تعني بالأنثوي نمطا من الاشتغال السيميائي
ذاته ومتبادلا في سيرورة التواصل. إنده في صديرورة اشدتغاله يقتدرن بمحدور      

 "السيميوطيقي".
في التصورات المؤسسة لسيميائيات ، نجد تفسير هذا التوجه النسوي ويمكن أن

على  -كما رأينا  -انصب نقدها التفكيكي في أوائل السبعينات  حيث، كريستيفا
التي اتجهت إلى التقعيد ، النماذج اللسانية والسيميائية ذات الطابع المنطقي الصوري

ترى أن النظرة الساكنة للغدة   الصوري للغة. وفي إطار مراجعتها الابستيمولوجية
ترتبط بفكرة أن اللغة يمكن اختزالها إلى تلك الأبعاد المنطقية التي بإمكان الوعي أن 

مع إقصاء البعد المادي المتغاير اللاواعي. ولذلك سدتعيد اكتشداف دور   ، يفهمها
 اللاوعي في بناء خطاب الذات.

سديقود  ، ريدة اللغدة  الذي ظل لامفكرا فيه ضمن نظ إن الاهتمام باللاوعي
. وهو التصور الدذي  "كذات في صيرورة"تطوير نظريتها في الذات  كريستيفا إلى

المتسامية على أهوائها ، أحدث قطيعة مع التصور الديكارتي للذات الواعية والمتماثلة
والتي يمكنها الدتحكم  ، التي تزهو بوحدة تمثلاتها في مشهد الوعي الظاهر، ورغباتها

 ادة القول.في خطابها بإر
ستتشدظى في   نفسدي  -بفعل مطرقة الهدم التحليلي  هذه الذات الديكارتية

موزعة  ولكن صيرورة ازدواج، بحيث   تعد تعكس وعيا حاضرا، مسرح اللاوعي
"بل هي أيضا ما لا يمكن ، الرغبة والقانون، الحضور والغياب، بين الوعي واللاوعي

شكل المكبوت الذي يمكن معرفته فقدط  ما لا يمكن تسميته: ذلك ال، التحدث عنه
 "1من خلال آثاره.

هكذا بالاتكاء على المنظور المختلف الذي أخذت تتبدى فيه العلاقة بين اللغة 
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التي أسسها "فرويد"  1مع مدرسة "التحليل النفسي"، والذات على مستوى اللاوعي
وير نظريتها ستعمل كريستيفا على تط، وطورها "لاكان" بمفاهيم لسانية وسيميائية

، حيث سيتم اكتشاف التفاعل الخلاق بين اللاوعدي واللغدة  ، في "السيميوطيقي"
 - «سلسلة دالة»بوصفه  - تفاعل اللاوعيوالذات المتكلمة "مما أعاد الاعتبار إلى 

  «.لاشعور اللغة»بهدف الوصول إلى استكناه ، مع الموضوع
 "السةيميوطيقي" فا بين تميز كريستي، على قاعدة هذه الحفريات في اللاوعي

من جهدة   "الرمزي"و، أي نظرية العلامات التقليدية، وبين السيميوطيقا، من جهة
 وكافة أشكال اللغة الملفوظة بصورة تامة.، والصور، أي دائرة التمثيلات، أخرى

. إن "الرمزي" في تعريف كريستيفا هو "نتاج اجتماعي للعلاقة مع الآخدر. 
الموضوعية التي تمارسها الاختلافات البيولوجية )بمدا   يتأسس من خلال التقييداتل

 .2والبنى العينية والتاريخية للعائلة."، فيها الجنسية(
كمدا تحدددها   ، وينتظم بها الناس هو نتاج للكيفية التي يرتبط، الرمزي إذن

يمثدل  ، والمجتمع. لذلك فهو شدكل سدلطوي  ، والوراثية، الاختلافات البيولوجية
لأنه يعمل كما وضح "لاكان" عن طريق النفي الأبوي: أي ، لأبالقانون وسلطة ا

فالرمزي يفرض الذات ويكدبح تددفقها وطاقتدها    ، بسبب ذلك. و3قانون الأب
 للتحرر والتمرد على سلطة الأب.

. بددي. والتمهيدد العص ، يتميز السيميوطيقي ب"التدفق والوسوم، بالمقابل
وتقطيع محتدوى المدادة   ، عيوبتقطيع متصل جسدي واجتما، بتحولات الطاقةو

 4الدلالية."
فدإن سمدات   ، وإذا كانت العلامة والتركيب سمن خاصيات الوظيفة الرمزية

باختصدار اللغدة    -والأمومة والقابلية على التلقدي  ، والموسيقية، والطاقة، التدفق
 يمكن أن تنسب إلى السيميوطيقي. -الشعرية 

                                     
1 J. Kristeva: Psychanalyse et Langage, in Le Langage cet inconnu, Seuil,  

 1981, Paris, p. ; 263. 
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يتحدد شكل الخطاب ، مزيفي ضوء هذا الاستقطاب بين السيميوطيقي والر
أو نصا ، بالنسق الذي يكون فاعلا فيه في وقت معين. "وسواء أكان الخطاب نظرية

فإنده سدوف   ، أو أي شكل من أشكال الخطاب، أو لغة واصفة، أو شعرا، سرديا
 1يتحدد من طرف ما يؤديه السيميائي أو الرمزي من وظيفة خاصة.

وطيقي والرمزي على أنها جدلية. فعلى وتنظر كريستيفا إلى العلاقة بين السيمي
إلا أنهما لا ، في أي لحظة، النسقين قد يهيمن أحدهما على الآخر الرغم من أن أحد
 لدرجة أن يسدتقل ، لأن أحدهما لا يقصي الآخر على الإطلاق، يعملان منفصلين

 استقلالا كليا.
لي مدا  يقابل السيميوطيقي والرمزي على التوا، على المستوى النصي الصريح

تسميه كريستيفا "النص التوليدي" )البنية العميقة بمفهوم تشومسكي(. إنه أسداس  
ويمثل سيرورة. أما "النص الظاهر" )البنية السطحية بمفهوم تشومسكي( يقابل ، اللغة

 ويمثل المستوى الخطي للنص..، لغة التواصل
يوجددان   لا فإن النص التوليدي والنص الظاهر، وعلى الرغم من هذا التمييز

 بمعزل عن بعضهما. إنهما يوجدان معا في صيرورة الدلالية.
ثنائيددة  وبالتحديددد، نفسددي -هددذا التوجدده التحليلددي  في سددياق

تطور كريستيفا مفهومها للأنثوي. فالسيميوطيقي يصدبح  ، الرمزي/السيميوطيقي
 وهو بصورة تقريبية مكان الأم الذي لا يمكن استحضاره، مساويا للمجال الأنثوي

لأن ، لكن ليس من النوع الذي يمكن تسميته، أو تمثيل معناه. إنها أصل من نوع ما
 ذلك سيضعه داخل العا  الرمزي ويعطينا فكرة خاطئة عنه.

هكذا تنظر كريستيفا للأنثوي كإمكانية ثورية للتحرر مدن سدلطة النظدام    
لأندده ينتمددي إلى ، الأبددوي وتفكيددك كافددة أشددكال التمركددز الثقافيددة

على جانب البعد المدادي   حيث يشتغل في ممارسته السيميائية، السيميوطيقي"محور"
والشعري للغة. وتجدر الإشارة إلى أن كريستيفا لا تعني باللغة الشعرية اسدتعمالا  

هندا   بل تعني به نمطا من الممارسة الدالة. والشدعري ، معياريا خاصا بجنس الشعر
بددي  الأد، الحقيقدي والمجدازي  ، رييتجاوز التقابل البلاغي بين الشعري والنثد 
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، مبددأ اللدذة  /بدين مبددأ الواقدع   ، إلى ثنائية أكثر تعقيدا وجذرية، والمرجعي
مواجهة  باختصار كل ما يضع الحداثي الطليعي في .،الثورة/الخنوع، التمرد/الإذعان

أو مقابدل  ، في مقابل الرمزي "الجامد" أو السيميوطيقي المتحرر، التقليدي المحافظ
في مواجهة ، )ومن ثمة المجتمع( إلى سلطة الأب واسمه الأوديبية قبل الإذعان لةالمرح

 .1فيها الأب السلطة الاجتماعية وديكتاتورية الرموز الأوديبية التي يمثل المرحلة
تتسدم  ، إلى الكتابة النسوية بوصفها إمكانا ثوريا في المجتمع تنظر كريستيفاو

اك والتمرد والدفق الدينامي. إن خاصية الثورة بالقدر نفسه من الازدواجية والانته
، فإمكان التغير الاجتماعي يرتبط في رأيها، التي تقرنها بالشعري ليست صفة مجازية
بدي " واللغة الشعرية تتيح الانفتاح الانقلا.بالقضاء على أشكال الخطاب التسلطية

تمارسه اللغة  للاوعيفما تسعى إليه نظرية ا، عبر النظام الرمزي المغلق للسيميوطيقي
 "2.الشعرية داخل النظام الاجتماعي وضده

وتنظر كريستيفا إلى" الثورة الشعرية على أنها وثيقة الصلة بالثورة السياسدية  
وتحرر النساء بوجه خاص. إذ لابد للحركة النسائية من "ابتداع شكل ، بوجه عام

وقدف السياسدي   فالفوضوية هي الم .من الفوضوية" يستجيب إلى خطاب الطليعة
والفلسفي الذي لابد أن تتبناه حركة نسائية عقدت العزم على تدمير هيمنة مركزية 

 "3القضيب.
حيث ينبثق اللاوعي بدقة داخدل  ، وانطلاقا من تحليل "فرويد" لتشكل الذات

حين تسند إليهدا  ، تؤكد كريستيفا على البعد الثوري للغة الشعرية، الحكم الواعي
إلى خصائص النفي في اللغة الشعرية. فانطلاقدا مدن الجمدع    مهمة النفي "لنعد 

ومن البنية التكاملية الدقيقة التي تدنظم  ، الذي يطبع المدلول الشعريبدي اللاتركي
سننساق إلى الاعتقاد بأن النمط الخاص من الاشتغال الرمزي ، صور اللغة الشعرية

، ساني حول الددال يكشف عن ميزة خصوصية للعمل الإن، الذي هو اللغة الشعرية
تذوب الدذات  ، غير خاصة بالدليل والذات. في هذا الفضاء المغاير تتقوض القوانين

                                     
، 9115، القاهرة، دار أنباء، ترجمة جابر عصفور، رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة 1

 .913 ص
 .915 ، صالنظرية الأدبية المعاصرة 2
 .194 ، صالنظرية الأدبية المعاصرة 3

o b e i k a n d l . c o m



465 

ويتأسس في مكان الدليل تصادم للدوال وهي تنفي الواحد الآخر. إنها عملية سلب 
 ."1معمم

، باللاوعي والشعري والسديميوطيقي  على هذا المحور التحليل النفسي الخاص
عة النسدوية  ندزمتجاوزة ال، م الأنثوي كقوة دينامية للتحررتطرح كريستيفا مفهو

بواسطة إقامة صلة تربط بين "الأنثى" والممارسدات الدالدة ومندها    ، البيولوجية
فتبرز كل ما يعمدل علدى   ، التي تميل إلى تقويض سلطة خطاب "الذكر"، الشعري
على نحو تغدو  ،بوصفه أنثى، اللعب الحر لصيرورة التدليل ويمنع "الانغلاق" تحريض
عة الجنسية الأنثوية ثورية تدميرية متغايرة الخواص "منفتحة". وميزة هذه ندزمعه ال

الذي يهدد ، أنها تتفادى الوقوع في خطر الانغلاق، الإستراتيجية الانتهاكية المنفتحة
بتحويل النسوية إلى إيديولوجية متمركزة حول ذاتها. ذلك أن التوجه السيميوطيقي 

حماية له من خطر التقوقع والقولبة. لذلك ترفض كريسدتيفا تحديدد    ثلللأنثوي يم
حين تؤكد على مفهوم الذات كصيرورة. إذا كان ، عة الأنثوية كنسق مغلقندزال

 فإنه ليس سوى البقاء خارج تعريف الذكر للأنثى.، هناك مبدأ أنثوي
حيدث  ، هو الخاصية الانفتاحيدة للأنثدوي  ، وما يمنع هذا الانغلاق الجنسي

أي ، عة الجنسية للأنثى ترتبط ارتباطا مباشرا بالخاصية الإنتاجيدة الشدعرية  ندزال
جسدية التي تمزق استبداد المعنى المركزي وخطداب مركزيدة    -بالمحركات النفس 

 اللوغوس )من ثم منطق خطاب القضيب(.
وهذا يتلاءم مع المفهوم المركزي في سيميائيات كريستيفا الذي يقوم علدى  

 الأنساق العقلانيدة "المغلقدة" والأنسداق "المفتوحدة"     ة الاستقطاب بيندينامي
يوضح كيف أنه ينفتح في صديرورته  ، اللاعقلانية. والشعري كخاصية للأنثوي

على الدوافع الأساسية للرغبة والخوف الذي يعمل خدارج الأنسداق   ، الدلالية
ينبغي استعادة حتى وإن كان يتأسس على نسق عقلي )اللسان(. وهنا ، العقلانية

تمييز كريستيفا بين "السيميوطيقي" و"الرمزي" الذي هو أصدل العديدد مدن    
تغدزو   -بحسدب كريسدتيفا    -الاستقطابات الأخرى. ففي الأدب الطليعدي  

وتهدد بتمزيدق الدذات   ، العمليات الأولى بمفهوم "لاكان" التنظيم العقلاني للغة
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لتي لا تنظدر إليهدا كريسدتيفا    تلك الذات ا، المتحدة لكل من المتكلم والقارئ
بل موقع المعنى الذي يمكن أن يعاني من تشدتت جدذري   ، بوصفها مصدر المعنى

للهوية وفقدان للتلاحم. إن المحركات التي يعنيها الطفل في المرحلة قبل الأوديبيدة  
أشبه باللغة ولكنها   تنتظم في لغة بعد. ولكي تصبح هذه المادة "السيميوطيقية" 

زية" فلابد لها من الاستقرار الذي يتضمن كبتا للمحركات الإيقاعيدة  مادة "رم
المنسابة. وإذا كان التلفظ الذي يقارب الخطاب السيميوطيقي أكثر من غيره هو 

، )أي الأصوات الأولى للطفل قبل أن يتعلم اللغة-"البربرة" قبل الأوديبية للطفل 
وكل ، النسق، القانون، لى النظامالتي تتربط بالخضوع إ، ويدخل المرحلة الأوديبية

فإن اللغة تستبقي بعض الدفق  -ما يسميه لاكان "اسم الأب" أو "قانون الأب"(
ويميل الشاعر بوجه خاص إلى إبراز هدذا الددفق   ، السيميوطيقي لهذه "البربرة"

الإيقاعي. وما دامت المحركات الجسدية النفسية هي محركات قبل أوديبية فإنهدا  
والحسية التي تحيط بثددي  ، فالبحر المنساب تلقائيا من الرحم، لأمترتبط بجسد ا

. ومعنى ذلك أن السيميوطيقي يرتبط 1هما أول مكانين للتجربة قبل الأوديبية، الأم
أما الجسد فيرتبط بقانون الأب الذي يراقب ويكبت ، ارتباطا حتميا بجسد الأنثى

و"الآخر ، يسبق الخطاب لكي ينشأ الخطاب. إن المرأة هي صمت اللاوعي الذي
الذي يقف خارجا يهدد بتمزيق النظام الواعي )العقلاني( من الكلام. ولكن من 

فإن ، ناحية أخرى إذا كانت المرحلة قبل الأوديبية غير قائمة على التمييز الجنسي
 .2السيميوطيقي ليس أنثويا تماما

يستيفا علدى  لذلك تؤكد كر، هو الدفق المتحرر للسيميوطيقي، إذن، الأنثوي
فالشداعر   .حق النساء في هذا الدفق غير المقموع وغير القامع من الطاقة المتحررة

يدخل جسد الأم ويقاوم اسم الأب. ومثدال ذلدك    -رجلا أم امرأة  -الطليعي 
ويتحد بالأم باستخلاصده  ، مالارميه الذي يمزق قانون الأب بتمزيق قوانين النحو

موقدف   في هذا التحليل الدلائلي يكمدن تميدز  . 3الدفق السيميوطيقي "الأمومي"
عة النسوية الأنجلو أمريكيدة الدتي   ندزال على خلاف، كريستيفا من قضايا النساء
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، حيث تتبنى كريستيفا مواقف تدميرية أكثدر تعقيددا  ، تتميز بتمركزها البيولوجي
تؤكد على وجود الاختلاف في بنية الذات بوصفها "آخر" )سواء كانت أنثدى أم  

 (.ذكرا
ما يهم كريستيفا هو مفهوم الأنثوي كممارسة دالة يمارس فيهدا التحويدل   

لأنه يقدود إلى سلسدلة متنوعدة مدن     ، الابستيمولوجي والاجتماعي والسياسي
ياحات والتجاوزات على مستوى النسق الرمدزي المدتحكم في التبدادل    ندزالا

ة النسدوية  عنددز ولا يخضع لأية مواقف متمركزة مثلما نجدد في ال ، الاجتماعي
سديرورات النصدية    للأنثوي على الأمريكية. ولذلك تركز كريستيفا في تحليلاتها

 ضد الرجل. النسوية الإيديولوجية وليس على السياسات، والكتابة والدليل
في ضرورة تدبني  ، وبسبب إلحاح كريستيفا على هذا الموقف الجذري الحاسم

تعرضت لموجة من ، سي والفلسفيموقفا فوضويا متمردا على الصعيد السيا النساء
يقود إلى نوع مدن الفوضدى والتنداقض في     باعتبار أن موقفها التفكيكي، النقد

يتعارض مع ما يتطلبه الموقف الملتزم بقضدايا المدرأة مدن وضدوح في     ، 1كتابتها
لذلك تحذر غاياتري سبيفاك "من أن عدم استقرار المعنى في ، الإيديولوجية النسوية

كما لن يتجنب حتمية التحديد التاريخي ، بالضرورة بمستقبل نسويذاته لن ينهض 
 ".2على أساس الذكورة والأنوثة

هنا يكمن جوهر الاختلاف بين كريستيفا والحركة النسوية السياسية. في 
 التفكيكةي يحتدل  ، للسياسةي  الوقت الذي تعطي الحركة النسوية الأسبقية

وبالتالي ، نس في بناء الاختلافوتعارض سياسات الج، الأولوية لدى كريستيفا
تعارض التمييز على أساس الذكورة والأنوثة. وحين تبني كريسيفا موقفها من 

، الحركة النسوية على أساس اشتغال السيميوزيس في أفق للدلالة لامتنداهي 
فهي لا تعبر بالضرورة عدن  ، يرفض خندقة الذات في نسق مغلق، وغير محدد

العملية المتغايرة الخواص )الدلالية( ليسدت   تقول "إن، موقف فوضوي عدمي
، ممارس  بنةاء وهدمةه  إنما هي ، ولا سدا انفصاميا، أساسا فوضويا ومتشظيا
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وعبور إلى التخوم الخارجية للذات والمجتمع. وحينئذ فقط يمكن أن تكون هناك 
 "1.متع  وثورة

هل الطدابع  يتجا، ويبدو لنا النقد الموجه للهدم التفكيكي في ممارسة كريستيفا
مما يؤكدد علدى أن   ، المتغاير الدينامي لمفهوم الذات في الابستيمي ما بعد البنيوي

فالغريب في مفهوم كريستيفا يشكل مكونا محايثا  "الغرابة" شرط لكل تعيين للهوية.
تعبر عن التناقضدات والاختلافدات   و ،للذات. إنه القوة الخفية التي تسكن الذات

ويتحايل الوعي على نفيها في طبقات اللاوعدي.  ، يتم كبتها الداخلية التي غالبا ما
ولذلك لا توجد الغرابة فقط على مستوى العلاقة مع الآخر المختلدف جنسديا أو   

 بحيث تصدبح ، بل تشكل بنية الذات وأنظمتها في التلفظ والتمثيل، عرقيا أو ثقافيا
كريستيفا بتصدورها  وهذا ما تعينه ، ومتغايرة، بنية الذات في أصلها غير متجانسة

 إستراتجية تحديدد الهويدة إلى   بحيث تتحول، عن الذات كصيرورة منفتحة مفتوحة
يتعارض مع القول بوجود هوية أنثوية موحدة  سيرورة اختلاف وليس تطابق. وهذا

 الرجل./في مقابل الآخر
وبالتدالي متغدايرة   ، أن الهوية النسوية غير متجانسة، إذن، يقتضي الاختلاف

، تنتج صورها في سيرورة الاختلاف. وهنا تكمن ميزة منظور كريستيفا ،الخواص
في التفاتها إلى لغة النصية والخطاب والعلامة والكتابة واستراتيجيات التلفظ )الذات 

عة النسدوية  نددز المتكلمة( في محاولة لفهم بنية الأنثوي. وذلك على خدلاف ال 
ر إيديولوجي يقوم على التمييز بدين  السياسية التي تتعامل مع قضايا المرأة من منظو

بحيث تصبح العلاقة بفعل ضراوة هذا الاسدتقطاب قائمدة علدى    ، الرجل والمرأة
المواجهة والإقصاء. وميزة المنظور التفكيكي أنه يتيح لكريستيفا أن تظدل خدارج   

وهو ما يشكل حماية للذات من الوقوع في فخ الأنساق ، سياسات هذا الاستقطاب
حين رأت أن بعض الحركات ، ما حذرت منه كريستيفا المغلقة. وهذا الإيديولوجية

وتوجهها السياسي تحولت إلى حركات ، الجنسي النسوية السياسية بسبب تمركزها
توتاليتارية. ولذلك سنجد كريستيفا وبسبب توجهها التفكيكي ترفض تبني مقولة 

" في محاولدة  2ص النسائية"الكتابة النسائية" التي دافعت عنها جماعة "ناقدات الخصائ
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ولأنها تتعارض مدع  ، عة تمييزية جنسيةندزلما فيها من ، لبناء "أدب خاص بالنساء"
بدل متحولدة في الددفق    ، فكرة كريستيفا عن "الذات كصيرورة" غير متمركزة

يقوم على لعب الدال  -كما رأينا -فالنص لدى كريستيفا الدينامي للسيميوطيقي.
وبالتالي لا يخضدع للتقييددات   ، ى تحويل قوانين نسق اللسانوعل، وانفتاح الدلالية

 الجنسية والحتمية البيولوجية.
هو أيضا تأكيد على لذة الكتابة الدتي  ، إن التأكيد على استراتيجيات النصية

يتم تقدويض  ، تقود إلى تأكيد الأشكال المتعددة والمتحررة للذاتية. وفي هذا المنظور
 أي قوانين الدال وليس بالمواجهة والإقصاء.، عبالخطاب الأبوي من خلال الل

عند كريستيفا من امكانات واسدتراتيجيات لا   إن ما يقدمه لنا مفهوم النصية
ولكنده  ، يفيد فقط في فهم كيفية اشتغال اللغة والكتابة وتعيين الذات كذات نصية
مية الدذي  يطرح علينا رهانا استراتيجيا هو أن نعيد التفكير في منطق السببية والحت

 ياحاتها التدميرية.ندزنفهم من خلاله السياسي والإقرار بقوة الكتابة وشروط ا
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 ليندا هأويوا: 
 العلاوة بيا الن وية ومج بعد الحداثةاو 

 سمجنو سبو رحمة 
 لجأبة وبجحثة ما ار طيا

واحدة من أهم وأشهر المنظرات في حقول ما بعدد  ، (-9143) ليندا هتشيون
النسوية والعلاقات المتشابكة بين المجالين. قدمت هتشيون نظريات رائقدة  الحداثة و

وبليغة حول موضوعات غامضة مثل الباروديا )السدخرية أو التدهكم السداخر(    
ولكنها أضافت ، والمفارقة والجماليات. و  تتوقف إسهاماتها عند التحليل والتنظير

من خلفيتها في الأدب واهتمامها  إلى كل عمل من أعمالها مداخلاتها الخاصة النابعة
نجدد مدن   ، بالفن والعمارة وفهمها للفلسفة المعاصرة. ومع هذه الخلفية المتنوعدة 

فهي بالنسدبة للدبعض   ، الصعوبة بمكان تحديد عملها أو تصنيفه تحت عنوان واحد
أو حتى ناقددة  ، وقد يعدها طرف ثالث نسوية، ولآخرين ناقدة أدبية منظرة ثقافية

ولكدن  ، حين أنها على الصعيد الأكاديمي تعد مختصة بدالأدب الكنددي  في ، فنية
هتشون "بالنسبة للكثيرين أيضاً" فيلسوفة من طرازٍ خاص وهذا لا يمنع بالتأكيد أن 

والأهم انه لا خلاف علدى أن كتاباتهدا فاتندة    ، تكون كل ذلك في وقت واحد
 .وديناميكية وفوق ذلك كله مثمرة وغزيرة الإنتاج والتأثير

أصدرت هتشيون العديد من الكتب التي تعد مرجعيات في التنظير والفلسدفة  
ما بعد الحداثية ونحتت أيضاً عدداً من المصطلحات غير المسبوقة في التنظير ما بعدد  

كما قامت بجهد ملحوظ في تحديد العلاقدات الإشدكالية أيضداً بدين     ، الحداثي
ومن  ماعية في حقبة ما بعد الحداثة.المصطلحات والممارسات الفنية والأدبية والاجت

أشهر مؤلفاتها التي ذاع صيتها في حقبة ما بعد الحداثة نذكر: )السرد النرجسدي:  
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شارلز مورون : ت)الشكلانية والجماليات الفرويدية، (9150، مفارقة ما وراء القص
، ننظرية المحاكاة الساخرة: تعاليم أشكال الفن في القرن العشري)، (1009، أنموذجا
مدا بعدد   )، (9155، ايةرووال، نظريةال، تاريخالشعرية ما بعد الحداثة: )، (9153

 اتسياس)و، (9155، بالانكليزيةة المعاصر ةالحداثة الكندية: دراسة في رواية الكندي
، (9119، ةالمعاصدر  ة: المفارقات الكنديد الانقسامصور )، (9151، ما بعد الحداثة

ركت في كتب ومؤلفات أخرى وأشرفت علدى  كما شا .(1009، فيُنظرية التك)
العديد من الرسائل والأطروحات الجامعية في الأدب والفلسفة والتداريخ وعلدم   

فضلا عن عضدويتها   وتشغل حاليا منصب أستاذ في جامعة تورنتو الكندية النفس
 .في العديد من المؤسسات والجمعيات في كندا والعا  الفاعلة والفحرية

ت على تحديد الفلسفة النسوية عند هتشون الدتي بدذلت   تركز هذه الدراسا
جهداً ملحوظاً في دراسة العلاقة بين ما بعد الحداثية وتجلياتهدا العامدة والنسدوية    
وتجلياتها أيضاً. ولكننا سنكون مضطرين لإستعراض أهم المصطلحات والأفكار التي 

ة المعاصدرة  طرحتها هتشيون والتي كانت ذات تأثير هام على تحليلدها للنسدوي  
 وعلاقتها بمظاهر ما بعد الحداثية.

 postmodernityتحرص ليندا هتشيون أولًا على التمييز بين ما بعد الحداثدة  
. فتعدرِّف الأولى بوصدفها "فتدرة أو حالدة     postmodernism وما بعد الحداثية

 وتحديدا الفترة أو الحالة التي نعيشدها الآن ))في وقدت   1اجتماعية وفلسفية معينة"
(. أمدا  (في ثمانينيات القرن الماضي بالطبع (إصدار كتاب )سياسات ما بعد الحداثة

بمدا فيهدا "الهندسدة    ، الأخيرة فإنها ترتبط بأشكال التعبير الثقافي المختلفة الأنواع
، والفيدديو ، والرسدم ، والسدينما ، والتصوير الفوتدوغرافي ، والأدب، المعمارية

 .2وهلم جرا"، والرقص، والموسيقى
هكذا تشخِّص هتشيون أحد الأسباب التي أدت إلى تباين آراء النقاد حدول  و

"ما بعد الحداثة" وهو الخلط بين مجالين متباينين يظهر تباينهما بوضوح تام إذا مدا  
، وجمالي من جهدة أخدرى(  ، ارتبطا بطريقة تعسفية )إجتماعي وتاريخي من جهة
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جوم فريدريك جيمسدون المدؤثر   وبتميزها بين هذين المجالين فان هتشيون تنتقد ه
لاق من ما بعد الحداثة إلى ما بعد الحداثيدة ثابدت   ندزعلى ما بعد الحداثة: "الا

المنطدق الثقدافي   )ومتعمد في عمل جيمسون: فبالنسبة له فإن ما بعد الحداثية هي 
وتبعا لذلك فإنه يرى أن فن ونظرية ما بعد الحداثة هي مجرد  .1للرأسمالية المتأخرة(

خاصة حالات الرأسماليدة  ، ز لأشياء كثيرة يجدها مؤلمة في ثقافة ما بعد الحداثةتعزي
 المتأخرة متعددة الجنسيات.

لا تنكر هتشيون أن ما بعد الحداثة وما بعد الحداثية "مفهومدان متدداخلان   
. ومع ذلك فإنها تحاول الحفاظ على إمكانيدة أن  2بطريقة تجعل فصلهما غير ممكن"

داثية الثقافية في تحقيق مسافة حرجة من مشاكل عصرنا. ولكدن  تنجح ما بعد الح
هتشيون تتفق مع نقاد آخرين بشأن العناصر التي تشكل حالة ما بعدد الحداثدة:   
"عا  يسيطر عليه منطق الرأسمالية الدتي لا تضدع أي اعتبدار لحقدوق العمدال      

الجهدات   ومجتمع يخضع على نحو متزايدد لتددقيق  ؛ المضطهدين أو انتهاك الطبيعة
وزيادة الاعتمداد  ، الحكومية التي تصر على إنفاذ بصرها في أعماق حياتنا الخاصة

وتغذي تبعداً لدذلك   ، على التقنيات التي تفصلنا عن الآخرين وعن العا  الطبيعي
والتركيز على السطح المنبسط في التمثيدل  ، "التذرر" وعدم الارتياح دبإحساسنا 

والإعلانات( التي تعمل على قطدع إحساسدنا    والإحصاءات، المكاني )الشاشات
والإعلاندات  ، وثقافة تهيمن عليها الصور الزائفة )صور الكمبيوتر، بالزمن والتاريخ

والتلفدزة  ، والنماذج الهوليودية وإعدادة الإنتداج التجداري الشدامل    ، التجارية
televisuality ،  والاستنساخ التكنولوجي في جميع مناحي الحياة( ممدا يسدهم في 

إحساسنا بالانفصال عن الواقع". تبتعد هتشيون عن نقاد ما بعدد الحداثيدة مدن    
خلال التأكيد على الطرق التي تنخرط بها ما بعد الحداثة الثقافية في النقد السياسي 
الفعال لعا  ما بعد الحداثة من حولنا: "لا يقل النقد أهمية عن التواطؤ مع استجابة 

لحقائق الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية لما بعد الحداثة: ما بعد الحداثية الثقافية ل
ما بعد الحداثية هنا لا تتعلق كثيراً بما يرى جيمسون أنه شكل نظدامي للرأسماليدة   
بقدر ما أنها المصطلح الذي يطلق على الممارسات الثقافية الدتي تعتدرف ضدمناً    
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. 1عن الرغبة بانتقادهدا"  من دون التخلي، بتورطها الذي لا مفر منه في الرأسمالية
وبذلك فإن هتشيون تكشف عن مجموعة واسعة من الأعمال من مختلف الأجنداس  
الأدبية والوسائط التي توضح تأثير الأعمال الثقافية ما بعد الحداثية في نقد ما بعدد  

 الحداثة.
تبدو بعض هذه الاستراتيجيات ما بعد الحداثية مستعارة من الحداثة لاسديما  

مثدل التقددم   ، وكذلك استجواب قيم التنوير، ذاتي والانعكاسية الذاتيةالوعي ال
، والرأسمالية، أو قيم القرن التاسع عشر مثل البورجوازية العائلية، والعلم والامبريالية

تجادل هتشيون بأن ما بعد الحداثية تختلدف عدن   ، والصناعة. ومع ذلك، والنفعية
لاف عن المشروع الحداثي هو الذي يجسد وأن هذا الاخت، الحداثية في جوانب هامة

 القدرة النقدية للعمل الثقافي ما بعد الحداثي.
تشير هتشيون إلى ميل أعمال ما بعد الحداثة إلى انتقاد صيغ التأثير الحداثيدة  

وتقصد بالطبع تلك الصيغ التي تطمدح إلى  ، النخبوية والشمولية في بعض الأحيان
، ن صيغ لودفيج ميس فان دي رو إلى باوند واليدوت )التغيير الراديكالي( ابتداءً م

. توضح هتشيون أيضاً إصرار الحداثيين على إحداث التغيرات 2ناهيك عن سيلين"
الجذرية دون الاعتراف بالثمن الذي يجب دفعه مقابل المواقدف الأكثدر تطرفداً    

، الفوضويةو، والبدئية، والمستقبلية، للمفكرين الحداثيين )على سبيل المثال: الفاشية
وغيرها(. كما أنها تتشكك بفاعلية المشاريع النخبوية الحداثية في أن تؤسس لنقددٍ  
 سياسي. أما إذا كان هناك ما يميز ما بعد الحداثة عن الحداثة فإنه "وفقا لهتشديون" 

علاقة ما بعد الحداثة بالثقافة الجماهيرية. ففي حين تعرِّف الحداثة نفسها من خلال 
إذ دفعها خوفها من التلوث بثقافة الاستهلاك المتناميدة  ، فة الجماهيريةاستبعاد الثقا

من حولها إلى تبني منظورٍ حصري ونخبوي فيما يتعلق بالجماليدات والشدكلانية   
فإن أعمال ما بعد الحداثة لا تخشى التفداوض مدع "العلاقدات    ، واستقلالية الفن

. قددمت  3ثقافة العالية والشعبية"المختلفة الممكنة )التواطؤ أو النقد( بين أشكال ال
، هتشيون في )سياسات ما بعد الحداثة( التصوير الفوتوغرافي بوصفه أنموذجاً مثالياً
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لأنه "يتحرك بعيداً عن فلسفة السحر والنرجسية التي غالباً ما تكون احتمالًا كامناً 
ل مدن الصدور   إلى العا  الاجتماعي والثقافي الذي يمطرنا بواب، في المرجعية الذاتية

 .1الفوتوغرافية يومياً "
 وذات المرجعية الذاتيدة )الحداثدة   الأعمال المعاصرة تطلق هتشيون على هذه

المتأخرة( بدلًا من ما بعد الحداثة لأن "هذه التطرفات الشكلية هي بالضدبط مدا   
يتوجب استجوابه من قبل الأسس التاريخيدة والاجتماعيدة للروايدة والتصدوير     

 .2"ا بعد الحداثيالفوتوغرافي م
ع ندزتتضمن التقانات الأخرى التي تربطها هتشيون بأعمال ما بعد الحداثة: 

de-naturalization of the naturalالطبيعية عن الطبيعي 
بمعنى رفض عرض المعنى  3

 واسدتجواب ، المركب في الواقع بوصفه شيئاً متأصلًا في ذلك الذي يجري تمثيلده 
تؤيد رأي مدا   - أي ما بعد الحداثة - وبذلك فإنها)اريخ )الرواية والت التمييز بين

بعد البنيوية في أن ما يطلق عليه التاريخ الموضوعي قد تدأثر في الحقيقدة بدالبُنى    
فضلًا عن اعترافها ، الاجناسية والأيديولوجية وبالتراكيب الصناعية كالسرد تماماً((

وأيضداً اعترافهدا   ، ى النصدية وبإعتمادنا عل، بتأثير الحاضر على معرفتنا بالماضي
بمحدودية المنظورية الفردية في فهم الماضي أو حتى الحاضر. تتميز ما بعد الحداثدة  

ع الطبيعية عن الجنسوية والجنس. فالنسوية "جعلت ما بعد الحداثيدة تفكدر   ندزب
وليس في جسد المرأة فقدط  ، وإنما في جسد المرأة تحديداً، ليس في الجسد فحسب

 .وتفكر في كليهما بوصفهما بُنى اجتماعية وتاريخية عبر التمثيل، باتهوإنما في رغ
الحقيقة مثدل  /يمكن أن يعرف التمثيل بأنه تركيب أو بناء جوانب من الواقع

الناس أو الأماكن أو الأحداث أو الهويات الثقافية أو غيرها من المفاهيم المجدردة في  
ع الطبيعية في ما بعدد الحداثدة   دزنبنية ما. تربط هتشيون بين سياسات التمثيل و

حين تقول: "إن ما بعد الحداثة تتحدى افتراضات التمثيل المرتكز علدى التقليدد   
ع الطبيعة الأصلية عن الواقع الدذي  ندز. أي أن ما بعد الحداثي يقوم ب4والمحاكاة"
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 افترضت الايديولوجيا أنه الحقيقة من خلال توظيف تقانة الترميز المزدوج: البناء ثم
 التخريب.

فان أهم ، وبالتوازي مع تحطيم الحواجز بين الأشكال الثقافية العالية والشعبية
إستراتيجية تميز جماليات أعمال ما بعد الحداثة عن الحداثة هو الباروديا أو التدهكم  
الساخر. تسمح تلك الاستراتيجيات مجتمعة لأعمال ما بعد الحداثة أن تحتفظ بنقد 

عد الحداثية دون أن تقع فريسة للاعتقاد بأنه لا يمكن للمرء أن فاعل ومتواصل لما ب
ينجو من التواطؤ مع الإيديولوجيات التي تحدد إحساسنا بالواقع في حالة ما بعدد  

 الحداثة.
وتبعاً لهتشيون أيضاً فإن أحد أهم السمات التي تميز ما بعدد الحداثيدة عدن    

والتناقض الدذاتي والتقدويض   ، الحداثية هو حقيقة أنها "تأخذ شكل الوعي الذاتي
. وإحدى وسائل خلق هذا الموقف المزدوج أو المتناقض حول أي بيدان أو  1الذاتي"

حالة هو توظيف المحاكاة الساخرة: اقتباس المتفق عليه للسخرية منده. وبعبدارات   
، والذي غالبا ما يطلق عليه الاقتباسات المفارقدة  - هتشيون: يعد التهكم الساخر

مركزياً في ما بعدد الحداثيدة بالنسدبة     - أو التناص، والاستيلاء، الأدبيةالمعارضة 
 لمنتقديها والمدافعين عنها على حد سواء.

الذي يعتبر تهكم ما بعد الحداثة مثل عرض من أعراض تقددم  ، وخلافاً لجيمسون
فدإن  ، 2وطريقة للتعبير عن فقدنا الإتصال بالماضي وفقدنا لنقدٍ سياسي فعدال ، السن
يون تدعي بأنه "من خلال عملية مزدوجة مكونة مدن التركيدب والمفارقدة أو    هتش

فإن الباروديا أو المحاكاة الساخرة تشير إلى كيف أن التمثيلات الحالية تأتي من ، التهكم
 .3"والاختلاف التبعات الأيديولوجية المستمدة من كلٍّ من الإستمراريةوإلى  ،الماضية

في مواجهة وجهة النظر السائدة بين كدثير   وبذلك فإن هتشيون تضع نفسها
من منظري ما بعد الحداثة: "إن التفسير السائد هو أن ما بعدد الحداثيدة تقددم    
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وعة التاريخية للأشكال الماضية وأن هذه هي الصيغة ندزم، تجميلية، اقتباسات مجانية
 .1الأكثر ملاءمة لثقافتنا الفائقة التشبع بالصور"

، على أن مثل هذا الموقف المفارق في التمثيدل ، لكتصر هتشيون بدلا من ذ
ويؤكدد كيدف أن   ، والأيديولوجيا يعمل على تسييس التمثيل بدي،والنوع الأد

 التفسير هو إيديولوجيا في نهاية المطاف.
de-doxifiesع التأثير السام ندزتضيف هتشيون إن الباروديا تجتث أو ت

2 - 
ع السُمِّية هدو بالمناسدبة مصدطلح    ندزإذا ما رغبنا بترجمة حرفية للمصطلح. و

أو المعتقددات المقبولدة دون    (doxs هتشيون المفضل ويعني أنها تخلخل )الدوكسا
، استجواب. وبدلًا من أن ترى المواقف المفارقة بوصفها تراجعاً لا نهائياً إلى التناص
ت فإنها تثمن مقاومة هذه الأعمال ما بعد الحداثية للحلدول الشداملة للتناقضدا   

الاجتماعية. تثمن هتشيون أيضاً إرادة ما بعد الحداثة في استجواب كل المواقدف  
وكل ادعاءات امتلاك الحقيقة المطلقة. تعني هذه الرغبة في اللعب مع ، الإيديولوجية

تناقضات المجتمع أن "يتم ترميز الباروديا في المصطلحات السياسدية علدى نحدو    
ولكن هذا الموقف ، 3سد ما تسخر منه "ثم تف/مضاعف: فهي تضفي الشرعية على

لا يعني أن نقدها ليس فعالًا: فالباروديا ما بعد الحداثية "قد تكون في الواقع متواطئة 
لا  (ولكن التخريب )النقدد في النهايدة  ، مع القيم التي تعززها أولًا ثم تنقلب عليها

 .4يزال هناك"
المقلوبة: ]فالأمر يشبه  وتشبه هتشيون هذا الموقف المفارق بإصطلاح الفاصلة

أن تقول شيئاً وفي الوقت ذاته تضعه بين فاصلتين مقلوبتين. فيصبح التأثير هدو أن  
"أن تخرِّب" وتصبح الصديغة   أو، وأن تخرِّب، أو "أن تسلط الضوء"، تسلط الضوء

 .5أو حتى "مفارقة"[ - تبعاً لذلك "معرفية" ومفارقة
لنوع من الإلتزام الإجمالي بالازدواجية أو يكمن تمايز ما بعد الحداثية في هذا ا

النفاق. وفي كثير من الأحيان تبدو تلك الازدواجية متوازنة لإن ما بعد الحداثيدة  
                                     

1 Ibid. p. 94. 
2 Ibid. p. 95. 
3 Ibid. p. 101. 
4 Ibid. p. 106. 
5 Ibid. 1-2. 
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نجحت في نهاية المطاف في تأسيس وتعزيز كما تقدويض وتخريدب الاتفاقيدات    
 فإنه يبدو من المعقول القدول إن ، والافتراضات التي يظهر أنها تتحداها. ومع ذلك

ع الطبيعية عن بعض السمات المهيمندة مدن   ندزاهتمام ما بعد الحداثة الأول هو 
 وتحديد تلك الكيانات التي نخبرها بوصفها )طبيعية( دون تفكدير ، طريقتنا في الحياة

عة الإنسانية الليبرالية( بينمدا  ندزوال، والبطريركية، )والتي قد تشمل حتى الرأسمالية
و  تعط لنا. ومن خلال هذا التلاعب أو ، ناها بأنفسناصنع، هي في الواقع "ثقافية"

تجبرنا ما بعد الحداثة على مساءلة عددٍ مدن  ، السخرية المفارقة من تناقضات المجتمع
الافتراضات التقليدية الأخرى حول المنتج الجمالي من قبيل مفهوم الأصالة الفنيدة  

اتيدة مسدتقرة   وافتدراض أن الذ ، والإعجاب الذي يصل حد التقديس للفندان 
وكل الادعاءات الدتي  ، ومساءلة المبادئ الرأسمالية للملكية والممتلكات، ومتماسكة

والإعتقاد بأنه يمكدن  ، تقول بأن المعنى أو الهوية طبيعية وليست مصطنعة أو مركبة
ليوبولد ، معرفة ما كان عليه التاريخ في الحقيقة )والجملة هنا للمؤرخ الألماني الشهير

، والاعتقاد بأن هناك شيء من قبيل الموقف المحايد أو غير الإيديولوجي فون رانكه(
والادعاء بأن يمكن لأحد مراقبة الاستقلالية وإبقائها فاعلة في الوقت ذاته لإنتداج  

منفصلة عن الجماهير والسوق. وبهذه الصورة فان الباروديدا مدا بعدد    ، جماليات
يمكن العثور عليهدا "في  ، اعتراف هتشيونوالتي ب، الحداثية تشبه الباروديا الحداثية

، ومانيده ، وجيمس جويس ولوحدات بيكاسدو  ، وتوماس مان، كتابات إليوت
هدو "الافتراضدات   ، مع ذلدك ، . ولكن ما تستجوبه ما بعد الحداثة1وماغريت"

وطبيعة السياسية ، والاستقلال الفني، والمسافة، الحداثية غير المعترف بها حول الغلق
 .2للتمثيل"
دو تلك المقدمة والتحديدات ضرورية جداً لفهم العلاقة الإشدكالية بدين   تب

وهو ما سدنتناوله   - ( وما بعد الحداثة كما حددتها هتشيونFeminismالنسوية)
وكما حددها منظرون آخرون. تزعم هتشيون أن ما بعد  - بشيء من التفصيل هنا

قدد  ، ات والهدوامش الحداثة بوصفها حركة تغير ومن خلال اهتمامها بالاختلافد 
تشكلت من خلال النسوية. وفي حين يزعم كثير من المعلقدين إن العكدس هدو    

                                     
1 Ibid. p. 99. 
2 Ibid. p. 99. 
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تتحددث  ، الصحيح أي أن النسوية هي نتيجة مباشرة لإزدهار ما بعدد الحداثيدة  
هتشيون عن تحركات هامة في الستينيات من القرن الماضي وربما قبلها جعلت مدا  

على الرغم مدا أنهدا   ) women's movementبعد الحداثية ممكنة: الحركة النسائية 
إلا أن التحول الذي طرأ عليها في السدتينيات كدان   ، وجدت قبل ذلك التاريخ

وحركة الحقوق المدنية في أمريكا الشمالية. وهكذا أصدبحت الجنسدوية   ، (حاسماً
والحقوق المدنية مطروحة على طاولة البحث والنقاش. وبمجرد أن حددث هدذا   

ختلافات بؤرة تفكير الكثيرين تمثلت في الموضوعات الأحدث أضحت الا، التحول
تناولًا مثل حرية اختيار الجنس والتاريخ ما بعد الكولونيالي إلى الموضوعات المألوفة 

وهي تتعمد الجمع  - feminismsمثل الدين والعرق. وترى هتشيون أن النسويات 
تبايندة تحدت مظلدة    هنا كانت هامة في التمفصل مبكراً ضمن مواقف سياسية م

مصطلح الجندر أو الجنسوية ابتداءً من الليبرالية الإنسانية وحتى الماديدة الثقافيدة.   
عقدت المناقشات النسوية تساؤلات الهوية والاختلاف مندذ البدايدة وصددرت    

 موضوعات الهوامش الثقافية والاجتماعية نحو واجهة النقاشات السائدة.
اد تربط من خلالها ما بعد الحداثية بالنسدوية  تطرح هتشيون نظرة ثلاثية الأبع

والسرديات الكبرى. وقبل الخوض في طروحات هتشيون سنتعرض قليلًا للعلاقدة  
بين ما بعد الحداثة والسرديات الكبرى أولًا ثم نتناول طرح هتشيون الذي ينطلدق  

 أساساً من هذه العلاقة.
كيك بالسدرديات  عندما حدد ليوتار حالة ما بعد الحداثة بوصدفها التشد  

وضع الأسس لحوارات ومناقشات قادمة حول النظم السردية التي يندتظم  ، الكبرى
. وفي نقاشاته 1حولها المجتمع البشري ويمنح خبرته صفات المعنى والوحدة والكونية

، ومجادلاته مع صاحب فكرة أن الحداثة مشروع   يكتمل بعد: "يورغن هابرماس"
مجادلًا بأن ، نه السردية المهيمنة الأهم: التشريع والتحررركز ليوتار على ما اعتقد ا

تميز ما بعد الحداثة هو في عدم اعترافها بسردية شمولية واحددة وإنمدا بسدرديات    
متعددة وصغيرة لا تنشد أي ثبات كوني أو تشريعي. ومدن جهدة أخدرى رأى    

                                     
1 Lyorard ،Jean-Francois. The Postmodern Condition: A Report on 

Knowledge. Trans. Geoff Bennington and Brian Massumi. Minneapolis:  
 University of Minnesota Press ،9184. 
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سدردية  فريدريك جيمسون أن كلًا من ليوتار وهابرماس في الحقيقة ينطلقان من 
"الأول" يثمن  دفكبرى بالنسبة للأول هي الثورة الفرنسية وللثاني الهيغيلية الألمانية: 

الالتزام فيما يمنح "الآخر" وزناً إضافياً للإجماع. وبدوره انتقد ريتشارد روي كدلا  
وللمفارقة يشتركان في المعنى المنتفخ لدور الفلسفة في  - الموقفين. فهو يلاحظ أنهما

. أما هتشيون فتقول" أنه سواء كان منتفخاً أم لا فإن موضوعة دور 1لمعاصرالعا  ا
. وتتابع 2ووظيفة السرديات الكبرى في خطاباتنا المعرفية تستحق الإهتمام والمتابعة"

قائلة "إن أشكالًا مختلفة من النظرية النسوية والنقد قد جاء إليها من زاوية خاصدة:  
، ا الأساسي هو النظدام الأبدوي )البطريركدي(   السرديات الكبرى التي كان قلقه

وخصوصاً في نقطة تقاطعه أو اشتباكه مع السرديات الرئيسية الأخرى في عصدرنا  
تداخلت النظريات النسوية ، مثل الرأسمالية والإنسانية الليبرالية. ففي شكلها النقدي

اثة الدذي  مع اهتمامات الماركسية وما بعد البنيوية ومع ما يسمى فن ما بعد الحد
ويوصدف بكونده   ، يتمتع بالانعكاسية الذاتية والخلفية التاريخية معاً بطريقة مفارقة

وروايدات  ، هازئاً وسياسياً في الوقت ذاته: فلوحات جوان تود أو جويس فيلاند
وصور جيف مايل أو ايفرجن. هذه الفنون ، سوزان سوان أو جوفير مارشيسولت
 .3عاملها مع التاريخ ومع تاريخ الفن"ساخرة هازئة وليست نوستالجية في ت

ما أطلق عليه رولان بارت الرأي العام ، ع تأثير الدوكساندزإنها تعمل على 
ولكن هناك كمين هنا ترصده هتشديون حدين    .4والإجماع، "صوت الطبيعة" أو

فدان  ، تقول: "إذ أنه وبسبب توظيفها للسخرية بوصفها أداة استطرادية إستراتيجية
اثة تعزز ثم تنقلب على هدفها. فمن خلال تجلياتده الأولى في الهندسدة   ما بعد الحد

سار فن ما بعد الحداثة جنباً إلى جنب بل وأعطى قيمة مساوية لعا  الفن ، المعمارية
الذي يتجه إلى الداخل وللتاريخ والخبرة التي تتجه عادة نحدو العدا  الخدارجي.    

                                     
1 Rorty ،Richard. "Habernas ،Lyotard et la postmodernite." Critique mars  

 1984. p. 181-97. 
2 Linda Hutcheon: INCREDULITY TOWARD METANARRATIVE: 

NEGOTIATING POSTMODERNISM AND FEMINISMS. Internet  
 article. 

3 Ibid. 2. 
4 Barrhes ،Roland. Roland Bartbes by Roland Bartbes. Trans. Richard  

 Howard. New York: Hill & Wang ،9177. p. 47. 
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د يحدد في نهايدة المطداف "النصدوص    وبطريقة مفارقة فإن التوتر بين هذه الأضدا
 .1الدنيوية" لما بعد الحداثية"

تقف بعدد الحداثيدة موقدف    ، وبإستجابتها لإستجواب السرديات الكبرى
، عة الإنسانيةندزالراغب في تفنيد المهيمنات الثقافية )النظام الأبوي والرأسمالية وال

ا: ذلك انه لا يوجدد أي  مع علمها بأنها قد لا تستطيع النأي بنفسها عنه، وغيرها(
موقف خارج هذه السرديات الكبرى يمكن منه إطلاق نقد لا يثير الشبهة بحد ذاته. 
وهذا يمس الحقيقة أيضاً التي ستجعل من سياسات ما بعد الحداثية مثار تسداؤلات  
وشبهات في نهاية المطاف. بل أن هذا الموقف المثير للشبهة هو الذي يجعدل تلدك   

ومألوفة لنا. ومن خلال هذه المفارقة في نقد ما بعدد الحداثدة    السياسات معروفة
 المتواطيء للسرديات الكبرى تعقد الحركات النسوية وما بعد الحداثة شراكةً مميزة.

وبالتالي ضمنية ذكورية ، أشار العديد من المعلقين إلى ذكورة التقاليد الحداثية
عل على أو حتى قطيعة واعية مدع  ما بعد الحداثية التي إما أن تكون في حالة ردة ف

، الحداثة. حاولت الحركات النسوية مقاومة الاندماج في معسكر ما بعد الحداثدة 
أو على الأقل قد تحجب عن ، لسبب وجيه: أن أجندتها السياسية قد تتعرض للخطر

كمدا أن خصوصدياتها   ؛ طريق الترميز المزدوج النقدي المتواطيء في الآن نفسده 
قد تتعرض لخطر التصنيف ضمن مباديء عامة.  positionalitiesقفية التاريخية والمو

على إدراك الطبيعدة الاجتماعيدة    (تعمل كلتا المؤسستين )ما بعد الحداثة والنسوية
ولكن النسوية ليست مع محتوى العرض: فأشكال الفن لا يمكندها  ، للنشاط الثقافي

. قد يكون العرض خطدوة  إحداث التغيير ما   تفعل ذلك الممارسات الاجتماعية
ولكنها "أي تلك الخطوة" لا يمكن أن تكون الأخيرة. ومدع ذلدك فدإن    ، أولى

النسويات وفناني ما بعد الحداثة يتشاركان في النظرة إلى الفدن بوصدفه علامدة    
. 2في شرك علامات أخرى ضمن أنظمة المعدنى والقيمدة  ، اجتماعية تقع لا محالة

نسوية تريد أن تذهب أبعد من هذا العمل نحدو  ولكن هتشيون تدعي أن الحركة ال
                                     

1 Linda Hutcheon: INCREDULITY TOWARD METANARRATIVE: 
NEGOTIATING POSTMODERNISM AND FEMINISMS. Internet  

 article. 
2 Kathleen O'Grady: "THEORIZING FEMINISM AND 

POSTMODERNITY: A Conversation with Linda Hutcheon" Trinity  
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بل أن هناك فرقاً ، ع تأثيرها. ليس هذا فحسبندزوليس فقط ، تغيير تلك النظم
آخر بين المشروعين. تقتبس هتشيون من باربرا كريد قولها: "بينما تحاول النسدوية  
أن تشرح الأزمة من خلال أعمال الأيديولوجيدة البطريركيدة وقمدع النسداء     

خصوصا اعتمداد   -فان ما بعد الحداثية تنظر إلى أسبابٍ محتملة أخرى ، قلياتوالأ
الغرب على الإيديولوجيات التي تفترض )حقائق( كونية: في الإنسانيات والتداريخ  

لخ. وبينما تؤكد النسوية أن الموقف الإيديولوجي المشترك بين جميع هذه . اوالتقدم.
حتى تعارض( نظرية ما بعد الحداثة في تحديدد  أو )تتردد ، )الحقائق( هو البطريركية

 .1عامل رئيسي حاسم"
ويعود تردد ما بعد الحداثة في الإعتراف بعاملٍ وحيد حاسم ومؤثر إلى خوفها 
من السقوط في فخ التهمة التي وجهتها ضمناً للإيديولوجيات الأخرى: الشمولية. 

لا تمتلدك موقفداً    اثةوترى هتشيون أن كريد على حق في القول "بأن ما بعد الحد
"إن ، ولذلك فإنها تلاحدظ ، 2امتيازياً وغير إشكالي يمكنها أن تتحدث من خلاله"

المفارقة التي نجد أنفسنا نحن النسويات فيها: إنه في حين أنندا نعتدبر الخطابدات    
استنادا إلى الاعتقاد ، إلا أننا ننطلق منها كما لو كانت موقفنا، البطريركية خيالات

 .3كان أقرب إلى أن يكون )حقيقة( "، اد المرأةبأن اضطه
لكن رفض ما بعد الحداثة لإنحياز نحو موقف متميز هو موقف أيدديولوجي  

هو الممارسات ، أيديولوجية( هنا) دبتماماً كموقف النسوية. وما تقصده هتشيون 
 الإجتماعية المعقدة ونظم التمثيل. هذا التخبط السياسي ما بعد الحداثي )التذبدذب 

بين الرفض والعودة عنه من قبل اليمين واليسار على حد سواء( ليس مدن قبيدل   
ولكنه نتيجة مباشرة للترميز المزدوج للتواطؤ والنقد. وفي حين أن النسوية ، المصادفة

إلا أنها   تعاني من هذا ، قد توظف استراتيجيات التفكيك ما بعد الحداثية الساخرة
 ويرجع ذلدك جزئيداً إلى أنهدا تمتلدك موقفداً      ، الارتباك في أجندتها السياسية

 -و)حقيقة( توفر وسائل لفهم الممارسات الجمالية والاجتماعية في ضدوء إنتداج   
                                     

1 Creed ،Barbara. "From Here to Modernity: Feminism and  
 Postmodernism." Screen 28 ،1 (1987): 47-67. 

2 Linda Hutcheon: INCREDULITY TOWARD METANARRATIVE: 

NEGOTIATING POSTMODERNISM AND FEMINISMS. Internet Article. 
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للعلاقات الجنسوية. تلك هي سردية النسوية الكبرى. وهي أيضداً   - دلوتحدي 
 قوتها وربما في نظر البعض على الأقل قيدها وسقفها الضروري. في حين أن النسوية

وما بعد الحداثية تعملان على مساعدتنا في فهم صيغ التمثيل السائدة في العمدل في  
وقد ، تركز النسوية على الموضوع الأنثوي من التمثيل على وجه التحديد، مجتمعنا

بدأت في اقتراح سبل الطعن وتغيير تلك المهيمنات في الثقافة الشعبية والفن الرفيدع  
القبول بلا تردد أو مساءلة لأي تمثيلات ثابتدة في  على حد سواء. لقد علمونا أن 

يعني أن نتغاضى عن النظم الاجتماعية ، أو أياً كان، والإعلانات، والأفلام، الرواية
الخ( ، ...،والآسديويين ، للسلطة التي تجيز وتشرِّع بعض الصور للمرأة )أو السدود 

 جية نظام قيمي حيدون غيرهم. يتم الإنتاج الثقافي ضمن سياق اجتماعي وأيديولو
فإن النسوية كانت ، ولهذا فان العمل النسوي قد جذب اهتمامنا. وبهذه الطريقة -

ذات تأثير عميق جداً على ما بعد الحداثة. ليس من قبيل الصدفة أن ما بعد الحداثة 
فمدثلا  ، تتزامن مع النسوية في إعادة تقييم أشكال الخطاب السردي غير المقبولدة 

، سيرة ذاتية ما بعد حداثية بامتياز بعندوان )رولان بدارث(   يكتب رولان بارث
يجدري في  )ويكتب مايكل اونداكشي سيرة عائلية ما بعد حداثية أيضداً بعندوان   

لكريسدتا   (وتحمل الروايتان مشتركات عديدة مع روايات مثل )طفولدة ، العائلة(
، سميه أدباً )أو. لا تتحدى هذه الروايات ما ن1وولف وآنا التاريخية لمارلات دافني

ولكن أيضا ما كان من المفترض أن يكون السدرد السدلس   ، الأدب(، بالأحرى
الموحد للتمثيلات الموضوعية في كتابة السيرة. أعلن فيكتور بدورجين انده يريدد    
لصوره الفوتوغرافية ونظريته الفنية إظهار معنى الاختلاف الجنسي بوصفه عمليدة  

وبالتالي شيء يمكننا أن نفعل شديئاً  ، شيء تاريخي، وبأنه "شيء قابلة للتغيير، إنتاج
 .2حياله"

، ومع ذلك يمكنها أن تخلخل، لا تستطيع ما بعد الحداثة أن تفعل ذلك الشيء
وهذا كل ما يمكنها القيام به. ومن ، أجندتها السياسية، من دون السرديات الكبرى

على سدبيل   - كنهافان النسوية يمكن أن تفعل أكثر من ذلك. إذ يم، ناحية أخرى
                                     

1 Ibid. 
2 Burgin ،Victor. Tbe End of Art Theory: Critism and Postmodernity.  

 Atlantic Highlands ،NJ: Humaniries Press International ،9186. p. 108. 
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لقد قددموا زاويدة مختلفدة    ، أن تمنح قيمة جديدة ومؤكدة لمفهوم "الخبرة"، المثال
لتساؤل ما بعد الحداثة: ما الذي يُكون السرد التاريخي الصحيح؟ ومن الذي يقرر؟ 

المجدلات والرسدائل    -وقد أدى ذلك إلى إعادة تقييم السدرديات الشخصدية   
 والبورتريهات.، الذاتيةوالاعترافات والسير والسير 

وبمصطلحات كاثرين ستيمبسون التي تقتبس عنها هتشيون قولها إن: "التجربة 
. فإذا مدا  1بل أنها كانت مصدر المشاركة السياسية كذلك"، ولدت أكثر من الفن

فانه لا بد من إعادة النظر في الفصل التقليدي بدين  ، كان الشخصي هو السياسي
تزامنت إعادة النظر النسوية مع مفاوضة الفصدل بدين   التاريخ الشخصي والعام. 

أشكال الفن الرفيع وفن الحياة اليومية الذي بات يعرف بالثقافدة الجماهيريدة أو   
 الشعبية.

وكانت النتيجة المشتركة هي إعادة النظر بسياق السرد التاريخي وبسياسدات  
ي الأبعاد بين النسوية وما فان هناك تورطاً ثنائ، التمثيل والتمثيل الذاتي. وفي الحقيقة

 - بعد الحداثة. فمن ناحية حفزت النسوية ما بعد الحداثة علدى إعدادة النظدر   
في تحديات معارضتها للسردية الكونية الإنسانية الكدبرى   - بمصطلحات الجنسوية

ع تأثير الفصل بدين العدام   ندز)الرجل( وأن تعزز وتدعم عملية  دبالتي تسمى 
فان سخرية ما بعد الحداثدة  ، ومن ناحية أخرى؛ ياسيوالشخصي والس، والخاص

واستراتيجيات التمثيل المفارق منحت الفنانات النسويات طريقة فاعلدة للعمدل   
 .2وفي الوقت ذاته تحدي خطابات السرديات الكبرى البطريركية المهيمنة/ضمن

تبدو الاختلافات بين ما بعد الحداثية والنسوية واضحة لاسيما في الجواندب  
لسياسية. افتتحت كريس وودون كتابها عن الممارسات النسوية بقولها "النسدوية  ا

. إنها سياسدية  3في حين أن ما بعد الحداثة ليست كذلك" politics هي سياسات
، بالتأكيد ولكنها متناقضة سياسياً ومزدوجة الترميز من حيدث التواطدؤ والنقدد   

                                     
1 Stimpson ،Catharine. "Nancy Reagan Wears a Hat: Feminism and its  

 Cultural Consensus." Critical Inquiry 14 ،1 (1988): 223-43. 
2 Linda Hutcheon: INCREDULITY TOWARD METANARRATIVE: 

NEGOTIATING POSTMODERNISM AND FEMINISMS. Internet Article. 
3 Weedon ،Chris. Feminist Practice and Poststructuralist Theory. Oxford:  

 Blackwell ،9188. 
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كما تصفها بداربرا  ، قة(وتقويض أي موقف ثابت. وبسبب فكرة ضرورية )الحقي
فإن النسوية ليست شكوكية أو مزدوجة الترميز فيمدا يتعلدق بسدردياتها    ، كريد

بسبب قوتها ، الكبرى. وسوف تستمر النسوية في مقاومة إدراجها في ما بعد الحداثة
الثورية بوصفها حركات سياسية تعمل من أجل تغيير اجتمداعي حقيقدي. إنهدا    

أيديولوجية ثم تفكيكها من أجل توضيح الحاجدة إلى   تتحرك ابعد من مجرد تعرية
نحو إحداث تحول حقيقي في الفن والدذي لدن يتدأتى إلا بتحدولٍ في     ، تغيرها

 الممارسات الاجتماعية البطريركية.
ترى هتشيون أن ما بعد الحداثية لا تمتلك استراتيجياتٍ للمقاومة الحقيقية التي 

ها النسوية. بل إنها لا تستطيع أن تفعل ذلك. من شأنها أن تتوافق مع تلك التي تثمن
وهذا هو الثمن الواجب دفعه إزاء التشكك بالسرديات الكبرى. تعترف هتشديون  
بأن كثيراً من المنظِّرات والفنانات النسويات قد قاومن إغراء ما بعدد الحداثيدة.   

بإصرار. وترجع هتشيون السبب إلى أن البنى المبكرة لما بعد الحداثة كانت ذكورية 
وتعترف بدأن  )كان الكتّاب والفنانون والمنظرون الذكور في الواجهة لفترة طويلة 

هذا كان أهم الأسباب التي حفزتها لخوض غمار التنظير ما بعد الحدداثي(. كدان   
الأمر في بعض الأحيان أشبه بالبقعة المظلمة وفي أحيان أخرى كان حذراً جنسدوياً  

من إدراج  - بسبب مقاومة النسويات - ذرونكما تقول هتشيون: كان الناس يح
الكاتبات أو المنظِّرات تحت مظلة ما بعد الحداثة. لأن النساء في الحقيقة قاومن هذا 

-التحديد خشية أن تصنف أجندتهن السياسية ضمن رقعة ما بعد الحداثيدة الدلا  
 .1سياسية المجملّة

د الحداثة وتتحدث تربط هتشيون في سياقات أُخرى بين النسوية وأدب ما بع
عن توظيف النسويات على نحو خاص والأقليات لتقانات ما بعد الحداثة الأدبية من 

ع التأثير ندزأجل تحقيق أهداف الحركة النسوية. فقد تحدثنا سابقاً عن مصطلحي 
(De-doxificationو )ندز( ع الطبيعيةde-naturalization) ،  وهما مصدطلحان

ع نددز لى الإشارة إلى سياسة مدا بعدد الحداثدة في    متداخلان يهدفان بالمجمل إ
                                     

1 Kathleen O'Grady: "THEORIZING FEMINISM AND 

POSTMODERNITY: A Conversation with Linda Hutcheon" Trinity  
 College ،University of Cambridge (1997). 
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بالإيديولوجيات والسرديات الكبرى التي تعمل على تطبيع كل  التمثيلات المرتبطة
سلوك أو سرد بما يناسبها. وتوظّف ما بعد الحداثة كما ذكرنا سابقاً سياسة الترميز 

يات. ويعد ما المزدوج الذي يتضمن التنصيب ثم الهدم والتخريب لتلك الإيديولوج
وراء القص وما وراء القص التاريخي من أهم تمثيلات استراتيجيات ما بعد الحداثدة  

ع التطبيع. وقد وظّفت الأديبات والنسويات هاتين التقانتين ندزع التأثير وندزفي 
الدتي   ببراعة من أجل إحداث التأثير المطلوب ضد سرديات البطريركية والتداريخ 

 ية الحداثة على نحو خاص.جرى تطبيعها بفضل ذكور
ترى هتشيون أن أهم ما يميز أدب ما بعد الحداثة هو الإنعكاسدية المكثفدة   

فان رواية ما وراء القص هي التي تعادل ما بعدد  ، والتناصية التهكمية. وفي الرواية
الحداثة من وجهة نظر هتشيون ومنظرين آخرون. وإذا أخذنا بعين الاعتبار نددرة  

فان مثل هذه المعادلة يمكن قبولهدا بدلا   ، ة لهذه الفترة الإشكاليةالتعريفات الدقيق
فانه لا بد ، نقاش. ما تريد هتشيون قوله هنا هو أنه إذا أردنا توخي الدقة والالتزام

من إضافة شيء آخر لهذا التعريف: وعي ذاتي بالتاريخ بوزن الانعكاسية الذاتيدة.  
الاستدعاء التهكمي الساخر المتعمدد   ونموذجها هو أسلوب البناء ما بعد الحداثي:

 .1للتاريخ بأشكاله البنائية والوظائفية
إن العلاقة ما بعد الحداثية بين الرواية والتاريخ أكثر تعقيداً من مجرد التفاعدل  

المصدطلح الدذي نحتتده     - والتضمينات المتبادلة. ويعمل ما وراء القص التاريخي
طاب التاريخي دون التندازل عدن   من أجل أن يموضع نفسه ضمن الخ - هتشيون

استقلاليته بوصفه رواية. إنه نوع من المفارقة التهكمية الجادة التي تؤثر على كدلا  
 الهدفين:

 التناصات مع التاريخ والرواية التي تلبس حالة موازية )وان   تكن مسداوية( 
 لإعادة تهكمية من الماضي النصي لكل من العا  والأدب.

بوصفها عنصراً هيكلياً تكوينياً ، لهذه الماضيات التناصيةيوظف الدمج النصي 
على أنه تسويق رسمي للتاريخية عالمياً وأدبياً. وقد يبدو للوهلة ، لرواية ما بعد الحداثة

الأولى أن التلميح الثابت الساخر من الاختلاف في قلب التشابه هو ما يميز التهكم 
                                     

1 LINDA HUTCHEON: Historiographic Metafiction Parody and the  
 Intertextuality of History. Internet Article. Internet article. 
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وسطى وعصر النهضدة. تمثدل المحاكداة    ما بعد الحداثي عن المحاكاة في القرون ال
الساخرة التناصية لما وراء القص التاريخي وجهات نظر مؤرخين معاصرين معينين: 

، ولكنه الماضي الذي يعرف من نصوصه وآثاره، إنها تمنح الإحساس بحضور الماضي
 .1سواء كانت أدباً أو تاريخاً

الحداثة" هو ظاهرة من الواضح إذن أن ما ترغب هتشيون في تسميته "ما بعد 
فضلًا عن أنها تعمل عدبر انضدباطات تقليديدة    ، ثقافية مفارقة )متناقضة ظاهرياً(

على سبيل المثال ترصد هتشيون تناقضدات  ، عديدة. في الخطاب النظري المعاصر
والشدهادات  ، والرفض الشمولي للشدمولية ، محيرة: الانكارات المستبدة للاستبداد

ستمرارية. وفي رواية ما بعد الحداثة نجد أن الاتفاقيدات  ا-المستمرة على صحة اللا 
تُؤكدد  ، تُنصب وتُهدم، الخاصة بالكتابة التاريخية والرواية تُوظف ويُساء توظيفها

التاريخيدة( لهدذه   /وتُنكر في الوقت نفسه. فضلا عن أن الطبيعة الثنائية )الأدبيدة 
ف بواسطتها الطبيعدة  السخرية التناصية هي احدى أهم الوسائل التي تكتب وتعرّ

 المفارقية لما بعد الحداثة نصياً.
وفي الحقيقة فان التهكم يعني أن تحدتفظ  ، أن تسخر لا يعني أن تحطم الماضي

بالماضي مقدساً وان تحاكمه معاً. وهذه هدي المفارقدة مدا بعدد الحداثيدة. إن      
الذي  )كالينسكو( بين الأدبيات والتاريخيات الاستكشاف النظري للحوار الضخم

ما كان ليحدث لولا جوليا كريستيفا بتجديددها المبكدر   ، نصب ما بعد الحداثة
-والتغاير اللساني ، والحوار الروائي، للأفكار الباختينية عن التعدد الصوتي المتراكب

 الأصوات المتعددة في النص.
ولكننا نستطيع أن نعرف ذلك الماضي اليوم عبر ، لقد وُجد الماضي فعلًا

ط. وإذا كان انضباط التاريخ قد أفقده امتياز حالته بوصفه متعهد نصوصه فق
وفقاً لهذا النوع من النظرية التاريخية الحديثة: إن ، فذلك أفضل كثيراً، الحقيقة

فقد وهم الشفافية في الكتابة التاريخية هو خطوة نحو نظرية الوعي الفكدري  
 ة النصدوص الواقعيدة   الذاتي المتقابل مع تحديات ما وراء القص لشفافية لغد 

 المسلم بها.
                                     

1 Ibid. 
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لا يسبب الربط الرسمي بين الرواية والتاريخ عبر المهيمنات المشدتركة مدن   
بل علدى  ، التناصات والسردية "في العادة" اختزالًا أو تقليصاً في أفق وقيمة الرواية

لى أنده  إنه يمنح توسعاً وتمدداً في الأفق والقيمة. أما إذا ما نُظر إليه ع، العكس تماماً
كما في ، فإن ذلك يضاف إلى قيمته الابتدائية، محددات مقيدة لما هو مسرود دائماً

حيث   ينجح احد على الإطلاق في أن يكون السارد الأول ، رؤية ليوتارد الوثنية
حتى لو كان خاصاً به. لقد وضع ليوتارد ، أو أن يكون أصل أي سرد، لأي شيء

ه" الوضع الرأسمالي" للكاتب بوصفة مبدع قصدته  هذا الحد عن قصد ليقابل ما اسما
 الأصلي ومالكها ومتعهدها.

ولكن هتشيون ترى أن مصطلح التناصية في كثير من الأحيان محدود جداً 
المنطددق الددداخلي  وربمددا سدديكون مصددطلح، لوصددف هددذه العمليددة

interdiscursivity   أكثر دقة في تحديد الصيغ الجمعية من أشكال الخطابدات
تنهل منها ما بعد الحداثة بسخرية: الأدب والفنون البصدرية والتداريخ   التي 

والسيرة الذاتية والنظرية والفلسفة والتحليل النفسي وعلم الاجتماع ويمكدن  
 .1للقائمة أن تتابع

 - احد تداعيات هذه المجمعات الاستطرادية هو أن مركز السدرد التداريخي  
قد تشتت. تكتسدب الهدوامش    - تماسكاًالوهمي ربما ولكنه كان يوماً متفرداً وم
المركز" سواء كان مطروداً من المركز أو  -والحواف قيمة جديدة. أصبح "خارج 

لا مركزي يحظى باهتمام. ذلك ما تثبته كلمة "مختلف" في مقابل النخبة والآخدر  
، وكذلك نبض الثقافة الجماهيرية المتوسقة. وفي ما بعد الحداثة الأمريكيدة ، الغريب

مثلدها مثدل   ، حت كلمة "مختلف" توظف بوصدفها مصدطلحاً تخصيصدياً   أصب
 والميل الجنسي.، والجنسوية، والعرقية، مصطلحات الوطنية

عدن   يوفر التاريخ والأدب تناصات في الروايات التي وردت هنا ولكن بعيداً
، الأدب والتداريخ ، مسألة التسلسل الهرمي ضمنياً أو بأي صورة أخرى. كلاهمدا 

ظمة ثقافتنا الدالة. كلاهما يصنع عالمنا ويجعل له معنى. وهذا من أكثدر  جزء من أن
 أشكال ما بعد الحداثة تعليمية: ما وراء القص التاريخي.

                                     
1 Ibid. 
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لليندا هتشيون الطرح الأكثر تأثيراً للرواية  (يعد كتاب )شعرية ما بعد الحداثة
 تناولها لما وراء التاريخية في تجليها الخاص أواخر القرن العشرين. أبرزت هتشيون في

معتبرة أن ما وراء القص التاريخي يدحض سدلطة  ، القص التاريخي مشكلة التمثيل
، التاريخ من خلال تحدي "الافتراضات الضمنية للبيانات التاريخيدة: الموضدوعية  

. أدى هذا الطعن إلى تآكدل "أرضدية   1وشفافية التمثيل"، واللاشخصانية، والحياد
على الرغم من أنها تقول أن ما وراء القص ، 2التمثيل والسرد"الثقة التي يقوم عليها 

ثم خرب تلك الأرضية. وفي الواقع فقد وضعت هتشديون  ، التاريخي قد كتب أولًا
 قالدت  ينح، ما وراء القص التاريخي في علاقة خلافية مع الرواية التاريخية التقليدية

والذي كان لا يقبل الشدك أو  "إنها تمشكل كل شيء في الرواية التاريخية التقليدية 
. فضلًا عن أنها "تزعزع المفاهيم الواردة من الرواية والتاريخ على حددٍ  3المساءلة"

. ولا بد من القول أنها تزعزع كليهما ولكنها لا تقضي عليهما "ذلك أنهدا  4سواء"
. 5إلا أنها مستعدة تماماً لاستغلالهما"، أو انحلاله، ترفض تعويض خسارة أي منهما

هذا بالتحديد هو النمط البنيوي المميز لما وراء القص التداريخي الدذي صداغته    و
هتشيون: الكتابة غير الجدلية ومن ثم الانقلاب على المبادئ التأسيسية التي تسدعى  

 إلى مساءلتها.
، ويوحي مصطلح ما وراء القص التاريخي بالتركيز علدى إنتداج النصدوص   

كمدا تقدول   ، ضل انعكاسيتها الذاتية المفرطدة والطريقة التي تبني بها المعنى. وبف
أكثر اهتماماً باستكشاف الكيفيدة  ، فإن روايات ما وراء القص التاريخي، هتشيون

التي يبنى بها الماضي من خلال النصوص من انخراطها في "اسدتعادة" أو "إحيداء"   
 .6التاريخ

                                     
1 K. Mitchell: History and Cultural Memory in Neo-Victorian Fiction  

 Victorian Afterimages. Palgrave Macmillan in the UK. 2010. p. 25. 
2 Ibid. p. 25. 
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6 Ibid. p. 27. 

o b e i k a n d l . c o m



491 

أو /لمدزدوج تبدو فرضية أن أصالة التجربة والتعبير غير متلائمة مع الترميدز ا 
 ليس بين النقاد الماركسيين من أمثال جيميسون وايجليتون، المرح والفكاهة مشتركة

فحسب ولكن بين نقاد وناقدات الكتابة النسوية: ترى ايلاين شووالترز أن تهكدم  
مضايق". وعلى الرغم من و خبيثو فرجينيا وولف في غرفة لشخص واحد "مراوغ

كتاب السود هم الذين وظّفوا التناصية الساخرة ذلك فان الكاتبات النسويات مع ال
وصولًا إلى هذه النهايات المفعمة بالقوة إيديولوجياً وجمالياً )إذا كان من السدهل  
علينا فصل الجانبين(. التهكم بالنسبة لهم هو الإستراتيجية الأساسية التي كشدفت  

اليب الرئيسية الدتي  على الرغم من أنها أحد الأس، )الازدواجية الأنثوية( من خلالها
يتم بها توظيف النساء واستغلالهن: وضع ثم تحدي التقاليد الذكورية في الفن. يتضح 

في عبث اولاندو الساخر باتفاقيات السديرة  بدي الرابط بين الجنسوية والنوع الأد
 .1ومونيك ويتج التي أعادت تجنيس الملحمة الذكورية في )الجلنار(، الذاتية

تقلب ، روايات التنشئة كانت أكثر النماذج سخرية وشعبية فان، وفي الحقيقة
نمط السرد الذكوري في التعليم والمغامرة  (ميرج بيرسي في رواية )التغيرات الصغيرة

الحالة البطريركية. توظدف   - بدلًا من التكامل مع - لتوفر هروباً أنثوياً حاداً من
، بسدخرية ، ولكندها تقلدب  لتوني موريسون البطل الذكر  رواية )أغنية سليمان(

التركيز المعتاد على الفرد في العا  لتجعلنا نرى المجتمع والأسرة برؤيدة جديددة.   
وبالطريقة نفسها تستدعي أليس ووكر بسخرية الحكايات الشعبية المألوفدة مثدل   

و)الجميلة النائمة(. لكدن  ، و)البطة السوداء(، و)بياض الثلج(، )اللون الأرجواني(
اكاة الساخرة لا تتضح إلا عندما يلاحظ القارئ الانقلاب الجنسوي دلالة هذه المح

والعرقي المتأثر بسخريتها: العا  الذي تعيش فيه بسعادة مطلقة بعد أن أصبح امرأة 
 .2سوداء

يتضح اهتمام الرواية التاريخية المعاصرة بقضية إشكالية التمثيل على حسداب  
 ظّفوا صيغة هتشيون الأمر الذي حددا في كتابات كتّاب آخرين و، التاريخ صورة

إن ، بإليزابيث وستلغ إلى القول في معرض مناقشتها لرواية ما بعد الحداثة التاريخيدة 
                                     

1 LINDA HUTCHEON: Historiographic Metafiction Parody and the  
 Intertextuality of History.. Internet Article. 

2 Ibid. 
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ولكدن  ، نشر المعرفة التاريخيدة  مهمتهم "الكتاب في ما بعد الحداثة لا يعدون أن
ي أو وتوظيف المعرفة التاريخية من منظور ابستمولوج، وطبيعة، التحقيق في إمكانية

 .1سياسي"
أثبت تناول هتشيون دقته وصحته في فهم تلك النصوص التي تبرز مشدكلة  

إلا ، والتلاعب التهكمي التي تقوض حتى محاولاتها الذاتية في تصوير الماضي، التمثيل
أو التي تجمع بدين هدذه   ، أنها قاصرة عن فهم النصوص التي تتحاشى تلك الصيغة

إلى  المسافة السداخرة  بدءاً من، رى تجاه الماضيالصيغة ومجموعة من المواقف الأخ
 .2التماهي الوجداني

)في هذه الدراسة( وضعته هتشيون لتوصديف   بقي أن نشير إلى مصطلح أخير
في  تشير هتشيون إلى تحديد المصدطلح  أدب ما بعد الحداثة وهو السرد النرجسي.

دب الذي يتضدمن  السرد النرجسي: مفارقة ما وراء القص( ليمثل ذلك الأ)كتابها 
التي تُعرض مكشدوفة واضدحة للعيدان    ، وعياً ذاتياً مكثفاً بعملية بنائه وتركيبه

 .3ومنعكسة ذاتياً
هتشيون الرائدة إدراكاً واضحاً لكل مدن الددلالات    وبينما تعرض دراسة

فدان كتابها)السدرد   ، وتضمينات التحليل النفسي لمصطلح "النرجسية" الازدرائية
لفحص العلاقة المحتملة بين مفهدوم التحليدل النفسدي     رامةالنرجسي( ينحدر بص

هتشيون: "في حدين أن هدذه    تقول، ما وراء القصيبدي والنوع الأد للنرجسية
إلا أنهدا غدير ذات   ، لا مفر منها، الموجودة هنا التداعيات النفسية ]من النرجسية[

 .4هو الذي يُنعت بالنرجسية"، وليس المؤلف، لأن النص السردي صلة
على تصور كيف يمكن أن تكون النرجسية أي شيء  تبدو هتشيون غير قادرة

، وبرفضها هذه المناورة السهلة؛ المؤلف النفسية سوى وسيلة لتشخيص حالة، آخر
                                     

1 Wesseling ،Elisabeth. 1991. Writing History as a Prophet: 
Postmodernist Innovations of the Historical Novel. Amsterdam and  

 Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. p. 73. 
2 K. Mitchell: History and Cultural Memory in Neo-Victorian Fiction  

 Victorian Afterimages. Palgrave Macmillan in the UK. 2010. p. 26. 
3 Linda Hutcheon. Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox.  

 Second edition. New York & London: Methuen ،9184. 
4 Stirling ،GrantNeurotic Narrative: Metafiction and Object-Relations  

 Theory." College Literature XXVII ،1 (Spring 2000) ،50-102. 
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تتفادى هتشيون المزالق النظرية التي تصاحب نظريات الإمراض النفسية للمؤلدف.  
نطاق النظري: عدم الرغبدة  إلا أن رفضها يكشف أيضاً عن وجود قيود معينة في ال

 في مد العلاقة المحتملة بين متطلبات التحليل النفسي والأدب)(.
، القدرات الإبداعيدة للقدراء   يُغرب عندما تقول هتشيون بأن ما وراء القص

في  - فإنها تعزل وبقوة، يصطفي تلك القدرات المبدعة والخلاقة، وفي الوقت نفسه
تأكيد هتشيون على أن الاستراتيجيات الأدبيدة  جوهر المفارقة. ينطوي  - دراستها

"تثيم"  غير النمطية لما وراء القص هامة في المقام الأول بسبب الطرق التي بواسطتها
واستجابات ونشاطات القراء وتحولها إلى بؤرة الاهتمام وتمثلها بكفداءة   فرضيات
 .1وفاعلية

ة وما بعد الحداثدة  وفي سابقة من نوعها تندرج أيضا ضمن اهتماماتها بالنسوي
قدمت هتشيون كتاباً مشتركاً مع زوجها الطبيب يتنداول التمثيدل   ، على السواء

الجمالي والايروتيكي للمرض عند بطلات الأعمال الُأوبراليدة المختلفدة. ويعدد    
فريداً من  (والموت، والمرض، في الُأوبرا: الرغبة)بعنوان  9119الكتاب الصادر عام 

أو أسدطرة   -ان هتشيون في دراسدتهما عدن بنداء    حين كشف الزوج، نوعه
"mythifying "- .الجنسوية والرغبة والمرض 

لاحظ الكاتبان في البداية العلاقة بين الفهم العلمي للمرض في القرن التاسدع  
عشر ثم تمثيله الجنسوي في الُأوبرا. تقول هتشيون "لا بد أن اعترف انده كلمدا   

تتبادر إلى ذهني ميمي بوتشيني في لا بدوهيم أو   ،فكرت في المرض في سياق الُأوبرا
تخيلت أن هناك بطلات ، وبسبب قوة الصورة النمطية، فيوليتا فيردي في لا ترافياتا

، أخريات في أعمال اوبرالية أخرى تحمل سمات مرضية جسدية. لكنني ومع البحث
الدتي    أجد ذلك. كان العدد قليلًا جداً ولكن قوة هذه الصورة النمطيدة هدي   

 حفزتنا لدراسة المعاني الثقافية التي تمنح للأمراض ولأولئك الذين يحملونها".
تشرح هتشيون باختيارها لمرض معاصر هو الايدز كيف يتم البناء الثقافي للمعدنى.  
فتمثيل متلازمة نقص المناعة المكتسبة في الإعلام والفن كشفت أيضاً عدن البنداء   

 من الطاعون إلى الزهري.، العصور الماضيةالثقافي لمعاني إمراض أخرى في 
                                     

1 Stirling ،GrantNeurotic Narrative: Metafiction and Object-Relations  
 Theory." College Literature XXVII ،1 (Spring 2000) ،50-102. 
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وتلاحظ هتشيون في كتابها أن وسائل الإعلام كافة كانت تميز بين الأبريداء  
فيما يظهر أنها تتعامل مدع  ، وتبعاً لذلك فإنها كانت تمرر حكماً أخلاقياً، والضحايا

إذ ، اثيةقضية طبية بحتة. ليس الأمر جديداً أو خاصاً بسياسات التمثيل ما بعد الحد
  يختلف الأمر كثيرا مع تمثيل الجذام في الفن الذي كان أيضاً تاريخاً مدن القديم   

، الأخلاقية والاجتماعية بقدر ما انه معلومات طبية وصحية. في )في الُأوبرا: الرغبة
غيّرت بدي والموت( درس الزوجان هتشيون لحظات بعينها في التاريخ الط، والمرض

 -ثرت على تمثيل المرض وصورته النمطية في الفدن والأدب  ثم أ، فهمنا للأمراض
، 9551عندما اكتشف روبرت كوخ العصديات السدلية عدام    ، على سبيل المثال

وعلمنا أن مرض السل ليس مرضاً وراثياً ولكنه قد ينتقل من شدخص إلى آخدر.   
يبحث الكتاب كيف أخذت هذه المعلومات الطبية طريقها إلى أشكال فنية مزامنة: 

( وتركيزها على الفقر وخوف البطل من العدوى )يغادر ميمدي  9519لا بوهيم )
. وحتى بعد ذلك لازالت الصورة النمطيدة للمدرأة   (بعد ليلة من السعال المرعب

الُأوبرالية هي الشاحبة ذات الجمال والرغبة المحمومة والتي تعدها هتشيون استمراراً 
 .1رأة والمرضللبناء الاجتماعي المبكر للعلاقة بين الم

 
  

                                     
1 Kathleen O'Grady: "THEORIZING FEMINISM AND 

POSTMODERNITY: A Conversation with Linda Hutcheon" Trinity 

College ،University of Cambridge (1997). 
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 مدر ة ارانلفور  والنظرية النقدية الن جئية
  يلا بنحبيو نمويجج  

 أايا ال لالو
 بجحث ما المغرو

حلقات متصلة تضفي على السيرورة ، إن فعل التأسيس والبناء والحوار النقدي
هدو الاسدتعادة   ، المعرفية جدتها وخصوبتها. وما يميز التراكم النظري وانعطافاته

النقدية للإشكالات والإحراجات النظرية. وهذه الاستعادة تتجاوز الحدود السيادية 
 والسياقية والتاريخية.

سيرورة "مدرسة فرانكفورت" عبر ثدلاث   سنحاول في هذا العمل أن نرصد
مرحلدة إعدادة   ، مراحل: مرحلة البناء وهي لحظة تأسيسية دشنها الجيل الأول. ثم

، خصوصا مع الجيل الثداني. وأخديرا  ، طافا في المسارالبناء وهي لحظة تشكل انع
مرحلة إعادة البناء والتي تشكل النظرية النقدية النسائية محركها الأساسي. ويمكدن  
القول أنها لحظة استدماج أصوات مهزومة تاريخيا. وعبر هدذه المحطدات ترافقندا    

رسة فرانكفورت" في الأسئلة المركزية التالية: ما طبيعة الخيط الناظم الذي يأسر "مد
إطار وحدة نظامية وخطابية؟ كيف نقرأ حركة الانتقال مدن الدذات إلى فعدل    

على أية أرضية ستقوم النظرية النقدية النسدائية ومدا طبيعدة    ، وأخيرا التواصل؟
 رهاناتها؟.

" النقدية بصديغة الوحددة أم   *عن "مدرسة فرانكفورت هل يمكن الحديث
 ؟النقدية التي يجب اعتمادها للانتساب إلى المدرسدة  المعايير بصيغة التعدد؟ ما هي

أخدرى   بدايدة و مرحلة زمنية يمكن الاستناد للحكم على انتهاء أساس وعلى أي
 جديدة؟
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أزمدة   تضعنا المتابعة النقدية والتاريخية لرصد هوية "مدرسة فرانكفورت" أمام
وا  معرفيدة  خصوصا وأن المدرسة بقدر انفتاحها على ع، الماهية وسؤال التعريف

بنفس القدر تتشكل داخل سياقات فردية وجماعية ترتسم كصور تجمدع  ، متعددة
، تعدد نظرياتها النقديدة( )والتعدد ، بين الإشكال )المدرسة بوصفها سؤال إشكالي(

 خارج سيادة الحدود(. وأمدام هدذا   والاغتراب )ترحال بعض مؤسسي المدرسة
القول بأن "مدرسة فرانكفورت ليست  يمكن، اللبس المنهجي على مستوى التحديد

ولا بحركة سياسدية بدالمعنى الددقيق    ، ولا بخطاب سوسيولوجي، بمدرسة فلسفية
 .1للكلمة "

وبما أن المدرسة لا تنتظم في إطار ضوابط معيارية متناغمدة تضدفي علدى    
، فلماذا إذن أطلق عليها اسم "مدرسة"؟ أليست المدرسة، التصنيف التاريخي جدته

وحدة متماسكة على مستوى التوجهات المذهبيدة والمنهجيدة   ، م التعريفبألف لا
 والإستراتيجية؟

فالمؤرخ الكبير مارتين ، تطالعنا مجموعة من القراءات كإجابة عن هذا السؤال
يرى بأن المدرسة   تتبلور بشكل خداص إلا "بعدد إرغدام     Martin Joy جوي

لميدذ هابرمداس فريدديريك    . أما ت2مؤسسي المدرسة على مغادرة فرانكفورت"
فهو يرى بأن الحديث عن المدرسة قدول  ، Frédéric Vandenbergheفاندينبرغ 

، بالنظر إلى انعدام "نظرية نقدية أو بالأحرى مدرسدة. ثمدة  ، يكتنفه غموض كثير
                                     

فبرايدر   Institut Fur Sozialforschung 9 *لقد تأسست معهد البحث السوسديولوجي 
وهو ابدن أحدد   ، د كتور في العلوم السياسية Felix Veilبمبادرة فيلكس فايل ، 9119

من أجل ، التجار اليهود الكبار. ويعود تأسيس هذه المؤسسة الماركسية قبل الحرب العالمية
، إعادة بناء الماركسية خالصة. تلك كانت بمثابة شرارة قدح زندها كل مدن كدورش  

عاقب على رئاسة المؤسسة كل من كورت ألدبرت  فيتفوجل. ولقد تو بولوك، لوكاتش
خلفه كدارل  ، 9119إذ بعد وفاته أكتوبر ، غيرلش والتي   تدم مدة رئاسته ثمانية أشهر

 .9190غرونبرك إلى حدود 
سيتولى ماكس هوركهايمر مهمة تسيير رئاسة المؤسسة. ويمكدن القدول أن    9199وفي سنة 

 وبالضبط بالولايات المتحدة الأمريكية.، ودالإنجازات الكبرى للمدرسة تمت خارج الحد
1 Assoum Laurent Paul.L’Ecole de Francfort.Que sais-je?. 2eme édit.  

 PUF. 1987. p. 4 

2 Ibid. p. 6 
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فيعتبر من  (Jay Bernstein). أما جاي برنشتاين 1فقط مجموعات نظريات نقدية"
ولا مدرسدة متجانسدة مدن    ، ليست نظرية في المجتمع جهته أن "النظرية النقدية

 .2وليست بمنهج"، المفكرين
ما طبيعة العناصر التي شكلت وحدة تجميع أعضداء  ، على هذا الأساس نتساءل

 ما البؤرة المركزية التي التف حولها رواد المدرسة؟.، "مدرسة فرانكفورت"؟. بمعنى آخر
وية أفرزت صعود الفكر النازي تأسست المدرسة في سياق تجاذبات سياسية ق

وفق خطاب إديولوجي متعصب ساهم في بناء إمبراطوية الشر. كمدا أن امتدداد   
وامدل اسدتدعت   . عع سؤال التحرر من فضاء عا  المعيش..ندزالفكر الوضعي 

العودة إلى الماركسية في صورها الخالصة لاستيعاب التحولات الجديدة. وفي هدذا  
ريا لرسم خريطة الطريق المؤسسة لتنظيم "الأسدبوع  السياق نفهم كم كان ضرو

، حيث ساهم فيه كل من لوكاتش 9111الأول من العمل الماركسي" خلال صيف 
 كورش وبولوك...

منهجيا كان لابد من نقد الأسس الفلسفية للنظرية الماركسية والانفتاح على 
حقول معرفيدة متعدددة تسدعف في تقدد  قدراءات جديددة للماركسدية:        

فريدديريك  ، إيريك فروم)علم النفس الاجتماعي(، الفلسفة الاجتماعية()ركوزهما
 نددز فرا، ليو لوفينتدال )سوسديولوجيا الثقافدة والآداب(   ، بولوك )الاقتصاد(

)سوسديولوجيا   أوطدو كيرشدهايمر  ، سوسيولوجيا السياسية( -نيومان)الاقتصاد
 ...بدي(النقد الأد-والتر بنجامين )الفلسفة، القانون(
أي ، فإن التوجه العام ينحو نحو تغيير بنية النظدام الشدمولي  ، ا استراتيجياأم

خصوصدا وأن روزا  ، بلغدة شدوبنهاور   الإجهاز على "الإرادة العمياء للعدا " 
 لوكسمبورك تتوقع أن بنية النظام الرأسمالي آيلة إلى السقوط.

دفع تكون النظرية الماركسية قد اخترقتها نظم معرفية جديددة للد  ، وهكذا
ضدا على قراءات إيديولوجية مغرضة أجهزت على ، بالنظرية إلى حدودها القصوى

                                     
1 Vandenberghe. Frédéric.Une histoire critique de la sociologie 

Allemande:Aliénation et réification.Horkheimer, Adorno, Marcuse,  
 Tom2.Edit.la découverte/M.A.U.S.S. 

2 Bernstein Jay.The Frankfurt School: Critical Assessments.Routlege  
 1994. p. 11 
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أن العودة المتجدددة  ، ل نفهم من خلال هذه الشروط المتضافرة. هروحها العلمية
 للماركسية هو ما شكل أرضية تجميع الجيل الأول "لمدرسة فرانكفورت"؟.

من خلال عمله "النظريدة  لقد حدد هوركهايمر المنطلقات الأساسية للمدرسة 
منتقددا  ، لعله بذلك يرسم معا  قطيعة بين النظدريتين ، التقليدية والنظرية النقدية"

نظرية نقديدة   وبناء، الأسس الابستمولوجية للنظرية النقدية في صيغتها الديكارتية
. كما أنهدا تمثدل "التحدرر كدأمر     1على أنقاضها تمثل موقفا "سياسيا صحيحا"

كما حددد أفقهدا هوركهدايمر بفلسدفة     ، رشد النظرية النقدية. تست2أخلاقي"
بحيث نلمس نوعا من الانفعال ، البراكسيس ويصعب الخروج من هذا الأفق النظري

"الاستبدادي" لما رفض هوركهايمر الإشراف على أطروحة التأهيل لهابرماس حول 
. وقبل ذلك لكونه تجاهل الخلفية الماركسية، موضوع الفضاء العمومي البورجوازي

من خلال الرئاسة التي حظي بهدا جرامبدورغ   ، نلمس التوجهات الفعلية للمدرسة
"أرشديف تداريخ    بحيث كان يتولى نشدر ، 9190إلى  9119من سنة  للمؤسسة

خصوصا المؤسسدة  ، بتنسيق مع الدوائر الاشتراكية، الاشتراكية والحركة العمالية"
ومؤسسة البحث الاجتماعي. ويعتدبر   نسبة إلى انجلز( بموسكو)انجلزية-الماركسية

تكمن قدرتها  3جرامبورغ أن "الماركسية كمنهج للبحث العلمي وكنسق فلسفي"
 .4في "تغيير أشكال الحياة الاقتصادية"

أعضداء "مدرسدة    لنطمدئن أن ، هل يمكن أن نركن إلى هدذه الخلاصدة  
 اركسية؟فرانكفورت" ينتظمون في إطار اهتمام مشترك يقوم على إعادة بناء الم

إن جدلية النشأة والمسار للفكر الفلسفي لأعضاء الجيل الأول قدد عدرف   
بل منعطفات   تستقر عند حدود معينة. فإشكالية الحداثة في جوانبدها  ، تحولات

والإيمان الروحدي  بدي الأكثر إشراقا تأسست على أنقاض الأسطورة والفكر الغي
المعقدة أخضع نظام الأشدياء إلى   لكن العقل من خلال مساراته، والتسليم بالقدر

                                     
1 Vandenberghe. Frédéric.Une histoire critique de la sociologie  

 Allemande.op.cité. p. 28 
2 Ibid. p. 28 
3 Held David. Introduction to Critical theory: Horkheimer to  

 Habermas.University of California Press. p. 30 
4 Ibid. p. 31 
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، إلى بناء كدون متناسدق   -بعد إبعاده للدين -عدد كمي وقياسي. وانتهى العقل 
لكنه ثابت سكوني متكرر شأنه شأن الأسطورة. لقد انغلق العقل في نسقه وانتظم 

وفق اختلال توازني مرعب  -بلغة فوكو -في ذاته وأعاد ترتيب الكلمات والأشياء 
حيث ظل الإنسان سجين مخططات وبرامج مجهولة تنجز داخل ، والعا بين الذات 

وحدات قياس زمنية أفقدت الإنسان صلته بذاته وبالآخر. لقد انصهر الإنسدان في  
علاقات كمية حولته إلى قيمة تبادلية قادفة به خارج وجود عدا  الحيداة نحدو    

لوضدعية وبربريدة   الإغتراب والتشيؤ. وتم الزج به نحو نفق مظلم حيث مخالدب ا 
 النازية.

انبعثت من داخلده أسدباب   ، وأمام تجديد الأنساق الفرعية للنظام الرأسمالي
عودته وانتعاشته من جديد. لقد أدرك الاقتصادي فريديريك بولوك مدن خدلال   

، إلى الرأسماليدة  نظرية "رأسمالية الدولة" أن "أزمات النسق الرأسمالي لا تؤدي تلقائيا
تمكن النظام الرأسمالي الجديدد مدن تجداوز    ، بالفعل .1الفاشية" لكن بالأحرى إلى

وبهذا تكون "الفاشية قد حققت حلم ، تناقضاته الداخلية ونجح في ضمان الاستقرار
 الشيوعية".

وانعطف فكر ، حدثت قطيعة مع الماركسية )مرحلة التفاؤل(، في هذا السياق
ول الفلسفي المتعلدق بإنقداذ   وظل المأم .نحو الدين )مرحل  التشاؤم(هوركهايمر 

 رهين منعطفات فكرية وفلسفية للجيل الاول.، التنوير

وأعلن ، عن فك الارتباط بالماركسية المنعطف الدي أعلن هوركهايمر خلال 
كما حدد مواقف ضد الشديوعية لفائددة   ، فشله في صد زحف "أسطورة العقل"

ما أن الحياة من منظدور  . ك2""شوبنهاور أكثر راهنية من ماركس واعتبر، الليبرالية
هوركهايمر فقدت معناها وانتهى دور العقل باعتبداره استضداءة لأفدق مظلدم     

وفي غياب رباطة جأش العقل   ، للإنسانية.   يعد العقل قادرا على أن يتعقل ذاته
فالعودة إلى  .3يمكن لوحده أن يمنح للحياة معنى" يعد من خيار سوى" الدين الذي

                                     
1 Vandenberghe. Frédéric.Une histoire critique de la sociologie  

 Allemande.op.cité. pp. 30-31 
2 Ibid. p. 39 

3 Ibid. p. 49 
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ولدذلك فسدؤال   ، ضاعت في ثنايا وهم العقل العودة إلى قيم مفقودةالدين معناه 
الانكشاف لهذه القيم رهين بقدرة "الله }باعتباره{ الضدامن الوحيدد للحقيقدة    

، والعقدل ، والسلطة، . وبذلك انعطفت النظرية النقدية من نقد الشمولية1والعدالة"
امن والركون إلى صدوت  لى نظرية الخلاص والمحبة والتض. إوالاغتراب..، والتشيؤ

 الإيمان الروحي.
( قدام هوركهدايمر   9130-9149من خلال مرحلة النقد الصوري الأداتي* )

بعمل مشترك مع أدورنو تحت عنوان "جدلية التنوير". الكتاب وظف البناء الملحمي 
لك أن البطل أوليس شخصية مقاومة ومصارعة تتوق إلى الانتصدار  . ذللأسطورة

يوظف أساليب الخداع والحيل والمكر لتجسيد إرادة الدذات   ،على قوى أسطورية
"الحيل هي الوسيلة التي تستخدمها الذات المغدامرة لتضديع    ولهذا فإن، وسلطتها

هذه الوسيلة ليست شيئا آخر سوى نمط من . و2ولتحافظ على ذاتها بشكل أفضل"
طدار العقلانيدة   العقلانية الأداتية الممتدة في التاريخ البدائي للذات تجسددت في إ 

الرأسمالية المتوحشة المتماهية مع الأسطورة. أسطورة أوليس تحقيق لنشوة انتصدار  
، عت من أسسه القيم الأخلاقية والمعياريدة ندزالذات التي دمرت سيرورة التنوير و

 حيث   يعد التنوير سوى جهاز للتحكم وسلب إرادة الاستقلال.
ما الإشكالية الدتي ينطلدق مندها    ، اريةأمام هذا الارتداد في سلم القيم الأنو

 هوركهايمر وأدورنو لتغيير هذا الواقع وجعله أكثر إنسانية؟
وظف أدورنو مفهوم السلب بوصدفه  ، في سياق انتشال الإنسان من اغترابه

فعل التفكير يروم تجاوز الحاضر. إن التفكير الفلسفي هو سلب المفهوم والأنسداق  
التي تقترن بالتكنولوجيا والحداثة التي تدرتبط بدالزمن    الفلسفية الجاهزة والعقلانية
فهوم السلب لدى أدورنو هو بمثابة نقدد جدذري   . مالمعاصر دون أن تتجاوزه..

                                     
1 Ibid. p. 49 

إلى أن فريديريك فاندينبرغ قد حدد مراحل التطدور الفكدري والفلسدفي     * يمكن أن نشير
 -(9199-9190مرحلة المادية متعددة الاختصاصدات )  -لهوركهايمر في أربعة مراحل:

مرحلة  -(9130 -9149)مرحلة النقد الصوري الأداتي  -(9149-9193المرحلة النقدية )
 (.9139-9130التشاؤم الميتافيزيقي )

دار الكتاب ، رجمة جورج كتورة. تكهايمر وتيودوروف أدورنو. جدل التنويرماكس هور 2
 31 . ص1009. 9 . طالجديد المتحدة
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بهدذا  ، كما أن السلب آلية منهجية تحدد موقفا إيجابيا من العا ، للعقلانية المعاصرة
نتاجه بما يضمن فك المعنى يستمد السلب شرعيته إزاء سلب ماهية الحاضر وإعادة إ

 أسر الإنسان وتحريره فكريا وسياسيا واجتماعيا.
وتسلب ، تستهدف استراتيجية السلب لدى أدورنو الأنساق الفلسفية الكبرى

والترابط المنطقي الهيغيلي ، التجزئ الكانطي الذي يعكس تقسيما للعمل الاجتماعي
، الكلية والحقيقدة ، وعالذي يقوم على مبدأ الشمولية والوحدة بين الذات والموض

لكونهدا  ، ن نوظف السلب معناه أن نحصل على استقلالية الذات. أوالخاص والعام
كما أن الذات في سلب مسدتمر لأفكارهدا وتصدوراتها    ، تتمتع بماهيتها الخاصة

وبنفس القدر تسلب عن الموضوع تصوراته. فتحديد خصائص الذات ، ومفاهيمها
هو بمثابة تعزيز استقلالية وتمايز كل مكدون  ، من جهة والموضوع من جهة أخرى

 على حدة.
يمكن التساؤل في هذا الإطار العام لفلسفة السلب حدول طبيعدة المنعطدف    

ذ كيف نستوعب طبيعة الانتقال من"جدل السلب" إلى . إالفكري في فلسفة أدورنو
"جدل الجمال"؟هل يمكن لجم انفلات العقل الأداتي الأسطوري بالزج به داخدل  

اء الجمال؟ أليس فضاء الجمال فضاء للتصالح مع الذات؟ ألا تشكل قيم الجمال فض
مأمنا انطولوجيا للإنسان؟ هل يملك العقل الجمالي قدرة سدلب عقدل المؤسسدة    

 القمعية وكبت الحريات؟
يعتبر الفن في نظر أدورنو بمثابة الخلاص مدن قبضدة النظدام الاجتمداعي     

المكبوت لنفيه عبر المخيال الجمالي الذي يعيد بناء وانفلاتا من المقموع و، والسياسي
الأزمنة والفضاءات بمقايس جمالية تضفي عليها التناغم والانسجام. إن الزمن الفني 

حيث تنعدم الهرميدة الاجتماعيدة   ، على عكس الزمن الواقعي الخاضع لنظام الآلة
القيم الاسدتيطيقية  وسلطة المؤسسة القمعية وتتوهج المشاعر الإنسانية الصادقة. إن 

 ليست سوى الملجأ الأخير لعودة الإنسان إلى ذاته.
لقدد  ، تصطدم فلسفة هوركهايمر وأدورنو بمسارات تنويرية صدماء ، حقيقة

تواطأ مكر التاريخ مع امبراطورية الشر ومعاقل التعذيب وانتفاء إرادة الخير. لقدد  
ام الأسطورة والعقل. فأمدام  انبعث النظام الرأسمالي من مرقد أزمته ليعيد ترتيب نظ

تراجعت النظرية النقدية ومعها ، هذا الزحف المثقل باللامعنى واللامعقول واللاعقل
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آلية السلب ليتسرب الخطاب الديني والصوفي والميتافيزيقي والكوسمولوجي والجمالي 
إلى ثنايا نصوص تلفظ أنفاس جولييت المدافعة عن قيم التحرر والحاملة لمشدروع  

 جدل التنوير. إنقاذ
إن المعالجات النظرية والفلسفية التى اقترحتها النظريدة النقديدة اصدطدمت    

في المعرفدة  ، بمفارقات أمام حداثة تمارس عنفا رمزيا وماديا في الأنسداق الكليدة  
لك أن فك الارتباط الدذي  . ذفي المتناهي واللامتناهي..، في الأنا واللأنا، والإيمان

علم في بعده الاستبدادي والعلم في مظهره التحرري أغفل أن اقترحه ماركوزه بين ال
هي كيفية من كيفيات الوجود وتجدل مدن    -كما أشار هايدغر -ماهية التقنية 

مع  -بل يمكن القول ، لها منطقها وسيادتها الخاصة. إنها "نمط تأويل العا "، تجلياته
أدوارهما في السديطرة   بأن العلوم والتقنية لا "تستطيعان الانسلاخ من -هابرماس

 .1الاجتماعية وجعلهما في خدمة التحرر الإنساني"
هكذا انتهى مسار الجيل الأول "لمدرسة فرانكفورت" إلى مأزق حقيقي ممدا  
جعل مسارهم الفلسفي يعرف تقلبات عديدة انتهت بهم إلى منعطدف التشداؤم   

 والنظر إلى التاريخ بوصفه كارثة.، والسوداوية
أن كتداب  ، ممثل الجيل الثاني "لمدرسة فرانكفدورت" ، ماس*لقد اعتبر هابر

كما أن "تحليلاتهما   تترك  .2"جدلية العقل" لهوركهايمر وأدورنو "أكثر سوداوية"
بهذا يكون هابرماس يشبه المدأزق النظدري   . و3لهما أي أمل لتحرير قوة المفهوم"

عل مدن نظريدة   حين ج، الذي وقع فيه كل من أدورنو وهوركهايمر بمأزق نيتشه
بدين  ، "الخدير" و السلطة إمكانية لتقسيم القوى الاجتماعية بين قدوى "الشدر"  

من خلال هذه التصدنيفات  . وبين "الشعبوية" و"التميز"..، "السمو"و "الحضيض"
لأن الإشكالية الأخلاقية للسلطة تتمظهدر  ، قلب عا  الوهم الثنائية يكون نيتشه في

في إطار اختلال المعايير ووفق هرمية اجتماعية.  كصراع أسطوري بين القيم والقوة
                                     

 ألبرشت فيلنير، ألفرد شميدث، هابرماس *ممثلو الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت:
1 Martuccelli Danilo.Sociologies de la Modernité. Collection Folio Essais.  

 Edition Gallimard. 1999. p. 331 
2 Habermas Jürgen.Le discours philosophique de la Modernité. Douze 

Conférences pour Jürgen Habermas.Trad.de L’Allemand.Christian  
 Bouchindhomme et Rainer Rochlitz.Gallimard. p. 128 

3 Ibid. p. 128 
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إن إصرار هوركهايمر وأدورنو على تبني استراتيجية النقد الايديولوجي وممارسدة  
في وجه بنية رأسمالية تعرف كيدف  ، 1السلب وهدم "كل المعايير العقلية الفاسدة"

وتخلدي  ، يوأمام أفول أطروحة الوعي الطبقي والتغيير الاجتمداع ، تتجاوز أزماتها
فإن هوركهايمر وأدورنو قدد  ، البورجوازية عن ممارسة النقد المحايث "أمام كل هذا

أو علدى  ، 2تخلوا عن بذل أي جهد لمراجعة نظريتهم من وجهة نظر سوسيولوجية"
الأقل "الحفاظ على معيار واحد سليم" يسعفهم في تخطي الحرج النظري. لقدد تم  

بمعدنى أن  ، تستجيب لتغييرات الحاضر الحداثي اف النظرية النقدية و  تعدندزاست
أمر انعدم مفعوله بسبب عجز هوركهدايمر  ، امكانية نسج علاقة حوارية مع التنوير

 .3وأدورنو عن "إرساء أسس معيارية للنظرية النقدية للمجتمع"
إن النقطة الأرخميدية التي تجمع "مدرسة فرانكفدورت" النقديدة   ، وفي الواقع

يعني إيجاد سبل لتحرير عا  الحيداة  ، خرج النظري وإشكالية التحريرتتعلق بأزمة الم
وهو إشكال واجه الجيل الأول في بداية الأربعينات مدن  ، من سيطرة العقل الأداتي

وارتمى أدورندو في  ، عة تشاؤميةندزالقرن الماضي. فكان أن سقط هوركهايمر في 
 ة.عة ميكانيكيندزووقع ماركوزه في ، عة رومانتيكيةندز

هل انتفت وظيفة المدرسة النقدية لتلج ميثولوجيدا الفدن كعدودة لتعداليم     
هي نفس اللحظة ، ديونيزوس؟ أم أن اللحظة التي نعتقد فيها بحدوث سقطة الفلسفة

التي تنبعث من جديد كطائر الفنيق لتؤسس منعطفا جديدا؟ أليس المنعطف اللغوي 
والعقدل الأداتي والاسدترتيجي    بمثابة براديغم ينتشل الفلسفة من صور اللاعقدل 

ومختلف التقسيمات التي تميز عصر الحداثة وتكشف عن مظاهره التحريضية ضدد  
الطبيعة وعا  المعيش؟ وهل العقل في بعده التواصلي والتفاعلي سينتصر للفلسفة في 
استعادة وظيفتها أم أنه سيقع في قبضة حداثة ينتج على هامشها سلطة الدذات في  

 الية؟صورها المتع
يعتبر هابرماس أن علاقة السلطة بالعقل لا يمكن إيجاد مخارج ، وفي هذا السياق

لها من خلال حمل "تصورات خالصة". فتشكيل القناعات وتقاسمها ينطلدق مدن   
                                     

1 Ibid. p. 131 
2 Ibid. p. 133 
3 Ibid. p. 133 
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فضدداءات خطابيددة لاخالصددة: العددا  الموضددوعي)العلم( والعددا      
سدتوى تعددد   الاجتماعي)الأخلاق(والعلم الذاتي)الفن(. هذا الاختلاف علدى م 

الذي يقتضي إيجداد مبدادئ جديددة     الفضاءات هو نتيجة "التطور الاجتماعي..
. حيث تتفاعل العلاقات التبادلية والفعل التواصلي عبر وسديط لغدوي   1للتوافق"

 متحرر من سلطة عقلانية غائية تقوم على صناعة التوافق.
لفلسدفية  تلك الأطروحة المركزية الهابرماسية التي كثدف حولهدا رؤيتده ا   

كما أنه فتح مسالك الحوار البينذاتي لإعادة الاندماج ، الاجتماعية وعدته المفاهيمية
الاجتماعي وفق معايير ودعاوي الصلاحية. إن صيغة "أفضل حجة" بمثابة أعددل  
قسمة بين الأطراف المتحاورة على مستوى تدبير الاختلاف وخلق صيغ خطابيدة  

عور والأحاسيس والفرص المتكافئة للفعل والتداول مثالية تروم احترام المقاصد والش
 بدي.الخطا

إن المنعطف التداولي الهابرماسي مخرجا لتقويض سلطة تضخم فلسفة الدذات  
والانفتاح على فضاءات عمومية وتشاورية لتقاطع القيم والمعايير الأخلاقية الكونية 

لجيدل الأول يقدع   إزاء قضايا مشتركة. ومن هنا نفهم أن تجاوز هابرماس لمأزق ا
بالضبط في نقطة مركزية تتعلق بإعادة قراءة الحداثة باعتبارها مشروعا غير مكتمل. 

بل أسطورة ،   تعد الأنوار أسطورة أوليس التائه مسترشدا بالحيل الأداتية والغائية
لغوي  أخلاقية تواصلية متحللة من مركزية براديغم النسق كعائق أمام بلورة نشاط

 تواصلي.

 الجيز الثجلث ورهجنج  النظرية النقدية -2
"لا يتوحدون في  ليس هناك ما يجمع بين أعلام الجيل الثالث للنظرية النقدية إذ

إطار روابط وطنية وجغرافية أو حتى لسانية. ولا يتقداسمون بالضدرورة الالتدزام    
ل لقد امتد الجي 2السياسي الجذري الذي اتسمت به النظرية النقدية للجيل الأول".

                                     
1 Habermas Jürgen.Le discours philosophique de la Modernité.op.cité.  

 p. 128 

، بيتر بدورغر ، سيلا بنحبيب، *يمثل الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت كل من أكسيل هونت
 أغنيس هيلر...، نانسي فريزر، أوسكار نيغت
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التعددد  ، الثالث في أوربا وشمال أمريكا وانشغل بالأسئلة الكبرى التي تمس العولمة
يأتي هذا الاهتمام في سياق تحولات سياسية كبرى . والديمقراطية..، التنمية، الثقافي

عرفها العا . لقد تشكلت تجربة الجيل الثالث* واغتنت في خضم أحداث الحركدة  
، 9130اكب صعود حركات اجتماعيدة جديددة   كما و، 9195الطلابية بفرنسا 

انتشدار  ، مشدكلة البيئدة  ، المناهضة لكل أشكال القهر الاجتماعي: قضايا المرأة
ما أنه عايش أحداث . كالمد العنصري والعرقي..، الفقر والمجاعة، الأسلحة النووية

في هذا السياق كانت المقاربدة السياسدية والفلسدفية    . وسقوط حائط برلين..
 1ماعية للجيل الثالث تهم "تطور الأشكال الجديدة للاندماج الاجتمداعي" والاجت

التضدامن  ، اندماج الهويات الثقافيدة ، العدالة الاجتماعية، يخص الكونية الأخلاقية
 فلسفة الاعتراف...، الديمقراطية الكونية، نقد أساسيات الدستور، الاجتماعي

بالرغم مدن  ، يل الأول والثانيوهذا المنحى الجديد للجيل الثالث يتميز عن الج
حضور خيوط ناظمة تجمع الأجيال الثلاثة في إطار مشترك نظري يخدص رفدض   

ولهذا فإن إحدى ، ونقد الميتافيزيقا التقليدية، المقاربات الفلسفية التقليدية الأخلاقية
الرهانات الأساسية للنظرية النقدية من خلال الأجيال الثلاثة هو "تصدفية ممكدن   

 .2النظرية النقدية التقليدية داخل النظرية ذاتها" نسف أسسالقول 
إن سؤال المجتمع وتحرير الإنسان ونقد الماهيات الديمقراطية والبحدث عدن   

ناصر تتجمع وتنصهر كإشكالات في إطدار السديرورة   . عمخارج كونية أخلاقية..
جهدة  المتعاقبة والمشتركة لمدرسة فرانكفورت. وعلى هذه الجبهدة انتصدبت "موا  

 .3مقصودة بشكل كبير مع الجذور والمهام والإنجازات التي تخص التقليد ذاته"
                                                                                                                             

2 Pensky Max.Third Generation Theory.in "A Companion to Continental 

Philosophy.Edited by.Simon Critchley William R.Schroeder.Blackwell.  
 Publishing. 1999. p. 407 

1 Joel Anderson. «The third Generation» of Frankfurt School.in  
 http://www.phil.uu.nl/~joel/research/publications/3rdGeneration.htm 

2 Joel Anderson. «The third Generation» of Frankfurt School.in  
 http://www.phil.uu.nl/~joel/research/publications/3rdGeneration.htm 

3 Eduardo Mendieta.The frankfurt School on Religion.Key Writings by  
 The Major Thinkers.Routlege. 2005. p. 
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نلمس تمفصلات ، لكن بالنظر إلى مستوى الاختلاف بين الجيل الأول والثاني
. ذلك أن المنعطف اللغدوي أفدرز   1كثيرة إزاء "التبرير المعياري للنقد الاجتماعي"

في الوقت الذي أجهز الجيل الأول علدى   ،معايير نقدية إجرائية لمد جسور التواصل
 كل المعايير النقدية.

، فإنها تمتد إلى أكثر مدن مسدتوى  ، أما عناصر التقاطع بين الجيل الثاني والثالث
خصوصا وأن براديغم أخلاقيات التواصل شكل إطارا ملائمدا للمعالجدة الفلسدفية    

علدى مسدتوى التصدور     سواء، والسياسية للقضايا الاجتماعية بالنسبة للجيل الثالث
التاريخي والاجتماعي الذي يقوم على الصراع من أجل الاعتراف بدين المجموعدات   

. أو على مستوى بناء نظرية نقدية نسائية )سيلا بنحبيب(، الاجتماعية )أكسيل هونت(
النظرية النسدائية   ما يميز النظرية النقدية للجيل الثالث هو المكانة التي باتت تحتلها، كنل

 ث تاريخي فلسفي يشكل إضافة نوعية للمدرسة. وتعتبر سيلا بنحبيب أحد أعلامكإر
إشكالية المرأة بؤرة اهتماماتها في النظرية النقديدة   السبب يرجع إلى جعلو هذا الاتجاه*.

عة نسائية متجذرة في النظرية النقدية تقوم على ندزوفي هذا الصدد "تدافع بنحبيب عن 
عة نسائية تمثل تيدار مدا بعدد    ندز . مقابل2قد والطوباوية"الن، تصورات الاستقلالية

الميتافيزيقا. ويعتبر تيار ما بعدد  و التاريخو تقوم أطروحتها حول موت الإنسان، الحداثة
 الحداثة أن هذه الأطروحة توافق بشكل أكثر انسجاما وتعبيرا عن مشاغل المرأة.

د الحداثة" تعتبر بنحبيب عة النسائية وسؤال ما بعندزفي مقالها تحت عنوان"ال
أن الأطروحات المركزية لما بعد الحداثة تشكل حالة اللانسجام ومفارقة عميقة مع 

 يدان فلاكدس   و Judith Butlerإذ ساجلت يوديت باتلر ، الانشغالات النسائية
Jane Flax..القويدة"   لكشف عن "الصيغتين. لStrong Version الضدعيفة"  "و

Weak Version ا بعد البنيوية.لأطروحات م 
                                     

1 http://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/ 
*يمكن الإشارة إلى أن إريك فروم واحد من الأعضاء القلائل لمدرسة فرانكفورت الذي اهتم 
بالتنظير للمسألة النسائية. انظر في هذا الصدد مقال للكاتب دوغدلاس كيلندر تحدت    

 عة النسدائية ومدرسدة فرانكفدورت" في الموقدع التدالي:     ندزال، عنوان"إريك فروم

http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/Illumina%20Folder/kell8.htm 
2 Benhabib Seyla.Feminist Contentions.A Philosophical Exchange.Routledge  

 1995. p. 59 
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بمثابدة  ، القوية" لموت الإنسان والتداريخ والميتافيزيقدا   ترى بنحبيب أن "الصيغة
تقويض للاستقلالية الذاتية ولإمكانية النقد الجذري ولمبدأ تحرر المرأة. لقدد أعجبدت   

عة النسائية بأطروحة ليوتار حول مفهوم "نهاية ابيستيمية التمثلات". وذلدك لأن  ندزال
الغربية من ديكارت مرورا بكانط وصولا إلى هيغل تتمسك "بحكاية موضوع الفلسفة 

عة النسدائية لمدا بعدد    ندزولهذا فموت الإنسان لا يعدو لدى ال .1العقل الذكوري"
إذ أن "معظدم  ، الحداثة سوى أفول بطولة العقل الوهمي الذكوري وسلطته الشدمولية 

أرغموا السرد التاريخي على الوحددة  ، فلاسفة التاريخ الذين هيمنوا منذ عصر الأنوار
 ذه الوحدة تزج بالمرأة خارج التاريخ لكونها تفتقر إلى تاريخ خاص بها.. ه2والتجانس"

يفضي إلى إدراك الإنسان ، عة النسائية وما بعد الحداثةندزهذا التحالف بين ال
 حيث أن الذات هدي ، وسلسلة من الدلالات، "شبكة من المعاني الخيالية في إطار

ن الكوجيتو الذي انتظم كسلطة في ذاته تدرج في . إ3فقط وظيفة أخرى في اللغة"
مراتب السمو إلى إرادة تشريعية وإلى دين عقلي ليتوج مساره بوصفه قدرة شمولية 
تعرف كيف تجمع في توليفة تركيبية ووحدوية بين الذات والموضوع. هذه الذات 

وبان في المعاني والدلالات والعلامات. ومن المتعالية سينتهي مصيرها إلى التحلل والذ
تذوب معها الاستقلالية والقصدية والمسؤولية والأفعال أي ما يمكن أن نطلدق  ، ثمة

 عليه تتلاشى هوية الذات.
ترى يوديت باتلر أن الاشكالية النسائية تقع خارج ثنائية "جدنس" مقابدل   

باعتبارها "سلسدلة مدن    ذلك أنه يجب النظر إلى الإشكالية، "النوع الاجتماعي"
                                     

1 Benhabib. Seyla. "Situating the self:Gender, Community, and 

postmodernism in contemporary ethics".Routledge.First published.  
 1992. p. 212 

2 Ibid. p. 212 

ع عن النظرية ندز*نشير إلى أن نانسي فريزر قد دخلت على خط الجدال بين بنحبيب وباتلر لت
إذ "بدلا من ذلك نسدتطيع  ، النسائية مبدأ الاختيار بين النظرية النقدية أوما بعد البنيوية

 لمصالحة بينهما". لأهمية هذا المقال يمكن العودة إلى:إعادة بناء كل مقاربة وذلك ل
Fraser Nancy.False Antitheses.A Response to Seyla Benhabib and Judith 

Butler.in Feminist Contentions.A Philosophical Exchange.Edited.by Seyla 

Benhabib.Judith butler.Nancy Fraser.Drucilla Cornell.Routledge. 1995 

3 Benhabib. Seyla. "Situating the self …". op.cité. p. 216 
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أي الذات وقد تلاشت في الخطاب من حيث أنه ، انجازات بدون ذات، الإنجازات"
نسق من الدلالات والرموز. ففي هذا السياق تتخلى يوديت باتلر عن مقولة "وراء 

، كل فعل فاعل" لتتبنى مقولة "الأفعال بدون فاعل". لقد توارت بفعل تحالف قوي
فلسفة الحضور التي كانت تنظدر  ، عة نسائيةندزد حداثية وعة ما بعندزجمع بين 

 إلى الإنسان باعتباره "نومين أو كائن متعالي".
تعتبر بنحبيب أن أطروحة موت الإنسان "أطروحة قوية" لا تتناسدب مدع   
مطالب المرأة وحركاتها الاحتجاجية التي تقوم على الصراع من أجل التحدرر. إن  

على اعتبار أن ، تتم بقتل معايير نظرية سياسية نسائيةالإفصاح عن هوية الذات لا 
قصد التفاعل مع التاريخ والثقافة. ليست سديرة   الذات تتحول إلى مؤلف لحكايتها

المؤلف وحكايته خطابا متعاليا لميتافيزيقا الذات. لا تتموقع الذات المتكلمة بمعدزل  
تج المؤلف رسالة تفتدرض  إنها ذات تسعى إلى التواصل وإنتاج المعنى. ين، عن الآخر

ذ كيف نفهم ضمير المنفصل "أنا" بوصدفه  . إمتلقيا لفهم مقاصده وأهدافه ومعانيه
 تشكيلة خطابية إذا   تقابلها شرعية الاعتراف الجماعي.

فدإن  ، وإذا كانت "الأطروحة القوية" تتناقض مع توجهات المرأة وقضداياها 
تعمل على "موضدعة الدذات في    بنحبيب* تنتصر "للأطروحة الضعيفة" باعتبارها
فالذات المتكلمة والمنتجة للمعنى  .1سياق الممارسات الاجتماعية واللغوية والخطابية"

تتفاعل في إطار شبكة تضامنية من العلاقات التواصلية عبر مرجعية لغويدة حاملدة   
تعني "الأطروحة الضعيفة" علدى المسدتوى    للمعايير والمسؤولية الأخلاقية. كما لا

ما سياسيا فتعني نهاية . أ-الثقافة الذكورية -ظري سوى نهاية السرديات الكبرى الن
 .-الأنظمة الشمولية-القوى التاريخية التي تؤمن بسيادة القوة 

 هجبرمجس والنظرية النقدية الن جئية -3
تلتقي النظرية النقدية والنظرية ما بعد الحداثة النسائية في نقطة مركزية تتعلق 

ة هابرماس. وبقدر ما مارست نظرية الفعل التواصلي إعجابا وتدأثيرا في  بنقد فلسف
بقدرما أحدثت ردودا نقدية قوية ضد هابرمداس. وهدو   ، الفكر النقدي النسائي

                                     
1 Ibid. p. 214 
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على سبيل و حظي بأهمية بالغة عند أعلام النظرية النقدية النسائية. الفيلسوف الذي
لهابرمداس   خصصت كتابا التي إلى Johanna Meehan الذكر نشير يوحنا ميهان

عة النسائية والخطاب الأخلاقي لهابرماس". كما تجدر الإشدارة  ندزتحت عنوان "ال
في عملها "التحرر والدوهم"   Marie Fleming لماري فليمان على المساهمة النقدية

عة نسائية لأن هابرماس   يأخذ ندزالذي انتقدت فيه هابرماس انطلاقا من خلفية 
لحركة النسائية كفاعل اساسي في الفعل الاجتماعي. أمدا مداييف   بعين الاعتبار ا

فقد ركزت اهتمامها النقددي حدول اللغدة الخطابيدة     ، Maeve Cooke كوك
"نظرية الفعل التواصل لهابرماس تمثل  هكذا توزعت مجالات النقد لأن. ولهابرماس..

نطلدق اختبدار   ومن م .1حالة اختبار جيدة للفلسفة النسائية والنظرية الاجتماعية"
  فهذه يدان بروتدون  ، نجد بعض النساء أقل تحمسا للنظرية، نظرية الفعل التواصلي

Jan Brootan "أما نانسي  .2تعتبر أن "القيمة الكبرى" لمفهوم التواصل" جد محدودة
فريزر فبدورها تعتبر أن نظرية التواصل تتميز "بقصور عميق على مستوى القضايا 

 في بعدها النظري "المركزية الذكورية". وفي هدذه النقطدة   لكونها تمثل، النسائية"
 تتساءل ماري فليمان: لماذا نظرية التواصل الهابرماسية تعيد إنتاج المركزية الذكورية

 ؟بفلسفة الذات المرتبطة
عة الذكورية التي تخترق أعمال هابرماس أمدت العقل التواصلي ندزهذه ال

ب وفضاء التنشئة الاجتماعية والتربوية بصرامة حادة أجهزت على فضاء الإنجا
وعلى تدبير شؤون البيت... ويمكن اعتبار نظرية التواصل تقدوم علدى فدك    

"المنعطف اللغوي  وبهذا فإن، بين العقل والرغبة، الارتباط بين العقل والإحساس
يعيد إنتاج مفهوم العقل الذي لا يملك قلبا ولا رغبة ولا  -حسب إريس يونغ -

 .3عاطفة"
فهي ، نفرد بنحبيب بكونها أقل حدة في تعاملها مع النظرية النقدية الهابرمسيةت

ترى بأن النظرية "تتطلب تغييرات جوهرية إذا أريد لها أن تكون قدادرة عدن أن   
                                     

1 fleming. Marie.Emancipation and Ullusion: Rationality and gender in 

Habermas Theory of Modernity. Pennsylvania state University. 1997. p. 5 
2 Ibid. p. 6 
3 Dieter Freundlieb.Wayne Hudson.John Rundell.Critical theory after  

 Habermas: Encounters and Departures.Rundell. 2004. p. 10 
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أي أن دعمها للمشروع يقتضي إعادة  1تعكس أهداف وتطلعات المرأة المعاصرة".
هل نجحت بنحبيب في رصدد  . فجديدبناء النظرية النقدية والدفع بها إلى مستوى 

 الأسس المعيارية والنظرية لإعادة بناء النظرية النقدية؟

 نأجد  بنج  النظرية النقدية -8
والطوباوية: دراسدة في الأسدس   ، المعيار، في عملها "النقد، تنطلق بنحبيب

. ثنائياتهدا الميتافيزيقيدا  و محاورة الأنساق الفلسفية الكدبرى  من، النظرية النقدية"
ثم مدرسدة  ، وماركس، والكتاب بالرغم من أنه يتعقب كرونولوجيا فلسفة هيغل

إلا أنه على المستوى المنهجي يتجنب السقوط في ، ليصل إلى هابرماس، فرانكفورت
 ".2لكونه يروم "إعادة بناء نظريات تاريخية من وجهة نظر نسقية، السرد التاريخي

يمكدن  ، يخلو من ندبرة شدكية  لا ، تقف بنحبيب في هذا العمل عند تساؤل
بات ، صياغته على النحو التالي: هل ""المنعطف اللغوي" للنظرية النقدية الاجتماعية

. لا يتطلب البحث عدن الإجابدة التيده في    3أكثر وضوحا خلال العقد الأخير؟"
 مسالك التحقيب التاريخي للنظرية النقدية؟

بيب تتخطدى هدذه   فإذا كان هذا العمل هو متروك للمؤرخ. فأهداف بنح
لأن هاجسها هو الوقوف عند آثار النجاح الذي قدد تتركده   ، الرغبة في الكتابة

النظرية التداولية. ولتحقيق هذا الهدف كان لا بد من ممارسة مسدح جينيدالوجي   
لتشكل مفهوم النقد وتحولاته داخل الأنساق الفلسفية والتشكيلات الاجتماعيدة.  

وم على المتابعة النقدية لبراديغم الدذات في إطدار   بمعنى أن استراتيجية بنحبيب تق
للكشف عن المآزق النظرية والمسالك الدوعرة والملتويدة الدتي    ، سيرورته النسقية

 ومساءلة أسسها المعيارية.، سلكتها النظرية النقدية
، في الواقع الكتاب يكتسي أهميته من حيث المقاربة التأصيلية للنظرية النقديدة 

لفلسفية الذاتية ليقف عند مفارقتها وتناقضاتها الابيستيمية: سدؤال  يخترق الأنساق ا
                                     

1 fleming. Marie.Emancipation and Ullusion.op.cité. p. 6 
2 Benhabib Seyla.Critique ;Norm ;and Utopia: A study of the Foundation  

 of Critical Theory.Clumbia University Press. 1986. Preface 
3 Ibid. p. Preface 
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جدل ، مفهوم الطبقة وإشكالية التحرر الاجتماعي، وحدة الحياة الأخلاقية الهيغيلية
 التنوير ومأزق المصالحة مع الآخر..

سدواء في إطدار   ، لقد وجد مفهوم الذات تعبيراته في هذه الأنساق الكبرى
أو في إطدار  ، أو في إطار نقد الاقتصاد السياسي الماركسي، يليةفلسفة الروح الهيغ

الجيل الأول لمدرسة فرانكفورت. وعبر هذه المسارات فالذات تأخذ بعدا تشدريعيا  
باعتبارها ذاتا فاعلة في التاريخ. هذا النشاط الحيدوي لدذات   ، أوتوحيديا أوتحرريا

نموذج نشداط الدذات"   هو ما تطلق عليه بنحبيب "، منغمسة في فلسفة الحضور
Activity Work Model of. تتم مقاربة المشروع التنويري التحرري في إطدار  و

 "براديغم فعل الذات" من خلال نموذجين:
ويعدني أن "المجتمعدات    Fulfillment نموذج تطلق عليه بنحبيب "الإنجداز" 

 أن . بمعدنى 1المستقبلية تنجز بشكل كاف ما   تستكمل إنجازه مجتمعات الحاضر"
المستقبل هو تجسيد اكتمالي لقصور الحاضر أو "للإمكانات الضدمنية للحاضدر".   

 فالإنجاز هو الدفع بالتحرر إلى مداه الأقصى.

بما يناسب ، فإن الذات تمسك الكون وتعيد تشكيله، وفي إطار نموذج الإنجاز
مقاصدها وغاياتها. إن صورة الكون المادي يعكس القيمدة الإبداعيدة لقددرات    

لإنسان ومهاراته حيث يتماهى الجميل والجليل بلغة كانط. أليست الصور الجمالية ا
للقدامى تضفي على المشهد الإبداعي رقصة طقوسية احتفاء بالجليدل؟. ففلسدفة   
الذات تنتصر للقدرات الخلاقة التي يصنعها المجتمع البورجوازي الحديث وتحتفدي  

 شعائريا بإنجازاتها.
فإن الأمر يتعلق بنموذج التغيير ، رر في بعده الطوباويأما دلالة مشروع التح

يرصد قطيعة بين الحاضدر والمسدتقبل عكدس     الذي Transfigurationالجذري 
النموذج الأول الذي يفترض الوصل والاستمرار. وبما أن الفلسفة النقدية هي ذاتها 

ري فلابد أن يتولد من داخل هذا الحاضر أسدباب النفدي الجدذ   ، فلسفة الحاضر
لخاصيته. ولهذا ترى بنحبيب أن التحول الجدذري لمعدايير الثدورة الديمقراطيدة     
البورجوازية يتطلب التقويض الكلي للمؤسسات القانونية والسياسية القائمة مدن  

                                     
1 Ibid. p. 13 

o b e i k a n d l . c o m



512 

أجل "ظهور احتياجات نوعية جديدة وعلاقة اجتماعية تفجر الطوباويدة المحتملدة   
مرحلة الاكتمال إلا عبر نفدي جدذري    . فالمجتمع المستقبل لا يبلغ1داخل القد "

 للحاضر.
باعتبارها ، وبالنظر إلى هذين النموذجين تعيد بنحبيب قراءتها للفلسفة النقدية

بين القطيعة والتطلع إلى أفق ، فلسفة الحاضر الذي يتأرجح بين الإنجاز والاستمرارية
يرورة بوصفها سد ، جديد. وفي إطار هذه التشعبات ترصد بنحبيب سؤال الحداثة

الوحددة  ، بين الهويدة والاخدتلاف  ، وصور مجزأة أنتجتها فلسفة الذات، تنويرية
. الذات والموضوع..، الأخلاق والاتيقا، العام والخاص، التصور والحدس، والتعدد

بحيث   تتمكن ، ذه الثنائيات الميتافيزيقية شكلت تحديا للأنساق الفلسفية الكبرىه
 لى الحداثة جدتها.من بلورة براديغم جديد يضفي ع

ينتقد هيغل فلسفة الحق الطبيعي بوصدفها تجسديدا لصدور     وفي هذه النقطة
التعارض والانشقاق بين فضاءين متقابلين يختزلان القصور التنويري وعجزه عدن  
رأب أخاديد التصدع. فهل استطاع هيغل ترميم تشظي الحداثة ووحدتها المجدزأة؟  

 اتها وارتمت خارج وحدتها الكلية؟هل تمكن من استعادة روح سلبت من ذ
إن الحقل الديني يقوم على الفصل بين الأرضي والالهدي. كمدا أن الدولدة    

، بين الفضاء الذاتي والفضداء المشدترك  ، الحديثة تميز بين فضاء الكونية والفردانية
 مدا يميدز  . ففلهذه التعارضات خاصية مشتركة بين الارثذوكسية والدولة الحديثة

بينما الفضاء الدديني يمدارس   ، هو هيمنته على الحياة الاقتصادية اسيالفضاء السي
لأنه في الواقع ليس ، هيمنته على الوعي الأرضي. وهذا التعارض يراه هيغل خادعا

فالبحث عدن "الكليدة الأخلاقيدة" أو    ، سوى تجسيد "لوحدة الماهية". ومن ثمة
صرة التيار الوضعي الذي أفقد "الوحدة الأخلاقية الحقيقية" رهان هيغيلي بامتيازلمحا

 الجماعة روحها.
ترمي فينومينولوجيا الروح إلى تجاوز هذه الثنائيات التي تكبل إرادة الوحددة  

للنظريات الحق الطبيعي.  Immanent Criticalعبر ممارسة النقد المحايث ، الأخلاقية
أفدراد   ذلك أن أسس النظرية السياسية الحديثة تقوم على تعاقدات توافقيدة بدين  

                                     
1 Ibid. p. 13 
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مستقلين يمركزون جهودهم للدفاع عن مصالحهم وتنظيم إراداتهم وفدق سديادة   
. لقد حددث  1بمعنى "ربط إراداتهم بفضاء الدولة"، قانونية تضمنها الدولة الحديثة

مندذ كتابدات هدوبز    ، بين السياسة والأخلاق، والشرعية انفصال بين الأخلاق
دم سميث ومانديفيل عملوا بدورهم علدى  السياسية إلى الثلاثية الكانطية. كما أن آ

 فصل النشاط الاقتصادي عن السياسة والأخلاق.
وبشرعنة نظرية الحق الطبيعي لهذا الفصل الذي يمتلك قدرة الاختراق لكدل  

 .2بات ينظر إليه بوصفه "فضاء الفعل الاستراتيجي*"، الفضاءات المجتمعية
كال تقوم على نموذج الفعل التعبيري تعتبر بنحبيب أن المعالجة الهيغيلية لهذا الإش

Expressivist ،  والفعل التعبيري هي آلية تواصلية مع الآخر للتعبير عن إحساسداتنا
مثل فنان يعرض لوحته أو راقص يقدم عرضا فنيا أو عازفا ، وانفعالاتنا وإظهار قدرتنا
م الآخدر  نه فعل تتفرد فيه الذات بمميزات تستعرضها أما. إينشد مقطوعة موسيقية..

فمقاصد الأخلاق عند هيغل تكمن في هذا التمظهر ، من ثمة. ووتؤكد مهارتها وقوتها
ذلك أن "النمدوذج التعدبيري للفعدل يدرتبط بدبراديغم التخدارج       ، الخارجي

Externalization"3 ،إنه فعل ينبع من الدذات  ، للتعبير عن أهداف ومقاصد وهوية
لكلية الأخلاقية" تمر بمراحل ثلاثة: الفكرة نحو الآخر في حركة كلية. وهذه "الوحدة ا

الجوهرية الخالصة تقوم على اللاتعيين المطلق وهنا تتمظهر الفكرة الكليدة في أعلدى   
هي لحظة تحديد الموضدوع وسدلب   ، ما اللحظة الثانية. أمراتب بالنظر إلى الجزئي

و التعديين  محض. إذ لابد للفكرة ان تحدد نفسها بأن تتخلى عن اللاتعيين وتتجه نحد 
لأن في غناها يتمظهر تجسيدها الخارجي. إن الإبقاء في الكلية ، لكي تصبح أكثر غنى
. إن اكتمال الكلية 4لأن "الأفعال السيئة أفعالا ذاتية خالصة"، المجردة هو فعل عدمي

                                     
-Subjectبحيث أن الذات الموجهدة  ، الفعل الاستراتيجي يقوم على اللاتفاعل واللاتبادل *

Oriented وخطط عسكرية وإشاعة سياسدية لا تسدتوجب   ، وإنذارات، تخضع لأوامر
الآخر على فعل معين دون النظر إلى تسداوي الفدرص أو    ل إرغامب، التفاهم والمناقشة

 الحظوظ.
1 Ibid. p. 6 
2 Ibid. p. 6 
3 Ibid. p. 84 
ار . دإمام عبد الفتاح إمام. د، هيغل. أصول فلسفة الحق. ترجمة وتعليق وتقد . ف، ج 4

 133 . ص1003، لطبعة الثالثة. االتنوير
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والددوافع بوصدفها   ، المقاصد، الجوهرية يبدأ بالمرور من الوجود الداخلي )الغايات
يصير ما بذاته ، للحظة الثالثة والأخيرة. اللوعي( إلى الوجود الخارجيمضامين داخلية 
وهنا بالضبط "الكلي يعين نفسه وهو إلى هذا الحد   يعد بذاته لكنه ، من أجل الآخر

. إن الواقعية الهيغيلية هي تعدبير  1يضع ذاته على أنها آخر ويكف عن أن يكون كليا"
فراد والمصالح والمؤسسات الاجتماعيدة في  عن سيادة التحقق الخارجي تجمع بين الأ

وحدة ترابطية كلية. وبهذا تنتصب وحدة الماهية الهيغيلية ضد سيادة الفعل التشدريعي  
الذي يعزل المؤسسات الاجتماعية عن ترابطها بالحياة ويقدف بهدا  ، الذاتي الكانطي

 يدا  خارج الوحدة الكلية. يتحدد نشاط الروح في التداريخ بوصدفه تجسديدا ذات   
Self-externalization ،فالروح تحقدق  ، ومن خلال هذا التجسيد الذاتي في التاريخ

والقدرة على التحقق يعني تغيير شكل العا  وموضدوعاته.  ، Self-actualizedذاتها 
لكدون  ، لكن الكانطية في منأى عن هذا التغيير للعا  وإعادة تشكيله والتمكن منده 

فقددرة  ، "الشئ في ذاته". ومن ثمدة و ل بين "الشئ"البناء الكانطي يقوم على الفص
وفي هذا التطدابق ينعددم المضدمون    ، الإنسان على الفعل في تطابق مع الاستقلالية

، الواقعي الملموس. وأمام هذا التمفصل في المسار بين إرادة التغيير وإرادة الإستمرارية
يغل يقع في النموذج على عكس ه Fulfillmentكانط في إطار نموذج الإنجاز  يتموقع
 .Transfigurationالتغيير 

هل تمكن هيغل من تجاوزالمأزق الكانطي؟ وهل تجسيد الدذات في التداريخ   
 هو تعبير عن ممارسة تستحضر الآخر إزاء مقاصد الذات ودوافعها؟، والعا 

إذ أن ، ترى بنحبيب أن النظرية الهيغيلية تتسم باللاتناسق بين الغاية والنتيجدة 
كما أنها أغفلت سلسلة الأفعال المتوقعة. ، الفاعل   تنتبه إلى السياق التأويليغاية 

. 2إن فعل الفاعل محكوم بردود أفعال اللانهائية ولا يمكن اختزالها في "علاقة سببية "
"قواعدد  و فقصدية الفاعل وغايته في العا  تقابلها تفاعليا "القوانين الاجتماعيدة" 

حبيب مجازيا هذه الفعل بالقول أن "نتائج أفعالندا تشدبه   التأويل". ولقد شبهت بن
وبمجرد ما تصل إلى الشاطئ فإنها ، الأمواج. لما نقدف بحجرة في المياه تظهر أمواج

                                     
 131 ص المرجع نفسه. 1
2 Benhabib Seyla.Critique ;Norm ;and Utopia: A study of the Foundation  

 of Critical Theory.Clumbia. p. 89 
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بدين الغايدة   ، . معنى هذا أنه في غياب تفاعل بينذاتي بين الفاعل والآخر1تكسر"
جراء سوء التأويل لهذا  والنتيجة فإن العلاقة تختل. "وغاية الفاعل تصاب بالإحباط

. وأمام هذا الانكسار على أمواج اللاتفاعل "تعود أفعالنا بقدوة إلى  2الفعل وغايته"
. إن بؤرة الإشكال تقع في الاعتراف بمقاصد وممارسات تعتبرها ذات 3نقطة الصفر"

الفاعل صحيحة. فكيف يعترف الآخر بما تراه الذات حقا في غيداب "الإعتدراف   
 .؟أي بشرعية معيارية أخلاقية، فعل"ببعض قواعد ال

لقد ظلت فلسفة الروح سجينة الشكل والمضمون تستعيد الوحدة الأخلاقيدة  
وبذلك أضاعت صلاحية المعيار وسدقطت في  ، الكلية للمدينة الإغريقية والمسيحية

 .Retrospective Utopia"طوباوية استعادية" 
هل ما أخفقت فيده  ، آخر هل ما فقده هيغل نجح ماركس في استعادته؟ بمعنى

 الذات المثالية الهيغيلية نجحت في إدراكه الذات المنتجة الماركسية؟
 للإجابة على هذه التساؤلات تسوق بنحبيب مفهومين أساسيين:

ويعني بهدا  ، Universalization of The Politicalمفهوم "كوننة السياسة"  -
زية لتشمل فضاءات المجتمع ماركس "توسيع معايير ديمقراطية الثورة البورجوا

. كيف ذلك؟ ندرك تماما أن المجتمعات ما قبدل الرأسماليدة كاندت    4المدني"
كن في إطار سيرورة . لتستمد شرعيتها من معايير متعالية وميتافيزيقيا ودينية..

التحول يعتبر المجتمع المدني أول تشكيلة اجتماعية في التاريخ يستمد شدرعيته  
 إن النظرية التعاقدية تمثل قفزة نوعية من قارة التعالي إلىوبذلك ف، من المحايث

قارة الشرعية المحايثة. وبهذه الروح التنويرية يكون المجتمع المدني قد أعلن عن 
قطيعة مع التشكيلات الاجتماعية ما قبل حداثية. لكن الماركسية تضع يددها  

مكاسب ذاتيدة  على هذا الانفلات التعاقدي الذي حمل في بنيته سلطة تعزيز 
تعد ، تعمق استقلالية الأفراد وتدافع عن مصالحهم المشتركة. وفي هذا السياق

انتقادات ماركس للاقتصاد السياسي واحدة من المقاربات الفلسدفية الدتي   
                                     

1 Ibid. p. 88 
2 Ibid. p. 89 
3 Ibid. p. 89 
4 Ibid. p. 40 
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تسعى إلى تحرير الإنسان من قبضة التمايزات التي أنتجتها المجتمعات الراسمالية 
فضاء الانتاج وفضاء الهيمندة...  ، صاديالحديثة: فضاء السياسي وفضاء الاقت

ويرى ماركس أن هذه التمايزات تشكل تناقضا جديا وعميقا على مسدتوى  
بخلاف هيغل فإنه يرى في هذا التناقض مجرد تناقض ظاهري ليس إلا. ، الماهية

بدأن "المجتمدع    وإذا كان ماركس ينتقد شرعية المعايير المحايثة فإنه على وعي
يمتلك إمكانية تطوير )كونية( تهم حاجيات وقددرات ومتدع   المدني الرأسمالي 

 .1الفرد"

 Socialization of The Universalأما بخصوص مفهوم "جمعندة الكدوني"    -
 -فيقصد به ذلك "التحول الجذري لهذه المعايير ذاتها وإقصاء الفضاء السياسي

نى الجماعداتي  من خلال إعادة بناء العلاقات الإنسانية بالمع، القانوني المستقل
يرى ماركس بأن المثالية المعيارية ، . ففي نقده لفلسفة الحق الهيغيلية2للكلمة"

وهو حدق  ، البورجوازية تقوم على فكرة "الحق في الحرية والمساواة والملكية
يجب أن تتحقق هذه المعايير من خلال علاقدات  ، . منطقيا3مكفولة للجميع"

انتفاء هدذه المعدايير يكشدف عدن      ،اجتماعية تبادلية داخل السوق. لكن
بحيث تظهر الفضاءات الاجتماعية في إحالة ، تناقضات الراسمالية البورجوازية

التنافي بين مالكي السلع ومن يبيع قوة عمله في السدوق. وتتمظهدر علدى    
فالحريدة  ، السطح علاقات القوة والهيمنة بوصفها قانون السوق. ومن ثمدة 

عية قهرية تتجسد في إرادة تمتلدك سدلطة   والمساواة ليست سوى خضوع لتب
القانون ووسائل الانتاج. وفي هدذا السدياق يعتدبر مداركس أن الثدورة      

 البورجوازية في تنافض مع القيم الحقوقية للمواطن.

يسعى ماركس إلى ردم حدود التمايز بين الديمقراطية السياسية والديمقراطيدة  
طة المنطق التبادلي المالي. ولهذا ينحدو  الاجتماعية لتخليص الحياة الاجتماعية من سل

مفهوم "جمعنة الكوني" في اتجاه إعادة بناء ماهو اجتماعي واقتصادي لخدمة الخدير  
لا بدد مدن   ، المشترك. ولكي تتفاعل العلاقات الاجتماعية على أساس قيم كونية

                                     
1 Ibid. p. 112 
2 Ibid. p. 40 
3 Ibid. p. 107 
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باعتباره مسدؤولا عدن   ، إقصاء الفضاء القانوني على مستوى العلاقات السياسية
ولهذا "ففي إطار ديمقراطية حقيقية يجب أن تختفدي  ، جع القيم الحقوقية للمواطنترا

فإن منسوب "جمعندة الكدوني"   ، . إذ في اختفاء الدولة السياسية1الدولة السياسية"
 يرتفع ويحصل مقابل ذلك تراجع منسوب تمايز الفضاءات.

 علدى إلغداء مفهدوم "الدروح"     9544لقد حرص ماركس في مخطوطات 
Spirit "الهيغيلية وتعويضها بمفهوم "الإنسانيةHumanity.    ويأتي هدذا التعدويض

ضدا على روح انعزال ، كتجسيد فعلي للعلاقات الانسانية في إطار كونية مشتركة
تقدم النظرية الماركسدية  ، المجتمع المدني في قوانين ونظم سياسية استبدادية. ومن ثمة

ذلك أن مصدالحها الخاصدة في   ، ة المصالح"الطبقة البروليتارية بوصفها تمثل "كوني
تطابق مع المصالح الكونية الانسانية. بهذا المنطق يكون ماركس قد جسد "رابطدة  

 .2إنسانية تعاضدية"
هل تمكن ماركس من فتح مسارب جديدة أمام المجتمع المدني؟ هل في إقصاء 

تمكدن مدن    هل القانوني نجاح في معانقة الكونية الانسانية؟ ثم -الفضاء السياسي
 .؟"الانسانية" دب توسيع معايير الثورة البورجوازية لحظة استبدال "الروح"

لتظهر أن "نقد ماركس لهيغدل لا يقدوم    9544تعود بنحبيب إلى مخطوطات 
. إن النظرية الماركسية ظلدت  3بل على تأبيد مبادئ فلسفة الذات"، على السلب

"التوضدديع" و نية"مددن خدلال مفهددومي "الإنسدا  ، أسديرة فلسددفة الدذات  
Objectification.و  تتمكن من إيجاد مخرج للتمايز فضاءات الثورة البورجوازية . 

تعرف بنحبيب "التوضيع" بكونه "قدرات ومهارات وتقنيات تتجسد وتتحقق 
الانسان من إثبدات   . والموضوع يصير في متناول الآخر. لما يتمكن4في موضوع"

ففي نشاطه الانتاجي تكمن ماهيتده  ، الإنتاجمن خلال  Self-confirming لذاته
وانسانيته. فالانتاج كتجسيد خارجي يعكس ماهية علاقاتنا التضامنية المشتركة. إن 
براديغم الانتاج هو بمثابة قدرة تعبيرية ذاتية من خلالها نكشف أنفسدنا للآخدر.   

                                     
1 Ibid. p. 39 
2 Ibid. p. 59 
3 Ibid. p. 47 
4 Ibid. p. 61 
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هذه . وفي 1فالتوضيع على هذا الأساس هو "نشاط من خلاله يصير الداخل خارج"
الحركة يتم تجاهل التعدد الاجتماعي ويتم التركيز على "جماعدة بصديغة المفدرد"    

Subject Singular Collective أي طبقة تمثل مصالح كونية مشتركة. في حين أن .
 .2وليست إنسانية بصيغة المفرد"، "الفاعلين التاريخيين كائنات بشرية بصيغة التعدد

، نتقادات حادة إلى النظرية النقدية الماركسيةتوجه بنحبيب ا، وفي هذه المسألة
متجاهلة النظر إلى تطور الانسان كسديرورة  ، لكونها تقف عند مقولة الانتاج فقط

التي تعني الشئ الكدثير  . وإلى مقاصده وأحاسيسه واقتراحاته... ولغوية وثقافية..
في خلدق   هو تجسيد لقدرات الذات، ن اختزال الانسان في مقولة الانتاج. إللآخر

. 3العا  وإعادة تشكيله. هذا النموذج المعياري للتحرر "مازال نتاج ذات متصوفة"
. أو بالأحرى تطور 4وهذا ما تصطلح عليه بنحبيب "بالتعالي الطوباوي للرأسمالية"

 .5في إطار "عقلانية رأسمالية تفتقر إلى الاكتمال"
قدة تواصدلية في عدا       يتمكن من إنتاج علا، إن النموذج المعياري الذاتي

 الحياة. ذلك أن فعل التحقق الذاتي يصطدم بعائقين:
 ما يقوم به من أفعال ذاتية في منأى عن ما يفكر فيه الآخر. -

 إن فعل الآخر قد يتعارض مع مقاصد الذات ورغباتها واقتراحاتها. -

 لا تجسد إرادتنا. -كما تقول بنحبيب  -فإن الذات ، وعلى هذا الأساس
تجسيد إرادتنا؟ هل سيعمل  يتمكن الجيل الأول لمدرسة فرانكفورت منفهل س

"إنتاجا" ليعيد بناء النظرية النقدية وفق و على تقويض سلطة الذات بوصفها "روحا"
 .؟منظور يستحضر حكاية الآخر

في ، لقد انتزع من الإنسان السؤال الإغريقي المتعلق بالعدالة والسعادة والحرية
لوضعي الذي ينظر إلى الإنسان كما لو كان ظداهرة تشدييئية   ظل سيادة الفكر ا

تقتضي البحث عن قوانينها. ولهذا ينطلق هوركهايمر وأدرنو من خدلال عملدهما   
                                     

1 Ibid. p. 55 
2 Ibid. p. 131 
3 Ibid. p. 134 
4 Ibid. p. 144 
5 Ibid. p. 134 
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المشترك "جدل التنوير" من تكثيف النقد حول سيادة سلطة العقل الأداتي للخروج 
اتي المثدالي إلى  "بدائل حقيقية   تقدم منذ التأمل الذ خصوصا وأن، من هذا المأزق

على اعتبار أن سيرورة التنوير ليست سدوى إفدراز   ، 1الذات المنتجة الماركسية"
 لتناقضات قوة الانتاج وعقلانية التقنية.

، -مثالية التشريع الذاتي-فإن الاستقلالية الكانطية ، وفي ظل هذا السياق
-توضديع  واستقلالية ال، -فينومينولوجيا الروح-واستقلالية التحقق الذاتي 

ليست سوى مقاربات أخفقت في تحرير الإنسان من قبضة ، -الذات الجماعية
فتحولت هي بدورها إلى أداة لممارسة العندف والسديطرة وقمدع    ، المجهول

بفعل ، سلبت منه استقلاليتهبدي الآخرين. لقد اختزل الانسان في عدد حسا
بت فيه الدذات  حيث اغتر بدي،عقل أداتي حول مظاهر الحياة إلى واقع اغترا

في حالدة   2عن ذاتها وصار "الموروث الأنواري بشقيه التقني والعقل العملي"
 حرج حقيقي.

بالمعنى الدذي  ، ممارسة نقد العقل الأداتي، يقتضي الخروج من حالة الاحتقان
. إن Psychoanalytic Reflection يفيد توظيف "التحليل النفسدي الانعكاسدي"  

لقد نسيت حاجياتها ومتمنياتها وتاهت في ، عادة المنسيالذات تحتاج إلى صدمة لاست
عودة المنسي يعني عودة الذات إلى ذاتها لإبرام تصالح مدع ذاتهدا ومدع    . والمجهول

موضوع. ولهذا فدإن   -الآخر. التصالح رهين بقدف الاغتراب خارج علاقة ذات
الفدن   -الاسقلالية والتحرر لا ينظر إليهما إلا في ضوء "عدا  الدروح المطلقدة   

 .3تمرد النفس" -وفي حالة ماركوزه في عا  الروح الذاتية، والفلسفة
هذا الانعطاف نحو القيم الروحية والجمالية تكشف عن مأزق "نموذج محاكاة 

. كمخرج للإجهاز على سيطرة العقل الأداتي. لقدد اسدتمر   4المصالحة مع الآخر"
عيار فلسفة الدذات الدتي   إنه م، "معيار خفي" يخترق نصوص هوركهايمر وأدورنو

تغييب المقاصد والأحاسيس المشتركة. وتغييب هذا البعد التفاعلي هو واحد مدن  
                                     

1 Ibid. p. 345 
2 Ibid. p. 345 
3 Ibid. p. 213 
4 Ibid. préface. 
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. ولا يمكن بلورة 1"المناطق الرئيسية العمياء في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت"
علاقات بينذاتية تقضي بتصالح بين الذات والآخر في إطار هدم كلي للمعايير وقتل 

ال الثقافية والرمزية والاجتماعية واللغوية التي تشكل نسيجا تواصليا بين كل الأشك
الذوات. ويبدو أن إهمال هذا الجانب يرجع إلى إهمال النظرية الديمقراطية السياسية. 
ذلك أن مدرسة فرانكفورت "ترتاب مدن أسدئلة الشدرعية والبعدد المعيداري      

 .2للمؤسسات السياسية"
هي ما سيدفع بهابرماس إلى ، لنظرية الاجتماعية النقديةفي ا هذه القضية الغائبة

بل بتحويل هذا المأزق ، 3ليس من خلال "المصالحة الطوباوية مع الطبيعة"، تجاوزها
الذاتي إلى براديغم تواصلي وفق مبدأ اكتمال سيرورة التنوير. إن هابرماس   يضع 

لعودة إلى مد الجسور بل حمل مشروعه التحرري با، مشروعه النظري في قلب العدم
 -كما يقول هابرماس -مع الإرث الأنواري والعقل العملي. ذلك أن هذا الإرث 

 .Binding on usهو مرتبط بنا 
التقنية؟ سؤال ستحدث بموجبه "جدلية -كيف يمكن الانفلات من قبضة العلم

لدربط  "الأزمة". في الوقت الذي أجاد فيه هابرماس او التنوير" القطيعة بين "النقد"
المجتمعي وإنجاز عقلانيدة تواصدلية. بخدلاف     بينهما لضمان استمرارية المشروع

المشروع الذي يقوم على التغيير الجذري والتقويض للأسدس المعياريدة للثدورة    
البورجوازية كما حدث مع النظرية النقدية لمدرسة فراكفورت بحيث فقدت "البعد 

 .5توقعية فقط" -ة "طوباويةواستمرت بوصفها نظري 4التفسيري" -التشخيصي

من خلال هذه المصالحة التواصلية مع معايير الحداثدة سدؤال   ، سيعيد هابرماس
إذ منذ القرن السابع عشر والكونية البرجوازية تقدوم  ، الاندماج إلى الواجهة الكونية

قد نسج هابرماس خطابا . لالمناصب الاعتبارية..، الطبقة، العرق، على فكرة: الجنس
 ا خال من هزل الكوميديا ومأساة التراجيديا التي تسم الحياة الأخلاقية.عقلاني

                                     
1 Ibid. p. 348 
2 Ibid. p. 348 
3 Ibid. p. 224 
4 Ibid. p. 227 
5 Ibid. p. 227 
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معدايير   هذا التقدير الكبير الذي يحمله المنعطف اللغوي ألا يتضدمن ، لكن
 ضمنية لفلسفة الذات؟

بفعدل  ، فإن بنحبيب، في إطار إعادة بناء مشروع النظرية النقدية الهابرماسية
ها على نقد المفاصل الأساسية الدتي تخدص   ستضع يد، التفسيري-آلية التشخيص

 الكونية الأخلاقية وأجزائها الإقصائية.
بدين  ، يلجأ هابرماس إلى آلية التمييز بين المقاصد الأخلاقية والمقاصد الإيتيكية

هذا الاختزال للفضاءات يقود حتما إلى . وبين العدالة والحياة الخيرة..، العام والخاص
وإلى خلق وضعا "تناقضيا داخليدا في النظريدات   ، ةمن جه 1"عماء ابستمولوجي"

تنتصب بنحبيب ضد هذه المفارقدات في   خلافا لذلك. ومن جهة أخرى، 2الكونية"
 Generalizedالنظرية الكونية الأخلاقية المعاصرة ستحضر مفهوم "الآخر المجدرد"  

Otherقوق يقصد به "النظر إلى كل شخص بوصفه كائنا عقلانيا يتمتع بنفس الح. و
. فالآخر يحظى بنفس الرغبات والاحتياجدات الدتي   3والواجبات التي نتمتع بها نحن"

فمن حقه أن يتمتع بما نتمتع به نحدن بدالنظر إلى المرجعيدة القانونيدة     ، نستشعرها
يل إلى ضدوابط  . تح4ذلك أن معايير تفاعلنا هي أولا عمومية ومؤسساتية"، والحقوقية

 .افؤ الفرص والمساواة وتقاسم قيم الحدق والواجدب  معيارية أخلاقية تجسد مبدأ تك
 .5ولهذا فإن بنحبيب ترى أن "علاقتنا بالآخر محكومة بمعيار التبادل الصوري"

لكن مفارقة "الآخر المجرد" تتمظهر لما تسلب منه كل مظاهر النشاط الإنساني 
 لبيرغبلغة غيليغدان غدو  ، ومرجعيته الحقوقية وتميزه النفسي والبيولوجي والثقافي

Gilligan-Kohlberg ،هذا التجريد نوع من التعالي عن سماع  ويتمظهر كذلك في
، والمهداجر  بددي، والأجن، والمدرأة ، إنه إقصاء لتفرد فضاء الطفل، أنين الخاص
 واللاجئ..

                                     
1 Benhabib Seyla. The Generalized and The Concrete Other.in "Situating 

The Self:Gender;Community;and Post Modernism in Contemporary  
 Ethics. p. 164 

2 Ibib. p. 164 
3 Benhabib Seyla.Critique ;Norm ;and Utopia.op.cité. p. 340 
4 Ibid. p. 340 

5 Ibid. p. 340 
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فإنهدا تمدارس   ، لما تسقط النظرية الكونية الأخلاقية في مأزق "الآخر المجرد"
تكدوين  ، هويدة ، وصفه كائنا عقلانيا له تاريخحصارا على "الآخر المحسوس". "ب

الأخلاقية يجب أن تنطلدق   . ذلك لأن قواعد الكونية1وجداني محسوس" -عاطفي 
ن سؤال الانددماج  . إ"الآخر المحسوس" في بعديه الثقافي والاجتماعي.. من معرفة

الاجتماعي يقتضي تصديق حكاية الآخر والاعتراف بها. لعل شرط الاندماج هدو  
ر إلى الآخر بوصفه عضوا في مجتمع تتخلله علاقات التضامن والمحبة والمسؤولية النظ

عني أن نعزز القواسم المشتركة الانسانية في إطار ممارسة الاخدتلاف  . يوالصداقة..
وقبول الهويات التعددية والأقليات الاجتماعية الثقافية. وهنا فمعايير تفاعلنا ليست 

على هذا النحو تقول بنحبيدب:  . وفي البعد الانسانيبل فردانية تندمج ، مؤسساتية
. وبهذا تدرى أن "علاقتندا   2بل فردانيتك كإنسان"، "أؤكد ليس فقط إنسانيتك

 Complementary Reciprocity.3بالآخر محكومة بمعيار التبادل التكاملي"

صحيح أن بنحبيب "وجدت في نظرية الفعل التواصلي لهابرمداس منطلقدا   
مع نقد المفارقات والأجدزاء  ، ". ولكن4ة النسائية والتحرر السياسيلممارسة النظري

ذلدك  ، خصوصا "الآخر المجرد". "مثل هابرماس ذاتده ، الضالة في نظرية التواصل
 . الذي يجسد نوع من التعالي الاثنومركزي.5الأكاديمي الأبيض"بدي الرجل الأرو

رت" هي وحدة في بأن الوحدة التي تربط "مدرسة فرانكفو، نخلص إلى القول
هذا الاختلاف يتمظهر في صور حادة مع الجيل الثاني من خدلال  ، إطار الاختلاف
أي الصراع من أجل ، ومع الجيل الثالث من خلال مفهوم الصراع، نظرية التواصل

الصراع من أجل تحرير المرأة )سيلا بنحبيب(. لكدن  و ،الإعتراف )أكسيل هونت(
هو محاولة ردم الحددود بدين   ، خاصة مع بنحبيب ما يميز الطرح الفلسفي النسائي

وهذا الإشكال يعود ، القانوني والفضاء الحقوقي -بين الفضاء السياسي ، الفضاءات
نظريدة التعاقدد أو    بالضبط إلى الثورة البورجوازية حيث انبثق سؤال الربط بدين 

                                     
1 Ibid. p. 341 
2 Ibid. p. 341 
3 Ibid. p. 341 
4 Andrew Nye.Feminism and Modern Philosophy: An introduction. First 

Published Routledge, 2004. p. 131 
5 Ibid. p. 131 
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بناء  إذ كيف يمكن، ونظرية الحق الطبيعي من جهة أخرى، الإرادة العامة من جهة
السيادة الوطنية مقابل تنازل الأشخاص عن حقوقهم؟. وهو إشكال امتد تاريخيدا  

ليجد مخارجه النظرية مدع فلسدفة التواصدلية    ، يتفاعل في إطار الأنساق الفلسفية
هابرماس سرعان ما سقط في مدا يمكدن تسدميته بددعاوي     ، الهابرماسية. لكن

في قبضة الفضاء المجرد والعام علدى   الصلاحية المتعالية. وهكذا يقع هابرماس أسيرا
تجد بنحبيب ذاتها تنحو نحو إعادة بناء ، حساب الفضاء الملموس والخاص. ومن ثمة

النظرية النقدية لتمكين الخاص والمجرد من التعبير عن ذاته والدفاع عدن مطالبده   
 وحقوقه في إطار ممارسة الصراع من أجل الاعتراف والتحرر.
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 نحو أجديد ال ؤاز الأخلاوو - بيربير مونيك لجنأو
 ، مونيك لجنأو  بيربيرسو ورا   او لأجو: 
 .الفر فة الأخلاوية :روايا اديججا

  مير برلفيف
 س أجي ججمعو وبجحث سلجديمو 

 الجاائر-خنورة -ججمعة أبجس لغرور

 مقدمة:
هذا هو السؤا  الذي  ؟ماذا يفعل الإنسان بالزمن الذي قُدار له أن يعيشه"

في روايتده:   "ماك  فريش"هذا ما نسبه ، "إنه سؤا  يثيري  فقط، أكاد لا أعيه
طرح "ماكس فريش" سؤاله هذا بصديغة  ، "شتيلر" إلى المحقق وهو يخاطب شتيلر

بالتفكير وبالقلق على ذاته فيفهمه باعتبداره سدؤالا    -أما القارئ المأخوذ، دلالية
أو بدتعير  ، 1" ؟لذي يُقدّر لي أن أحيداه أخلاقيا: "ماذا يجب علي أن أفعل بالزمن ا

وهذا ما يعكس مدى أهمية السدؤال الأخلاقدي في    ؟كانطي: ماذا ينبغي أن أعمل
نظرا لما طرأ على حياة الإنسدان  ، وخاصة الراهن، البحث الفلسفي قديما وحديثا

وأمام أفول السرديات الكبرى التي ، المعاصر من تطور هائل في ميدان العلم والتقنية
غير أنه تبيّن عجزها عدن إحتدواء الأ    ، كان الإنسان يأمل فيها الخلاص المنشود

وقصورها كذلك في تقد  جرعة حقيقية وإقامة حجر صحي لما أسمداه  ، الإنساني
                                     

 ."المحقق وشتيلر هما روايتا ماكس فريش في روايته: "شتيلر 
، جورج كتدوره ، ترجمة، نحو نسالة ليبرالية، مستقبل الطبيعة الإنسانية، يورغن هابرماس 1
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الأمدر  ، هكذا بدأ العصر الحالي متأزما من كل الندواحي ، نيتشه "صعود العدمية"
-لا تتنكر، فلسفية لمبحث الأخلاقالذي أدى إلى ضرورة إعادة تشكيل الخريطة ال

ولكن على الأقل بتجداوز الأسدئلة ومعهدا أجوبتدها     ، لتاريخ الفلسفة -طبعا
خاصة إن تعلق الأمر بميدان تتجدد فيه الرؤية والمندهج والموضدوع   ، الكلاسيكية

 باستمرار مثل الميدان فلسفة الأخلاق.
هذا السؤال عدبر   لقد زعم الفلاسفة خلال حقبة طويلة أن بإمكانهم مواجهة

فلم تعد الفلسفة تزعم بأنها تقددم  ، وبعد الميتافيزيقا، أما بعد الآن، نصائح مناسبة
تبددأ  ، أجوبة لها قوة الإلزام عن أسئلة تتناول نمط الحياة الشخصية وحتى الجمعيدة 

"Minima Moraliaمع اعتراف بدالعجز:   -" بعودة حزينة في العلم الجذل لينتشه
، هو علدم يتنداول  ، ن الذي أقدم عليه من هنا شذرات لأصدقائي"إن العلم الحزي

عقيدة الحياة كما يتوجب على ، وخلال خمسات من الأعوام مجالا خاصا بالفلسفة
وقعت الأخلاقيات في مصاف علم دورنو مع الوقت وكما أشار أ، المرء أن يحياها"

أخذت ، متفرقة  تعد تسمح إلا بإشارات ، وفي أحسن الحالات، ذلك أنها، محزن
 .1شكل المأثورات الحكميّة: "تأملات تولدت من الحياة المشوهة"

هي فلسفة تتحدث عن  -حسب مونيك كانتو سبيربير-إن فلسفة الأخلاق 
لكنها أيضا ذلك الإرث المتراكم منذ ألفي ، الخير والعدالة والشجاعة والسعادة إلخ

، L’éthique-فة الأخدلاق سنة من التفكير حول ما كان الإغريق يسمّونه بفلسد 
والقضية المركزية في التفكير الأخلاقي هي الفعل الإنساني: فما هي الشروط الدتي  

إنها فلسفة عملية بالمعنى الواسدع تُعدنى بالحيداة     ؟يكون وفقها هذا الفعل حسنا
فلسفة الأخلاق ليست ، الإنسانية باعتبارها متتاليات من اأفعال المتجهة نحو أهداف

لكنه تأمل يتغذى من التجارب والتقاليد ، ا كما يلاحظ أرسطو من قبلعلما دقيق
فدإذا كاندت   ، 2تبدأ بالأدب وتنتدهي بالددين  ، ومن كثير من المعارف الأخرى

الموضوعات التقليدية لفلسفة الأخلاق هي موضوعات الخدير والشدر والعدالدة    
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إزاء  "بيربيرسة  كانتو موني فما هي الأدوات الفكرية التي تقترحها "، والسعادة
 ؟قضايا الأخلاقيات المعاصرة

 مونيك لجنأو  بيربير وس ئرة مج بعد الأخلاق: -سولا
أخلاق( عن الأخلاق الأمريدة  -ما بعد الأخلاق )الميتا من المفترض أن تتميز

، بل بدلالة كلمة"خير" أو غيرها من النوع ذاته: )عدادل ، بأنها لا تهتم بما هو خير
، ولا تستطيع أن تكون كذلك، إهتماماتها ليست لسانية محضةلخ( غير أن . إأمين..

نظرا لأن تحليل دلالة المفردات الأخلاقية المركزية يؤدي حتما إلى تفحص مشاكل 
، لأننا أمام أسئلة مفهومية وإبستيمولوجية ودلالية نفسية وأنطولوجية، ليست عملية

 الأسئلة التي تحظى بأكبر المناقشات هي التالية:
 ؟يمكننا أن نشتق أحكاما تقييمية )معيارية( إنطلاقا من أحكام وقائعيةهل  -
 ؟كيف يمكننا أن نبرر أحكامنا الأخلاقية -
 ؟ما معنى "الخير" -
 ؟هل يمكن لبياناتنا الأخلاقية أن تكون صحيحة أو خاطئة -
 ؟هل تحوي أحكامنا الأخلاقية بالضرورة تنفيذا للعمل -
 1؟قية لا توجد إلا في رؤوسناهل أن خصائص القيمة الأخلا -

 هز يملننج سا نوأق سحلجمج أقييمية ننطلاوج ما سحلجمج ووجئعية؟ -س
إن نقطة إنطلاق التمييز بين الأحكام الوقائعية وبين الأحكام المعيارية نجده في 

، ومن المفارقة حقا أنهما لا يتكلمان عن "واقعة" أو عدن "قيمدة"  ، نصين شهيرين
                                     

-  ومديرة أبحاث في المركدز  ، 9134ماي  94فيلسوفة ومفكرة فرنسية معاصرة من مواليد
وتشرف على سلسلة ، وعضو في اللجنة القومية للأخلاق، الوطني الفرنسي للبحث العلمي

الفلسدفة  ، 9119لفاتها: مفارقة المعرفة من أهم مؤ، "الأخلاقيات والفلسفات الأخلاقية"
القلق ، 9111محاورة مينون لأفلاطون ، 9115الفلسفة اليونانية ، 9114الأخلاقية البريطانية

معجدم الايتيقدا وفلسدفة    ، 1004الفسلفة الأخلاقية ، 1001الأخلاقي وحياة الإنسان 
أخلاق ، 1005ليسار الليبيرالية وا، 1003الأخلاق بين القوة والإرهاب ، 1004الأخلاق 

 .1090العا  
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 ائن" و"ما يجب أن يكون" أو الأوامر.ولكن عن "ما هو ك
، "بوانكةاره  هنري" دلوبالثاني ، "هيوم دافيد" دلإننا ندين بالنص الأول 

 وقد اختصرا بصيغتين:
: إن استنتاجا أمريا لا يمكن أن ينبثق من استدلال ليس فيه بوانكاريه أطروح  -

 أية مقدمة أمرية.
من أحكام ، ا بالرابطة "يجب": لا يمكن أن نستنتج حكما مرتبطهيوم مقصل  -

 غير مرتبطة بالرابطة "يجب".
غير أن هناك صيغا أقل إرتباطا بالمنطق وتتعلق بهذا الإنقسام بين الواقعة وبين 

وهي إن   تكن ، في الحقيقة علينا أن نميز بين ثلاث تأويلات )على الأقل(، القيمة
ذلدك  ، هومية وإبستيميةمنطقية ومف، متعارضة تتطلب تبريرات وإعتراضات مختلفة

هو أن هذا الإنقسدام  ، أن ما تبرهنه المناقشة حول الإنقسام بين الواقعة وبين القيمة
حتى وإن كان له مايبرره من وجهة نظر منطقية ومفهومية ومعرفية يمكن جددا ألا  

هذا على الأقل ما يمكن اسدتنتاجه  ، يكون له مايبرره من وجهة النظر الأنطولوجية
 .1المسمى برهان "الحدوث" من البرهان

 ؟ليف نبرر سحلجمنج الأخلاوية -و
إن المسألة الابستيمولوجية )المعرفية( هي مسألة معرفة كيف نستطيع أن نبرر 

ذلك أن ما يحب التوصل إلى تبريره هدو  ، معتقداتنا أو أحكامنا في المجال الأخلاقي
 لخ.إ. الأحكام الأخلاقية: "الرق شر" أو "الديمقراطية خير"..

فإن المسألة الأساسية في الابستيمولوجيا الأخلاقية اليدوم  ، مهما يكن من أمر
وإن ، هي معرفة إن كانت منهجيات التبرير الكلي هي في منأى عن كل اعتدراض 

 .2كانت تستطيع بالفعل أن تطبق على الأحكام القيمية أو المعيارية
 مجهية الحلم الأخلاوو: -1

، لى شكلين: الشكل المعياري والشدكل التقييمدي  تأتي أحاكمنا الأخلاقية ع
ومن دون هذه الإمكانية في إصدار الأحكام لا نستطيع أن ندبّرر مدا يددفعنا إلى    
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فحين نقول بأن بعض الأفعال أو المواقف أو الأشخاص هي ، استخدام لغة أخلاقية
نشعر  وكذلك فإننا لا نستطيع أن نفسر كيف أننا، جيدة أو سيئة أو عادلة أو ظالمة

بالذنب أو الغضب أمام بعض الأفعال ونعتقد أن تأييدنا أو شجبنا لهدا هدو أمدر    
لا يهم كثيرا في هذه المرحلة محتوى هذه المعايير أو التقييمات أو مدا  ، مشروع تماما
ولا يهم كذلك أن تكون هي عينها بالنسبة لكل الناس أو أن تكون ، الذي يبررها

 اع.ندزموضوع 
القسم الأكبر من التصرف البشري كتعبير عن هذه العلاقدة  يمكننا أن نفهم 

ذلك أن استبطان المعايير يتضمن تبني نوع من الموقدف الدداخلي   ، بالمعايير والقيم
)وهذا الأخير هو عبارة عن الاعتراف بقيم معينة والإحساس بالمشاعر التي تخدتص  

ني وجدود نقدص في   إن مثل هذا الاستعداد لا يع، بها واستنكار ما يتعارض معها(
ويعود السبب في ذلك إلى أن المعيار الذي نحكم علدى أساسده   ، الاستقلال الذاتي

فعلا معينا يمدنا غالبا بوسيلة عقلانية من أجل تقييم هذا العمل وقبوله مدن تلقداء   
فالحكم الأخلاقي يمكن أن يصددر عدن   ، أنفسنا والتسليم بأن له صلاحية شاملة

الأمر ، ستقلة عن كل تبعية ومع ذلك يتفق مع أحكام الآخرينالإرادة العاقلة ذاتها م
الذي يبيّن مدى ارتباط الحكم الأخلاقي بالكيان الوجودي للإنسان أو أن نقدول:  

 في علاقة حميمية بأنطولوجيته.

 ال ؤاز الأخلاوو او حميمية سنطولوجيج الإن جا: -2
ة لأتفه أمدورهم أو  وذلك بالنسب، يطرح الأفراد على أنفسهم باستمرار أسئلة

أين تقف حددود   ؟ماذا كان ينبغي أن أفعل ؟من نمط: ماذا علي أن أفعل، أخطرها
إذ  ؟أ  يكن من الأفضل لو قمت بكدذا  ؟إلى أي مدى أستطيع أن أذهب ؟عملي

من الصعب أن نتصور تداولا أو تفكيرا أو قرارا أو حكما تربطه ولو مدن بعيدد   
وحين يفتدرض  ، يه مثل هذا النوع من التساؤلعلاقة بالعمل البشري لا يتدخل ف

التداخل وجود المقدرة النفسية على اتخاذنا مسافة بالنسبة إلى الوضع الذي نوجدد  
فإن هذا التساؤل ، وأن نتبنى تراجعا نقديا بالنسبة إلى حاجاتنا ورغباتنا المباشرة، فيه

 .1يصبح أخلاقيا
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هدذه الأعمدال أو إتخاذندا    إننا حين نمارس أعمالنا عن طريق تداولنا حول 
ونحاول أن نبرهن على أننا قمندا  ، فإننا نسعى إلى ايجاد المبررات لتصرفاتنا، قرارات

مثدل هدذه   ، أو على الأقل بالتصرف الأقل سوءا، بأفضل ما كان يمكن القيام به
التي نتوخاها من هذه الأعمال )أي ما  التبريرات تأخذ بالطبع بعين الاعتبار الغايات

أي الطرق التي يمكننا أن ؛ عمله وما يعطي قيمة( والوسائل المناسبة لهذه الغاياتنوّد 
 فتغدو أعمالك تلك تحمل القيمة الأخلاقية.، نسلكها كي نبلغ هذه الغايات

مونيك لجنأو  بيربير ورا   ن وية لأخلاق المنفعة والواجو  -ثجنيج
 اللجنطو:

حيدث  ، تتعلق بالخير والشرتتكون الأخلاق في جوهرها من مبادئ ومعايير 
وهذه المعايير قدد تكدون   ، تسمح لنا بأن نصف الأفعال البشرية وأن نحكم عليها

والمثل الأقدرب إلى  ، قوانين كونية تُطبق على كل الكائنات البشرية وتُلزم تصرفهم
ولزوم معاملدة كدل   ، ذلك هو واجب الاحترام نحو الكائن البشري بما هو إنسان

، والرفض المطلق لإلحاق الأ  الجسدي بأي كان من دون سدبب ، ةالأفراد بالمساوا
ولقد صيغ بعضدها  ، تشكّل هذه المعايير القاعدة المشتركة لثقافات المجتمع الإنسانية

أو تُرجم في شكل تشريعات أو مبادئ قانونية أساسها أخلاقدي  ، في أنساق قانونية
، قواعد ومبادئ أخلاقيدة أما بعضها الآخر فقد إحتفظ بطبيعته الخاصة ك، واضح

هو أنها ليسدت عامدة مسدجلة في    ، وما يميز هذه الأخيرة عن القوانين الشرعية
إن الإكراه الذي تمارسده الأخدلاق   ، وقد استنبطوها، مدونات بل يعرفها الجميع

يُترجم عمليا إلى أن انتهاك هذه القواعد يثير اضطراب الضدمير وعددم القبدول    
ل بنا العقاب العدام الدذي تصددره    ندزولكنه لا ي بدي،والحكم الأخلاقي السل

 .1بذلك هيئات مختصة

 الأخلاق النفعية والأداأيجأية: -1
إن جميع النظريات الأخلاقية ليست صالحة بالدرجة عينها من أجل التدقيق في 

إن نظرية أخلاقية ، حالات الأخلاقية الملموسة أو من أجل تبرير اتخاذ قرارات معينة
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صب عينيها على المستوى الأول مبادئ تماسكها القائمة على تفسير واجبية تضع ن
وهي من دون شك مسلحة بطرقدة  ، اللغة الأخلاقية أو تزودها بقواعد للإستدلال

 .1أفضل كي تعالج حالات خاصة صعبة
إن نظرية أخلاقية )مثل النفعية أو التداعياتية( التي تركز علدى تحديدد القيمدة    

ن العمل إنطلاقا من التداعيات )النتائج( التي يجرّها مثدل هدذا   الأخلاقية لنمط معين م
في المقابل فإننا نسدتطيع  ، مؤهلة أكثر من غيرها لتفحص حالات معينة ملموسة، العمل

تلجأ إلى الحدس الأخلاقي وإلى الإجماع سدتجد  ، أن نتصور بسهولة أن نظرية حدسية
ض والتجدارب الطبيدة علدى    والإجها، نفسها عاجزة في حالات مثل الموت الرحيم

ولا يكون هناك ، ففي هذه الحالات تكون القناعة الأخلاقية من طبيعة إشكالية، الجنين
، سوى القليل من الإجماع لبعض المشكلات التي تطرحها ميادين الأخلاقيات التطبيقية

ن الفيلسوف لا يتوقع تأكيد نظريته كأول نفدع يجنبده مدن    أ: "يتضحوهنا نستطيع 
إذ أن طموحه سيتجه نحو التوصل إلى إتفداق  ، حول مسائل أخلاقية ملموسة مداخلته

 .2وعلى مبادئ عمل معترف بها بشكل إجماعي"، مبني على اعتبارات عقلانية
حين تتعرض لهذا النوع من الأسئلة الأخلاقية أن تتدخل ، على الفلسفة الأخلاقية

وتوجهها بحسب ما تقتضيه  بشكل منظم بحيث تستطيع مبادئها أن تعيد صياغة نفسها
إن المنهجيدة المسدماة التدوازن    ، وتفحص القناعات عند الآخرين، دراسة كل حالة

التفكري التي تسمح للنظرية والقناعات أن تتغير بالتبادل يمكن أن تكون نموذجا جيددا  
فلا نعود نتصورها كتطبيق لنظرية بل ، للتفكير في مثل هذا النمط من التفكير الأخلاقي

علومات متبادلة بين التفكير الفلسفي وبين التوصيفات والتقييمات لحالات ملموسة كم
علينا أن نطالب النظريات الفلسفية الأخلاقية بغنى داخلي يسدمح لنسدق المبدادئ    

 .3الأساسية الذي تحتوي عليه أن يعيد صياغة ذاته وتوجهه
تواجه مواقدف  غير أن التواضع الإكراهي للنظريات الأخلاقية الواجبية حين 

حقيقية ملموسة لا يبرر على الإطلاق وجود أهل خبرة أخلاقياتية متحررين مدن  
 هذه النظريات ومستقلين عن كل اعتبار فلسفي.
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إن إحدى المهام الي سيطلب إلى الفلاسفة في الأعوام المقبلة الاضدطلاع بهدا   
، سائل الصعبةستكون تحديد أشكال من العقلانية والمفهومية التي تسمح بتوضيح الم

وذلك من دون أن يتخلى البعض منهم عن اعتبارها مسؤولية فلسفية أمام التعقيدد  
وبالفعدل  ، 1الحاصل فيها أو أن يكون هناك مجرد لجدوء تقليددي إلى الفلسدفة   
يونداس   ندزفأطروحات الفلاسفة المعاصرين أمثال: هابرماس وكارل أتو آبل وها

ة البحث عن قاعدة مشتركة للثقافات ومدا  أي محاول؛ تتجه في سياق هذا التحليل
، هذا من جهة هابرمساس وآبل، تعلق منها بحوار إيتيقي حقيقي يقوم على المحاججة

أن تعيد الحلقة المفقودة في ظدل النقداش    مطلب الإيتيقا فإن، وأما بالنسبة ليوناس
 المعاصر والمرتطبة أساسا بمقولتي البيئة والمسؤولية.

 اللونو أند لجنط:-لاوونقد الواجو الأخ -2
ليس هناك إجماع عند الفلاسفة في صياغة مبادئ للفعل تكدون كونيدة   

ذلك أن مثل هذاه ، وتنطبق على كل فاعل أخلاقي تجريدي من ثقافتها وعصرها
اشتراطات أخلاقية كونية تنتمدي إلى التقاليدد   /الفكرة توجد نواة لإكراهات

ذلك أن الفلسفة القديمة وفي ، ر الأخلاقيالكانطية التي لا تمثل إلا فترة من الفك
، مجموعها وكثير من التيارات المعاصرة تعارض هذه الفكرة لأسدباب مختلفدة  

البعض يعتقدون بأن المفاهيم الأخلاقية محددة داخل الثقافدة وأن الإكراهدات   
لكن ، لكنها تأتي من محيط اجتماعي وثقافي، ليست وليدة المنطق العملي مباشرة

إذ ينتقدد  ، الإلزامي داخل المجموعة المعينة/ع عنها طابعها الأمريندزذلك لا ي
فلاسفة آخرون الكونية الكانطية لتجاهلها مدى ارتبداط هدذه الإكراهدات    

يتعلق الأمر عندهم بفهم ما يعنيه هدذا   ؟الأخلاقية بالقدرات النفسية الإنسانية
- السنوات الأخيرة"هكذا شهدنا في، وع الكوني لدى الناس إلى المعياريةندزال

ظهور أعمال جيدة حول العلاقدات بدين    -سبيربير-فيما تقول مونيكو كانتو
حول فلسفة علم النفس وحول العلاقة ، فلسفة الأخلاق وفلسفة العقل الإنساني

وع الكوني يمكن أن نلمسه كذلك ندزفال، بين التمثيلات الأخلاقية وإكراهاتها"
ويبدو ذلك جليا في مجالات علوم الحياة ، رساتمن المجتمع في طلبه لتقنين المما
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وفي قطاعات أخرى كالبيئة والمحيط والإعلام والعلاقات مدع عدا    ، والصحة
 .1الحيوان

بأن أي قاعدة كي تصبح مرشحة  القائلةفكرة اليعترض بعض الفلاسفة على 
في -عليها أن تكون ذات سمدة كونيدة   ، لمركز الواجب الأخلاقي الإلزامي اًجيد

ذلك أن قاعدة سدلوكية يمكدن أن   ، فإن مثل هذا الشرط ليس ضروريا -ظرهمن
 .2تكون أخلاقية حتى وإن كان من المستحيل تعميمها كونيا

إن مسألة الطابع غير الضروري للتعميم الكلي هي في أصل المناقشة بين أنصار 
الكافي فقد  أما مسألة الطابع غير، الكلي وبين أنصار الجزئي التي تحدثنا عنها سابقا

إذ أن العديدد مدن   ، أوحت إلى نقد شديد للنظريات الكانطية والكانطية الجديدة
أنواع وقواعد العمل يمكن أن تكون قابلة للتعميم الكلي من دون أن نستطيع القول 

يكفي أن نفكر في قواعد عمل شخصية لا تسبب بأذى ، عنها إنها واجبات أخلاقية
الاختبار الأخلاقي في التعميم الكلي يمكن أن يصل من ناحية أخرى فإن ، لأي أحد

حيث أعمدل  ، بنا إلى نتائج قد يكون عندنا أسبابنا لنحكم عليها بأنها غير أخلاقية
إذ يكفيي قبول أن يعمل الجميع بحسب هذه المبادئ ، بحسب مبادئ أنانية أو عنيفة

 .3كي تصبح الأنانية أو العنف واجبات أخلاقية
الذين تصدهم المصاعب المرتبطة بالواجب الأخلاقدي  من حسن حظ أولئك 

هناك معدنى آخدر   ، غير أنهم يظلون متشبثين بفكرة الواجب الأخلاقي، الكانطي
وهدو  ، أكثر تواضعا في تبريراته وأقرب إلى التصورات السائدة، أخلاقي للواجب

، لأولىالمعنى الذي تدافع عنه النظريات المسماة واجبات النظر الأولى أو الوهلدة ا 
هذه النظريات ليست عقلانية ، "David. Ross" "روس دافيدوالتي كان وراءها "

ذلك أن الواجبات ، فهي ليست مطلقة بل تعددية، من ناحية ثانية، بل هي حدسية
وهي ليست سوى إحدى العوامل التي عليندا  ، عديدة ولا تشتق من بعضها البعض

لهدا   -روسبحسب -الأفعال البشرية إن ، أخذها بالحسبان في أحكامنا الأخلاقية
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وخدواص أخلاقيدة   ، لخ(. إناجحة..، خواص لا تمت بصلة إلى الأخلاق )سريعة
وهذه الأخيرة ، لخ(. إ..تكافئنا أو لا تكافئنا، تطمئننا، )تشعرنا باللذة أو لا تشعرنا

 تنقسم إلى مجموعتين:
إظهدار  ، إعطاء اللدذة ، الخيرات الداخلية الباطنية )المساهمة في تنمية المعرفة .أ

 لخ(.. إ..تبيان علاقة صحيحة بين الفضيلة والسعادة، إستعداد فاضل
أن يعتدرف  ، ألا يضدر الغدير  ، الواجبات )أن يكون المرء خيّدرا وعدادلا   .ب

 .1بالجميل.(
إلا أنها واجبات ، " أولوية على الخيراتروس" دلإن هذه الواجبات بالنسبة 

ولكي نفهم جيدا الفدرق  ، ييزها عن الواجب الفعليالوهلة الأولى فقط التي يجب تم
، بين هذين النوعين من الواجبات يكفينا أن نفكر في استدلالاتنا الأخلاقية اليوميدة 

وأنه جيد من ، ليس من الصعب علينا أن نرى عملا معينا يحمل الخاصية الأخلاقية
 .2ه جيد في شموليتهغير أن هذه لا يعني أننا نحكم عليه بأن، هذه الناحية على الأقل

أمدام   -حسدب روس -مع ذلك فإن الصعوبة الرئيسية هاهنا تكمن في أننا 
وهو ، إذ أننا أمام مواضيع معقدة لا نملك أي مرشد سوى الحدس، تعددية حقيقية

يمكنندا أن نلاحدظ أن   ، غير أنه الوحيد الذي نملكه، مرشد معرض للخطأ بالطبع
فالحدس ، المعرفي-عينه المعنى الابستيمولوجي المعنى "المنهجي" لكلمة حدس ليس هو

هو شكل من اليقين )نحن نعرف من دون تبرير إضافي أن ، في معناه الابستمولوجي
 .3وفي معناه المنهجي هو مرشد عرضة للخطأ، علينا ألا نضرّ غيرنا(

غير أن الفكرة ، لهذا السبب نجد كانط يحلل أنواعا شتى من الواجبات الخاصة
راء ذلك هي أن هذه الواجبات تكون أخلاقية إذا وفقط كانت تتماشدى  الكامنة و

وهذا يعدني عمليدا أن أي   ، أي قادرة على أن تصبح كونية؛ مع القانون الأخلاقي
واجب لا يكون أخلاقيا إلا إذا كان من الممكن اعتباره مبدأ يمكن تطبيقده علدى   

أو في الإرادة ومثل هذا الجميع ودوما من دون أن يؤدي ذلك إلى تناقض في الفكرة 
قاعدة تقول بأنه في إمكاننا أن نقطع وعدا لأحددهم حدتى    -مثلا-المعيار يستبعد
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حتى وإن كان هذا يسمح لندا  ، حين نكون واثقين تماما بأننا لن نستطيع أن نفي به
لأن قاعدة مثل هذه هي في الواقع هادمة لذاتها لدو  ، بأن نتخلص من موقف محرج

 .1أي أنها ستدمر الثقة التي نوليها بشكل عام للوعود؛ مكانطبقت دوما في كل 
ولهذا السبب أيضا يستبعد كانط مذهب الكمال بالرغم من أنه يمكن تقليص 

هذا المذهب يرى أن أسمدى  ، المسافة القيمية بينه وبين الواجب الإلزامي عند كانط
ة التي تكمدن في  خير للإنسان ينحصر في بلوغ الكمال الأخلاقي أو الفضيلة الكامل

الوصول إلى أعلى تحقيق ممكن لقدرات الإنسان وهدفه البحدث وراء الأسدباب   
والعلل والدوافع التي تؤدي إلى وضع أسس أخلاقية من خلالها نستطيع الحكم على 

وهو ما يجعله يسدقط في  ، تصرفات الإنسان وأفعاله ما إذا كانت سلبية أم ايجابية
ولما كانت السمة النوعيدة الخاصدة لمدذهب    ، 2كانط الغائية التي لا طالما رفضها

بمعدنى  ؛ الكمال هي أن الخير لا يُحدّد بطريقة ذاتية بل يمثل حقيقة واقعية موضوعية
وذلك بحسب عددد  ، وجود الخير خارج ذاتنا بحيث يمكن وصفه بطريقة تفصيلية

علاقدات  وغدنى ال ، النجاح، الصداقة، كبير من الكمالات والتفوّقات مثل )المعرفة
، فإن هذه النظرة الذاتية للخير الموضوعي تجعلنا نقع في دور فاسد 3لخ(. االبينذاتية..

وإمدا أن  ، فإما أن نحدّد الكمال الإلهي بما نعرفه من كمالات إنسانية نتصورها نحن
 .4نحدّد الكمالات الإنسانية بما نعرفه من الله

، سدت قضدية ذوق فدردي   إن المعايير والقواعد والالتزامات الأخلاقيدة لي 
إذ تصداغ الأخدلاق   ، والأخلاقية ليست مكانا للتعبير عن اعتباطية كل واحد منا

انطلاقا من مبادئ مطلقة ومن قواعد مشتركة ومرجعيات متبادلة تشكل الأسداس  
 ،5الصلب والجماعي للتقييمات والأحكام

 باعتباره الباعث الوحيدد الدذي   -عند كانط-بهذا يتحدد مفهوم الواجب 
وبهذا يكون الواجب إلزاما يوجه المعيار الأخلاقي أياً ما ، يعطي قيمة أخلاقية للفعل
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هو مركز التصور الكانطي الذي يعتدبر   -إن جاز التعبير-فالواجب المحض ، 1كان
ثورة حقيقية لأنه يقطع العلاقة بإرث غائي طويدل يعطدي الأولويدة للخدير أو     

 .2للسعادة

 حقة ال عجد  وبيا الأوق نلى الفضيرة:الإيأيقج همّ بيا ملا -ثجلثج
 ال عجد  لمف وم ائبقو: -1

لهذا السبب تلعب ، إن البحث عن السعادة يمثل محركا أخلاقيا للعمل الإنساني
إنها تمثل ذلك السبب للعمل الذي من نافلة ، السعادة دورا جوهريا في فلسفة العمل

إلا أن المسألة الحاسمة تظل  ؟ذالماالقول في معظم الحالات أن نطرح بشانه السؤال: 
بأن نعرف إن كان مثل هذا الواقع الذي يجعل السعادة الغاية الأخيرة لكل الأعمال 

لقد ردّ بعض الفلاسفة إيجايبا على هدذا  ، البشرية يكسب السعادة القيمة الأخلاقية
، السؤال: إن السعادة التي يبحث عنها كل إنسان تشكل المصدر الوحيد للأخلاقية

إذ علينا أن نطيدع  ، أما البعض الآخر فأجاب أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق
فنتج عن هذا الإنقسدام  ، متطلبات الأخلاق بغض النظر عن تداعياتها على سعادتنا

 .3توجهان في تاريخ الفلسفة
لما كنا قد ، يحدد البحث عن السعادة بحسب التوجه الأول اطار كل أخلاقية

و  نتصورها بمثابة ، بة الوسيلة من أجل تعيين أخلاقية الأعمالتصورنا السعادة بمثا
لذا فإن مثل هذا المنظور تميّدز بوضدوح لمدذهب    ، بعد داخلي للعمل الأخلاقي

ولكن على الأخص ، وهذا المذهب ظهر في العصر القد  بطريقة متقطعة، السعادة
 القدرن  وفي، "Thomas. Hobbes" "هةوبز  توماسفي القرن السابع عشر عند "

عندد النفعديين    " وبطريقة أوضحDavid. Hume" "دافيد هيومالذي تلاه عند "
إننا نرى دفاعا عن أطروحة تقول إن معيار أخلاقية أي عمل أو أي حالة ، الأوائل
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أما طريقة تعريف مثل هذه السدعادة  ، للأشياء يكمن في القدرة على إنتاج السعادة
ا يجعل مفهوم السعادة مفهومدا زئبقيدا   فتتغير كثيرا بحسب كل فيلسوف وهو م

غير أن هناك اعتراضات على هذا المذهب وأقواها هو التساؤل التدالي:  ، متحركا
كيف أن هناك أفرادا يتخلون عن أعمال واعدة بأقصى درجات السدعادة حدين   

 ؟1يعتبرون أنها غير أخلاقية
لى التباعدد  على التمييز إن   يكن ع، يشدد الإتجاه الثاني بالعكس من ذلك

منذ العصر القدد  يشدكل هدذا    ، بين التوق إلى الفضيلة وبين ملاحقة السعادة
هيراقلةيط "  حين يوضدع " ، التعارض نقطة شائعة في كل أدب الحكِم والامثال

"Héraclès على مفترق الطرق تنتابه الحيرة ويتردد بين الفضيلة المتقشفة الصارمة "
 2تحيط بها كل اغراءات الحياة السعيدة وبين الرذيلة التي، من دون أي فرح

بالطبع إن تأكيد تعارض الأخلاقية والسعادة يمكن أن يقود إلى اللاأخلاقيدة  
ويصمم عند ، غير أن المرء في هذه الحالة يختار سعادته من دون أن يكترث للفضيلة

غير أن التأكد عينه قد يقود كدذلك إلى أكثدر   ، الحاجة اللجوء إلى سوء التصرف
ذلك أنه في أساس الأطروحة التي تؤكدد أنده   ، صرفات الأخلاقية صرامة وشدةالت

فإن الفضيلة أو تحقيق العمل الأخلاقي ، مهما كانت أهمية السعادة في حياة الإنسان
لقد أعطت الفلسدفة الكانطيدة   ، يفترض وجود عن السعادة أو عن بعض أشكالها

انية التي يتوجه بعضها نحو السدعادة  التأويل الأعمق لهذا التباعد بين الغايات الإنس
إلا أن مثل هذا التصور يلقي العديد مدن  ، ويعضها الآخر على نحو عملي أخلاقي

وإن كان البحدث عدن   ، فإن كانت السعادة مختلفة عن الأخلاقية، الاعتراضات
فكيف يمكننا فهدم الرغبدة في   ، السعادة هو الينبوع الأساسي للتحفيز على العمل

وكيف نفسر أن أشخاصا معقولين وعقلانيين يريدون أن يتصرفوا  ؟االعمل أخلاقي
 ؟أخلاقيا مع علمهم بأن ذلك يحطم سعادتهم

إذ قلمدا  ، لا يمكننا إذن الحديث عن السعادة بعزل الرضى عن نمط شدعورنا 
ليس مدن سدعادة دون   ، نستطيع أن نكون سعداء من دون أن نشعر بأننا كذلك
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إن الشخص الدذي يتعدرض   ، أو الرضى أو اللذةالمقدرة على الإحساس بالفرح 
، الإحبداط ، للإنهيار أو القلق والذي تتحكم فيه غالبا المشاعر السدلبية )الغديرة  

أو  أو الشخص الذي يحسّ بندم شديد بسبب قدرارات إتخدذها  ، لخ(. إ..الحسد
يمكننا في حالات نادرة أن نشعر بأنندا  ، أحداث ماضية لا يمكن أن ندعوه سعيدا

بالطبع يمكن للشعور بالرضى أن يكون من كيفية ، مع احساسنا ببعض الأ  سعداء
غير أن وجود هدذه  ، وبالتالي يمكننا أن نكون سعداء كثيرا أو قليلا، أو فترة متغيرة

الصفة النوعية الخاصة بالشعور يجعل كل محاولة لقياس كمية السعادة أو للمقارندة  
ه المسدألة أهميدة كدبرى في المددارس     ولهذ، بين سعادة وبين أخرى عملية صعبة

 الكلاسيكية والمعاصرة للنفعية ولنظرية القرار.

 الرهجا الجديد للأخلاق:-الإ أقلاز الياأو -2
لقد سار تطور الفلسفة الأخلاقية في القرن العشرين جنبا إلى جنب مع المطالبة 

. . أجاني "وكان وراء هذا التوجه في البحث الفلسفي البريطد ، بالاستقلال الذاتي
والذي كان أصل ، (9109" المنشور سنة )المبادئ الأخلاقي صاحب كتاب "، "مور

" لكل مورذلك أن الاستقلالية الذاتية التي يطالب بها "، الفلسفة الأخلاقية المعاصرة
ومثدل  ، تفكير أخلاقي يبررها بسبب مختلف يشير إلى خصوصية الحقل الأخلاقي

لاعتراف بواقع هام هو أن الفلسفة الأخلاقية تتولدد  هذا السبب ينبثق مباشرة من ا
وأن الأحكام الأخلاقية لا يمكن أن تكون موضوع وصف أو تبريدرات  ، من ذاتها

إن المفاهيم الكبرى للأخلاق هدي  ، تصلح كذلك لقضايا الميادين الفلسفية الأخرى
قضدايا  حتى أن القضايا التي تستعمل فيها تتميز تماما عدن  ، من طبيعة خاصة جدا

 .1وكذلك عن قضايا اللاهوت والميتافيزيقا، العلوم الطبيعية أو الاجتماعية
إن الاعتراف بهذه الخصوصية الأخلاقية أصبح الاطروحة المركزية للفلسدفة  

إذ   تشدك أي  ، الأخلاقية خلال السنوات الخمسين الاولى من القرن العشدرين 
، وصية المتعلقة بالمسائل الأخلاقيدة نظرية أخلاقية في العقود التي تلت في هذه الخص

وهذا الأمر الثاني ، و  تشك كذلك في عدم إمكانية اختزال القيم إلى مجموعة وقائع
مثل هذا النوع مدن  ، ولكن ينبغي تمييزه عنه، هو أحد النتائج المحتملة للأمر الأول
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قية الأخلا-الأبحاث سيطر لمدة نصف قرن على الفلسفة الأخلاقية تحت اسم ماوراء
بدأن نفهدم   ، "مور" دلمن جهة ثانية فقد سمح التأثير الفلسفي ، أخلاقية-أو ميتا

 .1أهمية المنهج التحليلي المطبّق على دراسة المفاهيم الأخلاقية ولغة الأخلاق الواجبية
أخلاقية( نفسها وقد انفصلت عن -لقد وجدت فلسفة ماوراء الأخلاقية )ميتا

إن قوة النقد الموجه اليوم ، أنها النظر في العمل الأخلاقيالفلسفة العملية المحددة على 
إلى النظريات الأخلاقية الواجبية الصورية تأتي بطريق مباشر من اسدتفراد فلسدفة   

 .2(9130الأخلاقية بالسيطرة حتى سنوات )-ماوراء
 " أنسةةكومب اليزابيةةتوهددم: "، لقددد قددام بعددض الفلاسددفة 

"Elisabeth Anscombe" "أرنوك جيفريو" "Geoffrey Warnok"فيليبةا " و 
ولقد عارضوا بإصرار ، أخلاقية-بأول هجوم على الميتا "Philippa Fout" "فوت

، أخلاقيدة -أن يكتفي البحث الفلسفي في الميدان الأخلاقي يمعالجة قضدايا الميتدا  
وحين ، وكذلك فقد رفضوا التسليم بالطابع المطلق للتمييز بين الواقعة وبين القيمة

الاطروحة المشتركة لمعظم فلاسفة النصف الأول من القرن العشرين الدتي  نددوا ب
فإنهم ، تعترف بوجود تمييز منطقي بين الوصف الوقائعي وبين التقييمات الأخلاقية

أي عن الأحكدام المعياريدة بالاسدتعانة    ؛ قد رفعوا الحظر المضروب على الكلام
 بالعناصر الوصفية.

 تريد إقامة تمييز واضح بين النظام المعيداري  لقد اعترضوا على الأطروحة التي
مثل الصفة المشبهة ، بأن أكدوا أن هناك العديد من المفردات، وبين النظام الوصفي

"شجاع" واسم الجنس "أب" لها في آن واحد معنى وصفي وقائعيا وتقييمي أخلاقيا 
ا عمل إذ من الصعب أن ننكر أن هناك غرابة منطقية أن نسمع أحدهم يقول: "هذ

 أو أن يقول:، إلا إذا كان ذلك من قبل التهكم، شجاع ولكن أياك والاقدام عليه"
 .3ولكن ليس من واجبه مساعدته"، "إنه ابوه

(   يعد البحث وقفا على تحليل المجهولات الأخلاقيدة بدل   9190مند سنة )
ذه ولقد هيأ ه، كانت هناك عودة إلى إعداد تصورات أخلاقية تملك محتوى أخلاقيا
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" كةواين  أورمةان  ويلاردفةان الحركة النقد الذي قام به الفيلسوف الأمريكي "
"Willaradvan Orman Kuine  ( 9139" في مقالة الشدهير سدنة" ) عقيةدتا 

فقد عارض التمييز القدائم  ، "Les deux dogmes de lèmpirisme" "التجريبي 
كانية التحقدق مدن   بين العديد من الأشكال المختلفة للبيانات التوليفية)حسب إم

أو عدمها وأنكر التعارض المثبدت بدين البياندات     1صدقيتها من طريق التجربة(
وبهذا يكون قد هدم الفكرة الأساسية لمشروع الميتا ، التوليفية وبين الحقائق التحليلية

 وهي الفصل الجذري بين الوقائع وبين القيم.، أخلاقية
وهي في الواقع أحكدام  ، نات المعياريةفإن المبادرة في محاوة تبرير البيا، هكذا

كما يحصل مدع الحقدائق التجريبيدة    ، توليفية لا يمكن التحقق من صدقها تجريبيا
   تعد تبدو وقد خلت جذريا من كل معنى.، والبيانات التحليلة

إن مثل هذه العودة إلى الأخلاقية الجوهرانية   يترتب عليها فقط رفض اعتبار 
بدل  ، نها تتميز بشكل خاص بهذا الشكل المنطقي أو اللسداني الأحكام الأخلاقية أ

لقد شددّد  ، جرى كذلك القبول أن هذه الأحكام تتمتع بمحتوى جوهراني نوعي
المدافعين عن وجهدة النظدر    أكبر أحد" Geoffrey Warnok" "أرنوك جيفري"

يخ الموجز وذلك في نهاية التار، القائلة بأن الأمور الأخلاقية لها محتوى يمكن تحديده
-على أن المدافعين عدن الميتدا  ، الذي كرّسه للفلسفة الأخلاقية في القرن العشرين

أو أن ، أخلاقية   يهتموا يوما بدراسة الأحكام الأخلاقية كمدا هدي في الواقدع   
 .2يفسروا ما تقوله هذه الأحكام أو ما تريد قول

 خجأمة:
أخلاق عندد مونيدك   -إن المرور الأفهومي والتساؤلي من الأخلاق إلى ميتا

سبيربير لا يعني بأي حال من الأحوال الخروج عن الدائرة الأكسديولوجية  -كانتو
غدير أن  ، المرتبطة بحقل القيم التي أنتجها الفكر الفلسفي الإنساني ولايزال ينتجها

مونيك كانتو -وأطروحات ، الأمر يتعلق بمرور من مشكلات عصر إلى عصر آخر
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مدن  ، أي سياق تجديد السؤال الأخلاقي؛  في هذا السياقالأخلاقية تأتي -سبيربير
ذلك أن الهمّ الأخلاقدي   -بتعبير جاك دريدا-خلال البحث عن الثقوب السوداء 

في  -إن   نقدل الوحيدد  -سواء بإشكالاته أو بحلوله هو الرهان الأكثر شدرعية  
سدواء  ، عاصرةتشكيل إعتدال في المواقف والقرارات المصيرية في الحياة الإنسانية الم

ومدن  ، إن ما تؤكده مونيك كانتو سدبيربير ، بين الأفراد أو بين المجتمعات الدولية
الاعتبارات الأخلاقية تفرض ذاتها دائما علدى   "أخلاق العا " هو أن خلال كتابها:

أن تدؤثر   للأحكام الأخلاقية من خلال اظهار كيف يمكن الساحة الفكرية العالمية
 العا . في صناعة القرار على
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 نصوص مترجمة.. 
 ترجمات لفيلسوفات معاصرة
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 ما لأجو: ورا   وأعريق وأرجمة لفقرا 
  دجدي الفر فة بمفأجح

 1الفا(، الطقس، )درا ة او رماية العقز

 لانجر الالمجنية الاةز  وااا، لرفير واة الامريلية
 د. ااراح لطفو أد الله

  أجي  الفر فة او لرية الاداوس
 ججمعة بغداد

يحوي كتاب "الفلسفة بمفتاح جديد" لسوزان لانجر على عشرة وحدات وقد 
ن الكتاب باسم "الفلسدفة بمفتداح   اخترت الوحدة الاولى والتي تحمل نفس عنوا

جديد" لترجمتها والتعليق عليها وبطريقدة تتديح لكدلام لانجدر بالاسترسدال      
وقد وضعت تعليقاتي بين شدارحتين  ، وبتوضيحات من قبل المترجمة اقتضاها النص

لتمييز كلامي عن نصوص لانجر.. وقد اثرت قبل ان ابدا بالموضوع من ان اقددم  
 اب بذكري مفاتيحه بلغة لانجر وهي:تعريفا بمحتويات الكت

 الفلسفة بمفتاح جديد - 9
 التحويل الرمزي - 1

 منطق العلامات والرموز - 9

 الاشكال الاستطرادية والعرضية - 4

 اللغة - 3

 رموز الحياة: جذور الطقس الديني - 9
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 رموز الحياة: جذور الاسطورة - 3

 في المعنى في الموسيقى - 5

 فنيتكوين المعنى ال - 1

 نسيج المعنى - 90

 الفر فة بمفأجح جديد
ان المؤلفة قد اكتشفت مفتاح سيفتح إلى  ان عنوان الكتاب لهو دليل يرشدنا-

ومن خلال ترجمتي للوحدة الاولى مدن الكتداب   ، باب الفلسفة من منظور جديد
هذا المفتاح هذا فضلا عدن  إلى  لاحظت ان المؤلفة قد نحتت عدة مفاهيم للوصول

، الفكدرة المفتداح  ، الفكرة الاساسية، الفكرة المولدة، عدة مفاهيم: كالتقنيةنحتها ل
 الرمز..، النمط، الافق

موضدوع  إلى  وكانت لانجر قد اشارت في بداية مقالتها الاولى قيد البحدث 
وهو البنية العميقة الدتي  ، اساسي وخطير لتحديد الموقف الثقافي للمجتمعات تاريخيا

كل عصر في تاريخ الفلسفة له انشدغالاته   -مجتمعات تقولتشكل الوعي الثقافي لل
ولعدل  -التي نشأت من اسباب عميقة من النمو الثقدافي.  . و..،ومشاكله الخاصة به

بحثها هذا في النسق الفكري للمجتمعات هو من اجل ان تعلن المكان الجغرافي لمفهوم 
لمفهوم بمثابة فن معالجة الذي نحتته في هذا الكتاب حيث يبدو هذا ا techniqueالتقنية

اسدلوبه في معالجدة   أو  فنهأو  المشاكل. ما يعني ان لكل عصر اذن تقنيته الخاصة به
 المشاكل الخاصة به وهي ما تؤسس عمقه الثقافي والعقلي بما يشبه النسق الفوكوي.

وقد حددت لانجر بدايات التعامل مع هذا المفهوم معلنة ان تقنيدة المشدكلة   
السؤال الفلسدفي(. وتظهدر    ا بدأ مع الصياغة الاولى للسؤال )طبعاًومعالجتها انم

، التقنية في هذا المجال من خلال مخطط يعتمد على مرتكزات السدؤال والجدواب  
حيث يرتكز نمط السؤال على الاستفهام عن الحدود والطرق التي يمكن من خلالها 

مدن   -، ئلة من قبيلتهيئة جواب ما سواء كان صح ام خطأ. بمعنى اجوبتنا على اس
ما شدئنا  أو  ،المحبة والكراهية صنعته، الصدفة صنعته، الله صنعه صنع ألعا  هي ان

وتشير لانجر في نفدس  -خطا. أو  من الاجوبة. هي اجوبة قد نكون على صواب
غامضدين   -اهمية اخذ اسئلة المتسائل على محمل الجد والا سدنبدو إلى  الموضوع

 رفض السؤال اذا ما اجبنا ان لا احد صنع العا .وحاذقين وربما نبدو اننا ن
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الامر هو ان المتسائل يمتلك بنية خاصة للتفكير وتوجه عقلي محدد ولديده  -
مثدل وجدوب ان    -، مقوم للافتراضات حول الاشياء يتفق عليها الحس المشترك

وكل تغديير يجدب ان   ، وكل شيء يمتلك سببا، يصبح كل شيء على ما هو عليه
وان العا  بكل ما فيه قد وجد بواسطة ما خارج المادة الاصلية ، نهاية ماإلى  ينتهي

لسبب ما. ما يعني انه يمتلك نمطا من التفكير يخص عمقه المكاني والزماني وبالتدالي  
ميله التفسيري الذي يجعل أي جواب مخالفا هو بمثابة ضربة قاضية للقيمة الفكريدة  

 لسؤاله.
ل على ان اهمية الجواب تعلدو علدى اهميدة    وهذا ان دل على شيء فانه يد

لان الجواب من اخرين على سؤال المتسائل يربكه ويجحد كل مقومات  -، السؤال
ومن يزيل الغموض من خلال تحديد السؤال هو ، فكره. فالسؤال هو قضية غامضة

 الجواب.
بطبيعدة أسدئلتنا    موضوع يتحددأو  تجربةأو  فالتعامل الثقافي مع أي معلومة

فذ من خلال اجوبتنا. واذا كانت عبقرية الفلسفة تكمن في تنظديم المشداكل   وين
 ضوءهاحيث في  عصر فلسفي.أو  ،حركة فلسفيةأو  سواء من قبل مدرسة فلسفية

وتموت. فانه لابد من ان نفهم بدان ميدزة الفلسدفة     ruleتنشأ الأنظمة وتتحول
ا. لانه بالرغم من ان الاساسية هي قدرتها على صياغة المشكلات اكثر من حلها له

غير ان الاسئلة عملت اطارا رسمت من خلالده  ، شيدت صرحا من ألوقائع الأجوبة
صورة الوقائع. بل وعملت ما هو اكثر من اطار حيث استطاعت ان تعطي زاويدة  

للنمط الذي به ترسم الصورة. ويمكن القول انه في ، لمجموعة الالوان، لوجهة النظر
 تحليل وفي الاجوبة نعبر عن ما يمكن ان تنتجه هذه المبادئ.أل نضع مبادئ الاسئلة
وبهذا تكون لانجر قد وضحت اهمية النسق الذي يكمن خلف ثقافة عصدر  -

تقنية نمط السدؤال.  أو  اي تقنية المشكلة، مسالة طرحه المشاكل وطرق حلها، ما
إلى  يشدير  لوايتهيد من كتابه "العلم والعا  الحديث" -وبهذا الشان تستعين بمقطع
هنالك بعض الافتراضات الاساسية  "يقول وايتهيد"... .،هذا التحديد المسبق للفكر

مدع هدذه   الملازمة لمختلف الانظمة والمفترضة مسبقا في لا وعي هدذا العصدر.   
الافتراضات فان عدد محدد ودقيق لأنواع الانظمة الفلسفية يكون ممكنا ومجموعدة  

وهو مقطع غني بمرتكدزات تشدكيل فكدر     الانظمة هذه ستشكل فلسفة العصر.
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فلسفي ما في عصر فلسفي ما من خلال الوقوف على افتراضاته الاساسدية الدتي   
و  تكتفدي  - .تشكل لاوعيه والتي ينشا على اساسها هرم من النظريات الفلسفية

رؤيتها إلى  لانجر بالاستشهاد بوايتهيد لتاصيل موقفها بل وقد وجدت من هو قريب
لعمق اللاواعي لما يشكل العمق الثقافي لعصر ما وهو مقالدة س. د.  في توصيف ا

 the sense of theالتي وصفتها بالرائعة وهي بعنوان "معنى الافق العقلي"  ندزبار

horizon ،في ان ، قد بادر للعمل على تطبيق نفس المبددأ  ندزوجدت لانجر ان بار
في ، في الشدعور ، ود الفعدل أي حضارة لها حدودها في المعرفة في الإدراك في رد

الافكار. واصفا الحضارة في مكان وزمان معينيين بالافق المصطلح الذي يوضحه في 
ان التجربة بأي لحظة تمتلك افقا. تجربة اليوم التي  -المقطع الذي اختارته لانجر يقول

تمتلك اشارة وتضمين لما هو غد في افق اليوم. فتجربة كدل  ، هي ليست تجربة الغد
، عاشدوا قبلده  أو  تجارب الاخرين الذين يعيشون في عصرهإلى  هي اضافة نانسا

وايضا فان عا  التجربة المشترك هو اكبر من تجربة الشخص الخاصة كونه يمكن ان 
يعاش في ومن خلال كل شخص. ولكن مهما اتسع عا  التجربة فان افق العدا   

فالافق اذن جماعي ولديس  -المشترك دائما ما يتسع ليستقبل ظهور تجربة جديدة. 
فردي وهنا شيء مقارب لما طرحه فوكو من ان النسق منفتح على الجميع علاقات 

 -وافراد.
التجربدة علدى قددر    حاول الفلاسفة في كل عصر ان يحسبوا حساب 

لكدن  ، استطاعتهم. بعضهم زعم ان ما هو غير قابل للتفسير لا يمكن ان يوجد
تبارهم ما هو اكثر مدن القددرة علدى    كل الفلاسفة العظماء يدخلون في اع

 التفسير...
فهنالك شيء ما يجعل للظواهر معنى وهو الافق واذا قلنا افدق فانندا نعدني    
 حضارة مستقرة فاذا بدأ تاريخ الفلسفة الغربية بتحويل الافق للنظر من الاسداطير 

ى... الاعتقادات والعادات التقليدية للإغريق في اسيا الصدغر إلى  أي، الشعائرإلى 
أي يكون لترتيب الظدواهر الطبيعيدة معهدا    ، فاننا عندئذ نشهد حضارة مستقرة

وعلاقاتها مع التجربة امرا ذا معنى. وهذا ما   نشهده مع الاساطير الدتي   تكدن   
واذا -ارتباطها هو القدر الذي يقع خلفها. إلى  مترابطة والشيء الوحيد الذي يلمح

وبسبب ما يوحي به من ارتباط عصر ما يمكدن   رجعنا للأفق الان يمكن القول انه
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القول وكما المحت ذلك لانجر بانه هو من زود طاليس والفلاسفة الاوائل الاخرين 
اتجاه -أي اليقينية-تذهب نحو اليقينية بل وتوجهها ، باشارة اولى نحو صياغة جديدة

اليقين رغم كل  العا . فافق التجربة التي عاشها الفلاسفة الاوائل قادتهم نحو عناصر
عنصر إلى  التناقضات المحيطة بهم. واستهلوا الصياغة الجديدة بضم العناصر الجديدة

بجرأة قالوا ان ماء هو الاصل. لكن هنالك حقيقة اخرى تنشا داخل الافق و ،واحد
لأي عصر وهي ان نفس التجارب يمكدن رؤيتدها بمنداظير    أو  الثقافي لاي مجتمع

الناس يجعلهم يتناولون نفس الاحداث لكدن بطدرق   فاختلاف توجهات ، مختلفة
الددين  إلى  وتحاول لانجر ان تقرب ذلك بمثال عن قصة دخول القبائل، مختلفة جدا

الددين  إلى  فاستجابة قبيلة الكونغو الزنجية في قصدة دخولهدا الاول  ، -المسيحي
ريكيين. الهنود الامأو  المسيحي مختلفة بشكل كبير عن السلالة الساذجة للنورسمين

وفق ، الامر الذي يعني ان كل مجتمع صادف الفكرة الجديدة وفق مفاهيمه الخاصة
بطريقته الاساسية لرؤية الأشدياء اي بأسدئلته   ، بصمته الخاصة، مضموناته الخاصة

 بفضوله الخاص.، الخاصة
كما تقول لانجدر   ندزوفوق كل هذا فان الافق الذي اشار اليه الاستاذ بار-

. فالافق الذي رزخ تحته الفلاسفة -سئلة محددة وواضحة ولها معنىهو من يجعل الأ
الأيونيين الذين ابدعوا الفكر الإغريقي جعل اسئلتهم التي من نوع من ماذا صدنع  

بمثابة ، افتراض فكرة عامةإلى  جعلها تقود، كيف تتصرف مادة "العا "أو  ،"العا "
لتي من خلالها يمكن ان تحدث جميدع  ونهائي أي افتراض المادة العامة ا، جوهر خالد

انواع الاحداث. ما يعني ايجاد عمق ثقافي للفكر انذاك يربط الحس المشترك بروابط 
اسئلة متعددة مثل: ماذا كانت إلى  فكرية تناسب ثقافته. ففكرة مادة عامة تفرعت

 ،العبودية والحرية، الغنى والفقر، وكيف تغيرت؟. مشاكل الصواب والخطا ؟الاشياء
جميع هذه الاسئلة تكمن خلف الافق العلمي. التي انتهجوا من خلالهدا مواقدف   

لا واعية املاها عليهم الاستخدام المجتمعي. ولاشدك ان المفداهيم الدتي    ، صامتة
اسئلة تحول إلى  الذي يمكن ان يقود، ومهم، شغلتهم في زمنهم   تثر ما هو جديد

 .الشؤون الاخلاقية نحو عهد جديدأو  المجتمع
                                     

 norsemen    تسمية اطلقت على من يتحدثون اللغة الاسكندنافية القديمة التابعدة لفدرع
 المترجمة -الشمال الالماني من اللغات الهندواوربية 
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"اعتبر الاسدتاذ   -تقول لانجر، ولعل التحول الحقيقي قد حدث مع سقراط-
يدث يقدول   . ح.الفكر الاغريقي باجمعه احد صياغات التجربة الواسدعة  ندزبار

"العمل على صياغة التجربة الاغريقية توج بالنظريات العظيمة لافلاطون وارسطو. 
دفاعده عدن الفلاسدفة    اللذان صدرا من ينبوع سقراط. الذي كان قد تحول من 

السؤال عن شرعية أي دفاع على الاطلاق. ليس ماذا كان العا  لكدن  إلى  الاوائل
ولذلك فان ما يمكن ان يعرفه المرء حدول  ، كيف يمكن للمرء ان يعرف ماذا كان

ذاته يبدو بالنسبة له ماذا يكون السؤال الاساسي. فالصياغة التي بدأها طاليس قدد  
 اكملها ارسطو".

في مقطعه هنا هو التاكيد على مسديرة التداريخ الدتي     ندزما يعلنه باران -
. ولاتنسى لانجر ان تضيف بان المسيرة التاريخيدة  .ت مع الحضارة الهيلينيةندزاكت

وواضح ان كل تحول هو ما يمثل الافق الذي يشكله هذا التحدول  ، فيها تحولات
د في الأفق مدع قددوم   بين طاليس والاكاديمية لاشك من وجود تحول بعي -تقول

ان اسئلة سقراط كانت بمثابة فكر اغريقي جديد في وقته كما هدو   .السفسطائية
الحال مع عصر طاليس وانكسمندريس المبكر.   يواصل سقراط و  يكمل الفكر 
الأيوني فهو ببساطة اهتم بالطبيعة التأملية التي تمثل صميم الحيداة عندد فلاسدفة    

كن ابعد من المشروع القد  وبدرجة متساوية. فهدو    وعمل عمره   ي، الطبيعة
من هنا فهو قدد جلدب اطدار    ، لكن اسئلته كانت جديدة، يمتلك اجوبة جديدة

وهو منظور مختلف كليا عن الفلسفة الاغريقية. المشاكل التي اتى ، مفاهيمي جديد
ت الذين كاند ، بها سقراط قد نمت من الميدان الذي كان يخطب فيه السفسطائيون

خصائصهم الاساسية لا عقلانية وفقا للتقليد الاكاديمي. حيث اعتبر سقراط شرعية 
، الحياة السياسدية ، غاية العلم، ومن ثم قيمة المعرفة، المعرفة مصدرا لألغازه الجديدة

مندذ ان  ، جميعها اصبحت بالنسبة له شكوك، واخيرا مادة الطبيعة، الفنون العملية
منتجاتهدا  ، فليست المادة الاولى ومظاهرها الكاذبدة  بدأ بالعمل مع فكرة جديدة.

بدل  ، اقصى حد هي من شكلت مفاهيم محادثاتهإلى  قوانين التغيير وتماثلها، العملية
 نظرية القيمة هي من فعلت ذلك.

اذا -، شهادة واضدحة أو  فكون أي شيء يمتلك قيمة يعني انه يتطلب دليل
ل بنظر لانجر مع سقراط نحدو صدورة   جغرافيا المكان السفسطائي وفر بيئة للتحو
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جديدة للفلسفة تمثلت بالقيمة. فسقراط الذي وجد نفسه امام اخدتلاف اجوبدة   
الايونيين وامام ساحة الخطابة السفسطائية كان قد دون اسئلته في ضوء المفداهيم  

، وهو قيمة الاشدياء  -القديمة لكن بشكل جديد فاسئلته تمحورت نحو شيء جديد
ام شر؟ هل هي بذاتها ام بعلاقاتها مع غيرها هل هي خير بالنسدبة   هل الاشياء خير

بالنسبة للالهة وحدها. وهي اسئلة وسعت من الافق أو  لبعض الناسأو  لكل انسان
 وبآفاق تنظر للآتي.، الفلسفي في جميع الاتجاهات

أي في -شيء مهم وهو ان حدود التفكير متضمنة فيده  إلى  وهذا الكلام يدل
متلاكه ملكة التصور وبوفرة الافكار المصاغة التي معها يتعدرف العقدل   با-التفكير

التجارب لتثبت حدوده بل يتعرف اليها لمدا  إلى  على التجارب فالعقل لا يتعرف
 يمتلكه من حدود فلا شيء ياتيه من الخارج.

والان وبعد ان بينت لانجر اهمية الافق وكيفية نشوء الاسئلة والاجوبدة في  -
ايقونة جديدة كانت قد نحتتها لتفسير الخطدوة الاولى في أي فكدر   لى إ ظله تنتقل

إلى  مفهوم الفكرة الاساسدية لتنتدهي  و فلسفي وهذا تتدرج به من مفهوم القدحة
تدنير الوجدود    lightالفكرة الجديدة هي قدحة  -تسميتها بالفكرة التوليدية تقول

لقدحة عليه. نحن ننقدل  الذي لا يمتلك وضوحا في تقد  صورة لنا قبل وقع هذه ا
turn ونحن نعرف ان حددود الدتفكير   ، وفي كل مكان، هناك، هذه القدحة هنا

نظام الفلسفة الحدديث  أو  ،الفن الجديد، كانت منحسرة قبل ذلك. العلم الجديد
، ان القيمدة  ..او ...قد ولد من خلال هكذا حدث اساسدي)القدحة( ، والنشط
انهدا  ، هي ليست نظريات، الوعي الداخليأو  العا  الخارجيأو  ،الفضيلة، الصدق
فهي تثير اسئلة محددة وانها تكون ، من خلالها يمكن تصور النظريات termsمفاهيم

مفسرة فقط في شكل هذه الاسئلة. من هنا يمكن للمدرء تسدميتها ب"الافكدار    
التوليدية" في تاريخ الفكر". اذن كل ماولد الانظمدة والاشدكال والموضدوعات    

وهذه القدحات ليست ساكنة بل -ة في الفلسفة وكل المفاهيم هي قدحات المختلف
هي توليدية أي تتفرع في شبكة من المفاهيم التي يمكن ان صح القدول ان تتصدير   

 نظريات.
اذن الافق الفلسفي الهائل قد فتحه طليس بسؤاله: من ماذا صنع العا ؟ وقدد  

قوانين ، مشكلة الارتقاء والانحلال، ةتحول هذا الافق نحو الاسئلة حول تغييرات الماد
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التحول في الطبيعة. ومسيرة هذا الافق التاريخية كان قد عرقلها نفاذ امكانيات العلم 
الامر الدذي  ، ومازق التنظير بسبب ارتباك بدائل الاجوبة، -البدائي لايجاد حلول

لتهتم  اسئلة   تكن، جعل الافق مفتوحا امام سقراط ليقدم اسئلة واضحة ومحرجة
ولماذا ، "أي الاجوبة هو الصواب؟" بل همها هو: "ما هو الحق؟" "ما هي المعرفة دب

وهدو  ، نريد اكتسابها؟: وهي حقا اسئلة محرجة لان تضمنها مبدأ جديدا للتفسدير 
فكرة القيمة جعلها تتجاوز الافق القد  وتتحول نحو افق جديد اربدك الاسدئلة   

حركة وعن مادة الشيء بدل بحدث عدن    القديمة. فلم يبحث سقراط عن وصف 
من اجل فهمه. ومن هذا التصور)القدحة(او )الفكرة التوليديدة( ولددت   ، غرضه

بالنسبة للعا ؟  ؟استفهامات جديدة عديدة مثل ما هو الخير الاعلى بالنسبة للإنسان
لأي غرض تدور الكواكدب   ؟للطب، للدولة، للتعليم، ما هي المبادئ المناسبة للفن

وتنشأ الإمبراطوريات؟ ولماذا امتلدك  ، لأي غرض تتوالد الحيوانات، اتوالسماو
 الانسان يدين وعينين ومنح اللغة؟.

ويمكن القول ان سقراط كان على استعداد لقبول ما هدو تقليددي حدول    
التراب والهواء؟ ، لكنه سأل بدوره: "لماذا نحن خلقنا من النار والماء، موضوع العناصر
ان ديمقراطية افلاطدون   .وحلم بالحقيقة؟ لماذا نعيش؟ لماذا نموت؟ ،لماذا نمتلك عاطفة

المثالية وعلم ارسطو الوردي اجاب عن ذلك. لكن لا احد توقف لتوضيح ما الخدير  
، كل هذا كان بمثابة افكار مولدة لكل ما هو جديد، معنى الغاية )القصد(أو  الاقصى
 الحس المشترك.إلى  ولما ينتمي، ومن معايير التفسير، من المشاكل الفلسفية، وجذري
من هنا هل يمكننا التصريح بان عصر ما يمكن القول عنه انه قدد اكتمدل   -

فلما نجيب عن الاسئلة تستثمر جميع المفاهيم ، عندما يستهلك جميع مفاهيمه المحركة
 سديما عنددما لا   . لاالا نستطيع القول اننا بدانا نغادر تلك المشاكل، لصياغتها

ه المشاكل قادرة على تفسير عبارات التناقض. فهي ممكدن ان تقددم   هذ -تكون
بحيث يهزم احدهما الاخر. ولدو ندال   ، اكثر بشكل متساويأو  جوابين جيدين

جواب ما عدد معين من الاتباع ما يجعلهم يستخفون بحقيقدة ان الاخدرين قدد    
لمنافسدة  لكن حقيقة ان الاختيار من بين هذه الحلول ا، يعرضون خطا جوابهم هذا

التي تعاني من نفس العيوب سيجلب راحة حقيقية وفقا لأسس مزاجيدة. ولعدل   
 مغادرة هذه المشاكل هو من سيقدم التحول الاهم.
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الجسدد  إلى  والاكاديمية تشير، لانه في هذه المرحلة تصبح الفلسفة أكاديمية-
اتهدا  وحي، فشعارها اصبح التفنيدد ، -المنتظم الذي يمتلك شعارا ومسيرة جديدين

... وبؤرة الاهمية تكمدن في  ،قائمة على الحجة اكثر من قيامها على تفكير خاص
، موضوعات خارجية مثل علم المنداهج إلى  التحول من موضوع الفلسفة الواقعية

 والتبريرات.، مكان الفلسفة في المجتمع، التطور الذهني
ا تحدرث  عقل الانسان فاعل دائما. وانه عنددم -حقيقة ان إلى  تشير لانجر-

ثمار وفيرة. ولاشك ان التحول الاول  bringالفلسفة في حقول اخرى يجعلها تجني 
وقدد  -، بعد نهاية الفترة الهيلينية )حضارة الاغريق( قد تجسد بدالفكر المسديحي  

بفترة عمق النسيج الرائع للمخيلة والايحاء العاطفي مدع  -وصفت لانجر هذه الفترة 
، لة ذات الموقف الثوري والعميق كانت قد نشاتوالاسئ، نشوء وانتصار المسيحية

بادءا مع اباء الكنيسدة الاوائدل   ، ما سمح لما يقارب الالف سنة من النمو الفلسفي
وتوج بالاسكولائية العظيمة. لكن على الاقل فان افكارهم التوليديدة مثدل الاثم   

كة قد اطرت والممل، اللانهاية، الوحدة، graceالطبيعة والشرف، salvationوالانقاذ
ونوقشت كل المشاكل السديدة. ومن ثم ، اعمالهم. فتشكلت انظمة الفكر الواسعة

، التناقضات التي غالبا ما عينت حدود ماهية الفكرة التوليدية، اتت الالغاز العويصة
واصبحت ، قضيته restedورؤية ثقافية ما ستفعل ذلك. العقل المسيحي المنهك انام

 ير ضعيف للايمان.الفلسفة معه ترداد وتبر
وربما يذكر التاريخ لندا  -فظهر "الفكر المجرد" كعمل اكاديمي من دون قيمة. 

تقول لانجر لقد اخبرنا اساتذة التاريخ بان  -تفاهات لا تروق حتى للانسان العادي
الاشخاص المتعلمون في العصور الوسطى قد ناقشوا بجدية كيف ان العديدد مدن   

رة. بالطبع ان هكذا تساؤل واسئلة اخرى مماثلدة قدد   الملائكة رقصوا على رأس اب
في هذه الحالة يتوقف السدؤال علدى طبيعدة     -امتلكت معاني عميقة وجيدة تماما

الملائكة المادية والروحية )فاذا ما كانت روحية فان عدد لا محدود منها يمكدن ان  
، لجهليشغل موقع بلا ابعاد( من هنا فان هكذا مشاكل تكون غامضة وتدل على ا

.. عموما لقد خنق التفكير السكولائي بشكل .jokesوهي بلا شك تمدنا بتفاهات 
وبدا التحول نحو عصر جديد وهو ، تدريجي تحت ضغط المصالح والعواطف الجديدة

 .بديعصر النهضة حيث ازدياد الافكار الحديثة والإلهام الاد
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هيم القديمدة قدد   والمفدا ، flaggedان الاهتمامات الثقافية القديمة قد ذبلت
 وهذا التحدي المذهل.، هذه الحداثة، وهي تواجه هذا النشاط الجديد، شحبت

والحرة محل الفكر الفلسدفي القدد .   ، اذن حلت الحداثة الغريبة على الفكر
، حلت الحداثة بعد ان وهنت كل القوى بسبب مشاكل عصرها العملية والأخلاقية

 البطلان.إلى  في طريقها اصبحت، والميتافيزيقا التي بدت مبجلة
وفي ظل هذا ربما يتبادر في ذهننا سؤال وهو هل ان التحدول يدتم دفعدة    -

لقد احتاجت الاحداث الكبيرة عددة قدرون    -واحدة؟ الجواب كلا تقول لانجر
 نضجت الافكار الحديثة، فبعدما الهبتهم الحماسة الانفعالية، لتصبح نظاما معترفا به"

ومن خلال هذه النظرة تحول الفضول الطبيعدي  ، ادئ دائميةما يمكن اعتباره مبإلى 
واسس حمايتها. واصدبح  ، تفرعاتها الداخلية، ناشدا جوهرها، نحو مبادىء للحياة

-وهكذا فان عصرا حيويا آخرا للعقل كان قد بدا ، تأويل النظريات اكثر الحاحا
 .-كما تقول لانجر

، والقطع المنطقي، د العقيمولكن ووفق حتمية التحولات فان قرون من التقلي
قد هيات جوا يتندافر وعصدر   ، الهرطقات، وكثرة اللامعنى، والتحزب في الفلسفة

مشاكل عامة ونهائية. وكان الحل في الافداق  إلى  النهضة ما جعل هذا التنافر يتبلور
outlook الجديدة للعقل الانساني في مواجهة الحياة والعا  الذي اربك هذا العقل ،
 لهذا الميدان. succeededلفلسفة الطبيعية والعقلية الديكارتي تابع وعصر ا
عصر التحول نحدو  ، عصر العقل، افق العصر الحديثإلى  وهنا تلمح لانجر-

ولاشك ان هكذا عصر يرزح تحت كشوفات علمية هائلدة  ، افكار توليدية جديدة
ن ان تكون فكرته اقول لابد م، وقدرة تفسيرية لظواهر العا  بترجمة رياضية رائعة

 .-ليست توليدية فقط بل ثورية عظيمة بتعبير لانجر
إلى  realityوتجسدت اهم فكرة توليدية في هذا العصدر بتقسديم الحقيقدة   -

التجربة الداخلية والعدا  الخدارجي.   ، ذات وموضوع، قسمين: داخلية وخارجية
وكالعادة ، طحالسإلى  المعطى الحسيأو  ومن خلال هذه الفكرة برز مفهوم المعطى

عنددما   -تقول لانجدر ، فكرة توليدية لابد من ان تقدح اسئلةأو  فان أي مفهوم
، عن الذوات الاخرىأو  ،عن الظاهرة، عن المعطيات الحسية، نتحدث عن المعطى

فاننا نتحدث عن المعطى المباشر للتجربة الداخلية ولاستمرارية العدا  الخدارجي.   
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اسية بالعبارات الاتية...: ماهو الشيء المعطى للذهن ووفقا لهذا صيغت اسئلتنا الاس
فعلا؟ ما هو ضمان حقيقة المعطى الحسي؟ مالذي يقع خلف النظدام الظداهري   

هدذه  -للظواهر؟ ما علاقة الذهن بالدماغ؟ كيف يمكننا معرفة الذوات الاخرى؟ 
شدهد  الاسئلة قد اصبحت اليوم مالوفة لاسيما كما اشارت لانجر اننا نأو  المشاكل

، والمثاليدة ، انظمة الفكر الحديث: كالتجريبيدة  -تفصيلات بأجوبتها من قبل كل
والوضعية المنطقية. لكن من اكثدر  ، والفلسفة الوجودية، والفنومنولوجية، والواقعية

بددي  المذاهب التي تميزت بهذا الموضوع كما تشير لانجر همدا: المدذهب التجري  
، واضدحة ، بانهما "نظريات شاملة -نجرأي لا-والمذهب المثالي. حيث وصفتهما 

انصارها كان قد الهمهدم المندهج   ، تجربة توليدية جديدةأو  notionنشطة لفكرة 
 الديكارتي.

حيث كل مدرسة اقتحمت بددورها  ، هذه المدارس الفلسفيةإلى  وبالعودة-
 تنوع هذه المدارس وتالفها مع الاسئلة الجديدةإلى  وبالنظر، وبصخب العا  الثقافي

من المفداهيم   -نحو التحرر، وتقديمها الاجوبة يجعلنا نتفهم التحول نحو شيء جديد
القديمة ومن حدود البحث المربكة وقد شعرت الجامعات والحلقات الادبيدة بهدذا   

ما يعني انها تالفت مع صور العا  الجديدة التي رحب الجميع بهدا بامدل   ، التحرر
 العمل.و، والفن، تشكيل توجه صحيح في الحياة

الظلال والفوضدى لازمدا الرؤيدة     -لكن تذكر لانجر ان هنالك نوع من-
 escapeما جعل النظريات اللاحقة وبطرق مختلفة الخلاص ، الجديدة هذه بوضوح

والذي اطلق عليده الاسدتاذ   ، . المأزق الذي اوجده انقسام الذات والموضوع.من
شيئا فانه يعني اننا بصددد   )او تفرع( الطبيعة" وهذا ان عنى وايتهيد اسم "تشعب

اكثدر  ، اكثر حرصدا ، تحول جديد تحول نحو افق اصبحت معه "نظرياتنا اكثر دقة
السير بطريق التجريبية أو  ،فلا يمكن لأحد ما ان يكون مثاليا بشكل صريح، حذاقة

وقد حلت محلدها  ، فالصور المبكرة للواقعية تعرف اليوم بأنها تنوعات ساذجة، كله
قدية الجديدة. العديد من الفلاسفة قدد رفضدوا بشددة أي سدياق     الواقعية الن
 وتراجعوا عن المياتافيزيقا من حيث المبدأ.، ايديولوجي

اننا ولخمسين سنة على الأقل شهدنا كل العلامدات المميدزة    -تقول لانجر-
ولغط اتباعها لان ، التي وسمت نهاية عصر ما كادخال الفكر في مذاهب اكثر تنوعا
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محترمدة   pursuitوالدفاع عن الفلسفة كمهندة  ، جنبإلى  كموا جنبايصغوا ويح
، والدراسدات ، وسيل النصدوص النقديدة  ، وازدياد المؤتمرات والندوات، ومهمة

على والدراسات التعاونية.   ينقض الشخص المتعلم غير المتخصص ، والتحقيقات
النقدد  أو  نين(كتاب جديد في الفلسفة كما انقض الناس على كتاب اللوياثان )الت

حتى العا  كارادة وتمثل. فهو   يتوقع اخبار ثقافية كافية مدن اسدتاذ   أو  الكبير
أو  البراجماتيدة ، الواقعيدة أو  الكلية. لكن على الاصح ان ما توقعه هو قبول المثالية

 كل وفقا لاعتقاده الخاص.، اللاعقلانية
ة بسيطة عن مسدالة  مناقشإلى  وتاخذنا لانجر ونحن في معمعة هذا الموضوع-

ان الانسان العادي الذي لديه ايمان لدن   -فوفق رايها، الياس من وجود ايمان عقلي
، يهتم فيما لو كان هذا الايمان عقليا ام لا. فهو يستخدم العقل ليرضدي فضدوله  

ناهيك عن تلبية فضدوله. فالفلسدفة قدد حيرتده بالغازهدا      ، لا تحثهوالفلسفة 
، القرن السابع عشر بافكاره التوليديدة إلى  مرة اخرىوترجع لانجر -..اللاعملية.

قرن العبقرية مستعيرة المصطلح من وايتهيد من دون ان تنسى التذكير بالصدعوبات  
الملازمة لتصورات هذا العصر الاساسية والتي اعتبرتها اعاقة لتفكيرنا اليوم. ولكن لا 

ومتى ما زودنا ، لات جذريةياس مع تاريخ المعرفة والعلم فهو كثيرا ما يفاجئنا بتحو
 .-سنعرف ان اسئلة جديدة ستنبت، التاريخ بمعرفة جديدة

ففي تحول التاريخ في عصر العلم نحو التكنولوجيا الهائلة اضدمحل عصدر   -
ان  -فتعلن نتيجة تقول، الفلسفة. وتحاول لانجر هنا ان تجذر لموضوع العلم فلسفيا

الا ان هوبز ولوك  بدي،المذهب التجري كثيرا ما قيل بان العلم الحديث قد نبت من
  يكدن لا  ، وبيكون الذي عبر عن عقيدة العلمداء المتكاملدة  ،   يعطيانا فيزياء

لقد كان اساسا رجل ادب وناقد للفكر الآني. والفلسفة ، فيلسوفا ناشطا ولا عالما
وربما هي اقل اهميدة مدن كدل    ، التي نشأت خارج توقعات العلم هي الوضعية

 .تالنظريا
وهذا الكلام كان فرصة لتوسيع لانجر نقدها للوضدعية حيدث اعتدبرت    -

غير قادرين على التفكير بالشكوك الفلسدفية الدتي   ، علماء ميتافيزيقا -الوضعيين
ذلدك  ، هذا فضلا عن عدم اثارتهم لاي مشكلة ابستمولوجية، اعترت التجريبيين

اجعوا عن مشداكل  كون ان اعتقادهم بصحة الحس قاطع ومطلق. من هنا فقد تر
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و  يبتكروا سوى مجال العمل المختبري. لكنهم بالحقيقة ، الابستمولوجيا الاساسية
قد وضحوا ان نمو العلوم الفيزيائية قد طرق افاقا مختلفة عن الحقيقة. وما طرحدوه  

واقوى كل هذه الافكار كدان مفهدوم   ، "workingهو ما يدعى "الافكار العملية
واحتقدر  ، وم مركزي اثر على التقارب بين العلم والتجربة. وهو مفهfactالواقعة 

 ياتي من الحس. finalالاهداف الذاتية اللاحقة. فهنالك شيء ما حاسم 
وبهذا الشكل تخالف الملاحظة المجردة معطيات الحس. وهذا الميدان أي ميدان 
الحس هو بالضبط ما كان العلماء يحتاجونه ويحق الاشادة بده لاسديما وان مدن    

على -لسهولة ملاحظة تماثل الوقائع واستيعابها بالحس المشترك. من هنا كان العلم ا
كان قد اقصدر   -اعتبار انه ضد الفلسفة حتى في العصر الفلسفي المتحمس والفعال

 البحث على العا  المرئي كون افتراضاته لا جدال فيها.
، جرة الفاصدوليا لقد عبرت لانجر عن نمو العلم الفيزيائي مشبهة اياه بنمو ش-

. حيث حل rivalبحيث غطى كل شيء حتى منتجات الفكر الانساني المنافسة له  -
ولعدل تطدور   ، لتعلم المشاكسدة  scholarlyالشغف بالملاحظة محل حب العا  

تكرار الوقائع كينبدوع  إلى  التكنولوجيا التجريبية بسرعة فائقة جعل الانسانية تنظر
هو ان التطبيقات العملية للمعرفة الميكانيكية الجديددة  للنمو. وما يثبت نجاح العلم 

سرعان ما عممت ورسخت في الجامعات. وفي ظل هذا السياق ابتعدت اهتمامات 
في حجرة الدرس. فلا احد يهتم كثيرا الفلسفة التقليدية نحو مكان لا يحظى بشعبية 

 نباط الصوري.بالاستأو  ،بالتصورات الصحيحةأو  ،تعريف المفاهيمأو  بمدى متانة
التجربة الحسدية هدي    -فبالنسبة للتجريبيين اذن اعتبرت المعرفة الاتية من-

لانه وفقا لكل عقدل حدديث تكدون    ، المعرفة الوحيدة التي تحمل علامة الصدق
 cultureالحقيقة متماثلة مع الواقعة التجريبية. والشيء نفسه بالنسبة لنجاح التثقيف

حت عقيدة التجريبية النقدية المسدلم بهدا ليسدت    العلمي برؤية فلسفية. لقد اصب
 نددز بل الوضعية عقيدتها اصبحت هي الميتافيزيقية الرسمية. لاشك ان ك، الشكية

ولاشك ان برهانها يقوم على ، المعطيات الواسع هو راسمال التجربة بمنهجها المعلن
المبرمجة  accountالقصة -انإلى  وتشير لانجر-التنبؤ الدقيق بحادثة تقع في المستقبل. 

قد طرحت بشكل جميل في كتاب بيكدون "الاورغدانون   ، لهذه المغامرة العظيمة
الذي كان قد تبعه بعد بضعة قرون بمجمل متكامل لكل ما هدو معتدبر   ، الجديد"
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الاستقراء لجون ستيوارت ميل وهو نوع رسمي من  canonsفي شرائع، بشكل علميا
فان ، صورة العا  الفيزيائي وتتطور التكنولوجيا وبمثل ما تنمو .البيان الميثودولوجي

، فالمنطق، المبادىء العقلية مباشرة كانت مهددة بالاندثارإلى  الانظمة التي استندت
 قد شهدت هذا اليوم.، وعلم الاخلاق، وعلم الجمال، والميتافيزيقا

 اقصد انفصال، وربما هذه نقطة حاسمة لنعلن من خلالها ان الانفصال قد بدا-
أو  ،والاجتماعية، والعقلية، كالطبيعية -الواحد بعد الاخر، فروع الفلسفة المختلفة

. واسترسلت لانجر لتوضيح تفاصيل هذا الانفصال بدقة مثيرة للاعجداب  -الدينية
اما الانسانية فقد ، "بالنسبة للعلوم الطبيعية فكانت قد استقلت بنجاح باهر -فتقول

ة من دون انجاز فعلي. وكانت العلوم الفيزيائية قد استقلت بمزيد من الامل وبزوبع
اما علمي النفس والاجتماع فسعيا بجهدد  ، حددت خطواتها من دون حيرة كبيرة

وبشكل جدي "لضبط دورهما والحفاظ على خطوتهما" من دون ان يبرعدوا مدع   
القوانين الرياضية بشكل لافت. وغالبا ما انفق علماء النفس الكثير مدن الوقدت   

مدن خدلال   ، تكنولوجياتهم التجريبيدة و، ومقدماتهم الواقعية، تجريبيتهم نلاعلا
تدوينهم للتجارب وعمل الاستقراءات العامة. الا انهم بقوا يخبرونا بدان سدبب   
افتقارهم للقوانين والنتائج الحسابية هو بسبب حداثة عهد علم الدنفس. عنددما   

موعة متسقة ومحدددة مدن   مجكانت ، كانت الفيزياء قديمة قدم علم النفس اليوم
وكان واضحا في كل خط من تطورها الطبيعي ظهور امكانيدات  ، الوقائع العامة

لتوسيع المستقبل. يمكن القول ان الفيزياء "لا تصنع بل تنمو". بينما علدم الدنفس   
 وبشكل خاص في ميدان منهجي عام. قد تكون المعالجدة ، العلمي قد صنع في مختبر

deel الا ان النظام الصناعي لا ينمو كما ينمو النبات البري، قاالجيدة مصنوعة ح ،
الكيمياء أو  حيث نجاحاته التكنولوجية تكون مناسبة للاكتشافات في الفيسيولوجيا

 بدلا من الوقائع النفسية.
الذي ليس من الممكن ان يسلم بالمناهج العلمية كان ببساطة قد ، اما اللاهوت

 انحسر بمكتبات معزولة لتعاليمه.احتشد خارج الميدان الثقافي و
الذي تكمن وسيلة ، وبالنسبة للمنطق فهو كان النموذج الحقيقي ومعيار للعلم

وممارسدة  ، نجاته الوحيدة في تبرؤ عدته الثمينة من "الافكار الواضدحة والمميدزة"  
 البرهان من الوقائع التجريبية فقط على قدم المساواة مع الاثار الواقعية.
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 وجد نفسه مختدزلا ، ر المنطقي في مغامرة الفكر الانساني الكبرىعندما استثم
حيث كلف بمهمة حفدظ  ، نوع من مراقب خط لسكة حديد وفق تعبير لانجرإلى 

اثار وتحولات التفكير العلمي لتاكيد التقارير الحسية التي تجعل الترابطات مناسدبة.  
اساس للوقائع... فالمنطق كونه لا يملك أي ، لايبدو ان المنطق يستطيع انارة طريقه

وضمانة رسمية تقنيدة  ، قد اصبح مجرد انعكاس لمناهج مفيدة ومجربة لتقصي الحقائق
 لعملية التعميم الوهمية المعروفة بالاستقراء".

ومما سبق يبدو ان انفصال العلم آت من فكرة توليدية طرحتدها الفلسدفة   -
سفة التجريب المتطدرفين  وتقولب بقالب الدهشة من قبل فلا، وهي تقسيم الطبيعة

 وهي تشعب الطبيعة، لثلاثة قرون ونصف ولد العلم من فكرة توليدية -تقول لانجر
يبدو ، وسبنسر، ميل، داخلية وعا  خارجي. بالنسبة لاجيال كومتإلى  تفرعهاأو 

كما لو ان لا شيء ، كما لو ان جميع المعرفة الانسانية قد تشكلت في قالب جديد
، ر في اي قالب اخر... واذا ما عبرت الانسانية طور التعليم الفلسفييمكنه ان يتبلو

فسوف نغادر العديد مدن المواليدد   ، باستخراج افكار مدهشة، كما اعلن كومت
 الميتة من الافكار التي تظهر على طول الطريق.

وفي ظل المسيرة التاريخية للفلسفة وتحولاتها بافكارها التوليدية وولادة العلم -
ته اعلنت لانجر اهمية العقل الانساني المنتج في كل الظروف وبشاعرية شبهته وتحولا

كالارض ، انه يخلق وينبذ، ان عقل الانسان هو دائما منتج -بالحياة والنبات تقول
القد  دائما. فاذا ما توارت  decayالتي تعلن عن حياة جديدة تكمن تحت الخراب

ه ليس البذور فقط بل والنبدات الاخضدر   اوراق الاشجار الميتة في عام سابق فان
على استعداد ليزهرا في ربيع هذه السنة. وهذا يماثل فصدول الحضدارة:   ، الناضج

نشات المسيحية حيث اخضعت قوة ، فتحت ستار ملل الانتقائية اليونانية والرومانية
ومندهاج  ، الشدريعة ، العقيدةإلى  تصورها ووضوح تفسيرها عن الحياة اخضعتها

ولادة نموذج عظيم من التجريبيدة  إلى  الذي ادى، بتعلمها الجدل والبرهنة، التعليم
كمدا اسماهدا   ، وتعود لانجر وتقول "ان اعادة اكتشاف الحياة الداخليدة" ، الذاتية

كانت قد اوحت به الفلسفة منذ عصر ديكارت حتى نهاية المثالية ، رودلف اوكين
وندواتنا المتنافسة كما لو كان هنالك ، مؤتمراتنا، مناهجنا، الالمانية. وتحت مذاهبنا
 شيء ما قد دبر ايضا.
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ولكدن  ، فالعقل منتج اذن وتطور المعرفة والعلم كما لو انهما دبرا بكتمدان -
هنالك اسئلة تعترض فهمنا وهي كيف ذهب العقل نحو الرياضيات والهندسة؟ ما هي 

لحقائق؟ ربمدا نجدد   علاقة الرياضيات بالتجربة؟ كيف رأى التجريبيون والرياضيون ا
"لا يمكن لاحد ان يلاحدظ   -الاجوبة على هذه الاسئلة في المقطع التالي للانجر تقول

بان علم الرياضيات القد  قد ذهب ، من بين العاطفة الاولى لتقصي الحقائق التجريبية
فهو يلاءم ، بهدوء نحو العقل المجرد. ويبدو الاحساس انيقا امام حاجات الفكر العلمي

ذلك ان اولئك الذين تعلموه واستخدموه   يتوقفدوا  ،   الملاحظ للواقعة المحكمةالعا
إلى  وانه يفتقدد ، عن اتهام اولئك الذين قد ابتكروه وانشاوه من كونهم مجرد مفكرين

المعطيات الملموسة. حتى الان يعتقد بعض التجريبيين المخلصين بان الاسس الواقعيدة  
كب لنتاج رديء. بعض الرياضيين استوعبوا بدان  المؤسسة على الرياضيات هي مر

حتى العلاقات الهندسدية قدد عرفناهدا    أو  ،الاعداد كانت قد اكتشفت بالملاحظة
بالاستدلال الاستقرائي من عدد من المشاهدات الملاحظة. الفيزيائيون ربما اعتقددوا  

لثوابدت  الا ان نفس هدذه ا ، بان الوقائع اليقينية عوضا عن كونها ثوابت ومتغيرات
والرياضديون انفسدهم لا   ، والمتغيرات ستعمل في مكان اخر لحساب وقائع اخرى

يفضلون أي مجموعة من البيانات. فهم يتعاملون مع مفاهيم تكون خصائصها الحسية 
علامات اعتباطيدة تددعى   أو  لا علاقة لها بالموضوع أبدا معطياتهم التي هي اصوات

خلف تلدك   -الخطوة الاولى لجغرافيا الرمز تقولوتبدا لانجر هنا ببناء -"الرموز"". 
الرموز هنالك تجريدات أجرأ أنقى اروع يحدثها الجنس البشري علدى الددوام.     

صفات أي شيء مقارب مثل تجريات علم الجبر. من هندا  و يتفكر المدرس في جوهر
أي  ادعوا رفدض ، فان بعض اولئك العلماء الذين تفاخروا بمعرفتهم الواقعية الملموسة

و  يتحيروا في قبدول الاثباتدات والاجدراءات     بدي،برهان ما عدا البرهان التجري
وفي بعض الاحيان كيانات الرياضيين الخيالية. مثدل الصدفر   ، غير المادية، الحسابية

، الابعاد الاربعةو الاطوال غير المتكافئة، الجذر التربيعي للاعداد السالبة، واللامتناهي
عنددما  ، المختبر. وتتساءل لانجر ما هو سر قوة الرياضديات  جميعها مرحب بها في

ينتصر التجريبيون عمليا ضد اكثر اعتقاداتهم توقدا ووفقا لنظرياتهم العقلية والوقدائع  
ملاحظدين  أو  ،المجردة؟ تجيب لانجر الرياضيون نادرا ما يكونوا اشخاصدا عملديين  

 لاسفة واللاهوتيين.مثل الف، جيدين للاحداث. لقد جنحوا ليكونوا معزولين
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   -اي تجريدات الرياضديين -لماذا تجريداتهم  -وتتساءل لانجر مرة اخرى-
تؤخذ بشكل جدي فقط بل واخذت على انها حقائق ضرورية واساسية لملاحظدة  

 -وتاتينا لانجر بجواب هو بمثابة السر تقول-اختبار المركبات الكيميائية؟ أو  النجوم
عدن  ، الرياضي لا يعلن قول أي شيء عدن الوجدود  بالحقيقة يكمن السر في ان 

عن فعالية أي شيء على الاطلاق. حيث ينصب اهتمامه على امكانية أو  ،الحقيقة
وترميز العلاقات الذي به تتداخل بعضها مع بعض. "فكياناته" هي ، ترميز الاشياء

بل تصورات. وهو السبب الذي اجاز للعلماء التجدريبيين ان  ، ليست "معطيات"
غضوا عناصر"الاعداد الخيالية" و"الكسور العشرية اللانهائية". التركيبات الرياضية يب

لا من حيدث  ، وهي تمتلك معاني من حيث هي علاقات، اذن هي رموز وحسب
"الاعداد لا تكدون ملازمدة   ، . بالنسبة للرياضي الحقيقيsubstanceكونها مواد 

ي علدى درجدات. الاعدداد    " تحتوcircularولا الموضوعات المكررة ، للاشياء
والدرجات وكل شيء من قبيلها هو بمثابة خصائص فعلية لموضدوعات واقعيدة.   

يعني ذاك". كل هدذه   ص وان، "ان س يعني هذا، اجمالا ان اجتهاد العا  بالقول
ص يجب ان يرتبطا بكذا وكذا. واذا مدا  و التحديدات الرياضية تقوم على ان س

 س وذاك الدد  لن تعبر المعادلة عن ارتباط هدذا فسوف ، ناقضت التجربة النتيجة
ذاك. ولكن لديس هنالدك   أو  ص سوف لا يعنيان هذا الشيءو وان س، ص الد

رياضيا مهما كانت قدرته الاحترافية يستطيع ان يخبرنا بان هذا الشيء هو س مدا  
 يجعله يمتلك خصائص هي كذا وكذا.

ى الترميز هو ما جعلدها  ولعل دقة الرياضيات ويقينيتها من خلال قدرتها عل-
، بمثابة اداة مهمة لعلم الفيزياء بحيث جعلهم يغادرون الوسائل التجريبيدة القديمدة  

وسيلة اساسية للعلماء لاثبات دقتهم بل وللذهاب بملاحظاتهم نحو التجريد اكثدر  
 -أي الرياضديات -ان ايمان العلماء بقوة وصحة الرياضيات جعلها  -تقول لانجر

واكثدر واكثدر   ، م الذي اصبح تدريجيا اقل واقدل ملاحظدة  متضمنة في عمله
تراكم المعطيات المشوشة وجدولتها قد وفر طريقا لعملية تحديد المعاني  بدي.حسا

يمكن حساب النتائج ، للمفاهيم الرياضية، بمجرد افتراض الكيانات الواقعية، الممكنة
، ات امام النتائج الواقعيةوعرض التجارب الدقيقة الحاسمة لاختبار الافتراض، المنطقية

التجريبية. لكن الوقائع التي اصبحت مقبولة بسبب مزية هذه الاختبارات هدي    
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اصدبحت نتدائج   ، بتقدم التقنية الرياضية في الفيزياءو تلاحظ في الحقيقة اطلاقا.
تطور معناها باتجاه عكسي. لقدد  ، ومن ناحية اخرى، التجربة الملموسة اقل اثارة

ص في المختبر صور الاختبار القديمة مثل اوزان غاليلو وطائرة فرانكلين غادر الاشخا
حيث لا يمكنهم القول انهم لاحظوا موضوعات واقعية لما قد اثار فضدولهم علدى   

واللوحات ، دوران الاسطوانة، فهم قد راقبوا بدلا عن ذلك مؤشر الابر، الاطلاق
قدراءات محدل الددلالات    وحلت ال، المرهفة... فالملاحظة اصبحت غير مباشرة

هدي علدى   ، فالمعطيات الحسية التي استندت اليها قضايا العلم الحدديث  .الاصلية
خطوط حبرية منحنية على الورق. لكنها أو  ،الاغلب بقع ضبابية فتوغرافية صغيرة

الا انها ليست الظواهر موضع السؤال ، هذه المعطيات تجريبية بما فيه الكفاية-أي -
 الواقعية تقف خلفها كما لو انها اسبابها المفترضة... فالظواهر، ذاتها

، وتفصل لانجر بمسالة الملاحظة مرة اخرى مبينة الفرق بين الرؤية والاعتقاد-
رؤيتها إلى  ونتيجة هذا تصل بنا لانجر، وافتعال الاحداث ما يجعل البت بها مرتبكا

عندما استخدمت لفظ  القائلة ان المعطيات رموز ونحن نشهد هذا منذ بداية كلامها
ولكي نحصل على القضايا العلميدة   -العلامة لتدل بها على الواقعة الفيزيائية تقول

هي مشداهدة   seeingعلينا تاويل العلامة الدالة على "الواقعة الفيزيائية"... الرؤية 
مشاهدة مترجمة أي ببساطة هي ليست اعتقاد. وهذا طبعا مدا تعتدبره   ، وحساب

رفة باطلا. وبالنسبة لمادية العلماء فانه لا يمكن للمعطيات الحسية ان التجريبية المتط
ان الاحداث التي يراقبها العا  كاحدداث   -ومن جهة اخرى-تعوض عن الكل. 

، فنفس هذه الاحداث المرئية يمكن ان تحددث ، معطاة له هي مفتعلة بطرق عديدة
وربما نكون مخدوعين من ، لكن بمعاني مختلفة. وقد نكون مخطئين حول معانيها هذه

المهم ان انتصار التجريبية مع العلم هو معرض للخطدر مدع الحقيقدة     الطبيعة...
 المدهشة القائلة ان معطياتنا الحسية هي رموز اصلا.

وكما قلنا قبل قليل ان سوزان لانجر قد بدأت الخطوة الاولى من رؤيتدها   -
في عصر ثقافي جديدد لا يمكدن   الذاهبة نحو الترميز ولاشك انها قد ادركت باننا 

هنا وبشكل مفاجيء اصدبح   -وصفة بشكل اصح من وصفة بعصر الرمزية تقول
اكثر عمقا من المدذهب  ، واضحا بان عصر العلم قد اوجد موضوع فلسفي جديد

تطدور  ، العقلية الخالصدة  linesعلى طول الميادين، الاصلي: ذلك انهبدي التجري
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خطوة بعد ، و، ائع وحيوي كأي تقنية تجريبيةالسكون المطلق للرياضيات بشكل ر
وازعج مرة اخرى صدرح المعرفدة   ، خطوة اصبح متماشيا مع الكشف والملاحظة

بل ، ليس على انه مجموعة واسعة من تقارير الحس، الانسانية التي كانت قائمة قبلنا
الفلسفية بنية للقوانين التي هي معاني. المواضيع و على انه بنية للوقائع التي هي رموز

الجديدة اصبحت هي ما يدنص عليهدا العصدر القدادم: مثدل الموضدوعات       
استيعاب العلم. وكما كانت المعطيات الحسية الحاسمة بمثابة بددء  ، الابستمولوجية

 الاشارة لعصر سابق فان قوة المذهب الرمزي هو اشارة للموضوعات الجديدة.
إلى  ر توليدية جديدةواوضحت لانجر ان في عصرنا الحالي قد خرجت افكا -

النور وهذا نلحظه مع الابستمولوجيا ومع الاتجاه الواقعي للفكر وقد استعرضدت  
في  -لانجر جرد بعناوين كتب تصب في الموضوع للدلالة علدى رؤيتدها تقدول   

لافكار المولدة الجديدة قد خرجت للنور. وان   يعترف بقوتهدا  . ا.الابستمولوجيا
الاتجاه الواقعي للفكر.. نجد ان انشغال عصرنا قدد  إلى  الحد الان لكن اذا ما نظرن

نمى مع تلك الموضوعات الجديدة بشكل واضح وكبير. وهذا يتطلب منا النظدر في  
العشرين سدنة  أو  عناوين بعض الكتب الفلسفية التي ظهرت ضمن الخمسة عشر

، (9119آي أي ريتشارد )لنددن  و السابقة وهي: "معنى المعنى" سي. كي. اوسدن
"فلسفة الصور الرمزيدة"  ، (9113"الرمزية والصدق" رالف مونرو آتون )هارفرد 

الصدق والمنطدق" أ. ج.  ، "اللغة، (9111، 9114، 9119لارنست كاسيرر )برلين 
"التركيب المنطقي ، (9199"الرمز ووجوده في المجتمع" ه. نوك )، (9199آير )لندن 

"الفلسفة والتركيب المنطقي" ، (9194المانيا  -9193للغة" لرودلف كارناب )لندن 
"المعنى وتغيير المعدنى" غوسدتاف   ، (9194المانيا  -9193رودلف كارناب )لندن 

، (9113ن وايتهيدد )نيويدورك   . أعناها وآثارها" أي: م"الرمزية، (9199ستيرن )
... وحاليدا كتداب   ،(9195وريس )شيكاغو . م"اسس نظرية العلامات" جارلس

وهذه القائمة ليست شاملة. هنالك العديد من الكتب التي   تغرر "اللغة والحقيقة" 
عل سبيل المثال "رسالة منطقيدة فلسدفية"   ، عناوينها الانشغال بدلالات الالفاظ

"مبدأ علم ألجمال لويس كرادين )نيويدورك  أو  ،(9191لودفج فتجنشتاين )لندن 
سيكون لدينا قريبدا  ، حتى في رمزية العلم وحده، وباخذنا جرد للمقالات، (9190

 .جدول هائل من المراجع
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وتبدا لانجر الان باستخدام مفهوم المفتاح للدلالة على الفكدرة الاساسدية    -
والتي يبدو انها وصفا لتلك الفكرة التي وسمت عصرنا وهي الرمزية التي   تجتداح  
الفلسفة فقط بل حقلين اساسيين في الفكر المعاصر وهما علمي الدنفس والمنطدق   

 .الفلسفة فقط struckالا ان الفكرة الاساسية)المفتاح(   تطرق  -لمعاصرين تقولا
كانا قد تطورا بشكل ، -وهما ما قد تبقى لدراسته-فهنالك حقلان تقنيان محددان 
أو  من خلال اكتشافهما اهمية الاستخدام الرمدزي ، مفاجىء خارج كل التوقعات

بحيدث ان  ، تقلان عن بعضهما الدبعض اهمية القراءة الرمزية. وهذان الحقلان مس
، مشاكلهما ومناهجهما مختلفة وليس لها صلة بمشاكل ومناهج الاخر على الاطلاق

 والثاني هو المنطق المعاصر.، الاول هو علم النفس المعاصر
ومن هنا تبداء لانجر بوصف هذين العلمين وقدرتهما على استخدام الرمزية  -

، ساخطينأو  مهزوزين -نكون مضطربين -سأي مع علم النف-مع السابق-تقول
نشهد نشوء  -أي المنطق-بسبب حلول التحليل النفسي. مع اللاحق  -وفقا لمزاجنا

احدهما ، تقنية جديدة تعرف بالمنطق الرمزي. توافق هذين النشاطين غير متوقع تماما
وانه ليس هنالك شيء مهما كان يعتمدد  ، ينبع من الطب والآخر من الرياضيات

بدان كليهمدا   -تقول لانجر-النقاشات. من هنا اعتقد أو  ه لمقارنة الملاحظاتعلي
التي شغلت والهمت عصرنا الفلسفي: فمندهجيهما  ، يجسد نفس الفكرة التوليدية

الخاص كل بحقله قد اكتشف قوة الترميز. لكن لكليهما تصورات مختلفدة عدن   
 الرمزية ووظائفها.

وتحليل الاحدلام لا يتطلدب   ، الفرويديفالمنطق الرمزي ليس بالمعنى الرمزي 
، اسهاما من التركيب المنطقي. التاكيد على الرمزية آت من اهتمامات مختلفة تمامدا 

النقد الحذر يعتبر الاول احد تجارب "الفلسدفة  ، كل في سياقاته الخاصة. حتى الان
مولوجيا. للمنطق والابست fashion ويعتبر الثاني على انه مجرد نمط، العقلية" الرائعة

فداي تحدول   ، ما يسمى بالموضةإلى  واستخدام لانجر لمفهوم نمط هنا فيه تلميح-
فكرة مفتاح خلال التاريخ يغدو موضة فكرية كون هذه أو  فكري ناتج عن قدحة

بمعنى انها تولد جيلا من الافكار مقدارب  ، الاساسية هي توليديةأو  الفكرة المفتاح
أو  ،ود لفترة لحين حصول قدحات اخدرى لاسسها وهذا ياخذ مداه كنمط ويس

فانندا  ، في الفكدر  fashionsلما نتكلم عن انماط  -ولادة افكار جديدة تقول لانجر
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.. ان الشيء الاكثر طبيعي ومناسب بالنسبة للمشكلة .lightlyنعالج الفلسفة بخفة 
تروج خارج كل شديء   vogueالمفردات الجديدة هو ان تكون موضة أو  الجديدة
السؤال الذي استفز كل أو  ،ترة قصيرة. ان الكلمة التي وخزت كل شخصاخر لف
على أو  ،الميتافيزيقاإلى  فبذرة اعادة التوجيه الكامل -قد حمل فكرة جديدة، واحد

الاقل ان نقول "افتح يا سمسم" لبعض العلم الوضعي الجديد. جعل الدرواج غدير   
قة ان كدل العقدول الحسدية    حقيإلى  المتوقع لهكذا فكرة اساسية )مفتاح( يرجع

فنحن نجربها في كل علاقدة  ، exploitingاستخدامها إلى  والفعالة قد عمدت حالا
connection ،مع عمومياتها واشدتقاقاتها.  ، أي التجربة بمعناها التام، في كل نتيجة

، حدد بعيدد  إلى  ولما نتآلف مع الفكرة الجديدة تذهب امالنا باستخدامها الفعلي
رواجها غير المتوازن زائد عن الحاجة. اننا نستقر مع المشاكل الدتي  وعندئذ يكون 

كونها ستصبح بمثابة قضايا عصرنا المميزة. نشاة التكنولوجيدا هدي   ، ولدت فعلا
التي حكمت تفكيرنا لمدا  ، البرهان الافضل على ان تاسيس مفاهيم العلم الفيزيائي

، العملية، المعرفة المولدة بالاساس. لقد اثمرت soundيقرب على القرنين هي ضجة 
ليس من المدهش انها قد اعطتنا موقف حقيقي ومحدد. واوصدلت  ، والفهم المنظم

 ايدينا.إلى  كل الطبيعة الفيزيائية
وحاولت لانجر ان تبين بمناسبة الحديث عن العلدم الفيزيدائي كيدف ان    -

لمدي علدى   الفلاسفة قد وعلماء النفس والاجتماع قد فشلوا في تطبيق المنهج الع
ان"العلوم العقلية" حصلت على القليل من تلك المغامرة الكدبيرة.   -حقولهم تقول

حيث حاولت هذه العلوم الواحدة بعد الاخرى تطبيق مفهوم السببية على المنطدق  
حتى على علم الاجتماع وعلم النفس لكنها فشلت. فالاسدباب  أو  ،وعلم الجمال

لكن حتى علم ، مدروسة، مجدولة، مترابطة والنتائج يمكن ان توجد ويمكن ان تكون
النفس الذي قد تحمل دراسته للمثيرات وردود الافعال تحمل امتدادات دقيقة يبدو 
علما غير صحيح.   تفتح امامنا فرص لانجازات كبيرة في المختبر. اذا مدا اتبعندا   

وعلدم  ، ةالانسج، الفسيولوجياإلى  مناهج العلم الطبيعي في اتجاهاتنا النفسية لنصل
فنحن نمضي ابعد وابعد من تلك المشاكل التي يجب ان تكون قريبة مندا.  ، الوراثة

هذا يدل على ان الفكرة التوليدية التي نشات في الفيزياء والكيمياء وكل ملحقاتهما 
سوف لن تتضمن أي مفهوم فعال للعلدوم   -البيولوجيا، الطب، التكنولوجيا -من
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قد حذوا ، وعلماء الجمال، الابستمولوجيين، ء النفسالانسانية. ان اجيالا من علما
.. وهذا .،حذو مشروع عا  الفيزياء وبامانة لكنه على الارجح قد عرقل تطورهم

الا انه لا يفيدد في   -فهو معقول تماما-لا يعني ان مشروع عا  الفيزياء على خطأ 
، خيلة الاسدتنتاجية دراسة الظواهر العقلية. فهو   يولد اسئلة ايحائية ومستفزة للم

 كما هو الحال مع الابحاث الفيزيائية.
امكانية تطبيق المنهج العلمدي علدى   إلى  وتعود بنا لانجر بعد تلك اللمحة -

الرمز لتصرح بشكل واضح عن ما يلاءم العلوم العقلية إلى  العلوم الانسانية تعود بنا
و  ، الرموز هو الدنمط اصبح الانشغال ب، في تلك الحقول التي تهم الانسان -قائلة

يدير مسدارين   -أي هذا النمط-يصدر هذا النمط من شريعة العلم مباشرة. وهو
وثمرات كل ، كل مسار هو بمثابة دفق للحياة في مجاله الخاص، متعارضين ومتميزين

وعد بالقددرة   -تقول لانجر-انا ارى بهذا، منهما هو نتاج الحصاد الخاص بحقليهما
إلى  شكلة الفلسفية. بحيث ادى تصور الحقدل الاول للرمزيدة  وتحكم بالم، والبراعة
وموحيا بتطور العلم والتمداس  ، مواجها المشاكل الجديدة في نظرية المعرفة، المنطق

حيث دراسدة  ، الطب النفسيإلى  -اليقينية. اما الحقل الاخر فأخذنا باتجاه مضاد
موضوعا مركزيدا مدع    أي شيء سوى المعرفة. اذن لدينا، الخيال، الدين، المشاعر

وقدد وافدق    بددي. ولديس سل بدي هي شيء ايجا، الاثنين: ردة فعل الانسان
الابستمولوجيون وعلماء النفس على ان الترميدز هدو مفتداح لتلدك العمليدة      

بالرغم من انه قد يسقط احدهما الاخر حول قضية ما هدو  ، الاستنتاجية)الايجابية(
تدور حول تركيدب   -أي المنطق-ول الرمز وكيف تعمل وظائفه. ان دراسات الا

فتدور حول الاحلام. ويمتلدك كدل مندهما     -أي علم النفس-اما الثاني ، العلم
افتراضات خاصة به.. فيما يتعلق بطبيعة الترميز ذاتها. ان صدراعنا ينشدا حدول    

 والافكار المولدة.، الافتراضات
سائل سدلمية.  نقول ان قناعتنا عادة ما نفسرها بو -تقول لانجر-وفي الختام 

حتى الان الافتراضات هي ادواتنا الفلسفية الاكثر امتاعا. ان فكرة الترميز الاساسية 
)المفتاح( لكل  هي اننا نمتلك الفكرة الاساسية -...الرياضيةأو  العملية، الصوفية -

المشاكل الانسانية. في هذا يكمن التصور الجديد "للعبقرية" التي تضيء اسئلة الحياة 
بدلا من التعتيم عليها كما فعلت المناهج العلمية التقليدية. اذا ما انجبدت  ، والوعي
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لتحريرها من التناقضات الدتي ادت  ، الفكرة المولدة حقا مناهج ملموسة خاصة بها
الاسدتقلال  ، السبب والددافع والاثدر  ، طريق مسدود مثل الروح والجسدإلى  بها

 عصر سابق بنبدذ اصدطلاحاتها   فسوف تتغلب على الحجج المهزومة في، والقانون
وصياغة مرادفاتها بعبارات ذات مغزى. ان الدراسة الفلسفية للرموز ليست تقنيدة  

كونها نشات في الميدادين  ، مستعارة من الانظمة الاخرى ولا حتى من الرياضيات
من اجل ، التي حققت تقدما كبيرا للعلم. واننا ربما نستوعب الحصاد الثقافي الجديد

 فصول اخرى من الفهم الانساني.جنيه في 
ما اسمتده الدنمط   أو  رؤية لانجر حول الافقإلى  وهكذا نكون قد توصلنا-

، الثقافي لعصرنا الحالي الا وهو الرمزية والتي جسددها بشدكل مدثير للاهتمدام    
الدراسات الفلسفية ولاسيما فرعها المنطق الرمزي وعلم النفس المعاصر فمفتداح  

 .-و الرمزالفلسفة الجديد اذن ه
 

  

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 
 

  

o b e i k a n d l . c o m



569 

 ألأو 1هجراوم دونج
 ، والألنولوجيج، العروم: ال جيبورغ "بيجا

 القرا العوريا" سواخر او الن وية والاوأرالية
 أرجمة: سمجنو سبو رحمة
 ار طيا

، هجين من الآلة والكائن الحي، السايبرورغ هو كائن سايبرنيتيكي)معرفي(
ضداً. فدالواقع الاجتمداعي هدو     مخلوق من الواقع الاجتماعي ومن الخيال أي

كما أنه خيدال  ، وهياكلنا السياسية الأكثر أهمية، العلاقات الاجتماعية المعاشة
فضلا عن أنهدا  ، العا  المتغير. هيكلت الحركات النسوية الكونية الخبرة النسوية

كشفت أو ربما اكتشفت هذا الكائن الجمعي العصيب. كانت هدذه الخدبرة   
                                     

فخرية في تاريخ  أستاذة وتعمل حاليا .كولورادو، في دنفر 9144ولدت دونا هاراوي عام  1
الولايات المتحدة الأمريكية. تعد هاراوي من ، سانتا كروز، الوعي في جامعة كاليفورنيا

 .قد وصفت بالماركسية الجديدة وبما بعد الحداثيدة  أنهافضلا عن ، )النسويات( الفاعلات
معدة  في جامعة هاواي وجا (تاريخ العلوم)و (الدراسات النسوية) تيست هاراوي مادرّد

تم منح هاروي أعلى تكدر  تمنحده جمعيدة    ، 1000في سبتمبر ندز. وهوبك ندزجو
حاضرت  .أبحاثهاالدراسات الاجتماعية للعلوم: جائزة برنال عن مجمل مساهماتها العلمية و

في  Saas-Feeفي كلية الدراسات العليا في  (العلوم والتقنية)و (نظرية النسوية)هاراوي في 
 .مفكرة رائدة في مجال علاقات الحب والكره بين الإنسان والآلدة  تعد هاراوي .سويسرا

، primatologyنقاشات حادة في مجالات متنوعة مثل علم المقدمات  أفكارهاوقد فجرت 
نظرية السايبورغ من أجل  9153ضعت هاراوي عام . ووالبيولوجيا التطورية، والفلسفة

بدلا من التقارب. ، يزها القوي على الهويةخصوصا ترك، انتقاد المفاهيم التقليدية النسوية
مجازا لسايبورغ من أجل بناء الحركة النسوية التي تتحدرك خدارج   وظف ت إنهاوقالت 

 : نحن جميعا سايبورغ.هلتصل إلى استنتاج مفاد، الثنائيات والقيود التقليدية بين الجنسين
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الخيال من ذلك النوع الأكثر سياسية وتحديددا. فدالتحرر   مزيجاً من الحقيقة و
وعلى الإدراك الخيالي للاضطهاد والقهدر وعلدى   ، يتكئ على تركيب الوعي

 الإمكانية أيضا.

والسايبورغ هو قضية تخييل وخبرة معاشة غيرت ما يعرف بالخبرة النسوية 
دود بدين  ولكن الحد ، في نهايات القرن العشرين. إنه صراع مع الموت والحياة

الخيال العلمي والواقع الاجتماعي لا تعدو كونها وهما بصريا. يحفدل الخيدال   
تحتل عوا  طبيعية أو ، العلمي بمخلوقات سايبورغية: آلة وحيوان في الوقت ذاته

مركبة بحرفية اصطناعية ولكنها غامضة في كلتا الحالتين. ويحفل الطب الحديث 
حيث يُددرك كدلا مندهما     - الحي والآلة والمزاوجة بين الكائن، بالسايبورغ

حميمية وذات سلطة   تتولد قدط في تداريخ النشداط     - بوصفه أداة مرمزة
 الجنسي.

تلك )يستعيد الجنس السايبورغي النشاطات التكاثرية للسرخس واللافقاريات
(. فالتكداثر السدايبورغي   heterosexismالوقاية اللطيفة من التغايرية الجنسدوية 

ا عن التكاثر العضوي. ويبدو الإنتاج الحديث مثل حلم بالاسدتيطان  مفصول تمام
يبدو أنشودة رعوية بالمقارندة. والحدرب    تايلورحلم يجعل كابوس ، السايبورغي

وهو الحدروف  ، C3I الحديثة لن تكون سوى عربدة سايبورغية يشفرها الاختصار
، باراتوالاسدتخ  - الاتصدالات  - السديطرة  - الأولى من مصفوفة: الأوامدر 

Command-control-communication-intelligence ، التي يختصرها بند الثمانية
. وهنا فإنني أناقش 9154والأربعين بليون دولار من موازنة الدفاع الأمريكية لعام 

وبوصفه موردا ، السايبورغ بوصفه خيالا يضع خريطة واقعنا الاجتماعي والجسدي
 رانات المثمرة جدا.فإنه قد يقترح بعض الاقت، خياليا

لميشيل فوكو والتي يمكدن أن تعدد    biopoliticsشكلت السياسات الحيوية 
مجالا مفتوحا جددا  ، تحذيرا استباقيا رخوا ومتهاونا بشأن السياسات السايبورغية
الزمن ، زمننا الحالي - يرهص بما بعده. ذلك إننا أضحينا مع نهايات القرن العشرين

ملفقة وهمية وخرافية ناتجة عن اقتران الآلة والكائن الحي.  مهجنات نظرية - الخرافي
وباختصار لقد أصبحنا سايبورغ. وأصبح هذا السايبورغ هو الانطولوجيا الخاصة 

 بنا التي تمنحنا سياساتنا.
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السايبورغ أيضا الصورة المكثفة عن التخيل والعدا  المدادي معدا.    يمثل 
ة للتحول التاريخي. وفي تقاليد العلدم  فالمركزين المتحدين يهيكلان أي احتمالي

 ;تقاليد التقدم  ;تقاليد الرأسمالية العريقة الذكورية الهيمنة  - والسياسات الغربية
وتقاليد إنتاج الدذات   ;تقاليد استغلال الطبيعة بوصفها موردا لإنتاج الثقافات 

علدى  فإن العلاقة بين الكائن الحي والآلة كانت حربدا   - من انعكاسية الأخر
الحدود. أما أوتاد هذه الحرب فقد كانت تخدوم الإنتداج وإعدادة الإنتداج     

تحمدل  و والتخييل. ويهدف هذا الفصل إلى إظهار الابتهاج بتداخل الحددود 
المسئولية عن هيكلتها وتركيبها. وهو أيضا محاولة للمساهمة في الثقافة النسوية 

ما بعد الحداثيدة.   non-naturalist الاجتماعية والنظرية في الصيغة اللا طبيعية
وفي التقاليد اليوتوبية التي تتخيل العا  دون تميز على أساس النوع الاجتمداعي  

ولكنه أيضا عا  ، بمعنى انه ربما يكون عالما بدون أصل أو نشوء، )بدون جندر(
بلا نهاية. فتجسيد السايبورغ هو خارج تاريخ الخلاص من الخطيئة. كما أنه لا 

محاولا أن يرأب الصدوع المروعة بين الجندر  بدي،على التقو  الاودي يحدد زمنا
الُأوديبية أو في اليوتوبيا التكافلية الشدفاهية. وكمدا    في الرؤية النبوئية ما بعد

وميلين ، في مخطوطة غير منشورة عن لاكان Zoe Sofoulisتقول زي سوفويولز 
الأكثر رعبا والدتي ينتظرهدا   إن الوحوش ، ولاكلاين، والثقافة النووية، كلاين

الُأوديبية الدتي   مستقبلا مرموقا في عوا  السايبورغ تتجسد في السرديات غير
تحتوي منطقا مختلفا من القهر والاضطهاد والتي نحتاج إلى فهمها وإدراكها من 

 أجل البقاء.
ولا علاقدة لده بالازدواجيدة    ، السايبورغ هو مخلوق في عا  ما بعد الجندر

ولا علاقة له أيضاً ، إنه يد عاملة غير مغتربة بدي،أو التعايش ما قبل الأودي الجنسية
بالإغراءات الأخرى التي تحفز على الكمال العضوي من خلال الاعتماد الندهائي  

 على كل قوى الأجزاء لصالح وحدة أعلى.
الأمر  -بدي فإن السايبورغ لا يمتلك قصة نشأة في الإدراك الغر، وبمعنى آخر

قد يعد مفارقة حاسمة لأن السايبورغ هو أيضا نهاية رؤيوية مروعة للهيمنات  الذي
، وللذات النهائية المتحررة من كل التبعيات، وللفردية المجردة، المتصاعدة في 'الغرب'
 وللإنسان في الفضاء.
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تعتمد قصة الأصل في الإدراك الإنساني "الغربي" على أسدطورة الوحددة   
ممثلة بالأم القضيبية التي انفصل عندها  ، النعيم والإرهابو، والامتلاء، الأصلية

وبالأساطير التوأميدة القويدة   ، وبمهمات التنمية الفردية والتاريخ، جميع البشر
المغروسة بقوة في التحليل النفسي والماركسية. وتقول هيلاري كلاين: إن كلا 

ة والتشدكيل  في مفاهيمها عن العمل والفردي، من الماركسية والتحليل النفسي
يعتمدان على حبكة الوحدة الأصلية التي لا بد أن ينتج ، الجنسوي أو الجندري

الطبيعدة.  /الاختلاف والتي انتشرت في دراما الهيمنة المتصداعدة للمدرأة   منها
والتماهي مدع الطبيعدة بدالمعنى    ، يتخطى السايبورغ خطوة الوحدة الأصلية

د يؤدي إلى تخريب غائيته مثدل  وهذا هو وعده غير الشرعي الذي ق بدي.الغر
 حرب النجوم.

والعناد. وهو ، والحميمية، والتهكم، والمحاباة، ويلتزم السايبورغ بقوة بالتحيز
معارض طوباوي يفتقد إلى البراءة. وبفضل أنه   يعد مركبا مدن قطبيدة العدام    

ياً فإن السايبورغ يعين بوضوح الاستطلاعات التكنولوجية التي تعتمد جزئ، والخاص
. يعيدد السدايبورغ   oikosعلى الثورة في العلاقات الاجتماعية عند عتبة الأسرة 

فلن تكون إحداهما بعد اليوم موردا للتخصيص  ;صياغة العلاقة بين الطبيعة والثقافة 
بما في ذلك ، أو الدمج من قبل الأخرى. أما العلاقات التي تشكل الكل من الأجزاء

فإنها ستصبح موضع مساءلة في عدا  السدايبورغ.    ،الاستقطاب والهيمنة الهرمية
فإن السايبورغ لا يتوقع من الأب أن يحميه من ، وخلافا لآمال وحش فرانكنشتاين

ثم استكمالها في صدورة  ، من خلال تلفيق رفيقة غيرية، بمعنى، خلال ترميم الحديقة
 هو المدينة والكون.، كل مكتمل

وهذه المرة مدن  ، وذج العائلة العضويةلا يحلم السايبورغ بمجتمع على غرار نم
كما أنه لديس   ;ولن يتعرف السايبورغ على جنة عدن  بدي.دون المشروع الُأودي

مخلوقا من الصلصال المسنون ولا يمكن أن يحلم بالعودة إلى التراب. ولهذا تحديددا  
يوية فإنني ارغب في معرفة ما إذا كان بإمكان السايبورغ أن يفسد نهاية العا  الروؤ

التي تتضمن العودة إلى التراب النووي في هوس قهري جندوني لتسدمية العددو.    
والسايبورغات ليست موقرة أيضا لأنها لا تتذكر الكدون ولا ترغدب في إعدادة    
الانتماء إليه. إنها تشعر بالقلق من الكلانية الشمولية ولكندها تحتداج للاتصدال    
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ولكن دون حدزب  ، هة سياسية موحدةوالتواصل إذ يبدو أن لديها ميلا طبيعيا لجب
هي أنها وليددة غدير   ، بطبيعة الحال، طليعي. والمشكلة الرئيسية مع السايبورغات

ناهيك عن الاشتراكية الدولية. ولكن ، عة العسكرية والرأسمالية الأبويةندزشرعية لل
بعدد  ، الذرية غير الشرعية غالبا ما تكون غير مخلصة جدا لأصولها. ذلك أن آبائهم

 .غير أساسيين، كل شيء
حدث صدع كدبير  ، ففي أواخر القرن العشرين وفي الثقافة العلمية الأمريكية

بل ويمكننا القدول  ، في الحدود بين الإنسان والحيوان. وتلوثت معاقل التمايز بينهما
والسدلوك  ، توظيدف أداة اللغدة   -إنها قد تحولت إلى منتزهات ومدن ملاهدي  

لاشيء على الإطلاق يؤيد الفصل بدين الإنسدان   ، ليةوالأحداث العق، الاجتماعي
والحيوان بصورة مقنعة. و  يعد كثير من الناس يشعرون بالحاجدة إلى التميدز أو   
الانفصال عن الحيوانات. وفي الواقع فإن فروعا عديدة من الثقافدة النسدوية قدد    

 أكدت ابتهاجها بالاتصال بين الإنسان والمخلوقات الأخرى.
؛ البة بحقوق الحيوان ليست مجرد نفي غير رشيد لتفرد الإنسانوحركات المط

بل هي اعتراف واضح ومتبصر بالاتصال عبر الصددوع المخزيدة الدتي فقددت     
بين الطبيعة والثقافة. وعلى مدى القرنين الماضيين أنتجت البيولوجيدا   - مصداقيتها

عرفة( الم أهداف) حديثة بوصفها ونظرية النشوء والارتقاء بالتزامن كائنات)أنظمة(
واختزلت الخط الفاصل بين البشر والحيوانات إلى أثر خافت يعداد اسدتدعائه في   

اعات المهنية بين الحياة والعلوم الاجتماعيدة. وفي  ندزالصراعات الإيديولوجية أو ال
ينبغي أن نحارب علم الخلق المسيحي بوصفه شكلا من أشكال إساءة ، هذا الإطار

 معاملة الأطفال.
الحتمية البيولوجية هي مكان واحد مفتوح في الثقافة العلمية لمناقشة معاني  وان

الحيوانية الإنسانية. فهناك مجال كبير للسياسيين الراديكاليين لمعارضة معاني الحدود 
 المتصدعة.

يظهر السايبورغ في الأسطورة على وجه التحديد حيث يتم تجاوز الحدود بين 
فدإن  ، عن تميز البشر عن سائر الكائنات الحية الأخدرى الإنسان والحيوان. وبعيدا 

السايبورغ يوعز باقتران وثيق. وبذلك تمتلك البهيمية حالة جديدة في هذه الدورة 
 من تبادل الزواج.
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من جهدة   (الكائنات الحية)أما التمايز الثاني فقد كان بين الإنسان والحيوان 
، يتيكية كانت مسكونة بالأشدباح والآلة من جهة أخرى. فالآلات ما قبل السايبرن

كان هناك دائما شبح في الآلة. وقد هيكلت هذه الثنائية الحوار بين المادية والمثاليدة  
الذي تمت تسويته عن طريق النتيجة الجدلية التي أطلق عليها الدروح أو التداريخ   
حسب الميول والاتجاهات. ولكن   تكن الآلات ذاتية الحركة ولا ذاتية التصدميم  

لقد قلدته فحسب.   تكن بشرا ، أو مستقلة. و  تتمكن من تحقيق حلم الإنسان
أيضا أو مؤلفة لذاتها ولكنها كانت صورة كاريكاتورية عدن الحلدم التوالددي    

 الذكوري.
وأي تفكير خلاف ذلك كان يعد نوعا من البارانويا. ولكننا الآن لسنا علدى  

والعقدل  ، وق بين الطبيعي والصناعيثقة. فآلات أواخر القرن العشرين جعلت الفر
والتصميم الخارجي والكثير من التمايزات بين الإنسدان  و والتطور الذاتي، والجسد

ونحدن  ، والآلة غامضة بكل معاني الكلمة. إن آلاتنا اليوم حية بصورة تثير القلدق 
أنفسنا خاملون بشكل مخيف. والحتمية التكنولوجيدة ليسدت سدوى مسدافة     

ت من خلال مراجعة المفاهيم عن الآلة والكائن الحدي بوصدفها   إيديولوجية فُتح
 نصوصا مشفرة نتورط من خلالها في لعبة قراءة وكتابة العا .

لقد لعن الماركسيون والنسويون الاجتماعيون سيقنة ما بعد البنيويين وما بعد 
س الحداثيين لكل شيء بسبب تجاهلها )السيقنة( للعلاقات الحية للهيمنة التي تؤسد 

مثدل  ، المسرح للقراءة التعسفية. ومن المؤكد أن الاستراتيجيات ما بعد الحداثيدة 
)علدى   قد أفسدت عدد لا يحصى من الكليات العضدوية ، أسطورتي السايبورغية

فدإن  ، والكائن البيولوجي(. وباختصدار ، والثقافة البدائية، القصيدة، سبيل المثال
وربمدا  ، برة ووعد البراءة. قد تم تقويضهمصدر المعرفة والخ - اليقين بما يعد طبيعة

 بصورة قاتلة.

لقد فقد التفويض المتعالي للتفسير وفقددت معده الأرضدية الانطولوجيدة     
 للابستمولوجيا الغربية.

مثدل  ، بمعنى نسخة من الوجود المجرد، لكن البديل ليس السخرية أو الجحود
أو 'العمدل  ، ن بالآلةتحدد الحتمية التكنولوجية بوصفها ستحطم الإنسا طروحات

السؤال الجذري هو ما الذي سديكون عليده   و 'نص'. دالالسياسي ذي المغزى' ب
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ي نددز والإجابات عليه هي مسألة حياة أو موت. فكل مدن الشمبا ، السايبورغ
؛ 9151، فلماذا لا يكون لنا نحن أيضداً )دي وال ، والمصنوعات اليدوية لها سياسة

 (؟9150، وينر
مجموعة فرعية من الثاني: إن الحد الفاصل بين الفيزيائي وغير الفرق الثالث هو 

غير دقيق بالنسبة لنا. فكتب البوب الفيزيائية التي تتحدث عدن تبعدات    الفيزيائي
للرومانسيات بدي نظرية الكم ومبدأ عدم التعيين هي نوع من المكافئ العلمي الشع

 heterosexualityالجنسدية  بوصفها علامة على تغيير جذري في المغايرة ، المبهرجة
ولكنها في الموضوع الصدحيح. ذلدك أن   ، البيضاء الأمريكية: إنهم يفهمونها خطأ

، الآلات الحديثة هي الأجهزة الالكترونية الدقيقة الجوهرية: فهي في كدل مكدان  
التي تقلد مكاندة  ، ولكنها غير مرئية. الآلات الحديثة هي الرب المغرور غير الموقر

 ته بسخرية.وروحاني الآب

إنها تُحفر على المستوى الجزيئدي فقدط   ، رقاقة السيلكون هي سطح للكتابة
 وتمثل التدخل النهائي للسجلات النووية.، بالضوضاء الذرية
والتكنولوجيا فهم شركاء القصص الغربية القددماء  ، والطاقة، أما الكتابة
قد غير  - سيلكونولكن التصغير)ممثلًا في رقائق ال، الحضارةو ةيّعن أصل المدن

فالصغير ليس جميلا ؛ خبرتنا عن الآلة. تحول التصغير ليصبح حول السلطة والقوة
كما هو الحال في صواريخ كروز. ويمكنك أن تقدارن  ، جدا بقدر ما انه خطير

أجهزة التلفزيون في الخمسينيات أو كاميرات الأخبدار في السدبعينيات مدع    
ات الفيديو بحجم اليد التي الآن. أفضدل  عصابات المعصم التلفزيونية أو كامير

فهي خفيفة ونظيفة لأنهدا  ، آلاتنا الآن هي تلك التي تعمل على أشعة الشمس
وهدذه  ، إنها جزء من الطيف، ليست سوى إشارات وموجات كهرومغناطيسية

جهد بشري هائل في ديترويت وسنغافورة. فالنداس   -الآلات محمولة متحركة 
، السايبورغ هدو الأثدير  . وماديين وكثيفين معا، في أي مكان أصبحوا سلسين

 والجوهر والخلاصة.
الوجود المطلق والخفي للسايبورغ هو على وجه التحديد سبب أن آلات 
حزام أشعة الشمس قاتلة بهذا الشكل. إنها مستعصية على الرؤيا سياسيا وماديا. 

التي تتحدرك في  إنها الوعي اللطيف أو شبيهه. وهو أيضاً تلك الدلالات الطافية 
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وقد تمنع مدن قبدل نسداء جريندهام     ، شاحنات صغيرة في جميع أنحاء أوروبا
المشردات اللواتي نسجتهن الساحرات واللواتي قرأن شبكات سلطة السايبورغ 

بطريقة أكثر فعالية من عمل السياسات الذكوريدة العسدكرية   ، السلطة جيدا
ف دفاعية. وفي نهاية المطاف فإن التي يحتاج جمهورها الطبيعي إلى وظائ، القديمة
عا  العدد ، 'أصعب' هو عن عا  حيث الحدود أكثر إرباكا وتداخلا دالالعلم 

والحفاظ علدى الأسدرار   ، والسايبوغرافي، C3I دالعا  ، النقي والروح النقية
 القاتلة.

الأجهزة الجديدة نظيفة جدا وخفيفة. والمهندسون هم عبدة الشمس الدذين  
رة علمية جديدة مرتبطة بحلم ما بعد المجتمع الصناعي. والأمراض الدتي  توسطوا لثو

حركتها هذه الآلات النظيفة "ليست أكثر" من التغييرات الترميزيدة الضدئيلة في   
 "ليست أكثر" من تجربة إجهاد.، مستضد واحد في الجهاز المناعي

يدات  والافتتدان القدد  بالفت  ، تتخذ الأصابع الرشيقة للمدرأة 'الشدرقية'  
والاهتمدام النسدائي   ، الأنجلوسكسونيات الفيكتوريات الصغيرات مع بيت الدمية

القسري بالأشياء الصغيرة أبعادا جديدة تماما في هذا العا . وربما أن هناك )ألديس(  
فقد تكون امرأة سدايبورغية  ، سايبورغية تهتم بهذه الأبعاد الجديدة. ومن المفارقات

هي من تصنع رقائق السيلكون في آسديا وتصدمم    (عةالطبيإلى  نسبة، طبيعية)غير
الرقصة اللولبية في سجن سانتا ريتا * ))ممارسة روحية وسياسية في آن واحد تربط 
بين الحراس واعتقال المتظاهرين ضد الطاقة النووية في سجن مقاطعدة ألاميددا في   

المركبدة  ((. الرقصة التي سدتمنح جزئياتهدا   9153ولاية كاليفورنيا في مطلع عام 
استراتيجيات معارضة فعالة. لذلك فإن أسطورتي السايبورغية هدي عدن تجداوز    

واحتمالات الخطر التي سيستكشفها التقدميون بوصفها ، والاندماج القوي، الحدود
 جزء من العمل السياسي اللازم.

واحدة من مقدماتي المنطقية هي إن معظم الاشتراكيين الأمريكيين والنسويات 
المثاليدة والماديدة في   ، والحيدوان والآلدة  ، ميق ثنائيات العقل والجسمتع يعززون

والمصنوعات اليدوية المادية المرتبطدة  ، والصياغات الرمزية، الممارسات الاجتماعية
"التكنولوجيا العالية" والثقافة العلمية. ولكن المصادر التحليلية الدتي طورهدا    دب

إلى وفداة الطبيعدة   ، (9194، )ماركوز دلالتقدميون من الرجل ذي البعد الواحد 
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وأشدارت إلى جسدد   ، أكدت على ضرورة الهيمنة والآليات، (9150، )ميرشانت
 عضوي متخيل العضوية يتكامل مع مقاومتنا.

والمقدمة المنطقية الأخرى هي إن الحاجة إلى وحدة الناس الدذين يحداولون   
ا أكثر حدة. ولكدن تحدولا   مقاومة كثافة الهيمنة في جميع أنحاء العا    تكن أبد

وكذلك ، شريرا ضئيلا في المنظور قد يمكننا من النضال لصالح المعاني بشكل أفضل
، للأشكال الأخرى من الطاقة والبهجة في المجتمعات المدارة تكنولوجيا. ومن ناحية
، فإن عا  السايبورغ هو تنصيب نهائي لقضبان شبكة السيطرة على هذا الكوكب

لحروب النجوم التي شنت  المتجسد في الرؤيا النبوئية الأخروية لنهائيوهو التجريد ا
النهائي على أجساد النسداء في عربددة الحدروب     وهو الاستيلاء، باسم الدفاع

فقد يكون عا  السايبورغ هو ، (. ولكن من منظور آخر9154، الذكورية )صوفيا
القرابة المشتركة مدع  الواقع الاجتماعي والجسدي المعاش حيث لا يخاف الناس من 

لا من وجهات النظدر  و ولا من الهويات الجزئية بشكل دائم، الحيوانات والآلات
 المتناقضة.

لأن كدلا  ، والصراع السياسي هو أن نرى من كلا المنظورين في آن واحدد 
منهما يكشف الهيمنات والإمكانيات التي لا يمكن تصورها مدن وجهدة النظدر    

دة أوهاما أسوأ من الرؤية المزدوجة أو الرؤى المتعدددة  الأخرى. تنتج الرؤية الواح
مثل الوحوش ذات الرؤوس الكثيرة. فوحدات السايبورغ هدي وحشدية وغدير    

فإننا بالكاد يمكن أن نطمع في أساطير أكثدر  ، وفي ظروفنا السياسية الراهنة، شرعية
 LAG ،the Livermore Action)قوة للمقاومة وإعادة الاندماج. أود أن أتخيدل  

Group والمكرسدة  ، مجموعة عمل ليفرمور( بوصفها نوعا من المجتمع السايبورغي
وتفيض منها أدوات التكنولوجيا الأخروية الرؤيوية /التي تجسد - لتحويل المختبرات

والالتزام ببناء شكل سياسي ينجح في الحفداظ علدى تماسدك    ، بصورة واقعية -
واللينينديين  ، والأمهات،  والمسيحيينوالمنحرفين، والشيوخ، والمهندسين، السحرة

هو  Fission Impossibleع سلاح الدولة. والانشطار المستحيل ندزلفترة كافية ل
ليست عدن طريدق    Affinityوالألفة أو التقارب )اسم مجموعة التقارب في بلدتي 
 .)انجذاب كل مجموعة كيميائية نووية للأخرى ، الدم ولكن عن طريق الاختيار
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 جأية بوةف ج و جئز لر يمنة:المعروم
وأود أن أرسم ، في هذه المحاولة التي تهدف إلى موقف ابستمولوجي وسياسي

 صورة مدينة بتصميمها لمبادئ الاشتراكية والنسوية.، صورة وحدة ممكنة
وقد تم تعيين إطار هذه الصورة وفقا لمدى وأهمية إعادة الترتيبدات في جميدع   

جتماعية الواسعة المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا. وأنا أدعو العلاقات الا -أنحاء العا  
، والطبقدة ، لسياسة متجذرة في الادعاءات حول تغييرات جوهرية في طبيعة العرق

والجنس في النظام الناشئ عن النظام العالمي مماثل في جدته ونطاقه لدذلك النظدام   
حول من مجتمع صدناعي  ونحن نعيش في حركة الت، الذي أنشأته الرأسمالية الصناعية

، من الكل يعمل إلى الكل يلعدب  -عضوي إلى نظام معلوماتي ومتعدد الأشكال 
اللعبة القاتلة. ويمكن عرض الثنائيات المادية والأيديولوجيدة في الوقدت ذاتده في    
الجدول التالي الذي يوضح التحولات من الهيمنة الهرمية القديمة المريحة للشدبكات  

 لتي أطلقت عليها المعلوماتية للهيمنة:الجديدة المخيفة وا
 المحاكاة التمثيل

 ما بعد الحداثة، الخيال العلمي البرجوازية والرواية الواقعية
 المكون الحيوي الكائن حي

 الحدود، السطح العمق والتكامل 
 الضجيج الحرارة

  البيولوجيا بوصفها كتابة أو نقش البيولوجيا بوصفها ممارسات إكلينيكية 
 هندسة الاتصالات علم وظائف الأعضاء

 النظام الفرعي المجموعة الصغيرة
 التحسين الكمال

 التحكم بالسكان اليوجينا وعلم تحسين النسل
 صدمة المستقبل، التقادم سحر الجبال، الانحطاط

 إدارة الإجهاد  النظافة
 الإيدز، علم المناعة والسل، علم الأحياء الدقيقة

 العمالة السايبرنيتيكية/بيئة العمل ضوي العملالتقسيم الع
 وحدات البناء التخصص الوظيفي
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 الاستنساخ التكاثر 
 الاستراتيجيات الجينية الأمثل تخصيص الدور الجنسي العضوي 

 الجمود التطوري والقيود الحتمية البيولوجية
 النظام الإيكولوجي الايكولوجي المجتمعي 
 انسانية الأمم المتحدة، الإمبريالية الجديدة  سلسلة الكينونة العرقية

 الكوخ الاليكتروني /المصنع العالمي المصنع/الإدارة العلمية في البيت
 المرأة في الدوائر المتكاملة المصنع/السوق/الأسرة

 القيمة المقارنة  دخل الأسرة
  السايبورغ المواطن خاص/عام

 مجالات الاختلاف الثقافة/الطبيعة
 تحسين الاتصالات  اونالتع

 لاكان فرويد

 الهندسة الوراثية الجنس
 الروبوتات العمل
 الذكاء الاصطناعي العقل

 حرب النجوم الحرب العالمية الثانية
 الهيمنة المعلوماتية البطريركية الرأسمالية البيضاء

لا يمكدن أن نطلدق علدى    ، فأولا، تقترح هذه القائمة أشياء مثيرة متعددة
وهذا الإدراك قد يفسد الترميز الطبيعدي  ، (الموضوعات في اليسار وصف )طبيعية

للجانب الأيمن أيضاً. فليس بمقدورنا أن نعود إلى الوراء ماديا أو إيديولوجيا. فالأمر 
ميت وبالتالي فالإلهة ميتة أيضا. أو أن كليهما قد عادت إليده   igod ليس أن الإله

 سياسات التكنولوجيا الحيوية.و يكترونيات الدقيقةالروح في عوا  مشحونة بالال
أما فيما يتعلق بموضوعات مثل المكونات البيولوجية فيجب ألا نفكدر فيهدا   

، والقيدود ، والحدود، وإنما بمصطلحات التصميم، بمصطلحات الخصائص الأساسية
وتكاليف خفض المعيقات. وبذلك يعد التكاثر ، ومنطق الأنظمة، ومعدلات التدفق

نسي أحد استراتيجيات التكاثر المتعددة. بتكلفة وفوائد تحدد تبعا للنظام البيئي. الج
فلا يمكن لإيديولوجيات التكاثر الجنسي استدعاء مفاهيم الجنس والدور الجنسدي  
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بعقلانية بوصفهما جوانب عضوية في الموضوعات الطبيعية مثل الكائندات الحيدة   
وللمفارقة فقد يشدترك  ، فها لاعقلانيةوالأسر. حيث ستتم تعرية هذه الحجج بوص

جماعات النسوية الراديكالية المكافحات و المدراء التنفيذيون لمجلات مثل بلاي بوي
 ضد الإباحية في فضح هذه اللاعقلانية.

فإن الإيديولوجيات حول التنوع البشدري يجدب أن   ، وكما بالنسبة للعرق
أو معدلات الذكاء. فمن غدير  مثل فصائل الدم ، تصاغ بمصطلحات تكرار المعايير

، العقلاني استدعاء مفاهيم مثل البدائية والمتحضرة. وبالنسبة لليبراليين والراديكاليين
فان البحث عن نظم اجتماعية متكاملة يمنح وسديلة لممارسدة جديددة تسدمى     

التي تبدد الكائن العضوي  'experimental ethnography' "الاثنوغرافيا التجريبية"
 املة لعبة الكتابة.لصالح مج

فنحن نرى ترجمات للعنصرية والاستعمار إلى لغات ، أما على مستوى الفكر
يمكن لأي جسدم أو شدخص أن   . وومعدلات وقيود التحديث، التنمية والتخلف

فلا يوجد مبان 'طبيعيدة'   ;يُدرك بشكل معقول وبمصطلحات التفكيك والتركيب
 تقيد تصميم النظام.

فضلا عن منداطق تجهيدز الصدادرات    ، مدن العا  كافة والدوائر المالية في
تعلن هذه الحقيقة الابتدائية عن الرأسمالية المتأخرة. الكدون كلده   ، والتجارة الحرة

الذي يمكن أن يعرف علميا يجب أن يصاغ بوصفه مشاكل في هندسة الاتصالات 
ا )للمدراء( أو نظريات النص )بالنسبة لأولئدك الدذين سديقاومون(. وكلاهمد    

 .cyborg semiologiesسيميائيات سايبورغية 
ينبغي للمرء أن يتوقع استراتيجيات سيطرة للتركيز على ظدروف الحددود   

الكائندات   وليس على أماندة  -وعلى معدلات التدفق عبر الحدود ، والواجهات
الذات الغربية يعطي وسيلة لإجراءات القرار والنظم  الطبيعية. "أمانة" أو "صدق"

فإن استراتيجيات الرقابة على قدرات المرأة على ولادة ، على سبيل المثالالخبيرة. 
بشر جديد ستوضع بالنسبة لصانعي القرار بلغات الدتحكم في عددد السدكان    
وتحقيق الأهداف الفردية. وهكذا فإن استراتيجيات السيطرة ستصاغ بمصطلحات 

ن آخر من مكونات مثل أي مكو، البشرو المعدلات وتكلفة القيود ودرجة الحرية.
يجب أن يتموضعوا في بنية النظام الأساسية التي تمثل الاحتماليدة  ، النظام الفرعي
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، أو الهيئدات ، ولا الأماكن، والإحصائية أساسيات أساليب عملها. فلا الأشياء
فأي مكون يمكن أن يتقابل مع أي مكون آخر إذا ما وضدع  ؛ مقدسة بحد ذاتها

لمعالجة الإشارات في لغة مشتركة. يتجاوز التبادل ، ناسبوالرمز الم، المعيار السليم
في هذا العا  الترجمة العالمية التي تقوم بها الأسواق الرأسمالية التي حللها مداركس  

 بشكل جيد.
 -أما علم الأمراض التي يؤثر على جميع مكونات هذا الكون فهو )الإجهداد  

 (.Hogness ،9183انهيار الاتصالات( )
لسايبورغ لسياسات فوكو الحيوية. فهو يقلد أو يحاكي السياسات ولا يخضع ا

في حقل من العمليات أكثر قوة. ويجهزنا هذا النوع من التحليل لكائنات المعرفدة  
لأن ، والموضوعات العلمية والثقافة الذي ظهر تاريخيا منذ الحرب العالميدة الثانيدة  

الذي يجري كمدا لدو أن   نلاحظ بعض أوجه القصور الهامة في التحليل النسوي 
خطاب تنظيم الثنائيات البطريركية العضوية في 'الغرب' مندذ أرسدطو لا يدزال    

تم تفكيكها أو كما تقول زوي صوفيا: لقدد  و حاكما. لقد زالت تلك الثنائيات
هضمت تكنولوجيا. لقد جلب التقسيم والتمييز بين العقدل والجسدم والحيدوان    

والرجدال  ، والطبيعدة والثقافدة  ، والعام والخاص، والكائن الحي والآلة، والإنسان
والبدائية والمتحضرة إلى المساءلة أيديولوجيا. والوضع الفعلي للنساء هدو  ، والنساء

نظام الاتصالات الدذي  و الاستنساخ العالمي/استغلالهم في نظام الإنتاج/اندماجهم
 يسمى المعلوماتية للهيمنة.

والجسد نفسه يمكن بعثرته ، العامةوالساحة ، ل ومكان العمل والسوقندزالم
عواقدب   -مع عواقب كبيرة بالنسبة للمرأة وغيرها ، بطرق متعددة لانهائية تقريبا

هذه الاختلافات تجعل من الصدعب تخيدل   ، وتبعات مختلفة جدا من شخص لآخر
كما إنها تجعلها ضرورية للبقاء من ناحية أُخرى. ، المعارضة الدولية القوية من ناحية

فان هناك طريق واحد مهم لإعادة تركيب سياسات الاشدتراكية النسدوية    وعليه
وذلك من خلال النظرية والتطبيق الموجهدة إلى العلاقدات الاجتماعيدة للعلدوم     

بما فيها نظم الأسطورة والمعاني التي تهيكل خيالنا. والسايبورغ هدو  ، والتكنولوجيا
معية ما بعد الحداثية. وهذه هي نوع من الذات التركيبية والتفكيكية الشخصية والج

 الذات التي يجب أن تصوغها النسويات.
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وتكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيات الحيوية هي الأدوات الحاسمدة الدتي   
ستعيد تشكيل جسامنا. وتجسد هذه الأدوات وتفرض علاقات اجتماعية جديددة  

 للنساء في جميع أنحاء العا .
أي ، formalizationsئيا بوصفها تشكيلات ويمكن فهم الخطابات العلمية جز

ولكن ينبغي أيضدا  ، لحظات مجمدة من التفاعلات الاجتماعية السلسة التي تشكلها
 ،أن ينظر إليها بوصفها أدوات لتعزيز المعاني. إن الحدود بدين الأداة والأسدطورة  

اريخيدة  والأنظمة التاريخية للعلاقات الاجتماعية والتشريحات الت، الجهاز والمفهومو
 تشدكل الأداة ، نفاذة. وفي الواقدع  -( المعرفة )أهدافللأجساد المحتملة بما فيها 

فإن علوم الاتصالات وعلدوم  ، الأسطورة كل منهما الأخرى. وعلاوة على ذلكو
ترجمة العا  إلى )مشكلة في  -البيولوجي الحديثة قد بنيت على أساس تيار مشترك 

تختفي فيها جميع طرق مقاومة السيطرة ويمكن والبحث عن لغة مشتركة ، الترميز(
 والتبادل.، والاستثمار، وإعادة التجميع، إخضاع التجانس للتفكيك

من ، يمكن أن تتضح ترجمة العا  إلى )مشكلة في الترميز( في علوم الاتصالاتو
التي تطبدق   (السيطرة - خلال النظر في نظريات النظم السايبرنيتيكية )التغذية المرتدة

أو بناء قاعدة البيانات ، ونشر الأسلحة، وتصميم الكمبيوتر، ى تكنولوجيا الهاتفعل
فإن حل الأسئلة الرئيسية يقع على عداتق نظريدة اللغدة    ، والصيانة. وفي كل حالة

واحتمالات تدفق كمية ، والعملية المفتاحية هي تحديد معدلات واتجاهات، والسيطرة
خلال الحدود القابلة للاختراق بشكل تفاضلي  المعلومات(. وينقسم العا  من)تدعى 

أساسيات ، إلى المعلومات. المعلومات هي فقط ذلك النوع من العنصر الكمي )وحدة
ولا تعيق السلطة الذرائعية )تسمى الاتصدالات  ، التي تسمح بالترجمة العالمية (الوحدة

 لات.الفعالة(. أما أكبر تهديد لسلطة من هذا القبيل فهو انقطاع الاتصا
الرمدز  ، C31يمكن تكثيف أساسيات هدذه التكنولوجيدا في الاسدتعارة    و

 العسكري لنظرية عملياتها.
يمكن أن تتضح ترجمة العا  إلى )مشكلة في الترميدز(  ، وفي البيولوجيا الحديثة

، ونظرية التطور الاجتماعي الحيدوي ، وفي الايكولوجي، في علم الجينات الجزيئي
م الكائن الحي إلى مشكلات من الترميز الوراثي ثم قرأ على وعلم المناعة. وقد ترج

 .read-outهذا النحو 
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، البحوث على نطاق واسع، والتكنولوجيا الكتابية، تغذي التكنولوجيا الحيوية
عرفدة في  الم )أهدداف   تعد الكائنات الحية تتواجد بوصدفها  ، وبمعنى من المعاني

أي ، لمجال للمكوندات البيولوجيدة  مفسحة ا، (objects of knowledgeالوجود 
الأنواع الخاصة من أجهزة معالجة المعلومات. ويمكن دراسة تحركات مماثلة في علوم 
البيئة )الايكولوجي( عن طريق سبر التاريخ وفائدة مفهوم النظام البيئي. كمدا أن  

نظمدة  علم المناعة والممارسات الطبية المرتبطة بها هي نماذج غنية لامتياز الترميز وأ
 نى لواقعنا الجسدي.بُو، (المعرفة أهداف)الإدراك بوصفها

البيولوجيا هنا هي نوع من التشفير. والبحث هو بالضرورة نوع من النشاطات 
وعندما تتكسدر  ؛ الاستخباراتية. والمفارقات كثيرة. فالنظام المجهد يخفق أو ينحرف

 الذات والآخر. يفشل في الاعتراف بالفرق بين، عمليات الاتصال الخاصة به
بالنسبة لنشدطاء  -تثير الأجنة البشرية بقلوب البابون الحيرة الأخلاقية الوطنية 

حقوق الحيوان على الأقل بالقدر ذاته كما لأولياء نقاء الإنسدان. وفي الولايدات   
المتحدة فإن مثلي الجنس من الرجال ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقدن هدي   

راض الجهاز المناعي النكراء التي تحدد التشويش الحاصل "متميزون" لأم دالالضحايا 
 (.Treichler ،9187بين الحدود والتلوث الأخلاقي )

ولكن كانت هذه القفزات في علوم الاتصالات وعلم الأحياء على مسدتوى  
ويدعم الواقع الاقتصادي إلى حد كبير ادعائي بأن هذه العلوم والتقنيات ، عال جدا

اسية في بنية العا . تعتمد تكنولوجيات الاتصدالات علدى   تشير إلى تحولات أس
 الالكترونيات.

، القدوة العسدكرية  و ،والشركات متعددة الجنسيات، تعتمد الدول الحديثة
تلفيقدات  و ،والعمليات السياسدية ، وأنظمة الأقمار الصناعية، وأجهزة دولة الرفاه

والمواد الإباحيدة  ، أجسامنا الإنشاءات الطبية فيو ،وأنظمة التحكم بالعمالة، خيالنا
والتبشدير الدديني اعتمدادا وثيقداً علدى      ، والتقسيم الدولي للعمدل ، التجارية

، simulacraالالكترونيات الدقيقة هو الأساس التقني للمحاكداة  . فالاليكترونيات
بمعنى النسخ المكررة دون أصل. وتتوسط الالكترونيات الدقيقة قي ترجمة العمالدة  

ترجمة الجنس إلى الهندسة الوراثيدة والتقنيدات   و ،ومعالجة النصوص إلى الروبوتات
 والعقل إلى الذكاء الاصطناعي وإجراءات اتخاذ القرار.، الإنجابية
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وتتعلق التكنولوجيات الحيوية الجديدة بالتكاثر. فقد أدى علم الأحياء بوصفه 
ثوريدة في  علم هندسي قوي يهتم بإعادة تصميم المواد والعمليدات إلى تدأثيرات   

، وربما الأكثر وضوحا هي تأثيراته في الإنتاج الحيدوي واسدع النطداق   ، الصناعة
 والطاقة.، والزراعة

الطبيعية والتقنية  (المعرفةأهداف )أما علوم الاتصالات والبيولوجيا هي بُنى من 
وحيث يرتبط العقدل  ، وغير واضحبدي الكائن الحي ضباو حيث الفرق بين الآلة

 ة بعلاقات وثيقة للغاية.والجسد والأدا
ويبدو أن المؤسسات المادية متعددة الجنسيات والمعنية بإنتاج وإعدادة إنتداج   
الحياة اليومية والمؤسسات الرمزية المعنية بإنتاج وإعادة إنتداج الثقافدة والخيدال.    
متورطة بالقدر ذاته. أما الحدود التي طالما حافظت على صور القاعدة والقمة والعام 

 ص والمادي والمثالي فإنها   تكن بمثل هذا الضعف والهوان من قبل.والخا
( بوصفها صورة المدرأة في الددوائر   9150لقد وظفت صورة راشاذة فيمان )

المتكاملة للدلالة على وضع المرأة في العا  المركبة والمرتبطة ارتباطا وثيقا من خلال 
أيضاً عبارة شاذة في 'العلاقات  وظفت. والعلاقات الاجتماعية للعلوم والتكنولوجيا

للإشدارة إلى أنندا لا نتعامدل مدع الحتميدة      ، الاجتماعية للعلوم التكنولوجيا"
لكن . وولكن مع نظام تاريخي يعتمد على العلاقات المركبة بين الناس، التكنولوجية

أننا بحاجدة  ، العبارة تعني أيضا أن العلم والتكنولوجيا يوفران مصادر جديدة للطاقة
(. إن بعض إعادة ترتيدب  9154، صادر جديدة للتحليل والعمل السياسي )لاتورلم

لقضايا العرق أو الجنس أو الطبقة المتجذرة في التكنولوجيا العالية الميسرة للعلاقات 
الاجتماعية من شأنه أن يجعل الاشتراكية النسوية أكثر ملائمة لسياسات تقدميدة  

 فعالة.
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 نأجد  أ هيز الثقجاة 
 ار فة  يج ية جديد  او

 1جوليج لري أيفجبقرم: 

 الجاائر - أرجمة وأقديم:  عجد حمداش

 :أم يد
، تشكّل الثقافة وضعا حسّاسا في الوسط الفكري بمجمل أصوله الاجتماعيدة 

خاصة وأنّ الفرد يعمل على تقنين التواصل العقلاني الدذي  ، السياسية والاقتصادية
الأصدالة   مقبدول لعلائقيدة  وذلك من أجل فهم ، يخدم وضعيات الراهن المتنوعة

الذي لا ينفصل عن هويتنا ، باعتبار أنّ الفرد يتشكّل من خلال التراث، والمعاصرة
العكس تطفو الأزمة أو  إذ بزحزحة الماضي عن الحاضر، المتنامية في النسق الحداثي

تزوير في الرؤية وبالتالي ، الثقافية وينجم عنها تخلف في الرؤية التنظيمية للمجتمعات
 إلى إقامة دولة على كاهل ثقافي متمدّن.

يعيش نبظ المجتمع الحديث على حسّ عقلانية النظر من خلال استلزام المراجعة 
إذ يتمّ ذلك من خلال التكتّل الثقافي الذي يخلقده  ، الدائمة لما يحيط بالفرد والمجتمع

فسه وعليه الهيكل الاجتماعي باعتبارهم النخبة الأساس في ترقية الفرد ن، المفكرون
من أجل حضارات متمدنة. هذا هو الذي تسميه جوليا كريستيفا بالنموذج الآخر 

 في إعادة تأهيل التجربة الثقافية والدعوة إلى التعدّد والتنوّع الثقافي المتبادل.
                                     

 والبيئية تماعيةوالاج الاقتصادية اللجنة لرأي مقررا، وكاتبة نفسانية محللة (CESE): الرسالة 
  يدوم  Le Figaro مقال منشور في صحيفة، للفرانكفونية الثقافي لفرنسا والتبادل الثقافية

 على الموقع الموالي: 1001 أغسطس 9
 من وضع مترجم المقال 
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وباعتبار أنّ موضوع الأزمة الثقافية موضوع متناول بوفرة منذ بدايات الفكر 
اخترنا ترجمة نصين للكاتبة الفرنسية جوليا كريستيفا الدتي  ، لى يومنا هذاالفلسفي إ

من خلال تركيزها على الجانب النفسي لمدا  ، خاضت هذه التجربة من وجه جديد
لأنّ ما يحمله خطابها هو نداء جداء حدول تندوير    ، يحمله من أهمية في بناء الذات

 الإنسانية.
طدرح قضدية الغدير في     لثقافة إلىكما أنها سعت في عرضها لموضوع أزمة ا

علاوة على ذلك أقحمت الجانب النفساني باعتبارها محلّلة نفسدية  ، علاقتها بالأنا
وأن المجتمعات تعديش  ، حيث ترى أن وحدة المجتمعات مجرد وهم وسراب، بامتياز

تسكن ذواتنا ونفوسنا قبدل   ل بها الغرباء. ويعني هذا أن الغربةندزغربتها قبل أن ي
فعلينا ألا نسقط مشاكلنا وهمومنا على ، عرف على الغرباء والأجانب. وبالتاليأن نت

 وننسى نفوسنا المنطوية الغريبة وتصرفاتنا الشاذة.، الأغيار والغرباء والآخرين

)هدو ذلدك   ، الذي هو اسم مستعار للحقد وللآخر، فليس الغريب، وعليه
لعدو الذي يتعين القضاء عليه لا ذلك ا. والدخيل المسؤول عن شرور المدينة كلها..

نه القدوة الخفيدة   . إلإعادة السلم إلى الجماعة. إن الغريب يسكننا على نحو غريب
والزمان الذي يتبدد فيه وفاقنا وتعاطفنا. ونحن ، والفضاء الذي ينسف بيتنا، لهويتنا

 بوصفه، إذ نتعرف على الغريب فينا نوفر على أنفسنا أن نبغضه في ذاته. إن الغريب
يبدأ عندما ينشأ لدي الدوعي  ، )نحن( إشكاليا وربما مستحيلا دالعرضا دالا يجعل 

وينتهي عندما نتعرف على أنفسنا جميعا على أننا غرباء متمردون عدن  ، باختلافي
 1الروابط والجماعات.(

والدعوة لإقصاء تغريب الذات هي ضرورة لمدّ التواصل بين الذات والآخدر  
أقل بؤسا مثلمدا دعدى إلى   و ؛وحياة إجتماعية أحسنمن أجل خلق تفاهم أفضل 

أو في قضية التكامل الثقافي الدذي يشدتغل   ، ذلك كارل بوبر في انفتاح المجتمعات
فهو يرى أن مستقبل العلاقات ، لذا C.L. Straussعليه يشتغل كلود ليفي شتروس 

علدى مسدخ    بين المجتمعات الفردية والبشرية والثقافية فيما بينها ينبغي ألا يقدوم 
بدل لابدد   ، حضارة الآخر وتغريبها وطمسها ومحاربتها وعولمتها والقضاء عليهدا 

للشعوب من الحفاظ على ثقافتها واستقلالها وهويتها مع المساهمة ضدمن الكدل   
                                     

1 Krestiva, Etrangers à nous-mêmes, Fayard, 1988, p. 7. 
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الثقافي والحضاري. أي لابد من تحقيق: التكامل الثقافي بدلا من إذابة ثقافة الآخدر  
ابه )الأنتروبولوجية البنيوية( إلى الاحتكام إلى مبدأ داخل ثقافة الأنا. إذيدعو في كت

، تكامل الثقافات قائلا: )إن الإسهام الحقيقي للثقافات لا يكمن في قائمة اختراعاتها
بل في الفارق المميز الذي تكشف عنه فيما بينها. إن الشعور بالعرفان والتواضدع  

أن يستشعره نحدو  ، يهبل يجب عل، الذي يستطيع كل عضو من أعضاء ثقافة معينة
لا يمكن أن يتأسس إلاَّ على الاقتناع التالي: إن الثقافدات  ، جميع الثقافات الأخرى

وذلك حتى ، اختلافا تتنوع أشكاله أشد ما يكون التنوع، الأخرى مختلفة عن ثقافته
 1وإن كان لا يدرك طبيعة هذا الاختلاف.(

ا في خطابها هذا من خدلال  هذا التكامل الثقافي المتبادل الذي نادت به جولي
وكان عرضدها  ، عرض نموذج لمحاور التبادل الثقافي بين التجربة الصينية والأوروبية

انفتاحها على الفكر الفلسفي والمنطقي وعلى علم الاجتماع والتحليدل   من خلال
هذا ما جعل من عرضها أكثر تميدزاً في الطدرح   ، لخ. االنفسي والبحث اللساني..

 والتحليل.

 :2الأةرو النو
I 

الفلسفية الوجودية نتيجة الأزمدات  ، الأزمة الميتافيزيقية، تتأكّد الأزمة الرابعة
 l’encycliqueإذ يدعو المنشور الددوري للبابدا   ؛ الاقتصادية والاجتماعية، المالية

papale "يفرض الوضوح نفسه: في البحث عن حيث؛ إلى "تركيبة انسانية جديدة 
الذي لا يمكن فصله عن إعادة تأهيل التجربدة  ، الآخر" اللاموجود ذلك "النموذج

 كما هو الحال في التحالف الجماعي.، الثقافية ومكانتها في حياة كل فرد
الذين   يبخلدوا بالانشدغال    وسائل الإعلام لقد استجاب الفلاسفة لدعوة

فاقترح البعض إعادة التفكير في أوضاع البشر على مستوى النظدام  ، حول المسألة
من أجل تحفيز الرغبة في التغيير من خلال تغيير حيداتهم إلى  ، écosystémeلبيئي ا

ويحلم آخدرون بإعدادة   ، "تغيير الحياة" )مجموع الفعل من التحليل النفسي العام؟(
                                     

1 C.L.Strauss, Anthropologie structurale, 2, Plon, 1973, p. 413-417. 
2 http://www.kristeva.fr/rehabiliter-la-culture.html 
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 goulag" )كما لو أنها   تندهر في معسدكرات العمدل   fraternité خلق "الأخوّة
وأخديرا الدتخلّص مدن    ، نسان نفسه!( أوالنظر في إعادة خلق الإshoahوالمحرقة

من أجل التوفيق مع علم الباطن)صوفية( أو علدم  ، التحرّر والسياسة، الديمقراطية
 علدى أن بومدة الفلسدفة    ، أي إذا كانت هناك حاجة، الكثير من الأدلة، الجمال

la chouete de la philosophie في ، قد تفادت المعركة واستيقظت في نهاية الليل
 ر جدا على حدّ رأيي.وقت متأخ

أمام شدبح يطدارد صدراع    ، بعد الحربين العالميتين وبعض الحروب الباردة
تبدددأ الألفيددة الثالثددة الددتي تبدددو مددن بددين مسدداعي النظددام ، الأديددان

1الاقتصادي
dirigismeالذي يعتقد أنّه قادر على الحدد مدن الصدراعات    ، الناعم

ول" الذي يعمل مثلا على تهدذيب  والخلافات. ما تسميه السياسة "الاقتصاد المسؤ
وقمعه في الوجدود  ، ولكن هو رفض الأكثر هشاشة في تمرد ميئوس منه، الليبرالية

 النفسي السيء لأولئك الذين لا يتكيفون مع الجمهور.
هي عملية من حساب واحد: فهل يمكن  أوروبا" obamanisationإنّ أوبامية"

أو تحييدد  ، الولايات المتحدة الأمريكيدة و، أن نرى هناك مقاربة بين القارة القديمة
والذي سديقرع  ، "unilatéralisme mou في "أحادية ضعيفةبدي الاتحاد الأورو

ناقوس"الحكم متعدد الأقطاب"؟ وفي أوروبا ذاتها نجد "الافتتاح" الذي كان من قبل 
وبراغماتية المستشارة ميركل مدن  ، ساركوزي omnipresident )الرئيس رومني(

 ابدتلاع ، " المشتركة في الآخدر sécuritarismeيمكن "لتأمينيتهما ألتي، ىجهة اخر
2إذ كانت الميتيرونية، الديمقراطية الاجتماعية من اليمين المتطرف

mitterrandisme 
 وذلك من خلال استغلال الجبهة الوطنية؟، قوضت بالفعل هضم اتحاد اليسار

ترعة: إذ إنّده لا يمكدن   فإنّه هناك فلسفة سياسية جديدة مخ، في هذا السياق
والانشدقاقات   bipartismeالاكتفاء بتخفيف أو تأجيج التعاون بدين الحدزبين   

إلى غايدة بدايدة   ، التي اتسمت بها النماذج السياسية منذ هوبز ولوك، الاجتماعية
                                     

1 dirigismeالاقتصداد  علدى  القرار أو التوجيه سلطة تمارس التي الحكومة في نظام : هو 
 .معينة لأغراض وفقا التنظيم من أجل، والمجتمع

2 mitterrandisme:  نصدار "فرونسدوا ميدتيرو   نسدبة لأ  هو تيار أوحزب سياسدي  
François Mitterrand." 
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، الألفية الثالثة. دون التشكيك في السياسة لأنّها ستكون غير مؤهّلة للأسئلة الحاسمة
ار على استبعادها: فالعمل السياسي يحتاج إلى رئتين قادرتين على ضخ دون الاقتص

، مع تجارب فريدة من نوعها، وتحت ضغط من قوانين الطبيعة، نفس )حياة( جديدة
، المواطندة ، الصدحة ، حيث إنّ علم البيئدة ؛ تحتاج إلى الاعتقاد والرغبة في المعرفة

ووفدرة أشدكال   ، تغلب عليهدا التي لا يمكن ال، ونقاط الضعف، والحدود المعيشة
يكون الفضاء السياسي قدد تّم  ، التعابير الثقافي: بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ومهّدت الآن عالميا لتقدم ، من أجل ضرورات الحياة هذه في كلية تعقيدها، تعديله
 والحفاظ عليها وتطويرها.، التي يمكن مساءلتها، الديمقراطية

الرعايدة  وإلى  ،بناء المجتمع في سبيل حياة أفضدل إلى  إنّ تحمّل مهمة تهدف
( لا EESCحيث إنّ اللجنة الاقتصادية الاجتماعيدة والبيئيدة )  ، الاجتماعية الجيّدة

 فإنّها تدعو إلى مكدان ، تقلل من أهدافها المحددة فقط مع المنطق الاجتماعي المحدّد
، "الانسداني" و تمداعي" "المواطن" والنظر بين "الاجو الواجهة بين "صانع القرار"

إذ إنها تجعل مدن  ، ومع ذلك فليست غريبة، وتمدّها خطوة على الفلسفة السياسة
 مختبر الفلسفة السياسية يقترب اكثر.

كما أنّ الإعلانات ، لأنّهم يأخذون بعين الاعتبار المآزق والابتكارات الراهنة
( لا تكتفدي  CESE)والتقارير المقدّمة من قبل اللّجنة الاقتصدادية والاجتماعيدة  

يجدب  ، بالإدارات التقنية أو التوصيات البرنامجية. وعلى الأكثر من أي وقت مضى
التحوّل من السند الاجتماعي. لكن هل  أن تستخدم التحليل الذي يؤثر على قلب

 antidoteإحياء هذا المنتدى الاجتماعي الاستثنائي يمكن لده أن يصدبح ترياقدا    
 مثل تلك التي تهدد بعنف اليوم؟، دون بديل ثوريلأنه من ، للثورات اليائسة

فإن العمل الثقافي الخارجي لفرنسا هو العنصر الرئيسي الذي ، من هذا المنظور
حيث أودُّ أن أحدده على النحو التالي: كيف يمكن أن ، يلتمس رابطا دوليا جديدا

ث إنّ اتفاقيدة  نجعل الإنسانية العالمية في التعددية الثقافية مفدرلة )فدراليدة( )حيد  
قد استهلّت الحق الثقافي الدولي واستوحته(. فالبعض ، 1003اليونسكو المبرمة عام 
البارز من الأوهام القديمدة والدتكهن بشدأن "الشديوعية     ، على وعي بهذا الأفق

التي تأتي بعد الأزمة. لكنّني أفضل مصطلح الإنسانية نحو إعادة تأسيسه: ، الجديدة"
وتراجعه من الفرديدة  ، ة المجردة من معناها الموحّد والمستهانبشرط إخراج الإنساني
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متعددّد  ، إلى التنوع القابل للمشاركة: هذا التنوع يقاسمه كل من الرجل والمدرأة 
، كذلك التجارب اللغوية التي نسميها الفندون ، اللسانية وقابل ترجمته من اللغات

ذلك من قبل تقرير المخبرين و traductibleهذا التنوع القابل للترجمة، إذن، تتضمن
، ناهيك عن وسدائل الإعدلام الدتي لا غدنى عندها الآن     ، والمؤسسات الثقافية

 وما إلى ذلك.، والتكنولوجيات الجديدة
هل فرنسا هي في وضع جيد من أجل أن تتكفّل بهذه الرسالة؟ على الرغم من 

ملدة في "اسدتعارة   الوزير الجديد للثقافة يبدو أكثر اهتماما بالرؤية غدير المحت  أنّ
  تكن ضدمن   ذات مرة-حيث إنّ صحيفة نيويورك تايمز في حد ذاتها ، الوطنية"

 العرف! هنّأت الفرنسيين بالاستثمار في الثقافة في أوقات الأزمة.
 ثلاثة ميادين ممكنة:

في  يمكن التعدرف عليهدا   OIFالبلدان التي تنضم إلى المنظمة الدولية للفرانكوفونية .9
 بالقيام بتولي أمر إخصاب الخصوصيات فضلا عمّا لديهم. لثقافية الفرنسيةالرسالة ا

هي الأكثر  -مختبر فكر الخيال والمعارف-إنّ اللغة في كل النماذج التي ذكرتها .1
إضدافة إلى  ، الثقافيدة  antidépresseursقدرة على مضدادات الاكتئداب  

 التحفيزات من قبل الترجمة.

أن توضّح الرسالة الثقافيدة   offensifية والإندفاعيةيمكن فقط للقيادة التطوع .9
 interministerielle من خلال تأمين فعال لمدا بدين الدوزارات   ، الفرنسية

 وتكييفها مع مختلف أنحاء العا .
بعضها يتغلّب على ، إنّ مواجهة الغموض في سياستنا الثقافية المحلية والأجنبية

في حين أن ، أجل تكريس فرنسا في التراجعزوج من ما بعد الاستعمار والعولمة من 
فإن رأي اللجنة ، بالعكس من ذلك، عة القوميةندزآخرين يمجدون برجاء تفشي ال

(حول "الرسالة الثقافية لفرنسا والتبادل CESEالاقتصادية والاجتماعية الأوروبية )
لرؤية الدتي  الثقافي للفرنكوفونية" إذ تحاول الاقتناع مرة واحدة بالسلطة التنفيذية وا

التي يمكن أن تعزّز الإنسدانية مدن التفاعدل    ، يوجد فيها الرسالة الثقافية الفرنسية
، الثقافي أعلاه. إذا وفقط إذا نحن قادرون ليس فقط على تحليل نقدي لهذه الرسالة

ولكن لحشد خبرته من أجل تعزيز التعددية الثقافية. فإنّ هذا المنظور ليس لده أي  
تمعات التي تحثّ على مواجهة الخلاف أو استيعابه على صدعيد  علاقة تجاور مع المج
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". إذ يتعلق الأمر بالمشاركات والتخصيب المتبادل بين الفرديدات  Globishالعولمة "
 ومع ذلك مترجمة.، المختلفة

الذي ، وتاريخ الفرونكوفونية ووجهها الجديد اليوم، إنّ التجربة الفرنسية في اللغة
 ات التي تواجه الدعوة الأوروبية إلى تعدد اللغات مدن خدلال  يضيف الوعود والتحدي

كيف أنّ هذه الرسالة الثقافية ، هذا التماسك التي تسمح لنا أن ندرك، استدعاء الترجمة
الحصول على حكومدة   الفرنسية مميزة. وكيف أنّها تمثّل إغراءً يكون مؤسسا من أجل

الجديدة السياسدة والإنسدانية.    ضد هذا المد السطيحي الإصدارات، متعددة الأقطاب
 كما هو الرهان الاستراتيجي الذي يتطلب نبض من أعلى مستويات الدولة.

1II 
 خطجو جوليج لري أيفج

2الةيا: محجور الأبجدز/سوروبج
 

وأنا مدينة لكم علدى  ، أشكر بحرارة منظميّ هذا المنتدى المرموق لدعوتهم لي
فهي بالتأكيد لا تجعل مدني صدينية   ، اعتراف: لي أربع سنوات جامعية من الصين

sinologue أنفي كفداءة أبدرز   ، )أنا إذن لست "متخصصة"( وبالإضافة إلى ذلك
الجهات الفاعلة في مجال الدبلوماسية الثقافية أو الاقتصادية المتواجدة في هذه القاعة. 

تقتدرح  ، والمرأة التي تتحدث إلديكم ، المحللة النفساني، الفيلسوفة، هذه السيميائية
 معالجة موضوع هذا المنتدى على طريقتين:

وفي أيّ فلسفة سياسية يمكن أن نسجّل هدذه   actualité-واقع-في أيّ راهن
 ؛الجلسة
وعل أيّ محاور ثقافية وسياسية يمكن لهذه الجلسة أن يكون لها معنى اليدوم   -

 أوروبا والصين؟، من أجل الشريكين
 -فدرالية-جعل ما بين الثقافات مفدرلةاسمحوا لي أن ألفت انتباهكم هنا إنّ 

إذ في هذا الندوع مدن "معدرض    ، لا يعني القول: عرض الثقافات جنبا إلى جنب
                                     

1 http://www.kristeva.fr/europe-china.html. 
 .1090أكتوبر  3-9خطاب قدّمته في المنتدى الثقافي الرفيع بين الصين وأوروبا في بروكسل  2
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حيث إنّ الثقافدة  ، التنوع" الذي هو حكم الثقافة الذي يفهم على أنّه مشهد معمّم
 هي "في متناول اليد" )في الأنترنت أو المعرض العالمى فى شانغهاى( ولكنها لا تُفهم

، لأنهم لا يمثلون بعضهم البعض: حيث لا يسعون للتحليل، من قبل كثير من الناس
أو ، ولا يسائلون بعمق في الحياة النفسية لهذا الرجل، ولا محاولة بناء الجسور بينهما

هذه المرأة هنا. وبالتالي قد تخاطر الثقافات بالاستهانة بفضل تراكمها على بعضدها  
" حيث تُضديِّع كدل   politically correct سياسيا البعض في التسامح "الصحيح

حضارة ميزة مد الجسور فيما بينها. وفي رعاية: سطحية التنويعات نستنتج أنّهدا  
إذ من ، بصدّد أن تصبح "الشر الجذري" الجديد. وأكثر مكرا من "صراع الأديان"

 لأتمتدة فهي تسهّل ا، الصعب التراجع لأنه يقلل من التفكير في "المنتجات" السوق
l'automatisation .الجارية للجنس البشري 

 الصين" معناه. لماذا؟/وفي هذه النقطة بالتحديد يكوِّن لقائنا الثقافي هذا "أوروبا
لأنها في مجمّع قارة الثقافة الأوروبية التي )بالمناسبة( نحن لسنا فخورين بما ، أولا

  افدة المشدهد  الدتي يمكدن أن تطدوّر عمليدة مسداءلة "ثق      -، فيه الكفايدة 
culture spectacle"، الإحيداء الثقدافي  و" animation culturelle" ، و"ثقافدة- 

 معرض التنوعات" التي تميل إلى التقليل من شأن واقع الثقافة نفسها.
إن الصين وأوروبا في حاجة لتأكيد اسدتقلاليتهما السياسدية   ، ثانيا والأهم

 décomplexerثقافتهم: فك تعقيدد  من خلال دعم الخاصية المميزة ل، والاقتصادية
عكس  transvalulationتراثها الحضاري من خلال تحليل معمّق لذاكرتهم الثقافية "

 القيم المقبولة" )نيتشه(.

 والرغج :، الن ج ، الأديجا -

 Tel quelمع مجموعة تل كيدل  ، 9134كانت رحلتي الأولى إلى الصين عام 
أعتقد انه كان أول وفدد  و، ة رولان بارتوخاصة بمشارك Sollersبقيادة فيليب 

. بعيدا عدن  ONU الأمم المتحدةإلى  بعد انضمام جمهورية الصين الشعبية، فكري
، ولكن الافتتان بعمق الحضارة الصينية، الولاء الذي لا يشترط الأيديولوجية الفاعلة

على وقد كنت فضولية في أن أجد جوابا للسؤالين )على الأقل!( اللذين سأصيغهما 
 إذ يبدوان لي دائما أنّهما من الراهن:، النحو الآتي
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فكيف ، إذا كانت الشيوعية الصينية تختلف عن الشيوعية والاشتراكية الغربية .9
 تشكيل اللغز الصيني"؟ يمكن للتقاليد الثقافية والتاريخ الوطني أن يسهما في

، divinitéلألوهيدة  وا، causalité المفاهيم التقليدية الصينية في مبددأ العلدة   .1
ألا تساهم في تشدكيل الذاتيدة الإنسدانية    ، اللغة والكتابة، المؤنث والمذكر

مختلفة عن تلك التي تشكلت في التراث اليوناني اليهودية والمسيحية؟ ، الخاصة
تتعارض ، كيف يمكن لهذه التجارب الذاتية أن تلتقي، وإذا كان الأمر كذلك

 وليس أقلها اختلافا؟، إنسانيتنا العالميةأو تتعايش مع غيرها من ممثليّ 

التي يجعلها الراهن أكثر إلحاحا مدن أي  ، أنّي أتمسّك بهذه الأسئلة الضرورية
" ولكن heurtوقت مضى: إنّ إلتقاء الحضارات )وتلاحظون أنّي لا أقول "التصادم 

ل ان هذا بفضل العولمة. فه، الآن، أصبح أمراً ممكنا، المختلفة، "(rencontre "اللقاء
ليس إلّا حافزا للتحدولات  ، اللقاء حامل لمخاطر كبرى؟ أو على العكس من ذلك
 ؟réciprocités inouïes المفيدة بفضل الاقتراض المتبادل ومبدأ التعامل الخارق

)لاستعادة عنوان -نستأنف بسرعة تخطيطية بعض عناصر هذا "الفكر الصيني" 
الذي أفضّل أن أسميده  ، (ranetG Marcelالعمل الشهير للباحث الفرنسي الكبير 

كما رسمتها من خلال الملامح الواسعة للمرأة الصينية ، بالنسبة لي "التجربة الصينية"
Chinoises  والذي ستتم ترجمتده في شدنغهاي    9133)الكتاب الذي نشرته عام

اني ثلاثة اختلافات بين الحضارة الصينية والأوروبية: بأساسها اليون -حيث أنا فيها(
وعلاقدة  ، -الانهماك المتعالي في التجربة الصدينية و الديني-واليهودي والمسيحي: 

 التي تحتل مكانة اللغة في بناء الشخص.، المرأة-الرجل

، (9309، ما يسميه "الديانة الصينية" )بحث Longobardiوعندما سأل الأب 
 بدذلك الله في  " )نعدني notre Dieuفإنه قد اعتبر أنّ الصينيين لا يعرفون "إلهندا  

وذلك لإنّ الإمبراطور السماوي شدانغ  ، الكاثوليك: الآب والابن الروح القدس(
1 مننوعية أو ظاهرة ، سمة مميّزة ليس إلّا Shang-di دى

LI 理   كيفيدة التددليل :
                                     

 السبب أن إلى حيث يشير، الصينية الجديدة الكونفوشيوسية الفلسفة في وجد مفهوم هو 1
 .العضوية أشكاله في مبين هو كما الطبيعة في نظام امنالك

نظددر . أقددانون أو عقددلاني مبدددأ أندده علددى يتددرجم أن كمددا يمكددن 
http://en.wikipedia.org/wiki/Li_(Neo-Confucianism) 
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وهدذا يعدني   ، "الفعل" و"الحكومة"، "القواعد"، "الأمر"، "للعملية" بطريقة محايثة
 "السببية".

 - LI -هذا النوع مدن القدانون   حيث إنّ؛ ل عن عا  اليسوعإنّه لا ينفص
 على الرغم مدن اخدتلاف  ، يمكن أن يؤدي إلى إلحاد العلماء الذين يشاركون فيه

"الآلهة" المتعلقة بها والموجّهة فقط نوع واحد من الدين للناس وتحدّ من و "الأرواح"
 دور أوصياء النظام الاجتماعي.

 LI العلاقة السببية المحايثة للطريقة التي يفترض بها فإنّ هذه، وعلاوة على ذلك
، كامدل /لثنائية الالفاظ التالية )فدارغ  dichotomie radicale الانقسام الجذري

دون أن ، harmonie حيث يضمن التناسدق ، الخ.(، الأرض/السماء، الموت/الحياة
اندماجيتدهما  اللذان يبقيان منفصلين في ، نتمكّن على الأقل الوحدة بين العنصرين

هدل   ما الحقيقة التي يمكن أن تحدث؟، نفسها. وتنبثق المشكلة عندئذ: دون وحدة
 أن يكشف عن الحقيقة؟ يمكن لهذا النوع من" السببية"

تصورا آخر هذه العلاقة  Leibnitz ((1646-1716 بالعكس فقد طوّر لايبنتز
"ماهية خفيدة ملازمدة    ،في رأيه LI السببية المحايثة للعقلانية المبتكرة. حيث كان

، "لأنّه ربما هذه الحيداة ، للإدراك": "إنّهم )الصينيون( يقولون الحقيقة في الخالقين"
"الله" الذي تنسب إليه )" anthropopatos 1اتخذت من، والسلطة في الصين، المعرفة

 الصفات الإنسانية(.
قيقدة"  عة الإنسانية في الصين؟ هل تظدل "الح ندزمنظّرا لل لايبنتزهل كان 

، لغزا مستعصيا حتى الآن؟ والعقل المحدض ، ذات الخصائص الصينية، و"الإنسانية"
على ما يبدو اليوم  -من قبل-أكد لايبنتز ، cartésienne البعيدا عن كونه ديكارتيا

مدن  ، concrétudeبمثابة خصوصية التجربة الصينية: ما هدو مدادي ملمدوس    
لا يمكن تمييزها من الانشدغال  ، جتماعيالانشغالات المتواصلة لمنطق المعيشي والا

الوجودي الذات. سيكون هناك "الأنا" الذي لا ينفصل عدن التوابدع الكونيدة    
ولكن نقطة التأثير التي تقدوم بتحديين   ، التي لا تكون "فردا" والسياسية: "الذات"

 التوافق اللانهائي بين القوى والمنطق.
                                     

1 anthropopatos.العقيدة التي تعيّن الصفات البشرية في الله : 
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في الاتصال مدع  ، انية والديمقراطيةنحن هنا في صميم القضايا التي تواجه الانس
 الصين.

هل هذه التجربة أو الفكر الصيني سيكون متمردا في جوهره علدى مفهدوم   
الدتي تزهدر في التداريخ المعقدد للمدؤمنين      ، الفردانية الحرة وقابلية الحقيقدة 

بما في ذلك المسلم؟ ألا يفشل التاريخ الصيني في تأكيد ، المسيحي/اليهودي/باليونانية
المخاوف. بالرغم من أنها ليست نفس"أنطولوجيا الذات التي لا تنفصل عدن   هذه

والتي تبدو من ، التي تحدّد الفرد وفقا للتجربة الصينية، منطق المعيشي والاجتماعي"
المحتمل أيضا أنّها تؤوي "حقوق إنسان" من نوع آخر: في الانسجام الكدبير مدع   

تكشف تعقيد الرغبات والأفعدال   قوانين الكون والصراع الاجتماعي؟ بشرط أن
الدالة التي تشكل العمق الداخلي "للذات" الصينية بخصوصيتها مقارنة مع الدذات  

الرغبدات والأفعدال الدالدة في محيطده الطبيعدي       على المفتحة دوما، الأوروبية
 والاجتماعي؟

لا يمكن "لألغاز" التجربة الصينية أن تتوقف إلّا إذا أصبح الخطاب التدأويلي  
ادرا على معالجة قارتين تجاوزتا الميتافيزيقا الغربية. أودّ الحديث عن الدور المحددد  ق

والانتماء الذي لا يتجزأ من معنى اللغة إلى الموسيقى )لغدة  ، من جهة، للمرأة والأم
إذا كانت الميتافيزيقا ، وبعبارة أخرى، ومن جهة أخرى، النغم( والإيماءات )الجسم(

ولكدن  ، فانما يكون ذلك بسبب عدم وجود "الفدرد" ، لصينيالغربية جزاء الفرد ا
وأنّ حقيقة المعنى أو اللغدة ليسدت أبددا    ، المرأة في كل كيان/التكامل بين الرجل

 .corps sexué منفصلة عن الجسد الجنسي
أو  matrilinéaire فإن الهيمنة الطويلة للأصل الصيني من حيث النسب لدلأم 

1السكن مع والدي الزوجة 
matrilocale   تفرض على الرجل والمرأة الصينية يقدين

الجنسي الخاص بهما )على قدم المساواة في أهمية الاعتماد وجها -الازدواج النفسي
وهدذا  ، النفسي" لده  bisexualité وقولنا" الازدواج الجنسي، لوجه للأم والأب(

طر وخاصة الغرب المسيحي الذي يسي، يكون بقوة أكثر من فعل الثقافات الأخرى
الأثر الددال بدين    . على الرغم من أنpatrilinéaireّ عليها نموذج النسب الأبوي

                                     
 ج للإقامدة مدع والددي زوجتده    حيث يدأتي الدزو  ، مصطلح يصف إقامة الزوجين 1

matrilocale. 
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Yang ويانغ Yin الكل الذي يجمع بين يان
في كلا الجنسين في كلا الجانبين مدن   1

الداخلي لا يمحو الفرق الخارجي بين الرجل والمدرأة.   هذا التعايش، الفرق الجنسي
في حين يمنح الإنداث المكاندة   بدي ج الإنجاعلى العكس من ذلك فإنّه يفضل الزو

 " غير القابلة للانتهاك.Yin و"ماهية المركزية للمتعة
 intonations التي تمنح معنى للترنيمدات الصدوتية  ، أما بالنسبة للّغة النغمية

الطفدل في الاتفداق   /فإنها تحافظ على البصمة المميزة لصلة الأم، للمنحى النحوي
انساني يكتسدب  بدي ي هو التواصل الشفهي )لأن كل صالاجتماعي بامتياز الذ

النغم قبل النحو ولكن الطفل الصيني يدعم هذه الآثار النغمية النموذجيدة بدالمعنى   
 بسجل قبدل نحدوي   ، وبفضل هذه النغمات، الاجتماعي(. فاللغة الصينية تحتفظ

pré syntaxique وقبل رمزي؛ pre symbolique     العلامدة والبنداء النحدوي(
)على الرغم من أن  pré oedipienماقبل عقدة أوديب ، (concomitant لمتزامنينا

(. فالكتابدة  syntaxe لا يتحقّق إلّا في تركيب الجملة الكامل tonalالنظام النغمي 
 مؤدلجدة نحويدا  ، مجردة، stylisée ثم أكثر فأكثر منمقة، مصوّرة في الأصل، ذاتها

idéogrammatique ، ميزتها التحفيزيدة  فإنّها تحافظ علىévocatif ،  والبصدرية
بالإضافة إلى ذاكرة المعنى للكتابة بالصينية(. هدذه  ، والإيمائية )ذاكرة الحركة سببية

بددي  من ضمن الطبقات النفسية النموذجية من تلك التي لها معنى تركي المكونات
لدن   حيث، إذ يمكن اعتبار الكتابة الصينية الحسيّة موضعا للاوعي، نحوي منطقي

، وهذا هو المختبر النهائي لمشاريعها التطورية ينفصل موضوع التفكير بالصينية نهائيا
 الابتكارية وإحيائها بامتياز.

، إذا كنت أركّز على هذه الاستذكارات الأساسية والتخطيطية إلى حد مدا 
فإنه لا يعني اقتراح تسلسل للقيم بين الحضارات. لأنه من الممكن تحديد الفوائدد  

 تبارها حدود كل نماذج البنية النفسية التي قمت بتخطيطها.باع

ولكن أعتقد أنّه من الضروري الإصرار على هذه النقطة: تحت ضدغط مدن   
إذ إنّ تعقيد النمدوذج  ، وجموحها الافتراضي، التكنولوجيات الإنتاجية والتوليدية

                                     
1 Yan et Yangحيث يمكدن أن نجددهما في   ، : في الفلسفة الصينية هما صنفين متكاملين

الدذي  ، فإنّ مفهوم التكامل هذا هو خاص بالفكر الشرقي، مختلف مظاهر الحياة والكون
 يعتقد بسهولة أكثر شكل إزدواجية التكامل.
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 وانددماج ميكدانيكي يتكيّدف زورا   ، الصيني ينطوي على خطر تثبيت الأتمتدة 
و  يكن يعلم هذا القلدق مدن فكدرة أن    ، " وفق المألوفpatterns "الأنماط ـِب

الفلسفة اليونانية وإعادة تركيبتها المسيحية اليهودية قد كتبت في الباطنية النفسديية  
التي تتطلّب متحدثا أوروبيا. أما بالنسبة للنموذج اليوناني اليهدودي المسديحي في   

أن الكثير من  ونحن نعرف جيدا، ذج الكوني للعولمةفهو مثل النمو، شكله العلماني
وفقددان "القديم"   ، psycho-sexuelle الجنسدي -والتأثير النفسي، مخاطر الأنانية

 ويصعب تنظيمها ذاتيا.، والنتائج الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يرثى لها

الدتفكير.  و  يكن الإنسان عاجزا عن ،   يكن المجتمع أبدا خاصا بالمستقبل
وفي  متوفرة بكثرة في فرنسدا Confuciusعلى الرغم من أنّ معاهد الكونفوشيوس 

لا تزال قائمة في اعتقادندا بأنندا   ، في حين أن بعضها في أوروبا، جميع أنحاء العا 
 نستطيع التوصل إلى تفاهم متبادل.

 مددهش بدي وذلك لأن ثراء النفس الأورو، إنّ الصينيين ينتقلون إلى أوروبا
وكذلك من خدلال  ، من قبل أساطيره وقدراته على تهذيب فنون العيش والتفكير

 تجاربه الجمالية والاجتماعية...

أخطداؤهم  ، وأيا كانت أعباؤهم، كما أنّ الفرنسيين والأوروبيين من جانبهم
 التجربة الصينية للعمل على فكّه. يأخذون على محمل الجد لغز، وعثراتهم

 محجورنج لرأبجدز: -

الذي ، ومن أجل تجاوز النشاط الثقافي الذي فشل في ما أسميه "معرض التنوع"
وهنا بعض الاقتراحات لموقع اللقداءات  ، يبدو لي أنه نسخة جديدة من تفاهة الشر

وذلك بمشاركة الباحثين ، الصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية/الثقافية بين أوروبا
التبادل بين الثقافات المتنوعدة   يد وتعميق طرقمن أجل تحد، الأوروبيين والصينيين

 ذاكرة الحضارتين والأحداث الدولية الراهنة: كما تفرضها علينا، لدينا

ما الهوية الوطنية والثقافية؟ دعونا نبدأ من أوروبا عن طريق إنشداء مدرسدة    .9
ودعدوتهم  ، التي من شأنها أن تقدّم اللقداء بدالآخرين  ، للثقافات الأوروبية

قوتهدا   واب أنفسهم وانتقالهم الممكن إلى اتصالات أخرى. بالرغم منلاستج
، فالأفكار الرئيسة تمنح لنا التنوير، في الصين وأماكن أخرى، ومستواها العالي
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ولكن لهدا كدرم   ، وأنّه لدينا الكثير من المتاعب لوضعها اليوم موضع التطبيق
générosité .وانفتاح مثالي واعد 

  تتوقف ، للبحث عن الهوية التي كانت مهدا، قافة الأوروبيةإنّ الث، في الواقع 
بالرغم من اللانهائيدة. وهدذا هدو    ، عن كشف العبث من إمكانية التجاوز

لكنها بلا حدود قابلة للإنشداء  ، هويتنا، هويتي، التناقض: توجد هناك هوية
 الدذي يمدنح لهدا    -منفتحة وقابلة للتطوير  déconstructibleواعادة البناء 

وفي المصير الثقافي ، بمجملهبدي هشاشة مفاجئة ودقة قوية في المشروع الأورو
على وجه الخصوص. في مقابل التقديس الحديث للهويدة فدإنّ   بدي الأورو

 مفتوحة.، الثقافة الأوروبية تسعى لفتح هوية قابلة لإعادة البناء دون نهاية
الرغم مدن أنّ هدذا   ولكنّها سؤال: بد ، الهوية ليست عبادة، هنا في أوروبا 

من أجل تحليل أفضل للمتطلبات الأخلاقيدة  ، التساؤل أمام شركائنا الصينيين
بين الشدعوب والبلددان في نطداق    ، والقومية داخل القارة الصينىة نفسها

إنّ الوطن والحرية يخضعان للتحليدل في التجربدة    جغرافي وفي العولمة نفسها.
فهل نحن قادرون علدى   .يسبق له مثيل بالنظر إلى إعادة تنظيم  ، الأوروبية

 هذه التطورات إلى حد تشهيرها خارج حدود أوروبا؟ إلى الصين؟

متلوّندون  /هو بصدد خلق أفدراد مشدكاليين  بدي إنّ التنوع اللغوي الأورو 
kaléidoscopiques    قادرون على التحدي ليس فقط بازدواجية اللغدة بدل

الدتي تدبرز    وهي من الأنواع الجديدة، وعالمية الإنجليزية التي تفرضها العولمة
ومواطن متعدد اللغات ، polyphonique تدريجيا: الموضوع متعدّد الأصوات

 لأوروبا متعدّدة الجنسيات.
جماعية جوهريا  psychisme سيصبح ذاتا فردية لحياة نفسيةبدي هل الفرد الأور 

 ؟Globishة متعدد اللغات؟ أو تنخفض إلى العالمي، أربع لغات، بثلاث لغات
، يمكن أن نطرح سؤال اللغات الإقليمية في الصدين نفسدها  ، في هذا الأفق 

، بالصدين  تعدد اللغات في التعليم ومايتعلق بمكانة اللغات الأجنبية بالنظر إلى
 ".Globishالعالمية " مقابل هيمنة

.. وقد .،الذي ورثناهبدي هي نتاج التاريخ الأورو، واقعها وتقديسها، الأمة 
، تجاهل الهوية الوطنية، مع ذلك، ونحن ندرك، إدانتهاإلى  ى الرعب النازيأد
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حركدات عكسدية   إلى  الذي يؤدي، وتعريض الناس لاكتئاب وطني حقيقي
، وإعادة التفكير بعمق التراث الثقدافي للأمدة  ، للتوتر القومي. إنّ الاعتراف

لتحديدد   فيةفضلا عن التقنية والعلمية: ضرورة ليست كا، وقدراته الجمالية
ودفدع  ، خصوصا من قبل المثقفين الذين هم في تسامٍ دائم على الشك، القيمة

 المذهب الديكارتي إلى غاية كراهية الذات.
إنّ العالمية التي يساء فهمها والخطيئة الاستعمارية التي كان يمارسها الكثير من  

ر الكونيدة  وأحيانا على ارتكابها تحت سدتا ، ممثليّ السياسية والأيديولوجية
1"غير محسوس وفظ" )، السياسية

Giraudouxالذي يساهم ، ( في احترام الأمة
 الصين تساهم/بديفي تفاقم الاكتئاب الوطني. كما أن لقاءات الاتحاد الأورو

، في تسليط الضوء على أهمية مناهضة الاكتئاب الذي تنتجه الهويدة الوطنيدة  
روح حكومة متعددة الأقطداب  بحيث تخلق فضاءاً جديداً ينفتح على الأمم ب

 .multipolaire )الشعوب(

جعلت الفرق بين نموذجين مدن الثقافدة:    9151إنّ سقوط جدار برلين عام  .1
، الثقافة الأوروبية والثقافة أمريكا الشمالية أكثر وضوحا. إذ أحدّد منذ البداية

اطيات أنّ الأمر يتعلق بمفهومي للحرية من مجموع الديمقر، لتجنب سوء الفهم
إذ لديها امتياز لتكون قابلة للإعداد والتطبيق. مختلفة ولكندها  ، ودون استثناء

هي موجودة أيضدا في  ، في وجهة نظري، هذا المفهوم حول الحرية، متكاملة
 عبر الأطلسي.أو  سواء في أوروبا، المبادئ والمؤسسات الدولية

( 9351العملدي ) ( ونقد العقل 9359في نقد العقل الخالص )، لقد قام كانط 
دون ، ما اختبره الآخرون على الأرجدح ، ولاول مرة على الإطلاق، بتحديد

 التوصل إلى وضوحه في الوعي: وهو معرفة أنّ الحرية ليست "غيابا مكرهدا 
absence de contrainte" ولكنّها بالإيجاب إمكانية البدايدة الذاتيدة  ، سلبيا 

"self-beginning" "Selbstanfang " فهي مرتبطة بالعلّة: الإلهية أو ومع ذلك
 الأخلاقية.

فدإنّ  ، أستنبط بالقول أنّه في العا  الذي هيمنت عليه التقنية بصورة متزايدة 
بمعنى القدرة على التكيف مع "سبب" خارج دوما ، تدريجيا، الحرية تصبح فيه

                                     
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Giraudoux أنظر الموقع التالي: 1
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، ولكن على الأقل مع السبب الأخلاقي، والموضوع، عن "الأنا" عن الشخص
 السببين معا.، في أفضل الحالاتو و متزايد مع السبب الاقتصادي:وعلى نح

 وأن تكون حرا يعني ان يمكنك استخراج أفضل النتائج والأرباح في سلسدلة  
 الأسباب والنتائج التي تلائم سوق الإنتاج والربح.

إذ يبدو في العا   بدي.وهو أيضا من أصل أورو، هناك نموذج آخر من الحرية 
وقد تطدوّر  ، Presocraticsمع ما قبل السقراطيين، في قلب الفلسفة، اليوناني

من خلال الحوار السقراطي. وتنتشر هذه الحرية الأساسية في الكدائن مدن   
نتحرّر. وقد  وبهذا المعنى، يمنح ويمثل نفسه والآخر، خلال الكلام الذي ينتقل

لتقدى(  سلط الضوء هيدجر عليها في مناقشة فلسفة كانط )حلقة دراسية )م
منشورة تحت عنوان: جوهر الحرية الإنسانية.( حيث يتعلّق الأمر ، 9190لعام 

في جوهر الفلسفة  autruiبتسجيل هذه حرية في الاجتماع المفاجئ مع الآخر 
باعتبارها التساؤل اللانهائي للإنسانية. هذه الرؤية للحرية تميّز فردية تجدارب  

إعدادة الدوحي   ، إعادة تأسيس، Resourcement "التمرد" بمعنىو ،التفكير
révélation وابتكارات الشخص فوق كل اتفاقية أخرى.؛ 

الذي يطمدح الأخدذ   بدي يسعى لبناء الاتحاد الأوروبدي إنّ المجتمع الأورو 
دون أن يقتصر على المذهب الليبرالي من "دعده  ، بعين الاعتبار منطق العولمة

كي". هذه الخصوصية مرفوعدة  الذي كان يحدّد أحيانا "النموذج الأمير، يمر"
يتكيف مع التطورات التقنية ، من الاعتقاد بأنّه لدينا مفهومين للحرية: الأول

القابلة لإعادة بنينة غير  يركز على البحث عن الهوية، والثاني، والسوق العالمية
، وعلى عكس اليقينيات ومتطلبات الهويدة ، وتشجع الفردية منفتحة، محدّدة

 لعلمية.الاقتصادية أو ا

فهي ، وكل امرأة في ما له أو لها لا تقدر ولا تحصى، هذاه الفردية لكل رجل 
أيدن  ، من عظمة هذا التفدرد ، وبهذا المعنى، غير القابل للاختزال إلى المجتمع

إذ إنّها ، يكون البروز والاحترام من بين المكتسبات المدهشة للثقافة الأوروبية؟
 لإنسان.الأساس والوجهة الحميمة لحقوق ا

هذا هو مشكل موضوع الفردية التي يمكن أن تمتد وتتكيف مدع الحقدوق    
واحتدرام مختلدف الجنسديات    ، السياسية نفسها للفقراء والمعاقين والمسنين
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والعرقيات في خصوصياتهم المميّزة. فقط يمكن لمشكلة الفردية هدذه تجندب   
 ة" )ولكن مدن التنوع الذي يحافظ على دور مستهلكيّ "السوق الحر "تكتّل"

 سيحرم من ذلك؟(.

تعميق الحرية الفردية تمرّ من خلال الإغراء الذي تمارسه الأديان والروحانيات  .9
عكدس القديم    transvaluationو"، على مستهلكيّ العولمة. فمعرفة وتحليل

المقبولة" للأديان والروحانيات هي أولوية رئيسة بالنسبة لأوروبدا والصدين.   
شهارها في الجامعات الصينية )تونغ جى وجيداو توندغ في   هذه المسألة بدأ ا

شنغهاي( إذ فتحت معاهد البحوث حول هذه القضايا الصعبة والتي بدورها 
 قوي.بدي تحتاج إلى تعاون أورو

والطاويدة  ، تعزيز مكانة المرأة والمؤنث في التقاليد الصينية، أخيراً وليس آخراً .4
ومدنح المدرأة   ، الصينية والماركسية من خلال الاشتراكية والكونفوشيوسية

الصينية دوراً حاسماً في عملية التطوير الجارية في البلاد وتحت تمكدين جميدع   
 النساء في سياق العولمة

في حريدة   Simone de Beauvoir إنّ الجائزة العالمية "سيمون دي بوفدوار 
، ينياتقد منحت لاثنين من النسداء الصد  ، المرأة" التي كان لي شرف في رآستها

اللدواتي   Ai Xiaoming ومصورة الفيدديو  Mme Guo Jianmei المحامية والسيدة
يعملن من أجل أفضل تطبيق لقوانين المرأة المعترف بها من قبل الجمهورية الشدعبية  
الصينية. ما الفرق مع وضع المرأة في أجزاء أخرى من العا ؟ وما الطريق الطويدل  

 الذي يتعين القيام به؟
المساواة السياسية والمهنية في الفكر التكاملي و ،ومكانة الطفل، مومةثقافة الأ

فيها الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض  هي من الموضوعات الرئيسة التي، بين الجنسين
 في التجربة الصينية والأوروبية.

وأنا كثيرا ما يئسدت  ، اسمحوا لي أن أنهي بلهجة جادة. كما الكثيرين منكم
من خلال الاتمتة والهيمنة التقنيّة علدى الجدنس   ، الحاسبة للعقول من خراب الآلة

الكوني. رحلدتي الأخديرة إلى    apocalypsباعتبارها النهاية المروّعة للعا ، البشري
على العكس من ذلك. ولكن لا حدرب  ، عة شكيةندزالصين   تكن خالية من 

 ن أن نبتكر فلسفة سياسيةعالمية أو عقيدة جديدة يمكنهما إنقاذنا. يبقى لنا حتى الآ
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على نحو أفضل: والتي تحافظ على خصوصدية  ، المجال كاملا أمام لقاء ثقافي تمنح لنا
الصين المستوحى من ما بين الثقافات /حيث أسمع معنى هذا المنتدى أوروبا؛ الجميع

Transcultura بل ينبغدي أن يكدون  ، رهاننا ليس تفاؤلا في مواجهة حالة اليأس 
أريدد أيضدا الارتقداء إلى    و المخاطر التي تحدق بنا من كل جانب. بمستوى هذه

حيث يجعلنا الآن قادرين على هذه المخاطر والوعود. وعلدى  ، التمسّك بالثقافتين
، سيكون من الممكن خلق اللقاء الذي أسميه التجربة الصدينية ، هذين الشرطين فقط

 اة.مثل العا  الذي يتمسّك بنبضه للحي التي تواجه أوروبا

 :خجأمة
أنّ دعوتها تكمن في عمليدة  ، ما يمكن استدراكه من خطاب جوليا كريستيفا

وذلك من خلال تحفيز أنفسنا على ، تحيين الممارسات الثقافية على الصعيد السياسي
خلق فلسفة سياسية جديدة تكون بمستوى الأساس الثقافي الذي يوطّد العلاقات ما 

؛ ل الثقافي تزدهر الحضارات وتنمو مسارات الأفكارإذ من خلال التباد، بين الدول
، بحيث أنّ الذاكرة الثقافية بحاجة إلى عملية تخطيطية من أجل إعادة بنينتها والراهن

باعتبار أن الدين واللغة ضمن تصوراتنا الفردية التي يمكن أدلجتها لتواكب رهدان  
إنّه إذن إصدرار  ، ع الثقافيالفلسفة السياسية الجديدة التي تطمح لإعادة تأهيل التنوّ

على مداومة التنوّع والتعدّد من أجل خلق روح الاختلاف الذي يوحّدد الدذات   
 بقوميتها وهويتها ووطنيتها رغم اختلاف الجنس البشري.

أن ، فالسبيل الوحيد لمواجهة مثل تلك التهديدات هو أن نفعل عكس ذلدك 
من خدلال  ، الثقافة والبحث، اعالإبد، التفكير، الصريحة في الذكاء نؤكّد الدعوة

إذ إنّ ممارسدة سدبل   ، بكل عقلانية إلى الخطابات والجرأة على ممارستها تدويرها
هذه الأخيرة هي مركدز  ، التفكير يشكّل فاعلية اجتماعية في تكتّل النخب الثقافية

تبئير للممارسات الإنسانية التي بواسطتها ترتقي الأمم وتُشيّدُ الحضارات. وحدتى  
التغيير الذي دعت إليه جوليا كريستيفا قائم على تغيير الحياة الفردية بما فيها  رهان

لأن نفسية البشر فعالة في الابتكار وخلق أجواء ثقافية قابلة لمجاراة ، النفس البشري
                                     

 من وضع المترجم 
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سياسة جديدة. وعليه قابلية صناعة حياة مشتركة تسيطر علدى مصدالح المجتمدع    
النفس والعقل في  يه تحقيق إمكانية فعّالة في إصلاحوعل، ومصائره المستقبلية الممكنة

 آن واحد رغم خطر رهان اتمتة )شيئية جديدة للانسان( الإنسان.
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 ال يج و ودينجميلية 
 الموجأر الجمجأية

 1وجنأجز موفبقرم: 

 المغرو/الديا أروش أرجمة: نور

نا عاجزة عدن  : بان مجتمعاتامفاده فكرةلى عفي أعمالي  اؤكد امنذ مدة وان
طرح المشاكل التي تواجهها بتعبيرات سياسية. فالبحث عن حلول لهذه المشاكل لا 

تقنية. هذا يفترض  يمكن إلا ان تكون ذات طبيعة سياسية محضة وليست ذات طبيعة
 تعدد في الرؤى للحياة المشتركة وبالتالي هذه الرؤى تحرك الصراع في مجتمعاتنا.

ديث عن نهاية السياسي. أليست هدذه الأطروحدة   مع نهاية التاريخ يمكن الح
مروجة كثيرا في النظرية السياسية والسوسيولوجيا؟ أليس هذا ما تفترضه الأحزاب 

أصبح نسيا منسيا  السياسية؟ نعلن بان النموذج السياسي الذي يرتكز عل الصراع
لتوافدق  هذه الأخيرة ولجت مرحلة متقدمة من الحداثة المؤسسة على ا، في مجتمعاتنا

وعلى نوع من "الراديكالية الوسطية". فأي مقاومة للإجمداع تصدنف في إطدار    
 تقليدي وغير صحي. وبالتالي يفقد قيمته في الخطداب السياسدي والاجتمداعي   

فالأخلاق فرضت نفسها بقوة وأصبحنا نقيس بها العمل الجماعي. فعوض الحديث 
 الخير.عن ثنائية اليمين واليسار أصبحنا نتحدث عن الشر و

فمن نتائج هذا التعويض السياسي بالأخلاق هو أن الفضاء العمدومي يجدد   
 نفسه معوزا بسبب غياب نقاش قوي لبدائل الهيمنة. وهذا ما يفسر قلدة تعداطف  

 برالية.يالمواطنين اتجاه المؤسسات الديمقراطية الل

                                     
 .فيلسوفة بلجيكية 1
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وهذا ما نلاحظه من معدلات ضدعيفة للمشداركة الشدعبية في مختلدف     
اليمينية بسبب هجومها  ماهيريةالج ت الانتخابية وتزايد شعبية الأحزابالاستحقاقا

 على المؤسسات.

هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا إلى تحليل غياب منظور سياسي حقيقي. 
بالمكانة  والبعض الأخر مرتبط، بعضها مرتبط بسيطرة النموذج النيو لليبرالي للعولمة

 في المجتمعات الصناعية المتقدمة. للفردانية الاستهلاكية المهمة

ديولوجية التي أطرت ياعات الاندزمن الواضح ان سقوط الشيوعية وغياب ال
ساهم في إضدعاف المرجعيدات السياسدية في    ، المخيال السياسي للقرن العشرين

فانعدام التباينات بين اليمين واليسار يعتبر السبب الرئيسي في انحدراف   مجتمعاتنا.
 على الديمقراطية.بدي سي وتأثيره السلالفضاء السيا

 نقد النظرية الديمقراطية الريبرالية
باعتباري فيلسوفة سياسية اهتم كثيرا بالدور الذي تلعبه النظرية في انحدراف  
أي تصور لعا  سياسي محض. منذ سدنوات تم تعدويض الفهدم الكلاسديكي     

يغم الديمقراطيدة التشداورية.   ببراد ؛ التي في الحقيقة تمثل مختلف المصالح للديمقراطية
فمبدأها هو ان الأسئلة السياسية ذات طابع أخلاقي وبالتالي من المحتمل ان تعدالج  
بطريقة عقلانية. حسب هذا التصور فالهدف من المجتمع الديمقراطي هو الوصدول  
 إلى إجماع عقلاني. بإتباعنا الإجراءات التشاورية يمكننا أن نصل إلى قرارات منصفة

بعين الاعتبار كل المصالح. كل من يشكك في هذا الأمر ويعتبر ان السياسي تأخذ 
يعتبرونه مهدد للديمقراطية. كما يؤكد ذلك هابرماس في ؛ هو مجال يسوده الخلاف

"إذا كانت أسئلة العدالة لا يمكنها تجداوز   "جوابا على المشاركين في الندوة كتابه
واذا كاندت صدراعات الحيداة    ، لحياةالتأويل الذاتي الأخلاقي لمختلف أشكال ا

ذن يمكننا ان نصل في تحليلنا الأخير : إنقاش القضايا الإشكالية وتعارض القيم تثري
فالاتجاه الدذي يخلدط بدين السياسدة      مقاربة كارل شميت لمفهوم السياسة." إلى

يمنع ظهور الاختلاف الذي لا يفارق ، العقلاني والعالمي المعنى نحو والأخلاق ويتجه
مما يجعلها تعوض السياسي بمقولات قانونية وأخلاقية معتبرة مدن  ، السياسة إطلاقا

شانها ان تمكننا من الوصول إلى قرارات منصفة. فهناك رابط قوي بين هذه الندوع  
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من الديمقراطية وتراجع مفهوم السياسي. لهذا يجب ان نحترس مدن القدول بدان    
شك فيه ان الديمقراطية لتشاورية تمثدل مدا   الديمقراطية التشاورية تمثل تقدما. مما لا

 يسمى "التيار الثالث "وخارج التصنيفات التقليدية لليسار واليمين.
فأظن انه هذه المنظورات "ما بعد السياسية" هي من تجعلنا عاجزين عن طرح 
التساؤلات وتقد  الإجابات والوصول إلى حلول سياسية. فأعمال راولز تدذهب  

تم تعويض السياسي بمقولات قانونية. فهكذا نجد راولز يعتبر  في هذا السياق حيث
تمثل المثال الأبرز على ما يسميه "الاستعمال الحر للعقل العمدومي."  ، المحكمة العليا

وفي نفس السياق يجعل دووركين من دور القانون المؤول الأكثر نباهة لأخلاقيات 
السياسية مثل التربيدة   عةفحسب دووركين فالمسائل الأساسية للمجمو السياسة.

يمكن معالجتها جيدا من طرف القضاة بشدرط تأويلدهم   ، والشغل وحرية التجمع
 للدستور على ضوء مبدأ المساواة السياسية.

هذا لا يسمح لهامش كبير من النقداش في الفضداء السياسدي. فالمقاربدة     
فلدن  ، العقلانيةحتى ولو قدمت نقدا لاذعا للمقاربة ، البراغماتية التي قدمها رورتي

صحيح ان هدذا   تشكل البديل المطلوب. وحتى رورتي يصل إلى مفهوم الإجماع.
الأخير غير مرتبط بالحجاج العقلاني. لكن رورتي يعتبر أن الإجماع وإزالة الصدراع  

و"التربية الوجدانية". في الحقيقة يمكن القول بدان   يمكن فيها الاعتماد على الإقناع
ل الاتجاه المسجل حسب كارل شميت في داخل الليبرالية: إفراغ الوضعية الحالية تكم

مفهوم السياسي وتعويضه بمقولات قانونية واقتصادية أو أخلاقية. اعرف ما يمكدن  
توظيف نظرية راولز باعتباره خصما سياسيا لدودا ، ان يظهر كتناقض وبل انحراف

خذ دائمدا الانتقدادات   في علاج نقائص المنظرين الليبراليين. مع ذلك أظن أننا نأ
 .القوية أكثر من عبارات المديح

ما يثيرنا في مقاربة شميت هو تركيزها على العيب الأساسي لليبراليدة: عددم   
السياسي. في هذا السياق يكتب "الدتفكير الليدبرالي    قدرتها على فهم خصوصية

غدير  الدولة والسياسة للتحرك في فضائين ، يقصي أو يتجاهل كلية بطريقة منهجية
 .الثقافة والثراء، الروح والأعمال، متجانسين: الاقتصاد والأخلاق.

فهذا العيب النقدي اتجاه الدولة والسياسة يفسر بكل وضوح عدن طريدق   
بإيجاز الفردانية التي  )كتاب مفهوم السياسي(. مبادئ نظام يفرض ان كل فرد يبقى
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الهويدات الجمعيدة. اذ ان   يحتضنها الفكر الليبرالي تجعله غير قادر على فهم تكون 
السياسي يهتم كثيرا بهذه الهويات الجمعية أي ال"نحن" مقابل ال"هم". فالسياسدي  

اع فاختلافه الخاص كما قال راولز يكمن في التمييز بدين  ندزلصيق بالصراع وال
، العدو والصديق. ليس من المدهش ان تكون لليبرالية غير قادرة على فهم السياسي

 ة تستلزم نفي الصراع. فالليبرالية مفروض عليها القيام بعملية النفي:مادمت العقلاني
الصراع يشير  نجد ان، لا يمكن تفاديهاالتي الة اتخاذ القرار وباعارة الاهتمام لح لأننا

إلى استحالة الإجماع العقلاني. فنفي الصراع هو ما يمنع النظرية الليبرالية من توجيه 
 الديمقراطية التوجه الصحيح.

بمجرد اننا ننكر وجوده. فدتمني  ، لصراعي للسياسي لا يمكن ان يندثرافالبعد 
ا العجز واضح أكثر حينما ذبرالية زوال هذا البعد لن يؤدي إلا إلى الضعف. فهيالل

تكون الليبرالية في مواجهة ظهور تيارت صراعية التي عليها الانتماء إلى زمن كامل 
اعر الجماعية المسماة تقليدية. وهذا مدا يجعلدني   قبل ان ينجح العقل في مراقبة المش

قابل لفهم صعوبات أمام ظاهرة الشعبوية لليمين في أوروبا. اذن علينا ان نسدمع  
لشميت حينما يؤكد "ان لا يمكننا فهم الظاهرة السياسية بتجاهل هذا الاحتمدال  

ه على الملموس للمجموعات السياسية بين الأصدقاء والأعداء مهما كانت إسقاطات
جماليدة أو  ، أخلاقيدة ، حول السياسية مدن وجهدة نظدر دينيدة     الحكم الميال

 (.39-33 صم  شميت ن)اقتصادية.

فهذا الحدس الأساسي أظن بان شميت على حق حينما يقول: بان السياسدة  
لصيقة بالصراع في المجتمعات البشرية. من هنا يجب أن ننطلق في تدأملات حدول   

حدوسه على المستوى النظري. ، قط، ة.   يطور شميتأهداف السياسة الديمقراطي
وهذا ما سأحاول فعله بتوظيف مختلف التيارات الفلسفية المعاصرة في مقاربة نقدية 

 صارمة.

تفترض منطقا يعتمد على تصور الكائن  براليةيفهذا النقد يشير إلي كيف أن الل
شدياء نفسدها. لهدذا    وبالتالي تنظر إلى الموضوعية باعتبارها ملازمة للأ، كحضور

السبب فهي غير قادرة على فهم صيرورة تدمير الهويات السياسية. فالليبرالية غدير  
قادرة على فهم ان الهويات في بنائها تدخل في صراع مع هويات أخرى. ونفدس  
الأمر نجده عند اللبراليين الذين لا يتصورون ان الموضدوعية الاجتماعيدة لصديقة    
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عبارة أخرى يرفضون القبول بان الموضوعية الاجتماعيدة  بوجود علاقات السلطة. ب
 .هي سياسية في هيئتها الأخيرة

فهذا الأخير سكه الكاتب هندري   وهذا ما تغطيه عبارة "المكون الخارجي".
دا مثل "الهامش" و"الاثدر" و"الاخدتلاف".   ييتاتين بالرجوع إلى مصطلحات در

يس الاختلاف المرتبط اشد الارتباط فالمفهوم يشير إلى إن بناء الهويات يقتضي تأس
 رجال وساء..(، ابيض واسود، )شكل ومادة. نية تراتبيةبب

ي يجعل من ذالوختلاف مع أخرى الاعندما نفهم بان أية هوية تتأسس على 
آنذاك يمكن صياغة التقابل بين العدو والصديق بطريقة جديدة التي ، الأخر خارجا

اذا العلاقات الاجتماعية لصيقة كدثيرا بمفهدوم   اعتمد عليها شميت كثيرا في فهم لم
هويات جمعية تمثل الدنحن في   يالصراع. كما أشرت سابقا فالهويات السياسية ه

مقابل الهم. هذا يعني بالضرورة ان اية علاقة هي صراعية. بالمقابل هناك إمكانيدة  
يتحقدق   دائما لان تتحول هذه العلاقة إلى تقابل بين الصديق والعدو. فهذا الأمدر 

وجودنا. انطلاقا من هذه أو  عندما يصبح الاختلاف الذي يجسده الهم يهدد هويتنا
الهم سواء أكانت دينية أو عرقية أو اقتصادية تصدبح مصددر   /النقطة فعلاقة النحن

فالعنصر الأساسي الذي يمكن الاحتفاظ بده هدو ان شدرط     اع والصراع.ندزال
سدتحالة انددثار   لاالشرط  هالوقت نفس إمكانية تكون الهويات السياسية يمثل في

كما  لصراعي هو محتمل في أي مجتمعااع في المجتمع. فالبعد ندزمفهوم الصراع وال
الذي يجدب ان  ويحب ان يشير إلى ذلك شميت. فهذا البعد الذي اسميه "السياسي" 

ميزه عن "السياسة" اي مجموع الممارسات والمؤسسات الهادفة إلى إقامدة نظدام   ا
للتعايش الإنساني في شروط دائما صراعية. من اجل توظيدف المصدطلح   سياسي 

أما السياسة فهي تنتمي ، الهيدغري يمكن القول بان السياسي يتموقع في انطولوجيا
 إلى مجال الحياة المعيشة للإنسان.

 الأعددية الةراأية
حتى نفهم طبيعدة  ؛ ن مصدر قناعاتيان تكشف ع لاعتبارات السابقةيمكن ل

يجب ان نتجاوز الدبراديغمين  ، الرهانات التي عليها مواجهتهاو ة الديمقراطيةالسياس
فالنموذج المؤسس على تجميدع المصدالح يعتدبر     السائدين في النظرية الديمقراطية.
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الفاعلين السياسيين في سياق بحثهم عن مصالحهم الشخصية يحققون المصالح العامة. 
لى دور العقل والاعتبدارات الأخلاقيدة.   يعتمد ع فانه لتشاوريابالنسبة للنموذج 

ننا لا يمكن ان نفهدم  ا. إذ بالمشاعر الجمعي فهذه النماذج تناست دور ما نسميه 
بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه المشاعر الجمعية  ذخأالسياسة الديمقراطية بدون ان ن

ه "الديمقراطية في تكوين الهويات الجمعية. لهذا اقترح نموذجا جديدا للديمقراطية اسمي
الصراعية". فهذا النموذج سيعالج كل القضايا التي تركاها النموذجين السدابقين.  
بإيجاز فهذا النموذج نقدمه كالتالي: وجود السياسي كما عرفته سدابقا باعتبداره   
الرهان الأساسي للسياسة في المجتمعات الديمقراطية يرتبط أساسا بتدجين العداوة أو 

 ع فتيلة الصراعات في علاقات الإنسانية. حقيقدة فالسدؤال  ندزلالمجهود المبذول 
اي إجماع نصدله   السياسي الأساسي ليس هو كيفية الوصول إلى الإجماع العقلاني

 "نحن" بددون الرجدوع إلى   الد بدون إقصاء مادام يمكننا تكوين هويتنا الجمعية
السياسية القويدة   "هم". وكما اشرنا إلى ذلك سابقا فالأمر مستحيل. فالمسالة الد

أن تكون متلائمة مدع الاعتدراف   و "النحن" و"الهم" هي تحديد طريقة للتمييز بين
بحيدث أن  ، يل الصراع مدن المجتمعدات الديمقراطيدة   ندزبالتعددية. لا يجب ان 

إلى  الديمقراطية نفسها جاءت لتنظمه وتشرعنه. وكذلك فالديمقراطية تفترض النظر
حيث يكن الصراع الفكدري بيندهم   ؛ اء وإنما خصومالآخرين ليس باعتبارهم أعد

"لصراع بين الأعداء" ولكدن   شكلا اعندزقويا وبعبارة أخرى يلزم ان لا ياخذ ال
صراعا بين الخصوم. وهكذا يمكننا القول بان غاية السياسة الديمقراطية هو تحويدل  

 ع بين الأعداء إلى صراع بين الخصوم.االصر
ن تكون مقولة الخصدم. بمعدنى   االديمقراطية عليها فالمقولة المركزية للسياسة 

المخالف الذي نتقاسم معه قيم الحرية والديمقراطية ونختلف في المعنى الذي يعطيهدا  
يصبح  لها. فالخصوم يتواجهون لأنهم يتنافسون على اي تأويل لتلك المبادئ عليه ان

رويج لأفكدارهم  مهيمنا. لكن لا يشكون في مصداقية الخصوم ولا يمنعونهم من الت
فهذه المواجهة بين الخصوم هي ما اسميها الصراع بين الخصوم الذي  لدى الشعب.

 لندن(.، تناقض الديمقراطية، ال موفتشان)يؤشر على الديمقراطية الصلبة.
المهمة الأساسية في هذا النموذج ليست إقصاء المشاعر الجماعية آو إبعادهدا  

ارضائها بخلق  وانما، ع عقلاني في الفضاء العموميبغية تحقيق إجما، إلى المجال الخاص
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تجددر  ، لفهدم للتفادي اي سوء . وأشكال هويات جمعية حول أهداف ديمقراطية
الإشارة إلى ان مفهوم الخصم الذي استعمله يختلف كلية عن ما نجده في الخطداب  

إلى  بده لليبرالي. على عكس ما تفترضه الليبرالية فالطابع الصراعي   يزل بل سمينا 
مرتبة عالية. فما يعنون به الليبراليون الخصم فهو في الحقيقة مندافس. فيتصدورون   

فهددف   حيث تدخل كل التيارات في تنافس.، المجال السياسي على انه مجال محايد
هذه التيارات هو ازاحة الخصوم من أمكنتهم ليحتلوها فقط بدون معالج مشدكلة  

السلطة. بإيجاز لا يتعلق الأمر سوى بتنافس بدين   التغيير العميق لعلاقاتأو  الهيمنة
في النموذج الصراعي فالعكس هو الحاصل فالصراع بين مشاريع هيمنة لا  .النخب

فالمواجهدة   واحد من تلك المشاريع يمكنها ان تنتصدر. لان يمكنها الالتقاء عقلانيا 
طدرف  لكن تنظم حسب القواعد والإجراءات الديمقراطية المقبولدة مدن    حقيقية

 الخصوم.
اع اجتماعي أصديل  ندز وجود على تقبلبراليين غير قادرين يالمنظرين اللان 

. فدلا  ..،ليس هناك إمكانية للوصول إلى إجماع عقلاني للمشاكل السياسدية انه و
يوجد دائما إنه وجود لديمقراطية نشيطة بدون صراع الأفكار. حسب هذا الرأي ف

وهويدات  ،  قيم أخلاقية لا يمكنها التصدالح تعوضه الديمقراطية بمواجهة بين اًخطر
 جوهرية.

لامبدالاة الجمداهير   إلى  فالتركيز على الإجماع والنفور من المواجهة يؤديان
نقاشات سياسية حقيقيدة  إلى  سياسيا. لهذا السبب فالمجتمع الديمقراطي بحاجة ماسة

حدول  مختلفة تددور   حول مختلف البدائل. اذن يجب التوفر على هويات سياسية
بتعبير نيكلاس لومان يجب الحصول على تمييز من القمدة اي  أو  تيارات متعارضة

بحيث ان الإجمداع   المعرضة.و اختيار حقيقي للسياسات المقدمة من طرف الحكومة
 ضروري فيجب ان يواكب من طرف الاختلاف.

فالإجماع حقيقة هو لازم بخصوص المؤسسات المكونة للديمقراطيدة والقديم   
ة السياسية المحفزة للتيارات. لكن هناك دائما اختلاف حول المعنى المعطدى  الأخلاقي

لهذه القيم والطريقة التي بإمكانها ان تطبق هذه القديم. في الديمقراطيدة التعدديدة    
فالاختلافات ليست شرعية فقط بل هي أساسية. بحيث يتجمع المواطنون بطدرق  

في السياسات المناقشة. فحينما تغيدب  بالإضافة إلى انها هي المادة الأساس ، مختلفة
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الدينامكية عن الديمقراطية لا يمكن للمشاعر الجمعية ان تتمظهر بطريقة ديمقراطية. 
متمحورة حول الددين أو   فعلى هذه الأرضية تنمو مختلف أشكال هويات وجودية

 العرق أو حول قيم أخلاقية لغير متصالحة فيما بينها.

 خجرج ثنجئية اليميا والي جر
 .فما يلاحظ من احتفال بمحو التباينات بين اليمين واليسار يثير فينا الشدك 
 ونفس الامر ينطق على الذين يقترحون تصورا سياسيا خارج ثنائية اليمين واليسار.

فالديمقراطية لكي تقوم بدوها عليها ان ترتكز على المواجهة التي تكون أحيانا 
صراعات الخصوم يمكن ان تاخدذ  . فسيةقوية محتدمة بين مختلف التشكيلات السيا

ومن الوهم الاعتقاد بإمكانية زوال الصراع. حتى تتمكن من تحويلها  أشكالا مختلفة
تتمحور الصراعات حول هويات ومنظدورات   إلى نوع من صراع الخصوم بحيث

وفي هذا السياق يجب ان نظهر النتائج السلبية لبعض لأطروحات  سياسية متعارضة.
ان التي تعتبر  ندزشير بالذكر إلى أطروحات اولريش بيك وانطوني غيدوأ السائدة.

 هو محاولة يائسة. "صراع الخصوم"اية محاولة للدفاع عن نموذج 
العدو في المجال السياسي يعتبرونه مرتبطا  -فالنموذج المتمحور حول الصديق

طدور   علدى ألان  مقبلين بالمرحلة الصناعية الكلاسيكية أي الحداثة الأولى. فنحن
فيها الاهتمام على مدا   جديد من الحداثة سموها "تأملية". حيث هذه المرحلة يتركز

 "تحت السياسي" المنشغل بقضايا الحياة والموت.
فهذا التصور يعتمد على قناعة التي هي أساس الديمقراطية التشاورية حيث من 

تم محوها سابقا. عدو  -لصراعي عن السياسية. فعلاقة صديق االممكن إزالة الطابع 
في مجتمعاتنا ما بعد الصناعية لا نجد هويات جمعية مؤسسة علدى   هيمكن القول بان

التعارض بين النحن والهم. فالحدود السياسية التقليدية تلاشت اذن يجب حسدب  
التي تتفوق  يةبيك "إعادة اختراع السياسة". بالإضافة إلى ان النسبية المعممة والشك

سنلج مرحلة مزدوجة حيث لا احد يمتلك  ر العلاقات الصراعية.اليوم تمنع من ظهو
الحقيقة وبالتالي تنضج شروط ازدهار العلاقات الصراعية. هكذا بالنسبة له فلاشيء 

وتحديد  يدفع بوجود علاقات صراعية. فاية محاولة بالتفكير بخلفيات اليمين واليسار
 بلير تغيير" العامل القد ".وني تن قيمة. ستكون قديمة بتعبير وبد الخصم ستبقى
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البعد الصراعي للسياسة ينتمي إلى الماضدي. فالسداعة اتيدة    من المفترض ان 
لتكون الديمقراطية توافقية وغير مسيسة. فالمصطلحات الأساسية للخطاب السياسي 

والديمقراطية غير الحزبية. لكن على العكس ، مة الجيدةون فصاعدا هي الحكالامن 
ان عجز الأحزاب السياسية التقليدية عن تقد  هويات متمحدورة  يمكن ان نعتبر 

حول منظورات متعارضة هو السبب في شعبية أحزاب اليمين الشعبوية. في الحقيقة 
فالأحزاب الشعبوية لليمين فهي وحدها قادرة على تعبئة المشاعر الجمعية وإبدداع  

 اعي فردانيدة وتحرك لدان السياسة تبأشكال جماعية للهوية. بخلاف الذين يعتقون 
 مقابل الهم.يجب ان تكون في واعون حقا بان تشكيل هوية النحن  مفه

وهذا ما يستلزم تكوين هويات جمعية. فمكمن قوتهم تكمن في تمحور الهوية 
فالأحزاب السوسديو   تحت ذريعة الحداثة حول مفهوم الشعب. اذا اضفنا إلى هذا

ولا تلتفت إلى الطبقات الشدعبية. فدلا    الطبقات المتوسطة ديمقراطية تمثل مصالح
نتفاجأ من تزايد الاغتراب الجماعي للمجموعات التي تعاني من الإقصاء والظلدم  

، الاجتماعي. في سياق غياب بديل للعولمة الذي يجب فيه ان نقبل بكل الاملاءات
ع اذن ليس من المدهش ان يتزايد الإقبال على القائلين بوجود البديل وإمكانية إرجا

السلطة للشعوب. عندما تفقد السياسة الديمقراطية قدرتها على اثارة نقاش حدول  
الطريقة الني ننظم بها حياتنا المشتركة وتقف فقط على ضمان الشروط الضدرورية  

فتجتمع هذه الشروط لتدخل الديماغوجيين الموهوبين. فجدزء   .لعمل فعال للسوق
الفل فهو امل . بترويج الأمل بالتغيير إلى من نجاح الأحزاب اليمين الشعبوية يرجع
واليات اقصاء غير مقبولة التي تلوح بورقة  واهم لانه مؤسس على مقدمات خاطئة

المهاجرين. لكن ماداموا هم الوحيدين الذي يوظفون المشاعر الجماعية فهم يقدمون 
وحدهم البديل وتتزايد شعبيتهم. لكسب التحدي لا بدد مدن فهدم الشدروط     

والسياسية لظهورهم. وهذا يتطلب نظرية تفترض وجدود   والاجتماعية الاقتصادية
 البعد الصراعي للسياسة.

 ال يج ة او المرجعية الاخلاوية
من المهم القول بان الإدانة الأخلاقية لليمين المتطرف لن توقف تزايدد قوتده   

د الذي نقدمه لهذه الظاهرة ليس فعالا. فدردو  وشعبيته. وهذا ما يفسر بان الجواب
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الأفعال الأخلاقية تمثل صدى "لما بعد السياسة" والأمر ليس مفاجئا. هذا يعني بدان  
دراستها تعطي إمكانية لفهم الطريقة التي تظهر بها مختلف الصدراعات السياسدية.   
كما اشرت سابقا فالخطابات السياسية السائدة تتمسك بنهاية الخصام السياسدي  

فالسياسة  اليمين واليسار. لكن كما راينا سابقا وقدوم المجتمع التوافقي خارج ثنائية
تفترض دائما وجود النحن مقابل الهم. لهذا فالإجماع المبجل من طرف المددافعين  

محاولة أو  عن ديمقراطية غير حزبية لن يمكنهم من التخلص من تحديد حدود جديدة
هم باليمين ما نصف تعريف الخارج اي تحديد الهم لضمان توافق النحن. وهؤلاء الهم

المتطرف. فهذا الأخير يتكون من مجموعات وأحزاب مختلفة تتباين ما بين الحركات 
بالإضدافة إلى الأحدزاب    المتطرفة مثل النازيين الجدد وأحزاب اليمين التسدلطي 

الشعبوية لليمين. فتركيبهم يتميز بعدم التجانس مما يجعلنا عاجزين عن فهم طبيعدة  
حتى ولو ادت إلى ضدمان الدديمقراطيين    وي الجديدوأسباب ظهور اليمين الشعب

فالهم الدذين   الأشداء. بالفعل منذ ان تخلت السياسة عن فكرة الخصومة السياسية
 يمكن ان يضمنوا النحن لا يمكنهم ان يصبحوا خصوما سياسيين.

من الممكدن وضدع الحددود     انفاليمين المتطرف أصبح الان نافعا: بحيث 
الذي يمكن ان يددان   قراطيين الطيببن وشيطنة اليمين المتطرف.ن الديماالأخلاقية لبي

وتأسيس نطداق   بدل من ان ينافس سياسيا. لهذا فان الإدانة الأخلاقيةأو  أخلاقيا
 صحي هي الأجوبة الضرورية على صعود التيارات اليمينية المتطرفة.

   هم على خطا. فمفهوم الصراع "مابعد السياسية" بالفعل أصحاب المقاربة
فالسياسة  الايتيقا.أو  يتجاوز من قبل الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بحقوق الإنسان

 .باعتبارها صراعا مازالت حية ونشيطة حتى ولو انتشرت في المرجعية الأخلاقيدة 
بل على العكس جددت بدون فتور. لكن ، فالحدود بين النحن والهم   تندثر بعد

ياسيا فهي بحاجة إلى خلفية أخلاقية: من جهدة  مادامت هذه الحدود   تتمظهر س
هناك النحن الطيبون وهناك الهم الأشرار. فتخوفي هو ان تجذر السياسة في المجدال  
الأخلاقي لن يسمح بظهور فضاء عمومي من النوع الصراعي الضدروري لحيداة   

 فنحن نوجهه باعتبداره ، ديمقراطية قوية. فعندما نحدد الخصم أخلاقيا وليس سياسيا
عدوا وليس خصما. مع الهم الأشرار يمكن اقامة نقاش من النوع الصراعي يمكنندا  
من ازالتهم. يجب ان نكون واضحين من ألان فصاعدا بان المقاربة التي تعظم تجاوز 
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ابداع هدم باعتبدارهم أعدداء     تؤدي في الحقيقة عن طريق صديق -علاقة عدو 
عوض العمل علدى  ، مع ذلك ميتامطلقين إلى دعم النموذج الصراعي الذي اعتبر 

 ون نهاية الصراعنفالذين يعل .تأسيس فضاء عومي صراعي من شانه دعم الديمقراطية
. فهم يعرضون مستقبل الديمقراطية لخطر في المجال السياسي لصالح المجتمع التوافقي

هم بذلك يهيئون الأجواء لظهور التيارات السياسية الصراعية التي لا تمدر عدبر   ف
المؤسسات الديمقراطية. بدون تغير عميق لتصورنا للسياسدة في مجتمعاتندا    قنوات

الديمقراطية وبدون محاولة جادة للجواب على المشكل المطروح بغياب اشكال الهوية 
فالتحدي المطروح مدن قبدل الديمين     تسمح بتعبئة ديمقراطية للمشاعر الجماعية

 في هولندا والنمسا. المتطرف لن يندثر بالرغم من التراجع الذي تعرفه
حدود سياسية جديدة ترسم في اوروبا بحيث أصبح التمييز القد  بين اليمين 
واليسار يعوض لصالح تمييز اخر غير مثمر من الناحية الديمقراطية. لهذا مدن المهدم   

مع التوافقي وإبداع فضاء عمومي مدن الندوع الصدراعي.    تالتراجع عن وهم المج
 ان الأحدزاب السياسدية   ينالتوافدق يتدب  و الاعتدالو بتحجيمنا لنداءات العقل

لا يفهمون بان علديهم التصددي للديمين    و الديمقراطية لا تفهم منطق السياسي.
 الشعبوي بتعبئة المشاعر الجمعية لتكون في خدمة الديمقراطية. ما لا يفهمونه هو ان

سدتيهامات  السياسة في المجتمعات الديمقراطية عليها ان تشتغل على الرغبدات والا 
عليهم تقد  أشدكال  ؛ الجمعية. عوض مقارنة المصلحة بالإحساس والعقل بالمشاعر

جديدة للهوية من شانها منافسة تلك المقدمة من طرف الأحزاب الشعبوية. هذا لا 
لكن يجب ان تكون مكانته مفكر فيهدا  ، يل العقل من المجال السياسيندزيعني ان 

 ذا المشروع لن يصب إلا في مصلحة الديمقراطية.انا مقتنعة بان رهان ه من جديد.

 المراجع:

1-Jurgen habrmas reply to symposium participants cardozo law review 

vol 14 n 4-5 p. 1493 

2- Carl schmitt la notion de politique theorie de partiszn paris calmann 

levy 1972 p. 117 

3- Ibid op cit pp 75-76 

4- Chantal mouffe the democratic paradox londres verso 2000 
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 لية يحوار مع الفير وف الامر 
 "نجن و ارايار"

 أرجمة نور الديا أروش
 المغرو

 ليف أةفيا م يرأك الفلرية؟

انا فيلسوفة أمريكية تكونت على جبهتين: جبهة النضال وجبهة العلم. اندا  
الحقوق المدنية. تلك المعركة كانت اكثر أهمية حركة  نشأت مع 9195من جيل 

لكدن   من الازدياد في بالتيمور التي لا تبعد عن شمال واشنطن بخمسين كيلوميتر.
كانت هذه وفالمدينة جنوبية حيث التفرقة العنصرية قوية.  :جهة نظر ثقافيةومن 

الدتي  و، طلاب من اجل مجتمع ديمقراطدي النضالي في حركة  معالتجرية مهمة 
كانت عبارة عن مجموعة صغيرة لكن كانت من أولى المنظمات المنددة بغزو فيتنام 

9199. 
توسعت الحركة وأصبحت من اكثر التيارات الدتي   99 -9193مع سنوات 

هذا الالتزام النضالي اثر في حياتي السياسية. في و بدي.تعبر عن اليسار الجديد الطلا
انتشدرت في  فقد سنوات السبعينات  لحظات فكرت في مغادرة الجامعة كلية. مع

امكاننا تغديير الأشدياء   أن بكنا نعتقد و، امريكا وفي باقي دول العا  ازمة نضال
في هذا السياق ظهرت بعض المنظمات التي تمارس  لكن الأمر ليس كذلك.، بسرعة

فدالمجتمع يدتغير   ، مليا أملالعنف لتعبر عن نشاطها السياسي. من هنا بدات في الت
لذلك فكرت في طريق اخر للتفكير والعيش: كرست نفسي للجامعدة.  و بسرعة.

استمريت في الجبهي  معا. فتكويني الجامعي الصارم   يكن بمعدزل   نيهذا يعني بان
 عن النضال.
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تكويني الجامعي الأول كان في كوليج بفيلادلفيا المعروف بعلاقاته الوطيددة  
في نيويورك. بددايتي كاندت مدع     بالتيارت النسوية. ثم أكملت رسالة دكتوراه

 -حيث فكرت كثيرا في الاختصاص في الفلسدفة اللاتينيدة   ، الفلسفة الكلاسيكية
يث اتجهت نحو الفلسفة الالمانيدة  . حاليوناني. لكن الالتزام السياسي كان اقوى مني

 ماركس وهيغل وكل ما يتعلق بالماركسية الغربية وخاصة مدرسة فرانكفورت.
ولى لتحضيري الدكتوراه كانت كتابات فوكو قد ترجمدت  الا تسنواالفي 

كما تاثر بفلسفة رورتي الدتي فجدرت   ، الاولى واثرت في: وكرست لها مقالاتي
الفلسفة التحليلية من الداخل: التي سيطرت على المجال الفلسفي الامريكي منذ نهاية 

واللغوية. وبالتدالي  خاصة عبر كتابات برتراند راسل المنطقية ؛ الحرب العالمية الثانية
على سبيل المثال في الفلسفة السياسية ؛ ليس هناك مكان للمهتمين بالفلسفة القارية

 امر فيه نظر. ذلكفوكو فأو  ن تعجب بهابرماسوأ  نقرا الا لراولز ونوزيك. 
يتجاوز الحدود باستيعابه  رورتي نفسه جعل من اللغة معيار عقلانيتنا مما دفعه

ون ديوي. الكثير من ممن عاش في جيلي احس فجاة بتحدرره.  لترث براغماتية ج
 بإيجاز فلسفتي تخترقها كل التيارات المذكورة انفا.

، آليدات الهيمندة  و، انا فيلسوفة سياسية واجتماعية: أحاول فهدم المجتمدع  
شكال المعاصرة الأتوتراته وخطوط الصراع مع التفكير في و، ولاعدالته، لامساواتهو

فطموحي هو  التغيير. بعبارة أخرى تقد  تشخيص دقيق للحاضرللصراع من اجل 
تحديد معنى عملي لوجهاتنا الجماعية. لهذا فتجربتي النضالية حاسمدة.  إلى  ان أصل

 فانا احاول فهم الوضعية في إطارها الشمولي.

نلى أطور الحرلج  الاجأمجأية الأو ، المجضونلى  برجوأك، ليف أنظريا
 وجرل  اي ج؟

ت الستينات كانت معركة الديمقراطية الاجتماعية هي المهيمنة. حتى في سنوا
الزمت دولة الرفاه نفسها بذلك. فهذا يشكل إطارا محددا: حيث تم التركيز  و إنو

الاقتصادية من المنظور الماركسي لصدراع الطبقدات.   و على الفوارق الاجتماعية
ت مطالبها على أبعداد  انفتح 9130و 9190فالحركات الاجتماعية التي ظهرت بين 

أخرى للظلم والهيمنة والاضطهاد مثل إشكالية العرقية والنوع والجنسدانية. لكدن   
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للصراعات من اجدل الاعتدراف الدتي     -اوليا محررا-هذه السنوات كان تطوره 
ابتعدت عن مخيال إعادة التوزيع للديمقراطية الاجتماعية التي تجسدها دولة الرفداه:  

برادا  اقتصادي إلى براديام ثقافي. فهذا المنعطف الكبير وقدع   هكذا تم الانتقال من
 حيث انقسم اليسار الأمريكي إلى تيارين. 9110-9150بامريكا خلال 

لكن لابد من الإشارة إلى ان هذه الانقسامات تنددرج في اطدار تحدولات    
واسعة: نحن في طريق تحول جذري للرأسمالية بعبارة أخرى يمكن القول نحن إمدام  

فالتحولات عديدة: حيث ارتبطدت أساسدا    ما بعد فوردي.أو  نموذج نيوليبرالي
الكثيف النساء وهشاشة شروط العمدل. بالإضدافة إلى    بسوق الشغل مع دخول

 الجندر وتدفقات الهجرة.بمت تهاتحولات 
 .سس مع بريتدون وودز أكما شهدنا على تفكك النظام النقدي الدولي الذي ت

اندثار الاستعمار إلى  ولا ننسى ان نشير؛ الإنتاج وحتى الادارةو، وكذلك عولمة المال
واعادة تشكيل الفضاء السياسي العالمي بعد نهاية الحرب البداردة. واخديرا ظهدور    

فهذه الامور التي ذكرتها غير مرتبة لكن يجب تصورها باعتبارهدا   تكنولوجيا جديدة.
نقدية عليها ان تندرج في ، ياسيةسو ية مبادرة فكريةأهي من رسمت بريقنا المعاصر. ف
واتجاهاتها حتى نتمكن  من المهم ادراك ما هي قواهاو اطار الفهم العام لهذه الوضعية.

 المطالب من طرف الحقل المضاد. من توقع الطريقة التي بها تستعاد وتحول

  أريك اأجد  أج يس الأمييا بيا المجدم والثقجاو او بنج  يجودي  بجأرر اخ
 ليف اجب  أري ج؟ معضرة اأجد  الأوايع الرك حوز

مميز يتحدرك في  و سسأيوجد فضاء اقتصادي مم في المجتمعات الرأسمالية اليوم
قوانين المجالات الثقافية واليوميدة   بعيدة كل البعد عنهي اطار قوانينه الخاصة التي 

استعمل  انلتمييز بين الثقافي والمادي. فالتأسيس ان هنالك الا يعني هذا  والدولتية.
يمكدن ان   هبالاحرى مادي لان الثقافي هو كذلك مادي: لاند أو  صفة اقتصادي

يكون له اثار على الجسم على سبيل المثال. على كل حال يمكدن القدول بدان    
للفعل يوجد في الحقيقة لكن كذلك يرسل عمدلا ايددولوجيا في    الاقتصاد فضاء

ليه مستقل عن فضاء السدلطة.  سياق كونه ثمرة للعمل السياسي. فهو دائم ينظر ا
 دائما حصر الاختلافات بدقة متناهية. من المهم لكن
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دخر  او  ججز مع ، ايمج يخو الأمييا بيا اأجد  الأوايع والاأأراف
 لما اأأراضجأك.؟أوايا  الفير وف الألمجنو هونيث حدثينج أن ؟

مدرسدة  يمكن القول باننا نلتقي في امور عدة: نحن نتفق مع العديد فلاسدفة  
فرانكفورت الذين يهتمون بالفلسفة الاجتماعية وفلسفة الحق ونشاطرهم قناعاتهم 

ن نختلف فيها: التأفي التأسيس لمقاربة نقدية شمولية متعددة الاختصاصات. هناك مس
على مستوى الفلسفة الأخلاقية. ، والثانية .على مستوى النظرية الاجتماعية، الأولى

من الاعتراف" بمعنى وجود بنية للاعتراف في حقيقة فالمجتمع حسب هونيث "نسق 
في سياق ان نسق الاعتراف ليس الا بنية  المجتمع. لكن مع اني من التيار الفيبري اي

احتفظ بالفكرة الماركسية بالبنية الاقتصادية. بهذا فجميع أشكال ، من بنيات أخرى
 الهيمنة والظلم لا تستمد من التذاوت.

، ن: الأول نسق الاعتراف المتجدذر في التدذاوت  ابعد يمكن القول بان هناك
التي تعمل على خداع الناس. صحيح ، السوق :لى سبيل المثال. عوالثاني غير تذاوتي

الإطارات وتراتبيات القيم لكن ليس الاعتراف هدو السدائد    تسسأان السوق م
والثداني  ؛ طبقاتنسقين للهيمنة هما المؤطران لمجتمعنا: الأول للفإنَّ دائما. وبالتالي 

للنظام الأساسي. اي المرتبط بإعادة التوزيع والأخر المرتبط بدالاعتراف: المتعلدق   
ذاك: يجدب  إلى  بالاقتصاد السياسي والأخر المتعلق بالتذاوت. لا يمكن ان نرد هذا

أو  لهذا ليس انا الخيار في الصراعات بين الاعتدراف  فهم النسقين في اطار تفاعلهم.
 .: فالاول يختلف عن الثانياعادة التوزيع

خر اي على المستوى الأخلاقي اقدم نموذجا يختلف عن نمدوذج  الافي الجانب 
إلى  عند تايلور متعلقة بالهوية مما يؤدي بندا مثلا  فالمسالة هونيث لفهم الاعتراف.

سياسة هوياتية. اذ من وجهة نظري من الأفضل الدتفكير في مسدالة الاعتدراف    
تراتبيدة  و نظام الاعتدراف  ام أساسي. بمعنى يقتضي فهم كيفباعتبارها مسالة نظ

 الكاملة فيه. القيم المماسسة في مجتمعاتنا تمنع بعض الناس من المشاركة

ان المهم ان ، هناك عنصر اخر اختلف فيه مع هونيث من وجهة نظر اخلاقية
الدذات.   معترفة بنفس الطريقة. اي لا تتعلق بمسالة تحقيقأو  العدالة توزيعية تكون

بالنسبة لهونيث فالأشخاص المحرومين والممهمشين هم أشخاص يعانون بالدرجدة  
الأولى مشاكل مع ذواتهم. فهذه المقاربة المتمركزة حول قضايا التنظديم النفسدي   
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 الداخلي محدودة جدا. فالعدالة تتاسس على العلاقات الاجتماعيدة ولديس علدى   
 علاقات تمامية الذات.

 رح  لك هيه الطريقة او ا م الفوراق والعدالة؟مج المولز اليم أط

الفلسفة التي ترتكز في تصورها على تمامية الذات النفسية هي في حد ذاتها إن 
تصور معياري لما نسميه "حياة طيبة" من شدانها  ، بالفعل، تأسسيإشكالية. كيف 
 تحققها بالكامل؟

نية وللكينوندة  فتطور الفلسفة الانثربولوجية لنظرية حول الطبيعدة الإنسدا  
 لان مستحيلة.ا هي كما نجد عند ماركسنفسيةال

نقطة ارخميدس. نحن نعيش في عا  متعدد اخلاقيا حيدث  ، اطلاقا، ليست لنا
تتعايش تصورات مختلفة للحياة الطيبة. واعتقد ان الفلاسفة باعتبارهم كذلك لدن  

كير في فهم كيف الدتف  أيّن الافضل حسب ر. ميتمكنوا من حل هذه الإشكالية
تصور مجتمدع مفتدوح   إلى  العدالة بطريقة نترك هذه الإشكالية عل الجانب وترمي

 على الصراعات الفكرية بين الناس.
 خواك ما أوظيف  ما وبز الأيجر النيوليبرالو؟نلى  هز راضك "لأحقيق اليا " راجع

ن للعدالة بالنسبة اممكن ان يوظف من قبل النيوليبرالية هناك تهديد ءكل شي
ومن جهة اخرى ، لحركات التحررية وبالنسبة للمناضلين. من جهة النيوليبراليةل

فتحقيق الذات مرتبط اكثر بالتهديد الثاني.  كل اشكال التطرف القومي والديني.
رؤية قوية وطائفية  فاشكال الاصولية الدينية الاسلامية والمسيحية واليهودية تعرض

ة التي تطرح نموذج الحرية الفردية والابداعية. خلاف النيوليرالي ىللحياة الطيبة. عل
متعارضة مع  صورة لكن تحت اشكال الفردية تروج .هنا تكمن قيم تحقيق الذات

ن ولابد يدادينية. على الاقل هناك تهدأو  وجماعية لاشكال قومية؛ الرؤية الحرفية
 بل يتعاونا في مدا بيندهما فالتيدارت    جنب.إلى  جنبا نمن فهم كيف يتعايشا

الاصولية بامكانها التعامل اقتصاديا مع النيوليبرالية حتى ولو كاندت في اجدواء   
 متناقضة.

فدرض  الانا على كل حال حريصة على تقليد الليبرالية المساواتية. فمن الظلم 
 قومية.أو  على مواطن البقاء في مجموعة دينية
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الر  امجرأيج  حد مج وريبة مانلى  ل يا طور  الر  ألجاؤ الموجرلة الأو أعأبر
  يا حوز القدر ؟ ومج هو اوج  الاخألاف والوب  بينلمج؟

فهمدت  ، الفرص ؤنعم هناك علاقات. فبعد سنوات من تطويري لفكرة تكاف
عائلة نظريات القدرة. على كل حال هناك اختلاف مهدم.  إلى  بان نظريتي تنتمي

 مارتيا سين فالقدرة خاصة بالافراد لتفعيلها.بالنسبة لا

 تالمسالة المركزية ليسإن بارك فردا ماذا عساك ان تفعل؟ حسب رايي باعتو
"بنحو اجتماعي" ماذا عسانا ان نفعدل كدافراد    الفعل بل التفاعل. فالامر يتعلق

مسدالة   فياتقاسم معه  نيلكن مادمنا متاثرين ومحددين ببنيات التفاعل الاجتماعي.
ان المؤسسدات والبنيدات    :الةفالفكرة المفتاح في رايي للعد هي الإنصاف. عميقة

والمجتمع يجب اقامتها على اساس يمكن لكل انسان المشاركة فيه بالكامل وان نظام 
 التكافؤ هو موضوع الاعتراف وليس الهوية.

السياسية على الطريقة الفرنسية حتى ولو كاندت   ةهناك مايخيفني في المساوا
قانون يفرض النسداء في  إلى  زلفالتكافؤ ليس مسالة اعداد. لايمكن ان يخت متقدمة.

الارقام لايعني ان ؛ يان تكون متساو، نصف اللوائح الانتخابية. فالحالة هي نوعية
لايمكدن ان  فلمظهر الفلسفي الوجودي: من اتضمن ذلك. اخاف من جانب اخر 

 تعريف الكائنات الانسانية الا بمقولتين تشكلان حاجزا امام كل تعددية. بالإضافة
و ان الكثير من الاحزاب تفضل دفع الاموال عل ان تسجل النسداء في  يبدانه إلى 

لوائحها الانتخابية. ومن ثم التساؤل قليلا حول النتائج: قددروا نتائجهدا حدول    
لا يمكن . المسلمين، التمثيل وادماج المجموعات المهمشة مثل مهاجري شمال افريقيا

 فصل مسالة النوع عن باقي الفوارق الاخرى.

القليل من النسداء  فهنالك يعكس المجتمع. الذي ان التمثيل السياسي انا مع 
هذا مشكل كدبير. لكدن   والبرلمان والحكومة إلى  واعراق اخرى تدخل اتالمسلم

ملت في التمييز بدين  أت "ن فيليبس"آليس من السهل معالجته. الفيلسوفة الانجليزية 
مدن  أو  ثقافيا وعرقيدا؟ سياسة الحضور وسياسة الأفكار. ماذا نفضل؟ من يشبهنا 

 معضلة حقيقية. انهايتقاسم معنا الأفكار السياسية؟ 

 مسدالة  اليوم تزايدت اهميدة ، كان اليسار يهتم بسياسة الافكار، في السابق
لا يمكن تعدويض الأول  و اقل مع اعادة توزيع والاعتراف. بشكل الحضور. لكن
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طريقدة   نلهد  ات ان النساءبالثاني. في الأول اعتقدت المفكرات الفرنسيات النسوي
باستثناء ما ليس حقيقي. كما تتواجدد نسدويات في   ، مختلفة في العمل السياسي

هل يجب إعادة التفكير في  اثير تساؤل: أيضا أمام التيارات النسوية اليمينيةفاليمين: 
 ؟كل قضايا التمثيل

انقسمت التيارات النسوية الفرنسية حول قضية منع الحجاب في المؤسسدات  
المدرسية. التيار الاول يتذرع ببرغماتية القانون لمواجهة الإسلام السياسدي الدذي   

حسب التيدار الأول فالقدانون   ؛ يفرض على النساء ممارسات وسلوكيات خاصة
لكن الخطر هو توظيف السلطة لحجة التيار النسوي الأول لتبرير  .يعطي اشارة قوية

رفض هذه التلاعب. من إلى  ن النسويينخر مالاوهذا ما دفع التيار  الاسلاموفوبيا
 خداع كبير. هوأن ارادة تحرير اقلية مهمشة بقهرها إلى  ثم لابد الإشارة

بأأبعنج ل يا الامر يملا طرح الأمور بأعبير ألجاؤ الفرو والولوج. هز ، للا
 هو طريقة لأقديم  يج ة أحررية بطجبع أجلمو؟

بإمكانية القيام بمماثلة بين سياسة حتى لو كانت الرهانات مختلفة لدي انطباع 
معا تحتل المسالة كل الفضاء كما نعبر عدن ذلدك    الإجهاض بأمريكا. في الحالتين

وأصبح من المستحيل التحدث عن شيء اخر. شاركنا في بناء خلط: في  .نجليزيةالاب
الإجهاض اما في فرنسدا فأصدبحت    يالنسوي ه امريكا المسالة الأساسية للتيار

الأساسية هي الحجاب. في المقام الأول يجب مناقشدة مدا هدو رمدزي.     المسالة 
الأبوية هو امدر  إلى  فاختزال كل الأمر فالحجاب له معانى متعددة في نفس الوقت.

خاطئ. بامكاننا تطوير تحليل من شانه جعل التعبيرات المتعددة والسياقية للحجاب 
سليلات الأسر المهاجرة  ماتمرئية. على سبيل المثال فالحجاب رمز للفتيات المسل

لاحتلال مكانة مهمة في المجتمع الفرنسي للعب دور سياسي. ثانيا اذا رادنا حقيقة 
الكثير مدن الأشدياء وجدب     لكهنافعة الابوية في المدارس ندزال اقصاء اي رمز

 فضل عدم اقصاء اي شيء بالكل.من الالذا  اقصائها

منع الفتاة المسدلمة مدن   اننا سنفمع قانون منع الحجاب بالمؤسسات التربوية 
والحدق في  ، الخددمات إلى  المدرسة وهذا مشكل كبير. فمسالة الحق في الولدوج 

جوهرية. يختلف التيار النسدوي الفرنسدي المسداند    امور المساواة والمشاركة هي 
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مية بتحقيق حيداتهم  يلقانون عني. من وجهة نظري يحق للأفراد اختيار الوسائل القل
ن اتعرقل تلك الوسائل حرية الاخرين. يتعلق الأمر برهان العدالدة. اذ   الطيبة ما  

العدالة لا تحدد عن طريق تمثل لما نامله من حياة طيبة بل عدن طريدق امكانيدة    
 اميدل  امشاركة الأفراد في التفاعل الاجتماعي وتكافؤ الفرص مع الآخرين. لهذا ان

شاركة. وهي ذات طابع عالمي وهي في باعتبارها تكافؤ الم عبارة جامعة للعدالة:إلى 
تتجه نحو مجموع الافراد الراشدين لأنها تفترض قيمتها الأخلاقيدة  و، هالوقت نفس

 المتساوية.

عة نددز العنصريون وأصدحاب ال كالبعض من الناس   يقبل بهذا الطرح: 
يرفضون ان تشارك بعض المجموعات مشداركة كاملدة في الحيداة    الذين الابوية 

 من الواجب تقد  حجج قوية ضدهم.و ...في الاقتصادو السياسية
اي نوع من الاسدئلة يجدب    ؟يجب معرفة كيف نطبق تكافؤ المشاركة، الان

هدي  ، الطبقة، الجنس، العرق، مطلب. النوعأو  طرحها مع كل حالة لاي اصلاح
خد بعين الاعتبار هذه التقاطعدات  الامحاور التمييز التي تتقاطع وتتشابك. لابد من 

الحد من الاختلاف حسب محور واحد أو  ن اي عمل موجه نحو تاسيس التكافؤلا
تطوير محور على حسداب اخدر. فتعريدف    إلى  للقهر يمكن ان يؤدي في تطبيقه

مشداركة في مداذا؟ يجدب ان     -يمكن تاويلها حسب السياق -المشاركة نفسها 
 تمتحن.

يد. لابد مدن  ليس هناك علم عروض نظري من شانه تسهيل قبلي لهذا التعق
الفرص لنقداش العدالدة ولمعالجدة الفدوارق      ؤتكاففي  الانطلاق من هذه النظرية
 الاجتماعية والاقتصادية.

هز مملا القوز بجا نظرية ألجاؤ الموجرلة أرخو مج ن يم  الديمقراطية 
الأوجرلية؟ او الحجلأيا معج ما الم م هو دأم اوراك المواطنيا لمواج ة 

 ملا الوةوز الي ؟يانظريألم أقأرح من جج الثر من ج ااقج سامة الديمقراطية. 

 وفي سنوات الستينات تم الحديث من جديد عن الديمقراطية التشاركية. فهد 
مفهوم مركزي في حركة طلاب من اجل مجتمع ديمقراطي. لا اعرف النقاشدات  

 معها. هذا يعدني بدان   ةلكن مبدئيا ان متفق المعاصرة في فرنسا حول هذه القضية
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بدون شك موضة قديمة قليلا لان اركز على مساواة الاجتماعية باعتبارها شدرط  
جوهري للديمقراطية الحققية واخاف من ان تكون هذه المظاهر مغيبدة في النقداش   
حول الديمقراطية. بالفعل في الميدان لايمكننا رسم شروط الاجتماعية للديمقراطيدة:  

ر في المجتمع لن تسمح لها بالمساهمة في تغيير فاشكال الممارسة الديمقراطية التي تتطو
 اعطاء الديمقراطية افضلية اكثر من شانها تغيير دائرة الفاسددة و الشروط الاجتماعية

على مفهوم الديمقراطيدة يلعدب دورا    صالحةوفاضلة. لكن الان التركيز الحاليإلى 
 الهائيا بخصوص مشكل الفوارق الاجتماعية.

مج  d’abnormal justiceفيا مف ومج ةعو الأرجمة او لأجبجأك الجديد  أوظ
 هو القيمة المضجاة ل يا المةطرح او نظريأك؟

توماس كون وايضا رورتي يفرقان فلسفيا بين الخطاب العادي والخطداب  
غير العادي. فالخطاب الطبيعي هو الذي يرتكز على قاعدة اساسية اي معيدار  

س لها اطار مشدترك حيدث   مشترك. على عكس من ذلك فالخطابات التي لي
اذن تلك الخطابات عير طبيعية. اندا قمدت    متغيرات الخطاب متناقش حولها

بتكييف هذا التمييز في الخطاب العمومي حول العدالة. هذا يقدم لنا تشخيصا 
 لزمننا.

يمكن ان نميز فترات قصيرة  هكذا نجد بان العدالة الطبيعية هي شذوذ تاريخي.
الديمقراطية الاجتماعية لدولة الرفاه بعد الحرب العالمية الدتي  في التاريخ الغرب مثل 

تشكل لحظات يتم اثنائها فرض خطاب طبيعي حدول العدالدة. فالمشداركين في    
النقاش العمومي حتى لو كانت خلافاتهم قوية وحماسية يتقاسمون بعض الافتراضات 

انتاجها وعلدى  على الاشخاص في مواقهم  .على مايظهر انه مطلب العدالة الذكية
السلط الاجابة عنها وعلى التقسيمات الاجتماعية التي مدن خلالهدا   و التنظيمات

 .تتاسس الفوارق
حينما نتكلم عن العدالة فالامر قبل كل شيئ مرتبط باعادة ، دولة الرفاه ومع
فالاطار الي نندرج فيه هو الدولة الامة المرتبط بمعاهدة وستفاليا: الرعايدا   التوزيع.
لمنظمدة  انقاش المؤسس ينطلق من خلال مجموعة مدن المبدادئ   الاطنيينا. فهم مو

 ع الخطاب الطبيعي.والمتناسبة مالمتقاسمة 
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 على سبيل المثال فيما يخص مسالة المهاجرين المسلمين بفرنسدا مدن  واليوم 
للادمداج الاقتصدادي   أو  توزيع للعمدل بمتعلق  الامر اذا ما كان الصعب تحديد

تراف بالدين والهوية. ليس هناك توافق على ارضدية الفدوارق   والاجتماعي والاع
الاجتماعية وعلى اطار النقاش: تشابك مجموعة من الصراعات. فهدذه الاخديرة   
حيث نجد المتخاطبين فيها لا يقتسمون نفس المرجعيات القاعدية وهدذا ماسميده   

ة لا طبيعيدة.  "بالعدالة اللاطبيعية". فاليوم هناك الكثير من الخطابات حول العدالد 
فاوروبا يمكن اعتبارها حالة مهمة: ما هي وجهة النظر التي من خلال نفكر في هذه 
المسالة؟ هل هي وجهة نظر المواطنين الفرنسيين؟ نفس الامر ينطبق علدى الددعم   

بمنع الصادرات لكن هذا يضر بالمنتجات  لفلاحي: الذي يدعم الفلاحين الفرنسيينا
 التحول من الخطاب الطبيعدي . فاي منظور يجب اعتماده؟ الفلاحية للدول الفقيرة:

واء الخطاب اللاطبيعي حول قضايا العدالة يفتح الكثير من المشاكل المهمة سد إلى 
 على الصعيد الفكري والسياسي.

 لة الأمثيلا ؟ ليف أقوميا بأوضيح م 
منذ سنوات قمت بمراجعة لنظريتي حول العدالة: الانتقال من تصور ثندائي  

انا مقتنعة بان السياسات  .تصور ثلاثي الإبعادإلى  بعاد اعادة التوزيع والاعترافالأ
اي في نفس الوقت المؤسسات الرسمية والطريقة التي بها ننظم النقاشات في الفضاء -

لها طبيعتين: فالرهان الاساسي هو التمثيل الرسمي والمؤسسدي مثدل    -العمومي 
ة للخطاب العمومي التي تذكرنا بالإشدكالية  المشاركة والتحديدات الرمزي يتساو

في و البورديوية. اظن بان هذا المعنى المزدوج للسياسة يشكل بعدا ثالثا لارجعة فيه.
السنوات قريبة العهد اصبحت مقتنعة بانني لابد من الاخذ بعين الاعتبدار مسدالة   

 "التاطير".
ق مدن نفسدها   الانطدلا  هانحن اكثر حساسية لقول ان الدولة الامة لا يمكن

باعتبارها إطارا للتفكير في العدالة. فالكثير من المسائل تخترق حددود الددول ولا   
احاول نظريا الاجابة على تسداؤل:  و يمكن التفكير فيها انطلاقا من الاطار الوطني.

يتعلق الأمر بمسالة ماوراء السياسية يعني تقتضي بفهدم   كيف يمكن تاطير العدالة؟
 لمجموعة سياسية. فهذه السؤال اصبح مستعجل في سياق العولمدة. المظاهر القضائية 
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كيف يمكن التفكير في معايير قانونية ذات طابع كوني؟ وكيف يمكن الدتفكير في  
 عدالة كونية ناجعة؟

 او العجلم؟ يعجد نورهج ليف يملا لنظريألم او العدالة اا
لا المسائل البيئدة  بعض الامور لا يمكن معالجتها الا على المستوى الدولي. مث

 .وكذلك الحروب جرائم ضدد الإنسدانية  ، الظبط النقديأو  والاحتباس الحراري
ومؤسسدات   لابد من سلط عمومية مؤسسة ديمقراطيا بامكانها تحمل مسدؤولياتها 

قضائية قادرة على معاقبة المجرمين. فالطريقة التي بها عمل هذه المنظمات لا تبعدث  
دكتاتوريي الددول  إلى  عدالة المنتصرين. فالتهم توجهعلى الاطمئنان. نحن نواجه 

فالقددرة عدل تنفيدذ    ؛ ديك تشني الأمريكيإلى  الصغيرة المتخلفة ولا توجه مثلا
 العقوبات عير موجودة.

الأو  الو جئز، واوعيج، مج هو، هيا يطرح م جلة الفضج ا  العمومية اللونية
 مة؟الأ-ه الفضج ا  خجرج الدولة يملنن ج اا أؤ س هي

مسالة الديمقراطية. في نظرية هابرماس يكمن الددور  إلى  هذا يشير من جديد
المسالة الأساسية اليوم هي كيف تدتم  . فالفضاء العمومي في مراقبة سلطة الدولة.

هذه المراقبة ازاء الدولة؟ هل يتعلق الأمر بسلطة الدولدة؟ ام بسدلطة الشدركات    
يانا الدولة؟ هل تفكر في بنيات المؤسسات المتعددة الجنسيات التي تفوق سلطتها أح

اوعبر الوطنية التي انتشرت كثيرا ومعروفة قليلا مثل اتفاق منظمة التجدارة   العالمية
 اتفاقا حول التزوير؟أو  العالمية حول الملكية الفكرية

المواطنون الجرائدد الفضداء   ، عند هابرماس الامر واضح جدا: هناك الدولة
نية لغة وطنية الخ.. لكن اليوم تعقدت الامور كثيرا. مدن  المشاكل الوط، الوطني

المهم ان تكون الحركات عبر الوطنية سلط مضادة. ولا يمكن لها ان تدؤثر الا اذا  
حدما على الاهتمام بالمصلحة العامة. إلى  كانت لها سلط سيادية مماسسة مرغمة

الوطنيدة ولا   في غياب تحول مؤسسي كبير لا يمكن لا للحركات الاجتماعية عبر
لتبريدر  و الوطينة ان تنهض بدورها التحرري لدمقرطدة  الفضاءات العمومية عبر
 نظرية الفضاء العمومي.
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 مج المججلا  الأو ما الملا الا أثمجر اي ج لرعمز أرى الأحرر؟
 الحديث عما اهتم به حاليا والمرتبط بغيداب افدق مركدب   إلى  هذا يدفعني

 تجعلدني ندرج في اطار أعمال كارل بولانيي التي فهذا العمل ي للحركات النشيطة.
التفكير مليا في الحاضر. في كتابه "التحول الكبير" نلتقط فكرة مهمة جدا لنا  اركز

عناصدر:   9واي اقتصاد تشدتمل علدى    اليوم. حسب بولانيي فخلفية اي مجتمع
للتدثمين  باعتباره وسيطا للتبادل وكذلك باعتباره وسيلة ؛ والمال، العملو، الطبيعة

تسمح بالمحافظة على القيمة في الزمن. حسب نفس المفكر فحينما تجتمدع هدذه   
نا . فلتصبح هي نفسها سلعا -التي تعتبر الشروط الأساسية لإنتاج السلع -العناصر 

ذا ياخذ شكل صدى خاص اليوم مادامدت  . هستدمر الرأسمالية شروط إمكانياتها
فهدذه العناصدر    ا: الطبيعة العمل المدال. هذه العناصر في قلب الأزمة التي نعيشه

اصبحت سلعة بطريقة   يتصورها بولانيي نفسه. وكل عنصر من تلك العناصدر  
اصبح موضوع صراع. لهذا فانا سأوظف شبكة مفاهيمية لبولانيي لتحليل ما ينتج 

 اليوم.
العمدل   لكن اود تطعيم هذه الشبكة بمقاربة نسوية. فحسب بولانيي سلعنة

إعادة إنتداج   تقسيم من جهة بين العمل المسلع ومن جهة أخرى عمل يعتمد على
نجد  اهكذ الاجتماعي. اذ هذا ما نعاينه من سلعنة العمل لإعادة إنتاج الاجتماعي.

 التسليع.إلى  بان الخلفية غير مسلعة للعمل المسلع في طريقها

الأو الفضج  الخجو و نلى  الاهأمجم ما احد مظجهر العمز الأو أرجع اجلبج
اةبح  سلثر ا لثر م رعنة. اي ان  أمز مرأبط بجلن ج . ليف يملا معجلجة 

طروحة الأو طورأ ج الفي رواة بجأمجا لا أقنعلم الايا جلمو هيه الوضعية؟ 
 ؟حوز لب  العقد ال يج و داخز العقد الاجأمجأو

: الانتقال من النظام القدد   التي هي لها بهذا الخصوص الأطروحة الرئيسيةان 
نظام حديث مؤسس على نظريات العقد الاجتمداعي    إلى  المؤسس على المكانة

 عة البطريكيكية.ندزقضِ نهائياً على الت
فباتمان توضح كيف ان العقد الاجتماعي تاسس على عقد جنسدي الدذي   

الرجدال في   انطلاقا من التقاطع بين الفضاء العا  والفضاء الخاص اسس على حرية
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فهذا اللدبس    ؛ ضوح اكبرإلى  ء. فالأطروحة قوية لكنها تحتاجالنسا الهيمنة على
انه بنية تنظم المجتمع حقيقة. فهدي  أو    تقل اذا ماكان العقد متخيلا فباتمان؛ يرفع

اشكال التجوهر السياقي حيث ان الحقيقدة   ليست بعيدة في سقوطها في شكل من
المشوه لنصدوص روسدو   منظور اقصائي و الاجتماعية والسياسية لن تفهم الا في

المعادلة بين العقد والبطريكيكية التي تطرحهدا تتدرك جانبدا    إلى  ولوك. بالاضافة
فالهيمنة الذكوريدة لا يمكدن    .اشكال الهيمنة التي لا تتم مباشرة عن طريق العقد

تلخيصها في جدلية السيد والعبد.: فهي اكثر تعقيدا من هذا. فهي تاخذ اشدكالا  
يجب  ية الزوج الزوجة. نقد اشكال التقليدية للهيمنة الذكوريةمختلفة كليا عن جدل

يجب ان يكون لدينا اختصاصديين  . لاان تكون مرتبطة بالاشكال المنظمة والمجهولة
في مجال: فهذا يجب ان يتكلف به الرجال والنساء. ونفس الامر ينطبق على مجموعة 

م للتحرر. انا لسدت ضدد   مكلفة بادارة العا . لااعتقد بان التسليع هو عدو دائ
وان يتقاسمه مجموعة مدن   لكن جزء منا يجب ان لايسلع تسليع الرعاية بصفة عامة

لفضاء العمومي المجتمع المدني ومؤسسات دولة الرفداه. في امريكدا   . االمؤسسات
مر جيد هدو  الا مجموعة من الولايات اعتمدت على تقد  نفقة للام فما يجعل هذا

بالاحرى نطلب باي شيء نعوض أو  عمل على اساس النوع. يدعم تقسيم ال اذا 
الاجرة الاسرية في حين النيوليبرالية تلائمت مع النقد النسدوي. لان الاقتراحدات   

تتطلب اشراك اقتصادي من شانه الحاق  نموذج المركزية الذكوريةالمقدمة لاصلاح 
 اواة الاجدور يجب التفكير بطريقة ادماجية في حملات مس ..الاذى ببعض النساء.

اعادة توزيع المداخيل بين الرجال والنساء وتحول النماذج التي تعكدس تراتبيدة   و
النسدوي في   تقديرال هو سوءالفقط مقاربة واحدة قادرة على معالجة هذا  جنسية.

 تقسيم واعتراف لائقين بهما.إلى  قودنايشانه ان وذلك من المجال الاقتصادي 

لى  ةمج هو نظرأك لرحرلج  الن وي  الحرلج  الاجأمجأية؟ حد لبيروا 
ليس هناك حركات نسوية بامريكا حاليا. فالعمل النسائي اخذ شكل مجموعة 

دورهدا  إلى  النظر. بد ظغط.: حيث تماسسوا جيد في الفضاءات المهنية والسياسية.
فهس لاتختلف كثيرا ع اي اية مجموعة ظغدط فهدي لديس حركدة. نحدن في      

هذا هو شدكل العمدل الجمداعي الان. فدالكثير     ف. عصرالمنظمات غيرالحكومية
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منالسباب الناشطين يتوجون اكثر فاكثر نحو الجمعيات التطوعية. فهدذه طريقدة   
ناشطة جمعويا.  اخرى للمارسة السياسة تختلف عن الطريقة التي كانت سائدة يوم

فالتعبئة من ل معارك خاصة فهي من اعراض هذا التحول. فالنشطاء يتخصصون في 
المجتمع المدني ينتظم بطريقة مختلفة عما كان عليها لكن مع ذلك هنداك  . فلهماعما

 شيء يعيبها.
منذ سنوات حضرت لندوة ببرلين حيث تدخل فيهدا ايريدك هوزبداوم.    
فالموضوع المحوري للندوة هو معرفة هل الستاليينة اكثر خطرا من النازية؟ حيدث  

الحزب الشيوعي الديمقراطية المركزيدة  و الانتقادات توجهت نحو الستالينية الليننينة
وفي وقت ما تدخل هوزباوم وقال بان جميع التدخلات صحيحة لكن مسالة بقيت 

لأنني اظن بان عمل المنظمات غيرالحكومية  هي التنظيم. فالمسالة حاضرة بقوة اليوم
ل الاجتماعي العالمي الذي يحاو لا يعطي اجابات حقيقية. فانا مهتمة كثيرا بالمنتدى

ان يجمع الكثير منالناس بطريقة تختلف عن الطريقة اللينينة وتعبئة منسقة من جدل  
الديمقراطية التشاركية لكن إلى  مواضيع سياسية مشتركة. فهي مبادرة مهمة تستند

اذا رادنا تغيير المجتمع جذريا فأشكال النشاط المدني الذي نعمل فيه لا يكفي حسي 
شدروط العمدل في    فكير شموليا لتوضديحها وفي رايي. فليس هناك مخرج الا الت

من اجل تغيير علاقاتها. بالنسبة لي فهي ضرورية سواء من  المؤسسات فوق الوطنية
 نضالية.أو  وجهة نظر نظرية
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